محا ا ليم ب عر للد 
دك 


طبعة ورريرة #ية باون 


من رواية القاضرالإمام المحدث العلامة صد رالدرين موسى بر زكري لحصكنى لله 


6ه 


لخاتمة الحفاظ محمّد عابد السندى الأتصاررريالله 
/اه اه 


لعلامة المتأخربر: الشّيخ المحدث محش رحسرر الممدلي والثه 
اه 
طبعة بريرة #ىة ملوزة 


- الحلب عكم للش 1 


00 . 1001655 0/لا. 0101500165 نا أ5ع0. /الالالالانا 


اهاتف 
فاكس 
البريد الإلكتروي 


الموقع على الإنترنت : 


جمعية شودهري محمد علي الخيرية.(مسجلة) 

3- اوورسيز بنكلوزحلستان جوهرء كراتشيء باكستان. 
8--92-21+ 92-21-34541739+ 
3--02-21+ 

كام.أع0. ع لان )21-6053 


6م . ن315113.601 126635 أ. الالالالا/ا 


مكتبة البشرى ءكرارق- 92-321-2196170+ 

مكتبة الحر مين » أردوبازار لا مور 92-321-4399313+ 
المصباح» ١‏ أررويازارلا مور 37223210 -042-37124656 
بك لينذ سو يلازءكاعٌ روف راولينى- 051-5773341-5557926 
دار الإخلاص نوق غوالى بازار شاور 091-2567539 


مكتبة رشيدية, سرلا دوذ كر 0333-7825484 


وأيضا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


.1001655 0/لا. 01050015 نا أ5ع5. /الالالالانا 


مقدمة الناشر 


الحمد لله الذي نور أساس الشرع بالقرآن العظيم وقومه» وزيّنه بالسنة الشريفة ونقحه» ووضحه بالمجتهدين 
وأصلهء ورجّحه من بين الأديان وفضله» والصلاة والسلام على من خصه الله تعالمى بأعظم الكمالات وشرّفه» 
وجعل أقواله حجة وكرّمه» وعلى آله وأصحابه وما أَنى عبد على مولاه وعظمه. 

أما بعدء فإن علم الحديث أجل العلوم الدينية مقاماء وأشرفها رتبة ومكاناء وأقواها درجة وبرهانا كيف لا! 
وقد حرض البي يُدٌ عليه بالدعاء لحاملي هذا العلم كما روى ابن عباس ذه فقال: قال رسول الله كل: اللهم 
ارحم خلفائي» قلنا: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يروون أحاديثي ويعلموفا الناس فوقف جمع من 
العلماء وامحدثين أعمارهم لخدمة هذا العلم الشريف منذ عهد رسول الله كتدٌ إلى يومنا هذا خدمة لا نظير لها في 
الأديان غير الإسلام» ودونوا الكتب والرسائل ونقلوا الأحاديث فيها نقلا قد روعي فيه ألفاظ خير الأنام إلى آخر 
ما يمكن لهم حىّ وصل الحديث إلينا غضاً طرياًء لامعاً مضيئاً. 

ومن هذه الكتب اليّ فاقت شهرته وانتشرت سمعته كتاب مسند الإمام الأعظم؛ وهو من أهم الكتب في 
علم الحديث, وله أهمية كبرى لدارسي هذا العلم» وتلقاه العلماء بالقبول» وتناولوه دراسة را لاسيما في 
بلاد الهند وباكستان وسائر البلاد الآسوية الجنوبية والوسطى وما جاورها من البلدان الى أكثر أهلها من مقلدي 
الإمام الحمام أبي حنيفة النعمان دلله. 

وإن إدارة مكتبة البشرى قد عزمت على طباعة جميع الكتب الدراسية» مراعين في ذلك متطلبات 
عصرنا الراهن» وتنفيذا لعزمنا وتحقيقا لحدفنا أردنا طباعة مسند الإمام الأعظم وإخراحه في ثوبه الجديد 
وطباعته الفاخرة» وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه» ثم يجهود إحوتنا الذين بذلوا جهودهم في تنضيده 
وتصحيحه» وكذلك في إخراحه يهذه الصورة الرائعة» فجزاهم الله كل خير» ونسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يتقبل هذا الجهد المتواضع» ويجعله في ميزان حسناتناء إنه جميع بجيب. 

مكتبة البشرى 
كراتشي باكستان 
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منهج عملنا في هذا الكتاب: 


ومن المعلوم بداهة أن الكتاب مسند الإمام الأعظم أحد الكتب الأساسية في منهج مدارسنا الدينية. ولمكانتها العلمية 
والدراسية قمنا باحداث طبعه في أسلوب أنيق وطراز جديد؛ ليكون شل نفعا وأسهل أدرسا فائيعنا الميزات التالية: 
© بذلنا جهودنا في تصحيح النصوص من الأخطاء اللفظية والمعنوية الي توارثت قليما في الطبعات الهندية 
والباكستانية» مع رعاية قواعد الإملاء والترقيم. 
» ووضعنا عناوين المباحث في رؤوس الصفحات؛ تسهيلاً لدارس. 
© وشكلنا ما يلتبس أو يشكل من الكلمات الصعبة. ْ 
ووضحنا سائر عناوين المباحثء والنصوص القرآنية باللون الأحمر؛ تنبيها على أهميتها. 
© وأشرنا إلى التعليقات ال في حاشية الكتاب باللون الأسود الغامق في المتن. 
© وما وجدنا من عبارة طويلة فيما يلي السطر لتوضيح العبارة وضعناها في الامش بالمعكوفين هكذا: [ ]. 
© وشكلنا الآيات القرآنية واستعملنا اللون الأحمر لرقمها. 
© وما اطلعنا عليه من تكرار شرح الكلمة حذفناه من الذيل واكتفينا بذكره في الحاشية فقط؛ حذراً من التكرار. 
© وقمنا بتخريج الأحاديث والآثار من كتب الأحاديث المعتمدة. 
الاعتذار 


يلاحظ فهرس الأخطاء المطبعية في آخر الكتاب 
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خطبة الكتاب ه الأعمال بالنيات 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله أئمة الدين, 
وصحبه سَرَّجٍ الإسلام والمسلمين؛ أما بعد: فيقول أضعف عباد الله الغ محمد عابد 
ابن أحمد علي بن القاضي محمد مراد الواعظ السندي الأنصاري - تاب الله عليه إنه 
هو التواب الرحيم -: لما كان مسند الإمام الأعظم والهمام الأقدم أبي حنيفة النعمان دنه 
من رواية الخصفكي مرتبًا على أسماء ووه خبي ساروف سي ا وكان 
استخراج الحديث منه مشكلاء حصوصًا لمن لا يدري شيحّ الإمام في ذلك الحديث 
أردت أن أرئبه على الأبواب الفقهية؛ ليسهل البحث فيه» مستعيئًا بالله؛ إنه مفيض 
الخير والجود. 
١‏ - أبو حنيفة عن ييى عن محمد بن إبرا عيم التبمي عن علقمة بوبوقاص الليان .+ 


0 رث 

رواية الخصفكي: قال علي القاري: بفتح الخاء المعجحمة وسكون الصاد المهملة ففاء مفتوحة فكاف فياء نسبة 
كذا رأيته مضبوطًا خط شيخنا ومولانا عبد الله السندي سل لكن في "الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية" [ص: /41] 
للعلامة الشيخ عبد القادر القرشي: الحصكفي بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين وفتح الكاف,» وفي آخرها الياء 
نسبة إلى حصكفاء مدينة من ديار بكر» ونسبه موسى بن زكريا بن إبراهيم بن محمد بن صاعد القاضي الإمام 
العلامة صدر الدين الرومي راوي "كتاب الشمائل" للترمذي بسنده إلى أبي عيسى الترمذي» ولد سنة همانية 
وحمس مائة» وحدث بالقاهرة وحَلْبء سمع منه الدمياطي الحافظ» وذكره في معجم شيوخه؛ ومات بالقاهرة سنة 
يوق انعنانةة ودلن رار اسه قيبية. 

عن يحبى: [بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني] هو الأنصاري لا القطان كما توهم في "رسالة أصول الحديث" 
المنسوبة إلى السيد الحرحان» ونبهنا عليه في هامشهاء قال الحافظ في خطبة "تهذيب التهذيب": إن هذا الحديث 
رواه عن ييى أكثر من سبعمائة رجحل على ما قال بعض الثقات» وَلآ“يستيعد غقلاً ولا نقلاً إلا أنه 'لو تفيحضن 
عن جميع رواة جملة الأحاديث عن ييى ل تبلغهاء ولا ما يقاربه أيضًا .]74/1١[‏ 
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عن عمر بن الخطاب ده قال: قال رسول الله يد: الأعمال بالنيات: 52003 


الأعمال إلخ: [أي جميع الأعمال الي يطلب با الثواب» أو يترتب عليها العقاب, فاللام استغراقية.] هذا 
الحديث عند البعض متواتر والعامة على أنه مشهورء وقد جرت عادة عامة أرباب السنن واللجوامع بتصدير 
صحاحهم وسننهم كذا الحديث نظرًا إلى تحسين النية وإخلاصها في مبادئ أعمال الخير» وإشارة إلى أن مناط 
خميرية الأفعال الحسنة هو حسن النية وحلوص الطوية» قال الله تعالى: إوَكَيِسَ عَليكُمْ ُنَاحٌ فيما أَخْطأئُ به وَلْكنْ 
ما َعَمََدَتْ فُلُوبُكُدْ؛ (الأحزاب: ه) وقال: لوَلْكنْ يُوَاحِذْكُمْ يما كَسَبَتْ فُلُوبْكُمْ4 (البقرة: 86)) 
وخصوص المورد لا يعارض عموم اللفظ المعتبر عندناء وقال عاتةا في حديث متعلق بالرياء والسمعة: ولكن ينظر 
إلى قلوبكم أورده في "المشكاة" [ص: 4 45]. 

واعلم أن هذا الحديث متفق عليه رواه الجماعة» وقد تمسك به الشافعي وغيره من الأئمة في أن النية شرط في 
الوضوء والغسل وغيرهما من وسائل العبادات المقصودة, فإن المقام حال عن القرينة الصارفة إلى خصوص الفعل» 
فالتقدير: صحيحة أو صحة الأعمال؛ لأن الوجود الحسي ليس مطمح النظر الشرعي» وكذا الأعم؛ فتعين 
الاعتبار الشرعي وهو الوحود الشرعي المعبر عنه بالصحة. 

أقول: للحنفية وجوه في الجواب عنه: الأول: بالتشبث .ورد الحديث؛ فإنه ورد في مهاجر أم قيس على ما يشير 
إليه قوله نْدٌ: أو امرأة ينكحها إل؛ فإنه هاحر لقصد نكاح أم قيس المهاحرة؛ لأنه وإن لم يترتب على هحرته 
ثواب الهجرة» فلم يحكم ببطلان هجرته. والثاني: أن التقدير حكم الأعمال بالنيات» فإن كثيرًا من الأفعال تصدر 
بلا قصد وإرادة» والحكم مشترك بين الحكم الدنيوي وهو الصحة والأخروي وهو الثواب» ولا يصح إرادتهما 
معَاءِ لبطلان عموم المشترك» فتعين إرادة أحدهماء ولا يحوز أن يكون هو الصحة؛ لأن الثواب منوط بالنية 
بالاتفاق فهو المتعين للإرادة» وخلو الوضوء عن الثواب لا يستصحب خلوه عن الصحة؛ وعن كونه مفتاحًا 
للصلاة» وفيه تأمل» وحققناه في مقامه. 

والثالث: أن النية عبارة عن قصد التقربء وإرادة فعل القربة على ما يلوح إليه التلويح» إنما هي في العبادات» 
فبهذا تخصص الأعمال بالعبادات» ألا ترى أن صحة الأفعال في المعاملات غير منوطة بالنية» فلاح أن كون 
الوضوء عبادة منوط بالنية ونحن نلتزمه. فإنه لا يترتب عليه الثواب إلا بالنية» وقد صرح فقهاؤنا بأن المأمور به 
هو الوضوء المنوي نقله في "النهر الفائق" [44/1] و"الدر المختار" ]١٠١7/1[‏ وغيرهما ولا خلاف في هذا. 
والرابع: أن صحة جميع الأعمال لو كانت مشروطة بالنية على ما يقتضيه تعميمكم؛ لزم أن لا يصح غسل 
الثوب والبدن واستقبال القبلة وغيرهما إلا بالنية» واللازم باطل فالملزوم كذلك. لا يقال: هذه أمور حسية وهي 
لا تحتاج إلى النية؛ لأن هذه مناقشة في المثال فنبدله بالنكاح وغيرهء فإنها أمور شرعية» فإن ترتب ملك البضع 
على الإيجاب والقبول أمر شرعي كالبيع» ولا تمس فيها الحاجة إلى النية. لا يقال: الماء مزيل بالطبع» فإذا - 
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- زالت النجاسة حسًا حكم بزواها بناء على الحكم الحسي بخلاف الوضوء؛ فإن الحدث نحاسة حكمية فزوانها 
بالماء غير مغقول؛ لأنا نقول: الماء عرف مطهرًا ومزيلاً للنحاسات بالطبع في الشرع؛ فالحكمية إنما هي النجاسة» 
فإذا سلم كون الأعضاء بحسة فإزالة الماء نحاستها أمر معقول. 

والخامس: ما سنح لهذا العبد الضعيف القاصر ونسجته عنكبوت الخاطر الفاتر أن المقدر هو الاعتبار الشرعي 
على ما هو قولكم كما هو الظاهرء فللاعتبار نحوان: اعتباره في نفسه واعتباره لغيره» ولا اشتراك بينهما معن؛ 
لأن الأول مستقل» والثاني غير مستقل» ولا يتصور الاشتراك المعنوي بين المستقل وغيره» كما حقق في الكون في 
نفسهء والكون الرابطي فلا يردان معّاء فتعين أحدهما وهو الاعتبار في نفسه؛ لأنه هو المتبادر الظاهر» على أنه 
متفق عليه بيننا وبينكم» فلا يلزم من نفي هذا النحو من الاعتبار انتفاء النحو الثاني» فلم يلزم من نفي اعتبار 
الوضوء في نفسه اعتباره للصلاة بأن يكون مستبيحاً هاء والله أعلم. 

واعلم أن الشارح القاري قدر الاعتبار أيضًا في هذا المقام» وجعله مختلفا باختلاف الحالات» فتارة يتحقق في 
ضمن الصحة كما في العبادات المقصودة» وأخرى في ضمن الكمال كما في غير المقصودة حيث قال: أي 
اعتبارها الشامل لصحتها وكمانها باعتلاف الحالات؛ وقال العلامة الحلبي في "الغنية شرح المنية” بعد بيان جحواب 
الحنفية: فالحق أن النزاع في طريق الاستدلال بالحديث لفظي؛ فإنه يدل على عدم صحة العبادات بدون النية 
بالاتفاق» ولا يدل على عدم صحة غيرها بدوها بالاتفاق» وذلك أنه لا يجوز أن يراد من الأعمال جميعًا شرعية 
أو غير شرعية؛ لوجود أكثر الأعمال الغير الشرعية بدون النية» ولا أن يراد الأعمال الشرعية جميعها عبادات أو 
معاملات؛ لعدم توقف المعاملات على النية بالاتفاق» فتعين أن يراد العبادات أو متعلق الثواب والعقاب» وحينئذ 
فإنما النزاع الحقيقي في أن الطهارة الحكمية هل هي عبادة ليس غير؟ أو هي من جملة الأفعال العادية الطبعية الي 
تتحقق حسًا؟ فإن وجد فيها نية القربة كانت عبادة يثئاب عليهاء وإلا فلا» مع تحققها كما في. سائر الحركات 
والسكنات» والأفعال والتروك الي لها تحقق في الوجود حسًا [ص: ؟5]. وهكذا سرد الكلام وفيه تأمل. 
الأعمال بالنيات: رواه ابن حبان في "صحيحه" 2١1١7/9[‏ رقم: 884] بهذا اللفظء والستة [البخاري رقم: ١ح‏ 
ومسلم رقم: 194017غ والترمذي رقم: 2١7417‏ وأبو داود رقم: 25070١‏ والنسائي رقم: هلاء وابن ماحه رقم: 
7 بلفظ "إنما", والحذف موجود في "الأربعين" للحاكم» و"المعرفة" للبيهقي» وق مواضع من "صحيح ابن 
حبان", وف "البحاري" أيضًا. ولكل امرئ إلخ: تصريح وتأكيد لما قبله أي الثواب الذي يترتب على الحسنات 
وهو نتيجة رابحة لها إنما هو باعتبار النية فيختلف باختلاف المقصود؛ فإن التدريس مثلا بقصد إشاعة الشريعة 
ونشرها أعظم ثوايًا منه بقصد إحكام علمه أو اشتهاره في الآفاق» ثم المكروه والحرام لا يحتاحان إلى النية بعد 
العلم بكوفما كذلك على ما حقق في شروحهم؛ فمن شرب الخمر ولو بقصد تقوية البدن بعد العلم بكوفها ‏ - 
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خطبة الكتاب م الأعمال بالنيات 


فمن كانت هجرته 8 الله ورسوله فهجرته ال لله ورسوله. ومن كانت هجر ته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 


- خمرًا يترتب عليه العقاب. 

فمن كانت هجرته إلخ: تفريع على أن الأعمال منوط قبوها وثوابها بالنية» والحجرة: هو الانتقال من دار الحرب 
إلى دار الإسلام» وأريد يها ههنا الانتقال مطلقا تحورًا إطلاقًا للمقيد على المطلق بطريق الحاز المرسل» أو أريد يما 
الأفعال المقصودة بتشريك مع الانتقال بنمط الاستعارة» أو أريد بما المعئ اللغوي أي هجر الشيء وتركه وفراقه 
عن فمن كان انتقاله إلى الأعمال انتقالاً وتوجهًا إلى مرضاة الله ورسوله؛ أو كان أفعاله مقصودة إلى مرضاتما 
أي معمولة بنية اتباعهماء أو كان هجره وتركه وفراقه عن الدنيا وما يتعلق بما حالصا إلى اقتفاء أقوال الله 
والرسول» ومنقطعًا منهما إليهما فهجرته إلى الله ورسوله أي فهذه هجرة “كاملة نتيجتها القبول والثواب» أو 
هجرته الصورية الدنيوية هجرة حقيقية أخروية» أو هجرته تكفيه من حيث هي إقبال عليهما وتوجه إليهما. 

إلى دنيا: أي حطامها وأعراضها وأغراضها وأمتعتها أي إلى تحصيلها قصدًا منه أنه يصيبها ويصل إليها فينتفع يما. 
أو امرأة إلخ: أي هاحر ليتزوج امرأة؛ لعشقها وقضاء الشهوة بهماء فجعل هجرته وسيلة إلى النكاح لا إلى كسب 
السعادة والأجرء وهذا تخصيص بعد التعميم تنبيهًا على سبب ورود الحديث حيث هاجر واحد من الصحابة بعد 
مهاجرة أم قيس؛ ليتزوحها وكان يسمى مهاحر أم قيس. فهجرته: أي هجرته إلى دنيا أو هجرته إلى المرأة» 
وحاههما ظاهرة أنها مذمومة لا يترتب عليها الثواب. 

إلى ما هاجر إليه: وقد زعم بعضهم أنه متواتر وليس كذلك؛ لأن الصحيح أنه لم يروه عن النبي 5 إلا عمر» 
ولم يروه عن عمر إلا علقمة؛ ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم» ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يجى 
بن سعيد الأنصاري؛ وعنه انتشرء فقيل: رواه عنه أكثر من مائيٍ راو» وقيل: سبعمائة من أعيافهم مالك والثوري 
والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وسعيد وابن عيينة» وقد ثبت عن أبي إسماعيل الهروي 
الملقب بشيخ الإسلام أنه كتبه عن سبعمائة رجل أيضًا من أصحاب يحيى بن سعيد فهو مشهور بالنسبة إلى 
آحره. غريب بالنسبة إلى أوله» نعم المشهور ملحق بالمتواتر عند أهل الحديث» غير أنه يفيد العلم النظري إذا 
كانت طرقه متباينة سالمة من ضعف الرواة» ومن التعليل. 

والمتواتر يفيد العلم الضروريء ولا تشترط فيه عدالة ناقله وبذلك افترقا» وقد توبع علقمة والتيمي وييى بن 
سعيد على روايتهم؛ قال ابن مندة: هذا الحديث رواه عن عمر غير علقمة ابنه عبد الله وجابر وأبو ححيفة 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة وذو الكلاع وعطاء بن يسار وناشرة بن سمي وواصل بن عمرو الحذامي ومحمد بن 
المنكدر» ورواه عن علقمة غير التيمي سعيد بن المسيب ونافع مولى ابن عمرء وتابع يحجى بن سعيد على روايته - 
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- عن التيمي محمد بن محمد أبو الحسن الليثي وداود بن أبي الفرات ومحمد بن إسحاق بن يسار وحجاج بن 
أرطاة وعبد ربه بن قيس الأنصاريء ورواة إسناده ههنا ما بين كوف ومدنء وفيه تابعي عن تابعي يجى ومحمد 
التيمي» أو ثلاثة إن قلنا: إن علقمة تابعي وهو قول الجمهورء وصحابي عن صحابي إن قلنا: إن علقمة صحابي 
كذا في "الإرشاد الساري". وقال: وأخحرجه المؤلف في الإيمان والعتق والهجرة» والنكاح والأبمان والنذور» وترك 
الحيل» ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطئي وابن حبان والبيهقي ولم يخرحه مالك في 
"موطته". وبقية مباحثه تأي إن شاء الله في محالها [60/1]. 

وقد رواه من الصحابة غير عمر قيل: نحو من عشرين صحابيّاء فذكره الحافظ أبو يعلى القزويئي في كتابه 
"الإرشاد" من رواية مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخندري عن البي صل قال: 
الأعمال بالنية» ثم قال: هذا حديث غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجهء فهذا ما أخطأ فيه الثقة» ورواه 
الدارقطن في أحاديث مالك الي ليست في "الموطأ". وقال: تفرد به عبد المجيد عن مالكء, ولا نعلم من حدث به 
عن عبد ايد غير نوح بن حبيب وإبراهيم بن محمد العتقي. 

وقال ابن مندة في جمعه لطرق هذا الحديث: رواه عن الني يد غير عمر سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب 
وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وأنس وابن عباس ومعاوية وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وعتبة بن 
عبيد السلمي وهلال بن سويد وعقبة بن عامر وحابر بن عبد الله وأبو ذر وعتبة بن المنذر وعقبة بن مسلم وعبد 
الله بن عمر. وقد اتفق على أنه لا يصح مسندًا إلا من رواية عمر إشارة إلى أن من أراد الغنيمة صحح العزعة» 
ومن أراد المواهب السنية أخلص النية» ومن أخلص الحجرة ضاعف الإخلاص أجره» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» وإنما تنال المطالب على قدر همة الطالب» إنما تدرك المقاصد على قدر عناء 
القاصد على قدر أهل العزم تأي العزائم. 

قلت: ما قاله صاحب "الإرشاد الساري" إنه لم يخرحه مالك في "موطئه" تبع فيه الحافظ ابن حجر حيث صرح 
في "التلخيص الحبير" بأنه لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرحه سوى مالك؛ فإنه لم يخرحه في 
"الموطأ", وإن كان ابن دحية وهم في ذلك فادعى أنه في "الموطأ": نعم رواه الشيخان والنسائي من حديث 
مالك. قلت: هذا ثما يتعجب منهما؛ فإن محمد بن الحسن من أعظم رواة "الموطأ". وقد أخرحه في "موطته" من 
طريق مالك؛ ولهذا تعقبه السيوطي في "تنوير الحوالك" بأنه موجود في "موطأ محمد". 

وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب: رواه عن ييى نحو من مائتين وحمسين. وقال الحافظ أبو موسى 
عن عبد الحليل بن أحمد في "المذاكرة" عن أبي إسماعيل الحروي عبد الله بن محمد الأنصاريء قال: كتبته عن 
سبعمائة نفر من أصحاب ييى. قال الحافظ: تتبعته من الكتب والأحزاء حي مررت على أكثر من ثلاثة آلاف- 
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> جزء» فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقًا هذاء ثم رأيت في "مستخخرج ابن مندة" عدة طرق فضممتها إلى 
ما عندي فزادت على ثلاث مائة. 

وقال البزار والخطابي وأبو علي بن السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يصح مرفوعا إلا من 
جهة عمر» وأخرحه ابن عساكر من حديث أنس في ترجمة إبراهيم بن محمد النيسابوري» وقال: غريب جداء 
وقال اتن مغةا ق "تعره إن رواة مرقوعا أكر من عشريى نون م نافها لك كرها نا لمتكم 
فيه» ثم قصة أم قيس ومهاحرها أخرجها سعيد بن منصور في "سننه" والطبراني في "معجمه"؛ وليس فيها أن 
الحديث سيق لأحلهاء والحديث أحرجه أحمد في "مسنده" وابن عدي في" كامله" من حديث عمرء وأبو نعيم في 
"الحلية" والدار قطن في "غرائب مالك" من حديث أبي سعيد, وابن عساكر ف "أماليه" من حديث أنس» 
والرشيد العطار في جزء من تخريحه من حديث أبي هريرة <ه 
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كتاب الإيمان والإسلام حل بيان أركان الإسلام 


كان الإيمان والإسلام والقدر والشفاعة 


7 أبو حنيفة تعن علقمة» عن حب بن يعمر قال: بينا مع صاحب لي .ممدينة 


على وزن ينصر ممنوع 
سول له كلك رن يرن يعبد الاين مر فت ل هل لك أن نأتيه فنسأله 
مفاحأة 
عن القدر, قال: نعم» فقلت: : دعي حى حي أكون أنا الذي أسأله. فإني أعرف به منك» 
0 عن جاني وجانبك لمزيد معاشري 
قال: فانتهينا إلى عبد الله فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إنا نتقلّب ف هذه الأرض فرعا 
كنية لعبد الله بن عمر 


قدمنا البلدة بحا قوم يقولون: لا قدر فبما نردٌ عليهم, » قال: أبلغهم مي أني منهم 
بريء ولو أنى وجحدت اموا اهدهم اض قال: بينما نحن مع رسول 
شر 
الإيمان والإسلام إلخ: هما واحد في عرف الشرعء وقد يراد بالإسلام الانقياد الظاهري كما في قوله تعالى: 
طقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لَحْ يُوْمُِوا وَلَكنْ قولُوا أَسْلَمَْابُِ (الحجرات: )١4‏ ومن هذا القبيل ما ينطق به حديث 
الباب؛ فإنه أريد بالإبمان التصديق بالقلب بضروريات الدين» وبالإسلام العمل بأركان الدين وشرائع الإسلام 
وشعائره» ويدل على أنها شعائر وشرائع لا نفس الإسلام زيادة لفظ الشرائع في الحديث؛» وعليه يحمل ما وقع في 
لفظ الإسلام بلا زيادة كما في بئ الإسلام على خحمسء والقدر: ما قدره الله في الأزل من الأمور الكائنة» فتخري 
في الوجود على حسب ما قدرهاء والشفاعة شاملة لرفع الدرحات ولعفو السيئات الصغيرة والكبيرة كما يدل 
عليه الأحاديث المستفيضة في هذا الباب», فإيراد أحاديث الباب برهان قاهرء ودليل باهر على براءة ذيل الإمام 
عن شوب الاعتزال» وإنما هذا المقال للأرذال. 
أبو حنيفة: هذا الحديث رواه ابن حسرو والحارثي في "مسنديهما" ومحمد في "الآثار". صاحب لي: وهو حميد 
ابن عبد ال رحمن الحميري حاجين أو معتمرين كما ف مسلم [رقم: 8] ونحوه عند أبي داود [رقم: 4598] ونم 
يتعرض له القاري. بعبد الله: الباء للتعدية كما ف قوله تعالى: طفْبَصُرَتْ به عَنْ خُنْبٍ بك (القصص: .)١١‏ 
فانتهينا: وصلناء وفي "الجواهر": زيادة فقعدنا إليه. إنا نتقلب إخ: ولفظ مسلم: قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون 
القرآن [رقم: 8]. يما قوم: الجملة صفة للبلدة؛ لأن اللام للعهد الذهين. فبما نرد: "ما" استفهامية أي فأي شيء 
نحيبهم به فيكونوا حاسرين» والرد هو الجواب كقوله تعالى: ظأَوْ 4 (النساء: 8). لجاهد هم: مقاتلاً لهم 
لنفي الشر ف الدين. بينما: "ما" زائدة» و"بين" مضاف إلى الحملة. 
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كتاب الإيمان والإسلام ١‏ أركان الإسلام 


باه عبلل ءِ 
لله ددُ ومعه رهط من أصحابه إذ أقبل شاب جميل أبيض حسن اللَمّة طيّب الريح 
سنح من قدام ف الميئة في الصورة 
عليه ثياب بيضء فقال: السلام عليك :يا (رسول الله! السلام عليكمء قال: فردٌ عليه 
تخصيص للتعظيم ا ان 
رسول الله كق وردنا معه. فقال: أدنو يا رسول الله؟ قال "ادن" فدنا دنوة أو 
استجازة لإظهار العظمة أي خطوة 


دنوتين» ثم 1 موقرًا له» ثم قال: أدنو يا رسول الله؟ فقال: "اده" فدنا حي ألصق 
كاء السكت 


ركبته 2 0 الله 3 فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: "أن تؤمن بالله 


بذاته وصفاته, 
وملائكته, وكتبه» ورسله. ولقائه, واليوم الآخر, والقدر خيره وشره من لشو 
المراد به أعم من نبي لله 
فقال: صدقت»ء قال: ءا تمس اول ا 0 000 


رهط: أي جمع من أصحابه. من الثلاثة إلى العشرة. اللمة: بكسر اللام وتشديد الميم هي الشعر الذي يلم 
بالمنكب. ركبته: وف بعض الروايات: ووضع يديه على فخحذيه كد عن الإيمان: أي عن المؤمن به؛ 
ليطابق الجواب» فإنه كاشف عن الأمور اليّ ينبغي أن يؤمن بماء ويصدق بحقيتها وواقعيتها لا أنه تفسير 
5 الإيمان» وهو التصديق القلبي بما جاء به الرسول علتة, والإقرار شرط لإجراء الأحكام على التحقيق» 
هو المؤمن به إجمالا. 

عن 0 إلخ: ظاهر الفرق بين الإيمان والإسلام ف الإطلاقات الشرعية والنصوص هو أن الإبمان اعتقاد 
القلب. والإسلام انقياد الظاهرء وعليه حديث أنس رفعه: الإسلام علانية» والإيمان ف القلب أخرجه ابن أبي 
شيبة في "مصنفه", ثم الحديث أخرجه ابن حبان في "صحيحه" [28917/1 رقم: ]١7‏ عن عمر رفعه بلفظ: 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وتؤمن بالحنة والنار والميزان» وتؤمن بالبعث بعد الموت» وتؤمن 
بالقدر بره وشرهء وقد ورد الإيمان بالقدر في آثار متواترة» ففي حديث أبي هريرة: "الإيمان بالقدر نظام 
التوحيد" أخرجه الديلمي في "مسنده"؛ وفي حديئه مرفوعًا: الإبمان بالقدر يذهب الهم والحزن أخرجه الحاكم في 
"تاريخه", والقضاعي في "مسند الشهاب". 

ولقائه: أي بالقبر والبعثء أو برؤيته في الجنة» والظاهر الثاني؛ فإن الأهم في النزاع والمهتم بالشأن هو إثبات 
البعث» ولذا كثر في القرآن. واليوم الآخر: [أي يوم الدين والجزاء بالحشر والنشر.] وف رواية: والبعث بعد 
الموت تابعه عليها مطر الوراق بلفظ: بالموت والبعث بعد الموت والقدر: أي بأن الأمور المقدرة كلها خيرها 
وشرها من قضائه تعالى وأمره. 
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كتاب الإيمان والإسلام ١١‏ أركان الإسلام 
وقوله: صدقت كأنه يعلمء قال: فأخبرن عن شرائع الإسلام ما هي؟ 229 


كأنه يعلم: فإن التصديق لا يتصور إلا مسبوقا بالعلم» والسؤال مسبوق بالجهل؛ والتناي معجب. 

عن شرائع الإسلام: [فرائضه وأركانه ال هي مداره.] هذا الحديث رواه مسلم [رقم: 8] والترمذي [رقم: 
وأبو داود [رقم: 4595] والنسائي [رقم: ]4994٠‏ وغيرهم من طريق كهمس بن الحسن» عن عبد 
الله بن بريدة» عن يحيى بن نعيم مطولاً ومفصلا وروى البحاري [رقم: ]5٠‏ نحوه عن أبي زرعة عن أبي هريرة 
مرفوعّاء قال الترمذي: وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة. 

وفي هذا الحديث بيان عظم الإخلاص والمراقبة» وفيه: أن العالم إذا سكل عما لا يعلمه يقول: لا أدري» 
ولا ينقص ذلك من جلالته بل يدل على ورعه وتقواه ووفور علمه؛ وأنه يسأل العالم ليعلم السامعون» ويحتمل 
أن في سؤال جبريل البي كد في حضور الصحابة أنه يريد أن يريهم أنه لت مليئ من العلوم؛ وأن علمه مأخوذ 
من الوحيء فتزيد رغبتهم ونشاطهم فيه؛ وهو المعين بقوله: جاء يعلم الناس دينهم» وأن الملائكة تمثل بأي صورة 
شاءوا من صور بن آدم كذا قال في "الإرشاد الساري" [7017/1[» وقال: وأخرجه المؤلف في التفسيرء وف 
الزكاة مختصرأء ومسلم في الإيمان» وابن ماجه في السنة بتمامه» وفي الفتن ببعضهء وأبو داود في السنة» والنسائي 
في الإيمان» وكذا الترمذي: وأحمد في "مسنده" والبزار بإسناد حسنء وأبو عوانة في "صحيحه"”؛ وأخرجه مسلم 
أيضًا عن عمر بن الخطاب ولم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته. 

وبالجملة فهو حديث جليل حي قال القرطبي: يصلح أن يقال له: أم السنة؛ لما تضمنه من جمل علمهاء وقال 
عياض: إنه اشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلاء ومن 
أعمال الجوارح» ومن إخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال حن أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه» 
ومنشعبة منه. اعلم أن هذا الحديث أحرجه أبو داود عن كهمس وعثمان بن غياث عن عبد الله بن 
بريدة عن يحيى بن يعمرء وفي طريق عثمان عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن» وأخرجه 
أيضًا من طريق سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن ييى بن يعمر يمذا الحديث, 
قال أبو داود: ويزيد وينقصء قال: فما الإسلام؟ قال: "إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 
وصوم شهر رمضانء والاغتسال من الحنابة". 

قال أبو داود: علقمة مرحجيىعء أقول: لعل هذا هو طريق إسناد الإمام عن علقمة» والساقط ههنا 
الراوي بين علقمة وابن يعمر هو سليمان بن بريدة» وعلقمة عامة ما يرويه يرويه عنه» ويؤيده 
طريق أبي داودء وهذا مما لم يتعرض له القاري في "شرحه". وأما الكلام في الرجال فنقول: علقمة بن 
مرئد أبو الحارث الكوفي فهو من رجال الصحاح الستة» كما في "التقريب" [رقم: 17/47] وقال: ثقة» ولم ينسبه 
إلى الإرجاء كما هو عادته في المرحثة حى أنه لم يقل بأنه رمي بالإرحاء» وأخرج له مسلم في "صحيحه" ‏ - 
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كتاب الإبمان والإسلام ١‏ أركان الإسلام 


قال: "إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاًء وصوم 


أي صوم أيامه 
رمضان» والاغتسال من الجدابة"» قال: صدقت» فعجبنا لقوله: صدقت». قال: 
لجميع أعضاء بدنه 
فأخبرني عن الإحسان ما هو؟ قال: "الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه» فإن لم تكن 
ا حاضر لديك 


- فيما لا يحصى من الأحاديث» بل يفهم من مناظرة عاة علقمة وعطاء بن أبي رباح على مواه الإمام في هذا المسند 
أنه كان يميل أولاً إلى القدر» حيث قال له عطاء: يا ابن أي! من ههنا ضل أهل القدرء فإياك أن تقول بقولهم؛ 
فإفهم أعداء الله الرادون على الله إلخ» وقال له علقمة: اشرح يا أبا محمد! شرحًا يذهب عن قلوبنا هذه الشبهة 
ثم بين كشف غطاء شبهة» ويظهر منه أنه رحع عن الشبهة. وأما سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي 
المروزي قاضيها فهو ثقة من الثالثة» وأما يحيى بن يعمر بفتح الميم» ويقال: بضمها وهو غير منصرف لوزن 
الفعل» كنية ييى بن يعمر أبو سليمان» ويقال: أبو سعيد, ويقال: أبو عدي البصري ثم المروزي قاضيها من 
بي عوف بن بكر بن أسد, 

فقال الحاكم أبو عبد الله في "تاريخ نيشافور": فيحيى بن يعمر فقيه أديب نحوي مبرز أذ النحو عن أبي الأسود. 
نفاه الحجاج إلى خراسانء فقبله قتيبة بن مسلم, وولاه قضاء حراسان» كذا قال النووي في "شرح مسلم" 
[77/1]. ثم أقول: ويمكن أن يكون علقمة مع هذا الحديث من ابن يعمر نفسه بلا توسط سليمان أيضا؛ 
لأنه من السادسة» وابن يعمر من الثالثة» فلا يحتاج إلى هذا الإسقاط. إقام الصلاة: |بحذف تاء المصدر 
بالإضافة.] أداءها بشرائطها وأركاها. وإيتاء الزكاة: إعطاء ما يجب من المال لمستحقيها على وجه التمليك. 
وحج البيت: قصد بيت الله وأداء مناسكه. لمن استطاع إليه: بالزاد والراحلة ذهابا وإيابا وأمن الطريق. 
والاغتسال من الجنابة: [هذا في حديث سليمان التيمي بلفظ: "تحج وتعتمر وتغتسل من الحنابة".] عدّه ثما 
يدور عليه الإسلام» وتجليه أساسه؛ اهتماما بشأنه» ورفعًا لمكانه, أو لأنه لم يفرض حيهذ إلا هذا القدر, وهو 
ابت بقوله تعالى: «إوَإن كح ا الك (المائدة: 5) وقوله تعالى: ولا جُنْباً إل عَابِرٍي سَبِيلٍ حَتَى 
تَغْتَسِلُواك (النساء: 47) والمراد به: إسالة الماء على جميع ما يعد من ظاهر البدن» فيجب غسل معاطف البدن 
كالابط والسرة» وصماخ الأذن» والمضمضة والاستنشاق» لا غسل داخل العين؛ لتعذره» وقد كف بصر من 
تكلف إدخال الماء داحل العين من الصحابة» وفي الروايات المشهورة بدل هذا الخامس شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن حمدًا رسول الله» وهو أول أركانه» وهو الموافق لما ورد في الصحيح: بن الإسلام على خمس الحديث. 
صدقت: فالسؤال الأول لتحقيق الإبمان من جهة الباطن» والثاني لانقياد الظاهري: وهو الفرق اللغوي بين 
الإسلام والإيمان» وإلا فلا فرق في الاصطلاح الشرعي كما مرء فالإقرار شرط لإجراء أحكام الإسلام على المرء 
في ظاهر الشرعء والأعمال مكملة للابمان خارجة عنه لا داخلة فيه؛ لقوله ع4تة: من قال: لا إله إلا الله دحل - 
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كتاب الإيمان والإسلام ١6‏ أركان الإسلام 
تراه فإنه يراك" قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال: "نعم" قال: صدقت» قال: 
فاسرن جر الداعة عن هي 1 نال "ما ل د ولكن ها 


أنى وقت وقوعها 


شرائط". فقال: إن العنْدة عَم لسع ويل ليت وي 0 حَام وَما ندري 


وأمارات لا عند غيره 0 المطر في وقت يعلمه هو ذكر أو أنتى 
نفس مادا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أَرْض تَمُوتُ إِنَ الله عَلِيمٌ حبيرك» قال: 
أي ف الاستقبال 9 (لقمان 22 
صدقت» شم انصرف ونحن نراه» قال البيي 2 علي بالرجل»2 فقمنا 5 أثره فما 
ءِ 0 : لش 0 
ندري أين توجهء ولا رأينا شيئًا فذكرنا ذلك للبي كل لمعه لاخلا وان قا مالاو حل لل لخم ماه 
ما يدل عليه 5 


> الجنة أي باعتبار المآل والآخرة. 

فإنه يراك: أي يراك في جميع أحوالك؛ وهو معكم أينما كنتم وهو السميع البصير. فإنه يراك: ورد من حديث 
معاذ رفعه: اعبد الله ولا تشرك به شيئاء واعمل به كأنك ترا واعدد نفسك في الموتى» واذكر الله تعالى عند 
كل حجر وكل شجرء وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية أخرحه الطبراني في 
كبيره" [2175/50 رقم: 704]ء والبيهقي في "شعبه" [5.05/1» رقم: 5418]» ومن حديث أبي الدرداء 
رفعه: اعبد الله كأنك تراه وعد نفسك في الموتى» وإياك ودعوات المظلوم؛ فإهن حجابات» وعليك بصلاة 
الغداة وصلاة العشاء فاشهدهماء فلو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا أحرحه في "الكبير"» ومن حديث زيد 
ابن أرقم رفعه: اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» واحسب نفسسك في الموتى» واتق دعوة المظلوم؛ 
فإها مستجابة أحرحه أبو نعيم في "الحلية" ثم لفظ: الاحسان أن تعبد الله إلخ أخرجه مسلم [رقم: 8]ء 
والديلمي في "مسند الفردوس" عن عمر وأحمد [5/ 47»: رقم: 44517] والشيخان [البخاري رقم:. ه 
ومسلم رقم: 9] ابن ماحه [رقم: 14] عن أب هريرة. 

ما المسئول عنها: فإنه سبحانه استأثر بعلمهاء فلا يمكن علمها إلا له» وف علمها له لا لغيره غاية المبالغة قي 
قوله تعالى: للأَكَادُ أَحفِيهًاك (طه:ه )١‏ أي أكاد أخفي إتيافها فضلاً عن بيان وقتها الحكمة اقتضت اعتفاءها. 
ها شرائط: أي لها أمارات وعلائم تدل على اقترائما واقترابهاء وقد ذكرت بعض منها في بعض الأحاديث. 
إن الله عنده إلخ: [وفي "الجواهر" زيادة فهي من الخمس إلخ]هذه غيوب خمسة لا يعلمها إلا هوء وقد يطلع 
على ما وراء الساعة بعض من يخص من عباده المخلصين من الأنبياء والأولياء.عليّ بالرجل: أي نادوه واطلبوه 
وآنوه لدي. وفي رواية مسلم: عن أبي هريرة "ردّوا علي الرحل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا"[رقم: 4]. 
ولا رأينا شيئًا: أخرجه الخلعي بطوله من طريق شعيب بن إسحاق عن أبي حنيفة» وزاد بعد هذا اللفظ: : "كأنما - 
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كتاب الإيمان والإسلام ١5‏ أر كان الإسلام 


فقال: "هذا جبرئيل عت ل يعلمكم ا لم ديدكم» والله ما أتاني بصورة إلا وأنا 
أعر فه فيها إلا هذه الصورة" 

-٠‏ أبو حنيفة عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود قال: 

ابن مسلم أبي سليمان2 النخعي بن يزيد 

- ابتلعته الأرض”"” والباقي سواء» وأخرجه من طريق عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة سند ومتنًا. 
إلا هذه الصورة: هذا الحديث أخرجه الخمسة عن ابن عمر عن أبيه» وسعيد بن منصور في "سننه" من حديث 
ابن عمر وفيه سليمان بن بريدة» والطبراني في "معجمه الكبير" عن ابن عمر وفيه: "أتى ابن عمر رجل" إل 
والبخاري في الإيمان إرقم: ]5٠‏ وفي تفسير سورة لقمان عن أبي حيان» ومسلم عن عمارة بن القعقاع[رقم 
٠‏ وأبو داود والنسائي عن أبي فروة ثلاثتهم عن أبي زرعة عن أبِي هريرة. 
ومسلم من حديث كهمس عن عبد الله بن بريدة عن ييى بن يعمر عن ابن عمر عن أبيه[رقم: 8]» وتابعه مطر الوراق 
وسليمان التيمي عن ييى وعثمان بن غياث عن ابن بريدة» فطريق مطر أحرجه أبو عوانة في "صحيحه"» وطريق عثمان 
أخرجه أحمد في "مسنده"» وطريق التيمي أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"؛ وخالفهم سليمان بن بريدة» فجعله من حديث 
ابن عمر لا من حديث أبيه» ورواه أحمد وأبو نعيم في "الحلية"؛ عن عطاء الخراساني» عن يبى بن يعمرء وأخرجه الطبراني 
عن عطاءء عن ابن عمرء والبزار في "مسنده" عن أنس بسند حسنء والبخاري في خلق أفعال العباد» وأبو عوانة في 
"صحيحه" عن جرير البجلي» وفيه خالد بن يزيد العمري أبو الهيئم» كذبه أبو حاتم وييى» وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الأثبات» وقال موسى بن هارون: ضعيفء فالحديث لا ييقى صحيحًا كما قال الحافظ, ورواهما أحمد 
بسبدا حسين» ورواه ابن مندة عن يريك بن زريم عن كهمس مرسلاً. 
أبو حنيفة: تكرير الحديث بتكرير الإسناد؛ لتقوية مئن الحديث وتغليب الظن.عضمونه. علقمة !خ: هو علقمة 
بن قبس بن عبد الله بن مالك بن علقمة أبو شبل جل الي الكري الفقيه الكو عم الأسود بن يزيد وخال إبراهيم 
النحعي من أجل أصحاب ابن مسعود, ولد في حياة البي يد وأحذ القرآن والعلم عن ابن مسعود وعلي وعمر وأبي 
الدرداء وعائشة رضي الله عنهم أجمعين» كما في "رد انحتار" [49/1]» وليس هذا علقمة بن أبي علقمة بلال مول 
عائشة أم المؤمنين» روى عن أنس بن مالك وعن أمه؛ وعنه مالك بن أنس وسليمان بن بلال وغيرهما كما زعمه 
القاري» وذكره في "شرحه" لهذا المسند من غير تحاش ومبالاة ومثله قيل» وذكر في هوامش شرحه. وهذا عجيب منه 
بل أعجب جذاء وحه العجب وجوه: منها: علو كعب القاري في أمثال هذا المضمار وسموه في جملة مراتب 
التحديث» وعلوم الحديث والأحبار لاسيما ف أسماء الرحال المشاهير الكبار. ومنها: اشتهار علقمة فْ عامة 
أسانيد الإمام حى شاع وذاع وملاً الأسماع أن إسناده هو حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود» وح 
أن الفقهاء شحنوا يما أسفارهم وملأوا كتبهم» وقد قالوا: الفقه زرعه عبد الله بن مسعود حب -- 
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كتاب الإيمان والإسلام ١١‏ أركان الإسلام 
5 لك 5 5 1 
حاء جبرئيل إلى البي ْدٌ في صورة شاب عليه ثياب بياض فقال: السلام عليك يا 


فقال: "ادنه". فقال: يا رسول الله! ما الإبعان؟ فقال: "الإيمان باللهء نه 
الشرعي لا اللغوي 

- وسقاه علقمة) وحخصدهة إبرا! هيم النخعي» وداسه ماد وطحنه أبو حنيفة) 00 أبو يوسف» وخبزه محمد 

فسائر الناس يأكلون من حبزه» وذكر نظمه أيضًا صاحب "الدر المختار" [50/1] الحصكفي.ومنها: اشتهار 


علقمة من أخص أصحاب ابن مسعود وأخلص خلصائه وتلامذته 9 هو عند جميع من يقرأ الحديث من 
الصحاح وغيرها إلا ابن قيسء لا ابن أبي علقمة كما لا يجهله الطلبة أيضًا. ومنها: اشتهار إبراهيم بروايته عن خاله 
عافن بن كيمن» كما يعرفه م له أدق امتح بالمديكه ولاايروي أسلذاغن ابن رين علق باتعو خيالة, 

ومنها: أنه لا يتصور رواية علقمة بن أبي علقمة عن ابن مسعود متصلا؛ لأنه من الخامسة الذين رأوا الواحد 
والاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع كما في "التقريب" [رقم: 5715]) ومن رأى ابن مسعود بعينه 
كيف يكون من الخامسة؛ فإن في عهده ألوف آلاف من الصحابة قد مات سنة اثنتين وثلاثين» أو في الي بعدها 
قبل وفاة علي ده أيضاء بل قبل قتل عثمان أيضًا بثلاث سنين» وحيئئذ من الصحابة من الكثرة ما تعرفه» فلم ينظر 
القاري يا أسفى ويا حسرة عليه! إلى روايته عن ابن مسعود, ولا إلى هذه الأسانيد الكثيرة في هذا المسند من طريق 
حماد بن مسلم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» يرحم الله لنا وله في الدنيا والآخرة. 

صورة شاب: لأن تحصيل العلم أولى في أوان الشباب. عليه ثياب إلخ: [هو مناسب لأهل العلم؛ فإنه أنظف 
وأطهر] في "شرح علي القاري:" زيادة لفظ: "لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد"» وق بعض الروايات: 
"إذ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر". السلام عليك اخ وف رواية مسارم /]: 
خاطبه ب يا محمد من دون السلام» فيحمل على تعدد الواقعة» أو تكرر خطابه» واقتصار بعض الرواة. 

وعليك السلام: من باب الاكتفاء؛ عملا لبيان الجواز. اذنه: [هاء السكتء أو بالضمير الراحع إلى المصدر] 
أي فدنا فجلس إلى البي ُثٌ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذه أي فنمذ الي كل كما في روا 
'النسائي" [رقم: .]45٠0‏ الإمان إلخ: [هو التصديق بالحنان والإقرار باللسانء أو الإقرار شرط الأحكام كما 
حقق] الإيمان بالله التصديق يوحوده وبصفاته الواحبة له تعالى» والظاهر أنه ولد علم أنه سأله عن متعلقات الإبمان 
لا عن حقيقته» وإلا فكان اللحواب الإيمان التصديق» وإنما فسر الإبمان بذلك؛ لأن المحدود هو الإبمان الحرغي: 
والإبعان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأفهم كما وصفهم الله تعالى: إعِبَادٌ مكرمون له يشيفولة ِالْقَوْلٍ وَهُحْ 
مره يَعْمَلُونَ)4 (الأنبياء 0325 وفإلا يَعَْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ4: (التحريم: 5)» والملائكة جمع 
ملكء وأصله ملأك مفعل من الألوكة بمعيئ الرسالة زيدت فيه التاء لتأكيد معي الجمع أو لتأنيث الجمع: وهم - 
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كتاب الإيمان والإسلام 1/4 أركان الإسلام 


وملائكته, وكتبه, ورسله. والقدر خيره وشره"2 قال: صدقت» فعجبنا لقوله: 

إل تفع آل اسم 0 
صدقت كأنه يدري؛ ثم قال: يا رسول للها فما شرائع الإسلام» قال رسول الله ظلُ: 
"إقام الصلاة, وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» وغسل الجنابة", قال: صدقت فعجبنا 
لقوله: صدقت كأنه يدري, ثم قال: فما الإحسان؟ قال: "أن تعمل لله كأنك 


-أحساد علوية نورانية مشكلة بما شاءت من الأشكالء والإيمان بالرسل التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به 
عن الله تعالى كذا التقطناه من "إرشاد الساري" .]٠١*/١[‏ وكذا الإيمان بكتبه. والإبمان بالقدر: تصديق أنه 
تعالى قدر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى» وعلى صفات 
مخصوصة:؛ فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى» كذا للنووي في "شرح مسلم" »]717/١[‏ وقوله: 
"فعجبنا" سبب تعجبهم أن هذا حلاف عادة السائل الجاهل؛ إنما هذا كلام خبير بالمسكول عنه؛ ولم يكن في ذلك 
الوقت من يعلم هذا غير البي يد كذا للنووي في شرح مسلم [8/1؟]. 

وملائكته: بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم. يا رسول الله: وثي رواية ابن ماحه عن ييبى بن يعمر عن 
ابن عمر عن عمر لفظ: "يا محمد" [رقم: 57]؛ وهو مخالف لقوله تعالى: «إلا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَينَكُمْ كَدْعَاءٍ 
َعْضِكُمْ بَعْضأَكه (النور: 77) وقيل: لقوله تعالى: «إوّلا تَجْهَرُوا لَه بالْقَوْلِك (الحجرات: 7) فيؤول إما بتخصيص 
الملائكة من الخطابء وإما بأنه نقل بالمععئ لا باللفظ» ويؤيد الثاني هذه الرواية وغيرها بلفظ: "يا رسول الله". 

إقام الصلاة: وفي رواية ابن ماجه [رقم: 717] أوطا: الشهادتان» وخامسها: حج البيت» وليس فيها ذكر غسل 
الجنابة» فيحمل ذلك على تعدد الواقعة» أو اقتصار بعض الرواة على بعض. وغسل الجنابة: لعل هذه الرواية 
قبل فرضية الحج. كأنه يدري: ويظهر من نفسه أنه لا يدري» ويسمى تجاهل العارف. أن تعمل الله: أي 
عمل فعل صالح؛ أو كف عن السيئ» وكل منهما فعل العبادة» فيوافقه ما في أخرى أن تعبدوا الله وهو الإخلاص 
المبطل للرياء والسمعة؛ فإنك يهذه الحالة تخاف الله وتخشاهء والله أحق أن تخشاه. فإنك إذا تراه بيجلاله وجيروته 
وعظمته وكبريائه وهو أحكم الحاكمين تطرأ عليك وتعتريك هيبته ومهابته. ويحضر لك القلب بأجمعه. والبال 
,عجامعه حضورًا خالصًا كما ترى حالك بحضورك عند أدني الحكام» فضلاً عن الملوك والسلاطين؛ فما ظنك 
بالحضور بين يدي رب العالمين عكر القاضين» والأرض قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه» ومن 
ههنا قوله تعالى: #وَمًا مو لا لِيَعبْدَوا الله ممخلصين لَه الدّين (البينة: ©) وفي ذم المنافقين: ميْرَاوُونَ ناَك 
(النساء: )١47‏ وقد تمالأت النصوص والأخبارء والأحاديث والآثار على وجوب إخلاص العمل ومحاسنه» وذم 
الرياء والسمعة ومشاينه ومنها قوله تعالى: ما عَلَى الْمُحْسِبِينَ مِنْ سيل (التوبة: )1١‏ وقوله: إن اله يُحِبُ 
الْمُحْسنِينَ4 (البقرة: .)١92©‏ 
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كتاب الإيمان والإسلام 168 بيان التوحيد والرسالة 


تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك", قال: صدقتء قال: فمى قيام الساعة؟ قال رسول 


المراى هما النفخحة الأولى 


الله يك "ما المسئول عنها بأعلم من السائل" ؛ فقفىم. فقال رسول الله كف: علي 
ي نادوه واتره 


بالرجل"» فطلبنا فلم نر له ثرا فأخيرنا البي يلو فقال” "ذلك جبرئيل عليه السلام 


حاءكم يُعلمكم معالم دينكم". 
شرائعه النافعة لكم 


زبيان التوحيد والرسالة] 
؛- أبو حنيفة عن عطاء أن رجالاً من أصحاب البى ققد حدّثوه أن عبد الله 
ابن رواحة كانت له راعية تتعاهد غنمه» وأنه أمرها تتعاهد شاة. فتعاهدمًا حي 


سَّمّنت الشاة» واشتغلت الراعية ببعض الغنم» فجاء الذئب فاختلس الشاة وقتلها 
أي بتعهد غيرها أي اختطف وأحذها 
فجاء عبد الله وفقد الشاة فأخبرته الراعية بأمرها والح مسا و م 


فإنه يراك: فالأول أكمل المرتبتين وهو مرتبة الشهودء وهذا الثاني مرتبة الحضور والشهود التخييلي» وبالجملة 
أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما المسئول عنها: [أي الذي سئل عن الساعة وقيامها] لقوله تعالى: ليَسألونكَ 
عَنِالسَاعة َيف ماه نما مهاد َي لايحَليها لوَفِْ ِلَا مُث فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ لا نيكم إلا َه 
يسَْلونَكَ كأنكَ حي عَنْهَا4 (الأعراف: )١4817‏ وغير ذلك من الآيات الكثيرة. 

من السائل: في بعض الروايات: وكثر الأشراطء كقوله يُلد: أن تلد الأمة ربتها هو إيماء إلى كثرة السراري» 
وقال وكيع: تلد العجم العرب. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء أي يتفاخرون بكثرة 
ارتفاعه وحسته وزينته» فيكون الأمراء الرؤوس أرزالاً جهالاً. فقال: ذلك: والظاهر أن رسول الله يد أيضًا ما 
عرف دلأ وده عاق "صحيح ابن حبان": "والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرق هذه وما 
عرفت حي ولى" [2391/1 رقم: .]1١978‏ 
معالم دينكم: رواه مسلم عن عمرء والبخاري عن أبي هريرة» والواقعة مختلفة. أبو حنيفة عن عطاء: [بن أبي 
رباح» رواه محمد في الآثار] هذا الحديث أخرحه مسلم إرقم: “ه] وأبو داود [رقم: ]97٠0‏ والنسائي [رقم: 
م من حديث معاوية بن الحكم السلمي ده. عبد الله: رواه مالك من معاوية بن الحكم في جاريته كذا 
قيل. راعية تتعاهد: جارية ترعى ٠‏ تحفظ غنمه. تتعاهد شاة: في نسحة بحرف الحر والإضافة. 
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كتاب الإيمان والإسلام ٠‏ بيان التوحيد والرسالة 


فلطمهاء * م نِم على ذلك» فذكر ذلك لرسول الله مث فعظم البي مَل ذلك» وقال: 


رب يكفهو وكبر عليه 


مريت ره قا سوداء لا علم هاء فأ فأرسل إليها البي 325 فسأها: "أين 


بالإعان 


الل" فقالت: في السماء قال: "فمن أنا؟" قالت: رسول الله قال: "نا مؤمنة 
فأعتقها فأعتقهًا". 


أمر ندب ١>‏ كفارة لما صدر منه 
محابو حيفة عن علدت اع ابن بريدة عن أى قل: كنا سلوسا عند سول الله 2 
ابن مرئد بريدة بن الحصيب جمع جالس 
فقال لأصحابه: "انمضوا بنا نعود رن البهودي". . ام رح رو ا د 
ا حضار قوموا من عيادة المريض 


فسأها أين الله: أي سأها عن مكانه, تمييرًا له بكونه في السماء عن الأصنام والأوثان الأرضية وإن كان منزمًا 
عن التمكن ف السماء أيضًا ينسب إليه تعظيمًا وإعلاء لشأنه» ويك به عن تعاليه واعتلائه وسمو شأنه وعلو 
مكانه. في السماء: أي أمره وحكمه ومعظم سلطانه؛ وإلا فهو سبحانه منزه عن المكان والجهة» وعليه قوله 
تعالى: «رَهُوٌ الَّذِي في السَّمَاِ لَه وَفِي الْأرْض يلد (الزخخرف: 4) وقوله: وهر مَعَكُه أَبْنَ ما كق:4 
(الحديد: 4). إثها مؤمنة: فتحقق أن حقيقة الإبمان تصديق الوحدانية والرسالة والأحكام الباقية خارجة عنهاء 
فإنكار ضروريات الدين لا يكون كفرًا إلا بكونها أمارة على التكذيب» ومن ههنا ثبت قول أهل الحق: 
لا نكفر أحدًا من أهل القبلة. 
فأعتقها: ليس لفظ: "فأعتقها" في مسند أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب البحاري الأستاذ» ولا في مسند 
حسين محمد بن خحسرو البلخي» ولا في "جامع المسانيد" الذي جمع فيه حمسة عشر مسندًا للإمام الأعظمء 
ولا وجدنا في اللغة "عتق" متعديًا يمذا المعئ» كذا في هوامش "شرح القاري". فأعتقها: في "شرح القاري": 
لفظ: "فعتقها". وهو ليس في النسخ.؛ ولا صحّة له. أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه محمد بن الحسن في "الآثار" عن 
الإمام» ومن هذا الوجه أخرحه ابن السب في "عمل اليوم والليلة"» وأخرجه عبد الرزاق من مراسيل ابن أبي 
حسين نحوه إلى قوله: "الحمد لله" وزاد فيه: "وغسله البي نل وكفنه وحنطه» وصَلَى عليه"؛ وأخرجه ابن حبان 
في "صحيحه" من حديث أنس رفعه: "أنه عاد جارًا يهوديًا"[25547/11 رقم: 48487]» وأصله عند البخاري 
ولم يذكر أنه جاره» ورواه أحمد والحاكم مطولاً. 
اليهودي: [أخرجه محمد في "الآثار"؛ وقال: لا نرى بعيادة اليهودي والنصران والمحوسي بأسًا] فإنه أحد الجيران 
الثلاثة» وأدناهم على ما رواه البزار» وأبو الشيخ» وأبو نعيم في "الحلية" عن جابر مرفوعًا: الجيران ثلاثة: فجار له 
وعم وس أذن اكرات جنار ويكان له حقان وتعا راتكه حووق» فانا لقي له حق واحد فجار 020 - 
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كتاب الإبمان والإسلام 5 بيان التوحيد والرسالة 
سس 
قال: فدخل عليه فوجده في الموت فسأله ثم قال: "اشهد أن لا اله إلا الله وأ 


في سكراته وغمراته عن حاله ومرضه وف رواية أتشهد 


وول الله" :فنظن إلى أبيه فلم يكلمه أبوه فقال له البي 85 : "اشهد أن لا إله إلا الله 


إعاء إلى عدم رضاه 


وأني رسول الله" فنظر إلى أبيه فقال أبوه: اشهد لهء فقال الفى: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقال النبي يُلُ: "الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من 


خلص وأنحى 
النار". وف رواية: أنه قال ذات يوم لأصحابه: "انمضوا بنا نعود جارنا اليهودي". 
ذات مقحم 
قال: فوجده في الموت» فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟" قال: نعم 512525 


ع مشرك لا رحم له وله حق الحوار» وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الحوار وأما الذي 
له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحمء له حق الإسلام وحق الحوار وحق الرحم. أقول: ههنا صورة أخرى لعلها 
داخلة في أوسط اخيران» وهو جار مشرك ذو رحم له حق الجوار والرحم لا حق الإسلام» وهو أعلى من الجخار 
المشرك غير ذي لزنا : وأدن من الحار المحرز للحقوق الثلاثة» لكنه لعله أدن من الأوسمل المذكور في الحديث 
أيضا لأن حق الإسلام أقوى من حق القرابة» قال الله تعالى: لإوَالَذِينَ كَفْرُوا بَعْضُّهُمْ ولاك بَعْضِي (الأنفال: *«087 
وقد جعلهم الله أعداء المسلمين في مواضع من كتابه» 

والمراد بالمشرك هنا: الكافر كما في قوله تعالى: إن الس لا يَغِْدُ أنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ ما ذُونَ ذَلِكَ» (النساء: /4) 
فيدخل فيه اليهودي والنصراني» وأخرج الطبراي مرفوعًا: الجيران ثلاثة: جار له حق وهو المشرك له حق الجوارء 
وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام؛ وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم له رحم حق الإسلام 
واحوار والرحم. والأحاديث في حق الحار كثيرة. 

ثم قال: اشهد إلخ: رجاء أن يؤمن وينجو من النار؛ لأن العبرة للخواتيم. فنظر إلى أبيه: كالمستشير ليأمره ويشير عليه 
بالإمان» فكان قلبه يميل إلى الشهادتين» لكن اعتراه الحمية من تلقاء أبيه فاستشاره دلالة» وإنما استشاره وتوقف ف 
الشهادة؛ لاشتماهها على تصديق الرسالة الي جحدها اليهود واستيقنتها ظلمًا وعلوًا لا في شهادة الوحدانية؛ لأنهم 
كانوا مقرين يما؛ لكونهم من أهل الكتاب غير عبدة الأوثان. فقال أبوه: اشهد له مراعاة الخاطره لا بقلبه؛ لكوهم 
معاندين له به وإن عرفوه كما يعرفون أبناءهم. 

فقال البي 225 إلخ: بالفرح والسرور بنجاته وإسلامه» وكونه ود وسيلة منجية له فنعمة الله عليهما كانت 
غير مترقبة» وهو لإعَزِيرٌ علي مَاعَتُم حَرِيص عَلَيكُمْ بالْمُوْمِِينَ رَؤُوفٌ رَجِيمْ (التوبة: 26. نسمة: نفسا ومخلوقا 
ذا روح. نعود جارنا: فيكون العيادة جائزة في مرض الكفار أيضّاء ومع ذلك نية الهداية موجبة لمزيد الثواب. 
قال: نعم: لكونه من أهل الكتاب والموحدين لا من عبدة الأوثان. 


0 . 01001655/ل. 01050015 نأك ع5 . /الالالالانا 


كتاب الإيمان والإسلام 1" بيان الإسلام الجبلي والوقف 50 
قال: "أتشهد أن رسول الله؟" قال: فنظر فنظر الرجل إلى أبيه» قال: فأعاد عليه رسول لله يف 
يله قبول ١‏ 


فوصف الحديث ثلاث مرات إلى آخره على هذه الهيأة إلى قوله: فقال: أشهد أنك 
رسول اللهء فقال رسول الله يَند: "الحمد لله الذي أنقذ بي نسّمة من النار". 
م عذاها بلخلوة 
[بيان الإسلام الحبلي» والوقف في ذراري المشركين] 
5- أبو حنيفة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ عن أن اهحعريرة: ١‏ 


أي رسول الله: إلى العرب والعجم لا مختص بالعرب كما زعمه بعض أهل الكتاب. أشهد أنك رسول: وهو 
عين مضمون "محمد رسول الله": فلا يلزم التلفظ بعين ألفاظ الكلمة؛ بل يكفي أداء مضموفاء الحمد لله: أي 
شكرًا له فإنه نعمة اكتسب يما أعظم الأجور والمثوبات. 
أنقذ بي إخ: |لأن الإسلام يجب ما قبله كما أحرجه ابن سعد في "طبقاته" عن الزبير» وعن جبير بن مطعم 
مرفوعًا] رواه البخاري في كتاب الحنائز في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ [رقم: ]١١55‏ وف 
باب عيادة المشرك من كتاب المرضى والطب [رقم:57017] عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس ذه 
قال: "كان غلام يهودي يخدم النبي كد فمرض فأتاه النبي كد يعوده» فقعد عند رأسه, فقال له: أسلمء فنظر إلى 
أبيه وهو عنده. فقال له: أطع أبا القاسم كد فأسلم"؛ وللنسائي عن إسحاق بن راهويه» عن سليمان بن حرب 
عن حماد المذكور فقال: "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" روى البخاري: فخرج البي يلد وهو 
يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار [رقم: ]١05‏ أي خلصه ونحاه» ولله در القائل: 

ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج 
وفيه دليل على أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه يعذب. وأما اسم ذلك الصبي» فقيل: عبد القدوس فيما 
ذكره ابن بشكوال عن حكاية صاحب "العتيبة" كذا في "إرشاد الساري" [*/459]» وقال في كتاب المرضى: 
لم يقف الحافظ ابن حجر على اسمه. نعم نقل عن ابن بشكوال أن صاحب "العتيبة" حكى عن ابن زياد أن اسمه 
عبدوس» وقال: هو غريب ما وجدته عن غيره. ورواه أبو داود ولفظه: "ونظر الغلام إلى أبيه وعند رأسه"[رقم: 
ومن هذا الحديث ظهر صحة إسلام الصبيء ولولا صحته منه ما عرضه كةُ. أبو حنيفة: أخرجه 
البخاري وأبو داود والترمذي بنحوه. وروى أبو نعيم في "ال حلية"؛ والبيهقي عن أنس مختصرا بزيادة: "حى يعرب 
عنه لسانه". عبد الرحمن: أبو داود التابعي المدني القرشي. 
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كتاب الإيمان والإسلام بف بيان الإسلام الجبلي والوقف 00 
رسول الله ككٌ قال: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه". قيل: 


كل مولود: من بين أدم بل من بين اللعان أيضاءٍ لعموم اللفظ. يولد: أي يتولد على فطرة التوحيد .معين: أنه لو 
حلي وطبعه لما اختار إلا طريق الإبمان؛ لما جبل عليه من الطبع المتهيع لقبول الشرع فلو ترك عليها بلا إغواء 
وإضلال لا استمر على لزومهاء وقيل: معناه كل مولود يولد على الإقرار بالله وإن سمى غيره آلهّاء لكن وجود 
الخالق البارئ للنسمات بوحدته الذاتية فطري محبول عليه كل أحدء ولذا له يجب تصديق وحوده؛» ووحدته على 
كل أحد وإن ل تبلغه الدعوة. 

فأبواه: رواه البخاري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه وينصّرانه ويمجّسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسبون فيها من جدعاء [رقم: 59١١]؛‏ ثم 
يقول أبو هريرة: إفِطرَتَ الله لبي فَطرَّ النَّاسَ عليه لا َبدِيلَ لِحَلْق الله ذَلِكَ الذَّينُ الْقيّمْ4 (الروم: )٠‏ وف حديث 
أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم: "ليس مولود يولد إلا على الفطرة حي يعبر عنه بلسانه" [رقم: /58؟]» 
وقال في "إرشاد الساري" تحت "يهودانه": إما بتعليمهما إياه وترغيبهما فيه» أو كونه تبعًا لهما في الدين يكون 
حكمه حكمهما في الدنياء فإن سبقت له السعادة أسلمء وإلا مات كافراء فإن مات قبل بلوغه الحلم» فالصحيح 
أنه من أهل الحنة» وقيل: لا عبرة بالإيمان الفطري في الدنياء بل الإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والعقل» فطفل 
اليهودي مع وجود الإيمان الفطري محكوم بكفره في الدنيا تبعًا لأبويه .]45٠/9[‏ 

وروى البخاري عن ابن جبير عن ابن عباس قال: سثل رسول الله وت عن أولاد المشركين, فقال: الله إذ خلقهم 
أعلم بما كانوا عاملين» وعن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة: سكل رسول الله ينل عن ذراري المشركين» فقال: 
الله أعلم .مما كانوا عاملين [رقم: 787٠و .]١784‏ وقد ورد: كل مولود يولد على الفطرة حي يعرب عنه لسانه» 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أخرحه أبو يعلى في "مسنده" [540/7) رقم: 347]» والطبراني في "كبيره" 
[38/1 رقم: 874]» والبيهقي في "سننه" )3٠١*/5[‏ رقم: »]١1371‏ من حديث الأسود بن الربيع. 

وقد احتلف في هذه المسألة فقيل: إنهم في مشية الله» ونقله البيهقي في "الاعتقاد" عن الشافعي في أولاد الكفار 
خاصة» وليس عن مالك شيء منصوص في ذلك» نعم صرح أصحابه بأن أطفال المسلمين في الجنة» وأطفال 
الكفار خاصة في المشيئة. وقيل: إنهم تبع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الجنة» وأولاد الكفار في النار» وقيل: إفهم 
في البرزخ بين الحنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون ها الحنة» ولا سيئات يدخلون بما النار. وقيل: إنهم 
خدم أهل الحنة؛ لحديث أبي داود وغيره عن أنس» والبزار من حديث سمرة مرفوعا: أولاد المشركين خدم أهل 
الجنة» وإسناده ضعيف. وقيل: يصيرون ترابّاء وقيل: إفهم في النار حكاه عياض عن الإمام أحمد. وغلطه ابن تيمية 
بأنه قول لبعض أصحابه. ولا يحفظ عن الإمام شيء أصلًء وقيل: إنهم يمتحنون في الآخرة بأن يرفع الله لهم نارًا - 
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كتاب الإيمان والإسلام 1 بيان الإسلام الجبلي والوقف 0-0 


يا رسول الله؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". 


- فمن دحلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن أبى عذب, أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيدء وأخرجه 
الطبراني من حديث معاذ بن جبل» وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء. وأحيب | 3 
ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النارء وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلكء وقد قال تعالى: 8 
يُكُشَفُ عن ساقي وَيُدعَوْدَ إلى السَّجُود فَلايسْتَطِيعُون4 (القلم: 47). 
وقيل: افاي اجنة قال النووي: وهو الصحيح المحتار الذي صار إليه المحققون؛ لقوله تعالى: وما - ا 
حَنَّى تبعت رسولاك (الإسراء: .)١‏ وقيل: بالوقفء والله أعلم» كذا في "إرشاد الساري" [40/8]» وكذا نقل 
التوقف عن إمامنا الأعظم» وصرح محمد بعدم التعذيب؛ لقوله المذكور. 
يهودانه إلخ: يجعلانه يهوديا ونصرانياء وفي بعضها زيادة: ويمجسانه أيضا. فمن مات إلخ: من الكفار أي ما 
حكمه في الإعان والكفر. بما كانوا إلخ: [ليس لي القطع بدحوهم الحنة أوغيرها] قد ورد في أطفال الكفرة أخبار 
مختلفة كحديث البراء رفعه: هم مع آبائهم أخرحه أبو يعلى في "مسنده"» وعدي عائشة رفعته: إن شعت أسمعتك 
تضاغيهم في النار أخرجه أحمد [2,308/5 رقم: 191784؟] بسند ضعيف جدَّاء وكذا ما رواه ابنه في زوائد 
"مسنده"» وابن أبي عاصم في "السنة" عن علي ذه في قصة ولدي خديجة من زوجها السابق» وفيه: "وإن 
المشركين وأولادهم في النار"» وكحديث ابن مسعود وحديث سلمة بن قيس مرفوعاء فيه: أن الوائدة والموءودة في 
النار رواهما أبو داود [رقم: 47117] ويعارضهما حديث خنساء بنت معاوية عن عمها مرفوعاء وفيه: والوئيد ف 
الجنة رواه أحمد بسند حسن[58/5]؛ وحديث سمرة في قصة المنام الطويلة مرفوعّاء وفيه: كون أولاد المسلمين 
والمشركين معه أخرجه البخاري» وحديث أنس في أنهم خدم أهل الحنة أخرجه الطيالسي في ' 'مسنده" [الكدى 
رقم: ]1١١١‏ مرفوعاء وحديث سمرة 0 ابن رين وحدلية: اويع عبان طوف فا" واتط وك سلما موقوقا 
مثله أخرجهما سعيد بن منصور في "سننه"» وروى التوقف من حديث ابن عباس وأبي هريرة مرفوعًا عند 
الشيخبين» وروى نسخ التوقف بعد الحكم بالنارية بقوله تعالى: ولا تَررُ وَازِرَةٌ وزرَ أُخْرَى يك (الأنعام: 14) وقال: 
هم على الفطرة أو في الجنة» رواه ابن عبد البر بسند ضعيف عن عائشة. 
عاملين: قد روى صدر الحديث أصحاب الكتب الستة [البخاري رقم: 2١15487‏ ومسلم رقم: /350) 
والترمدي رقم: 23١4‏ وأبو داود رقم: 4711] والطبراني في "الكبير" [27587/1 رقم: 01841748 والبيهقي في 
سننه" [2387/5 رقم: ]١١5977‏ وغيرهم عن الأسود بن الربيع» ولفظه: كل مولود يولد على الفطرة حي 
يعرب عنه لسانه فأبواه يهوّدانه وينصرانه وبمحسانه» وف رواية عن أبي هريرة ده: سكل رسول الله كله عن 
ذراري المشركين» قال: الله أعلم يتما كانوا عاملين أي الله أعلم .مما هم صائرون إليه من دخول الجنة أو النار. 
وقد اختلف العلماء في ذلكء, فقيل: إنهم من أهل الجنة؛ نظرًا إلى أصل الفطرة. وقيل: خدامهم؛ وبه وردت 
أحاديث. وقيل: من علم الله أنه يؤمن ويموت عليه إن عاش أدخله الحنة» ومن علم منه أنه يكفر أدخله النار. - 
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كتاب الإبمان والإسلام 5 بيان أصل الإسلام الشهادة 
[بيان أصل الإسلام الشهادة] 

- أبو حنيفة عن أب الزبيره عن جابر: أن رسول الله يَتدُ قال: "أمرت أن 
أقاتل الناس حى يقولوا: و لماي اب د م وم ا 

الكفار جميعا 
- وقيل: بالتوقف؛ لعدم القطع بشيء من أمرهمء وقول العذاب منوط بالتكذيب والتولي؛ لقوله تعالى: «إأنٌ 
عدا عن عا كدي وَتَولَى 4 (طه: 58). فعدم التعذيب معلوم بلا ريب» لكن أبا حنيفة قد توقف فيهم. 
وقد ورد: "أطفال المؤمنين في جبل في الحنة يكفلهم إبراهيم وسارة حن يردهم إلى آبائم يوم القيامة", أخرحه 
أحمد في "مسنده" [2377/9) رقم: 87.1]» والحاكم في "مستدركه" 2541/١[‏ رقم: 418١]ء‏ والبيهقي في 
"البعث" عن أبي هريرة رفعه. 
وورد: أطفال المشركين خدم أهل الحنة أخرجه الطبراني في "الأوسط"[رقم: 79177 70/8؟] عن أنس 
مرفوعًاء وسعيد بن منصور في "سننه" عن سلمان موقوفاء وأخرج الحكيم الترمذي عن أنس رفعه: إني سألت 
ربي أولاد المشركين فأعطانيهم حدما لأهل الحنة؛ لأنهم لم يدركوا ما أدرك آباؤهم من الشركء ولأنهم في الميئاق 
الأولء وأخرج أبو الحسن بن مندة في "أماليه" عن أنس رفعه: سألت ري فأعطان أولاد المشركين خدمًا لأهل 
الجنة» وذلك لأهم لم يدركوا ما أدرك آباؤهم من الشرك» ولأنهم في الميثاق الأول. 
أبو حنيفة إلخ: [أخرجه الطحاوي من طرق كثيرة] هذا الحديث أخرحه الشيخان [البخاري رقم: 255 ومسلم 
رقم: 17] من حديث ابن عمر بلفظ: حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ ومن حديث أبي هريرة 
نحوه. والبحاري [رقم: 1 والثلاثة [الترمذي رقم: 25704 والنسائي رقم: 27957 وأبو داود رقم: ١54؟]‏ 
من عحدوية أشن .لفل احيد يق و" كنا هو مناه ورافو قاذ نهدو أذ 9 إل إل الشتواذ مدا وجول الل 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وعند النسائي في رواية 
كما رواه الإمام؛ ورواه البخاري [رقم: ]١77‏ عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد 
قال رسول الله كل: أمرت أن أقاتل الناس إلخ. 
عن جابر إلّ: [رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر] رواه البخاري [رقم:5١]‏ عن واقد بن محمد 3-5 بن عبد الله 
بن عمر عن أبيه عن ابن عمرء ولفظه: أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا وان عدا رول الك 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مئ دماءهم, وأمواللهم إلا بحق الإسلام» وحساهم على الله 
واقتصر في الجهاد من حديث أبي هزيرة على قول: لا إله إلا الله قال في "إرشاد الساري"[١55/1١]»‏ تحت قوله: 
"فإذا يعوا ذلك" "أو أعطوا الحزية". أقول: فحينئذ يشار به إلى أن أهل الذمة معصومة الدم» كما أنها معصومة 
المال اتفاقاء والأصل ف المعصوم الدم من حهة عصمة دمه أن يقتص بقتله من القاتل أي قاتل كان مسلمًا أو - 
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كتاب الإيمان والإسلام 55 بيان عدم كفر أهل الكبائر 


لا إله إلا الله فإذا 0 يم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
الله كار لال" 


إبيان عدم كفر أهل الكبائر] 


الذنوب شركًا؟ قال: لى 1 أبو سعيذك: قلت: يا راسول الله ! هل قُُ هذه الأمة 
الخدري استشهاد بالحديث المرفوع 


- كافراء وأما عدم الاقتصاص في المالك السيد والوالد» فمن جهة النظر إلى أن الرقبة والنسمة كأهها من 
تلقائهماء وهما ملكاها بنفسهاء ذكل متها علخ بنيانًا بناه» وكسر بابا ابتناه بخلاف الذمي بالنسبة إلى المسلم فإنه 
ليس سبيًا مفضيًا إلى خلقه ظاهرًاء ولا مالكا لرقبته ئما ملكت ينه» وأما حديث عدم ة قتل المسلم بالكافر على ما 
في "الصحاح" من حديث علي وغيره «لأف فهو مؤول أوّله الطحاويء وسيأني بيانه فانتظر. 
لا إله إلا الله: وأ رسول الله كما في رواية» أو هو مستازم له. إلا بحقها: مما يستحقون به القتل» أو أذ المال 
بوجه الشريعة» كما ف الزنا والقصاص والضمان والزكاة وغيرها. وحسايهم على الله إل [في الإخلاص والرياء 
والنفاق] رواه الشيخان [البخاري رقم: 255 ومسلم رقم: ؟؟] والأربعة [الترمذي رقم: 25505 وأبو داود 
رقم: 554٠‏ والنسائي رقم: 27937١‏ وابن ماجه رقم: 7577] وكاد أن يكون متواترًا قاله السيوطي. 
ما كنتم إلخ: أي أي شيء كنتم تحسبون الكبائر» من القتل والسرقة وشرب الخمر شركا وكفراًء ويحتمل أن 
يكون "ما" نافية قبلها تقدير الاستفهام» كما هو الظاهر من جوابه بقوله: قال: لا. 
قال: لا: نعد شيئا منها كفرا وشركا. يبلغ الكفر: أخرج أبو داود عن أنس رفعه: ثلاث من أصل الإبمان: 
الكف عمن قال: لا اله إلا الله ولا نكفره بذنب» ولا مخرحه من الإسلام الحديث» وفي آغعره: الإبمان 
بالأقدار[رقم: 5177 1]. وأخرج الطبراني في "الكبير" عن ابن عمر رفعه: كفوا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم 
بذنب» فمن كفر أهل لا إله إلا 00 الكفر أقرب [5١/21/7ء‏ رقم: .]١5089‏ 
قال: لا: وفيه رد على الخوارج: حيث زعموا أن ارتكاب الكبيرة كفرء وعلى من جعل ترك الصلاة عمدًا كفراً 
من أهل السنة» ين ال واد اران الس م و م و 
ظاهره؛ والمراد به قربه من الكفرء وهذا المعئ قد أشير إليه ف كثير من الآيات كقوله تعالى: ون طَائفَانٍ من 
ع اقتتلُوا4 (الحجرات: 4) وقد وشح بما أهل الكلام أسفارهم. ويعاضدها كثير من الأحبار والآثار 
المرفوعة والموقوفة» د 
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كتتاب الإبمان والإسلام و" بيان عدم كفر أهل الكبائر 
إلا الشرك بالله تعالى. 

- أبو حنيفة عن عبد الكريم بن أبي الحارقيه غر طاوت كال حاء وجل 

بن كيسان اولاني الحمداي 

- كيف! والكفر نقيض الإعان, والإبجان حقيقته الشهادتان ا عليهماء وبذا ورد كثير من النصوصء ولح يزد 
الشارع ومن بعده من أصحابه في هداية الإبمان ودعوته عليهما شيئاء ومنها: قوله عفتة: من قال: لا إله إلا الله دحل 
الحنة» وقوله: هلا شققت قلبه؛ وقوله: الإمان بالله إلخ» والأحاديث الي رواها أبو حنيفة ههنا عن أب الزبير وعبد 
الكربم وعبد الله والحارث ويزيد» ولقد أغرب المعتزلة حيث جعلوا منزلة بين المنزلتين» وهم محجوج عليهم بأمثال 
هذه الآيات والأحاديث» ويعدم خلود الشاهد بالشهادتين في الناره وهو المصرح في النصوص. 
إلا الشرك: الجلي كشرك الذات أو الصفات أو العبادة» أو الخنفي وهو الرياء والسمعة» وهو قد يفضي إلى 
الكفر. أبو حنيفة إلخ: رواه محمد في "الآثار" بألفاظ أخر. 
جاء رجل إلخ: قد حاء في عدم إكفار أهل القبلة والعصاة المرتكبي الكبائر» وعدم خلودهم في النار أحاديث كثيرة 
تمالأت بها الصحاحء وتظافرت يها السئن» منها: ما رواه البخاري عن أنس مرفوعا: من صلى صلاتناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله فلا تخفروا الله في ذمته [رقم: 4/]. ومنها: ما رواه الشيخان 
عن عبادة» وفيه: فمن وف ذلك منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة 
له ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه [البخاري رقم: 048 
ومسلم رقم: 8ل ]. 
ومنها: ما روياه عن معاذ مرفوعا: فإن حتق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله 
أن لا يعدب من لا يشرك به شيا [البخاري 1ت وسيم رقم: .]٠١‏ ومنها: ما روياه عنه مرفوعا: ما 
مق لكك يقبي أن لا له إلا الله وان مدا ررق انه كعوسااقنى قلف الساحردة ال عله الماز [البحاري رقم: 
24 ومسلم رقم: ”"]. ومنها: ما رواه مسلم عن عبادة مرفوعا: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله حرم الله عليه النار [رقم: 5؟]. ومنها: ما رواه عن عثمان مرفوعًا: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا 
الله دخل الجنة [رقم: 55]. 
ومنها: ما رواه عن جابر مرفوعا: ثنتان موجيتان» قال رجل: يا رسول الله! ما الموجبتان؟ قال: من مات يشرك 
بالله شيئا دخل النارء ومن مات لا يشرك بالله شيعا دحل الحنة [رقم: *4]. ومنها: ما رواه عن أبي هريرة في 
حديث طويل» وفيه: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه بشرته بالجنة. ومنها: ما رواه أحمد 
[547/5,. رقم: 0 5١75؟]‏ على ما في المشكاة عن معاذ مرفوعا: مفاتيح الحنة شهادة أن لا إله إلا الله. ومنها: 
ما في حديث أنس عند أبي داود مرفوعًا: ثلاث من أصل الإبمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله لا تكفره 
بذنب» ولا تخرحه من الإسلام بعمل [رقم: 1577]. وأمثال هذه الأحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها. - 
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كتاب الإيمان والإسلام ف بيان عدم كفر أهل الكبائر 
2 ا 06 
إلى ابن عمر فسأله. فقال: يا أبا ١‏ عبد الرحمن! أ أرأيت الذين يكسرود أغلاقناء 


سؤالا علميا الى احور 
وينقبون ييوتناء ويفر وان أمتعتناء أكفروا؟ قال: لاء قال: أرأيت 0 الذين 
أي جدراننا هل هي موحبة للكفر كالخوارج والبغاة 


- وأما ما ورد: لا يزن الزاني وهو مؤمن وأمثال ذلك؛ فهو تغليظ وتشديد كما في باب ترك الصلاة متعمداء أو 
الإبعان هناك محمول على الدرجة الكاملة 

بقي الكلام ف أهل الهواء وأصحاب تداع كالروافض والخوارج والمعتزلة والمرحئة والقدرية وغيرهم؛ فقد قال 
0 من المتكلمين من أهل السنة: إنهم فساق أشد الفسقء ما لم يتجاوز بدعتهم إلى حد الكفر» وإنكار 
ضروريات الدين مما يعد أمارة على تكذيب النبوة» أو التوحيد وما يتعلق به ما وحب القطع بكونه مما جاء به 
البي مد ولذا أفى بعض الفضلاء من أبناء زماننا بكفر من قال: بفضل علي دده على الأنبياء عليهم السلام» 
وبتحريف القرآن» ومسألة البدء» وغير ذلك من الروافض. 
وأما مسألة سب الشيخين ذيكّفاء فمختلف فيها بين الفقهاء من أهل السنة» وقد ورد في ذم خصوص هؤلاء 
الفرق أخبار حسنة وضعيفة» وقد أشير إلى عموم هذه الأهواء الباطلة أيضاء كحديث جابر رفعه: أحوف ما 
أحاف على أمي المموى؛ وطول الأمل أخرجه ابن عدي في "كامله"» وكحديث أفلح مرفوعا: أحاف على أمي 
تن لتقي اوتاه ضلالة الأهواء. واتباع الشهوات ف البطون والفروجء والغفلة بعد المعرفة أخخرجه -5 
الترمذي في "نوادره"؛ والبغوي وابن مندة وابن قانع وابن شاهين وأ نعيم خمستهم ف كتبهم ف الصحابة» 
والتحقيق في إكفار أهل القبلة من الضلال وعدمه في حواشينا على "شرح العقائد النسفية", والأحوط التحرز 

عن الإكفار إلا يما فيه حلاء الإفضاء إلى التكذيب. 

وقد ورد أصحاب البدع كلاب النار» أخحرحه أبو حاتم الخزاعي في "حزئه" عن أبي أمامة» وورد من حديث أنس 
رفعه: إن الله احتجر التوبة على صاحب كل بدعة أخرجه ابن قبل» والطبراني في "أوسطه", والبيهقي في "شعبه". 
والضياء في "مختارته'» وهذا على التغليظ. وأحرج أبو نعيم في "الحلية" عن أنس رفعه: أهل البدع شر الخلق 
والخليقة» وأخرج الطبراني في "الكبير" عن الحكم بن عمير رفعه: الأمر المقطع؛ والحمل المضلع. والشر الذي 
لا ينتقطع» إظهار البدع» لكن لما تظافرت النصوصء وتواترت الأخبار وآثار الصحابة» على مثل حديث أنس 
مرفوعا: ثلاث من أصل الإبمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب» ولا تخرجه من الإسلام إل 
وفي آخره: الإيمان بالأقدارء» أخرحه أبو داود [رقم: 577؟] وجب التحرز عن اقتراف إكفار أهل القبلة. 
يكسرون أغلاقنا: وفي البخاري من حديث حذيفة في تفسير قوله تعالى: «أفَماتلُوا أَئِمّةَ اْكُفْ رك (التوبة: 1١‏ 
فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد كلد تخبرونا فلا ندري» فما بال هؤلاء الذين يقبرون بيوتناء ويسرقون أغلاقنا؟ 
قال: أولئك الفساق [رقم: /455]. أكفروا: لأنهم أخطؤوا في اجتهادهم» ووقعوا في خلاف مرادهم. فزعموا 
أن ما صدر عنها من التقصيرء كان مبيحًا للدم» وهب الأموال والأمتعة والإغارة. 
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كتاب الإيمان والإسلام اح بيان عدم كفر أهل الكبائر 
يتأولون عليناء ويسفكون دماءناء أكفروا؟ قال: لاء حي يجعلوا مع الله شيئاء قال: 
وأنا أنظر إلى إصبع ابن عمر وهو يحركها ويقول: سنة رسول الله كت وهذا 


أي هذا سنته وشريعته 
الحديث رواه جماعة» فرفعوه عن رسول الله كه 
-٠‏ أبو حنيفة عن عبد الله بن حبيبة قال: سمعت أبا الدرداء صاحب رسول 
الله ند قال: بينا أنا رديف رسول الله وت فقال: و د 
أي بين أوقات راكب خلفه على دابة 
أنظر إلى إصبع: برفع إصبع واحدة إشارة إلى التفريد والتوحيدء أو إلى نفي الكفر بالحركة. 
وهذا الحديث: وإن كان موقوفا على ابن عمر ظاهرا. فرفعوه: بيمذا المعين واللفظ صريحا وإن كان لفظ "سنة 
رسول الله" أيضا في حكم الرفع. أبو حنيفة إلخ: [رواه محمد في الآثار عنه عن عبد الله بن أبي حبيبة] هكذا 
أخرحه محمد في "الآثار" والحارثي وطلحة العدل والأشناني في "مسانيدهم'”؛ ثم الحديث أخرحه أحمد والبزار في 
"مسنديهما", والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وف سنده أحمد بن ربيعة قد احتج به غير واحد. وترجمناه في 
المقدمة» وذكر ما يذب عنهء وأخرحه مسدد من طريق رحاها ثقات» وأبو يعلى في" مسنده"» والشيخان والترمذدي 
من حديث أبي ذرء وشيخ الإمام ههنا هو عبد الله بن أبي حبيبة كما في" العقود" و"المسانيد" و"آثار محمد" تابعي 
لم يذكر فيه ابن أبي حاتم حرحًاء وترجمناه في المقدمة» وأخحرجه الحارئي من طريق محمد بن النضر وأسد بن عمر 
ومحمد بن الحسن والفضل بن موسى كلهم عن أبي حنيفة» زاد الفضل: "فكان أبو الدرداء يقوم كل جمعة عند 
منبر رسول الله كلد يحدث هذا الحديث". 
ورواه أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي من طريق أبي يحيى الحماني ويزيد بن هارون كلاهما عن أبي حنيفة» ورواه 
الطبراني في "كبيره" من طريق زيد بن وهب ومن طريق أبي صالح ومن طريق أبي مريم كلهم عن أبي الدرداء» ومن 
طريق رجاء بن حيوة عن أم الدرداء عنه» وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" [2709/7 رقم: ]47١7‏ والنسائي عن أنس 
رفعه: قال لمعاذ: من شهد أن لا إله إلا الله دحل الحنة» والطبراي عن أنس عن معاذ ذهه. 
قال: بينا: فيه رد على الخوارج والمعتزلة» والحديث بعينه رواه الطبراني عن أبي الدرداء مختصرًاء ورواه أحمد 
وابن حبان 2١1١4/8[‏ رقم: 7777] عنه أيضًا مختصراء ورواه أحمد [2»177/0 رقم: ]1١5٠084‏ والشيخان 
[البحاري رقم: 25871 ومسلم رقم: 44] عن أبي ذر بتكرير المرات الثلاث» وأخرجه الطبراني في "معجمه 
الأوسط" [؟/2978 رقم: ]7١514‏ عن سلمة بن نعيم الأشجعي مختصرًاء وأحمد والترمذي [رقم: 51414؟] 
والنسائي وابن حبان 27514/١1[‏ رقم: ]١7١‏ وابن ماحه عن أبي ذر مرفوعًا مع ذكر تبشير جبرئيل علتلا به. 
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كتاب الإيمان والإسلام 6“ بيان عدم كفر أهل الكبائر 
"يا أبا الدرداء! من شهد أن لا إله إلا الله وأى رسول الله وجبت له الحنة" 
قلت: وإن زى وإن سرق؟ قال: فسكت عني ساعة» ثم سار ساعة» فقال: "من 
أي وإن عمل الكبائر ١‏ 
شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول اللّى وجبت له الجنة". قلت: وإن زى وإن 
و رواية زيادة جلما - 0 ل 3 
سرق؟ قال: فسكت عنئ ساعة» ثم سار ساعة, ثم قال: "من شهد أن لا إله إلا 
الله وأئى رسول الله وحبت له الحنة". قال: قلت: وإن زيئ وإن سرق؟ قال: "وإن 
زن وإن سرقء وإن رُغم أنف أبي الدرداء", قال: فكأني أنظر إلى إصبع أبي 
الدرداء السبابة يؤمي إلى أرنبته. 
ل طرف أنفه 
- وصدر الحديث رواه البزار [5175/1» رقم: ]١174‏ عن عمر بلفظ: من شهد أن لا إله إلا الله دخل الحنةء 
ورواه أحمد ومسلم [رقم: ]١5‏ والترمذي [رقم: ]١774‏ عن عبادة بن الصامت» وأحمد [2171/9 رقم: 
وابن ماجه عن أنس بالخطاب إلى معاذء وفي رواية لأحمد عن أبي الدرداء: من قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له دحل الجنة» قال أبو الدرداء: وإن زن وإن سرق؟ قال: وإن زى وإن سرقء قال: وإن زق 
وإن سرق؟ قال: وإنث زى وإذث سرق تلكا قال 5 الثالئة: على رغم لفك أبي الدرداء 4:5 رقم: 
70١‏ ذكره القاري. 
من شهد: أي صدق بالوحدانية والرسالة. وجبت: الحصول الإيمان بشرط الموت عليه. فسكت عني إلخ: لزيادة 
التأكيد والانتقاش قِِ الفهم بتكرير. وجبتثت له الجنة: لأن الإيمان يوحب دخحول الحنة ولو مآلأ وعدم حلود 
المؤمن في النار. 9 سار ساعة: وذهب على الدابة ساعة ونحة. وإن زلئ: عمذا وارتكبه بلا كره ولوم. 
وإن رغم !لخ: أي لصق أنفه بالتراب حيث بالغ في السؤال وطلب الجواب. قال: القائل عبد الله بن حبيبة الراوي. 
أنظر إلى إصبع: [أشار إلى أن المراد رغم هذا الأنف وأترابها] أحرج الشيخان عن عثمان بن مالك رفعه: إن الله 
تعالى قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله [البخاري رقم: 65»؛ ومسلم رقم: عم 
والأحاديث قِ هذا الباب متواترة معين» وبعضها محمولة على الدحول بقَاء أو ابتداءع. لا على خحصوص الابتداء» 
وكثير من الأخبار مؤذنة بقطع الدحول؛ وظاهرها الابتداءء كما في أحاديث بشارة الجنة للمبشرين يهماء وهذا 
مشير إلى أن التصديق بالقلب إذا وجد راسحًا وتمكنت من القلب حهته» ووقع منه يمكان جاء ناهيًا عن 
التحفاف وعاضمًا القن حائظا افيه عن مواتحت الفتزاهه كما ورف المزيل بق “الميلؤة: اها مين عن التعاء 
والمنكرء فحقائق هذه الأمور إذا قامت بالنفس وأحذت منها مكانًا فاز العبد بالعصمة أو الحفظ؛. ولعل - 
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كتاب الإيمان والإسلام ١‏ بيان عدم كفر أهل الكبائر 
-١١‏ أبو حنيفة عن الحارث عن أي سبلم الخولدق قال: انول مناه حمضن 
0 


أتاه رجحل شاب» فقال: ما ترى في رحل وصل الرحمء وبر وصدق له وأدّى 
الأمانةع وعف بطنه وفرجه. وعمل ما استطاع من خير : غير أنه شك ف الله 


بلا حيانة ا 

ورسوله؟ قال: إنما تحبط ما كان معها من الأعمالء قال: فما ترى في رجل ركب 
ارتكبها 

- هذا هو محمل ما يعتقد من اعتبار الأعمال مقومة للإمان أي أثرًا لا يقومه. 
عن أبي مسلم: [الزاهد الشامي اسمه عبد الله بن ثوب بضم امثلثة وفتح الواو بعدها موحدة] من التابعين لقي أبا بكر 
وعمر ومعاذاء روى عنه جماعة. مص: بلدة مشهورة من الشام. ما ترى: أي ما حكم شخص عمل الحسنات 
من الصلوات والصيام والزكاة والحج» وصلة الرحم والإحسان إلى الناس والصدقات» واحتنب السيئات كالزنا 
وأكل الحرام وشرب الخمرء والكذب والسرقة والبغي والظلم والقتل واللواطة وغيرهاء ولم يصدق بوحدانيته 
سبحانه» أو رسالة رسول من الرسل من البشر أو الملائكة» أو بكتاب سماوي؛ أو بغيرها من ضروريات الدين 
المفروض إكانه؟ 
فقال: حبطت أعماله» كما قال الله تعالى: لاحَبطت أعمَالهُم في لديا وَالآسرة وما لهم م مِنْ نَاصِرِينَ» (آل عمران: 
5 وقوله: فَحَبِطْت أَعْمَالُهُمْ فلا نُقِيح لَهُمْ يوْم الْقِيَامَةِ وَرْن)ك (الكهف: )٠١١‏ ولأن حسن الأعمال وترتب 
الثواب عليها متفرع على وجود شرطها الذي هو الإيمان» فعدم ثوابما كعدم ثواب صلاة بلا طهور. ثم سأل عن 
حكم شخص صدق بجميع ضروريات الدين وارتكب الكبائر» أهو مؤمن أو كافر يمذه الأعمال؟ وهل تحبط 
هذه الأعمال شهادته وإيمانه كما يحبط عدم شهادته يما أعماله الحسنة أولاء فقال: الأعمال السيئة ولو كبائر 
لا توجب الكفر وهو مؤمنء لكنه كما يرحى له النجاة ويجب له عدم خلوده في النار» يخاف عليه التعذيب 
بأعماله بالنار إلا بالتوبة» أو الشفاعة أو عفو صاحب الحق. 
فقال الرحل السائل: والله إن كانت هذه الريبة والتوقف تمحبط الأعمال الحسنة» فهي قوية على الإحباط» لا تحبط 
شهادتيه الأعمال السيئة ولا تضرهما من حيث تنفيهما فلا يترتب عليهما آثارهما من عدم الخلود؛ وهو المراد 
بعدم ضررها لهماء فلا يتوهم أن الف يرى مذهب المرحئة فكيف صدقه معاذ بن جبل الصحابي؟ وأما ما قيل: 
نسب القطب الرباني السيد عبد القادر الجيلاني ذه الإرجاء إلى أبي حنيفة في "الغنية" فمفترى عليه» ولا يدل 
عليه عبارته في "الغنية"» فافهم. 
وعفّ بطنه وفرجه: صار عفيفًا من جهة النطق والفرج؛ لقوله تعالى: «إسّفة نفسّة) (البقرة: )11٠١‏ فلم يأكل 
الحرام ول يرتكب الزنا. أنه شك: وتردد وتوقف ف التوحيد أو الرسالة. تحبط ما كان إلخ: وتنفي ذلك فيبقى 
بلا ترتب الآثار. 
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كتاب الإيمان والإسلام دن بيان عدم كفر أهل الكبائر 
المعاصي» وسَّفِكَ الدماء» واستحل الفروج والأموال؛ غير أنه شهد أن لا إله إلا الله 
بغير حق أموال الغير | 


وأن 
له النجاة العذاب من جهة المعاصي الرحل المذ كور 
كارت و الى اجكم وا ايها عن عدر ما نشي عله نا عمل جغيا ثم انصرف» 
أي الريبة والشك الشهادة مع الإخلاص 0 والقبائح 
فقال معاذ: ما أزعم أن رجلا أفقه 0" 


موسي | جو ب الي 


ا" 
نقش الثوب " 00 أهل الإسلام ” 

اه يقولون: قد كان قوم يقولون: ل إله إلا الله وهم لا يقولون: لا إله إلا 

في سالف الزمان موحدين له هؤلاء الناقلون 
الله قال: فقال صلة بن زيد: فما يغ عنهم يا عبد الله! لا إله إلا الله و لا يصومون. 

أي شيء ينفعهم الله أعلم بالمحاطب المستلزم لتصديق الرسألة 
ولا يصلون» ولا يحجون» وحار 5 ٠‏ خوك انان دان 

لا يزكون وي 


واستحل الفروج: فروج امحرمات الأبدية أو العارضية يمن أنه زى يمن, لا أنه اعتقدها حلالاء وإلا فهو كفر. 
شهد أن لا إله إلخ: أي صدق بالتوحيد والرسالة بالجزم والاستيقان. ما أزعم أن رجلا إلخ: فقوله أوفق 
بالحديث .معي أن عمل السيئات غير مبطل للإيمان. يدرس: ينمحي آثاره ويندرس إعلامه. أو عجوز: شك 
الراوي أو من الحديث. قد كان قوم إلخ: وف هذا الباب روايات كثيرة وأحاديث شهيرة» منها: ما رواه أحمد 
[/555. رقم: ]١١755‏ ومسلم [رقم: 58 ]١‏ والترمذي [رقم: 5701] عن أنس مرفوعًا: لا تقوم الساعة 
حى لا يقال في الأرض: الله الله وفي رواية لأحمد [5554/1, رقم: 7*8”] ومسلم [رقم: 3145؟]عن ابن 
مسعود: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ورواه الستة [البخاري رقم: ]١5١5‏ والحاكم [5.0/4) رقم: 
)عن أبي سعيد: لا تقوم الساعة حى لا يحج البيت كذا قال القاري. صلة بن زيك: وفي نسخة الشرح: 
ابن زفر والله أعلم به» والصواب بالنظر إلى كتب الصحاح هو نسخخة الشرح. 

ينجون إلخ: إلما ورد به الأحاديث السابقة] أي ينجون بمجرد هذا التصديق بالوحدانية والرسالة بلا عمل من 
أركان الإسلام عن خلود النار» وإن عذبوا بعدم عملها في النارء أو نحوا عنه من بدء الأمر بالشفاعة أو العفو 
كيف وقد قال الله تعالى: «إفمَنْ يَعْمَلْ مثْمَالَ ذَرَِ حَيْرَيرَهُ» (الزلزلة:7) والإيمان لا ريب أنه عمل خير» بل - 


.1001655 0/لا. 010150015 نا أ5ع0. الالالالانا 


كتاب الإيمان والإسلام ركنا بيان وجوب الإيمان بالقدر 
5 1 - أبو حنيفة والمسعر عن عن يزيد قال : كنت أرى رأي الخوارج» فسألت 

بن كدام ان 
بعض أصحاب البي وُتقٌ فأحيرن أن البي ولك قال: بخلاف ما كنت أقول: : فأتقذن 


منهم ذلك البعض ‏ ” 
الله تعالى به. 


[بيان وحوب الإبمان بالقدر] 
-١ :‏ أبو حنيفة قال: كنا مع علقمة وعطاء بن رباح, فسأله علقمة» فقال له: 
يا أبا محمد! إن ببلادنا قومًا لا يثبتون لأنفسهم الإبمانء ويكرهون أن يقولوا: ! 


الا يجزمون 
مؤمنون, بل يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله تعالى» فقال: وما لهم لا يقولون, قال: 
عطاء علقمة 
يقولون: إنا إذا أثبتنا لأنفسنا الإعان» جعلنا لأنفسنا الجنة» ا 0 


- أصل أصول الخيرات ومبئى مبادئ الحسنات» فلابد أن يراه في الآخرةء وجزاؤه عدم التعذيب بالنار» فإذا 
حرج عن النار لا يمكن دححوله فيها بعد الخروج بالإجماع, فانتفى الخلودء وقال يُ: من قال: لا إله إلا الله 
دحل الجنة وإن زن وإن سرق أخرجه الشيخان عن أبي ذر[البخاري رقم: 25871 ومسلم رقم: 14] وأحمد 
والبزار والطبراني عن أبي الدرداء؛ وأما أحاديث ترتب دحول الحنة» أو حرمة النار على شهادة التوحيد» فزائدة 
على حد التواتر. 

أبو حنيفة إلخ: وفي نسخة الشرح: أبو حنيفة والمسعودي» وف هوامشها: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود. أرى رأي إلخ: [رواه مسلم عن أبي عاصم عن يزيد الفقير بن صهيب الكوفي مفصلا في باب 
الشفاعة] [من عدم شفاعة الشافعين في حق مرتكب الكبيرة وهو كافر عندهم] من كفر مرتكب الكبيرة» 
وحلوده في النار. أبو حنيفة قال: رواه محمد في "الآثار" بألفاظ أخرء طرف منه رواه البخاري. 

وعطاء بن رباح: [وفٍ "العقود": عند عطاء] من أكابر التابعين من أهل مكة» ولذا عظمه وكناه. 

إن في بلادنا قومًا: من أهل الكوفة والعراق. ويكر هون !لخ لما يزعمون توهم الحزم في الإطلاق. 

إنا مؤمنون إلخ: |بالإيمان القطعي الحقيقي المعتبر في القيامة.] أي بطريق الحزم والقطعء لتطرق الاشتباه إلى ما عليه 
الخاتمة» والمؤمن إنما يكون حقيقة من تم بالحسئ والإبمان» فإن العبرة للخواتيم» ولذا علقوه على مشيئة الله تعالى. 
جعلنا إل: لأن الله وعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها الأنهارء واشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة» ومن أوق بعهده من الله فانتخلف في وعده محال» والتتمة في الدليل: أن إثبات الإيمان بالجزم إثبات - 


0 01001655/لا. 010150015 ناأ5ع0. /الالالالانا 


كتاب الإيمان والإسلام ا بيات وجوب الإبمان بالقدر 
قال: سبحان الله! هذا من حدّع الشيطان وحبائله وحيله؛ ألجأهم إلى أن دفعوا 
جمع خجدعة مصائده 
8 1 7 عطالند 3 
أعظم منة الله تعالى عليهم» وهو الإسلام» وخالفوا سنة رسول الله كن رأيت 
إحسان الظاهري والباطئي 


أميحاتي رسول الله 2 ورضي عنهم يثبتون الإيمان لأنفسهم؛ ويذكرون ذلك 


الصحابة من غير تردد 


عن رسول الله كت فقال لهم: يقولون: إنا مؤمنون, ولا يقولون: إنا من أهل الحنة, 
فإن الله تعالى لو عذب أهل سعاواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظَالم لهم. فمَال له 
جميعهم 


تعذيبه إياهم غير ظلم 


علقمة: يا أبا محمد! إن الله تعالى لو عذب الملائكة الذين لم يعصوه طرفة عين عذبهم 
وهو غير ظالم م؟ قال: نعم ا اح 0 


> دخول الحنة بالقطع؛ للملازمة المذكورة القطعية المنصوصة؛ وقطعية دخوها لشخص معين بعينه سوى من هو 
المستثين كالأنبياء والعشرة المبشرة غير معهودة في الشرع» بل ممنوع» ومستلزم المنهي عنه منهي عنه. 

ثم النزاع لفظي؛ لأن الإبمان الحاصل في الحال قطعي الثبوت وإن لم يكن مستلزمًا للدحولء والإيمان الحقيقي 
الحاصل وقت الخاتمة غير قطعي. وأما النزاع في أن المشتقات هل هي حقيقة في حصول المبدأ للحال لا في 
الاستقبال؟ أو أنها في المبدأ الكامل المعتبر عند المصطلح حقيقة؟ فنزاع حفيف المؤنة قليل الجدوى راجع إلى 
مبحث لغوي لا معنوي. 

سبحان الله إلخ: تعجب باستماعه؛ لكونه مراغمًا ومزاحمًا للسنة وسنن الصحابة» مع كونهم قريب العهد بعهد 
النبوة» فإنه لم ينقل عنهم الاستثناء في الإيمان» وقال سبحانه: #أأُولَِكَ هُدُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاك والأنفال: 07/4 أو ليك 
هم الْكَاف ون حَقاكه (النساء: 061 وأظلق عو جمدو لفط 'لمؤنين" على الموصبوفين بالإجان في الحال؛ ولذا يجري 
أحكام الإبمان على الموصوف به حالاً» فإذا ترتب عليه الآثار والأحكام الشرعية» فكيف لا يجزم بوجوده حقيقة؟. 
إنا مؤمنوك: بالجزم واليقين بالإيمان ال حالي» لا إنا أهل الحنة قطعًا؛ لعدم الحزم بالإيمان الختمي؛ بل لو سلم الحزم 
به أيضًا م يستلزم الحزم بكوننا أهل الجنة بالذات بل بالوعد» فإن تعذيبه سبحانه المؤمنين بأجمعهم؛ أو عدم 
إدخحاله إياهم الجنة ليس بظلم» حب يكون ممتنعًا ويتحقق الجزم؛ وذلك لأن الاحتناب التام الكلي عن التقصير في 
حقه سبحانه» وأداء شكر نعمه الغير المتمادية وهو الواحب هما لا يمكن لأحد حي صدرت الزلاث عن الأنبيا» 
وعوتبوا يماء ومن ههنا يخشون ربّحمء ويهابون يوم القيامة» ويذكرون بعض زلاتهم في العذر عن الشفاعة» فلو 
عذهم بأمثال هذه التقاصير الكثيرة لا يكون ظلمًا بل عدلاً. ولا يقولون: لعدم القطع به في الحال. 
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كتاب الإيمان والإسلام هو" بيان الحث على العمل 


قال: ل #مناعندنا عظبيء فكيف نعرف هذا؟ فقال له: يا ابن أحي! من ههنا ضل أهل 


نفهم هذا بلمه ف الدين هذه الشبهة 
لقدر. فإياك أن : تقول بقوطهم: فإفم ل لرادون على الله تعالك اليس 
يقول الله تعالى لنبيه كلك: ان تسل لشم بيغ داز شا هد أَجْمَعِينَي4» فقال له 
البينة الواضحة بالتوفيق (الأنعام: 25 () 


علقمة: اشرح يا أبا محمد! شرحًا يذهب عن قلوبنا هذه الشبهة» فقال: أليس الله 
بارك وتعال دل الملائكة على تلك الطاعة» وأظمهم إياهاء وعرّمهم عليه جرهم 
على ذلك؟ قال: نعم فقال: 1 أنعم الله تعالى بها عليهم؟ قال: نعم قال: 
0 بشكر هذه كنوه ندرا علق ذلك؟ وقصرواء وكان له أن يعذبهم 
بتقصير الشَكُر وهو غير ظالم لهم 0 
2 الحث على العمل| 
- أبو حنيفة عن أي الزبير عن حابر: أن سراقة قال: يا رسول الله! حدثنا 


عندنا عظيم إلخ: أي عظيم لا يتحمله أذهانناء أو ثقيل بالكراهة في أفهامنا لا يقبله الفهم؛ لأن التعذيب بالجرم 
والعصيان» فكيف يتصور بغير جرم وعصيان: من الخصومين؟ ول تفهع معن الظلم إلا تعذيب من خو بريه عن 
الجرم". اشرح: أي بين لنا بيانًا واضحًا شافيا مزيلا لأصل التردد» ومستأصلا لبنيان الشك بالتفصيل ببيان اللم 
والعلة عند العقل أيضًا. وقصروا إلخ: وعحزوا عن أدائه» واعترفوا يقولحم: ما عبدناك حق عبادتك. 
وهو غير ظالم هم: أقول: مضمون هذا الحديث روي موقوفا عن بعض الصحابة ومرفوعًا عن بعضهم؛ فرواه أحمد 
[ه/2218 رقم: 5179١؟]‏ وأبو داود [رقم: 55995] وابن ماحه [رقم: 7 عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن 
كعب» فقلت: قد وقع في نفسي بشيء من القدر» فحدثين لعل الله أن يذهبه من قبي فقال: لو أن الله عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه عذهم, وهو غير ظالم لهمء ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم؛ ولو أنفقت مثل أحد 
ذهبًا في سبيل الله» ما قبل الله منك حي تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكء وأن ما أخطأك لم يكن 
يصيبك» ولو مت على غير هذا لدحلت النار» قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود, فقال مثل ذلك» ثم أتيت زيد بن 
الع فسدتى حي الى كان ركيت 
أبو حنيفة: [رواه ابن ماجه عن مجحاهد» عن سراقة بن جحعشم] أخرجه الحارئي وابن خسرو في "مسنديهما". 
ورواه مسلم [رقم: 155/8]» وأدمله عند البخاري [رقم: 214571١‏ وهو قريب إلى ما أخرجه ابن ماحه. 
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كتاب الإيمان والإسلام 5م بيان الحث على العمل 


عن ديننا كأنا وُلدنا له له أنعمل بشيء قد جرت به المقادير» وجفت به الأقلام, أم ف 


أي حقيقة أمره 


قوف سن نه العمرفقال: "بل في شيء قد جرت به 


من الليالي والأيام 


المقادير» وجفت به الأقلام", قال: ففيم العمل؟ قال: "اعملوا! فكل ميسّر لما حلق 
له اما مَنْ أَغطى وَانَقَى وَصّدَقَ بالْحُسَْ ا لاد الا ل ب 


وَكَذْب بالْحْسْتَى فَسَنْيْسَوُهُ لِلْعْسْرَى». 


لل 0 
قد جرت: وقدرت في الأمور في الأزل. وجفت به الأقلام: وفرغت عن كتابته أقلام الألواح السماوية. 
قد جرت: على وفق القضاء والقدر. وجفّت به الأقلام: قد سطرقا في اللوح الحفوظ. ففيم العمل: أي لأي 
سبب حكم بالعمل ف"في" السببية. العمل: المطلوب شرعًا كالفرائض والواجبات. اعملوا: هذه الجملة 
أحرجها الطبراني في ار عن عمران بن حصين مرفوعاء وفيه لفظ: "ميسر لما يهدى له من القول". 
فكل ميسّر إلخ: هذا اللفظ رواه أحمد [47/1: رقم:5417] والشيخان [البخاري رقم: 2755١‏ ومسلم 
رقم: 15417] وابن ماجه [رقم: 078] عن عمرانء والترمذي عن أبي بكر. للعسرى: ف معناه أحاديث 
كثيرة؛ منها: حديث عمر ده أخرجه مالك في "الموطأ" وأحمد [2055/1 رقم: ]١947‏ وأبو داود والترمذي 
[رقم: ه١؟]‏ وحسّنه» وصحّحه الحاكمء والقائل ففيم العمل فيه رحل» وفي "مسند مسدد بن مسرهد": أنه 
عمران بن حصين, وعند مسلم: أنه سراقة [رقم: /1514]. ومنها: حديث عمران بنحوه. وفيه السائل مبهم 
أيضاء أحرجه الشيخان. 
للعسرى: قال القاري: الحديث أخرجه أحمد [4/9 .22 رقم: ]١‏ ومسلم [رقم: "ا وابن حبان 
والطبراني وابن مردويه عن جابر عن سراقة» قال: يا رسول الله! في أي شيء نعمل؟ أفي شيء ثبتت فيه المقادير 
ا ا لاء بل في شيء ثبتت فيه المقاديره وجرت فيه الأقلام) 
قال سراقة: ف ففيم العمل إذن يا رسول الله؟ قال: اعملواء فكل ميسّر لما حلق له ار 
لَأَمَامَنْ ا إلى قوله: «فسَئْيْسَرُهُ للعُسْرَى #«الليل: ه - 
أقول: الحاصل: أن الأعمال الذي ندحلها في الوجود وإن كان مقدرًا مقضيًا يما في 7 وكتبت في اللوح 
ودخلت تحت علم الباري وإرادته وقدرته» لكن هذا التقدير والدحول لا يستلزم الحبر وانتزاع القدرة الكسبية 
عن العباد؛ لأن كلها في مرتبة الحكاية والتعبير» لا في مرتبة التأثير الواقعي» فلا يكونان مفضيين إلى الجبر. 
ولا مرية في أن الأعمال داخلة تحت قدرتنا واختيارنا على ما هو المحسوس الظاهر لكل من لا جنّة له وله مسكة 
من العقل» نعم تلك قدرة الكسب لا قدرة الخلق والتأثير» ولو كان التقدير والدحول بما يفضي إلى الحبرء للزم 
الجبر فق أفعال الباري القدير المطلق حلت قدرته أيضاء لوحود الملزوم» وهو باطل. 
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كتاب الإيمان والإسلام م بيان الحث على العمل 


دعن ان يفا عر عدا لحر رن ع عر يفوي ع بد عن 
٠‏ الأسدي المكي بن سعد بن أبي وقاص 

رسول الله كد قال: ما من نفس إلا وقد كتب الله عز وجل 0 
0 من نفوس ب آدم 
حتماد: رواه الخلعي في "فوائده" من طريق شعيب بن إسحاق عن : حنيفة» وأخرجه أحمد [2179/1 رقم: 
٠١7‏ ] والشيخان [البخاري رقم: 17517. ومسلم رقم: 51417؟] وأبو داود [رقم: 45514] والترمذي [رقم: 
5 5 *"] وابن ماحه [رقم: /] عن علي» بلفظ: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكافها من الحنة والنار» 
وفي آخره: ثم قرأ: أ: طفأمًا م مَنْ أَعْطى 4 إلخ. عن أبي حنيفة: [رواه محمد في الآثار] الأحاديث في هذا الباب كثيرة 
شهيرة» منها: ما أورده صاحب "المشكاة" في أول كتابه. 
ما من نفس إلخ: رواه البحاري في الجنائز والتفسير والقدر والأدب [رقم: 21757 /444]؛ ومسلم في القدر 
[رقم: 171417]» وأبو داود في السنة [رقم: 5795]» والترمذي في القدر والتفسير [رقم: 1785]» وابن ماحه 
في السنة [رقم: 74]» والبحاري قد أخرجه فيها: عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن علي 2ه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا البي كنك فقعدنا حوله» ومعه مخصرة» فنكس 
فجعل ينكت ,مخصرته؛ ثم قال: ما منكم من أحدء أو ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من الحنة والنار» 
وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة". فقال رجل: يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ فمن كان منا 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة؟ قال: أما أ أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة» ثم قرأ: 
لإفَأما مَنْ أعْطَى وانَقَى4» ولفظه في التفسير: من طريق سفيان عن الأعمش عن سعد: مقعدة من الحنة» ومقعدة 

من النارء فقالوا: يا رسول الله أفلا تتكل؟ فقال: "اعملوا فكل ميسر لإفَأنّا م عن امطيو ل و دق ِالْحُسْنَى »4 
إلى قوله: «لِلعُسْرَى» (الليل: ه .)1١-‏ 
والأحاديث في إثبات القدر فوق حد التواتر» وقد ورد من حديث ابن عباس رفعه: إن الله إذا أحب إنفاذ أمر 
سلب كل ذي لب لبه أعرجه الخطيب في "تاريخه". ومن حديث حعفر بن محمد عن أبيه عن جده رفعه: إن 
الله إذا أراد إمضاء أمر نزع عقول الرحال حى يمضي أمره. فإذا أمضاه ردّ إليهم عقوهمء ووقعت الندامة» 
أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في "سنن الصوفية". ومن حديث شرحبيل بن السمط رفعه: إن الله إذا قضى 
على عبد قضاءء لم يكن لقضائه مردًاء أخحرحه ابن قانع. ومن حديث أبي الدرداء رفعه: إن لكل شيء حقيقة 
وما بلغ عبد حقيقة الإبمان حي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» أخرجه أحمد في 
مسنده" »441١/7[‏ رقم: 07070؟] والطبراني في "كبيره" وأحرج في "أوسطه" عن ابن عباس رفعه: الأمور 
كلها خيرها وشرها من الله تعالى. - 
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كتاب الإيمان والإسلام 2 بيان الحث على العمل 


مدخلهاء ومخرجهاء وما هي لاقية) قيل: 1 ففيم العمل يا رسول اللّد؟ قال: اعملوا 


ل كم 
كل مسن حل لم من كان من مل ا شر عمل أهل اه و نرم 
مسهل ما قدر له من العمل حي كوت عليه 
ا النار يُسِرٌ | أهل النار» قال الأنصاري: الآن حق ١‏ 
عو حق 
حى ت عليه 


ل ل ال 0 
قال: قال رسول الله كث: ما من نفس إلا وقد كتب الله مدخلهاء ومخرجهاء وما 
هي لاقية» فقال رجحل من الأنصار: ا و مق ماو مو وو ا ةا ل جاو اق 1 


- وأما سائله ههنا فهو سراقة بن حعشم كما عند ابن مردويه في "تفسيره" من طريق حابر» أو أبو بكر كما في 
"مسند أحمد". أو عمر كما عند البزار» وقيل: علي بن أبي طالب الراوي» وفي مسلم: أنه سراقة بن مالك بن جعشمى 
وفي الترمذي هو عمرء وفي "مسند أحمد" والبزار والطبراي: هو أبو بكر أو هو رجل من الأنصار» وجمع بتعدد 
السائلين عن ذلك؛ ففي حديث عبد الله بن عمرو: "فقال أصحابه" كذا في "إرشاد الساري" [/ 459: .]45٠0‏ 
وقال: قال الخطابي في قولهم: "ألا نتكل على كتابنا": مطالبة منهم بأمر يوجحب تعطيل العبودية» وروم أن يتخحذوا 
حجة لأنفسهم في ترك العمل» فأعلمهم ود بقوله: اعملوا فكل ميسر لما لق له بأمرين لا يبطل أحدهما بالآخر 
باطن: هو العلامة الموجبة في علم الربوبية» وظاهر: هو القسمة اللازمة في حق العبودية» وهي أمارة مخيلة غير مفيدة 
حقيقة للعلم» ونظيره: الرزق المقسوم مع الأمر بالكسبء والأجل المضروب في العمر مع المعاللحة بالطبء فإنك لا تجد 
المغيب فيهما علة موجبة» والظاهر البادي سببّا مخيلاًء وقد اصطلح الناس خاصتهم وعامتهم أن الظاهر فيهما 
لا يترك بسبب الباطن. وقال في "فتوح الغيب" تلخيصه: عليكم بشأن العبودية وما حلقتم لأحله. وأمرتم به 
وكلوا أمر الربوبية الغيبية إلى صاحبهاء فلا عليكم بشأنها. وفيه تفصيل ومطالب أخر في مقامات متفرقة. 
مدخلها: ف الطاعة والمعصية وطلب الرزق وغيرها. قيل: أي فقال رحل من الأنصار كما في جميع نسخ 
مسانيد الإمام الي قرأناها ورأيناها كذا قيل. ففيم العمل: والحال أن الأمور مفروغ عنها في الأزل. 

حق العمل: ظهر وجه حكمة الأمر بالعمل. عن عبد العزيز إلخ: الحديث رواه الشيخان عن علي كرم الله 
وجهه قال: قال رسول الله يلة: ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الناره ومقعده من الحنة» قالوا: يا رسول 
الله! أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ قال: اعملواء فكل ميسر لما نلق له. أما من كان من أهل السعادة 
فييسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاوة فيبسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ: اما مَنْ أغطى 
َاْقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىّ مدخلها: مكان دحوها وزمانه وسائر شأنه. ومخرجها: مكان خروجها وزمانه 
ومنتهى أحله. وما هي لاقية: ملاقية فيما بعد الحالتين من البعث إلى الأبد. 
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كتاب الإيمان والإسلام امن بيان ذم القدرية 
ففيم العمل إذَا يا رسول الله؟ فقال: اعملوا فكل ميسرٌ ل خخلق له أما أهل الشقاوة 
فشووا لعفل أمل الققاوة: .وما اهل التعادة “فسووا تعمل اهل الشعادة قال 

من الإيمان والطاعة 


الأنصاري: الآن حق العمل؛ وف رواية: اعملواء فكل ميسّرٌ من كان من أهل الحنة 
يسّر لعمل أهل الحنة» ومن كان من أهل النار يسر لعمل أهلهاء فقال الأنصاري: 
الآن حق العمل. 
[بيان ذم القدرية] 

- أبو حنيفة عن الهيكم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 505: 
يجيء قوم يقولون: لا قدر, ا ا اك ا 1 


ففيم العمل إخ: أي في أي أمر وأية فائدة بقي العمل؛ لأن تحسين العمل لرجاء ترتب الثواب» وإذا قدر في 
الأزل أنه ترتب عليه فلا حاجة إلى السعي فيه؛ لكونه حاصلا ضرورياء وإذا قدر فيه أنه لا ترتب عليه» فهو ممتنع 
بالغير» فلا حاجة إلى العمل» بل إذا قدر عدمه امتنع وجودهء وجوايه ما فصلناه سابقا أن اخحتيار العمل لإيمام 
الأمر ضروريء والقدرة الكسبية حاصلة بالفعل» وعمل أهل الحنة ميسر لأهلهاء وعمل أهل النار ميسر لأهلها. 
حق العمل: [ثبت ظهوره ونتيجة العمل] لهذا قال ابن عطاء في حكمه: إذا أردت أن تعرف قدرك عنده؛ فانظر 
فيما ذا يقيمك» وقد ورد من أراد أن يعلم منزلته عنده فلينظر كيف منزلة الله من قلبه. 

حق العمل: وهذا معيى قول السلف: اعرض نفسك على كتاب الله من قوله عز وجل: «إإنَ الأَْرَارَ لي نعم 
و الْفْجَارَ لي حَحِيم» (الانفطار: )١5 -١51‏ وهذا مطرد كليء وهو لا ينافي تخلف فرد جزئي بانقلاب 2 
فجوراء وبانعكاس فجوره بِرَاءِ فإن الأعمال بالخواتيم. أبو حنيفة عن الهيشم: [هكذا رواه جماعة» وليس ذكر 
لهيثم في "العقود" أخرجه أبو داود [رقم: ]419١‏ والحاكم [153/1. رقم: 185] في الإبمان عن أبي حازم عن 
ابن عمر بلفظ: القدرية محجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال الحاكم: هو 
على شرطهما إن صح سماع أبي حازم عن ابن عمر. 

قال رسول الله إلخ: أخرج نحوه ابن ماجه عن جابر مرفوعًا. يجيء قوم: أخرج أحمد في "مسنده" [40/9, 
رقم: 559]ء والحاكم في "مستدركه" 2154/١[‏ رقم: 185] عن ابن عمر رفعه: سيكون في أمى أقوام 
يكذبون بالقدر لا قدر: أي ل يقدر الله شيئا في الأزل من أحوال الأشياء قبل حلقهاء وقد قال الله تعالى: ‏ - 
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كتاب الإيمان والإسلام 56 بيان ذم القدرية 


ثم يخرجون منه إلى ارد قق» فإذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم وإن مرضوا فلا تعودوهم. 


لخروج عن الشريعة باطنا ولا تردّوا عليهم زجرا لهم 


وإن ماتوا فلا تشيعوهم؛ وخر جيم لعل ومجوس هذه الأمقه حك على الله أن 
ثابت ف حكمه 
يلحقهم يهم في النار. 
لد وي يا ال يجيء قوم .. 


6م 


به اي وقال: 3 50 ع ع 0-5 0 4) وغير ذلك من 
الآيات الكرائم الكورة المتظائرة على نقذ التأناه ومو تمد عرفت أن القدررية ضناة القتر لا مثبتوهء وهذا الحديث 
إخبار بالغيب معجزة من معجزاته الباهرة. يخ جون منه: بالابتداع الناشي عن ترك الاتباع. 

فلا تشيعوهم: ومن جملة التشيع صلاة الجنازة» وحضور دفنهم. 

مجوس هذه الأمة: إأي أمة الدعوة أو الإجابة] لأن الحوس تقول بإلهين» تسمي خالق الخير يزدان» وحالق الشر 
أهرمن؛ وهو الطاغوت» وهؤلاء القدرية كالمعتزلة أيضًا قائلون يتعدد الخالق بناء على رأيهم أن أفعال العباد 
مخلوقة لهمء فهم خالقون طاء فالخالق على رأيهم الفاسد أشخاص غير متناهية» وهم مستقلون ف إيجادها وخلقها 
مع أن الممكن لا تأثير له في حد ذاته» وحقيقته معراة عن الوجود. والمستعير للوحود كيف يعطي غيره؛ فهو غير 
صالح للإيجادء وقد تمالأت النصوص القرآنية والخبرية على اختصاص الخلق به تعالى» وهو: «إخَالِقَ كل شئْء 
(الأنعام: ٠ ١‏ إن المَعَلَى كل شياع قدِية 4 (البقرة: )٠‏ واه حلفكة وَمَا تَعْمَلُو ني (الصافات:45) والمشبه 
وإن ترقى وزاد على المشبه به في باب التعدد, لكن لما كان بالتأويل واعتراف الإمكان في العباد كان أهون وأدن 
منهء ولذا اعتلف في تكفيرهم, والتحقيق عدمه بناء على التمسك والتأويل ولو باطلاً زاهقًا داحضًا. 

يلحقهم يهم إخ: الأحاديث في ذم القدرية من المعتزلة وغيرهم من أهل البدعة مشهورة» وف كتب الحديث 
مسطورة تكاد أن تكون متواترة. يجي ء قوم: قد ورد النهي عن الكلام في القدر أي إطالة البحث عن كنهه, 
فقد أحرج الخطيب في "تاريخه" عن ابن عمر رفعه: عزمت على أميٍ أن لا يتكلموا في القدر. وأخحرج ابن عدي 
في "كامله" عن أبي هريرة رفعه: عزمت على أمىّ أن ل يتكلمواي التنروجولة يتكلم في القادر إلا تشرار أمي في 
آخحر الزمان. وأحرج الطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة رفعه: ثلاثة لا يقبل الله تعالى منهم يوم اشوا ا 
ولا عدلا: العاق, والمنان» ومكذب بالقدر. 

وعن عمرو مرفوعًا: سبعة لعنتهمه وكل ني بحاب: الزائد في كتاب الله والمكذب بالقدر الحديث» وأخرج 
الترمذي [رقم: 54١؟]‏ والحاكم عن عائشة؛ والحاكم [201/1/7 رقم: ]59414٠.‏ عن علي كلاهما مرفوعًا: ستة 
لعنتهم» ولعنهم الله وكل نبي محاب: الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله. 
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كتاب الإيمان والإسلام لحك بيان الحث على العمل 


يقولون: لا قدر إلخ: روى أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن 
البي وَل قال: القدرية بجوس هذه الأمة) إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن عمر مولى غفرة 
عن رجل من الأنصار عن حذيفة مرفوعا: لكل أمة بحوس, وبحوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر» من مات منهم 
فلا تشهدوا حنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة الدحال» وحق على الله أن يلحقهم بالدحال. وعن 
أبي هريرة عن عمر مرفوعا: لا تجالسوا أهل القدرء ولا تفاتحوهم [رقم: .]574١‏ وروى ابن ماحه عن أبي الزبير عن 
حابر مرفوعًا: أن بحوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهمء وإن 
لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية [رقم: .]1١594‏ قال: وفي الباب عن عمر وابن عمر ورافع بن خديج, 
هذا حديث حسن غريب. وبالجملة قد ورد: صنفان من أم ليس لهمما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية» 
أخرجه الترمذي في جامعه [رقم: ,]١١49‏ والبخاري في تاريخه. وابن ماجه في سننه [رقم: 517] من حديث 
ابن عباس» وابن ماحه [رقم: 171 من حديث حابر» والخطيب في تاريخه من حديث ابن عمروء والطبراني في 
أوسطه [3070/5؛ رقم: /55417] من حديث أبي سعيد كلهم مرفوعاء وورد: صنفان من أميّ لن تنالههما شفاعي 
يوم القيامة: المرحئة والقدريةء أخرحه أبو نعيم في"الحلية" [514/9؟] من حديث أنسء والطبراني في أوسطه 
[23074/1 رقم:1575 2.59/5 رقم:5811] من حديث واثلة بن الأسقع» ومن حديث جابر» وورد: صنفان 
من أمي لا يردان علي الحوض» ولا يدخحلان اللجنة: القدرية والمرجئة أخر جه الطبراني في أوسطه [أأكحدى رقم: 
رقم: 5518]» والحاكم في "مستدركه" »158/١[‏ رقم: 78] من حديث ابن عمرء وقد أحرج ابن عدي في 
"كامله" من حديثئه مرفوعا: من كذب بالقدر فد كفر مما حت به» وقد أخر ج أحهمد 11لا رقم: لان 8 
وأبو داود [رقم: ١‏ ١/عاء]‏ وابن حبان قُِ "أصحيحه" ل رقم: ]| والحاكم قِ "مستدركه” [9/1ه3 
رقم: 17 عن عمر رفعه: لا تجالسوا أهل القدرء ولا تفاتحرهم» وورد من حديث ابن عباس رفعه: اتقوا القدر 
فإنه شعبة من النصرانية أخرجه ابن أبي عاصم في "مسنده", والطبراني في "كبيره"2 وابن عدي في 0-6 
من حديث أبي الدرداء رفعه: أخاف على أمى لما: زلة عالم» وحدال منافة ق بالقرآن» والتكذيب بالقدر خخر ججحه 
الطبراني ف "الكبير"» ومن حديث أبي حجن رفعه: أحاف على أي من بعدي ثلما: حيف 00 ولعانًا 
بالنجوم, وتكذيًا بالقدر أخخر بحه ابن عساكرء ومن حديث أنس؟ أخاف على أمي من بعدي حصلتين: تكذيًا 
بالقدر, دنا بالنجوم أخخر جه أبو يعلى الموصلي قُِ "مسندة") وابن عدي قُُ "كامله") والخطيب قِ 
"النجوم"2 ومن حديث أبي هريرة رفعه: أخخّر الكلام في القدر لشرار أمى ف آخر - 
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كتاب الإيمان والإسلام .4 بيان ذم القدرية 


واقاقد هو وم .وو د > م ووو و وم هم ووه و قفومو وه ومو وو و و وو وو ودع ووو و و ع وقوه وه ووو و وه وفموهت و وو ماماو و ور وو وان و 6ه 


- الزمان أخر جه الحاكم في "مستد ركه" [الأدف رقم: با" والطبراني ف "أوسطه". ومن حديث أبي 
أمامة رفعه: أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق» ومنان» ومدمن حمر ومكذب قدرء أخرجه الطبراني في 
"الكبير" [2540/8 رقم: 797]» وابن عدي في "كامله", ثم هذا القدر الواحب الإبمان به إجمالاً قد يصور 
وبرول صورة عبر يلوج امحفوظ كما نطق به التنزيل» وأخرج الطبراني في "الكبير" عن ابن عباس رفعه: 
اللأرااك هوق عاق ارا فوط انين 2 ة رودا مفيعافا مرو زاف بعجر امك قلسة تدرو ركفاو لواو الى كل بوم 
ستون وثلامائة لحظة يخلق ويرزقء وبميت ويحيي» ويعز ويذل. ويفعل ما يشاء فلعل هذا في عالم المثال» أو و 
عالم الناسوت» أو في عالم الغيب ما يعمل فيه المعاني صورًا ناسوتية» وقد وردت في باب الكتابة أيضًا أحاديث 
متواترة المع كما ورد: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظر 
أخرجه الشيخان [البحاري رقم: 257147 ومسلم رقم: 15017] وأبو داود [رقم: 57١؟]‏ عن أبي هريرة 
مرفوعاء وكما ورد: إن الله تعالى كتب كتابًا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وهو عند العرش إل 
أخرجه الترمذي [رقم: ]١887‏ والنسائي والحاكم .,75٠0/١[‏ رقم: ]٠0785‏ إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى 
عدده. فقد أحرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ بسند جيد عن ابن عباسء قال: "خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة 
مائة عام» فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش: اكتبء فقال القلم: وما أكتب؟ قال: اكتب علمي في 
لقي إلى أن تقوم الساعة؛ فجرى القلم .ما هو كائن ف علم الله إلى يوم القيامة"؛ وأخرج أبو الشيخ عن أنس 
رفعه: إن لله لوحًا أحد وجهيه ياقوتة والوجه الثاني زمردة حضراءء قلمه النورء فيه يخلق وفيه يرزق» وفيه يحبي 
وقيه عبتا ,وفيه يبعز ويذل» وقيه ايفعل ما يشاء في كل يوم وليلة» وأخحرج أ بو الشيخ والطراي .عن ابن عبان 
بنحوه موقوفاء وأخرج ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" ؛ وأبو الشيخ في" العظمة", والبيهقي في "شعبه" عن 
أنس مرفوعًا: إن لله لوحًا في زبرحدة حضراء تحت العرش يكتب فيه: إن أنا الله لا إله إلا أناء والبيهقي فيه عن 
الخدري رفعه: إن بين يدي الله لوحًا فيه إل» وابن مردويه» وأبو الشيخ في "تفسيره" عن جبير بن مطعم رفعه: 
إن الله كان عرشه على الماء» وخلق القلم فكتب به ما هو خالق» وما هو كائن من خلقه: وأبو يعلى بسند 
حسن في "مسنده" عن ابن عباس رفعه: إن أول شيء خلقه الله القلم» وأمره أن يكتب بكل شيء» والطبراني 
بسند حسن عنه رفعه: لما خلق الله القلم» قال الله: اكتب. فجرى يما هو كائن إلى قيام الساعة» وأبو الشيخ عن 
ابن عمر رفعه: إن الله تعالى أول شيء خلق خلق القلم» وهو من نور مسيرته خمس مائة عام فأمره الله تعالى 
بحري يما هو كا ن إلى يوم القيامة إل وفيه أحاديث أخر كثيرة» وأخرج أبو داود إرقم: ؟ 0 م]| عن أنس 
رفعه: ثلاث من أصل الإبمان إلخ» عد منها الإيمان بالأقدارء وأحرج أحمد في "مسنده" [289/5 رقم: 
7 :؛ والطبراني في "الكبير" [48/7١7؛‏ رقم: ]١8517‏ عن حابر بن سمرة رفعه: ثلاث أحاف على أميَ - 
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كتاب الإيمان والإسلام 4 بيان ذم القدرية 
ثم يخرحون منه إلى الزندقة» فإذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم؛ وإن وجرت وم 
وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم؛ فإنهم شيعة الدحال» وبجوس هذه الأمة وحقًا على 


١‏ على هذه العقيدة لفساد عقيدهم 
الله أن يلحقهم بم في النار. 


1- أبو حنيفة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله 5 قال: : لعن الله القدريةء 

وقال: "ما من نبي بعثه الله ال دان الاب العد هي ولتي 
إخبار عن المأ خوفهم عن صحبتهم 

د لاتتقا بارانواءوترسيين التاق توتكدني' بالقوزه وقال لوقي قال العامة وقن قال ترسو اله 0 
القدرية حوس هذه الأمة شبههم يهمم؛ لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة كما قسمت انحوس» فصرفت الخير 
إلى يزدان والشر إلى أهرمن, ولا خحفاء باحختصاص هذا الحديث بالقدرية» هذا كلام الإمام وابن قتيبة» وحديث: 
القدرية بحوس هذه الأمة رواه أبو حازم عن ابن عمر عن رسول الله كد أخرجه أبو داود في "ستنه" [رقم: 
١‏ والحاكم أبو عبد الله في "المستدرك على الصحيحين" وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع 
أبي حازم عن ابن عمر 2155/١[‏ رقم: 785]. 
أقول: وله طرق أخر كما سمعت آنفًا من ابن ماجه وأبي داود عن حذيفة وجابرء قال النووي: وقد 
تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» فأهل الحل والعقد من السلف والخلف على 
إثبات قدر الله سبحانه وتعالى» وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فوائد 
كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي ده وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير بدلائلهم القطعية 
السمعية والعقلية» والله أعلم. وقد نطق الآثار بالكف عن بحث القدر لسد باب الفتنة» ومخافة على عامة 
الطبائع» فقد أرج الطبراني في "الكبير" عن ابن عباس رفعه: إن أمر هذه الأمة لا يزال مقاربًا حى يتكلموا 
في الولدان والقدر 232057/1١1[‏ رقم: .]١517514‏ 
فلا تسلموا: زجرا لحم كما في اللاعبين بالشطرنج. فلا تشهدوا جنائرهم: كمافي حق تارك الصلاة 
لا لكفرهم. وحقا على الله إلخ: أي حق حمًا على الله أي ثبت ووجب بإخباره أن يلحقهم بالمجوس في دخول 
النار ولو غير مخلدين فيها؛ فإنها معدة للكافرين بالأصالة ولغيرهم بالتبعية. يلحقهم: الإلحاق مشير إلى عدم 
الخلود. لعن الله القدرية: هو غير مستلزم لكفرهم كما في اللعن على شارب الخمر؛ لأنه لعن الفرقة لا على 
معين؛ فإنه في الحقيقة لعن الوصفء أو هو محمول على التغليظ والتحذير كما في قوله: 0 أمته» ونظيره 
الوعيد بالتكفير في حق تارك الصلاة. ولعنهم: وقد روى الدارقطى في العدل عن علي دنه مرفوعًا: لعنت 
القدرية على لسان سبعين نبيًا 
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كتاب الإيمان والإسلام 4 بيان عدم خلود العصاة في النار 5 
الث آروا بحنيقة عن علقفة عن ابن برية غيم أريةى قال قال رشول اله 5 
لعن الله القدرية» وما من نهي ولا رسول إلا لعنهم» وى أمته عن الكلام معهم 
- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صكُ: "القدرية بجوس 
هذه الأمة وهم شيعة الدجال. 


حزيه وأنصاره 


إبيان عدم خلود العصاة في النار وبيان الشفاعة] 


1 5 
7- أبو حنيفة عن يزيد بن صهيب عن جابر بن عبد الله عن النبى كه أنه 
قال: يخرج الله من النار من أهل الإبمانر ب. بشفاعة محمد كَل قال يزيد: فقلت: إن الله 


تعالى يقول: «إوَمَا هم بحَارٍ جين ا 


وفيه عدم حروجهم ١‏ (لبقرة: )١51‏ 
وما من نبي !لخ: فيه إشارة إلى مرادفته» أو إلى عموم الرسول من النبي لشموله الملك. يزيد بن صهيب: هو 
يزيد بن صهيب الكوف ثم المكي» أبو عثمانء قيل له: الفقير؛ لأنه أصيب في فقار ظهره. فكان يألم منه حق 
ينحين» كذا في "شرح النووي" .]١٠١7/1[‏ والحديث قد أخرحه مسلم عن محمد بن أبي أيوب قال :حدثن يزيد 
الفقير قال: كنت قد شغفنٍ رأي من رأي الخوارج» فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج» ثم نخرج على 
الناس» قال: فمررنا على المدينة» فإذا حابر بن عبد الله يحدث القوم -حالس إلى سارية - عن رسول الله و2 
قال: فإذا هو قد ذكر الجهدميين» قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله ككهُ! ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: 
إن مَنْمُدْحلٍ الَر رَفقَدَ أَحْرَيَه4 (آل عمران: 005 
وطكُلْما أَزادُوا أن يختشوامئها منغ أعيدوافنها# (الحج: 7 ؟) فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ 
قلت: نعم قال: فهل معت عقام محمد يأ يعني الذي ببعنه الله فيه؟ قلت: نعم» قال: فإنه مقام محمد 205 
المحمود الذي يخرج الله به من يخرجء قال: ثم نعت وضع الصراط ومرّ الناس عليه قال: وأخاف أن لا أكون 
أحفظ ذلكء قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرحون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: يعن يخرجون كأهم 
عيدان السماسم, قال: فيدحلون فرًا من أار الجنة» فيغتسلون فيه فيخرحون كأهم القراطيس» فرجعناء فقلنا: 
ويحكم! أترون الشيخ يكذب على رسول الله يدُ؟ فرجعناء فلا والله ما رج منا غير رحل واحدء أو كما قال 
أبو نعيم [رقم: .]١9١‏ 
أنه قال: رواه محمد في "الآثار" موقوفا. وما هم بخارجين إلخ: عملا منه من أنه في حق كل من دخخلها. 
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كتاب الإيمان والإسلام هه بيان عدم خلود العصاة في النار 0-0 


قال جابر: اقرأ ما قبلها «إإن الَذِينَ كفرُواك إنما هي في الكفار» وفي رواية: يخرج 
للبقرة: م 
قوم من أهل الإمان بشفاعة محمد وَل قال يزيد: قلت قلت: إن الله تعالى يقول: وما 


اقراً: من هذا الحديث شروع في بيان الشفاعة وإثباتهاء فبإيراد 5-8 الإيمان بالقدرء وأحاديث إثبات القدر 
وذم القدرية» وأحاديث الشفاعة» ظهر طهارة ذيل الإمام وبراءة نفسه النفيسة عن نقيصة الاعتزال» كما نسبه 
إليه أهل الاعتزال. وقد استدل المعتزلة في امتناع الشفاعة عقلاً: بأنه خلاف العدل الموجب لحزاء السوء بالسوءء 
والحسئئ بالحسين؛ ولذا أوجبوا جزاء الأعمال الحسنة. ونقلاً: بما ورد إجمالاً في الآيات في باب بحازاة الأعمال 
السيئة» كقوله تعالى: «إمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ بدك (النساء: )١١‏ وقوله: طوَجَرَاءُ سَيَْةٍ سيقَة متها (الشورى: 
١‏ ) وقوله: طوَمَنْ أَسَاءَ فيا (فصلت: 45) 
وقوله: لمَنْ عَمِلَ سبع فلا يُخْرَى إلا لهاك (غافر: ٠‏ إلى غير ذلك مما لا تكاد تستقصى. وتفصيلاً: كقوله 
تعالى: طوَمنْ يتل مُؤْمناًمُتحَمّداً فحَرَاؤه حَهَنم4 (النساء: 97) وقوله: إن لِّينََْمونَاُْحْصَنَاتٍ لافلا تٍ» 
إلى قوله: طوَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ) (النور: 1؟) وقوله: لإوَمَن يَْعَلْ ولت يَلْقَ ناما أ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ» (الفرقان: 
59-4) وغير ذلك. وتصريحًا: كقوله: طقمًا تَنْمَعهُحْ شَفَاعَةُ الشَافعِينَ)» (المدثر :46 ) وقوله: «إولا سَفِيع يُطاع» 
(غافر: )١4‏ وقوله: لما مِنْ شفِيع إِلّا من بَعْدِ إذْنِه) (يونس:؟) وقوله: «إيَوْما لا يَجْرِي وَالِدٌ عَنْ وَلَيو (لقمان: 
78) وقوله: «إلائَخْزي تش عَنْ نفس شَبعاً» (البقرة: 44) 
وقصة حديث بعد ورود قوله تعالى: لوََنْذِرٌ عَشِيرَتَكَ الْأَفرَيينَ» (الشعراء: 4 71) لفاطمة وصفية ع وغيرهماء 
والجواب أن القبيح هو الخلف ف الوعد لا العفو في الوعيد؛ لأنه إسقاط الحق من تلقاء صاحب الحق كما في 
إبراء الغريم» ولذا لا يسقط حق العبد إلا بعفوه يوم القيامة» والآيات واردة في حق الكفار» والحديث لا ينفي إلا 
الاختيار الاستقلالي» وقوله: «إمًا مِنْ شَفيع إَِّا من بَْد إذني (يونس: ”) وما يجري بحراه ويؤدي مؤداه مؤيد لنا؛ 
لأنه مشير إلى إثبات الشفاعة بعد الإذن» وهو قولنا: وهو يلدٌ عندنا مأذون» ويؤذن يوم القيامة أيضّاء ثم عند 
المعتزلة إنما تكون الشفاعة في رفع الدرجات لأهل الجحنة. 
ما قبلها إلخ: يعن أنه وارد في حق الكفارء وعدم الخروج عن النار والخلود فيها. مختص بمم لا يعدو غيرهم؛ 
لوقوعه في شأفمء وللحديث المذكور: من قال: لا إله إلا الله ولما تلونا: فْمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ» (الزلزلة: 7) ولأن 
الجزاء على وفاق الجرم» وهو متناه باعتبار الفعل» أو فساد العقيدة» فينبغي أن يتناهى جزاؤه أيضاء وإلا لزم زيادة 
التعذيب على قدر الجرم» وهو تعدٌّء بخلاف الكفر؛ فإنه في ذاته كغير المتناهي لاعتقادهم أنه إن مي إلا حياتنا 
الدنيا غوت وغيى؛ وما نحن .مبعوثين» ومن ههنا صارت الدنيا في هذا النظر جنة الكافر. 
بشفاعة محمد يله إذا ماتوا على الإبمان بغير توبة. 


.1001655 0/ل. 01050015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


كتاب الإيمان والإسلام 45 بيان عدم خلود العصاة في النار 06 


هُمْ بخار جين مِنْهَاك, فقال جابر: قرأ ما قبلها اذ لذِينَ كَمرُواك ذلك للكفار, 
(المائدة: بام لتفهم مرجع ضمير "ما هم" 


وفي رواية عن يزيد: قال: سألت جابرًا عن الشفاعة, فكال : 'تعديية الله تعالى قومًا 
من أهل الإبمان بذنوهم, ثم يخرحهم بشفاعة محمد كد فقلت: فأين قول الله عز 
وجل؟ فذكر الحديث إلى آخره. 

5 1- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن ربعي بن حراش عن 
حذيفة: أن رسول الله كد قال: يخرج الله تعالى قومًا من الموحدين من النار بعد ما 


ا 


امتحشوا وصاروا 0 00 عاق م ار ان 6نف 0ع ناا ذاه مزع أ 87 زها رف هار واول 1218 و1 اداه فاده د هر 86 ثم 


إن الذين كفروا: ظلَوْ أنَ لَمُمْ ما في الْأَرْضٍ جَميعاً وَمِْلهُ معد لِيَفَدُوا به مِنْ عَذَاب يَوْم القِيَامَةِ مَا لقتل مهم وَلَهُمْ 
عدا ليم (المائدة: 5؟) اي وا الثار وَمّا هُمْ بحَارجِينَ منها وَلَهْدْ عَذَابٌ مقيم © (المائدة: /717) 
أي دائم. عن الشفاعة: ومن الشفاعة ما هو قبل التعذيب. 

يخرج الله تعالى إلخ: أخرج مسلم عن ييى بن عمارة عن أبي سعيد مرفوعًا: يدل الله أهل الحنة الحنة يدخل 
من يشاء برحمته» ويدحل أهل النار النارء ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من حردل من إيمان 
فأخرجوهء فيخرجون منها حممًا قد امتحشواء فيلقون في فهر الحياة أو الحياء فينبتون كما تنبت الحبة إلى جانب 
السيل؛ ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية [رقم: .]١814‏ في طريق منه: كما تنبت الغثاءة في جانب السيلء 
وعنده من حديث أبي الزبير عن جابر: ثم تمل الشفاعة» ويشفعون حق يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان ف قلبه من الخير ما يزن شعيرة» فيجعلون بفناء الجنة» و يمعل أهل الحنة يرشّون عليهم الماء حي ينبتوا نبات 
الشيء في السيل» ويذهب حراقه [رقم: .]١51١‏ 

ومن حديث عمرو بن دينار عن جابر سمعه من النبي د بأذنيه يقول: إن الله يخرج ناسًا من النار فيدحلهم النة 
ومن حديثه من طريق آحر: إن الله تعالى يخرج قومًا من النار بالشفاعة؟ قال: نعم» ومن حديث يزيد الفقير عن 
جابر مرفوعًا: إن قومًا يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حى يدحلون الجنة, ثم ههنا أحاديث 
كثيرة في باب الشفاعة» وخروج المؤمنين من النار في الصحاح والسنن؛ وهذه الأحاديث ال رواها الإمام تشعر 
ببراءة ذيله عن مذهب الإرجاء والاعتزال كما نسبوه إليهما؛ لأن خروج المؤمنين من النار لاسيما بالشفاعة 
يستأصل مذهب الاعتزال» و كذا مذهب الإرجاء؛ لأنه لا يضر مع الإيمان شيء من الذنوب على هذا المذهمب 


'“#حشوا: احترق جلدهم ولحمهم وظهر عظمهم. 
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كتاب الإبمان والإسلام /ع بيان عدم خلود العصاة في النار 0 
فيُدحلهم الله تعالى الحنق» فيستغيفون إلى الله تعالى مما تسميهم أهل الحنة اللنهنميين» 
فيذهب الله تعالى عنهم ذلك. 

ه- - أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد عن ابي كد في قوله تعالى: عَسَى أن 


م رم يتوقع لك أن يقيمك 
يَعَئْكَ رَبك نقاماً 00 قال: 0 اخمود” "الشفاعة": يعذب الله تعالى قومًا من 
0 0 ْ 


3 الكبا و الصغائر - الحياة الأبدية 


لسار لي فيسمون في الحنة الجهنميين» 0 إلى الله 


تعالى» فيذهب عنهم ذلك الاسم. وي رواط إقال: يخرج الله تعالى قومًا من أهل 
من المذنيين 
النار من أهل الإيمان والقبلة بشفاعة محمد 46 . ا 


إذا كان مسلما 


فيستغيثون: في إذهاب علامة النارية. ذلك: والحديث رواه الحافظ أبو نعيم كما ذكره القرطبي في حديث 
طويل: يقول الله: يا حبرئيل! انطلق فأخرج من في النار من أمة محمد كد فيخرجهم قد امتحشواء فيلقيهم في 
هر على باب الحنة» يقال له: فهر الحيوان» فيمكثون فيه حى يعودوا أنضر ما كانواء ثم يأمر بإدخاههم الجنة» 
مكتوب على جباههم: هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن من أمة محمد علتلا» فيعرفون من بين أهل الجنة بذلك» 
فيفزعون إلى الله تعالى أن يبمحو عنهم تلك السمة» فيمحوها الله عنهم 

عن عطية إلخ: الحديث له طرق ثابتة كما هي مذكورة في "البدور السافرة في أحوال الآحرة" للعلامة جلال 
الدين السيوطي دك.. الشفاعة: أي جنس الشفاعة يحمدك فيه الأولون والآحرون. بشفاعة محمد: فيه وضع 
الظاهر موضع المضمر. الحيواث: بالتحريكء. فر من أفار الجنة. فيغتسلوك: فيذهب عنهم جميع ما يكرهون. 
فيسمّون: لكتابة هؤلاء عتقاء الله من النار. ثم يطلبون إلى الله: أي يتضرعونء ولذا عداه ب"إلى". 
أهل الإبمان: مثل أصحاب البدعة والهواء. 

بشفاعة محمد: ورد في الشفاعة أحاديث متواترة مععئء منها: حديث: شفاعين لأهل الكبائر من أمي أخرجه 
أحمد في "مسنده" [231/8» رقم: »]١7575140‏ وأبو داود في "سننه" [رقم: 4779], والترمذي في "جامعه" 
[رقم: 575 ؟]» وابن حبان في "صحيحه" »7817/١5[‏ رقم: 5474] عن أنس» وابن ماجه في "سننه" [رقم: 
٠‏ وابن حبان في "صحيحه" .885/١4[‏ رقم: 1151]» والحاكم في "مستدركه" 2»4١4/5[‏ رقم: 
5)] عن جابر» والطبراني في "كبيره" [رقم: ]١١454‏ عن ابن عباس» والخطيب في تاريخه عن ابن عمر - 
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كتاب الإبمان والإسلام م4 بيان عدم خلود العصاة في النار 0 


وذلك هو المقام المحمود. فيؤتى يهم فيرًا يقال له: كك 11101 


بعد قبول القنقاغة على سبيل المبالغة 
- وعن كعب بن عجرة؛ وكحديث: شفاعي لأهل الذنوب من أمي وإن زى وإن سرق. على رغم أنف أبي 
الدرداء أحرجه الخطيب عن أبي الدرداء» وكحديث: شفاعي يوم القيامة حق» فمن لم يؤمن يما لم يكن من 
أهلها أخحرجه أحمد بن منيع في "مسنده" عن زيد , رق رسع عفرن الفسطاية دي شفاعي مباحة 
إلا لمن سب أصحابي أحرجه أبو نعيم في "الحلية" عن عبد الرحمن بن عوف» وكحديث: يشفع يوم القيامة ثلاثة: 
الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء أخرجه ابن ماجه [رقم: 471] عن عثمان» وكحديث: يشفع الشهيد فْ سبعين 
من أهل بيته أرجه أبو داود [رقم: 5577] عن أبي الدرداء كلهم مرفوعاء 

وكحديث بريدة رفعه: إن لأشفع يوم القيامة لأكثر ما على وجه الأرض من حجر ومدر وشجر أخرجه أحمد. 
وأما ذم المنكرين للشفاعة كالمعتزلة» فقد ورد في أحاديث عامتها موقوفة» كأثر عمر قال: "إنه سيكون في هذه 
الأمة قوم يكذبون بالرحم, وبالدحال» ويكذبون بطلوع الشمس من مغرماء ويكذبون بعذاب القبر» ويكذبون 
بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار" أخرجه الشيخان» وكأثر أنس قال: "من كذب بالشفاعة فلا نصيب 
له" أرحه سعيد بن منصور في "سننه", والبيهقي وهناد» وكغضب عمران بن حصين على من أعرض عن القول 
بالشفاعة نظرًا إلى أنه لا مصرح به في القرآن؛ أخرجه البيهقي مفصلاً بالقصة. 

المقام المحمود إلخ: [لجلوسه على العرش أو الكرسي و به يغبطه الأولون والآخرون.] قال العلامة جلال الدين 
السيوطي في "الكنز المدفون" شفاعة سيدنا رسول الله ينك ثمانية أنواع» أحدها: الشفاعة العظمى الخاصة به دون 
الأنبياء والمرسلين» في فصل القضاء بين الخلائق أجمعين» الثانية: تعجيل حساب أمته. روى ابن أبي الدنيا مرفوعًا 
في حديث طويل: يا رب عجل حساههم فيدعى يحم فيحاسبون, الثالثة: في قوم أمر يمم إلى النار لينجو منهاء 
روى مرفوعًا في حديث طويل: أمر بقوم من أميّ إلى النار فيقولون: يا محمد ككلَهُ! ننشدك الشفاعة؛ قال: فآمر 
الملائكة أن يقفوا كسم» فأنطلق وأستأذن على الرب عز وجلء فيأذن لي لأسجد - إلى قوله-: انطلق فأخرج منهم 
الحديثء وفيه: "أنه فعل ذلك ثلاث مرات". 

الرابعة: شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه؛ الخامسة: شفاعته لأقوام أن يدحلوا 50 
ذكره القاضي عياض بلا شاهد إلا أن يستشهد بدعائه #كُدٌ لعكاشة أن يكون من السبعين ألا الذين لا حساب 
عليهم؛ السادسة: شفاعته لجميع من يؤمر له بالجنة بدخوله إليهاء» السابعة: في رفع درحات من يدخل الجنة» 
فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم, والمعتزلة يقولون هذه المرتبة» ومنه قوله كُت: اللهم اغفر لعبيد بن عامر 
اجعله يوم القيامة فوق كثير من -حلقكء الثامنة: شفاعته لأهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرحون منهاء 
وينبغي أن تكون هذه الشفاعة الثانية» انتهى ملخصًا بقدر الضرورة. 

المحمود إلخ: حديث أبي سعيد هذا أخرحه مسلم [رقم: ما بكو لا؟ وق معنا أخاديف كخرة بلقت - 
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كتاب الإيمان والإسلام 44 بيان عدم خلود العصاة في النار 5-0 


فينبتون به كما ينبت الثعارير ثم يخرجون منه ويدخلون الجنة» فيسمون فيها 


من النبات 


ين ثم يطلبون الله تعالى أن يذهب عنهم ذلك الاسم فيذهب عنهم, وزاد في 


لكاهة اسم ار 
آخره: "وعتقاء الله تعالى" وروى أبو حنيفة هذا الحديث عن أبي روبة شداد بن 


5؟- سماد عن أى حنيفة بلله عن عطية العوفي قال: ممعت أبا سعيد الخندري 
يقول: جمعته رسول الله كد يقرأً: تِعَسَى أن يَبْعَتَكَ رَبك مُقاماًمَحَمُوداً» قال: 


> التواتر في باب المخروج بل تحاوزت حدهء وأخرج عرزا يميد قات ين في هريرة مرفوعًا في قوم يخرجهم الله 
تعالى من النار إلخ» وفيه: فينبتون كما ينبت البقل حى إذا دحلت الأرواح في أجسادهم قالوا: ربنا إذا أحرجتنا 
من النار» ورجعت الأرواح إلى أحسادنا فاصرف وحوهنا عن النار» فيصرف وجوههم عن النار» وأتخرج هناد 
عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعًا بسند فيه جويبر هالك: إن لحهنم بابين أحدهما: يسمى الحوانية» والآخر: 
يسمى البوانية» فأما الحوانية فال لا يخرج منها أحدء وأما البوانية: فالذي يعذب لله تعالى فيها أهل الذنوب إل 
وفيه بيان الخروج والنبات بعد كوفهم فحمًا نبات الحبة في الحميل» وأحرج الطبراني في "الأوسط" عن المغيرة 
رفعه: يخرج قوم من النار فيسمون في النة النهنميين» فيدعون الله تعالى أن يحول عنهم الاسم؛ فيمحو الله تعالى 
عنهم, فإذا خرجوا من النار نبتوا كما ينبت الريش» وأخحرج في "الصغير" عن أنس مرفوعًا بنحوه مطولاً. 
فينبتون به: بتغير أحوالهم وألوافهم وأشكالهم. الثعارير: صغار القثئاء وهو ينمو سريعًا. ثم يخرجون: رواه 
البخاري من حديث أبي سعيد نحوه. زاد في آخره: وفي "شرح القاري" زيادة: وفي رواية نحوه. وعتقاء الله 
تعالى: أي يسمون به, وفي "شرح القاري": فيسمون. 

وروى أبو حنيفة: وروى البخاري عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعًا: يخرج من النار بالشفاعة كأنهم 
النعارير قلت: ما الثعارير؟ قال: الضغابيس» وكان قد سقط فمه؛ فقلت لعمرو بن دينار: أبا محمد معت حابر 
بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله كلد يقول: يخرج بالشفاعة من النار؟ قال: نعم [رقم: .]١75٠‏ 

حماد إخ: رواه محمد في "الآثار": وذكر فيه متن حديث: من كذب علي متعمدًا إل أيضًا. معت أبا سعيد: 
أخرحه عنه بنحوه أحمد ومسلم وابن ماجه. عسى أن يبعثنك إلخ: روى البخاري في التفسير عن آدم بن علي 
قال: معت ابن عمر يقول: "إن الناس يصيرون يوم القيامة جثًا كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع حى 
تنتهي الشفاعة إلى البي ين فذلك يوم يبعثه الله المقام امحمود" [رقم: »]417١4‏ وروى الترمذي عن يزيد - 
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كتاب الإيمان والإسلام 66 بيان عدم خلود العصاة في النار ا 
يخرج الله تعالمى قومًا من النار من أهل الإبمان والقبلة بشفاعة محمد كَل فذلك هو 
المقام المحمودء فيؤتى بم ثمرًا يقال له: الحيوان» فيلقون فيه» فينبتون كما ينبت 
التعارير؛ ثم يخرحون فيدحلون الجنة» فيُسمون الجهنميين» ثم يطلبون إلى الله تعالى 
أن يذهب عنهم ذلك الاسم فيذهب عنهم. 

70- حماد عن أبي حنيفة عن عبد الملك عن ابن عباس عن البي و قال: 
يدحل قوم من أهل الإيمان يوم القيامة النار 0-0 فيقول هم المشركون: 0 


كما هو مذهب أمل السنة 


عنكم إعانكم وحن وام ي.دار وا واحدة 25 فيغضب فيغضب الله عرّ وجل هم فيأمر 
أن لا ييقى في النار أحد يقول: ل إلا الم فيخر بحوك وقد احترقوا حي صاروا 


ويعترف بالرسالة أيضا 


اي السوداء إلا وجوههم, فإنه لا يزرق أعينهم) تو ا م 


- الزعافري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ين في قوله: عَسَى أَنْ يَبعَنَكَ رَبّكَ مُقَاماً مَحْمُودا» وسئل 
عنهاء قال: هي الشفاعة [رقم: »]5١1‏ قال: هذا حديث حسن. والقبلة: مشير إلى أن فساد العقيدة إذا 
م ييبلغ حد الكفر موحب لخروج صاحبه عن النار في الآخرة بالآخرة وإن كان شر الفسقة العملية» فالرفض 
والخروج والاعتزال إذا كان غير بالغ حد الكفر لا يكون موجبًا للتحليد. شرًا: فيه لغتان معروفتان» فتح الهاء 
وإسكاها والفتح أحود, وبه جاء القرآن العزيز. 

الثعارير: جمع ثعرور بضم راء أولى "القئاء الصغير"؛ وجه الشبه سرعة النماء» وقيل: هي رؤوس الطراثيث» 
ووجه الشبه البياض» جمع طرثوث نبت يؤكل. فيسمون الجهنميين: رواه البخاري من حديث أنس نحوه. 
فيقول هم إلخ: روي عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: إذا اجتمع أهل النار في الناره ومعهم من شاء الله من 
أهل القبلة» قال الكفار لمن في النار من أهل القبلة: ألستم مسلمين؟ قالوا: بلى! قالوا: فما أغئ عنكم إسلامكم 
وأنتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأحذنا يهاء فيغفر الله لهم بفضل رحمته؛ فيأمر بكل من كان من أهل 
القبلة قي النار فيخر جون منهاء فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذار واحدة نعذب: هذا جهل منهم 
بحالحم ف كمية العذاب المتناهية وكيفية الخفيفة. فيغضب الله: يظهر أثر غضبه ذبًا عن أهل الإيمان» ورأفة 
عليهم. فإنه ١‏ يزرق إخ: فتزريق العيون وتسويد الوحوه خصوص بالكفار» قال الله تعالى: دما الي 
اشر دلت وه هه كفرنه يقد يمارك فدوفو ١الْعَذَابَ‏ بماك َكفرُونَ): (آل عمران: 75 6). 
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كتاب الإبمان والإسلام اه بيان عدم خلود العصاة في النار ا 
حورا لحرن الجنة 5000 خم ناشاريى حالدين» يسموان 


محنة أذية وبلية لجنة مقدرين الخلود 


الجهنميين في اللحنة 0 0 يدعون, فيذهب عنهم ذلك الاسمء فلا يدعون به أبداء 

فإذا حرحوا قال 0 يا ليتنا كنا مسلمين! فذلك قول الله تعالى عز وجل: 
مون روا كائوا مشلمين». 
(١ 0‏ 

- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ذم 


ولا تسود وجوهم: أخرج بنحوه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" عن أبي هريرة مرفرعًا. طبتم: طاب 
باطنكم بالإيمان» وطهر ظاه ركم عن النيران. ثم يدعوك: يطلبون إزالة سمة هذا الاسم. فذلك إلخ: أخرج 
ابن المبارك وابن جرير والبيهقي عن أنس وابن عباس ف هذه الآية: أنه يجمع الله تعالى بين أهل الخطايا من 
السلفين وللشركين ق التارة :فقول المكتر كون: ل ل » فيخرجهم 
بفضل رحمته. وأخرج هناد وسعيد بن منصور في "سننه" والبيهقي عن ابن عباس: "لا يزال الله يشفع 
ويدحل الحنة» ويشفع ويرحم حي يقول: من كان مسلمًا فليدحل الجنة» فذلك قوله تعالى: «إرَبَمَا يَوَد 
الَذِينَ كفرُوا لَوْ كَانوا مُسْلِمِينَ» 

وأخرج الطبراني في "أوسطه" بسند صحيح عن جابر مرفوعًا: إن ناسًا من أمي يعذبون بذنويهم, فيكونون في النار 
ما شاء الله أن يكونرا [ ه/ 708 رقم: 0145]ء وفيه: ذلك القول من الكفار» ثم حراج المسلمين» قال: 
ثم قرأ: ريما يوَدَ الّذِينَ كَفْرُواه (الحجر:؟١١)‏ وأخرج الطبراني وابن أبي عاصم والبيهقي عن أبي موسى مرفوعًا 
بنحوه من قول الكفرة ةلحم ثم إحراحهم ثم قول الكفرة: يا ليتنا كنا مسلمين! كما هو ههناء وفيه: ثم قرأ: (رْبَمًا 
رذ ؛ وأخرج الطبراني عن أبي سعيد مرفوعًا بنحو هذه القصة» وفيه ذكر شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين لهم 
بإذن الله في تفسير هذه الآية. 

وأخخرج ابن جرير عن ابن مسعود في تفسيرها مختصرًا: أنهم يخرجون من النارء وأخرج هناد عن مجاهد» وعن 
سعيد بن جبير بنحوه» وأخخرج ابن أبي حاتم وابن شاهين في "السنة" عن علي مرفوعًا في حديث طويل في باب 
الإخراج» وآخره: وذلك قوله تعالى: «إرُبمًا يَوَذ)كه إلح. قول الله إلخ: قال البغوي في تفسيره: اختلفوا في الحال 
الذي يتمئ الكافر هذاء قال الضحاك: حالة المعاينة» وقيل: يوم القيامة» والمشهور أنه حين يخرج الله المؤمنين من 
النار روي عن أبي موسى الأشعري عن البي ول قال: إذا اجتمع أهل النار ف النار ومعهم من شاء الله من أهل 
القبلة قال إلى أن نا قدمنا شابقا: ربها: بالتشديد والتخفيف للتكثير أو للتقليل. أبو حديفة إلخ: روى نحوه 
الترمذي نقلاً عن كثير من التابعين. 
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كتاب الإبمان والإسلام ١ه‏ بيان عدم خلود العصاة في النار 0 
قال: جاء رجل إلى رسول الله 8 فقال: يا رسول الله ! هل يبقى أحد من 
الموحدين في النار؟ قال: نعم» رجل في قعر جهنم ينادي بالحتان المنان حى يسمع 
صوته جبرئيل ع8 فيتعجب من ذلك الصوتء فقال: العجب! العجب! ثم لم يصبر 
حى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجداء فيقول الله تبارك وتعالى: ارفع رأسك يا 


رحمة ورأفة عليه ماتطلي: وتتال 
حبر ئيل» فيرفع رأسه. فيقول: ما رأيت من العجائب - والله أعلم .ما رام 


فيقول: يا رب! "معت :صوثا من قعر حهدم ينادي بالحنان النان»: فتغجبت: من: ذلك 
العواف رن ا 1 ل يا جبرئيل! اذهب إلى مالكء قل له: أخرج العبد 


نحازن النار 
جاء رجل إخ: هذا الحديث يدل على أن المخروج من النار كما يكون بالشفاعة من البي 5ُعدٌ ومن غيره من الأنبياء 
والأولياء والشهداء والعلماء والصلحاء والأقرباء يكون بإسقاط الحق من تلقاء صاحب الحق» كما هو الظاهر من 
قوله: اشهدوا يا ملالئكيٍ بأني رحمته» فإن رحمته واسعة لعباده كلهم لا يفتقر إلى وحوب الشفاعة» كما قال: 
لرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء (الأعراف: 05) وعلى كل تقدير سواء كان بغفرانه ورحمته تنقيص الحزاء من الحرم» 
أو بعدله بخروجه بعد تمام محازاته» يلزم الرد على المعترلة القائلة بتخليد من دخل النارء فإن التائب ومرتكب الصغائر 
محتنب الكبائر لا يدحلان عندهم في النار أصلاء والكفار ومرتكب الكبائر خالدان فيها لا يخرحان عنهاء ثم إيراد 
هذا الحديث في بحث الشفاعة استطراد. 
هل يبقى أحد: [غير المشركين فيشمل موحدي الجاهلية.] أي هل يبقى بعد إخراج المسلمين شخص من . 
الموحدين؟ فقال 5ُ: نعمء يبقى بعد خروجهم؛ وهو آخر من يخرج من النار» وقصته وحاله كذا وكفا. 
ينادي: بطريق الثناء» أو النداءء أو الدعاء. بالحنان المنان: بتشديد النون فيهما للمبالغة من الحنان بالخفة وهو 
الرحمة» ومن المنة .معين العطية» أو .معي الامتنان» فإنه يمن على عباده بالنعمة كما قال: طِبلٍ الله يَمنُ عَلَيْكمْ : أن 
هَدَاكْحُ لِلْإِيمَانِ» (الحجرات: 6 وعن علي كرم الله وجهه: "الحنان" من يقبل على من أعرض عنه» و"المنان" 
من يبذل بالنوال قبل السؤال» وقد عدا من الاسم الأعظمء والمعيى أنه يبالغ في ذكرهماء ويرفع صوته يهما. 
العجب العحب: كرّر للمبالغة» وروي النصب أي أعجب العجب. والله أعلم: والحال أنه أعلم ومع ذلك 
يسأل. يا جبرئيل إلخ: أخرحه أحمد [/23570 رقم: ]١5475‏ وأبو يعلى في "مسنديهما"؛ والبيهقي بسند 
صحيح عن أنس مرفوعا: إن عبدًا لينادي في النار ألف سنة يا حنان يا منان! فيقول الله تبارك وتعالى لجبرئيل: 
اذهب! فأتئٍ بعبدي هذاء ٠‏ فينطلق جبرئيل الحديث بنحوه؛ وأخرجه أبو نعيم عن سعيد بن جبير موقوفا. 
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كتاب الإبمان والإسلام ؟ه بيان عدم خبلود العصاة في النار 0 


الذي ينادي بالحنان المنان» فيذهب جبرئيل علتةا إلى باب من أبواب جهنم؛ فيضربه: 


ويدقه 
فيخرج إليه مالك» فيقول جبرئيل عفت: إن الله تبارك وتعالى يقول: أخر ج العبد 
الذي ينادي بالحنان المنان» فيد حل فيطلبه فلا يوجدء» وأن مالكًا أعرف بأهل النار 


العبد المنادي 


من الأم بأولادهاء فيخرجء فيقول 1 إن جهنم زفرت ز' زفرة لا أعرف الحجارة 
حيرانا 


من الحديد» ولا الحديد من الرجال» 

فيرجع جبرئيل لتلا حي يصير بين يدي عرش الرحمن ساحداء فيقول الله تبارك 
وتقال: انه رانك بعري 1ل 1 عرو يسدي» مقولزاارث!] بإزاعالكا قرل: 
إن جهنم قد زفرت زفرة لا أعرف الحجّر من الحديد» ولا الحديد من الرجال» فيقول 
الله عز وحل: قل لمالك: إن عبدي في قعر كذا رك في ستر كذا وكذاء ' وف زاوية 


على لساني ومن قبلي 
كذا ا 0 حبر ئيل» فيخبره بذلك» 006 فيجده 1 ؛ متكوياء 
مقلوبا معكوسا 
مشدودًا 58 إلى قدميه» ويداه إلى عنقه» بلي ان انه ا الم خط كرات ا ع 
مربوطًا ‏ منضمة ره 


زفرت: بفتح الفاء سمع لتوقدها صوت. 0 إلخ: وقد ذكر عند الحسن البصري أن آخخر من يخرج من النار 
رجل يقال له: هناد وبعد ما عذب ألف عام ينادي بالحنان المنان» فبكى الحسن» وقال: يا ليتى كنت هنادًا! 
فتعجبوا منه» فقال: ويحكم أليس يومًا بخرج من الحملة» ولا يخلد فيهاء كذا ف "منهاج العابدين" للغزالي. 

وفي الشمائل للترمذي عن أبي ذر قال: قال رسول الله كُتُ: إن أعلم أول رجحل يدل الجحنة» وآحر رجحل يخرج 
كذا وكذاء وهو مقر لا ينكرء وهو مشفق من كبارهاء فيقول: اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة» فيقول: إن 
لي ذنوبًا ما أراها ههناء قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله ولد ضحك حي بدت نواجذه [ص: .]١5‏ وعن عبد 
انطلق فادخل الحنة» قال: فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أحذوا المنازل فيرجع» فيقول: يا رب قد أنحذ الناس 
المنازل» فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم» فيقال: تمن فيتمتى فيقال له: فإن لك الذي 0 عم 
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كتاب الإيمان والإسلام 4ه بيان عدم خلود العصاة في النار 1 


واجتمعت عليه الحيات والعقارب» فيجذبه جحذبة حى تسقط عنه الحيات والعقارب» 


تلعسه وتلدغه يأحذه أحذة قوية 


ثم يجذبه جذبة أخرى ح تنقطع منه السلاسل والأغلال» ثم يخرحه . من النارن فيضبيرة 


ال 
في ماء الحياة, 0 00 فيأحذ بناصيته وده لا ستول ان 
واد للدت إلا وهم يقولون: أف لهذا العبد! حي يصير بين يدي عرش الرحمن 
مجد. فتل اقزر شوك ا ارقم اسل الا 1 
ويقول الله تبارك وتعالى: عبدي ألم أخلقك يخلق حَسّن؟ ألم أرسل إليك رسولاً؟ ألم 


يقرأ عليك كتابي؟ ألم يأمرك وينهاك؟ حت يقر اعبدء فيقول الله تعالى: فلم فعلت 


با معروف2 عن الم ويعترف بكله 
كذا و كذا؟ فيقول العبد: يا رب! ظلمت نفسي حي بقيت في النار كذا وكذا خريفاء 
من المناهي والملاهي ا 
لم أقطع رجائي منك» يا رب! دعوثك بالحنان المنان وأخحرحتئن بفضلكء فارحمئ 
مع وق منك ١ ١‏ 


برحمتك! فيقول الله تبارلك وتعالى: "اشهدوا يا ملائكي بأني رحمته". 


- عُنيت؛ وعشرة أضعاف الدنياء قال: فيقول: اتسخر بي وأنت الملك قال: فلقد.رأيت رسول الله كله ضحك 
حين بدت نواجذه. 

ماء الحياة: الأبدية وهو النهر المذكور. وبمدّه مدا: يجره جرًا إلى ناصيته. وهم يقولون إلخ: لكونه ظائًا نفسه ظلمًا 
كثيرًا بالمعصية. بعخلق حسن: أي بصورة حسنة؛ لقوله تعالى: : ماهد حلفا الأنسَانَ؟ (التين: :). ظلمت نفسي: وعصيت 
بشامة النفس وهواها. خريفًا: الخريف إلى الخريف سنة. لم أقطع رجائي إلخ: لأنه لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون؛ ولذا عد اليأس من الرحمة كفرًا كما تقرر في الكلام: 

إلحي لئن عذبتن ألف مرة فحبل رجائي منك لا يتقطع 

بأ رحمته: [وأعطيته جنة فيها نعمة.] هذا بيان آخر رجل يخرج منهاء وأما أول من يدخلها فقال السيوطي في 
"الكنز المدفون": قاتلة ييى عا واسمها ربة» وقيل: أزميل» وقد قتلت قبله سبعين نبيّا وهي تدعى في التوراة مقتلة 
الأنبياء» وأفها على منبر ف النار يمسمع صراءحها أقصى أهل النار» أعاذنا الله منها ومن كل كرب عظيم في نار الجحيم. 
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كتاب الإيمان والإسلام هه بيان الشفاعة 


إبيان الشفاعة] 

4- أبو حنيفة عن محمد بن منصور بن أبي سليمان البلخي ومحمد بن عيسى 
ويزيد الطوسي عن القاسم بن أمية الحذاء العدوي عن نوح بن قيس عن يزيد 
الرقاشي عد انس يد هللف قال قلفاة نيا وول“ الله! لمن تشفع يوم القيامة؟ قال: 
لأهل الكبائرء وأهل العظائم» وأهل الدماء. 


محمد بن منصور إلخ: هذا كله إسناد مجهولء والظاهر أنه رواه الإمام عن الرقاشي» وهذه الرجال كلهم رجال 
الرواية عن الإمام ممن بعدهء ولكن القاري دل ينقح الإسناد» بل سرد تسويده على عادته المعجلة. لمن تشفع إلخ: قد 
ورد: الشفعاء خمسة: القرآن» والرحم.ء والأمانة» ونبيكم وأهل بيته أخرجه الديلمي ف ردوب عوان هريرة 
مرفوعًا. وورد: شفاعي لأمي من أحب أهل بي أخرجه الخطيب في "تاريخه" عن علي ذه مرفوعاء وفي 
حديث أم سلمة مرفوعا: اعملي ولا تتكلي» فإن شفاعي للهالكين من أمي أخرجه ابن عدي في "كامله". 

لأهل الكبائر !خ: أي لمرتكبي الكبيرة من أمته, سواء كان شفاعته لهم بعد دحوهم النار» وكوهم مجزيين 
يبعض جزائهم؛ أو قبل ذلك وعطف أهل العظائم إما عطف تفسير» ويحتمل أن يحمل الأول على حقوق الله 
والثاني على حقوق العباد» أو تخصيص بعد تعميم؛ والمراد يهما: الفواحش غاية الفحشء أو أشد الكبائر» كترك 
الصلاة» والزنا با محرمات الأبدية» واللواطة بالرحال والمردان» وغير ذلك. أو تعميم بعد تخصيصء والمراد بما جميع 
الذنوب الى هي من حيث كوا عصيانًا لله تعالى عظيمة وكبيرة على القلوب المنكسرة الخاشعة الخاضعة» سواء 
كان صغيرة أو كبيرة» ومنه قوله تعالى: «إوَهُوَ عِنْدَ الِعَظِيمٌ» (النور: .)١9‏ 

والمراد بأهل الدماء: قتلة النفون امحترمة المعصومة بالعصمة الشرعية بظلم؛ أو أريد يهم الأعم ممن عليه القصاص: 
قصاص النفس أو الأطراف على طريق عموم المجاز» وبالجملة: هذا الحديث وأمثاله نصوص مصرحة بإيمان 
مرتكب الكبيرة» واستحقاقه للشفاعة» فإن شفاعة الكافر والخالد في النار ممتنعة بالإجماع» وبالنصوص القرآنية» 
كقوله تعالى: ما كَانَ لِلتِّنَ وَالَذهنَ آَمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْ ركِينَه (التوبة: )١١8‏ وقوله: ظهَمَا تتْفَعُهُحْ شَفَاعَة 
السَافعِينَ» (المدثر:46) وغير ذلك. 

وبالأحاديث وقد ورد استحقاقه للشفاعة في حديث كاد أن يكون متوائرا أنه ليلا قال: شفاعتٍ لأهل الكبائر من 
أم. رواه أحمد [251/7 رقم: ]١1745‏ وأبو داود [رقم: 485] والترمذي [رقم: 475 1] وابن حبان [رقم: 
5١/ام8]‏ والحاكم في "مستدركه"”, والترمذي [رقم: 475 1] وابن ماجه [رقم: ]47٠١١‏ وابن حبان 
[758/14 رقم: /14517] والحاكم :»4١4/5[‏ رقم: 7447] عن جابر» والطبراني [2189/11 رقم: -]١١4514‏ 
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كتاب الإيمان والإسلام 5ه بيان الشفاعة 


- سماد عن أبي حنيفة عن إسماعيل بن أبي خالد» وبيان بن بشر عن قيس بن 
أبي حازم» قال: ممعت جرير بن عبد اله يقول: قال: قال رسول الله 2 "إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر ا ور ل جو ا 

رؤية ظاهرة في كمال الظهور 
- عن ابن عباس» والخطيب عن ابن عمر وعن كعب بن عجرة» وفي رواية للخطيب عن أبِي الدرداء بلفظ: شفاعي 
لأهل الذنوب من أمي وإن زى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء. وفيه رد بليغ على مذهب الخوارج والمعتزلة» 
وكذا على معتقد المرحئة» فظهر أن مسالكهم محجوجة باطلة قطعًاء وحجتهم داحضة» وأدون من أن يصغى إإيها. 
خنماد عن أني حنيفة: أحرجه البخحاري من طريق إسماعيل عن قيس عن جابر قال: كنا عند البي كه إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدرء فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامونء أو قال: لا تضاهون ف رؤيته» فإن 
استطعتم أن لا واس جا الفح قل طلوع الشمس وقبل غرويا فافعلوا [رقم: 1554ء ثم قال: #وَسَبَحْ 

بحَمْدِ رَبَكَ قبل م وَقتْلَغْرُوبهَاك (طله: .)18١‏ 
إنكم سترون إلخ: رواه أحمد [550/4. رقم: ]١9708‏ وأصحاب الكتب الستة [البحاري رقم: 54ه, 
ومسلم رقم: 2577 وأبو داود رقم: 4775» والترمذي رقم: ١55؟]‏ كلهم عن جرير بلفظ: إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون ف رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشممم, 
وصلاة قبل غروها فافعلواء» والأحاديث في هذا الباب مشتهرة كادت أن تكون متواترة» ويشير إليه قوله 7 
وُحُوةٌ يَوْمَئذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبّهَا نَاظرَة؟» (القيامة:١)‏ واحتلف في رؤية النساءء والحق أنمن شقائق الرحال كما 
ورد: إنما النساء شقائق الرحال أخرجه أبو داود [رقم: 757؟] والترمذي [رقم: ]١١*‏ عن عائشة ذقّفاء والبزار 
في "مسنده" عن أنس مرفوعاء فيرينه بلا ريبة على حسب المراتب في الفضل» واختلفوا في رؤية الجن له كما 
احتلفوا في دحوفم الحنة» وكل ذلك مذكور مبسوط في الكتب المبسوطة. 
كما ترون إلخ: تشبيه في كمال المتميز والظهور والمشبه ههنا أقوى في باب وجه الشبه من المشبه بهء 
فالتشبيه للإفهام وبيان حال المشبه ثم الرؤية إنما تكون بالعين مع التنزه عن الزمان والمكان والجهة واللون 
والضوء وغيرها من صفات الأجحسامء وسحمات الحدوث من النقائص والسقامء واشتراط الرؤية البصرية 
باكتناف هذه العوارض واعتراء هذه اللواحق إنما هو عادي لا حقيقي عقلي» وما زعمه الفلاسفة من امتناع 
حصول البحرد في المادي» أو روج الشعاع من مركز البصر إلى المجردء فهو من زخخارف مموهاتهم» وطوارف 
تسويلاتهم ليس عليه برهان» بل لم يمسه صحيح من البيان» وأي استحالة لو اختير مذهب صاحب الإشراق 
بالأبصار ممجرد حضور المبصر؟ ولا يبعد أن يعطي العين قوة إدراك المحرد كما أعطى للعقلء فإن المعطي 
الفياض بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير؛ فالمقلدون للفلاسفة والمسترسلون بذيلهم 2 
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كتاب الإيمان والإسلام باه بيان الشفاعة 


لا تضامون ف رؤيته. لمت ااي ا نام 


صلاة الفجر صلاة الظهر والعصر 

قال حماد: يعن الغدوة والعة 
الفحر لقي لخر 

- كالمعتزلة وشيعتهم» شيعة الشيطان رفضة سنة حبيب ال رحمن قد ضلوا في هذا الطريق وأضلوا كثيرًا. 
لا تضامون: بفتح التاء وتشديد لميم بحذف إحدى التائين أو بضمها أي لا تحتاجون أن يضم بعضكم إلى 
بعضء كما هو العادة في رؤية الهلال» فتكون رؤيته تعالى لكل في محله ينظر إليه بحيث يتحلى عليه؛ وف رواية: 
بتخفيف الميم من الضيم» وهو الضررء رف جرت امار أي لا يضر بعضكم بعضًا في رؤيته لأجل المزاحمة 
في مشاهدته ولمعي لا تشكون ف رؤيته. 


ا ا جد 6 ا 
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كتاب العلم 


شقيق بن وائل 


-١‏ أَبْو حنيفة عن ناصح عنن بي عر ع ان عاط عن ا قري ادال قال 


رسول الله ل طلب العلم فريضة على كل مُسلم. 


فرض عين أو كفاية 
كتاب العلم: هذا كتاب فضائل العلم الدين وفرضيته. عن عبد الله: أي ابن مسعود, والحديث رواه الطبراني عن 
ابن مسعود, والبيهقي وابن عدي عن أنسء والطبراني في "المعجم الأوسط" عن حسين بن علي وابن عباس والخطيب 
عن عليء وابن ماحجه عن أنس بزيادة: وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلو والذهب [رقم: 
4 .. وابن عبد البر عنه» وزاد: وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حي الحيتان في البحر. قال الديلمي: وروي 
أيضًا من حديث أبي بن كعب وحذيفة وسلمان» وسمرة بن حندب ومعاوية بن حيوة وأبي أيوب وأبي هريرة» وعائشة 
بنت الصديق وعائشة بنت قدامة وأم هانئ. 

وقال السيوطي: وقد بينت مخرحيها في الأحاديث المتواترة. وقال الزركشي: روي من أوجه في كل طريقه مقال» 
فالحديث حسنء فاندفع به قول النووي: إنه ضعيف تبعًا للبيهقي في قوله: متن هذا الحديث مشهورء وإسناده 
ضعيف» وإن كان معناه صحيحًاء وقد قال تلميذه الحافظ جمال الدين المرّي: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة 
الحسن» قال شارح "الجامع الصغير": وهو كما قال» فإني رأيت له خمسين طريقا جمعتها في جزءء وحكمت بصحته 
لكن من القسم الثاني» وهو الصحيح لغيره. 

طلب العلم إلخ: أي طلب العلم المتعلق بالشخصء فالقدر الضروري من هذا الفرض هو ما يتعلق به من 
عباداته ومعاملاته فلا يفرض من علم المعاملات ما لا يتعلق به إلا وقت تعلقها به؛ فإذا باشر البيع وجب عليه 
علم ما يتعلق بالمبايعات» وإذا ضارب وجب عليه علم المضاربات» وهكذاء وأما علم الإيمان والإسلام ومبانيهما 
من الأركان الأربعة وشرائطها وفرائضهاء كغسل الحنابة والوضوء والنية وغير ذلك» فهو فرض على كل مكلف 
بالغ عاقل» ذكرًا كان أو أنثى» حرًا أو عبدًاء وأما علم جميع مسائل الفقه الضرورية في الأمصار والأعصارء 
ومسائل الكلام والاعتقاد فهو فرض كفاية يسقط بعلم بعض من سكنة البلدة والقرية كما أن حفظ القرآن بقدر 
ما لابد منه للصلاة فرض عينء وحفظ جميعه فرض كفاية» وسنة عين. على كل مسلم: إذا كان مكلقاء وفي 
حكمه مسلمة. طلب العلم إخ: قال القاري: اعلم أنه ورد من طرق كثيرة» وتعددها يوحب القول بحسن 
الحديث, فلا ينافي ما قال البيهقي من أن متنه مشهور وإسناده ضعيف» وقد روي من أوجه كلها ضعيفة» ‏ - 
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+ قال أبو حنيفة: ولدت سنة ثمانين» و ةج حججت مع أبي سنة ست وتسعين» 
على ما هو المحقق حجة الإسلام 

- وسكئل الإمام أحمد فيما تحكاة ابن الجوزي عنه في "العلل المتناهية" فقال: إنه لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء 
أي لا يصحء وكذا قول إسحاق بن راهويه: إنه لم يصح؛ فإنه لا ينافي أنه يحسن هذا. وقال العراقي: وقد صحح 
بعض الأئمة بعض طرقه؛ وقال المرّي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسنء ثم سرد الكلام على ما أسلفناء ثم قال: وقال 
ابن عبد البر: روي بوحوه كلها معلولة» وقال ابن أبي داود: معت أبي يقول: مم فريضة أصح من 
هذا يعني من سنده الذي ذكره هذاء ثم سرد الكلام على ما مر سابقاء ثم قال: ة قلت: وقد سبق أن بعضهم صحّح 
بعض طرقه؛ فهو من القسم الأول من الصحيح لذاته. واعلم أن هذا اللفظ أخرجه ابن عدي في "كامله", والبيهقي 
في "شعبه" عن أنس مرفوعاء والطبراني في "صغيره"؛ والخطيب في "تاريخه" عن الحسين بن علي» والطبراني في 
"أوسطه" عن ابن عباس» وتمام في "فوائده" عن ابن عمره والطبراني في "أوسطه" عن ابن مسعود» و "تاريخه" عن 
المرتضىء والطبراني في "أوسطه"» والبيهقي في "شعبه" عن أبي سعيد كلهم مرفوعاء وابن ماحه عن أنس مع زيادة» 
وابن عبد البر عنه مع زيادة أخرىء فهؤلاء سبعة من الصحابة» فتعدد الطرق كيف لا يرقيه إلى الحسن. 

ثم اعلم أن المراد بهذا العلم هو الذي لا يسع البالغ العاقل جهله؛ أو علم ما يطرأ له خاصة؛ أو أراد أنه فريضة 
على كل مسلم حق يقوم به من فيه الكفاية» ثم روي عن ابن المبارك أنه سئل عن تفسير هذا الحديث؛ فقال: 
ليس هو الذي تظنون إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه» فيسأله عنه حى يعلم. ونقل 
الأقوال في بيان هذا الحديث وتفسيره. ثم في فضل العلم ما ورد: طلب العلم أفضل عند الله من الصلاة» 
والصيام؛ والحج؛ والجهاد في سبيل الله عز وجل أخرجه الديلمي في "مسنده" عن ابن عباس رفعه» وما ورد: 
طلب العلم ساعة خير من قيام ليلة» وطلب العلم يومًا خير من صيام ثلاثة أشهر أحرجه عنه» وأحرج ابن 
عدي والبيهقي وابن عبد البر في العلم عن أنس رفعه: اطلبوا العلم ولو بالصين؛ فإن طلب العلم إلخ» وله 
ألفاظء وروى أحمد والبخاري في "الأدب المفرد" عن ابن عباس رفعه: علموا ويسروا 
ولدت إل: قال الكردري: وذكر في كتب المناقب» وبعض كتب الفقه: أنه لقي عبد الله بن الحارث بن جزءء 
وهو مات ,صر سنة خمس أو ست أو سبع أو ثمان وثمانين» فسنه إذن حمس إلى مان يوم موته» وعلى هذا لا يستقيم 
كلام أخطب الخطباء بإسناده عن ابن سماعة عن أبي يوسف أن الإمام لقيه حين حج مع أبيه» وسمعه يقول: سمعت 
رسول الله ولد يقول: "من تفقه" الحديث؛ لأن حج الإمام مع أبيه كان سنة ست وتسعين فلا يتحقق الملاقاة» 
وذكر برهان الإسلام حسين بن علي بن حسين الغزنوي أنه مات سنة تسع وتسعين» فيمكن الرواية؛ 
والأقرب ما ذكره أبو منصور البغدادي بإسناده عن بلال بن أبي العلاء عنه أنه قال: حمل أبي على عاتقه. 
وذهب إلى عبد الله بن الحارث» فقال له: ما تريد؟ قال: أريد أن تحدث ابيئء فقال: سمعت رسول الله 5ك 


يقول: إغاثة الملهوف فرض على كل مسلم, من تفقه في دين الله الحديث. 
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كتاب العلم 5 كتاب العلم 
وأنا ابن ست عشرة سنة فلما دحلتٌ المسجد الحرام ورأيت حلقة عظيمة؛ » فتلت لأبي: 


حلقة من هذه؟ فقال: حلقة عبد الله بن الحارث بن حَرء الرييدي صاحب البي كلل 


وف رواية: ما اسعه من إضصعطابة 
فتقلادت ؛' فسمععه رقول: : سمعت رسول الله كد يقول: من تفقه ف دين الله كفاه الله 
حدثا عن النبي ص 
م 5 ا 


مقاصده في الدنيا ارتين 


بن عبد الملك ذكوان السمان الزيات فاختة 00 طالب 


0000 
ه*- أبو حنيفة عن علي بن الأقمر عن البي ند مرّ بقوم يذكرون الله تعالى 
فقال: أنتم من الذين أمرت أن أصبر نفسي معهمء العا 0 من الناس 
فيذ كرون الله إلا حفتهم الملائكة بأجنحتهاء ؛ وغشيتهم 006 9 الله 


يدعونه ويعبدونه ي غطتهم الرحمة الإلهية 


فيمن عندة. 


من تفقة اخ: كمل: قي فهم معانية»: وتدرج :فيه بالتعلم, ل في أمر دينه ودنياه» لما ورد: "من جعل 
الحموم هما واحداً هم الدين كفاه الله هم الدارين"» وقوله: "'ورزقه " إعاء إلى قوله تعالى: لوَمَنْ يني الله يَجْعَلْ 1 
مخْرَجاً وَيَرْوُقَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ # (الطلاق: .)7-١‏ من حيث إلخ: أحرج الخطيب في "تاريخه" عن زياد بن 
الحارث العبداي مرفوعًا: من طلب العلم تكفل الله له برزقه. يا عائشة اخ ليس هذه الرواية قي نسخحة شرح 
عليها القاري على ما وجدنا فيها. عن على إلخ: الحديث مرسل؛ لأن علي بن الأقمر ليس من الصحابة» لكنه 
حجة عند أبي حنيفة والجمهور إذا كان الراوي ثقة. يذكرون الله: من التلاوة» أو التسبيح» أو التحميد, أو 
التهليل» وغير ذلك. 

أصبر نفسي: أي أتعبها يشير إلى قوله تعالى: وَاصْبِرْ نَفِسَكَ مَمَ الَذِينَ يعون رَبْهِمْ بِالْعَدَادَيهِ (الكهف: .)١8‏ 
حفتهم الملائكة: بتشديد الفاء أي أحاطت هم ملائكة الرحمة. بأجنحتها: إشارة إلى كمال قريهم بهم 
وتواصلهم لهم. فيمن عنده: من الملائكة المقربين؟؛ مباهاة يهمء وتبكيئًا لمن طعن فيهم بفسادهم؛ والحديث رواه 
الترمذي [رقم: 7078"] وابن ماجه [رقم: ]51791١‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: ما من قوم يذكرون الله 
تعالى إلا حفت هم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده. 
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كتاب العلم 5١‏ كاب العلم 
- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله 3 يجمع الله العلماء يوم القيامة» فيقول: إن م أجعل حكمينّ في 


قي متزل الكرامة ل كمي في 


قلوبكم إلا وأنا أريدكم الخيرء اذهبوا إلى اللحنة؛ ل 


© الدنيا والآحرة ودرجاتًا العالية 


إن لم أجعل إلخ: أخرحه أبو بكر بن أبي عاصم والأصبهاني عن أبي موسى رفعه: يبعث الله العباد يوم القيامة» ثم 
ميز العلماءء فيقول: يا معشر العلماء! إن لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم؛ ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم 
انطلقوا فقد غفرت لكمء وأحرجه بنحوه الطبراني بسند رجاله ثقات عن ثعلبة ؛ بن الحكمء وابن عساكر عن أبي 
المتعاو مقطر ع ورد اشعر لولار عا نم رثا اكاب الذِينَ امْطَينا من دنا فِنْهُمْ طلم لَه ونه 
مُقَتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالْحَيْرَاتِ بِإِذْنِ الَّهِ ذَللكَ هْوَ الْفضْلُ الكبير جَنَاتٌ عَذَنٍ نِ ينها (فاطر: عمسم أن المراد 
كلهم في الجنة» كما رواه أحمد والبيهقي» والترمذي وحسُنه عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء والفريابي عن البراء» 
والبيهقي عن أسامة بن زيد مرفوعا وعن أب وعطاءء وتفصيل المراتب الثلاث في النجاة» أخرحه ابن أبِي الدنيا 
والبيهقي عن ابن عباس موقوفًا وأحمد وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي الدرداء مرفوعاء وسعيد بن منصور 
والبيهقي عن عمر موقوفا. 

في قلوبكم إلخ: لا يناسب لتخريجه ما ذكره القاري» وأقول: فيه أحاديث: الأول: ما أخرجه ابن عدي في 
"كامله" عن أبي موسى رفعه: يبعث الله العلماء يوم القيامة» فيقول: يا معشر العلماء إن لم أضع علمي فيكم إلا 
لعلمي بكم ول أضع علمي فيكم لأعذبكم انطلقوا فقد غفرت لكم؛ ويقول الله تعالى: لا تحقروا عبدًا آتيته 
علما؛ فإن لم أحقره حين علمته. وأحرجه الطبراني» وف السندين طلحة بن يزيد أعله به ابن عدي» وصدقة بن 
عبد الله وهو ضعيف. والثاى: ما أخرجه ابن عدي عن وائلة أو أبي أمامة رفعه: إذا كان يوم القيامة جمع الله عز 
وجل العلماء» فقال: إن لم أستودع حكمي قلوبكم, وأنا أريد أن أعذبكم ادخلوا الجنة» وفيه ضعف. 

والثالث: ما أخرحه الطبراي بسند لا بأس به ورجاله موثقون عن تثعلبة بن الحكم رفعه: يقول الله عز وجل للعلماء 
يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده: إن لم أجعل حكميَ وعلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما 
كان فيكم ولا أبالي. والرابع: ما أحرحه الطبسي في "ترغيبه" عن أبي هريرة مرفوعاء وفيه: إن الله جامع العلماء يوم 
القيامة في صعيد واحدء فيقول لهم: إن لم أودعكم علمي وأنا أريد أن أعذبكم وأخرجه ابن النجار في "تاريخه" 
بسند آخر. والخامس: ما أخرجه الطبسي في "ترغيبه" عن جابر رفعه: يقول الله يوم القيامة: يا معشر العلماء! إن 
لم أضع فيكم إلا لمعرفي بكم قوموا فإني قد غفرت لكم وقد أورد بعض الحفاظ في "أماليه" بسنده عن ابن عمر 
مرفوعًا بنحوه» وأخرج ابن عساكر عن أبي عمر الصنعاني بنحوه أيضا. 

في قلوبكم إلخ: فيه يماء إلى أن الاعتبار بالعلم الداخل في القلب الموجب لتقوى الرب» وقد ورد: "العلم 
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كتاب العلم 59 كتاب العلم 


فقد غفرت لكم على ما كان منكم. 
ما صدر منكم 
1ك او عمط اع اكلم عن الب يك عه ا : قال رسول الله 5: من 


كذب على متعمداء أو قال: ما م أقل فليتبوأ مقعده من النار. 
8*"- أبو حنيفة عن عطية عن ألى سعيد ذه قال: قال «وضول الله ' 012 مين 
32 م 
كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. ورواه أبو حنيفة عن أبي زُوبة شداد بن 


1 رواه محمد في "الآثار" 
عبد الر حمن عن أبي سعيد. 


8 حماد عن أبي حنيفة عن عطية العوثي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 


- علمان: علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن أدم» وعلم في القلب فذلك العلم النافع" رواه ابن أبي شيبة 
[رقم: 25475١‏ 87/7] والحكيم عن الحسن مرسلا والخطيب عنه عن جابر مرفوعاء وروى الديلمي ف 
"مسند الفردوس" عن علي: "من ازداد علمًا ولح يزدد في الدنيا زهدًا لم يزدد من الله إلا بعد" كذا في الشرح. 
ما كان مدكم: من تقصير في عمل أن تطويل في عمل. من كذب إلخ: هذا حديث مشهور كاد أن يكون 
متواتراء فقد رواه الشيحان [البحاري رقم: 2١59١‏ ومسلم رقم:"] والأربعة [الترمذي رقم: 25751 وأبو 
داود رقم: ١55”ء‏ وابن ماجه رقم: .]| والحاكم 2»١59/١[‏ رقم: ]١58‏ والطبراني والدارقطئ والخطيب 
وغيرهم بروايات متعددة عن الصحابة فيهم العشرة المبشرة بلفظ : من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار 
وف بعض الروايات: من قال ما ل أقل إلخ, كذا في "الشرح". 

هذا منقطع؛ لأن محمد بن أبي بكر لم يسمع من أبيه» وكان صغيرًا حين مات أبوه. ورباه علي دده بعد ما تزوج 
أمه أسماء بنت عميسء لكن الراوي إذا كان ثقة يكون الحديث حجة معتبرة عند أبي حنيفة يله هذا باعتبار 
ظواهر أسماء الإسناد» والصواب أنه رواية الإمام عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعودء 
كما ف نسخ "المسانيد"» وعليه نسخة "العقود". وأخرحه أبو داود من هذا الطريق فلا انقطاع» وابن ماحه عن 
سماك عن عبد الرحمن. ورواه أبو حنيفة إلخ: فللإمام سندان للحديث الذي كاد أن يكون متواترًا. الحديث 
رواه العشرة المبشرة وسبعون من الصحابة المعتبرة» وقد عد من الأحاديث المعتبرة فقد روى أحمد والشيخان 
والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس وأحمد والبتخاري زاون داود والنسائي وابن ماجه عن الزبير والترمذي 
عن علي وجماعة آخرين عن طائفة من الصحابة م أبي روبة: , بضم الراء وسكون الواو فموحدة فهاء. 
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تامام سم 


كتاب العلم ؟" كتاب العلم 

رسول الله كد من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. قال عطية: 

وأشهد أن ل اكذت على أن سعيذء وأن ابا شعيد لل يكدب على رسول الله كل 
أحلف” 3 


من كذب إلخ: تشديد الوعيد بناء على كمال عظم الجرم وكبره» فكما في إشاعة الحديث ثواب عظيم كذلك 
في افترائه ووضعه حرم كبير فحيم؛ لأنه سعي في إضلال كبير يتمادى لا إلى فاية» فإن الأحاديث مأحذ الدين 
وأحكامه ومناشيها ومباديها ومبانيهاء فهو ثلمة عظيمة في الدين» وإخلال واستيصال لأصول الشرع المبين» وقد 
وجد الكذابون الوضاعونء لكن المحدثين المحققين -شكر الله مساعيهم- صنفوا الكتب في هذا الباب» وميزوا 
القشر عن اللباب» حى نقحوا الأحاديث» ونوّعوها أنواعًا كثيرة» وأفرزواء والتقطوا الصحاح من الحسانء 
والحسان من الضعاف والمناكير الشواذ فضلا عن الموضوعات. 

فليتبوأ مقعده إاخ: وفي رواية: فهو أحد الكاذبين. قال عطية إاخ: رواه مسلم عن منصور عن ربعي عن علي» 
وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنسء وعن أبي عوانة عن أبي حصين عن أبي هريرة» وعن علي بن ربيعة عن 
المغيرة [رقم: ٠ 7 ١‏ 4]» ورواه الترمذي عن عاصم عن زر عن ابن مسعود» وعن ربعي عن علي؛ وعن ابن 
| شهاب عن أنس[رقم: 25559 5770] قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان» والزبير وسعيد بن زيد 
وعبد الله بن عمروء وأنس وجابر وابن عباس» وأبي سعيد وعمرو بن عبسة وعقبة بن عامرء ومعاوية وبريدة 
وأبي موسى وأبي أمامة» وعبد الله بن عمر والمنقع وأوس الثقفي. قال الترمذي: حديث علي بن أبي طالب 
قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة. وقال وكيع: لم يكذب ربعي بن حراش في 
الإسلام كذبة. قال النووي: وأما متن الحديث فهو حديث عظيم في فاية من الصحة» وقيل: إنه متواتر» ذكر 
أبو بكر البزار في "مسنده" أنه رواه عن رسول الله كد نحو من أربعين نفسًا من الصحابة َي وحكى الإمام 
أبو بكر الصيرثي في "شرحه لرسالة الشافعي" أنه روي عن أكثر من ستين صحابيًا مرفوعا. وذكر أبو القاسم 
عبد الرحمن بن مندة عدد من رواه فبلغ يهم سبعة وثمانين» ثم قال: وغيرهم» وذكر بعض الحفاظ أنه روي عن 
انين وستين صحابياء وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال: ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة إلا 
هذاء ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابيا إلا هذا. 

وقال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة ثم لم يزل في ازدياد» واتفق البخاري ومسلم على إخراحه ف 
"صحيحيهما" من حديث علي والزبير وأنس وأبي هريرة وغيرهم, وأما إيراد أبي عبد الله الحميدي صاحب 
"الجمع بين الصحيحين" حديث أنس في أفراد مسلم فليس بصواب؛ فقد اتفقا عليه» والله أعلم [شرح صحيح 
مسلم .]8/١‏ وقال في "إرشاد الساري": وهو حديث في غاية الصحة وفاية القوة» وقد أطلق القول بتواتره 
جماعة» وعورض بأن المتواتر شرطه استواء طرفيه وما بينهما ف الكثرة» وليست موحودة في كل طريق ١‏ - 
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او الج كان الرتدنن تال اترادر ا رر ارمخ امن ونون اله إل اتقهافه وكل عر 
وهذا كاف في إفادة العلم [ 07/1١‏ 8084]. وف "الرسالة في أصول الحديث" المنسوبة إلى السيد الشريف 
الجرجاني: نعم حديث من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار نقله من الصحابة ديه الحم الغفير» قيل: هم 
أربعون» وقيل: اثنان وستون» وفيهم العشرة المبشرة» ولم يزل العدد على التوالي في ازدياد[ص: 7ه- 55]. 
وقال ابن حجر في "شرح النحبة": فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وحوده إلا 
أن يدعي ذلك في حديث "من كذب علي" وما ادعاه من العزة ممنوع» وكذا ما ادعاه غيره من العدم؛ لأن ذلك 
نشأ من قلة الاطلاع على كثرة الطرق» وأحوال الرحال» وصفاقم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على 
الكذب, أو يحصل منهم اتفاقا [ص: 45]. 

ثم اعلم أن هذا اللفظ من الحديث ورد من حديث أنس» أحرجه أحمد والشيحان والترمذي والنسائي» ومن 
حديث الزبير أخرجه البخاري والأربعة غير أبي داود» ومن حديث أبي هريرة أخرجه مسلمء ومن حديث علي 
أخخر ججه الترمذي» ومن حديث جابر وأبي سعيد أخخرجه أحمد وابن ماجه, ومن حديث ابن مسعود أخرجه 
الترمذي ومسلمء ومن حديث خالد بن عرفطة وزيد بن أرقم أحرجهما أحمد والحاكم؛ ومن حديث سلمة بن الأكوع 
وعقبة بن عامر ومعاوية أخرجها أحمد في "مسنده" 

ومن حديث السائب بن يزيد وسلمان بن خالد الخزاعي وصهيب» وطارق بن أشيم وطلحة بن عبيد الله» وابن عباس 
وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعتبة بن غزوان» والعرس بن عميرة وعمار بن ياسر وعمران بن حصين» وعمرو بن 
حريث وعمرو بن عبسة وعمرو بن مرة الجهين» والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي عبيدة بن الحراح» وأبي موسى 
الأشعري أخرج أحاديثهم كله الطبراني في "معجمه الكبير". ومن حديث البراء بن عازب ومعاذ ونبيط بن 
شريط وأبي ميمون أحرج أحاديثهم كلها في "معجمه الأوسط". ومن حديث أبي رمثة وابن الزبير وأبي رافع وأم 
أبمن أحرج أحاديثهم الدارقطيي في "الأفراد"» 

ومن حديث سلمان الفارسي وأبي أمامة أحرجهما الخطيب في "تاريخه"؛ ومن حديث رافع بن خحديج ويزيد بن 
أسد وعائشة أحرجه ابن عساكر في "تاريخه", ومن حديث أبي بكر الصديق وعمر بن الخنطاب وسعد بن أبي 
وقاص وحذيفة بن أسيد وحذيفة بن اليمان أخرج أحاديثهم ابن صاعد في "طرقه"؛ ومن حديث عثمان بن عفان 
أخرجه أبو سعود بن الفرات في "جزئه"؛ ومن حديث سعيد بن زيد أخرجه البزار في "مسنده"؛ ومن حديث 
أسامة بن زيد وبريدة بن الحصيب وسفينة وأبي قطابة أحرجها ابن عدي في "كامله"؛ ومن حديث حندع بن 
عمرو وسعد بن المدحاس وعبد الله بن زغب أحرجها أبو نعيم في "معرفة الصحابة"» ومن حديث عبد الله بن 
أبي أوق أخريخه ابن قانع» ومن حديث عفان بن خبيب أحرجه الحاكم في "مدحله". ومن حديث غزوان 
وأبي كبشة أخرجهما العقيلي في "ضعفائه". 3 
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كتاب ١‏ 0 كتاب ١‏ 
لعلم لعلم 


٠غ-‏ أبو حنيفة عن سعيد عن إبراهيم عن أنس قال: قال رسول الله وف : من 
بن مسروق الثوري التيمي 


كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. 


- ومن حديث أبي ذر وأبي موسى الغافقي أخرجه ابن الموزي في "مقدمة موضوعاته"؛ فهؤلاء أربعة وستون 
صحابيًا رووه. منهم: الخلفاء الأربعة وبقية العشرة والعبادلة» وحذيفة صاحب السر وأسامة الحب ابن الحب» 
وأبو ذر أصدق الناس لحجة؛ وعمار المملوء الإبمان وعمران كليم الملائكة» وأنس الخادم ومعاذ العالم وعبد الله 
اللازم وغيرهم» وله طرق أحر أيضّاء وأخرج الشيخان [البخاري رقم:. 2179١‏ ومسلم رقم: 4] عن المغيرة» وأبو 
يعلى الموصلي في "مسنده" [51/7؟2 رقم: 355] عن سعيد بن زيد كلاهما رفعه: إن كذبًا علي ليس ككذب 
على أحد. فمن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار 

هذا كلام في الإسنادء وأما في المتن فقال النووي: قال العلماء: معناه فلينزل» وقيل: فليتخذ منزله من النار. قال 
الخطابي: وأصله مباءة الإبل» وهي أعطافاء ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك» وكذا "فليلج النار". 
وقيل: هو حبر بلفظ الأمر معناه: فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه؛ ويدل عليه الرواية الأعرى: يلج النارء 
وجاء في رواية: بئ له بيت في النار. ثم معن الحديث: أن هذا جزاؤه وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه 
ولا يقطع عليه بدحول النار» وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفرء كلها يقال 
فيها: هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه. 

ثم إن جوزي وأدحل النار فلا يخلد فيها بل لابد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته» ولا يخلد في النار 
أحد مات على التوحيدء وهي قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. وقال أيضًا: وقال الشيخ أبو محمد الجويي - 
والد إمام الحرمين- أبي المعالي من أئمة أصحابنا: يكفر بتعمد الكذب عليه يلد حكى إمام الحرمين عن والده 
هذا المذهب» وأنه كان يقول:ق دروسة كثيرًا: من كدب على رسول الله 8 عمدًا كفر وأريق :دمةة وضعف 
إمام الحرمين هذا القول» وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب وأنه هفوة عظيمة والصواب ما قدمناه عن 
الجمهورء والله أعلم. 

وقال في "إرشاد الساري": وردّه عليه ولده إمام الحرمين» وقال: إنه من هفوات والده» وتبعه من بعده فضعفوه. 
وانتصر له ابن المنير بأن خصوصية الوعيد توحب ذلك؛ إذ لو كان يمطلق النار لكان كل كاذب كذلك عليه 
وعلى غيره؛ فنا الوعيد بالخلود, قال: ولهذا قال: "فليتبو" أي فليتخذها مباءة ومسكناء وذلك هو الخلود» وبأن 
الكاذب عليه في تحليل حرام مثلاً لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام» أو الحمل على استحلاله» واستحلال الحرام 
كفرء وكذا الحمل على الكفر كفر. وأحيب عن الأول: بأن دلالة التبوئة على الخلود غير مسلمة» ولو سلم فلا نسلم 
أن الوعيد بالخلود مقتض للكفر بدليل "متعمدً" لقتل الحرام» وأجيب عن الثاني: بأنا لا نسلم أن الكذب عليه ملازم 
لاستحلاله؛ ولا لاستحلال متعلقه؛ حقد يكذب عليه في تحليل حرام مثلاً مع قطعه بأن الكذب عليه حرام» وأن ‏ - 
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-١‏ أبو حنيفة عن الزهري عن أنس أن البي كد قال: من كذب علي متعمذا 
فليتبوأ مقعده من النار. 


>ذلك الحرام ليس بمستحل كما تقدم في العصاة من المؤمنين على ارتكايهم الكبائر مع اعتقادهم حرمتها /١[‏ 707]. 
من كذب علي: افترى بنسبة قول أو فعل فليهيئ محله. فليتبوأ مقعده إلخ: قال الخطابي: ظاهره أمر 
ومعناه خبر» يريد أن الله تعالى يبوئ مقعده من النار. وقال الطيبي: الأمر بالتبوء تمكم وتغليظ؛ إذ لو قيل: 
كان مقعده في النار لم يكن كذلكء وأيضًا فيه إشارة إلى معيئ القضد في الذنب وجزائه» أي كما أنه قصد 
في الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبوء [شرح الطيبي .]"57/١‏ وقال الكرماني: يجوز أن يكون الأمر 
على حقيقته» والمعئ: من كذب فليأمر نفسه بالتبوء» قلت: والأولى أن يكون أمر تهديدء أو يكون دعاء 
على معى بوأه الله [1117/5]. 00 

الأسئلة والأحوبة: منها: ما قيل: التبوء إن كان إلى الكاذب» فلا شك أنه لا يبوء لنفسه وله إلى تر كه سبيل» 
وإن كان إلى الله فأمر العبد بما لا سبيل له إليه غير جائز؟ أجيب: بأنه بمعين الدعاء أي بوأه الله كما ذكرنا. 
ومنها: ما قيل: ذلك عام في كل كذب أم خاص؟ أجيب: بأنه احتلفوا فيه» فقيل: معناه الخصوص أي 
الكذب ف الدين» كما ينسب إليه تحريم حلال أو تحليل حرام» وقيل: كان ذلك ف رجل بعينه كذب على 
الرسول عَلِتَةا وادعى عند قوم أنه بعثه إليهم؛ ليحكم فيهم؛ واحتجاج الزبير ذه ينفي التخصيص فهو عام في 
كل كذب دين دنيوي. ومنها: ما قيل: من قصد الكذب على الرسول كه ولم يكن في الواقع كذب هل 
يأثم؟ أحيب: بأنه يأثم لكن لا بسبب الكذب بل بسبب قصد الكذب؛ لأن قصد المعصية معصية إذا تحاوز عن 
درحة الوسوسة, فلا يدحل تحت الحديث. 

ومنها: ما قيل: الم توقف الزبير ذه في الرواية والإكثار منها؟ أجيب: لأحل حوف الغلط والنسيان» والغالط 
والناسي وإن كان لا إثم عليه» فقد ينسب إلى التفريط؛ :لتساهله أو نحوه؛ وقد تعلق بالناسي حكم الأحكام 
الشرعية كغرامات المتلفات وانتقاض الطهارات» قلت: وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من 
أنفسهم بالتثبت» أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم, فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان ك. 

ومنها: ما قيل: إن قوله: "من كذب علي" هل يتناول غير العامد أو المراد منه العامد؟ أحبيب بأنه أعم من العامد 
وغيره» ولم يقع فيه العمد في رواية البخاري؛ وثٍ طريق ابن ماجه: "من كذب علي متعمدً". وكذا وقع 
للإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة؛ وقد أخرجه من طريق غندر عن شعبة نحو رواية البخاري» والاختلاف فيه 
على شعبة» وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ: "من حدث عبن كذيًا" ولم يذكر 
العمدء فدل ذلك أن المراد منه العموم. - 
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كتاب العلم + كتاب العلم 


ورواه أبو حنيفة عن يحى بن سعيد. 


- وقال بعض الحفاظ: المحفوظ في حديث الزبير حذف لفظة "متعمدً". ولذلك حاء في بعض طرقه؛ فقال: مالي 
لا أراك تحدث وقد حدث فلان وفلان وابن مسعود؟ فقال: والله يا بي! ما فارقته منذ أسلمت ولكن سمعته يقول: 
من كذب علي فليبتوأ مقعده من النار والله ما قال: "متعمد" وأنتم تقولون: متعمداء قال أبو الحسن القابسي: 
لم يذكر في حديث علي والزبير"متعمدًا" فمن أحل ذلك هاب بعض من سمع الحديث أن يحدث الناس بما سمع فإن 
قلت: إذا كان عامًا ينبغي أن يدخل فيه الناسي أيضًا؟ قلت: الحديث بعمومه يتناول العامد والساهي والناسي في 
إطلاق اسم الكذب عليهم: غير أن الإجماع انعقد على أن الناسي لا إِثم عليه والله أعلم [عمدة القاري ؟/5؟١].‏ 
ورواه إخ: أخرحه الستة غير أبي داود وأحمد عن أنس من طرق» وأبو مسلم الكجي وأبو بكر بن الشخير 
في العلم. ظ 


ا ا 
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كتاب الطهارة 578 بيان النهي عن البول في الماء الدائم 


إبيان النهي عن البول في الماء الدائم] 
- أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله 5 نه يبولن 


حر جه الأشناني بن عبد الله 


أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. 


لا يبولن !خ: هذا لفظ الترمذي |رقم: 517] ثم أحرجه عن أبي هريرة نحوه. الماء الدائم: أي الماء الراكد الغير 
الجاري إذا لم يكن في حوض كبير ينسحب عليه حكم الجاري» وهذا الحديث هو الأصل في باب نجس الماء 
القليل؛ والماء الكثير مخرج عنه بالإجماعء وهو: الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر 
عند أبي حنيفة» والعشر في العشر عند المتأخرين من الحنفية» ومقدار القلتين عند الشافعي» ولماء الذي لم يتغير 
بالنجاسة أحد أوصافه عند مالك» وقيل: لا يبول وإن كان كفيرًا؛ لأنه يراه آخحر» فيبول فيه فيعتاد فيه البول» 
فيتغير الماء» فالنهي على الأول تحريمي. وعلى الثاني تنزيهي» والغائط في حكم البول بل أشد منه. وقيل: هذا 
التفصيل في النهار» وأما في الليل فمنهي عنه مطلقاء مخافة إيذاء الجن فإنه مأواهم في الليل. 

ثم اعلم أن الماء الحاري مستئى عن هذا الحكم على ما رواه الشيخان [البخاري: 5795؛ ومسلم : 587] عن 
أبي هريرة مرفوعا: لا يبولن في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيهء فكذا ما هو في حكم الجاري» فهذا وجه 
آخر غير التمسك بالإجماع. ثم اعلم أن حديث القلتين رواه أحمد [237/1 رقم: ]18٠0‏ وأبو داود [رقم: 
51] والترمذي [رقم: 67] والنسائي [رقم: ؟5] والدارمي [2307/1 رقم: ]77١‏ وابن ماجه [رقم: 5117] 
عن ابن عمر ضُيُفء وللمحدثين في صحته كلام» فقال الفيروز آبادي في "سفر السعادة": ذهب جماعة إلى أنه لا يصح. 
وجماعة إلى أنه صحيح, ثم هو ليس مرويًا في الصحيحين. 

وقال علي بن المدين - وهو من شيوخ البخاري وأقران أحمد -: إنه لا ينبت هذا الحديث عن رسول الله 2 
ويقال: إنه مخالف لإجماع الصحابة؛ فإن الزنحي وقع في زمزم فابن عباس وابن الزبير أمرا بنزح مائه كله وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه» وقال الطحاوي: إن حديث القلتين وإن صح لا نعمل به؛ لأن لفظ القلة 
مشترك بين الجرة والقربة وقلة الحبل» ولا نعلم المراد منها بالتعين .]١5/١[‏ وأما ما يتمسك به أصحاب الظواهر من 
حديث بثر بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء على أنه لا يتنجس أصلاء فهو ساقط عن أصله. فإنه كان جاريّاء 
وقيل: كان ماء كثيراء فالعامة من العلماء على الفرق بين القليل والكثير فافهم. ثم يتوضأ منه: هو إما مرفوع أو 
بحزومء و"ثم" ههنا للتراحي في الرتبة» ومعناه: تبعيد الاغتسال» فلا يبال فيه» كذا قال علي القاري. 
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كتاب الطهارة 5 بيان الوضوء من سؤر اههرة 


5 ابن 3 ١‏ بن أحبيب د نحوه 0 


رسول الله 5 أن يال قُُ الماء اي أو 0 
[بيان الوضوء من سؤر اهرة] 


؛ - أبو حنيفة عن الشبى عن مسروق عن عائشة: أن رسول الله ود توضأ 
عامر بن شراحيل أراد التوضيء 
أن يبال إلخ: فضلاً أن يغاط» أو المراد بالبول المعيى الأعم؛ والمراد أن لا يصب النحس. ثم يغتسل منه إلح: أي 
من الحنابة كما في رواية مسلم عن أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو حنب [رقم: 187]» فإن 
الجنب إذا اغتسل صار الماء غير مطهر له عن الحنابة؛ لكونه بحساء وكذا حال غير الجنب» فإنه يتنبجس بتنجس 
الماءء فهناك يصير الطاهر متنجسًا. أبو حنيفة إلخ: هكذا أخرحه ابن حسروء والحديث أحرج معناه أبو داود 
وابن ماحه والطحاوي والدارقطي والبيهقي وابن خحزعة والحاكم كلهم عن عائشة» وبسط طرقه في "صرح 
الحماية" لناء والقريب من لفظ الإمام ما أحرجه الطبراني في "صغيره" عن أنس. 
توضأ إلخ: قال علي القاري في شرحه: رم أن سور اللهرة طاهر مطهر إذا لم تأكل بحاسة, أو أكلتها 
ومكثت ساعة؛ وقيدنا بذلك كما في "النوادر" عن أبي حنيفة في هذه: أكلت فارة ثم شربت لا يتنجس الماء؛ 
لأنها غسلت فمها بلعاماء ولعابما طاهرء وفي الحديث: إفها ليست بنجسة إهها من الطوافين عليكم والطوافات» 
وهذا منه لبيان الجواز فلا يناي ما ذكره علماؤنا من أن سور الهرة مكروه يعن الأولى أن لا يتوضأ منه إلا إذا 
عدم غيره. وقد روى الطحاوي ]١8/1١[‏ والدازقطئ [1/ ٠‏ رقم: ]7١‏ عن عائشة: "أن الني كدٌ كان يصغي 
للهرة الإناء» حى تشرب منه"» وفي "كامل ابن عدي" في ترجمة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة: أنه روي عن 
عائشة: أنها قالت: "كان البي يد تمر به الهرة» فيصغي لها الإناء» فتشرب منه ثم يتوضأ بفضلهاء ورشّ ما بقي” 
أي على الأرض» فلا يستعمله أحد لكراهة فيه. 
وروى مالك [رقم: ؟4] وأحمد [ه3559/5,. رقم:١758١]‏ والترمذي [رقم:47] وأبو داود [رقم: 6/] 
والنسائي [رقم: 18] وابن ماحه [رقم: 551] والدارمي 27١7/11‏ رقم: 775] عن كبشة بنت كعب - 
وكانت تحت ابن أبي قتادة-: أن أبا قتادة دحل عليها فسكبت له وضوء فجاءت هرة تشرب منه؛ فأصغى لها 
الإناء ح شربت منه» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» فال أتعجبين يا ابنة أحي؟ قالت: فقلت: نعمء فقال: إن 
رسول الله هُ قال: ها من الطوافين عليكم أو الطوافات. فالطواف صيغة مبالغة تفيد المبالغة والكثرة» والمراد: 
أنما لما كانت تطوف عليكم. فلو حكمنا بنجاسة سؤرهاء لوقعتم ف حرج ومشقة» فرخصنا فيه» أو المراد أنها 
يدوم عليكم طوافهاء كالصعاليك والنحاويج؛ فيلزمكم مواساتا والرفق بماء وعلى كل تقدير فقد جاء فيه - 
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كتاب الطهارة 0 بيان الوضوء من سؤر اهرة 
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- المسامحة والمساهلة» فعند أبي حنيفة: سؤرها مكروه تنزيهاء وذلك بناء على أن الحديث يدل على أن هذا 
الجواز للضرورة والحرجء فمبناها على المسامحة» وكان ينبغي أن يكون سؤرها بحساء لما ورد في الحديث: "إها 
مو السباع:وسورها بحس فضرورة الطواف أباحته؛ فإن الضرورات تبيح المحظوراتء قال الله تعالى: فم ريد 
ال ليَجْعَلَ عَليَكُمْ | من حَرَج وَلَكنْ يريد لِيُطهَرحُوك (المائدة: )١‏ وقال: يريد البكُمٌ لسر ولا يريد بكم الْمُسْر» 
(البقرة: )١865‏ وقال: طَرَافُونَ عَلْكُمْ َعْضْكُمْ عَلَى يَعْض» (النور: 5/8) في ضمن بيان المماليك المترددين» 
وأما عند أبي يوسف والأئمة الثلاثة: فطاهر بلا كراهة» نظرًا إلى ظاهر الحديث. 
توضأ إلخ: اعلم أنه وردت في باب اهرة أخبار» منها: حديث عائشة مرفوعًا: إنها ليست بنجس هي كبعض 
أهل البيت يعي الهرة» أخرجه ابن خزعة في صحيحه [54/1» رقم:7١٠]‏ صححه الحاكم, ورواه الدارقطي بنحوه؛ 
ومنها: حديث أب قتادة في قصته كما نقلناه أحرحه مالك في "الموطأ" [رقم: 47] عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن حميدة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أب قتادة لا تحت أبي قتادة كما توهمه 
بعض الوهاة» وأخرجه الشافعي وأحمد [597/0» رقم:١5/81؟١]‏ في "مسنديهما" والأربعة [الترمذي رقم: 257 
وأبو داود رقم: ه/ء والنسائي رقم: 254 وابن ماحه رقم: 517] في "ستنهم" 
وابن خزيمة [١/5ه.,‏ رقم:4 ]٠١‏ وابن حبان [54/5١١ء‏ رقم:99؟١]‏ والحاكم .,5١5+/١[‏ رقم:57107] في 
"صحاحهم' والدارقطئ 270/١[‏ رقم:؟17] والبيهقي .515/١[‏ رقم:97١٠]‏ في "سننهما" من طريق مالك» 
والشافعي من طريق الثقة عن ييى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" 
من طريق حسين المعلم عن إسحاق عن أم يى امرأته عن خالتها ابنة كعب» وأخرجه البيهقي من طريق همام عن 
إسحاق به وأم ييى هي حميدة» كما قاله ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة» والحديث صحّحه البخاري والترمذي 
والعقيلي والدارقطني وساق له طريقا غير طريق إسحاق في أفراده» والحديث أعله ابن مندة بأن حميدة وكبشة محلهما 
محل الجهالة» ولا يعرف لما إلا هذا الحديث. 
تعقب بأن لحميدة حديثًا في التشميت» أحرجه أبو داودء وثالثًا أخرجه أبو نعيم في "المعرفة", ثم قد روى عنها 
إسحاق وابنه ييى وهو ثقة عند ابن معين فارتفعت الجهالة» وأما كبشة فهي صحابية كما قيل وحاكم وابن دقيق 
ل ا ا ل ل 
فصحيح. وإلا فالقول قول ابن مندة. قلت: بمذا يظهر أن عبد الكريم أبا أمية أيضا ينبغي أن يكون ثقة عند 
وعند كل هؤلاء الأشياع له» كيف؟ وقد حقق ابن القيم في "زاد المعاد" أن أحذ الامام 00 رواية عن رحل 
توثيق له معتبر» وأبو أمية شيخ الإمامين أبي حنيفة ومالك» ثم لا يتصور اعتبار قول ابن مندة بحال. ومنها: حديث 
حابر رفعه: "كان يصغي الإناء للسنور فيلغ فيه» ثم يتوضأ من فضله" أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ‏ - 
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كتتاب الطهارة 7*١‏ بيان البول قائما 


٠. 003 ٠. ٠.‏ 01 0 لذ سِ 
ذات يوم فجاءت الهرة فشربت من الإناء» فتوضاً رسول الله ود منه ورشّ ما بقي. 


لفظ ذات مقحم أي واحدة 


إثانث اليول قائما] 


- أبو حنيفة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: رأيت رسول الله كل 


- بسند فيه ابن إسحاق. ومنها: حديث عائشة رفعته: "كان تمر به الهرة» فيصغي لها الإناء فتشربء» ثم يتوضاً 
بفضلها"؛ أحرجه الدارقطئ [57/1» رقم:١]‏ بسند فيه أبو يوسف القاضي عن عبد ربه بن سعيد المقبري عن أبيه. 
قال الحافظ: عبد ربه هو عبد الله بن سعيد متفق على ضعفهء وفي "تقريبه": إنه متروك» وأخرحه الدارقطئ من 
وجه آخر فيه الواقدي. 

ومنها: حديثها من وجه آخر في قصته. أخحرحه أبو داود عنها بلفظ: إها ليست بنجس إنما هي من الطوافين 
عليكم؛ وأخرجه الدراقطين وقال: تفرد برفعه داود بن أبي صالح وكذا قال الطبراني والبزار» وقال: لا يثبت» قلت: 
هو داود بن أبي صالح بن دينار التمار المدني مولى الأنصار صدوق من الخامسة, قاله الحافظ في "تقريبه". 

ثم اعلم أن حديث عائشة أخرحه الدارقطين والعقيلي من وجهين آخرين» أحدهما: سليمان بن مسافع عن منصور 
بن صفية عن أمه عنهاء والآخر طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الشعبي عنهاء وهذا غير طريق الإمام في 
هذا المسند ههنا. قال الحافظ: وفيه انقطاعء ولعله من عدم ماع الشعبي عن عائشة» وهو عحيب؛ لأنه من الثالثة» 
كيف لم يسمع منها؟ على أن المناط على امحقق إمكان اللقاء» وهو ظاهر بينها وبين إبراهيم فضلا عن الشعبي. 
ورواه ابن ماحه والدارقطيئٍ عنها من وحه آخر فيه حارثة بن محمد ضعْفوه» وأحرجه الخطيب من وجه آخخر فيه 
سلمة بن مغيرة ضعيف» قلت: وأحسن الطرق الموصولة طريق الإمام ههنا عن الشعبي عن مسروق عنها. وقد 
أخرج الطبراني في "معجمه الصغير" من حديث أنس دنه مرفوعا: خرج إلى أرض بالمدينة يقال لها: بطحانء 
فقال: يا أنس اسكب لي وضوءًء فسكبت لهء فلما قضى حاحته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناءء 
فوقف له البي كلدُ حى شرب ثم توضأ فذكرت ذلك له فقال: يا أنس: إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا 
ولن ينجسه [0794/1؛ رقم:174] قال الطبراني: تفرد به عمرو بن حفص. الإناء: أي من الماء الذي في الإناء. 
أبي وائل: أخرجه الستة من طريق أعمش عن أبي وائل» وابن حبان من طريق جرير عن منصور. 

يبول إلخ: الحديث رواه مسلم [رقم: *07؟] والترمذي [رقم: ]١١‏ وابن ماحه [رقم: ]7٠6:‏ وغيرهم, فالترمذي 
رواه عن أبي وائل عن حذيفة: "أن رسول الله وُفدُ أتى سباطة قوم فبال عليها قائمًا فأتيته بوضوءء فذهبت لأتأخر 
عنه فدعاني حى كنت عند عقبيه» فتوضأ ومسح على خفيه"؛ ورواه عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة ِ 
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كتاب الطهارة ف بيان عدم الوضوء من اللبن واللحم 


سباطة قوم قائمًا. 
[بيان عدم الوضوء من اللبن واللحم] 


1- أبو حنيفة عن عدي عن ابن حبير عن ابن عباس لط ذف قال: راك «رسول 


- مرفوعاء وقال الترمذي: ا ل وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائمًا. 
واعلم أنه قد جاء النهي عن البول قائمّاء فقد أحرج الترمذي [رقم: ؟١]‏ وأحمد والنسائي [رقم: 9؟] عن 
عائشة قالت: "من حدئكم أن البي ُندٌ كان يبول قائمًا فلا تصدقوه؛ ما كان يبول إلا قاعد". وهو معارض 
لحديث حذيفة»؛ ووجه التطبيق: أنها أخبرته عن علمها بحسب ما كانت تراه وتشاهده في بيتها فلم تشاهده 
كذلك؛ ورآه حذيفة في خارج البيت» ولا تعارض بين العدم العلمي والوجود الواقعي» وأيضًا الأعذار ساقطة 
عن مقام الاعتداد» فلم تعتد ما كان منه بناء على العذرء وأيضًا النادر كالمعدوم: وأيضًا في قولها نفي الدوام 
والاستمرار والعادة» لا دوام النفي والاستمرار حي ينافي الوحود مرة أو مرتين» وأخحرج الترمذي عن عمر قال: 
رآني البي يدُ أبول قائمّاء فقال: يا عمر لا تبل قائمّاء فما بلت قائمًا بعد [رقم: ١١‏ ]. 

وضعفه بعبد الكريم» وصحّح ما روي عن ابن عمر عن أبيه: ما بلت قائمًا منذ أسلمت. وروى عن بريدة» 
وجعله غير محفوظ؛ ثم قال: معن النهي عن البول قائمًا على التأديب لا على التحريم؛ وقد روي عن عبد الله بن 
مسعود قال: من الحفاء أن تبول وأنت قائم. واعلم أنهم اتفقوا على كراهته تحريًا أو تنزيهًا؛ لما يلزم من كشف 
العورة» وتنجس البدن والثوب برشاشه؛ وترك المروءة. وأولوا فعله أنه كان من عذرء فقيل: وحع في عظم صلبه 
لم يقدر به على القعود. وقيل: إن العرب يستشفون ويعالحون به وجع الصلبء واختاره الشافعي. وأخرج 
الحاكم عن ابن عمر: "أنه يد بال قائمًا من وحجع في باطن ركبته". 

وقيل: لم يكن هناك موضع قعودء فاضطر إلى القيام؛ لأنها كانت عالية من جانب» وسافلة من آخرء فلو قعد إلى 
السافل لانكشف العورة على المارة» ولو قعد إلى العالي خاف السقوط. وقيل: كان ذلك بيانًا للجواز وتسهيلاً 
على الأمة» وهو الظاهر فافهم. سباطة: بضم السين وهي كناسة تطرح فيها باقية البيوت. 

ابن عباس: رواه الشيخان [البخاري رقم: 25١١‏ ومسلم رقم: 08] والثلاثة [الترمذي رقم: 2854 وأبو داود 
رقم: 157» والنسائي رقم: 2١1810‏ وابن ماحه رقم: /44] دون قوله: وصلى ولم يتوضأء وقال: إن له دممًا. 
أبي الزبير: وثي "العقود" زيادة: ولم يتوضأء ورواه ابن ماحه من طريق الثوري عن ابن المنكدر» ومن طريق عمرو بن - 
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كتاب الطهارة ”07 بيان عدم الوضوء من اللبن واللحم 
مرقا بلحم 2 صلى. 


- دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل» كلهم عن جابر رفعه: "أكل خبرًا ولحمًا وأبو بكر وعمره ولم يتوضؤوا", 
ورواه أحمد ف قصته. 

مرقًا بلحم: أي مخلوطًا به أو حاصلاً به» ويشير إلى الأول قوله: أكل. م صلى: أي وم يتوضأء وهو دليل 
على أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار على ما رواه أبو هريرة وأم حبيبة وأبو أيوب وأبو طلحة وزيد 
بن ثابت وسهل بن الحنظلة وغيرهمء والآثار في المعارضة كثيرة مرفوعة وموقوفة عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعامر بن ربيعة وغيرهم» أخرجها محمد في "الموطأ" -١١4/١[‏ 87؟]ء وروى أبو داود |رقم: ]١97‏ 
والنسائي [رقم: ]١8‏ وغيرهما عن جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله وله ترك الوضوء ما مست النار"؛ 
وهو صريح في النسخ, ش 
وقد يؤول بأن المراد: الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين والفمء ولا حلاف في هذا لأحد من الأئمة الأربعة إلا 
لأحمد في لحم الإبل» وبأن الأمر للاستحبابء فانطبق الحديثان» ويهذين الوجهين سقط الاستدلال بقوة أحاديث 
الوضوء بلحوم الإبل؛ وعدم المعارض الصريح الفعلي» وما يقال: إن الحمل على اللغوي باطل لتبادر الشرعي من 
الشارع؛ فليس ذلك؛ لأن هذا هو الظاهر بقرينة المقام من جهة ما يعرض من الدسومة للفم؛ وإلا فمن الظاهر أن 
الوضوء ثما حرج لا مما دل كما قاله محمد وروي عن ابن عباس وابن عمر وعلي ف. 

ثم صلى إلخ: فيه آثار كثيرة» والأصرح في باب النسخ حديث جابر: "كان آخر الأمرين" إل أخرجه الأربعة 
[الترمذي رقم: 28٠١‏ وأبو داود رقم: 2١347‏ والنسائي رقم: | في "سننهم"”, وابن خزعة[١27/8/1‏ رقم:47] 
وابن حبان »4١7/*[‏ رقم: ]١١74‏ في "صحيحيهما", وفيه ثلاث علل: الأولى: ما قاله أبو داود وابن حبان: 
إنه اختصار من حديث: "قربت له خبرًا ولحمًا فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ قبل الظهر" إلخ, وأقره ابن أبي حاتم 
عن أبيه بنحوه. والثانية: ما زاده عن أبيه أنه يمكن أن يكون شعيب بن أبي حمزة حدث به من حفظه. فوهم فيه. 
والثالثة: ما قاله الشافعي في سنن حرملة: إنه لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر» إنما سمعه من عبد الله 
ابن محمد بن عقيل» فهو منقطع. 

ويؤيده ما أحرجه البخاري في "تاريخه الأوسط" عن ابن المديئ عن سفيان: ظننا أنه عن ابن المنكدر عمن سمع 


جابراء ثم هذه العلل كلها عندنا واهية بعد صحة الطريق بأصله وثقة رواته» ويعاضده ما أخرحه البخاري ف 
"صحيحه" عن سعيد بن الحارث» قلت لحابر: "أتوضأ مما مست النار؟ قال: لا" [لاه:ه]ء وما أخرجه الطبراني 
"رمظ بع حرديت سردي ادل لل "كن فى أشي أمروانلنا على بول نوها #ورمسدل اعد 
حديث البراء بن عازب مرفوعًا: توضؤوا من لحوم الإبل» ولا توضؤوا من لحوم الغنم أخرجه أبو داود 
[رقم: ]١85‏ والترمذي [رقم: ]8١‏ وابن ماحه [رقم: 445] في "سننهم"؛ وابن الحارود في "منتقاه" وابن حزعة - 
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كتاب الطهارة 7 بيان الأمر بالسواك 
[بيان الأمر بالسواك| 
- أبو حنيفة عن علي بن الحسين الزرّاد عن تمّام عن جعفر بن أبي طالب: 


> وابن حبان في صحيحيهماء وقال ابن خزعة: صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه» لكن ذكر الترمذي: 
الاختلاف فيه على ابن أبي ليلى أنه عن البراء» وعن ذي الغرة» أو عن أسيدء» وصحح أنه عن البراء. وكذا نقله 
ابن أبي حاتم عن أبيه» وفي الباب حديث 0 وحديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه وأعله 
أبو حاتم. قال البيهقي حكاية عن بعض أصحابه عن الشافعي: إن صح حديث في لحوم الإبل قلت به» قال 
البيبهقي: قد صح فيه حديث حابر بن سمرة وحديث البراء» وبه قال أحمد وإسحاق. قلنا: النسخ الصريح بعمومه 
والتأويل كلاهما حواب كاف. 

عن علي إلخ: هكذا الإسناد في نسختناء وأخرحه الحارثي وطلحة العدل والأشناني وابن المظفر والكلاعي في 
"مسانيدهم" هكذا: 1 أبي تمام عن جعفر بن أبي طالبء أو العباس بن عبد 
المطلب عن البي كن قال: مالي أراكم تدحلون على قلّسّاء وفي رواية: عند كل وضوء؛ هكذا نقله في "العقود", 
قال: والمزات دق النيهة كما اله الحافظ ف "تعجيل المنفعة": عن أبي علي الحسن الزراد الصيقلي» قال: وقد 
احتلف في حديثه على منصور بن المعتمرء فقال الثوري في المشهور عنه؛ ووافقه أكثر أصحاب منصور عنه: عن 
أبي علي عن جعفر بن تمام بن العباس عن أبيه» وشذ معاوية بن هشامء فقال: عن الثوري عنه عن أبي علي عن 
قئم بن تمام» أو تمام بن قثم عن أبيه. 

وقال عمر بن عبد الرحمن الآبار: عن منصور عن أبي علي عن تمام بن العباس عن أبيه» وقال أبو حنيفة: عن 
منصور عن الحسن الزراد عن تمام بن جعفر بن أبي طالب عنه؛ وقال شيبان بن عبد الرحمن: عن منصور عن أبي 
علي عن حعفر بن العباس عن أبيه» وهذا اضطراب شديدء كذا نقله عن الحافظ» وقال: وعند أحمد وابن قانع 
والبغوي والبزار: جعفر بن تمام عن أبيه عن العباس بن عبد المطلبء قال: ثم قال الحافظ: ولعل أرجحها ما رواه 
الأكثر عن الثوري» فإنه أحفظهم. 

ويبمذا يظهر أن أصل الإسناد وصوابه: أبو حنيفة عن منصور عن أبي علي الحسن الزراد الصيقلي عن جعفر بن تمام 
بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه مرسلاء وقد وقع هذا التخليط والخبط إما من النساخ أو من الرواة» فترك 
المنصور وأورد علي بن الحسن مكان أبي علي الحسن» وذكر لفظ: عن تمام عن حعفر بن أبي طالب مكان عن 
جعفر بن تمام بن عبد المطلب عن أبيه» وهذا ظهر صحة ظى مما أوردته في المقدمة: أنه تمام بن عبد المطلب» على 
ما ذكره ابن حبان ف ثقات التابعين» وليس هو تمامًا الضعيفء, والحديث بعضه رواه الشيخان [البخاري رقم: 
7 ومسلم رقم: ]١51‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: عند كل صلاة» وأما رواية: عند كل وضوء على ١‏ - 
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كتاب الطهارة ه؟ بيان الأمر بالسواك 
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- ما يساعد مذهب الحنفية» فقد أحرحها النسائي وابن حبان وابن خحزعة [27/7/1 رقم:.4١]‏ والحاكم في 
"صحاحهم" من طريق آخرء وعلقها البخاري [باب سواك الرطب واليابس للصائم] فهي أيضًا صحيحة؛ 
فوجب التوفيق بما ذكره أصحابناء والعجب من علي القاري! أنه لم ينقح الإسناد. غير أنه ذكر حركات لفظ 
الزراد» وترحم جعفر الطيار أحا علي دق ثم لا غرو منه بعد ما يشاهد ويجرب عادته وديدنه في عجالاته على 
كمالاته؛ ولذا تعتريه الكبوةء لا سيما في الأسانيد كثيرّاء وفي المتون والمطالب قليلء لكن يغتفر قليل خخطأ المرء 
ف كثير صوابه. 

عن علي إخ: هذا الحديث في الأصل حديث العباس بن عبد المطلب: كانوا يدحلون على البي ينه ولم يستاكوا 
فقال: تدخلون علي قلحًّاء استاكواء الحديث أخرحه البزار والبغوي والطبراني وابن أبي حيثمة في "تاريخه"؛ وقال 
ابن السكن» فيه اضطراب» ورواه أحمد من حديث تمام بن العباس» ورواه الطبراني من حديث حعفر بن تميم؛ أو 
مام عن أببه؛ وقيل: عن ثمام بن قثم» أو قثم بن مام في "مسند أحمد". 

ثم اعلم أن الوارد في ندب السواك وسنيته أخبار كثيرة» نذكر نبذا منها إيثارًا لميامنه في كتابناء الأول: حديث 
أبي هريرة رفعه: لولا أن أشق على أميّ لفرضت عليهم السواك مع الوضوء أخرحه الحاكم [ 2545/١‏ رقم:515] 
والنسائي» ورواه مسلم وأبو داود بلفظ: لأمرتهم بتأخير العشاءء وبالسواك عند كل صلاة |رقم: 55]) ولحديثه 
طرق وألفاظ أخر جها العقيلي وأبو نعيم والبيهقي وأحمد وغيرهم» وأخرجه الشيخان. الثاني : حديث زيد بن 
خالد بنحوه مرفوعاء أحرحه الترمذي وأبو داود. 

الثالث: حديث علي ده بنحوه. أخرجه أحمد والبزار في "مسنديهما". الرابع: حديث أم حبيبة مرفوعًا بنحوه 
أخرجه أحمد ورواه ابن أبي حيثمة في "تاريخه" بلفظ: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما تتوضؤون. الخامس: 
حديث عبد الله بن عمرو. السادس: حديث سهل بن سعد. السابع: حديث جابر. الثامن: حديث أنس بنحو ما 
مر أخرجها أبو نعيم في "كتاب السواك" بإسناد حسن في بعضها. التاسع: حديث ابن الزبير. العاشر: حديث 
ابن عمر. الحادي عشر: حديث جعفر الطيار بنحو ما مضىء أخرجها الطبراني. 

الثاني عشر: حديث عائشة مرفوعًا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب أخرحه النسائي [رقم: 5] وأحمد 
[37/5: رقم:1471717] وابن حبان في "صحيحه" [448/9» رقم:57١١]‏ وعلقه البخاري بالجزم» ورواه 
الشافعي وابن أبي عمر في "مسنديهما", والدارقطئ في "العلل" وابن خزعة في "صحيحه" 7١/1[‏ رقم:8١١]‏ 
والحاكم في "مستدركه". الثالث عشر: حديث أبي هريرة به» وفي أوله: وعليكم بالسواك فإنه إلخ» أخرحه ابن 
حبان [*/507؛ رقم:١7١١].‏ الرابع عشر: حديث ابن عمرء أخرجه أحمد بسند فيه ابن لهيعة. الخامس عشر: 
حديث أنس» أخحرحه أبو نعيم بسند فيه يزيد الرقاشي. السادس عشر: حديث أبي أمامة» أخرجه -< 
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- ابن مابحه بسند ضعيف») والطبراني من وججهين ضعيفين أيضا. السابع عشر: حديث ابن عباس بنحوه وزاد: 
"بحلاة للبصر"؛ أخرحه الطبراني بطرق ضعيفة. الثامن عشر: حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: لولا أن أشى على أمي 
لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة أخرجه ابن حبان في "صحيحه" [2*07/9 رقم:74١٠]‏ وهو 
ألصق مذهب الحنفية. التاسع عشر: حديث أن أيوب: أربع من سنن المرسلين: الخنتان» والسواك؛ والتعطرء 
والنكاح» أخرجه أحمد »45١/5[‏ رقم:18754] والترمذي [رقم: .]٠١8٠١‏ العشرون: حديث مليح بن عبد 
الله عن أبيه عن حذه بنحوه» أخحرجه ابن أبي خيثمة وغيره. 

الفطرة فذكر منها السواك, أخرحه مسلم [رقم: .]55١‏ الثالث والعشرون: حديث عمار به أحرج أبو داود. 
الرابع والعشرون: حديث أبي هريرة: الطهارات أربع: قص الشارب» وحلق العانة» وتقليم الأظفار» والسواك 
أخرجه البزار. الخامس والعشرون: حديث أبي الدرداء به» أحرجه الطبراني. السادس والعشرون: حديث أم 
سلمة رفعته: ما زال جبريل يوصيقٍ بالسواك حي حشيت أن يُدردنٍ أخخر جه الطبراني إلعلدهى رقم: ٠‏ ١ه]‏ 
والبيهقي. السابع والعشرون: حديث أب أمامة به, أخرحه ابن ماحه. الثامن والعشرون: حديث سهل بن سعد 
بهي أخر جه الطبراني. التاسع والعشرون: حديث حبير بن مطعم. الثلاثون: حديث أبي الطفيل. 

الحادي والثلاثون: حديث المطلب بن عبد الله به أخرجحه أبو نعيم. الثاني والثلاثون: حديث ابن عباس به 
أخرجه أحمد. الثالث والثلاثون: حديث عائشة به أخرجه ابن السكن. 

الرابع والثلاثون: حديث حذيفة رفعه: "كان إذا قام .من النوم» يشوص فاه بالسواك"» أخرجه الشيخان 
[البحاري رقم: 2740 ومسلم رقم: 155]» ورواه الطبراني بلفظ: "كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل". 
الخامس والثلاثون: حديث ابن عباس رفعه: "فلما استيقظ من منامه؛ أي طهوره, فأخذ سواكه فاستاك", أخرجه 
مسلم وأبو داود [رقم: 04 وابن ماجه والحاكمىء والطبراي: "كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثا". السادس 
والئلاثون: حديث الفضل بن عباس رفعه: "لم يكن يقوم إلى الصلاة بالليل» إلا استن", أخرجه الطبراني 
[11/لادثك رقم:؟75]. 

السابع والثلاثون: حديث عائشة رفعته: "كان يوضع له سواكه في وضوئه. فإذا قام من الليل" إلخ: أحرجه أبو داود 
إرقم: هه] وصحّحه ابن مندة» ورواه ابن ماجه والطبراني من وجه آخر» صححه الحاكم وابن السككن» وروآه 
أبو نعيم من وحه آحر بلفظ: "فإذا استيقظ تسوك ثم توضا". الثامن والثلاثون: حديث ابن عمر بهء أخرجه أحمد. 
التاسع والثلاثون: حديث معاوية رفعه: "أمرن أن لا آنْ أهلي في غرة هلال» وأن لا أتوضأ في النحاس» وأن 
أستن كلما قمت من سني"» أخرجه الطبراني [349/15؛ رقم:١١/]‏ بسند ضعيف. 5 
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- الأربعون: حديث صفوان بن المعطل بهء أخرحه في "زوائد المسند". الحادي والأربعون: حديث أبي أيوب 
أخرجه أبو نعيم» والأسانيد كلها ضعيفة. الثاني والأربعون: حديث عائشة: "كان إذا سافر حمل السواك» 
والمشطء والمكحلة» والقارورة» والمرآة"» أخحرحه العقيلي وأبو نعيم عن طرقء وأعلها ابن الجوزي. الثالث 
والأربعون: حديث أبي سعيد بنحوه. أخرجه ابن طاهر في "صفة التصوف". الرابع والأربعون: حديث عائشة 
رفعته: "كنت أضع له ثلاثة آنية مخمرة: إناء لطهوره؛ وإناء لسواكه. وإناء لشرابه"» أخرجه ابن ماجه [رقم: 
١‏ بسند ضعيف. 

الخامس والأربعون: حديثها: فضل الصلاة الي يستاك ها على الصلاة الي لا يستاك لها بسبعين ضعفاء أخرحه 
أحمد في "مسنده". وابن خزيعة في "صحيحه" [١/1لا»‏ رقم:17١],‏ والحاكم في "مستدركه" 44/١[‏ 27 رقم: 
والدارقطني في "سننه"؛ وابن عدي في "كامله"» والبيهقي في "شعبه"؛ وابن نعيم من طريق الزهري عن 
عروة عنها بطرق»؛ والخطيب في "المتفق والمفترق" من وجه آخر عن عروةء والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" 
من وجه آخخر» وابن نعيم من وجه آخرء فيه فرج ضعيف, وابن حبان في "الضعفاء" بطريق آخر ضعيف. 
السادس والأربعون: حديث ابن عمر به. السابع والأربعون: حديث جابر. الثامن والأربعون: حديث ابن عباس 
به أحرحه أبو نعيم بأسانيد معلولة؛ وهذا قال ابن معين: لا يصح له إسناد وهو باطلء» أي بالنظر إلى الآحاد 
لا بجموعها. التاسع والأربعون: حديث جابر رفعه: إذا قام أحدكم من الليل يصليء فليستك؛ فإنه إذا قام يصلي 
أتاه ملك فيضع فاه على فيه» فلا يخرج شيء من فيه إلا وقع في في الملك» أحرحه أبو نعيم» ورجاله ثقات؛: كما 
قاله الشيخ ابن دقيق العيد. الخمسون: حديث علي ذه به أخرحه البزار في "مسنده". 

الحادي والخمسون: حديث عائشة: ثلاث هنّ لكم سنة وعلي فريضة: السواكء والوترء وقيام الليل أخرجه 
البيهقي بسند ضفي واعله: الثاني والنسون.عدية عي الله بن حنظلة رفعه: "كان أمر بالوضوء لكل 
صلاة» طاهرًا كان أو غير طاهرء فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من 
حدث". أخرجه ابن خزيمة [211/1 رقم:5١]‏ وابن حبان والحاكم في "صحاحهم' وأبو داود والبيهقي» وهو 
مؤيد لمذهب الشافعية» ومشير إلى عدم تقدير الحدث في آية الوضوء كما قالواء إلا أن يقال: إنه حكم عامء 
وما في الحديث خاص به. 1ْ 

الثالث والخمسون: حديث وائلة رفعه: أمرت بالسواك حى حشيت أن يكتب على أخرجه أحمد [45./9» 
رقم: 7 ]١54*‏ والطبراني [275/17 رقم:90١]‏ بسند فيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه والراجح توثيقه 
لا تضعيفه. الرابع والخمسون: حديث رافع بن خحديج وغيره: السواك واجب» أخرحه أبو نعيم بسند واه. 
الخامس والخمسون: حديث أب أمامة رفعه: لولا أن أشق على أمى لفرضت عليهم السواك أخر جه ابن - 
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- ماحه [رقم: ]١854‏ بسند ضعيف. السادس والخمسون: حديث عامر بن ربيعة رفعه: "رأيته ما لا أحصيء 
يتسوك وهو صائم"؛ أخرجه أصحاب السنن [الترمذي رقم: ]/1٠5‏ وابن حزعة في "صحيحه"؛ وعلقه البخاري 
[باب سواك الرطب واليابس للصائم]ء وفيه عاصم بن عبد الله» قال ابن خزية: أنا أبرأ من عهدته» وحسن 
الحديث غيره. السابع والخمسون: حديث عائشة: "من خير خصال الصائم؛ السواك", أحرحه ابن ماحه [رقم: 
1107| بسند ضعيف» وأبو نعيم من وجه آخخر. الثامن والخمسون: حديث أنس: يستاك الصائم أول النهار 
وآخرهء برطب السواك ويابسه؛ ورفعه. أخرجه النسائي في "الكين". والعقيلي وابن حبان في "الضعفاء" 
والبيهقيء وفيه إبراهيم بن بيطار الخوارزميء قال البيهقي: منكر الحديث. 

التاسع والخمسون: حديث معاذ بنحوهء أخرحه الطبراني في "معجمه الكبير". الستون: حديث ابن عباس رفعه: 
تسوك وهو صائم» أخخر جه أحمد بن منيع في "مسنده" 
الصوم. الحادي والستون: حديث أبي هريرة: لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فالقه. أخرجه البيهقي 
[:/7074؛ رقم:717١81]‏ بسند ضعيف» وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند منقطع. الثاني والستون: حديث محرز 
رفعه: "ما نام ليلة حي يستن"» أحرجه أبو نعيم في "معرفة. الصحابة". الثالث والستون: حديث جابر: "كان 


بسند صحيح» وهذه الأحاديث مؤيدة للحنفية قي باب 


يستاك إذا أذ مضجعه. وإذا قام من الليل» وإذا حرج إلى الصلاة"؛ ثم رفعه من طريق أسامة, أخرجه في "كتاب 
السواك" بسند ضعيف. الرابع والستون: حديث ابن عمر ورفعه: لولا أن أشق على أمى لأمرتهم أن يستاكوا 
بالأشجار أخرحه بسند فيه ابن طيعة. 

الخامس والستون: حديث ابن عباس رفعه: "أتاه رجلان» حاجتهما واحدة» فتكلم أحدهماء فوجد من فيه أخلانًا 
فقال: أما تستاك؟ قال: بلى". الحديث أخرحه الطبراني والبيهقي. السادس والستون: حديث أبي موسى: في 
السواك على طرف اللسان» أخرحه الشيخان السابع والستون: حديث عائشة رفعته: "كان يستاك فيعطيي 
السواك لأغسله. فأبدأ به فأستاك» ثم أغسله ثم أدفعه", أخرجه أبو داود [رقم: 07]. والثامن والستون: حديثها 
مرفوعًا في سواك عبد الرحمن - أحيها - قالت: "فأحذته فقضمته. فأعطيته له", أحرحه الشيخان [البخاري 
رقم: 578 5]» وفي الحديثين الاستياك بسواك غيره. التاسع والستون: حديث ابن عمر مرفوعًا بنحوه أخرجاه. 
السبعون: حديث عائشة بنحوى أخخر جه أبو داود بسند حسن. الحادي والسبعون: حديث أبي سعيد: الغسل يوم 
الجمعة واحبء وأن يستن, وأن يمس طيبًا إن قدر عليه أخرجاه. 

الثاني والسبعون: حديث علي: "إنما أفواهكم طرق القرآن. فطهروها بالسواك", أخرجه أبو نعيم مرفوعاء ووقفه 
اق حبان+ الثالك والسبعون:: ديك الوطييق يهم أخرحه آبود نيم ومسله«الكحى :ق "الشين" ينلد ضغيقه به. 
الرابع والسبعون: حديث عائشة مرفوعا: "كان إذا دحل بيته بدأ بالسواك". أحرحه ابن حبان - 
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- في "صحيحه" [*/25557 رقم: ]٠١14‏ ومسلم إرقم: 07؟] بنحوه. الخامس والسبعون: حديث أنس 
رفعه: أكثرت عليكم في السواك» رواه البخاري إرقم: 8848]. السادس والسبعون: حديث أبي أيوب بنحوه. 
أورده ابن أبي حاتم في "علله" بلفظ: عليكم بالسواك» وأعله أبو زرعة بالإرسال. السابع والسبعون: مرسل 
عبيد بن السباق» رواه مالك في "الموطأ". الثامن والسبعون:' حديث أنس رفعه: كان يستاك بفضل وضوئه؛ 
أخرجه الدارقطين »40/١1[‏ رقم:4] بسند فيه يوسف بن خالد السمن من أثمة الحنفية ووهاه النقاد» وأخرحه 
من وجه آخر منقطع. 

التاسع والسبعون: حديث جابر رفعه: "كان السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب", أخرجه الطبراني 
[44/5 ؟؛ رقم:5774] وأعله أبو زرعة بالوهم من ييى بن اليمان» وإنما هو من فعل زيد بن خالد كما أخرجه 
أبو داود [رقم: 47] والترمذي [رقم: ؟]. الثمانون: حديث أبي هريرة: "كان الصحابة أسْوكتهم خلف 
آذافم» يستنون يما لكل صلاة"2 أخرحه الخنطيب في رواة مالك. الحادي والثمانون: حديث ابن عباس رفعه: 
السواك يذهب البلغم» ويفرح الملائكة» ويوافق السنة» أحرحه أبو نعيم» هذا نبذ مما ورد في السواك مرفوعاء 
أوردته مما لخصه الحفاظ. 

وأما ما ورد من كفاية الإصبع في الاستياك» فمنه حديث أنس رفعه: يجرئ من السواك الأصابع أخرجه ابن 
عديء والدارقطين» والبيهقي بسند فيه مقال» لكن قال الضياء: لا أرى بسنده بأسّاء ومنه حديث عائشة بهى 
أخرجه أبو نعيم والطبراني وابن عدي بسند فيه المثي. ومنه: حديث عمرو بن عوف به أخرحه أبو نعيم بسند 
فيه كثير حفيده» كثير ضعفه. ومنه: حديث علي ذه في الوضوء؛ وفيه: تمضمض فأدخل بعض أصابعه في فيه» 
وفي آخره: رفع الحديث أخرحه أحمد في "مسنده". ومنه أثر عثمان موقوقًا: كان إذا توضأء يسوك فاه ياصبعى 
أخرحه أبو عبيد في "كتاب الطهور". ومنه حديث عائشة: "قلت: يا رسول الله! الرحل يذهب فوهء أيستاك؟ 
قال: نعم» قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل إصبعه في فيه", أخرجه الطبراني في "أوسطه" [2981/5, 
رقم:57178] بسند مضعف. 

وأما ما ورد فيما يستاك به» فمنه حديث ابن مسعود: "كنت أجتين لرسول الله يلد سواكا من أراك". أخرحه 
القاضي أبو يعلى في "مسنده"؛ وابن حبان, والطبراني» وصحّحه الضياء في "أحكامه"؛ ورواه أحمد موقوفا. ومنه 
حديث أبي خيرة المُباحي: "كنت في الوفد فزودنا رسول الله كن بالأراك» وقال: استاكوا يهذا", وفي لفظ: "كنا 
أربعين رحلا فزودنا الأراك نستاك بهء فقلنا: يا رسول الله! عندنا الجريد ونحن نحترئ به ولكن نقبل كرامتك 
وعطيتك» ثم دعا لهم". وفي لفظ: "ثم أمر لنا بأراك» فقال: استاكوا بهذا". وفيه: "فرفع يديه ودعا هم" أخرحه 
البحاري في "تاريخه". والطبراني في "كبيره" [2574/15 رقم:4 947] وأبو نعيم في "المعرفة" وغيرهم. - 
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إن ناما من أصحاب البي 5ت دحلوا على البي قد فقال: ما أراكم قلحا! 
استاكواء فلولا أن أشق ل ع اي ل د 


استعملوا السواك بتكلف أى وجوبا أي عند وضوئها 
لي أراكم تدحلون على كلس استاكواء فلولا أن أشق على أميء لأمرقم أن 
فِ أي وقت كان 5 


يستاكوا عند كل صلاة» أو عند كل وضوء. 
[بيان كيفية الوضوء] 
8- حماد عن أبو حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي بن أبي 


- ومنه حديث أب زيد الغافقي رفعه: الأسوكة ثلاثة: أراك فإن لم يكن أراك فعُتم, أو يُطّم قال راويه: العتم 
الزيتون» أحرجه أبو نعيم في "المعرفة". ومنه حديث معاذ رفعه: نعم السواك الزيتون! من شجرة مباركة؛ يطيب 
الفم» ويذهب الحفرء وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي, أحرجه في السواك, والطبراني في "أوسطه" 277١/1‏ 
رقم:774] بسند فيه كلام. وأخرج الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" عن ضمرة بن حبيب رفعه: "همى عن 
السواك بعود الريحان» وقال: إنه يحرك عرق الحذام", وهذا مرسل في سنده ضعفء وقد أسهبنا الكلام في 
السواك؛ لأنه من أعظم طرق السلاك لمسالك الطهارة» تلقتها بالقبول ملاك المهارة. 

قلَحًا: كغيب جمع قالح؛ من القلح محركة صفرة الأسنان. 

فلولا إلخ: أي لولا مخافة وحود المشقة عليهم لفرضته عليهم, فامتنع الثاني لوجود الأول» فهو مستحب مؤكدء 
ورد به أنواع من التأكيدء فيستحب عند اصفرار السنء وتغير الرائحة» والقيام من النوم إلى الصلاة» وعند 
الوضوء. وقوله: "عند كل صلاة" أي عند كل وضوء للصلاة» فيحمل النص على المفسر الواقع في بعض 
الروايات» وهو الأحوط؛ لأن بناءه على التيسير؛ ولأن يخاف حروج الدم عند السواك» فينتقض وضوء المتوضئ 
القائم إلى الصلاة» والحديث رواه مالك وأحمد 235١15/١[‏ رقم:875١]‏ والشيخان [البخاري رقم: 28/81 
ومسلم رقم: ؟57؟] والترمذي [رقم: ]١١‏ والنسائي [رقم: 7] وابن ماحه [رقم: 817؟] عن أبي هريرة» 
والنسائي: عن زيد بن خالد» وفي رواية لمالك والشافعي والبيهقي [75/1) رقم:١5١]‏ عن أبي هريرة. 

أو: للتوزيع أو للتنويع أو للشك. عن عبد خير إلخ: رواه حديث علي دنه عنه عبد خير؛ وأبو حية -بالحاء 
المهملة والياء المثئاة من تحت- الوادعي» وزر بن حبيش؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وابن عباس» والنزال بن 
سبرة» أما رواية عبد خير كما هو ههنا: فقد أخرجها أبو داود والنسائي: "أنه أن بإناء فيه ماء» وطست فأفرغ 
من الإناء على عينه» فغسل يديه ثلاثاء ثم تمضمض واستنشقء ونثر من الكف الذي يأخذ فيه» ثم غسل 5 
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طالب: أنه توضأء فغسل كفيه ثلاثا» ومضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه 


ثلاناء وذراعيه لاما ومسح رأسه» وغسل - وقال: هذا وضوء رسول للله 2 
ي ثلاثًا 
06 ات أ 1 5 : ع 1 كح اوه 
ا لل 
- وحهه ثلاثاء وغسل يده اليمئ ثلاثاء وغسل يده الشمال ثلاثاء ثم مسح برأسه مرة» ثم غسل رحله اليمئ 
ثلاثاء ورحله الشمال ثلاثا". وروى ابن ماجه وابن حبان بلفظ: تمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء زاد ابن ماجه: 
من كف واحدء وأحرجه البزار في مسنده» وفيه: فغسل قدميه بيده اليسرى» ورواية أبي حية أخرجها الترمذي؛ 
وفيه: فغسل كفيه حت أنقاهماء وفيه أيضا: المسح مرةء أحرحها أبو داود مختصراء والبزار في "مسنده" بلفظ: ثم 
أدخل يده في الإناء» فملاً فمه» فمضمض»ء ثم استنشقء ونثر بيده اليسرى ثلث مرات. ورواية زر بن حبيش: 
أحرجها أبو داود» وأعلها أبو زرعة بأنه من رواية زر عن أبي حية عنه. 
ورواية عبد الرحمن: أحرجها أبو داود بسند صحيح؛ وفيه: المسح مرة واحدة. ورواية ابن عباس: أخرجها أيضا 
مطولاء والبزار في مسندهء وقال: لا نعلم أحدا روى هذا هكذا إلا من حديث عبد الله الخولاني» ولا عنه إلا 
محمد بن طلحة بن زيد بن ركانة» وأحرجه ابن حبان في "صحيحه" مختصراء وضعفه البخاري فيما حكاه 


الترمذي. ورواية النزال: أحرحها ابن حبان» وف آخره: ثم قام» فشرب فضله وهو قائم» وأصله في البحاري» 
وأحرج البيهقي وغيره من حديث أبي حية عنه: تمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء وهذا ظاهر في الفصل» وأخحرج 
أبو علي بن السكن في "صحيحه" عن أبي وائل: شهدت عليًا وعثمان» توضا ثلاثا ثلاثاء وأفرد المضمضة 
والاستنشاق» ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله يلد توضأء وهذا أصرحء وما في مسند أحمد عن علي دنه بوحدة» 
ذكر ثلاثا بعدهماء وعند ابن ماجه بزيادة "من كف واحد", فغير صريح, بل ولا ظاهر في الوصل كما يتوهم. 

أنه دعا بماء إلخ: الناقلون لوضوئه 5د ثلاثة وعشرون صحابيا على ما قاله ابن الهمام في "الفتح [14/1]" 
منهم: علي وعثمان» والأصرح فيه حديث عبد الله بن زيد بن عاصمء وحديثه حجة فيه» ويقال له حاكي 
وضوئه ند وهو قاتل مسيلمة بمشاركة الوحشيء قتل يوم الحرة» وعبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان 
غير عبد الله هذا صاحب الوضوءء وحديثه رواه الشيخان ومالك والنسائي وغيرهم؛ وهذا الحديث رواه الدارمي 
عن عبد خير» قال: نحن جلوس ننظر إلى علي حين توضأء فأدحل يده اليمئى فملأً فمه» فمضمض واستنشق ونثر 
بيده اليسرى؛ فعل هذا ثلاث مرات, ثم قال من سرّه أن ينظر إلى طهور رسول الله كلد فهذا طهوره؛ وروى 
الترمذي [رقم: 44] عن أبي إسحاق عن أبي حيّة قال: رأيت عليًا توضأء فغسل كفيه حى أنقاهماء ثم مضمض 
ثلاناء واستنشق ثلانّاه وغسل وجه. ثلانّاء وذراعيه ثلانّاه ومسح برأسه مرة» ثم غسل قدميه إلى الكعبين» ‏ - 
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وغضمض ثلانا و انا لعروية ثلانا وذراعيه ثلانا 001 
إلى المرفقين 


و 
رواه عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي وقال: حديث علي رواه أبو إسحاق المهمداني عن أبي حية وعبد 
خير والحارث عن علي؛ وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي حديث 
الوضوء بطوله» وهذا حديث حسن صحيح. 

تخضمض إح: اختلفت الأحاديث في المضمضة والاستنشاق ففي بعضها ثلاث غرفات» وف بعضها غرفة واحدة 
فصلا ووصلاً كما في رواية عبد الله بن زيد في "الصحييخين"» تاتعله الشافمي أمما بعلات غرف كلاضابي كل 
مرة بغرفة واحدة وصلاً يستنشق يما بعد المضمضة: وأخذ أبو حنيفة أن كلاً منهما بثلاث غرف فصلا فالجميع 
ست غرف» ورحح هذا الطريق الوارد على الأول بكونه على وفق القياس؛ فإن كلاً من الفم والأنف عضو على 
حدة, فلا يجمع بينهما كما في سائر الأعضاءء فيرجح الموافق للقياس على المخالف كما تقرر في الأصولء وقيل: 
إنه جوز أبو حنيفة الوصل لكن الأولى عنده الفصل. 
وقال الترمذي [رقم: 8؟]: وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائزء وإن فرقهما فهو أحب إليناء 
فعلى هذا يرتفع الخلاف من البين» وقد يقال: حديث الوحدة نص» وحديث التعدد مفسر» فنحمل النص عليه 
بأن يراد الوحدة في كل منهما على ما تقرر في الأصول, فافهم. تمضمض إلخ: روي في الفصل بينهما أخبار 
منها ما مرء ومنها: ما أخرحه أبو داود [رقم: ]٠١8‏ عن عثمان أنه أصغى الميضأة على يده اليمئ ثم أدحلها في 
الماء فتمضمض ثلاناء وامعكو ثلا شلوك مرفوعًا باحرة: ومتها بحديق طلحة بن مصرف عن اليد عن كلف 
قال» رأيت البي يٌُيفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود [رقم: ]١9‏ وأعلّوه بعلل 
الأولى: أن فيه ليث بن أبي سليم؛ قال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» ويأنٍ عن الثقات بما ليس 
من حديثهم,» تركه القطان وابن معين وابن مهدي وأحمد, وقال النووي في "تذيب الأسماء": اتفق العلماء على 
ضعفه. قلنا: ابن حبان قصاب كما قاله الذهي» وأما النووي فهو أحمى لمذهبه فيجيء أعمى ف إنحاد 
مشربه. لا يبالي ما يخرج من رأسه» وليث من الثقات؛ والترحيح لتوثيقه كما هو قضية مراحعة فن الرجال. 
والثانية: ما حكاه أبو داود عن أحمد كان ابن عيينة ينكره» ويقول: أيْشُ هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن 
حدهء وكذا حكاه عثمان الدارمي عن ابن المديئ قلنا: هذه مجمجة لا تؤال إلى مدرجة فلا يُغمل يما إلا بعد 
الفقه. وإلا فالواجب الإان ممتشابه القرآن لا .متشابه الفرسان أو مقطعات أبناء الزمان. 
والثالثة: جهالة اسم حده عمرو بن كعب أو كعب بن عمر كما حكاه الدارمي عن ابن مهدي, وأقرٌ بأن له 
صحبة وأقرٌ به المحدثون وإن أنكره أهل بيته كما حكاه الدوري عن ابن معين» لكن روى الخلال عن أبي داود 
عن بعض ولد طلحة أن لحده صحبة؛ فبعد الصحبة لا حرج بالجهالة فضلاً عن جهالة الاسم. - 
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ومسح رأسه ثلاثا وغسل قدميه ثلاثاء ثم قال: هذا وضوء رسول الله 2 وي 
ي على صفته 

رواية: عن خالد عن عبد خير عن علي أنه دعا بماء فغسل كفيه ثلانَاء واستنشق 


إلى رسغيه 2 الماء رف أنفه 


لاما وغسل 000 ثلاكاء وذراعيه ثلاماء ومسع برافية مرة» وغسل قدميه ثلاثاء م 
واحدة ١‏ 


قال: هنا وضوع رمر ل الهف خاماة. وفي رواية: أنه دعا ما فأن بإناء فيه ماء 
كرم الله وجهه ظرف 


- والرابعة: ما حكاه ابن أبي حاتم عن أبيه في "علله" أنه لم يثبته؛ للاحتلاف في طلحة أنه من الأنصار أو ابن 
مصرفء وهذه الإعلال واه؛ إذ نسبته ظاهرة في الروايات» وقد صرح بأنه ابن مصرف أبو علي بن السكن وابن 
مردويه ف "كتاب أولاد امحدثين"» ويعقوب بن سفيان في "تاريخه"» وابن أبي حيئمة في "تاريخه", وخلق كثر. 
والخامسة: ما أعلّه به ابن القطان من الجهالة بحال مصرف بن عمرو والد طلحة» وهذا غير حرج عندنا في تلك 
القرون علا أنه قد يرتفع الجهالة برواية ثقة واحد عنه عند البعض. 

وبالجملة الحديث لا ينزل عن الحسن بوجه لا سيما بعد اعتضاده بشواهده» وأمثل حديث للخصوم دلالة ما 
رواه الحاكم عن ابن عباس ضما رفعه: "توضأ مرة مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق"[١/١2351‏ رقم:075]» 
وما رواه أبو داود الطيالسي عن علي 5ه بلفظ: "وتمضمض واستنشق من الكف الذي أذ فيه"» وما رواه أبو 
داود بلفظ: ثم تمضمض ثلانًا مع الاستنشاق بماء واحد[رقم: »]١١*‏ فهذا كله لو سلم سلامته عن الغوائل في 
الدلالة والسند يحمل على بيان الحواز أحيانًا. 

ثم قد ورد الحديث قولاً أيضًا في باب المضمضة والاستنشاق والحث عليهما كما أخرجه الشافعي وأحمد 
[25071/5 رقم: ]١5188‏ في "مسنديهما", وابن الجارود وابن خزيعة [8/1/اء رقم:0٠5١]‏ والحاكم 544/١1[‏ 27 
رقم:0706] في "صحاحهم"”, والأربعة [الترمذي رقم: 29/88 وأبو داود رقم: 2١47‏ والنسائي رقم: 0١١4‏ 
وابن ماحه رقم: 448] والبيهقي )50/١[‏ رقم:11] في "سننهم" عن لقيط بن صبرة رفعه: أسبغ الوضوءء 
وخلل بين أصابعكء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًاء وصحّحه الترمذي والبغوي وابن القطان» وتكلم 
فيه أحمد من جهة عدم سماع إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط كما حكاه الخلال عن أبي داود عنه» لكنه 
روي عن عاصم غيره أيضًّا وروى الدولابي بلفظ: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماء وفي لفظ 
لأبي داود [رقم: :]١414‏ "إذا توضأت فمضمض". 

ومسح رأسه ثلاثا: أي كله ظاهره يوافق الشافعي» ويجيء تأويله. وغسل قدميه إلخ: فيه رد على الشيعة 
المدعين لاتباعه كرم اللّه تحيفت والحمل على التقية ساقط تنزها عن حنابه ونه وضوء رسول الله: مع 
الاشتمال على السنن والفرائض. كاملا: أي آتيا على وجه الكمال من مراعاة الفرض والسنة؛ فإنه كد توضأ 
مرة أو مرتين أيضا. 


.1001655 0/لا. 01050015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


كتاب الطهارة 85 بيان كيفية الوضوء 
وطستء قال عبد خير: ونحن ننظر إليه فأحذ بيده اليمئ الإناء فأكفاً على يده 
اليشرى» ثم غسل يديه ثلاث مرات» ثم أدحل يده اليمئ الإناء فملا 57 5 
كائه 

الو ل اك عن ثم غسل وجهه ثلاث مرات؛ ثم غسل يده إلى 
المرافق ثلاث مرات, ثم أخذ الماء بيده ثم مسح بها رأسه مرة واحدة؛ ثم غسل قدميه 
ثلانا ثلاثاء ثم غرف بكفه فشرب نه ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول 

حذ الماء عجيه 


أي مثله ١‏ 7 
وق رواية: أنه دعا مماء فغسل كفيه ثلاثاء ومضصمض ثلاثاء واستدشق ثلاث وغسل 


وجهه ثلاثاء وغسل ذراعيه ثلاثاء ثم أخذ ماء في كفه فصبه على صلعته. ثم قال: 


أي وضعه 
ا ا صللك. ‏ . 00 
0ه 4 3 4 - . سِ لك د :0 
توضا ثلانًا ثلاناء وقال هذا وضوء رسول الله كد قال عبد الله بن محمد بن يعقوب 
غسل أعضاء وضوئه أحد رواة هذا الحديث 


يع به من روى عن أبي حنيفة في هذا الحديث 0 
1 مبتدأ 


غسل يده إلخ: أي جنسها الشامل لكاتيهما. إلى المرافق: فيه رد على الشيعة حيث عكسوا الأمر فيبدؤون من 
المرافق إلى الأصابع. فشرب منه: أي من سؤر الوضوء؛ فإنه مستحب. إلى طهور إلخ: [بضم الطاء وفتحها] 
أي استعمال طهارته الصغرى. أخذ ماء إلخ: أي لم يكتف ,ما في يده. على صلعته: أي مقدم رأسه؛ فإنه ده 
كان أصلعء والصلعة انحسار شعر مقدم الرأس. 

من روى إخ: اعلم أن رواية المسح مرة واحدة أخرجها ابن حسرو وابن المظفر وطلحة العدل والأشناني في 
"مسانيدهم" وهي رواية خارجة بن مصعبء وأكثر الحفاظ من أصحاب أبي حنيفة» وأخحرجها أصحاب السنن» 
نعم» روى أبو يوسف عنه: ومسح رأسه ثلانّا وأحرجه من طريقه الدارقطئ؛ فما أورد عليه أنه خالف الحفاظ 
في التثليث وخالف مذهبه أيضّاء فالجواب أولا: أن رواية أكثر أصحابه الحفاظ ما ذكرنا فهي المعتيرة» و ثانيًا: أنه 
أخرج البزار في "مسنده" من طريق أبي حية بن قيس عن عليء وفيه: مسح رأسه ثلاناء وإسناده مقارب كما 
قاله الحافظ» قال: وهو عند الترمذي: ومسح رأسه ثلاناء ورواه أبو حنيفة نحوه عن الحارث عن الضحاك عن 
علي مرفوعاء أخرجه ابن المظفر والأشنان» وثالًا: ما سيذكره "الجامع". 
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كتاب الطهارة هم بيان كيفية الوضوء 


الماع و م ا ا 0 


أي مقدم رأسه 


إلى مؤخر رأسه. ثم إلى مقدم رأ سه فجعل ذلك ثلاث مرات», وإغا ذلك مرة 
رن 
واحدة؛ لأنه يباين يذه ا 01 


عن خالد: بسنده المقدم أو بإسناد منقطع. ثلاث مرات إلخ: قال القاري في "شرحه": ولا يبعد أن يحمل 
00 رأسه إلى مؤخرهء ثم يده اليمئ على طرفه الأبمن» واليسرى على طرفه الأيسرء 
ويمكن أنه وضع يدا واحدة على مقدم رأسه ومسحه إلى آخره؛ ثم وضعها على طرفه الأيمن ثم الأيسر 
ومسحهاء ولا يضر الانفصال في المسح؛ فإنه في حكم الاتصال. وحمله صاحب "الهداية" على تكرير المرة من 
غير أنحذ الماء الجديد» وإلا فبناء المسح على اليسرء وعلى تحديد المسح ينقلب المسح غسلا. 

وإنما ذلك !خ: وإنما وقع مرات للاستيعاب. 

لأنه لم يباين إلخ: قال القاري: أي لم يفارق من رأسه لبيان الأفضل؛ وهذا بمسح الأذنين بماء الرأس مع أنه 
يفصلء نعمء الأولى أن يضع ثلث أصابع يديه على مقدم رأسه وبمدهما إلى قفاه ثم ير ببطن كفيه على طرفيه 
ويبعد المسبحة والإهام» ثم يمسح بمما الأذنين على ما هو المعروف ف وضعها. ثم للمسح طريق آخر مذكور في 
الفقه والظاهر ما قاله نظرًا إلى الأحاديث فافهم. لم يباين إلخ: اعلم أن هذا الحديث أخرجه الدارقطئ من طريق 
أبي يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة به وقال إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك. فقال: ثلانًا 
ثلانّاء وإنما هو مرة واحدة» قلت عليه أولاً :انظر إلى هذه الرواية عن أبي حنيفة ليس فيها التثليث إلا في الرواية 
الأولى» بل الباقية إما مصرحة بالوحدة أو محملة أو ساكتة» فمن أين صولتك على الإمام؟ وثانيًا: أن التثليث في 
حديث علي دده مروي من طرقء منها: طريق عبد الملك بن سلع عن عبد خير عنه بلفظ: ومسح برأسه وأذنيه 
ثلاناء أخرجه هذا الدارقطن نفسه» ومنها: ما أخرجه البيهقي في "الخلافيات" عن أبي حية عنه» ورواه البزار في 
"مسنده"؛ ومنها: ما أخرجه البيهقي في "سننه" من طريق محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده عنه في صفة 
الوضوءء قال البيهقي: كذا قال ابن وهب عن ابن حريج عنه» وقال حجاج عن ابن حريج: ومسح برأسه مرة 
واحدة. ومنها: ما أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" من طريق عثمان بن سعيد الخزاعي عنه في صفة الوضوءء 
وفيه عبد العزيز بن عبد الله مضعفء فانظر أين ذهب تفرد أبي حنيفة برواية التثليث» وثالثا: أنه لو سلم ما ذكره 
فتأويله ما أورده "الجامع" فلا مخالفة» ورابعًا: أنه لو سلم صحة السند إلى الإمام فلم يقم بعد عندنا ركن 
المعارضة حى يحكم .مخالفة الحفاظ؛ لحواز تعدد الواقعة من علي نه وبئ تعددها على تعدد الواقعة من حضرة 
الرسالة» ويبئ صدور التثليث على بيان الجحواز. : - 
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كتاب الطهارة 53م بيان كيفية الوضوء 
ولا أخذ الماء ثلاث مرات فهو كمن جعل الماء في كفه 0 ااا 


- وقد ثبت التثليث مرفوعًا ولا مرد له كما روي من حديث عثمان أخرجه أبو داود والبزار والدارقطئ وفيه 
عبد الرحمن بن أبي وردان» قال أبو حاتم: ما به بأسء وقال ابن معين: صالح ووئقه ابن حبان» وعلى هذا فسنده 
حسنء ومع هذا تابعه هشام بن عروة عن أبيه عن حمران, أخرجه البزار» وتابعه عبد الكريم عن حمران» أخرجه 
أيضء وعبد الكريم موثق أيضًا عندناء وأحرجه أيضا من طريق أبي علقمة مولى ابن عباس» وفيه مقال أيضاء 
وأخرج أبو داود وابن خزيمة والدارقطن من طريق أبي وائل عن عثمان» وفيه: "ومسح برأسه ثلانا"؛ ثم رفع 
الحديث» وفيه عامر بن شقيق لين الحديث؛ لكن تصحيح ابن خزيمة يرقيه» وأحرج أحمد والدارقطي وابن السكن 
في "صحيحه' من حديث ابن دارة» وهو بجحهول عن عثمان بنحوه. والجهالة لا حرج فيه عند الحنفية» ورواه 
البفقي طن عطاء عنده وهو عنه منقطعء وأخرجه الدارقطئ عن محمد بن البيلماني عن أبيه عنه» ومحمد يضعفونه 
لك أباه لسن تزعينا تدعا زوئنه الى يانه وأعرجه ابدنا كن حديك عبد اندي حدر عن عبان دو يذ 
إسحاق بن ييى ليس بالقوي 

فاعلم أن قول المخالفة والمعارضة سهل على أكثر المحدثين» وهينء مريء لهم, وبلية عمتهم؛ وأكمل فرد في هذه 
المساهلة هو الدارقطي كما يزعمون المعارضة بين الرفع والوقف؛ حين اجترؤوا على ترحيح الوقف على الرفع في 
كل موارد اختلفا فيهاء قال النووي في "شرح مسلم" في باب الجمعة: هذا كلام الدارقطيئ» وهذا الذي 
استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر امحدثين أنه إذا تعارض ف رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال 
واتصال حكموا بالوقف والإرسال؛ وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة» والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخحاري 
ومسلم ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لأنها زيادة ثقة. 

واحفظ ذلكء فإنه كثير اكير المع تق مواض) وخامسا: أنه من أين وحب القطع لك بنسبة أبي حنيفة إلى 
المخالفة» فقد جاز أنه اعترى ذلك رجلا من دونه بل ممن دون القاضي» وعرضه ذلك الوهمء ولو سلم كل 
ذلك فهذا غير مكدر لذيل الإمام أبي حنيفة؛ فإن مخالفة الحفاظ عرضت لأعلى مشاهير أئمة الحديث ممن يؤمنون 
بإمامتهم كالإمام مالك وشعبة بن الحجاج في كثير من المواضع وغيرهماء ثم اعلم أنه قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: لا نعلم أحدًا من السلف جاء عنه استكمال الثلث ف مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي؛ وتعقبه الحافظ 
بأنه رواه ابن أبي شيبة عن ابن جبير وعطاء وزاذان وميسرة» وأورده أيضًا من طريق عن قتادة عن أنس ده 

ولا أخذ الماء إلخ: روى الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنما رأت البي يُلهُ يتوضأء قالت: "مسح 
رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة"[رقم: 85] قال الترمذي: وفي الباب عن علي» 
وحد طلحة بن مصرف بن عمروء قال أبو عيسى: حديث الربيع حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه 


عن البي د المسح برأسه مرة» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي يلد ومن بعدهمء - 
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كتاب الطهارة 3 بيان كيفية الوضوء 


ثم مذّه إلى كوعه. ألا ترى أنه بين في الأحاديث الي روى عنه وهم الجحارود بن زيد 
كرم الله وجهه 
وخارجحة بن مصعب وميك بن عمران المسح كان مره ة واحدة) وبين أن معناه ما 
ذكرناء قال: وقد روي عن جماعة من أصحاب البي كك كثيرة على هذا اللفظ أن 
بالجر صفة أصحاب 


| 7 أسه ثلمًا عثمان الله 5 5 
0 


قال البيهقي: وقك زوق هق أوبعه شرية هن عتمان بكرا الم إلا انيم حك 
الحفاظ ليس بحجة عند أهل العلم» فهل كان معناه إلا على ما ذكرناء فمن جعل أبا 
2 معن تثليث المسح محمولا 


- وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا الرأس مرة واحدة. 
وروي عن سفيان بن عبينة يقول: سألت جعفرًا الصادق بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ فقال: إي واللف 
وروي عن أبي حية عن علي تفصيل الوضوء مرفوعاء وفيه: مسح برأسه مرة» وكذا روي عن عبد خير عن 
علي ذه واعلم أن أحاديث المسح بعد التتبع والفحص عن صحاحها إما مطلقة وإما مقيدة بالمرة الواحدة وهو 
الصحيح؛ وما ورد في بعض الأحاديث بتثنية المسح فمعزوة إلى الضعفء ولم يصح تثليث المسح في حديث 
صحيح, وإنما قال الشافعي لله به إما لما مرّء وإما على بناءًا ما روي مطلقًا: أنه توضاً ثلاماء والوضوء شامل 
للغسل والمسحء وإما قياسا على الغسل» وأجاب عنه الحنفية بأن هذا الحديث ظاهر محتمل؛ والأحاديث الأخرى 
وردت مفسرة همرة واحدة فيحمل عليهاء وبأن بناء المسح على التخفيف والتيسير فلا يقاس على الغسل» 
واعترف ابن حجر في "فتح الباري"[94/1"] أنه لم يرد في طريق من "الصحيحين" ذكر عدد المسح» وعليه 
أكثر العلماء إلا الشافعي القائل بالتثليث» وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على المسح .مرة 
واحدة» وعبارة الترمذي تشير إلى أن الشافعي أيضًا قائل بالتوحيد» وقد يحمل الحنفية طرق التعدد والتثليث على 
مرات المسح بماء واحد لا على تحديد الماء» وفي بعض شروح "الحداية": أن التثليث بهذا المعى مسنون عند أبي 
حنيفة على ما روى الحسن عنه. وفي "الحداية": إنه مشروع ومروي عنه[١/77].‏ كوعه: بضم الكاف الزند 
الذي يلي الإيهام كالكاعء؛ قيل: هما طرفا الزندين في الذراع مما يلي الرسغ, وهو المراد ههنا 

جعل أبا حنيفة غالطًا: أقول: روى الدارقطيئن في "سننه" [2»89/1 رقم:١]‏ عن محمد بن محمود الواسطي عن 
شعيب بن أيوب عن أبي ييى الحماني عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي هه أنه توضا 
الحديث» وفيه: مسح برأسه ثلانّاء ثم قال: هكذا رواه أبو حنيفة عن علقمة بن خالد» وخالفه جماعة من ١‏ - 
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كتاب الطهارة 84 بيان كيفية الوضوء 


ف رواية المسح ثلاثا ققد وهم وكان هو بالغلط أولى وأحلق» وقد غلط شعبة في 


أي أجدر وأليق كيف 
هذا ل 0 الحديك عل هاللة ين شرفطلة 
أي في إسناده 0 أي جميع المحدثين 
عن عبد خير عن علي» فصحف فصحف الاسمين في إسناده» ا 00 


- الحفاظ الثقات» فرووه عن خالد بن علقمة فقالوا فيه: ومسح رأسه مرة واحدة» ومع خلافه إياهم قال: إن 
السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة. قلت: الزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما من مثل أبي حنيفة» وأما 
قوله: فقد حالف في حكم المسح فغير صحيح؛ لأن تكرار المسح مسنون عند أبي حنيفة لله أيضاء صرح بذلك 
صاحب "الحداية"» ولكن بماء واحد, وقد وردت الأحاديث أيضًا في المسح مرتين منها: ما رواه ابن ماحه بسند 
لا بأس به من الربيع: "توضأ البي متلاء ومسح على رأسه مرتين"[رقم: 474]» وقال الترمذي: 0 
حسنء وقال ابن عبد البر: وبه قال ابن سيرين» ومنها: ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن زيد: "ومسح 
برأسه مرتين"[رقم: 135 وسنده صحيح. العيئي شرح البخاري .]١11/7[‏ 

المسح ثلانا: مع أنه لم يقل بظاهره. وهم: أي أحطأ فيما وهمء وسها فيما وهم. قد غلط شعبة: أقول: 
شعبة بن الحجاج هو أمير المؤمنين في الحديث؛ وقد تمالأت الصحاح الستة وتظافرت السئن المروية على خطاياه 
الكثيرة في الأسماء وغيرهاء وقد نبهوا عليها في ضمن الأحاديثء أو في كتب العلل» وأكثرها ما سطره الشراح 
كالنووي والقسطلاني وغيرهما في شروحهماء فمنها: ما ذكروه ف هذا الحديث. ومنها: ما في "شرح النووي 
لمسلم" في "باب بيان الإيمان الذي يدحل به الحنة" في اسم عمرو بن عثمان في الطريق الأول ومحمد بن عثمان 
في الطريق الثاني» قال النووي: واتفقوا على أن الثاني وهم وغلط من شعبة» وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في 
الطريق الأول. قال الكلاباذي وجماعات لا يحصون من أهل هذا الشأن: هذا وهم من شعبة» فإنه كان يسميه 
محمداء وإنما هو عمروء وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة من البخاري والله أعلم. 

ومنها: ما رواه البخخاري في "فضل من غدا إلى السجد وراح" عن يمز بن أسد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن 
حفص بن عاصم قال ممعت رحلا يقال له: مالك بن بحينة [رقم: 177]. قال في "الإرشاد الساري": تابع شعبة 
على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة» لكن حكم ابن معين وأحمد والشيخان والنسائي والإسماعيلي والدارقطي 
وغيرهم من الحفاظ بوهم شعبة في ذلك في موضعين: أحدهما: أن بحينة أم عبد الله لا مالك» وثانيهما: أن الصحبة 
والرواية لعبد الله لا لمالك» ولم يذكر أحد مالكا ف الصحابة كما تقدم هذا كله في المقدمة. 

فصحّف الاسمين: [أي حرف امي الابن والأب] قال الترمذي: وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة 
فأحطأ في امه واسم أبيه» فقال: مالك بن عرفطة» وروي عن أب عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن 
علي ذه؛ وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة» والصحيح خالد بن علقمة. فصح ما قال الجامع من 
غلط شعبة و خطئه في تصحيف الاسمين. 
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كتاب الطهارة 9 بيان الوضوء ثلاثا ثلاثا 


فقال بدل خالد: مالك» وبدل علقمة: عرفطة» ولو كان هذا الغلط من أبي حنيفة لنسبوه 
أو نحوه 


إلى الجهالة وقلة المعرفة؛ عع لين زهذا من قله الورح واتباع افو 


في فن الحديث بال سانيد عدم التقوى 


[ ينان الو ضوع ئلا تلان ] 
--١‏ أبو حنيفة عن عطاء عن حمران مولى عثمان: أن عثمان توضأً ثلاثًا ثلاناء 


بن أبي رباح 


وقال: هكذا رأيت رسول الله كلد يتوضاً. 


فكان عادته التثليث 
[بيان الوضوء مرة مرة] 
؟- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه: 
بن مرئد سليمان 
وبدل علقمة إلخ: وهما غلطان في الحقيقة. لنسبوه إلخ: [أي أعداؤه من المحدثين أو الفقهاء المحدثين] كما 
ضعفوه وابنه وابن ابنه حمادا وإسماعيل بن حماد» وبعض شيوحه كحماد بن أبي سليمان؛ نظرًا إلى تفقههم؛ حق 
أن الترمذي يتحاشى عن ذكر اسمه مع التزامه بيان مذاهب الفقهاءء ويذكر السفيانين وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق والشافعي ومالكا وغيرهم, وأما الدارقطئٍ وابن عدي وغيرهما فقد ضعفوا أبا حنيفة وغيره تعصبًا في 
الدين» وقد تعقبهم عليه العين وغيره من النقاد فافهم. 
واتباع المهوى: ار اي أبو حنيفة إلح: هكذا أخرجه ابن حسروء ورواه الشيخان 
وأبو داود. توضا ثلاثا 3 أي غسل أعضاء وضوئه؛ ولا دلالة فيه على تثليث المسح» وروي عن ابن عباس 
مرفوعًا: "توضأ مرة مرة"؛ وعن أبي هريرة: "مرتين مرتين"؛ وكذا عن جابر» وروي عن عبد الله بن زيد 
مرفوعًا: "توضأ فغسل وجهه ثلاناء وغسل يديه مرتين مرتين» ومسح برأسه وغسل رجليه"؛ قال الترمذي: وقد 
ذكر في غير حديث: أن البي كفل توضأ بعض وضوئه مرة» وبعضه ثلانا[رقم: ]. وقد رخص بعض أهل 
العلم في ذلك لم يرو بأسًا أن يتوضاً الرحل بعض وضوثه ثلاناء وبعضه مرتين أو مرة. وأكثر الطرق على تثليث 
الغسل فهو العادة المستمرة» ولعل المرتين والمرة تعليم للجواز» قال محمد في "الموطأ": هذا حسنء والوضوء ثلامًا 
ثلانًا أفضلء والاثنان يجرئان» والواحدة إذا أسبغت تحرئ أيضّاء وهو قول أبي حنيفة لله .]١81١ /١[‏ 
أبو حنيفة إلخ: أخرجه البخاري» ورواه أبو حنيفة من طريق الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
ابن عباس رفعه: "توضأ مرة مرة"» وف "فوائد مويه" بلفظ: "واحدة واحدة"2 وزاد الطبراني في "أوسطه": ثم 
توضا ثنتين ثنتين» وقال: هذا وضوء الأمم قبلكم» ثم توضأ ثلانًا ثلاناء وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من 
قبلي [4/ 278 رقم: 5571]» وف سنده كلام أوضحناه في "صرح الحماية". 
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كتاب الطهارة 0 بيان غسل الرجلين في الوضوء 
أن البى يُدٌ توضأ مرة مرة. 
١‏ لبيان الحواز 
|[بيان غسل الرحلين في الوضوء] 
5- أبو حنيفة عن محارب عن ابن عمر قال: قال رسول الله ع ويل للعراقيب 
بن دان 


واد في جهنم 


من النار. 


توضاأً مرة إلخ: قال القاري: أي غسل أعضاء وضوئه ومسح رأسه مرة مرة؛ إماء إلى أن الواحب هو المرة 
الواحدة» وتثليث الغسل سنة, والجمهور على أن الرأس يمسح مرة واحدة حلانًا للشافعي؛ وقد روى أحمد عن 
ابن عمر مرفوعا: من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء الى لابد منهاء ومن توضأ اثنين فله كفلان» ومن 
كم فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. ونقل عن الدارقطن والبيهقي وابن حبان وابن ماجه 
وأحمد والطبراني وغيرهم أنهم رووا مرفوعا: أنه كهُ توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 
به» وتوضأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من يضاعف الأجر مرتين» وتوضاأ ثلانًا ثلانّا وقال: هذا وضوئي 
ووضوء الانبياء من قبلي 

أقول: الأحسن أن يفسر الوضوء في هذه الأمثال بغسل الأعضاءء ويقال: إنه لم يتعرض ههنا للمسح كما هو 
المتبادر» وقد وقع القصر على بعض الوضوء ف كثير من طرق نقل الوضوءء ولو عمم للمسح أيضًا كما عممه 
القاري صعب عليه التفصي عما يقوله الشافعي من تثليث المسح بناء على ما روي: أنه توضأ ثلانًا ثلانًا. 

وأقول ثانيًا: إنهم وإن لاح من قوهم أن المرة الأولى فرض والأخريان سنتانء لكين أقول: مجموع الثلاث هو 
الفرض والسنة؛ ومصداقهما بعد التثليث واحد كما أن القراءة المسنونة كالطوال المفصل في الفجر سنة وفرض 
معّاء وليس المحقق ما يظن أن الفريضة هو الآية أو ثلاث آياتء أو آية طويلة فرض والزائد على هذا القدر سنة؛ 
وذلك لأن الفرض مطلق الغسل والقراءة» وهو قد يتحقق في ضمن آية وفي ضمن مرة» وقد يتحقق في ضمن 
أكثر من آية ومرة كما أن عند القائلين بالجزء مجموع الحزئين جسمء وكذلك مجموع ألف أجزاء» وليس أن 
الجزأين منها جسم والزائد ليس بحسم بل من عوارضه نعم للفرض أفراد أكثر من أفراد السنة فإن منها المرة 
والمرتين والثلاث وقراءة آية وقراءة أكثرء وليس من أفراد السنة إلا الثلاث أو إلا الطوال مثلاً» وقد حققنا هذا 
البحث ف مواضع من كتبناء أجملنا منها هذا القدر فليطلب ثمه. 

للعراقيب إلخ: جمع عرقوبء وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم من ذوات الأربع» وهو 
فويق العقب من الإنسان كذا نقل عن "ففاية الجزري"» وروى الشيخان [البحاري رقم: 1517١ء‏ ومسلم رقم: 
١:؟]‏ وغيرهما عن ابن عمرو: ويل للأعقاب من النار. قال القاري: وخص العقب بالعذاب؛ لأنه العضو الذي 
م يغسل. وقيل: أراد صاحب العقبء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» - 
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كتاب الطهارة 4١‏ بيان غسل الرجلين في الوضوء 


- وإنما قال ذلك؛ لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوءء ولذا قال: فإذا غساتم أرحلكم أبلغوا الماء 
أصول العراقيب. والمقصود استيعاب غسل الرحلين» فقد روى أحمد [1951/4. رقم:45١7١]‏ والحاكم في 
"مستدركه" [1/ 23177 رقم:0٠58]‏ عن عبد الله بن الحارث بلفظ: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وروى 
الترمذي ذلك عن أبي هريرة مرفوعًا[رقم: ]4١‏ وقال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن الحارث» ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة» وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان» ثم 
قال: حديث أن عريزة لخدي حدق سحي ...وري عن البي يله أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار. وفقه هذا الحديث: أنه لا يجوز المسح علي القدمين إذا لم يكن عليهما مخفان أو جوربان. 

وقال الشيخ عبد الحق: هذا الحديث دليل على أن غسل الرجلين في الوضوء فرض بناء على ما ورد من الوعيد 
على تركهء ولا يكفي المسح؛ وعليه جمهور فقهاء الأعصار والأمصار» ول يثبت خلافه عن أحد تمن يعتير ويعتد 
به في الإجماع» ومن روى وضوءه ين وعلمه الناس من عظماء الصحابة كعلي وعثمان وعبد الله بن زيد الحاكي 
لوضوئه لُةُ وأنس وجابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم د اتفقوا على غسله فق الرجلين في الوضوء 
إذا لم يلبس الخفين. 

وف الباب أحاديث لا تعد ولا تحصى بلغت حد التواتر المعنوي وصحتء وورد الوعيد على تركه في غير 
حديث» وعن عبد الله بن عمر يما: أن الصحابة كانوا يبمسحون الأرجل حي أمرهم البي يُعلهٌ بإسباغ الوضوءء 
وأوعدهم على تركه فتركوا المسح وانتسخ» وروى الطحاوي عن عبد الملك بن سليمان أنه قال: قلت لعطاء 
الخراساني وهو من أكابر التابعين: هل بلغك عن أحد من الصحابة مسح القدمين؟ قال: لا والله» وقالوا: أجمع 
العلماء على وجحوب غسلهما بعد ما كان بينهم اختلاف, والإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق. 

فإن قيل: كيف الإجماع وقد نقل الخلاف أن البعض يقولون بالمسح» وبعضهم بالتخيير» وبعضهم بالجمع بينهما؟ 
فالجواب: أن هذا الخلاف لا يعتبر» لندرة المخالف» وعدم الاعتداد به غاية الأمر أنه ليس إجماعًا يكفر جاحده؛ 
فالخلاصة: أن كتاب الله وقع محتملاً ومشتبهاء وبيّنه سنة النبي يَنكدُ على ما تواترت به الأخبار وتظافرت وتمالأت 
به الآثار» هذا ملخص ما قاله الشيخ في ترجمة "مشكاة المصابيح" فافهم. من النار: وفي "العقود" زيادة: 'فإذا 
غسلتم أرجلكم فأبلغوا الماء أصول العراقيب". وأخرجه مسلم [رقم:47؟] وابن ماحه [رقم: 5457] بغير هذا 
الطريق» ورواه الشيخخان [البخاري رقم: 2١51‏ ومسلم رقم: ]714١‏ بلفظ: ويل للأعقاب من النار 

أبو حنيفة إلخ: أخرحه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق منصورء وقالوا: الحكم بن سفيان» وفيه 
اضطراب» قال القاسم بن قطلوبغا من حفاظ أصحابنا: وله شاهد صحيح عند الدارمي: حدثنا قييصة حدثنا 
سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رفعه: "توضأ مرة مرة ونضح". 
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كتاب الطهارة 01 بيان غسل الرجلين في الوضوء 
عن رجل من ثقيف يقال له: الحكم أو ابن الحكم عن أبيه قال: توضاً البي كل 
غرفة رشه 


عن رجل إلخ: اختلفوا في تعيين اسمه واسم أبيه. الحكم أو إلخ: قال علي القاري: قال ابن عبد البر: الحكم بن 
سفيان الثقفي» ويقال: سفيان بن الحكم» روى حديثه منصور عن بجاهد, فاختلف أصحاب منصور في اسمه» وهو 
معدود من أهل الحجازء له حديث واحد في الوضوء مضطرب الإسناد يقال: إنه لم يسمع من البي و وسماعه 
عندي صحيح؛ لأنه نقله الثقات» منهم الثوري» ولم يخالفه من هو في الحفظ مثله» وقال ابن إسحاق: هو الحكم بن 
سفيان بن عثمان بن عامر معيقيب الثقفي. 

وقال الترمذي [رقم: :]5٠‏ وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد» وقال 
بعضهم: سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان» واضطربوا في هذا الحديث. وقال "في التقريب": الحكم بن سفيان» 
وقيل: سفيان بن الحكمء قيل: له صحبة لكن في حديثه اضطراب [رقم: 21١547‏ وقال أيضًا في "المبهمات": 
بجاهد عن رحل من ثقيف عن أبيه في نضح الوضوء, هو الحكم بن سفيان. 

مواضع طهوره: [أي في حوالي موضع استنجائه وفيه» فالمراد بالطهور هو الاستنجاء] أي في مقام فرجه؛ قال 
القاري: وهو يحتمل أن يكون فوقه أو فوق إزاره فيما يحاذيه» وهذا لدفع الوسوسة فيما ينافيه» والحديث رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي [رقم: ]١5‏ وابن ماجه [رقم: ]45١‏ والحاكم عن الحكم بن سفيان» ولفظه: 
"أنه وفدٌ كان إذا توضاأ أذ كفا من ماء فنضح به فرجه". ورواه الترمذي [رقم: ]٠‏ وابن ماحه [رقم: 471] 
عن أبي هريرة بلفظ: حاءن جبريلء فقال: يا محمد! إذا توضأت فانتضح. وقال الترمذي: هذا حديث غريب» 
وسمعت محمدًا البحاري يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث؛ لكن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل 
الأعمال بلا فرضية ووجوب على ما نص عليه أرباب أصول الحديث» ولاسيما وقد تأيد ههنا بالقياس أيضاء 
فالنضح أحسن وأحب. 

ثم اعلم أن الحديث أحرحه أحمد في "مسنده"[151/4. رقم: ]١74877‏ والجاكم في "مستدركه", والدارقطيئ في 
"سننه" من حديث أسامة بن زيد بن حارثة عن أبيه مرفوعا: أتاني جبرئيل في أول ما أوحي إلي فعلمئ الوضوء 
والصلاة» فلما فرغ من الوضوء أخحذ غرفة من الماء فنضح بها فرحه» وفي حديث عمار بن ياسر رفعه: إن من 
الفطرة: المضمضة: والاستنشاق» والسواك» وقص الشاربء وتقليم الأظافير» ونتف الإبطء والاستحداد» وغسل 
البراحم» والانتضاح بالماء» والاختتان. أخرحه أحمد في "مسنده" [25515/4 رقم: ]١7١5‏ وابن أبي شيبة في 
"مصنفه"[١/‏ 2178 رقم:48 ]٠١‏ وأبو داود [رقم: 54] وابن ماجه [رقم: 915؟]» والانتضاح هو هذا النضح. 
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كتاب الطهارة ارذك بيان المسح على الخفين 
[بيان المسح على الخفين] 
هه- أبو حنيفة عن الحكم عن القاسم عن شريح قال: سألت عائشة أمسح على 
النفين؟ قالت: ائت عليًا ا 57101100000 
أي احضره 

عن الحكم إلخ: قال في "التقريب": الحكم بن عتيبة بالمثناة ثم الموحدة مصغرًاء أبو محمد الكندي الكوفي» ثقة 
ثبت فقيه إلا أنه رما دلس» لخاييية عالت لا 1ر1 ار بعدهاء وله نيف وستون[رقم: 407 .]١‏ فهو 
من الطبقة الصغرى من التابعين وليس كما قال القاري: الظاهر أنه من أتباع التابعين. عن القاسم: لعله من قال 
له في "التقريب": القاسم بن مخيمرة بالمعجمة مصغراء أبو عروة الحمداني بالسكون الكوفي نزيل الشام» ثقة 
فاضل من الثالثة» مات سنة مائة[رقم: ©51492]؛ لكنه قاسم بن محمد كما يأي. أمسح إخ: أي أأمسح على 
الخفين؟ أو المسح عليهما ثابت عن البي كُل؟ كما في "شرح القاري". 
قالت انت إلخ: الحديث رواه مسلم وابن ماجه عن الحكم قال: سمعت القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ 
قال: سألت عائشة دنا عن المسح على الخفين» فقالت: ائت عليًا فاسأله؛ فإنه أعلم بذلك مئ» فأتيت عليًا 
فسألته عن المسح. فقال: كان رسول الله يت يأمرنا أن يمسح المقيم يوما 1 والمسافر ثلاثة أيام» وفيه توقيت 
المسح للمقيم والمسافر» وأن المقيم أيضًا يمسح, فهو رد على مالك نلك في رواية عنه: أنه لا بمسح المقيم 
كما حكاه محمد عنه في "موطفه"» وفي رواية: أنه لا توقيت فيه بناء على ما رواه أبي بن عمارة أنه قال 
لرسول الله و أمسح على الخفين؟ قال: نعم قال: يوماء قال: ويومين» قال: وثلانًا حي بلغ سبعًا قال له: وما 

بدا لك» رواه ابن ماجه [رقم: 081]. 
وفي رواية أبي داود: وقال: نعم وما شعت [رقم: »]١5/‏ لكن قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده» وليس هو 
بالقوي» ورواه ابن أبي مرنم وييى بن إسحاق والسليخي وييى بن أيوب» وقد اختلف في إسناده. ثم أحاديث 
التوقيت كثيرة جيدة الأسانيد» فقد روى أبو داود عن خزعة بن ثابت مرفوعا: المسح على الخفين للمسافر ثلاثة 
أيام» وللمقيم يوم وليلة [رقم: ]١517‏ قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده» قال 
فيه: ولو استزدته لزادناء وقد روى ابن ماجه ما ذكرنا عن علي» ورواه الدارمي بإسناد الحكم المذكور. 
وروى ابن ماجه عن نخزيعة ما رواه أبو داودء وفيه من طريق: ولو مضى السائل على مسألته الجعلها حمساء ومن 
طريق قال: "ثلاثة أيام", أحسبه قال: "ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين"[رقم: *“ه5» 554]» وروى 
الأثرم في "سننه" والدارقط 2١314/1[‏ رقم:١]‏ وابن خزيعة [رقم: ]١97‏ عن أبي بكرة مرفوعا: "أنه رخص 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما"» وروى الترمذي [رقم: 
5] والنسائي [رقم: ]١71‏ عن صفوان بن عسال مرفوعا: "يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا نتزع - 
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- حفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم",؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الحدّلي عن خزيعة بن ثابت» 
ولا يصح. قال علي بن المديئ: قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الحدلي حديث 
مسح. وقال زائدة عن منصور: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي, فحدثنا إبراهيم التيمي عن 
عمرو بن ميمون عن أي عبد الله الحدلي عن خخزيعة بن ع ثابت عن البي كه في المسح على الخفين» قال محمد: 
أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. 

وروى الترمذي عن عمرو عن أب عبد الله عن خزعة مرفوعًا: للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم[رقم: 2140 وقال: هذا 
حديث حسن صحيح وف الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر 
وجرير. وقال في التوقيت: وهو قول أكثر العلماء من أصحاب البي كد والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل 
سفيان الثوري 0 ن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاقء قالوا: بمسح المقيم يومًا وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن, 
وقد روى بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين» وهو قول مالك بن أنس» والتوقيت أصح. 

أقول: حديث عدم التوقيت لا يعارض أحاديث التوقيت لا من جهة الطريق؛ لكثرقاء وكثرة طرقهاء 
وجودتهاء ورواتًا العظام» ومنهم علي حاتم الخلفاء» ولا من جهة الدلالة؛ لأنه نص يقبل التأويل بأن يراد عدم 
التوقيت من جهة عدم الحصرء وأنه ليس مقصورًا على هذه الأيام حب لا يجوز المسح بعده» ولو سلم التعارض 
فيرجع إلى أقوال الصحابة» وأكثرهم وأكابرهم على مذهبناء أو إلى القياس وهو مؤيد لنا؛ لأن هذه الرخصة 
مبنية على عدم الحرج ورفع المشقة» وهي مرتفع يحذين القدرين للمقيم والمسافر على حسب ماآهما من 
الضرورة؛ فإن الضرورة تتقدر بقدرها فافهم. 

فاسأله: أخرج مسلم عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ» 
قال: "أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله؛ فإنه كان يسافر مع 
رسول الله كت فسألناه» فقال: جعل رسول الله ته ثلائة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم"» وعن زيد 
بن أبي أنيسة عن الحكم يبهذا الإسناد مثله. وعن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن 
هانئع قال: "سألت عائشة عن المسح على الخفين» فقالت: ائت عليا؛ فإنه أعلم بذلك مينء فأتيت عليّاء 
فذكر عن الني تعد مثله"[رقم:7؟]. والأعمش والحكم والقاسم وشريح تابعيون كوفيون كما قال النووي. 
أقول: كذا ههنا الإمام والحكم والقاسم وشريح تابعيون كوفيون» ورأى الإمام أنسًا ذه بعينه كما قال 
الدارقطئ كما أن الأعمش أيضًا رأه ونظر إليه» ومن ههنا ظهر أن شريًا هو ابن هانئ لا ابن حارث» وأن 
القاسم هو عار اشييرة ار عه جا و الحدية لوي قله سرون الحا اريس إن قاد دول ري 
القاري؛ ومخيمرة بضم الميم وبالخاء المعجمة وشريح بالشين وبالحاء» وهانئ يهمزة آحره كذا قال النووي. 


.1001655 0/ل. 010150015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


كتاب الطهارة ه١٠‏ بيان المسح على الخفين 
فإنه كان يسافر مع البي كي قال شريح: فأتيت عليا فقال لي:١|‏ 


لا 7 


بن مرئد 
فإنه كان يسافر: فيه تنبيه على أن غالب مسحه وله كان في السفر» ولم تدر عائشة أنه كلد مسح في الحضر. 
قال شريح: شريح بن هانئ» قاضي كوفة في خلافة علي كرم الله وجهه. على ما في "شرح القاري", والظاهر 
أن القاضي شريح بن الحارث. 
امسح: [ظاهره الإطلاق الشامل للحضر والسفر] أي على الخفين؛ قال الشيخ في "شرح سفر السعادة" نقلاً 
عن "المواهب اللدنية": إن جمعًا من الحفاظ قد صرحوا بأن حديث المسح على الخفين بلغ في القبوت حد 
التواتر» ولا يتطرق إليه شك وشبهة» وقد جمع بعض العلماء عدد رواته متجاورًا عن الثمانين» وفيهم العشرة 
المبشرة» ولم ينكره من السلف إلا مالك لله إلا في رواية نقلت عنه أنه للمسافر لا للمقيم» وقال محمد في 
"الموطأ": قال مالك: لا يجوز المسح على الخنف للمقيم؛ وعامة الآثار ال رواها مالك في المقيم» وقال ابن حجر: 
إن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بجوازه مطلقاء وقيل: توقفه في المسح حال الإقامة في خاصة نفسهء وفتواه 
على جوازه» ونقل مثله عن أبي أيوب الأنصاري. 
وكتب المالكية مشحونة يحوازه سفرًا 0 وقال الشمين في "شرح النقاية": يجوز المسح على الخف» وليس 
بسنة مشهورة» وروي عن أبي حنيفة الك أنه قال: لم أجوز المسح حى رأيت الآثار والأخبار فيه مثل ضوء 
النهار» وقال الإمام أحمد: إن سبعة وثلاثين نفرًا عن الفتحابة رووه عنه كن وفي رواية: ثلاثين نفرًا منهم مرفوعا 
وموقوقّاء وقال ابن المبارك: يجيء الرجل ويسألئ عن المسح» فأشك أنه من أهل الهواء» وأما حمل قراءة الجر في 
"أرجلكم" على المسح؛ وقراءة النصب على الغسل كما ارتكبه بعضهم, فلا يخلو عن خدشة؛ فإن المسح ليس 
مغيًا بالكعبين اتفاقاء وقال الحسن البصري: حدثن سبعون نفرًا من الصحابة عن المسح على الخفين» وف 
"الحداية": أن إخبار المسح مستفيضة مشهورة فمن لم يعتقده كان مبتدعاء وقال الكرحي: أحاف عليه الكفرء 
ومثله عن أبي حنيفة دللله 
واعلم أن غسل الرجلين وقع عامًا في الكتاب باعتبار عموم أوقات الوضوءء أو مطلقا عن قيد التخفف وعدمه؛ 
وحديث المسح على الخفين؛ لكونه متواترًا أو مشهورًا وقع مخصصًا لذلك العام» أو مقيدًا لذلك المطلق؛ فإن 
المشهور يجوز به الزيادة .على الكتاب .معن تغيير الوصفء لا معن تغيير الحكم نفسه ونسخه وتبديله؛ فإنه إنما 
مصور التي امقر وهنا بين ار قي ماف ونسخ عند الشافعي على ما عرف في الأصول من باب 
التخصيص» وقصر العام على بعض مسمياته. ثم المسح رخصة ترفيه بناء على عدم الحرج والمشقة في الدين» قال 
لله تعالى: طومَا جَعَلَ عَليكُمْ في الدّينِمِنْ حَرَجٍ4 (الحج: 8 وقال: طيْرِيدُ بكم الْْسْرَ وَلا يريد بكم الُْسْر 
(البقرة: )١8‏ فعلى هذا قيل: إن الشبيل اول اعذا بالعزكة» وعملاً بظاهر الكتاب» وقيل: المسح - 
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كتاب الطهارة 915 بيان السح على الخفين 
7- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه: أن البي كد يوم فتح مكة 


- أولى إظهاراً للسنة» وردًا على أهل البدعة من الخوارج والروافض» وأما الأحاديث فتشهد عدم رححان 
أحدهما على الآخر؛ فإنه تكد إذا كان متخفقًا مسح ولم ينزعهماء وإذا لم يكن مخففًا غسل الرحلين ول يلبس 
الخفين لأحل المسح» ولكن الأرجح أن يقال: الأعمال بالنيات» فإن مسح بنية السنية والرد على أهل المواء» أو 
غيل الرعلن أاعذا بالأصلء وعملاً بالكتاب الظاهر كان مأجورًا في كلتا الصورتين» فالأولوية لكل منهما على 
34 55 5 2 ع ظَُ لله 
الآخر من وجهء فافهم. امسح: [رواه مسلم [رقم: 5 أيضًا عن شريح عن علي] لأ رأيت رسول الله 05 
بمسح أو يأمره. عن سليمان إلخ: أخرحه مسلم والأربعة إلا النسائي. 
توضأ إلخ: رواه ابن ماجه [رقم: ]5٠١‏ عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن البي يلد كان 
يتوضأ لكل صلاة» فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحدء قال القاري: وقد سبق أنه تواتر 
في المعيى أحاديث المسح عليهماء وأنه أجمع عليه أهل السنة خلافا لبعض المبتدعة. مس صلوات: أي بذلك 
الوضوءء وفيه دفع توهم أنه رما مسح عليهما وأراد الطهارة في الحملة لا بالطريقة الكاملة. 
يوم فح اخ: إأي وقته, أو عامه] رواه أبو داود عن مسدد عن سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن 
بريدة عن أبيه» قال: "صلى رسول الله د يوم الفتح حمس صلوات بوضوء واحد؛ ومسح على خفيه؛ فقال 
له عمر: إن رأيتك صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه وقال: عمدًا صنعته إرقم: ]ل ورواه الدارمي 
بإسناده عن عبيد الله بن موسى عن سفيان إلخء قال أبو محمد الدارمي: فدل فعل .رسؤل الله 126 أن معى فقول 
الله تعالى: لإإذًا قَمُْم إَِى الضَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكجْ) (المائدة: )١‏ لكل محدث ليس للطاهرء ومنه قول البي كُ: 
لركره ذاض ادفو ران عض كلت نهدا رض الروك الدارض اننا حو مكرمة: أن سعدا كان يلي 
العلوات كلها بوضوء واجده وأن عليًا كان يتوضأ لكل صلاة» وتلا هذه الآية «إذا ة فَمك إلى الصَّلاةَ فاعسلو! 
وُحُوهَكمْ وَأَيدِيَكهْ) (المائدة: 6. 
الوم دي كله وا أن:رسول الله 25 أمر بالوضوء لكل صلاة ظاهرًا أو غين ظاهرة هلما 
شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة[ [1/هلاكنق رقم: لامكل وهو صريح في أن الوضوء عند كل صلاة كان 
نا عله لك ا لق ع ده قن مك ول الا ل عل أ سن اق نابل أ من 
أن يكون معناهاء أو معناه فرضية الوضوء لكل صلاة ثم نسخ, فالأعم لا دلالة له على الأخص إلا أن يقال: 
يستفاد هذا مع ضم أحاديث أخحر كما رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والدارمي وغيرهم عن أنس بن 
مالك: "كان ابي يد يتوضاأ عند كل صلاة» قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يحزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث". 
وروى عنه الترمذي: "كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهرء قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون ‏ - 
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كناب الطهارة ١‏ بيان المسمح على الخفين 


صلى حمس صلوات بوضوء واحدء ومسح على خفيه. فقال له عمر: يك 
صنعت هذا قبل اليوم» فقال البي 325: عمدًا صنعته يا عمر. 


- أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدً" [رقم: 58]» وقال الترمذي بعد رواية علقمة عن ابن بريدة عن أبيه: 
هذا حديث حسن صحيح. وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري» وزاد فيه: "توضاأ مرة مرة"2 
وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضًا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة: "أن البي كلد كان يتوضاً 
لكل صلاة"؛ ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه» وروى عبد الرحمن بن مهدي 
وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن البي كد وهذا أصح من حديث وكيع. ويقال: 
إن سورة المائدة لم ينسخ منها شيء على ما ورد: أحلوا حلاها وحرّموا حرامهاء وهذا ينتهض حجة أيضًا على 
من قال: إن الوضوء كان فرضًا على الكل بحكم النص المذكور ثم نسخ. 

وبالجملة قد انعقد الإجماع على أن فرضية الوضوء إنما هي بشرط الحدث وإن كان العجديد بسيخا بل مندريا 
مؤكدًا على ما تحمله بعض الصحابة كابن عمر وعلي وسعد وغيرهم» وإن كان حديث: فقت ناب دين 
على ما قاله الترمذي وغيره» وروى ابن ماحه [رقم: ]51١‏ والترمذي وغيرهما عن جابر بن عبد الله برواية فضل 
ابن مبشر أنه رأى جابرًا يصلي الصلوات بوضوء واحدء فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت رسول الله يُلدٌ يصنع هذا 
فأنا أصنع كما صنع رسول الله يده وروي مرفوعًا جمعه كلد الظهر والعصر بعد الأكل بوضوء واحد على ما 
رواه أعة الحديث. 

نمس صلوات: أي على خلاف عادته من أنه كان يتوضأ لكل صلاة إما عملاً بظاهر القرآن» وإما استحباياء 
وقيل: كان فرضًا عليه خاصة ثم نسخ. ومسح على خفيه: على خلاف عادته من غسلهما. فقال له عمر: 
تعجب من كون الأمرين أو أحدهما على خلاف العادة من التوضئ لكل صلاة» وغسل رجلين. صنعت هذا: 
أي هذا الجمع بين الصلوات بوضوء. أو المسح على الخفين. صنعته إلخ: يعن ليعرف أن تحديد الوضوء غير 
واحبء, وليستبين أن المسح على الخفين جائزء وأن آية المائدة غير.منسوخة, وأن الجمع بين القراءتين هو 
اختلاف العمل من غسل الرحلين ومسحهما المحمولين على الحالتين» وهذا معيئ قول الشعبي: نزل القرآن 
بالمسح» وحرت السنة بالغسل. 

والحاصل: أنه عَثِتم كان مبيئًا لما أجمل من الأحكام, هذا ما فسره به القاري ف "شرحه", وقال: والحديث رواه 
أحمد [ه/.5*, رقم:7017؟] ومسلم [رقم: 777] وغيرهما عن بريدة» وفي رواية لعبد الرزاق /١[‏ 254 
رقم:517١]‏ وابن أبي شيبة 4/١[‏ ”27 رقم:./59؟] عن بريدة بن الحصيب الأسلمي: أن البي يد كان يتوضأ لكل 
صلاة» فلما كان يوم الفتح صلى انصلوات كلها بوضوء واحد. 
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كتاب الطهارة م1 بيان المسح على الخفين 
- أبو حنيفة عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم» » حدثني من جمع حرير بن 
عبد الله يقول: ال ان ار ار رن 


- قلت: الأحسن أن يقال: ليعرف أن تحديده غير واجب عليه يَةُ؛ فإن عدم وحوبه على الأمة كان ظاهرًا 
ونان و 0 وليستبين عند عمر دده أن المسح جائز» وإلا فهو مشروع جائز 

قبل الفتح كما عرف في موضعهه. ثم أنت تعلم أن عدم انتساخ آية المائدة غير ظاهر يبهذا الفعل والقول كما 
00101101010008 أحلوا حلانها وحرموا حرامهاء أو بما قلنا سابقاء وأيضًا قد نقلنا أن طريق ادمع 
بين القراءتين بهذا النمط لا يستقيم؛ لعدم كون المسح مغيًا بالكعبين بل لا جهة للجر هناك إلا جر الجوار كما في 
حجر ضب خرب» ومن ملك ذا رحم محرم منه. 
حدثني من سمع إلخ: لعله هو همام بن الحارث كما في الرواية القابلة» والعجب ما وقع في نسخة شرحها 
القاري فقال: من مع جرير بن عبد الملك مقام "من مع جرير بن عبد الله" ونقل في هوامشه أن هذا حرير بن 
عبد الله البجلي كما صرح في "جامع المسانيد" و"مسند الإمام" لحسين بن محمد بن حسرو البلخي وغيرهما من 
مسانيد الإمامء أعاذنا الله من الأوهام بسبب سهو الأقلام» فزلة القلم في هذا أظهر وأبرز بلا مرية لأحد بعد 
ملاحظة المسانيد والأسانيد الموحودة في كتب السنن والجوامع» ومن طوارف القرائح: أن القاري - غفر الله له 
- أيضًا شرح هذا اللفظ المصحف مع علو ععبه وسعة باعه في الحديث» فقال: الظاهر أنه تابعي؛ إذ لم يذكره 
ابن عبد البر في "الاستيعاب لتراجم الأصحاب"؛ فالحديث مرسلء» وهو حجة عندنا وعند الجمهور» والطرفة 
عليه أنه شرح هذا الحديث سابقًا بإسناد إبراهيم عن مام عن جرير بن عبد الله وترجمه. وأيضًا لم ينظر إلى قوله: 
"رأيت رسول الله ينه إلح"» وكيف يكن من التابعي أن يقول: "رأيت" إلخ؟ 
نعم الأحسن ههنا أن يقال: الحديث منقطع سقط الراوي بين النخعي وجرير» وهو مقبول أيضًا عندنا بعد كون 
الراوي عن الساقط ثقة عدلاء ثم القاري في كلا الإسنادين عن جرير سرد الكلام على طبق ما سبق أن مسح 
الخفين منه يد بييان لقراءة الجر في لأَرْجُلَكُم» كما أن الغسل مورد لقراءة النصبء ول ينظر إلى ما حرروه عن 
آخرهم من الفقهاء والمحدثين أنه كيف يستقيم مع بيان الغاية في لأأَرْجُلَكمي؛ فإن المسح غير مغيّا بالغاية كما 
ذكرناء ثم قيل في هوامش نسخة الشرح: وفي "مسند الإمام" برواية الحافظ طلحة بن عبد الله بن محمد: وكان 
إسلامي بعد نزول المائدة. وهذا من لفظ جرير بن عبد الله البحلي. 

بمسح إلخ: حديث حرير رواه ابن ماجه عن إبراهيم عن همام بن الحارث عنه قال: بال حرير بن عبد الله ثم 

ا ومسح على خخفيه» فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: وما عنعن وقد رأيت رسول الله 5 يفعله [رقم: 0]ء 
قال إبراهيم: كان يعجبهم حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. ورواه أبو داود عن بكير بن - 
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كتاب الطهارة 18 بيان المسمح على الخفين 
بعد ما أنزلت سورة المائدة. 


8- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث: أنه رأ حرير بن 
عبد الله توضاً ومسح على خخفيه: فسأله عن ذلك» فقال: إن رأيت رسول ال 6 
مام جوازه حضرًا أو سفرًا ‏ ” 


يصنعهء وإغا صحبته بعد ما نزلت المائدة. 
- أبو حنيفة عن حماد عن الشعبي عن إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن 
المغيرة بن شعبة: أنه خرج مع رسول الله كد في سفر فانطلق رسول الله لد فقضى 


إلى تبوك فذهب إلى حانب الفضاء 
- عامر عن أَبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير [رقم: »]١54‏ وروى أنه قال: ما أسلمت إلا بعد نزول 
المائدة. ورواه الترمذي عن همام بن الحارث [رقم: ]0 قال: وف الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة ويلال 
وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت 
وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد» قال: حديث جرير حديث حسن صحيح. 
ويروى عن شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله توضاأ ومسح على خفيه؛ فقلت له في ذلك» فقال: 
رأيت رسول الله ينلد توضأ ومسح على حفيه؛ فقلت له: أقبل المائدة أو بعدها؟ فقال :ما أسلمت إلا بعد المائدة» 
حدثنا بذلك قتيبة» حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير وهذا 
حديث مفسر؛ لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح البي يُلدٌ على النفين كان قبل نزول 
المائدة» وذكر حرير أنه رأى البي يدٌ مسح على الخفين بعد نزول المائدة. 
بعد ما أنرلت إخ: فإن حريرًا أسلم بعد نزول المائدة على ما في كتب الصحاح من التصريح به. 
وإعها صحبته: [بل أسلمت بعده قبل وفاته كدٌ بأربعين يومًا] ليست هذه الزيادة عند الشيخين والترمذي 
والنسائي وابن ماجه في هذا الطريق» وأخرج معناها أبو داود وابن خزيمة والحاكم من طريق بكير بن عامر عن 
أبي زرعة عن عمرو عن جرير في آخره: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» قال الحاكم: هذه الزيادة صحيحة 
ولم يخرجاه» وللطبراني في "أوسطه" من وجه آخر عن جريرء وفيه: أنه كان معه في حجة الوداع. 
أبو حنيفة إلخ: هكذا أحرجه ابن خحسرو وابن المظفر وأبو بكر بن عبد الباقي والحارثي في "مسانيدهم". 
وأخرجه الستة بنحوه على اختلاف ألفاظ. أنه خرج !لخ: لفظ البخاري: "أنه حرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة 
فيها ماء» فصب عليه حين فرغ من حاجته» فتوضأ ومسح على الخفين" [رقم: .]7١‏ ورواه أبو داود بطرق: 
ففي طريق: عدل رسول الله له وانا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه؛ فأناخ لبي لل فتبرز ثم جاء»- 
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حاجته) ثم رج وعليه جبة رومية ضيقة الكمين» 010 
لت 


- فسكبت على يده من الإداوة» فغسل كفيه؛ ثم غسل وجهه. ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما حبته» فأدحل 
يديه من تحت الحبة» فغسلهما إلى المرفق» ومسح برأسه؛ ثم توضأ على حفيه» ثم ركبء فأقبلنا نسير حى نحد 
الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف, فصلى بمم حين كان وقت الصلاة» ووجدنا عبد الرحمن وقد 
ركع يهم ركعة من صلاة الفجر. فقام رسول الله ينه فصف مع المسلمين» فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف 
الركعة الثانية» ثم سلم عبد الرحمنء فقام البي كد في صلاته» ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح؛ لأنهم سبقوا 
البي يد بالصلاة» فلما سلم رسول الله يثلدُ قال لهم: قد أصبتم أو قد أحستدمء وهذا رواية عن عباد بن زياد عن 
عروة بن المغيرة بن شعبة عنه. 

وني طريق: أن رسول الله ند توضا ومسح على ناصيته» وذكر فوق العمامة. وفي طريق: أن ني الله كتدٌ كان 
يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته» وهو طريق الحسن عن ابن المغيرة عن المغيرة. وفي طريق: كنا مع 
رسول الله كندُ في ركبه ومعي إداوة» فخرج لحاجته ثم أقبل» فتلقيته بالإداوة» فأفرغت عليه» فغسل كفيه 
ووجهه؛ ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين» فضاقت فادّرعهما 
ادراعاء ثم أهويت إلى الخفين لانتزعهماء فقال لي: دع الخفين. فإني أدحلت القدمين الخفين» وهما طاهرتان» 
فمسح عليهماء قال أي: قال الشعبي: شهد لي عروة على أبيه» وشهد أبوه على رسول الله 2706 

وف طريق: قال: تخلف رسول الله كه فذكر هذه القصة؛ قال: فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بم 
الصبح؛ فلما رأى البي يد أراد أن يتأحرء فأوما إليه أن يحضي قال: صليت أنا والنبي يُدٌ حلفه ركعة» فلما سلم 
قام البي يلد فصلى الركعة الي سبق بما ول يزد عليها. قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر 
يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة» عليه سجدتا السهو[رقم: .]١57‏ وهذا طريق زرارة بن أو عن المغيرة. 
ورواه ابن ماحه مختصراء وفيه: "فتوضاً ومسح على الخفين" [رقم: 544]. ورواه الدارمي ولفظه: كنت مع 
رسول الله يهٌ ذات ليلة في سفرء فقال: أمعك ماء؟ فقلت: نعم فنزل عن راحلته؛ فمشى حي توإرى عن في 
سواد الليل؛ ثم جاءء فأفرغت عليه من الإداوة» فغسل يديه ووجهه؛ وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج 
ذراعيه منها حى أخرجهما من أسفل الحبة» فغسل ذراعيه ومسح برأسه. ثم أهويت لأنتزع خفيه» فقال: دعهما 
فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما 21914/١[‏ رقم:١/9].‏ 

جبة رومية: في بعض الروايات: رومية كما في الترمذي [رقم: ]١74‏ وأبي داود[رقم: »]١5١‏ وفي بعضها: 
شامية كما في أكثر روايات "الصحيحين".[البخاري رقم: 25518 ومسلم رقم: 174؟] ونسخة المسند الي 
شرحها القاري, قال القاري: ولا منافاة بينهما؛ لأن الشام حينئذ كان تحت ملك الروم» ولا يبعد أن يكون 
نسبة هيأتها المعتاد لبسها إلى إحداهماء ونسبة خياطتها أو قماشها إلى الأخرى, والحديث قد أخرحه - 
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كتاب الطهارة ١٠١‏ بيان المسح على الخفين 
فَرَقَنها سول الله كل عن عق كدواءاقال المقيرة: فجعلت أصب عليه من الماء من 
سكب عليه الماء 


إداوة 0 7 وضوءه للصلاة» 0 06 وصلى. 
ل اود ار ل 


وب معروف 


وفي رواية: أذ سول ال كل ميم على لفون 'وغلية جيه حاب صق ة الكمين» 


- الشيخان في "صحيحيهما". وفيه حواز الثياب الضيقة» لا سيما في الجهاد للتأهب, وجواز العمل القليل في 
الوضوء من غير استيناف» وجواز الاستعانة بالغير في صب الماء» وجواز مسح الخفين ومسح الناصية الي هي 
بقدر ربع الرأس» فارتفع به إجمال الكتاب في مقدار محل المسحء وجواز عدم انتظار الإمام إذا خيف التأخير في 
الوقت» وجواز اقتداء الأفضل بالمفضولء وثبوت اقتدائه كلد بغير أبي بكر ده بل التحقيق على ما قاله الشيخ 
عبد الحق: إن الإمام كان هو البي تدٌ واقتدى به أبو بكر دنه وثبوت أن المسبوق يقضي ما فاته من الركعات» 
ولا يثبت سجدة السهوء وثبوت أن طهارة القدمين شرط عند إدخاهما الخفين» وهذه كلها على اختلاف 
العبارات في الروايات فافهم. إداوة: ظرف وهي مطهرة من أدم. 

5 ثم تقدم ا إلى الصلاة لا أنه ) مهم؛ ؛ لأن الإمام كان عبد الررحمن بن عوفء أو أنه قصة أخرى. وضّأت كك 
بتشديد الضاد أي سكبت عليه ماء وضوئه؛ وفيه جواز الاستعانة في الوضوء. ضيقة الكمين: بحيث لم يقدر 
على كشف ساعديه ليغسلهما. وعليه جبة إ: قال القاري: وفي رواية البحاري: قال: كنت مع البي كد في 
سفرء فقال: أمعك ماء؟ فقلت: نعم» فنزل عن راحلته» فمشى حي توارى عن في سواد الليل» ثم حاء فأفرغت 
عليه الإداوة» فغسل وجهه ويديه» وعليه جبة شامية من صوفء فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حى أخرجهما 
من أسفل من الحبة فغسلهماء ومسح رأسه وعلى خخفيه [رقم: 01799]. 

وف رواية لمالك وأحمد وأبي داود: كان في غزوة تبوك» وفي "الموطأ" و"مسند أبي داود": أن ذلك كان عند 
صلاة الصبح. وفي رواية لمسلم: قال: فأقبلت معه حت وجد الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى يمم؛ 
فأدرك كي ب و ل ل 0 فأفزع ذلك الناس. وف 
أخرى: قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن؛ فقال كلُ: دعه. ففي الحديث اختلافات في الحبة» وفي أنه ذهب 
عبد الرحمن يتأخرء أو أراده مغيرة» أو أنه كان في الليل أو في الصبح, أو أنه أتبعه المغيرة» أو توارى عنه - 
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كتاب الطهارة ل بيان المسمح على الخفين 


ار ةاعر ياد عن الطتدي عن للع بن انه كاله رارك رامول 
أبن ن عأ 

الله كد بمسح. سين 

7- أبو حنيفة عن أبي بكر بن أبىي الجهم عن ابن عمر ذُينما قال: قدمت على 
غزوة في العراق» فإذا سعد بن مالك يمسح على الخفين» فقلت: ما هذا؟ فقال: يا ابن 
عمر! إذا قدمت على أبيك فسله عن ذلك. قال: فأتيته فسألته» فقال: رأيت رسول 

أمير المؤمنين وججمدته 

- فلم يذهب إلى غاية ما ذهب وغير ذلكء والتوفيق في كل ذلك ممكن, ففي الحبة كما نقلناء وفي التأحر يجوز 
أن يشرع في التأخر بعد إشارة المغيرة ومنعهما البي كُنهُ بعد فعلهماء وفي الوقت يجوز أن يذهب للتبرز آخر 
الليل» وبعد امحىئ طلع الصبح بل أسفرء وفي الاتباع أنه أتبعه شيئًا ثم ذهب وحده فافهم. 
بمسح إلخ: هذا مختصر حديث المغيرة» والحديث منقطعء؛ والساقط إما إبراهيم بن موسى الأشعري كما في 
الرواية السابقة» أو عروة أو حمزة ابنا المغيرة» والساقط اثنان عباد مولى المغيرة وأحد ابنيه بعد العباد. 
أبو حنيفة إلخ: أخرجه ابن حسرو وطلحة العدل وأسد بن عمرو في "مسانيدهم". بن أبىي الجهم: [هو ابن 
عبد الله بن أبي الجهم العدوي, ثقة من السابعة.] ليس ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر #ما قدمت إلخ: [أي 
الكوفة كما في رواية "الموطأ".] رواه بعض الجماعة؛ ولفظ البخاري مرفوعا: أنه مسح على الخفين» وأن عبد الله 
ابن عمر سأل عمر عن ذلكء فقال: نعم إذا حدثك شيئًا سعد عن الني يلد فلا تسأل عنه غيره [رقم: 07 ؟]. 
وف "موطأ ييى" عن مالك: أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرهاء فرآه عبد الله 
ابن عمر يمسح على الخنفين» فأنكر ذلك عليه؛ فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه» فقدم عبد الله فنسي أن 
يسأل عمر عن ذلك حي قدم سعدء, فقال: أسألت أباك؟ فقال: لاء فسأله عبد الله» فقال عمر: إذا أدحعلت 
رحليك في الخفين وهما طاهرتان» فامسح عليهماء قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال: نعم» وإن جاء 
أحدكم من الغائط. وكذا في "موطأ محمد" عنه غير لفظ: نعم /١[‏ 231/8 رقم:45]. ّْ 
ورواه ابن ماجه وفيه: فقال: إنكم لتفعلون ذلك فاحتمعنا عند عمر» فقال سعد لعمر: أفت ابن أخي في المسح, 
فقال عمر: كنا مع رسول الله كته نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا فقال ابن عمر: وإن جاء أحد من 
الغائط؟ قال: نعم إرقم: 5457]. ولعل ابن عمر إما لم يبلغه حبر المسح حيئئذ بل نسيه أو بلغه المسح في السفر 
وحمله عليه خاصة؛ وإلا فمسح ابن عمر على الخفين» وروايته مرفوعًا ثابت على ما ف ههنا "وموطأ محمد" عن 
مالك. سعد إلخ: أبو إسحاق أحد العشرة المبشرة. ما هذا: أي المسح, لعله أنكر المسح في الحضر. 
فسله عن ذلك: فإنه أعرف به فتطمئن بقوله. 
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كتاب الطهارة م٠١‏ بيان المسمح على الخفين 
الله كد مسح فمسحنا. وف رواية: قال: قدمت العراق للورو فإذا سعد بن مالك 
ي نيته 


بمسح على الخفين فقلت: ما هذا؟ قال: إذا قدمت على عمر ذه فسلهء فقال: 
أبيك 


مقام غسل الرجلين عن جوازه 
جئت إليه 


قال: قدمت العراق لغزوة جلولا. فرأيت سعد بن أبي وقاص بمسح على الخفين» 
على مانمذا يا يتددة تقال إذا لقيت أمير المؤمئين فاسأله» قال: فلقيت عمر د#ه 
نكرا علي عمر أباك 32 
فأخبرته بها صنع؛ فقال عمر: صدق سعد رأيت رسول الله كثلوٌ يصنعه فصتعنا. 

سعد 


وف رواية: قال: قدمنا على غزوة العراق فرأيت سعد بن أبي وقاص بمسح على 


عن ابن عمر 


الخفين فأنكرت عليه» فقال لي: إذا قدمت على عمر فاسأله عن ذلكء قال ابن عمر: 


وهو سعد بن مالك 


حابر سيا دكي جاخ بر غيد قار عير العا رو تعد ين 
وعوابن 


أبي وقاص في المسح على الخفين» فقال سعد: امسح» وقال عبد الله ما يعجبي) قال 


بن عمر والد سام 
سعك: فاجتمعنا عند عمر ضقي فقال عمر ذ4ه: عمك أفقه منك سنة. 
أي سعد 


أبو حنيفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رأيت البي 85 مسح على 


فمسحنا: تبعًا له ولا نعرف وجههه أو لا نحتاج إلى دليله غير هذا. سعد بن مالك: أبي وقاص بن وهب بن عبد 
مناف بن زهيرة بن كلاب. جلولا: بفتح اليم واللام موضع ببغداد؛ وها وقعة معروفة. أمير المؤمنين: وهو أول 
من سمي أمير المؤمنين. فاسأله: هل رأى البي يه بمسح. صدق سعد: في فعله أو قوله بحوازه. عمك أفقه: [أعلم 
وأعرف بالسنة] لمساواته أباك في الإسلام والصدقة والقرب في العمر فكأنه عمك. رأينا: أنا وهو وغيره. 
أبو حنيفة: أخرجه الحارثي في "مسنده'» ونحوه عند البخاري وابن ماجه. سنة: البي كلد لقدم صحبته. 
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كتاب الطهارة 0 بيان التوقيت في المسح 
الخفين في السفر وم يوقته. 
[بيان التوقيت في المسح] 


55"- أبو حنيفة عن حماد عن إبرا هيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي» عن 


امه عبد بن حميد 
في السفر إخ: لعله حمله عليه خاصة, ولذا أنكر على سعد. ولم يوقته: [لم يعين وقته فيما سمعته] أي لم يبلغي 
عنه توقيته لا أنه بين عدم توقيته؛ فإن روايات توقيته للمسافر وللمقيم ثابتة كما سيأي» ولعله لهذا الأثر لم يوقت 
مالك» وجوز للمسافر لا للمقيم في رواية عنه» قال القاري: وأخذ بهذا الإمام مالك» لكن من حفظ حجة على 
من لم يحفظ» ففي "صحيح مسلم" إرقم: ]| عن علي كرم الله وجهه: جعل رسول اله عق ثلاثة أيام 
. ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم. 
ثم اعلم قد روي عدم التوقيت من أوحهء فقد روى أبو داود عن أبي بن أبي عمارة أنه قال: يا رسول الله 325! 
أمسح على الخفين؟ قال: نعم قال يومًا؟ قال: نعم قال: ويومين؟ قال: نعم» قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت 
[رقم: .]١58‏ ورواه ابن ماحه وفيه: حي بلغ سبعا قال له: وما بدا لك [رقم: 551]. وضعفه أبو داود وقد 
استوفينا هذا البحث في حواشينا السابقة» فتذكرء» كيف وروايات التوقيت أصح وأشد حودة ورواية على أن 
رواية المنبت مقدمة على النائي؛ وأيضًا خلاف القياس يقتصر على مورده؛ ويقدر الضروري بقدر الضرورة. 
قال الترمذي [رقم: 15]: وقد روى الحاكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبِي عبد الله الجدلي عن 
خحزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديئ: قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع إبراهيم يم النخعي عن أب عبد الله 
الحدلي حديث المسح. وقال زائدة عن منصور: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي» فحدثنا 
إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أي عبد الله الحدلي عن خزيمة بن ثابت عن البي 225 في المسح على 
الخفين. وقد صحح الترمذي حديث سعيد بن مسروق والد الثوري عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن 
أبي عبد الله الجدلي عن خزيعة كإسناد الإمام الآن» وهو الأصح, وهذا منقطع سقط التيمي وعمرو. 
عن إبراهيم إلخ: [لعله سقط عمرو بن ميمون من البين.] صحّحه ابن معين كما روي عنه؛ وقال ابن دقيق 
العيد: الروايات متظافرة متكائرة برواية التيمي عن عمرو بن ميمون عن الحدلي عن خزعة. وقال ابن أبي حاتم في 
'علله" عن أبي زرعة: الصحيح من حديث التيمي عنه عن عمرو بن ميمون عن الجحدلي عن خزيعة مرفوعاء 
والصحيح من حديث النخعي عنه عن الجدلي بلا واسطة. قلت: هذا مؤيد لما في نسختنا من حذف عمرو بن 
ميمون من أثناء الإسناد؛ لأنه من رواية النخعي» وادعى النووي في "شرح المهذب": الاتفاق على ضعف هذا 
الحديث» وهذا مردود؛ لأنه قد صحّحه ابن حبان» وقد نقل الترمذي عن ابن معين أنه صححه أيضاء وزيادة: 
"ولو استزدناه لزادنا" ليست في رواية النخعي؛ ٍِ 
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كتاب الطهارة ه.١‏ بيان التوقيت في المسح 
خزعة بن ثابت عن البي كَلهٌ أنه قال في المسح على الخفين: للمقيم يومًا وليلة: 


- وقال الشيخ في الإمام: أصح طرقه رواية زائدة سمعت منصورًا يقول: كنا في حجرة إبراهيم النخعي ومعنا 
إبراهيم التيمي» فذكرنا المسح على الخفين» فقال التيمي: حدثنا عمرو بن ميمون عن الحدلي عن خزعة فذكره 
بتمامه» أخرجه البيهقي» ورواه حسين بن علي الجعفي عن زائدة بلا زيادة زائدة أخرحه الطبراني. 
للمقيم إلخ: رواه أبو داود عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزية بن ثابت عن 
البي يت قال: المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة [رقم: 81١]ء‏ قال أبوداود: ورواه 
منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده» قال فيه: "ولو استزدناه لزادنا". ورواه ابن ماجه عن سفيان عن 
بيه عن إبراهيم الليثي عن عمرو بن ميمون عن خزعة بن ثابت» قال: جعل رسول الله وُفدُ للمسافر ثلاثاء ولو 
مضى السائل على مسألته لجعلها حمسا [رقم: 587]. ورواه ماي ا ل يبنا هيم التيمي 
عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزعة , بن ثابت عن البي ك2: أنه سئل عن المسح على الخفين» 
فقال: للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم إرقم: 15]» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: وقد روى 
الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزة ب بن ثابت ولا يصح. 
قال علي بن المديين: قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع إبراهيم التيمي عن أبي عبد الله الحدلي حديث المسح, وقال 
زائدة عن منصور: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي. فحدثنا إبرا 0 
سن من أي مدال ادل عن شوك قات عن ان 6 اسح على لق ذل ع لحي يه 
في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. فغاية الأمر فيه: أن يكون منقطعًا؛ لسقوط الراوي وهو عندنا بعد ثقة 
الراوي عن الساقط» وهو ظاهر في إبراهيم النخعي؛ قال في "التقريب": إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود 
النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه: ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا من الخامسة» مات سنة ست وتسعين» وهو ابن خمسين 
أو نحوها [رقم:١07؟].‏ ش 
ثلاثة أيام إلخ: هو المناسب لأقل مدة السفر الذي يعتبر الزيادة عليه مكررًا حكمّاء كما أن الزيادة على اليوم 
والليلة مكرر حسّاء فاعتبر في حق المقيم التكرير الحسي الإقامة الحسية» وفي حق المسافر التكرير الحكمي؛ لكون 
السفر ا 0 يقدر وتعين في المحسوس متميزًا عند الكل هو اليوم» 
والليل تابع له تيسيراء والمسافر مستحق الزيادة؛ نظرًا إلى المشقة وقلة وجدان الماء والعجلة» فلهذه الأمور الثلاثة 
أعطي ثلاثة أيام» ولأن أقل الجمع ثلاثة) ولأن الزيادة بالواحد يوحب الزوجيةء والله يحب الفرد والوتر» ولذا 
ترى أعداد الأمور الشرعية أكثرها وترًا كالتسبيحات وغيرهاء ثم للأسرار وبيان اللم في الشرعيات مقام آخر 
فليطلب ثه. 
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كتاب الطهارة م6 بيان التوقيت في المسح 
لا يبرع خفيه إذا لبسهما وهو متوضئء وف رواية: المسح على الخفين للمسافر 
ثلاثة أيام وللمقيم يومًا وليلة إن شاء إذا توضأ قبل أن يلبسهما. 

- أبو حنيفة عن سعيد عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون الأودي عن 
أبي عبد الله الجدلي عن نحزعة بن ثابت: أن البي ُلُ سئل عن المسح على الخفين» 


معروف بذي الشهادتين تعبيين مقداره وامتداده 
قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ ؛ وللمقيم يوما وليلة. 
- أبو حنيفة عن الحكم عن القاسم بن محمد عن شريح بن هان 2 


لا يبرع خفيه: وف "العقود" زيادة: "لا ينزع حفيه إن شاء إذا لبسهما وهو متوضئ"؛ والحديث رواه أبو داود 
والترمذي وصحّحه وابن ماجه. وأشهر طرقه ما قدمه كما قاله الحافظ» وقد ثبت سماع النخعي عن أي عبد الله 
الحدلي كما في "هذيب التهذيب" [رقم: .]87٠5‏ 

وهو متوضئ إلخ: |أي طاهر القدمين بغسلهما محققا كما بعد غسل سائر الأعضاءء أو مقدرا كما قبله» هذا 
عند القائلين بعدم تحزي الحدثء. وأما عند المجوزين فتجزئ بلا إشكال.] وف رواية ابن عمر عن عمر ذنما: وهما 
طاهرتان» واستدل به الشافعية على اشتراط الطهارة الكاملة وقت اللبس» وهو مبئ على اشتراط الترتيب في 
الوضوءء فالمشروط عند الشافعية هو الطهارة الكاملة عند اللبس» وعند الحنفية وقت الحدث؛ لأنه هو وقت 
الاحتياج إلى المسح, ولذا اعتبروه ابتداء مدة المسح. وقال القاري: إنه جعل ابتداء المسح الحدث بعد وقت اللبس 
ل ا أحمد ف رواية» ووقت اللبس عند الحسن البصري. 

إذا توضأ إلخ: يعني أنه غسل القدمين ثم لبسها قبل الحدث. عن إبراهيم: هذه رواية صحيحة بلا اشتباه» وإنما 
الاشتباه في رواية 0 النخعي وقد فصلناه. ميمون الأودي: أبو عبد الله ويقال: أبو ييى مخنضرم مشهور 
ثقة عابد نزل الكوفة. (التقريب) يوما وليلة: أي على أعلاهاء وأما حديث المغيرة: "وأسفله" فمعلول قد أعله 
الترمذي وأبو داودء وروي خلافه عن علي ذه مرفوعًا. القاسم بن محمد: أي ابن أبي بكرء وظاهره غلطء 
وهو القاسم بن مخيمرة كما في 'عقود الجواهر"» ونسخ "المسانيد" وجامعهاء وفي كتب السنن والصحاح فهو 
تصحيف الناسخ لقرب نقش مخيمرة بنقش محمد» والحديث الخرع بسي السند [رقم: 775]» وابن مندة 
والبيهقي وابن خزعة في "صحيحه"؛ وبسطنا طرق أحاديث التوقيت في "صرح الحماية". 

شريح بن هانئ: ليس ف نسخة شرح عليها القاري بيان والد القاسمء ولا والد شريح؛ وفي نسختنا كليهماء 
لكن القاسم لعله ابن مخفيمرة كما في "سنن ابن ماجه" و"مسلم' وغيرهماء وشريح هو ابن هانئ» ويمكن أنه ابن 
الحارث؛ والظاهر من نسختنا القاسم بن محمد بن أبي بكر. 
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كتاب الطهارة /لا١٠١‏ بيان الغسل من الجنابة 


عن علي ديه عن البي كل يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم 


بن أبي طالب الذي سافر ثلاثة كن 


8 أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن الأسود عن الشعبي عن عائشة ذيُها قالت: 
كان رسول الله كل يصيب ٠‏ من أهل, من أول الليل» فينام ولا يصيب ماءء فإذا 


ف أوله 
استيقظ من آخر الليل» 58 0 
إلى لى الجماع فورًا أو بعد زمان 
.ا - حماد عن أبي حنيفة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة ها قالت: 
السبيعي بن يزيد 


كان رسول الله تو يصيب أهله أول الليل ولا يصيب ماء وإدااسشن بن آخر الليل» 


عن علي ذثنه إلخ: رواه ابن ماحه عن شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ مع ذكر ما 
سأل عائشة» ورواه الدارمي عن عمرو بن قيس عن الحكم إلخ [رقم: 557]» وهذا كله حجة على مالك في 
عدم التوقيت» وقد سبق ما له فتذكر. يومًا وليلة: في بيته أو المسافر دون مدة السفر؛ فإنه مقيم حكما. 
عن الشعبي: الظاهر أن الشعبي ليس في سلك الإسناد كما تشهد به رواية محمد عن أبي حنيفة عن أبي إسحاق 
عن الأسود عن عائشة مرفوعًا في "الموطأ", ورواية حماد عنه الآتية يمذا السندء وليس في "العقود" ونسخ 
"المسانيد" أيضًا. ولا يصيب ماء إلخ: رواه ابن ماجحه عن سفيان عن الأعمش وأبي الأحوص عن أبي إسحاق 
عن الأسود عن عائشة مرفوعا: "إن كانت له حاحة إلى أهله قضاهاء ثم ينام كهيأته لا يمس ماء"؛ و"كان يجنب 
ثم ينام كهيأته لا يمس ماء" [رقم: 587]. 

ونقل عن سفيان» قال: فذكرت الحديث يومًا فال لي إسماعيل: يا ف! يشد هذا الحديث بشيء وظاهره الإيراد» 
ورواه أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاقء وقال: حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال: معت يزيد بن هارون 
يقول: هذا الحديث وهم يعني حديث إسحاق, وكذلك قدح فيه الترمذي» لكن قال القاسم الحنفي: أشار 
الدارقطئ في "العلل" إلى أنها ليست بقادحة. قلت: لا تعارض؛ إذ يمكن ذاك وذلكء ويمكن تركه؛ لبيان الجواز 
أيضاء والحديث أخرحه ابن المظفر والحارثي وابن حسرو وطلحة العدل في "مسانيدهم". ولا يصيب: رواه ‏ 
الترمذي عن سفيان والأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة مرفوعًا [رقم: 000 قال 
الترمذي: وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره» وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن البي كلد أنه - 
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كتاب الطهارة ل بيان الغسل من الجنابة 


عاد واغتسل. 
4 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة -- قالت: كان 


رسول الله كد إذا أراد أن ينام 1 1 1010 


- كان يتوضأ قبل أن ينام» وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود» وقد روى عن أبي إسحاق هذا 
الحديث شعبة والثوري وغير واحد» ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وحاصل القدح في الرواية معارضته 
للروايات الأخر عن الأسود عن عائشة» فيحمل ذلك على وهم أبي إسحاق؛ بناء على ما قاله في "التقريب": إنه 
اختلط بآخره؛ وإلا فهو ثقة ضابط صدوق. وأحيب عنه بوجهين: الأول: أنه كيف لا يصح الرواية» والمدلس 
إذا بين سماعه من شيخه وكان ثقة» يقبل؟ فيحمل على معنن أنه لا يمس ماء للغسل توفيقا بينه وبين الروايات 
الأخرء وهو المختار للبيهقي. 

والثاني: أنه لا معارضة باختلاف الأوقات لأنه يمكن أن لا يمس ماء لتعليم الجواز؛ إذ لو واظب عليه لاعتقدوا 
وحوبه. وهو الحواب المختار للنووي» كذا نقله في "مرقاة الصعود". والصواب عندنا هو الثاني؛ لعدم قرينة 
التقدير على الجواب الأول؛ ولهذا العذر الذي بِينه النووي» فالتوضئ قبل النوم مستحب. غاية الأمر أنه تظافر 
الروايات عليه مستحب مؤكدء قال محمد في "الموطأ": وإن لم يتوضأ ولم يغسل ذكره حى ينام» فلا بأس بذلك 
أيضًا [191/1]. وأما القدح بالاختلاط فلا يستقيم إلا أن يقبت رواية هذه زمن الاختلاط. ثم اعلم أن الحديث 
أخرجه الأربعة» وقال أحمد: ليس بصحيح. وقال أبو داود: هو وهم. وقال يزيد بن هارون: هو حطأ. وقال 
مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث, وقال الأثرم في "علله": لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا 
إلا إبراهيم وحده لكفى. 

ووافقه عبد الرحمن بن الأسودء وكذا عروة وأبو سلمة عنهاء وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من 
أبي إسحاق. وفيه مسامحة» فقد صححه البيهقي» وهذه الزيادة حذفها مسلم في "صحيحه"”؛ وعللها في "كتاب 
التمييز"» وجمع بينهما ابن سريح كما حكاه الحاكم وقال الدارقطن في "علله": يشبه أن يكون الخبران صحيحين» 
قاله بعض أهل العلم. ل ل ل 
عن عطاء عنها مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود. 

وما أخرجه ابن خزيكة وابن حبان في "صحيحيهما" عن ابن عمر مرفوعًا ف سؤاله: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: 
نعم ويتوضأ إن شاء فالتعليق بالمشيئة مؤذن بعدم الكراهية» وعا مر علم أن أبا إسحاق غير متفرد بالزيادة مع أن 
تفرد الثقة مقبول لا سيما إذا عاضده حديث صحيح آخر. أبو حنيفة: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 
إذا أراد إخ: أخرجه الشيخان» ولفظ مسلم من طريق الأسود عنها مرفوعًا: "كان إذا كان جتبًا وأراد أن - 
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كتاب الطهارة ١٠8‏ بيان الغسل من اجنابة 


هو © وه و هه وقوه وه وو وه .وو و ع و ووه وو هو و عدو وو وهو وو وه ووو و وهاو وه ه واو و ةو هو و و هع و وه ووه و وه ووو و موه و وووه 


- يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة" [رقم:5١]؛‏ وعندهما من طريق أبي سلمة عنها: "كان إذا أراد أن ينام 
وهو جنبء» توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام" وعند البخاري من طريق عروة عنها: "إذا أراد أن ينام وهو 
جنب» غسل فرحه وتوضاً للصلاة" [رقم:184]» ورواه الدارمي عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه عن عائشة مرفوعا. ٠‏ 
ورواه أبو داود عن سفيان ويونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: "إن البي ولدٌ كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب» توضاً وضوءه للصلاة"؛ وعن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: "أن البي يل 
كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضا تعن وهو جنب"» وعن عطاء الخراساني عن ييى بن يعمر عن عمار بن 
سر: "أن البي كُتلُهُ رص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضا" [رقم: ؟7؟]. قال أبو داود: بين يجيى 
ورت بن ياسر في هذا الحديث رجلء وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو: الجنب 
إذا أراد أن يأكل توضاً. 
ورواه ابن ماجه عن ليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: "كان رسول الله كه إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة"؛ وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال 
لرسول الله ك: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأء وعن عبد الله بن حباب عن أبي سعيد الخدري: 
أنه كانت تصيبه الحنابة من الليل فيريد أن ينام» فأمره رسول الله كله أن يتوضا ثم ينام [رقم:84ه) 86ه» 
1 وأخرجه ابن خزكة [رقم: .]7١7 2351١1‏ 
وأخرجه الطبراني في معجمه "الأوسط" من حديث أم سلمة وأبي هريرة» رارق اراق مقو" 
من حديث ميمونة بنت سعد قالت: قلت: يا رسول الله! هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد حي يتوضأء 
فإني أححاف أن يتوق فلا يحضره جبرئيل عف8إلخ [257/70 رقم:15]. وبه يبطل ما اشتهر أن جبرئيل لم ينزل 
ولا ينزل بعد الوفاة النبوية إلى الأرضء وبه يظهر أن الموت على حالة الحنابة غير حسن,ء لكنه ليس كما اشتهر 
أنه موت حرام بحس مؤْثم لمن مات به كموت قاتل نفسه؛ فإنه باطل بالضرورة الدينية. 
ورواه محمد في "الموطا" عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر د#ما: أن عمر دنه ذكر لرسول الله د أنه 
تصيبه الحنابة من الليل» قال توضأ واغسل ذكرك وثم» ورواه عنه يهى» وعنه عن هشام بن عروة عن عائشة 
زوج البي كلد أما كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة» ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل» فلا ينم حي يتوضا 
وضوءه للصلاة» وعنه عن نافع: أن عبد الله بن عمر دما كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب»؛ غسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين» ومسح برأسه. ثم طعم أو نام [25854/1» رقم:50]. قيل: لم يذكر غسل الرجلين؛ لأنه كان 
به عذر ولعله فهم أن الأمر للندب فغسل ما تيسر ولم يبالغ في الكمال. ح 
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كتاب الطهارة 1١١‏ بيان الغسل من الجنابة 
وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. 
شفقة 0 لا الوضوء اللغوي 


ع 5 ع عن 3 إلنهء 
- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن رجل عن حذيفة: أن رسول الله 85 


لعله همام بن الحارث 


مدّ يده إليه فدفعها عنهء فقال رسول الله يك: ما لك؟ قال: إئى جنب» قال له 


رسول الله 0 أرنا يديك؛ فإن المؤمن ليس بنجسء وف رواية: المؤمن لا ينبجس. 
أعطنا إياهما والكافر نجس باطنًا 


7- أبو حنيفة عن حماد عن حذيفة: أن رسول الله 5د مدّ يده إليه فأمسكها 
عنه» فقال رسول الله يقد إن المؤمن لا ينجس. 


- ورواه البخاري عن ييى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة أكان البي كه يرقد وهو حنب؟ قالت: نعم 
ويتوضأء وعن الليث عن نافع عن ابن عمر م: أن عمر بن الخطاب ده سأل رسول الله يد أيرقد أحدنا وهو 
جنب؟ قال: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب» وعن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت: 
"كان البي كد إذا أراد أن ينام وهو جنب» غسل فرجه وتوضأ للصلاة". وعن جويرية عن نافع عن عبد الله بن 
عمر ضما قال: استفى عمر البي كله أينام أحدنا وهو حنب؟ قال: نعم إذا توضأء وروى حديث مالك ف قصة 
إصابة الجنابة عمر دَمد [رقم: 7587]» فهذه أحاديث صحيحة جياد الأسانيد في تأكد استحباب الوضوء عند 
النوم» والأكل؛ والشرب» وسائر الأفعال للجنب. 

أبو حنيفة: أحرجه أبو داود والنسائي» ورواه مسلم بلفظ: أنه لقيه فحاد عنه فاغتسل» ثم جاء فقال: كنت 
حنباء فقال: إن المومن لا ينجس وهو جنب: وطنا لا احتلاما فإنه محفوظ عنه. مالك: ما شأنك وأي مانع 
لك وباعث على هذا الدفع. ليس بنجس: [بكسر الحيم أي متنجس] بضم الحيم مضارعاء أو بفتحتين مصدر. 
أبو حنيفة: الحديث معضل بإسقاط الراويينء وهو كالمرسل مقبول إذا كان ثقة. عن حماد: لعله إسناد عن 
إبراهيم عن همام عن حذيفة. حذيفة: أي ابن اليمان صاحب سرّ رسول الله 36 رواه أبو داود [رقم: ١٠؟]‏ 
وغيره عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة: أن البي كه لقيه فأهوى إليه» فقال: إن جنب؟ فقال: إن 
المسلم ليس بنجسء وروى البخاري وأبو داود وغيرهما عن أبي. هريرة د#د: أن البي 225 لقيه في بعض طرق 
المدينة وهو جنبء فانخنست منه. فذهبت فاغتسلت ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جتبّاء 
فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال: سبحان الله! إن المؤمن لا ينجسء لفظه لفظ البخحاري [رقم: 
18].؛ وفي لفظ أبي داود: سبحان الله! إن المسلم لا ينجس [رقم: »]17١‏ فظهر من هذا الحديث أن المومن 
والمسلم معن واحد ف الشرع وإن افترقا لغة على ما تقرر في علم الكلام؛ وأن النجاسة الحكمية لا تؤثر في | - 
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كتتاب الطهارة ١1‏ بيان الغسل من الجنابة 


5/ا- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ذه ذكما: أن رسول . 
بن أبي سليمان النخعي بن يزيد 

- تنجيس غيره ولا تتعدى, فلا تعتبر إلا في حق الصلاة» وما ضاهاها حكماء كيف! وهو أمر اعتباري شرعي 
ليس أمرًا محسوسًا في البدن» حى يعد بحسا حقيقيّاء فكما لا يكون المحدث وجلده منجسا لغيره» ونحسًا في 
نفسه ولا عرقه ولعابه وغيرهما كذلك المنبء غير أن الصغرى اعتبرت حالة في الأعضاء الأربعة المخصوصة» 
والكبرى حالة في البدن كله وقد يستنبط من الحديث أن الكافر نمس حقيقة وحسًا كما في قوله تعالى: «إإنمًا 
الْمُشْرِكُونَ نَجَمنٌ» «التوبة: »)١8‏ وقد يحمل على النجس الباطين» وحديث أبي هريرة رواه الترمذي [رقم: 
||١‏ وقال: في الباب عن حذيفة إلخ. 
وبالجملة حديث: المؤمن لا ينجس أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 23587 ومسلم رقم: ]7١‏ والأربعة 
[الترمذي رقم: 2١7١‏ وأبو داود رقم: ١77ء‏ والنسائي رقم: 25794 وابن ماجه رقم: 5174] عن أبي هريرة» 
وأحمد في "مسنده" [ه84/0*, 111] ومسلم [رقم: ؟/ا"] والأربعة [أبو داود رقم: *”؛ والنسائي 
رقم:27717 2308 وابن ماجه رقم:075] غير الترمذي عن حذيفة» والنسائي عن ابن مسعودء' والطيراني في 
"الكبير" عن أبي موسى كلهم مرفوعا. 
أبو حنيفة: هكذا رواه أبو يوسف في مسنده عنه وأخرجه مسلم والأربعة. عن عائشة إلخ: رواه الترمذي عن 
عبيدة عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: قال لي رسول الله يهُ: ناوليي 
الخمرة من المسجد قالت: قلت: إني حائضء قال: إن حيضتك ليست في يدك [رقم: »]١85‏ قال الترمذي: وفي 
الباب عن ابن عمر وأبي هريرة. ورواه أبو داود عن أبي معاوية عن الأعمش بذلك الإسناد [رقم: )]55١‏ ورواه 
ابن ماحه [رقم: 577]» ورواه الدارمي عن سليمان عن ثابت بن عبيد بذلك الإسناد. 
وقال القاري: رواه البخاري وأبو داود [رقم: ]15١‏ والنسائي [رقم: ]17١‏ وابن ماحه [رقم: 577] وقد 
روى أحمد وأبو داود [رقم: 559] والحاكم 2859/١[‏ رقم:0٠10]‏ عن المغيرة: "أنه علتكا كان يصلي على 
الحصير والفروة المدبوغة"؛ وروى ابن ماجه عن ابن عباس ذهما: "أنه عَلِتةا كان يصلي على بساط"» وفيه رد 
على الرافضة» حيت لا يجوزون الصلاة أو السحدة إلا على الأرض أو جنسهاء وإن كان هو الأفضل اتفاقاء 
وروي عن مالك كراهية الصلاة على غير الأرض أو جنسها. 
قلت: الرد على الرفضة إنما هو عندناء ولكنه لا ينتهض حجة عليهم؛ ولا يمكن به إفحامهم؛ لأن رواية كتبنا غير 
مقبولة عندهم لا سيما ورجاها من أهل السنة» نعم! يمكن الرد به على مالك لله في قوله بالكراهة في رواية» 
وعلم من هذا الحديث أن الحيض نحاسة حكمية لا حقيقية محسوسة» حى ينجس به البدن بحاسة تتعدى إلى 
غبره» ومن ههنا تظافرت الآثار والأخبار في طهارة سؤر الحجنب والحائض وعرقهماء وامتشاط الحائض» ومباشرة 
بدفها بعد الأمر بالاتزار كما في أحاديث عائشة» ونقل عن "شرح السنة" أن فيه دليلا على أن للحائض أن تناول 
الشيء من المسجد من غير دحول؛ فإنه حائز. 
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كتاب الطهارة 0,10 بيان الغسل من الجنابة 
لله كته قال لها: ناولييئ الخمرة» فقالت: إن حائض, فقال علئلا: إن حيضتك 
ليست ف يدك. 7 

ه- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أخبرن من مع أم سليم أنما سألت 
ابي قد عن المرأة ترى ا 


الخمرة: بضم الخاء وسكون الميم: حصيرة صغيرة منسوحة من سعف النخل وترمل الخيوط. إل حائض إالخ: هذا 
عذر منها في الامتثال بالمناولة؛ بناء على زعمها أنه ليس للحائض أن تأحذ السحادة قياسًا منها على امتناع 
دحول المسجدء أو بناء على أنها توهمت أنها بالحيض نحسة حقيقية» وصارت النجاسة بالحيض سارية في جميع 
البدن» حى اليد كما يشير 'إليه أمر الاغتسال» والنجس ينجس به ما يلاقيه» فكيف تمسك السجادة, فإنها 
يتنجس لاقاة يدها النجسة؛ فأحاب عَلتة بأن كل نجس لا ينجس ملاقاته الشيء الملاقي» بل هو مخصوص 
بالنجاسة الحقيقية المحسوسة, وهذه سراية حكمية وبحاسة شرعية لا بحاسة حسية في اليد» حي يتعدى منها إلى 
الآخرء وإنما الحقيقية فيما هو مقام الدم النجس بتلوثه به. 

من سجمع: رواه الحارثي وابن حسروء وأخحرجه الستة من حديث أم سلمة غير أي داود فمن حديث عائشة» 
والطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل عن أم سليم. أم سليم إلخ: [بنت ملحان أم أنس بن مالك تزوحت 
مالك بن نضر والد أنس ثم تزوجت أبا طلحة.] رواه البخاري عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب 
بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمئين أنها قالت: حاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله كه فقالت: يا 
رسول الله! إن الله لا يستحبي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله كل نعم إذا 
رأت الماء [رقم: .]١١٠١‏ 

وني "موطأ يحيى' عن مالك رواية عروة عن أم سليم بلا واسطة» وفيه: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى 
ارال اسل فقال 0 رننول اله 3 نعم فلتغتسل» فقالت لها عائشة: أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ 
فقال لها رسول الله وك "تربت يمينيك؛ ومن أين يكون الشبه؟ وفي طريق آخر تلك الألفاظ الي رواها 
البحاري. وفي رواية مسلم: "إن ماء الرحل غليظ أبيضء وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق 
يكون الشبه [رقم:١١"؟].‏ ش 

وروى محمد في "موطئه" الطريق الأولى عنه عن ابن شهاب عن عروة عن أم سليم؛ ولعل بين عروة وأم سليم 
عائشة أو غبرها فكان منقطعًاء ووصله آخرون. فرواه الترمذي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان إلخ» وفيه: قالت أم سلمة: قلت لها: 
فضحت النساء يا أم سليم! [رقم:57١]»‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, وهو قول عامة 35 


0 01001655/ل. 010150015 ناأ5ع0. /الالالالانا 


مرةر | لقو 


كتاب الطهارة ١‏ بيان الغسل من الجنابة 
ما يرى الرجلء فقال البي 85 ا و ا 


- الفقهاء: إن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرحل فأنزلت أن عليها الغسل» وبه يقول سفيان الثوري 
والشافعي» وق آلنات ع ام سليح وخولة وعائجة وال 

ورواه أبو داود عن ابن شهاب قال: قال عروة عن عائشة: أن أم سليم الأنصارية - وهي أم أنس بن مالك- 
قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحبي من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ 
قالت عائشة: فقال البي يلد نعم فلتغتسل إذا وحدت الماء» قالت: فأقبلت عليهاء فقلت: أف لك وهل ترى 
ذلك المرأة فأقبل علي رسول الله كل فقال: تربت بمينك يا عائشة! ومن أين يكون الشبه؟ [رقم: 70؟]» قال 
أبو داود: وكذا روى عقيل والزبيدي ويونس وابن أي الزهري عن الزهريء وإبراهيم بن أبي الوزير عن مالك 
عن الزهريء ووافق الزهري مسافعا الحجبي قال: عن عروة عن عائشة» وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة 
عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم حاءت إلى رسول لله كلد ورواه بطريق آحر أبو داود عن 
القاسم عن عائشة قالت: سكل البي وَدٌ عن الرحل يجد البلل ولا يذكر احتلامّاء قال كله يغتسل» وعن الرجل 


.يرى أن قد احتلم ولا يجد البللء قال قد لا غسل عليه» فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ 


قال كل نعم إنما النساء شقائق الرجال [رقم: .]١١8‏ 

ورواه الدارمي عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنما أحبرته: أن أم سليم أم بن أي طلحة دحلت 
على رسول الله كلدٌ فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحبي من الحق أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرحل 
أتغتسل؟ قال ظُ: نعم» فقالت عائشة: فقلت: أف لك أترى المرأة ذلك؟ فالتفت إليها رسول الله يله فقال: 
تربت يمينك فمن أين يكون الشبه؟» ورواه عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنسء قال: 
دخلت على رسول الله كد أم سليم وعنده أم سلمة» فقالت: المرأة ترى في منامها ما يرى الرحل» فقالت أم 
سلمة: تربت يداك يا أم سليم فضحت النساءء فقال البي كلدٌ منتصرًا لأم سليم: بل أنت تربت يداك أن خيركن 
اليى تسأل عما يعنيها إذا رأت الماء فلتغتسل» قالت أم سلمة: وللنساء ماء يا رسول الله يل قال: نعم فأ 
يشبههن الولد؟ إنما هن شقائق الرحال» ورواه ابن ماحه عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم 
سلمة عن أمها إرقم: .]1٠١‏ 

ها يرى: من الاحتلام والبلل في النوم. فقال النبي إلخ: قال القاري: ورواه البيهقي وغيره عن عائشة: "إذا 
استيقظ أحدكم من نومهء فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل؛ وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللاً فلا غسل 
عليه"؛ ورواه النسائي عن أنس: أن أم سليم سألت رسول الله يله عن المرأة تحتلمء فقال كله إذا أنزلت المرأة 
فلتغتسل [رقم: »]١55‏ ورواه مسلم عن أنس [رقم: .]8٠١‏ قلت: مدار الغسل على وجدان البلل» وقد 


أخرجناه عن أبي داود [رقم: 217717 ورواه الترمذي عن عائشة. 
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كتاب الطهارة 14 بيان الغسل من الجنابة 


5- أبو حنيفة عن عطاء عن عائشة قال: قال رسول كَل بهس البيت الحمام 


ابن أبي رباح المكان مرفوع على الذم 


هو بيت لا يستر وماء لا يطهر. 


أي العورة غالبا 
تغتسل: أي إذا وحدت البلل على ثوبا أو بدنها كما في الروايات الأحرء ثم ههنا مقامان: الأول: أن المعترض 
على أم سليم في هذا السؤال عائشة كما ف بعض الروايات» أو أم سلمة كما في أخرى. وقد أشكل عليهم 
الجمع فله محامل ثلاثة: الأول: أفهم صححوا أن المعترض عليها هي أم سلمة. والثاني: ما اختاره القاضي عياض 
أنه يحتمل أن عائشة وأم سلمة كلتاهما أنكرتا عليهاء فأجاهما البي يله بما أجايهماء قال ابن حجر: وهو جمع 
حسن لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند البي كلد في بجلس واحد. 
والثالث: أن يحمل ذلك على تعدد الواقعة والقصة؛ فإنه يمكن أن سألت أم سليم بعد ما نسيتء والمقام الثاني: أن هذا 
الحكم ثابت من الككتاب أيضًا قال الله تعالى: لخلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بين الصّلْب وَالتَرائْ بك (الطارق:3: 07 
غير أن الدفق قد احتلف فيه في مين المرأة بين الفقهاءء فقيل: لا دفق فيه» والدفق في الآية محمول على التغليب» 
والدافق هناك بمعين المدفوق» وقيل: فيه دفق يسير حفيف قلما يحس بهء وهو المختار عندنا على ما صرحنا به في 
حواشي "شرح الوقاية"» وإنما لا يحس به ظاهرًا؛ لسعة المحرى؛ ومن هذا النظر الظاهر في الكتاب», ولمشايهة الولد لأمها 
كما أشار إليه بقوله: "فمن أين يكون الشبه؟"؛ و"م يشبهها ولدها"؛ دعا عليها وقال: "تربت ينك" ذمّا واستخفافًا 
بعدم النظر الغائر» وليس هذا دعاء عليها حقيقة» بل كلمة خفة وذم في أمر. 
وإنما كان إنكارها بناء على النظر الظاهر من عدم الإحساس بالماء في المرأة» وإنما يتصور فيها المحلية اللحضة لعلوق 
ماء الرحل. وبناء على هذا ذهب بعض الأطباء كجالينوس إلى نفي المئ في المرأة» ومحققوهم كأرسطاطاليس على 
وجوده؛ كيف لا؟ ولا بد في الفعل من فاعل وقابل» فالعاقد هو ماء الرحل والمنعقد ماء المرأة» وأما احتلام المرأة 
وخروج مائها خارجاء فقد كان نادرًا؛ لسعة المخرى, فإن مكثر الإخراج هو الدفق» وهو كالمفقود فيهاء فلذا 
جرى منها الإنكار عليه. 
وروى الدارمي عن سعيد بن المسيب يقول: سألت ال خولة بنت حكيم السلمية رسول لله كلد عن المرأة 
تحتلمء فأمرها أن تغتسل. وبعض المهم المتعلق بهذا الباب من وجوب الغسل بخروج الماء» وما يحذو حذوه قد 
ذكرناه في حواشينا المبسوطة على "شرح الوقاية" و"الحداية" فليراحع إليها. وماء لا يطهر: [أي في الأكثر وفي 
نسخة: من التطهير فتدبر. أخرج الحاكم في "مستدركه" عن عائشة مرفوعا: الحمام حرام على نساء أَمَيَ ورواه 
النسائي بلفظ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدخل الحمال إلا .ميزر" وأخرجه الحاكم وابن عدي: بغير 
إزار.] قال القاري في "شرحه": وفيه دليل على بحاسة الماء المستعمل خلافًا لمالك في هذا العمل؛ والحديث بعينه- 
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وم 


كتاب الطهارة ١6‏ بيان فرك المني 
[بيان فرك المني] 


//ا- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة قالت: 
كنت أفرك المني من ثوب رسول الله وك 


> رواه البيهقي عن عائشة» ورواه ابن عدي عن ابن عباس» ولفظه: بئس البيت الحمام ترفع فيه الأصوات» 
وتكشف فيه العورات. وروى الترمذي [رقم: ]١8٠0١‏ والحاكم 255١/4[‏ رقم: 1787] عن جابر مرفوعا: 
من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يدخحل الحمام بغير إزار» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدحل حليلته 
الحمام؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجلس على مائدة ويدار عليها الخمر 

قلت: في ذم الحمام أحاديث كثيرة» وقد ورد اتقوا بِينّا يقال له الحمام فمن دحله فليسترء أحرجه الطبراني في 
"الكبير" [١17/1؟,‏ رقم: ]٠١9171‏ والحاكم 257٠0/4[‏ رقم: 1//8] في "مستدركه" والبيهقي في "شعبه" عن 
ابن عباس مرفوعاء وقد أحرج الطبراني في "الكبير" 275/1١11‏ رقم: ]١٠١975‏ عن ابن عباس رفعه: "شر البيت 
الحمام تعلو فيها الأصوات» وتكشف فيها العورات» فمن دخله فلا يدحل إلا مستترًا. وأحرج البيهقي في 
"شعبه" عن عائشة مرفوعا: أفّ للحمام حجاب لا يسترء وماء لا يطهرء لا يحل لرحل أن يدخله إلا .عنديل؛ 
مروا المسلمين لا يفتنون نساءهمء الرحال قوامون على النساءء علموهن ومروهن بالتسبيح 

وأخرج ابن عساكر في "تاريخه" عن أبي هريرة رفعه: أنشد الله رجال أمى لا يدخلوا الحمام إلا .عيزر» وأنشد الله 
نساء أميٍ أن لا يدحلن الحمام. وسيأت في الأدب أيضاء ثم مع هذا هو من باب الأدب والاحتياط» والتحرز عما 
يستشنع خارجًا عن أصل دخوله؛ وإلا فقد ورد من حديث أبي موسى رفعه: أول من دخل الحمامات وصنعت 
له النورة سليمان بن داود» فلما دخله وجد حره وغمه. فقال: أوه من عذاب الله أوه قبل أن لا يكون أوه» 
أحرحه العقيلي في "ضعفائه", والطبراني في "الكبير"» وابن عدي في "كامله", والبيهقي في "سننه"» وروى ابن 
ماجه عن ابن عمر رفعه: تفتح لكم أرض الأعاحم وستجدون فيها بيوثنًا يقال لها: الحمامات فلا يدخلها الرجحال 
إلا بإزار» وامنعوا النساء أن يدحلنها إلا مريضة أو نفساء [رقم: 17144"]. 

أبو حنيفة: رواه البرار والدارقطيي من حدثها بنحوه. أفرك المني: [أي أدلك حى يذهب أثره.] رواه ابن ماجه 
عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة ذها قالت: "رما فركته من ثوب رسول الله 2 
بيدي"» وبرواية مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "لقد رأيتي أحده في ثوب رسول الله ص فأحته 
بيدي" [رقم: 0717 5179]. ورواه البحاري عن سليمان عن عائشة: قالت: "كنت أغسل الجنابة من ثوب 
البي كد فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه"؛ وعنه عنها قال: سألت عائشة عن المئ يصيب الثوب» 
فقالت: "كنت أغسل من ثوب رسول الله ته فيخرج إلى الصلاة وأثْر الغسل في ثوبه بقع الماء'» وروى عنه 
بطريقين آخرين غسل المئ [رقم: 7752075]. ش 5 


0 01001655/لا. 01050015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


كتاب الطهارة 05 بيان فرك المني 
8- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن همام: أن رجلا أضافته عائشة أم 
رواه الترمذي وصححه بن الحارث ضيفته في دار ضيافة 


المؤمنين ظكفاء ا اي 600001000 ش55( 


> ورواه أبو داود عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "كنت أفرك المئى من ثوب رسول الله كظة 
فيصلي فيه" [رقم: 77"]» قال أبو داود: ووافقه مغيرة وأبو معشر وواصلء ورواه الأعمش كما رواه الحكم, 
وروى ما رواه البخاري من الغسل عن سليمان عن عائشة. وروى الترمذي حديث الغسل عن سليمان بن يسار 
عن عائشة: "ينا ولي امو ثرت رسول الله 6ك" [رقم: ]ل قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وحديث عائشة أنها غسلت ما من ثوب رسول الله ينه ليس ,مخالف لحديث الفرك وإن كان الفرك يجرئ» فقد 
يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره» قال ابن عباس: "الم .منزلة المخاط فأمطه عنك» ولو بإذخرة". 

ومن ههنا ذهب الشافعي إلى طهارة المئي» وهو حديث موقوفء والمرفوع فيه ليس بثابت» والمرفوعات كأما 
متظافرة كلها على ما يدل على نحاسته» كيف ومن الأصول أن روج النجاسة موجب لزوال الطهارة 
لا خروج الطاهرء كيف وقد جعله الله ماء مهيئاء وقد حققناه في حواشينا على "الهداية" و"شرح الوقاية" بأدلة 
عقلية وسمعية» قال علي القاري: وفي "صحيح أبي عوانة" عن عائشة» قالت: "كنت أفرك المى من ثوب 
رسول الله كُننهُ إذا كان يابسّاء وأمسحه أو أغسله - شك الحميدي - إذا كان رطبًا". ورواه الدارقطئ 
"وأغسله" [رقم: 5٠؟١١]‏ من غير شك. 

وفي مسلم: "أنه لتلا كان يغسل المينء ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب, وأنا أنظر إلى أثر الغسل" [رقم: 89؟]» 
وروى الدارقطئ عن عمار بن ياسرء قال: أتى على رسول الله يعد وأنا على بثر أدلو ماء في ركوة» قال: يا عمار! ما 
تصنع؟ قلت: بأبي وأمي أغسل ثوبي من بحاسة أصابته» فقال: يا عمار! إنما يغسل الثوب من حمس: من الغائطء 
والبول» والقئ» والدم. والمين» يا عمار! ما تخامتك ودموع عينك ولماء الذي في ركوتك إلا سواء فهذا كله يدل 
على كون المن نحسّاء وأن يابسه يطهر بالفرك ورطبه بالغسل» وهو قول أبي حنيفة» وقال مالك: يغسل بالماء رطبًا 
كان أو يابسّاء والأصح من مذهب الشافعي وأحمد طهارة المي واستدلا بما رواه الدارقطين موقوقًا على ابن عباس: 
"أنه سئل عن المي يصيب الثوبء فقال: إنما هو بمنزلة المحاط والبزاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة". 
وروي مرفوعًا ولا يثبت» وأحرجه البيهقي من طريق الشافعي موقوفاء وقال: وهو الصحيح. 

أضافته إلخ: أحرجه ابن الحارود في "منتقاه" من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كان عند 
عائشة ضيف فأجنب فجعل يغسل ما أصابه» فقالت مرفوعًا: "كان يأمرنا بحته": وأخرجه مسلم من هذا الوجه 
بلفظ: "لقد رأيتي وإني أحكه من ثوبه يابسًا بظفري" [رقم: .]١1٠‏ وأخرج البخحاري من حديئها: "كان يغسل 
المي» ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه" وقال البزار: روي غسله عنها من وجه>- 
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- واحد» رواه عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عنهاء ولم يسمع منهاء ويرده ما عند البخاري من 
التصريح بسماعه له منهاء وأخرج الدارقطني 2١55/١[‏ رقم: ”7] وأبو عوانة في "صحيحه" والبزار في "مسنده" 
مو طاريق عدر غنيك" كنت آذ دعن ثريه إذا كان هابكا وأعسله إذا كان رطباء بواعله البوان«الاوسال: 
وأخرج البزار وأبو يعلى الموصلي في "مسنديهما"؛ وابن عدي في "كامله"؛ والدارقطي والبيهقي في "سننهما" 
والعقيلي في "ضعفائه"؛ وأبو نعيم في "المعرفة" من حديث عمار م في قصته مرفوعا: إنما يغسل الثوب من 
الغائط. والبول» والمين» والدم» والقىئ» يا عمار! ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء. 
وفي سنده ثابت بن حماد عن علي بن زيد بن حدعان, والحديث ضعفوه غير أبي يعلى بثابت بن حماد» واتهمه 
بعضهم بالوضعء وقال اللالكائي: أجمعوا على ترك حديثه؛ وقال البيهقي: حديث باطل؛ رواه ثابت وهو متهم 
بالوضعء وأخرحه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد. 
وإبراهيم ضعيف» وغلطء وإنما يرويه ثابت بن حماد كما قال الطبراي تفرد به ثابت هذا ما قاله الحافظ» وفيه 
ضعف آخر بعلي بن زيد. 

أضافته إلخ: رواه الترمذي عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: "ضاف عائشة ضيفء فأمرت له 
بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم» فاستحى أن يرسل إليها وبا أثر الاحتلام» فغمسها في الماء» ثم أرسل بماء فقالت 
عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما يكفيه أن يفركه بأصابعه؛ ورا فركته من ثوب رسول الله كك" [رقم: »]١١١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول غير واحد من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاقء قالوا في 
المئي يصيب الثوب: يجزيه الفرك وإن لم يغسله» وهكذا عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة؛ 
مثل رواية الأعمشء وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وحديث الأعمش أصحء 
ورواه ابن ماجه عن الأعمش إل؛ وفيه: "نزل بعائشة ضيف فأمرت له يملحفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستجى 
أن يرسل ها وفيها أثر الاحتلام» فغسلها في الماء ثم أرسل بماء فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه 
أن يف ركه بإصبعه» ربا فركته من ثوب رسول الله يله باصبعي". 

ورواه أبو داود عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث: "أنه كان عند عائشة فاحتلم فأبصرته حارية 
لعائشة» وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخيرت عائشة:» فقالت: لقد رأيتئ وأنا أفركه من ثوب 
رسول الله 5 " [رقم: ١ا"].‏ 

ونقل عن الطحاوي: أنه قد ذهب ذاهبون إلى أن المي طاهرء وأنه لا يفسد الماء إن وقع فيه وأن ليس حكمه في 
ذلك حكم النجاسة» واحتجوا في ذلك يذه الآثار» وخالفهم في ذلك الآخرونء فقالوا: بل هو بمسء وقالوا: لا 
حجة لكم في هذه الآثار؛ لأنها إنما حاءت في ذكر ثياب النوم» ولم تأت في ثياب يصلى فيهاء وقد رأينا الثياب- 
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- النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيهاء ولا تحوز الصلاة فيهاء فقد يحوز أن يكون المي كذلكء وإنما 
يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول: لا يصح النوم في الثوب النجسء فإذا كنا نبيح النوم» ونوافق ما 
رويتم فيه» ونقول من بعد: لا تصح الصلاة في ذلك؛ فلم نخالف شيئًا مما روي في ذلك؛ وقد جاء عن عائشة 
فيما كانت تفعل بثوب رسول الله 5 الذي كان يصلي فيه إذا أصاب الم ما حدثنا يونس» حدثنا يجيى بن 
حسانء حدثنا عبد الله بن المبارك وبشر بن المفضل عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة؛ 
قالت: "كنت أغسل المت من ثوب رسول الله كد فيخرج إلى الصلاة وأن بقع الماء لفي ثوبه", فهكذا كانت 
تفعل بثوبه الذي كان يصلي فيه تغسل الم وتفركه من ثوبه الذي كان لا يصلي فيه. 

وكان حجة لأهل القول الأول على أهل القول الثاني حديث علقمة والأسود عن غيرهما عن عائشة» قالت: 
"كنت أفرك المني عن ثوب رسول الله يه يابسًا بأصابعي ثم يصلي فيه ولا يغسله"؛ وليس في هذا عندنا دليل 
على طهارته؛ لأنه قد يجوز أن يكون يفعل هذا فيطهر والمئي في نفسه مجسء كما قد روي فيما أصاب النعل 
والخف من الأذى فطهورهما التراب» فالتراب يجزئ عن غسلهماء وليس دليلاً على طهارة الأذى في نفسه؛ فكذا 
ما روي في المئي يحتمل أن يكون حكم المني عندهم أن الثوب يطهر بإزالته بالفرك يابسًا وهو في نفسه بجس. 
وقد روى مالك في "موطته" عن عمر بن الخطاب» وفيه: "فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن 
وأقام'» وعنه برواية سليمان بن يسار عنه» وفيه: "فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام"» وبطريق آخرء وفيه: 
"فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه"» وعنه برواية ييى بن عبد الرحمن بن حاطبء وفيه: "فجعل يغسل ما رأى من 
ذلك الاحتلام حي أسفرء فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسلء» فقال عمر بن الخنطاب: 
وا عجبًا لك يا ابن العاص! لئن كنت تحد ثيابًا أ فكل الناس يجد ثيابًا الخ" وفيه من الاهتمام ما لا يخفى. 

قال الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة: إن هذه الأحاديث أدلة على بحاسة المي كما هو مذهبنا ومذهب مالك 
وأحمد في رواية» ومذهب الشافعي ومذهب أحمد المشهور: أنه طاهرء ودليلهما: أنه أصل حلقة أولياء الله ومادتا 
فكيف نقول: إنه نجس» وروى الدارقطي 2174/١1[‏ رقم:١]‏ والطبراني [١48/1١ء‏ رقم:771١١]‏ عن ابن 
عباس: أنه سئل البي كهٌ عن الم يصيب الثوب» فقال: إنه ممنزلة المحاط والنخامة» يكفيه أن تدلكه بخرقة أو 
لبنة» وف لفظ: عنزلة المحاط والبصاق وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذحرة» وأحرحه البيهقي من طريق 
عطاء عنه؛ والطحاوي من طريق ابن جبير عنه مرفوعًاء وأخرجاه من طريق عطاء عن ابن عباس موقوفا أيضاء 
وقال البيهقي: الموقوف هو الصحيح إلم. 

ويؤيد مذهبهما ما أخرجه ابن خزيعة والدارقطئ والبيهقي وابن الجوزي من طريق محارب بن دثار عن عائشة 
قالت: "رها حتته من ثوب رسول الله كةُ وهو يصلي". ولفظ ابن خزيعة [417/1 201 رقم:19-0]: "أنما كانت 
تحت المي" إلخ؛ وأخرحه ابن حبانء ثم أخرجه من وجه عنها: "أفركه من ثوبه وهو يصلي". ولنا: ما ورد في - 
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فأرسلت إليه بملحفة, والتحف بما الليل» فأصابته جنابة فغسل الملحفة كلهاء 
احتياطا 


فقالت: ما أراد بغسل الملحفة إنما كان يجزيه أن يفركه لقد كنت أفركه من ثوب 
: هده ةُ ا المني اليبس 
رسول الله كلد ثم يصلي فيه. 


[بيان طهارة الحلد بالدبغ] 
8- أبو حنيفة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله كه قال: 


ابن حرب مولى ابن عباس 


أبما إهاب دبغ فقد طهر. 


- غسله وفركه؛ تسهيلاً وتيسيرًا لشدة الابتداء لا نظرا إلى طهارته» فإن قالوا: إن الغسل والفرك لكمال النظافة لا 
للتطهير؛ قلنا: هو حلاف الظاهر وتتمة الدليل: أنه عد وجمع بينه وبين الأشياء النجسة كما في "الحداية" أنه ورد: 
"يغسل الثوب من الخمس: البول» والغائط» والدم؛ والمين» والقيء. وما قالوا: إنه أصل الخلقة لأولياء الله قلنا: 
العلقة الي هي الدم مادة الخلقة لهم أيضاء وهو نحس بالاتفاق» وأيضًا قد يتكون الطاهر من النجس كاللبن من 
الدم, ثم المي كما هو أصلهم ومادقم كذلك هو مادة أعدائه وأصلهم» فكيف نقول: إنه طاهر» وأما حديث ابن 
عباس» ففي صحته كلام؛ ولو سلم صحته فهو منسوخ, هذا والتفصيل في مقام البسط من هذا. 

بملحفة: بكسر اميم وفتح الحاءء أي بلحاف تغطى به دفعا للبرد. فأصابته جنابة: من الاحتلام ولطخ الملحفة ,عنيه. 
الملحفة: فإنه لم تكن محتاحة إليه. أن يفركه: أن يدلكه حين كان يابسا. يصلي فيه: أي في ذلك الثوب والظاهر 
أنه ينُدُ كان يعلم خصوصا إذا تكرر منها مع التفاته إلى طهارة ثوبه وفحصه عن حاله. أيما إهاب إلخ: رواه 
مسلم عن ابن عباس مرفوعاء ولفظه: إذا دبغ الإهاب فقد طهر [رقم: 55"]» وروى مالك [رقم: ]١٠١514‏ 
وأبو داود [رقم: ]4١714‏ عن عائشة مرفوعا: "أمر أن يستمتع بحلود الميتة إذا دبغت". 

ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس مرفوعا: أبما إهاب دبغ فقد طهرء وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت» وقال 
الشافعي: أيما إهاب دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير» وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي 2 وغيرهم 
حلود السباع» وشدّدوا في لبسها والصلاة فيهاء وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما معين قول البي كدٌ: أما إهاب 
دبغ فقد طهر: إنما يعي به جلد ما يؤكل لحمهء هكذا فسّره النضر بن شميل» وقال: إنما يقال: إهاب حلد ما 
يؤكل لحمه؛ وكره ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة في حلود السباع. دبغ: الدباغة هي إزالة ما في الجلد من 
النعن والفساد بالأدوية أو الشمس. 
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ع 0 5 ن. ا صللك م ىاد 
٠‏ أبو حنيفة عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله يلد مر بشاة 
مولى ابن عباس 


ميتة لسودة. فقال: مم ل واس ماف ام كو لوو قط لشو ا ف ماهو موي وس وقد لمكن 


32 


أي كانت ملكا لا 
لسودة: بنت زمعة آم المومنين ذيكنا رواه البخاري وغيره قالت: "ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهاء ثم ما زلنا 
ننبذ فيه حى صار شنّاء واعلم أن طهارة جلد الميتة بالدباغة اتفق عليها الأئمة الأربعة» والأحاديث في هذا 
الباب مشهورة» فقد روى الشيخان عن ابن عباس» قال: تصدق على مولاة فماتت ليمونة بشاة فمر بما 
رسول الله 325 فقال: هلا أخذتم إهابما فدبغتموه فقالوا: إنها ميتة» فقال: إنما حرم أكلها [البخاري رقم: 
١:؛‏ ومسلم رقم: 18”؟]. 
ورواه الترمذي وغيرهء فأخرج الترمذي عن عطاء عن ابن عباس يقول: ماتت شاةء فقال رسول الله د لأهلها: 
ألا تزعتم حلذها ثم دبغتموه فاستمتعتم به [رقم: »]١78177‏ قال: وف الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة 
وعائشة» وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن البي كل نحو 
هذاء وروي عن ابن عباس عن ميمونة» وروي عنه عن سودة» وسمعت محمدًا يصحّح حديث ابن عباس عن 
النبي 8 وحديث ابن عباس عن ميمونة» وقال: احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي 8 
وروى ابن عباس عن الني كُثدُ ولم يذكر فيه عن ميمونة» قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وهو قول 
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
وروى مالك [رقم: ]٠١74‏ وأبو داود [رقم: 4؟١5]‏ عن عائشة: "أن رسول الله 305 أمر أن يستمتع بحلود 
الميتة إذا دبغت". وروى أحمد [2577/7 رقم:57817] وأبو داود [رقم:77١4]‏ عن ميمونة قالت: "مرّ على 
رسول الله َثُهُ رحال من قريش يجرّون شاة لهم مثل الحمار"؛ فقال لهم رسول الله يهُ: لو أحذتم إهابما قالوا: إفا 
ميتة» فقال رسول الله وت يطهرها الماء والقرظ» ورويا عن سلمة بن المحبق قال: إن رسول الله كله جاء في غزوة 
تبوك على أهل بيت» فإذا قربة معلقة فسأل الماء» فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة» قال: دباغها طهورها. 
قال القاري: وقد روى ابن خزعة في "صحيحه" »50/١[‏ رقم:4١١]‏ والحاكم 2555/١[‏ رقم:0174] وصحّحه 
عن ابن عباس قال: أراد البي كلد أن يتوضاً من سقاء فقيل له: إنه ميتة فقال: "دباغه يزيل حبثه أو جسه أو 
رجسه". والحديث أخرجه الطبراني في "أوسطه" والدارقطي من حديث أم سلمة بسند فيه فرج ضعيف» 
وأخر جه الحاكم في "تاريخ نيسابور" عن ابن عباس بلفظ: "مر بشاة ميتة لأم سلمة أو سودة إلخ", وأما حديث: 
"أععا إهاب دبغ فقد طهر" فقد أخرجه الشافعي والترمذي [رقم: »]١7548‏ ورواه مسلم [رقم: 577] بلفظ: 
"إذا دبغ" إلخ؛ ورواه ابن حبان 2٠١7/4[‏ رقم:7417١]‏ وأخرحه الدارقطني »48/١1[‏ رقم:4؟1] عن ابن عمر 
بسند صحيح وحسنه. وأخرحه الخنطيب عن جابر في "تلخيص المتشابه" فالمسألة متفق عليها بين الأئمة» ١‏ - 
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- وقد استثنوا منه جلد الخنزير؛ لنجاسة عينه؛ قال تعالى: « ِإِنَهُ رَحْسسٌ» «الأنعام: »)١4©‏ وجلد الآدمي؛ 
لكرامته» واختلف في الكلب؛ والصحيح من مذهبنا أنه ليس بحس العين كالخنزير كما حقق في موضعه, ولذا 
حاز اقتناء بعضهاء وأطلق السحت على ثمنه» وأما الفيل فعند محمد: بحس العين» وعند الشيخحين ليس كذلك» 
ونقل عن السلف الانتفاع بعظام الميتة كالفيل وغيره؛ ويترجلون بها ويدهنون» وكذا نقل فيها الآثار الأخر. 

ثم قد تكلم بعض أصحاب أحمد في مسألة طهارة الجلد المدبوغ متمسكين .ما روي عن عبد الله بن عكيم قال: "أتانا 
كتاب رسول الله ون أن لا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب". رواه أبو داود [رقم:77١4]‏ والنسائي [رقم: 
49 وابن ماجه [رقم:١7871]‏ والترمذي [رقم:775١]‏ وقال: هذا حديث حسن» ورواه الشافعي في "حرملة" 
وأحمد في "مسنده" والبخحاري في "تاريخه", والدارقطين والبيهقي وابن حبان» وقال: هذه اللفظة أوهمت عالمًا من 
الناس أن هذا الخبر ليس يمتصل» وليس كذلك بل ابن عكيم شهد كتاب رسول الله كل حيث قرئ عليهم فْ جهينة. 
وقال البيهقي والخطابي: مرسلء؛ وتكلموا في الأحاديث الواردة في طهارته» ورا احتجوا بأنها منسوعة يهُذاء مما 
ذكر فيه أنه قبل وفاته بشهرين» ورا تمسكوا بعد تسليم الصحة والمعارضة وعدم الانتساخ يعموم قوله تعالى: 
طحْوَمَث عَليِكُمُ الْمَبيَة4 (المائدة: ") فإنه عام وإن كان مدبوغًاء ورا نقلوا عن الدارقطين حديثًا مرفوعًا: إني 
كنت رحصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي فلا تستمتعوا بالميتة لا بإهايما ولا بعصبهاء وهذا يدل على 
النهي بعد الرخصة. 

والحق ما قاله الجمهور بوجوه؛ء الأول: أهها كثيرة صحيحة عن أجلة الصحابة. والثاني: أنها نصوص مفسرة» 
وحديث عبد الله والآية كلاهما بحملان في حق حرمة الانتفاع بأي جزءء والحديث وإن بين الإهاب والعصب 
لكن الإهاب يحتمل أن يكون حرمة الانتفاع به قبل الدباغة توفيقا وجمعًا بين الأخبار. والثالث: أن الإهاب يقال 
للجلد قبل الدباغة ويقال بعد الدباغة له أدم» كذا نقل عن الشميئ. والرابع: أن أحاديث الطهارة بعد الدباغة 
مشهورة يجوز بما الزيادة على الكتاب. والخامس: أنه روى الشيخان أن المحرم من الميتة أكلها لا كلها كما مر. 
والسادس: أن عبد الله بن عكيم ضعيف مضطرب لا يقاوم تلك الأحاديث الصحيحة» واختلف ف صحبته 
والصحيح أنه تابعي مخضرم, قال في "التقريب": مخضرم من الثانية» وقد سمع كتاب البي كلد إلى جهينة مات في 
إمرة الحجاج [رقم: 7587]. قال الترمذي [رقم: :]١775‏ ويروي عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له هذا 
الحديث. وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: 
"أتانا كتاب رسول الله يُتُ قبل وفاته بشهرين" سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى 
هذا الحديث؛ لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول: "كان هذا آخر أ مر البي وَل" ثم ترك أحمد هذا 
الحديث؛ لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم وقالا: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. - 
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كتاب الطهارة ضل بيان طهارة الجلد بالدبغ 


ما على أهلها لو انتفعوا بإهابما فسلخوا جلد الشاة فجعلوه سقاءٌ في البيت حي 
7 أعرجوه من الحمها بيت السودة 


صارت شنا 


- وقال الخلال عنه: أنه توقف لما رأى تزلزل الرواة فيه» وقال: ابن أبي حاتم عن أبيه في "علله" ليست له صحبة 
وإنما روايته كتابة. وروى ابن عدي ف "كامله" والطبراني عن ابن أبي ليلى عنه بلفظ: "جاءنا كتاب" إلخ» وفي 
سنده ثقات» وأخحرجه الطبراني في "أوسطه" من وجه آخرء لكن هذا الحديث وإن اضطرب فقد عاضده ما 
أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" بسند فيه عدي بن الفضل ضعيفء وما أخرحه ابن وهب في "مسنده" 
بسند فيه زمعة بن صالح ضعيف», وما أخحرجه أبو بكر الشافعي في "فوائده" بسند حسن. 

وأصل الحديث بسط فيه الحازمي كلامًا شافيّاء وحمل البيهقي وابن عبد البر ذلك على أن الإهاب قبل الدباغة 
وبعدها شن وقربة وهو مأثور عن النضر بن شميل» وبنحوه جمع ابن شاهين. وقيل بالتخصيص بأن المنهي عنه جلد 
الختزير والكلب. والسابع: أنه إذا فرض تعارض الخبرين فالمصير حيئذ على القياس» وهو معاضد للطهارة بالدباغة 
كما لا يخفى فافهم. 

دااعلى أهلها: أي لا بأس عليهم بعد الدباغة. سقاء: بكسر أوله لما يستقى فيه أو منه كالقربة ونحوها. 

شمًا: بفتح الشين وتشديد النون أي يابسا حلقا. 


6 جد د 
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كتاب الصلاة 0 كتاب الصلاة 
كتاب الصلاة 


كتاب الصلاة: اعلم أنه ورد ف فرضيتها وتأكيد أمرها أخبار: كحديث أنس رفعه: فرض الله على عباده 
صلوات حمساء أحرجه مسلم والنسائي والترمذي بحديث الإسراء عن أنس في فرض الخمسين ثم القصر على 
حمس »2 أخر جه الشيخان والنسائي مطولا والترمذي مختصرًا. وكحديث عائشة: "فرض الله الصلاة حين فرضها 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر". أحرجه البخاري [رقم: ٠8"؟]»‏ ' 
ومنه يعلم أن المتم في السفر مسيء كما هو مذهبنا. وكحديث ميسرة بن معبد الحهئ رفعه: مروا الصبي بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليهاء أخرحه أبو داود [رقم: 4314] ونحوه عند الترمذي. 
وكحديث أنس رفعه: إن 3" ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بي آدم! قوموا إلى نيرانكم الي أوقدتموها على 
أنفسكم» فاطفئوها بالصلاة» رواه الطبراني والضياء المقدسي. 

وكحديث ابن عمر رفعه: أول ما افترض على أميّ الصلوات الخمس» وأول ما يرفع أعمالههم الصلوات الخمس» وأول 
ما يسألون عن الصلوات الخمسء رواه الحاكم في "الكن". وكحديث أنس: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله؛ وإن فسدت فسد سائر عمله أخرجه الطبراني في "أوسطه" [235140/7 رقم: , 
4 | والضياء في "المختارة". وكحديثه رفعه: الصلاة وما ملكت أعانكم ثلااء رواه أحمد والنسائي وابن حبان 
عن أنس» وأحمد وابن ماجه عن أم سلمة والطبراني عن ابن عمر» ونحوه عند البيهقي في "الشعب"» وكحديث بريدة 
رفعه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركهاء فقد كفرء رواه أحمد [ه/57*؛ رقم: 799410؟] والترمذي 
[رقم: ]1571١‏ والنسائي [رقم:54”7] وابن ماجه [رقم:19١٠١].‏ 

وكحديث أنس رفعه: من ترك الصلاة متعمدًاء فقد كفر جهاراء أخرجه الطبراني في "أوسطه" [8147/8؛ رقم: 
6[ ]. وكحديثه رفعه: ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة من تركها فقد أشرك واه ابن ماجه 
وكحديثه: الصلاة عماد الدين رواه البيهقي في "الشعب". وكحديث سلمان رفعه: إن المسلم يصلي وخطاياه 
مرفوعة على رأسه فكلما سجدء قَافت عنه فيفر غخ حين يفر غ من صلاته. وقد تحافتت خخطاياه رواه الطبراني 
في "الكبير" 276٠0/5[‏ رقم: 1175] والبيهقي في "الشعب". 

وكحديث أبي ذر نحوه» أخخر جه أحمد والروياني» وسعيد بن منصور في "اسننه "ع وكحديث الطبران ف "'الكبير" 
مرفوعًا: ما من مسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى صلاة يحفظها ويعقلها إلا دحل الجنة» وكحديثه عن أبي 
أمامة رفعه: إن العبد إذا قام إلى الصلاة» فتحت له أبواب الجنان» وكشفت له الحجب بينه وبين ربه» واستقبلته 
الحور العين ما م يتمخط أو يتنحنح 
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كتاب الصلاة ١4‏ كتاب الصلاة 


ايد اوعد عن اد عن إبراهيم عويعيد العن أي بذره اه علي صلاة 


عن حماد إلخ: أنخر جه الطحاوي في "معان الآثار" من طريق الحماني: حدثنا أبو الأحوص وخديج عن أبي 
إسحاق عن المحارق قال: خرحنا حجَاجًا بالربذة فوحدنا أبا ذر قائمًا يصلي» فرأيته لا يطيل القيام ويكثر 
الركوع والسجود, فقلت له في ذلك: فقال: ما ألوت أن أحسن إن معت رسول الله يلد يقول: من ركع 
ركعة وسجد سجدة رفعه الله يما درجة» وحط عنه يما خطيئة» وهذا سند صحيح, غير أن الحماني متكلم فيه 
اهموه بسرقة الحديث, لكنه حافظ وثقه ابن معين» وشنع على مضعفيه. ثم في هذا المقام أحاديث أخر كثيرة» 
وقد طال الكلام في هذا النزاع أن الأفضل طول القيام؟ كما هو مسلك أثمتنا الثلاثة» أو كثرة السجود؟ كما 
هو مذهب آخرين» وقد ذكره الطحاويء لكنه اختصر الكلام فيه. 

عبد الله: بن مسعود فإنه المراد عند الإطلاق. عن أبي ذر إلخ: اسمه: حندب صحابي جليل القدر» روى 
الترمذي عن ثوبان مولى رسول الله ينهُ برواية معدان بن طلحة اليعمري عنه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله كلل 
فقلت له: دلي على عمل ينفعئ الله به ويدخلين الله الجنة» فسكت عين مليّاك ثم التفت إلي» فقال: عليك 
بالسحود "فاق مععت رسول الله 6 يقول :نا من عبد تعد يل سشحدة إل رفس الله اورجه حل عن ع 
خطيئة» قال معدان: فلقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان» فقال: عليك بالسجود, فإني معت رسول 
لله فد يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله ؛ما درحة» وحط عنه يما تخطيئة [رقم: 84" ]. 

قال الترمذي: وف الباب عن أبي هريرة وأبي فاطمة, ثم قال: حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود 
حديث حسن صحيح, وقد اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة 
الركوع والسجود, وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام» وقال أحمد بن حنبل: قد روي 
عن البي وَل في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء» وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود, وأما بالليل 
فطول القيام إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأني عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي؛ لأنه يأي على 
جزئه» وقد ربح كثرة الركوع والسجود. 

قال أبو عيسى: إنما قال إسحاق هذا؛ لأنه كذا وصف صلاة البي يمد بالليله ووصف طول القيام» وأما بالنهار 
فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. وروى ابن ماحه ذلك عن كثير بن مرة عن أبي فاطمة» 
وعن معدان عن ثوبان وأبي الدرداء» وعن الصنابحي عن عبادة بن الصامت»؛ وفيه: ما من عبد يسجد لله سجدة 
إلا كتب الله له يما حسنة» ومحا عنه بما سيئة» ورفع له بها درجة؛ فاستكثروا من السجود [رقم: 21477 21477 
٠ 64‏ وروى الترمذي وابن ماجه حديث حابر في طول القيام» وابن ماجه ذلك عن أبي وائل عن عبد الله 
وعن زياد عن المغيرة» وعن أبي صالح عن أب هريرة بعبارات مختلفة. قال القاري في "شرحه": والحديث رواه أحمد 
عن أبي ذر» ولفظه: من سجد لله سجدة كتب الله له كما حسنة» وحط عنه يما خطيئة» ورفع له يما درحة 
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كتاب الصلاة 06 بيان عورة الرجل 

فخففهاء وأكثر الركوع والسجود» فلما انصرفء قال له رجل: أنت صاحب 
في طول القيام 

رسول الله لد وتصلى هذه الصلاة؟ فقال أبو ذر: ألم أَتمّ الركوع والسجود؟ قال: 


بالاعتدال الواحب 
بلى» قال: : فإئ سمعت رسول الله كت يقول: من سجد لله سجدة» رفع بما درحة في 


اللّه 


0 فأحببت أن تؤتى لي درجحات» ف اتكسيه لي درجات. 
تعطى شك من الراوي 


وف رواية عن إبراهيم النخعي عمن حدثه: أنه مر بأبي ذر بالربذة» وهو يصلي صلاة 
عن كر وا ار قو وعجر د للم سل ار در الله« الرخل تصلي هذه 
الصلاة وقد صحبت رسول الله ك9 فقال أبو ذر: ع ا كر : من 


حال الإنكار 
يتح ال | رفعه الله يما درجة في الجنة» فلذلك أكثر فيها السجود. 


[بيان عورة الرحل] 

م- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم؛ قال: قال عبد الله: كا رسول الله صل 

بن أي سليمان النخعي 

- [ه/نةو ك3 رقم: وه" ١؟].‏ ورواه الطبراني عن أبي أمامة مرفوعًا: استكثروا من السجود؛ فإنه ما من عبد 
سجد لله سجدة إلا رفعه الله يما درحة [2*357/97 رقم:١١8‏ ]. ورواه أحمد [23417/5 رقم:45؟١5]‏ 
والطحاوي والروياي عن أبِي ذر بلفظ: من ركع ركعة» أو سجد سحدة رفعه الله يما درجة» وحط عنه يما 
حطيئة. ثم حديث معدان عن ثوبان وأبي الدرداء رواه مسلم أيضًا في "صحيحه", والاختلاف في هذه المسألة إِنما 
هو في الأفضلية وكثرة الثواب» والأخبار حاءت متعارضة:» والظاهر: الأفضلية لكل من طول القيام وكثرة 
السجود باختلاف الجهات» أو لطول القيام؛ لأن أعظم العبادات ثوابًا أحمرهاء والمشقة في الطول. 
فخففها: روى الطبراني في "الكبير" عن ابن عباس رفعه: تحوزوا في الصلاة» فإن حلفكم الضعيف والكبير وذا 
الحاجة .17/١7[‏ رقم: .]١58+4‏ هذه الصلاة: المبتدأ محذوفء أي والحال أنت تصلي هذه الصلاة الخفيفة 
مع كونك صحابيا. فإ جمعت: بيان سبب التخفيف في القيام وكثرة الركوع والسجود. 
أتم الركوع: إشارة إلى ما ورد: "إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته؛ لا يتم ركوعها وسجودها". 
بالربذة: موضع قرب المدينة فيه مدفن أبي ذر. الرجل: المذكور ف الرواية الأولى. درجة في الجنة: إشارة إلى 
أن زيادة العبادة من حيث الكمية والعدد» أفضل من زيادتها من حيث الكيفية» والكمية الاتصالية بالاتصال الزماني. 
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كتاب الصلاة 5" ١‏ بيان جواز الصلاة في ثوب واحد 
إبيان حواز الصلاة في ثوب واحد] 


88- أبو حنيفة عن عطاء عن جابر: أنه أَمُهم 111010110101110 
ابن أبي رباح 

ما بين السرة إلخ: قال القاري في "شرحه": ": الحديث رواه الحاكم في "مستدركه" عن عبد الله بن جعفر» وروى 
الدارقط عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب قال: سمعت البي قله يقول: ما فوق الركبتين من العورة» وما أسفل 
مل الشبر ةمك العزر 2 وززام ايسا عن عمرو رن شعي عن أبيهاغ دوذ أن رميو ل :الت وك قال و«فإن :ها دف 
سرته إلى ركبته عورة» وعن علقمة عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله يل الركبة من العورة 
[2371/1 رقم: ه]. وروى البخاري تعليقا عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش مرفوعًا: الفخذ عورة 
قال: وقال أنس: "حسر البي كلد عن فخذه", قال أبو عبد الله البخاري: وحديث أنس أسند» وحديث جرهد 
أحوط حن نخرج من اختلافهم. / 
وههنا روايات أخر في "الصحاح" قليلا ما يوجد فيه التحديد لكن الأمة اتفقوا على وحوب ستر هذا القدر في 
الصلاة وغيرهاء وعلى أن السرة من الرجل ليست بعورة» وأما الركبة» فقال مالك والشافعي وأحمد: ليست 
بعورة» وقال أبو حتيفة: إياتعررةء دوي كال تحصن الشافعية» وقيل: العورة هي السوأتان» وبه قال بعض 
الظاهرية» والأصل ههنا قوله تعالى: عدوا بتكم عِنْدَ كل مَسْجِد» 27 )*١‏ والتفصيل ف كتب 
الفقه» ودلائل الحنفية مذكورة هناك, وأما هنا فيكفي لنا رواية عبد الله بن جعفر وابن مسعود وأبي أيوب بإزاء 
الظاهرية» وحديث علي ده بإزاء الأيمة» هذا كله في عورة الرحل»؛ وأما عورة المرأة فبدنها كله عورة سوى 
وجهها وظهور كفيها وقدميها. 
عورة: أخرحه الدارقطين عن على بسند ضعيف [2781/1 رقم: 2]4 والبيهقي عن ابن جريج مفصلاً في 
"خلافياته": ونحوه عند الدارقطين» والعقيلي وأبي داود عن ابن عمرء وعند البخاري 0 حديث أنس وأبي موسى 
وأبي الدرداء» وعند مسلم من حديث عائشة. أُمّهِم إلخ: وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت أبي يصلي ف ثوب» 
فقلت: يا أبت! أتصلي في ثوب واحد وثيابك موضوعة؟ فقال: يا بنية: ا 00 
في ثوب واحدء رواه ابن أبي شيبة [257/8/1 رقم:55١]‏ وأبو يعلى. 
وروى البيهقي عن عمر وأبي سعيد قالا: احتلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد, فقال أبي: 
في ثوب واحدء وقال ابن مسعود: في ثوبين» فجاز عليهم عمر بن الخطاب فلامهماء وقال: إنه ليسوءني أن 
1 ل مي ا و ا ل ا 
والقول ما قال أ بي» وعن بي: "كنا نصلي في عهد رسول الله ينلد في الثوب الواحد ولنا ثوبان"» رواه ابن 5 
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كتاب الصلاة يفل بيان جواز الصلاة في ثوب واحد 


في قميص واحد, وعنده فضل ثياب» يعرّفنا بسنة رسول الله كه أبو قرة قال: ذَكو 


مزيد ثياب موضوعة 


ابو عجري عن الإعزب ل او مسلمةاعي قبل ال ع ف الوامريرة: أن رجلاً قال: 
يا يشوك الندا يي در نالفو لواحيب فقال البي يد أو لكلكم ثوبان؟ 


بتقدير #مزة الاستفهام 
قال أبو قرة: اسمس ابااحيقة بكر عن الزهرئ عن :معيد بق العيت عن أي 


هريرة: ار البي دٌ عن الصلاة في الثوب الواحد فقال النبي يُلُ: ليس كلكم 
يجد ثوبين. 


- خزيمة؛ وعنه قال: الصلاة في الثوب الواحد سنة» كنا نفعله مع رسول الله عد ولا يعاب عليناء فقال ابن مسعود: 
إما كان ذلك» وف الثياب قلة» فأما إذا وسع الله تعالى فالصلاة في ثوبين أزكى, رواه عبد الله بن أحمد ف "زوائد 
المسند". وعن الحسن: أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود احتلفا في الصلاة في الثوب الواحدء فقال أبي: لا بأس 
به» قد صلى البي ولد في وب واحد فالصلاة جائزة» وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وكان الناس لا يجدون الثياب» 
أما إذا وجدوها فالصلاة في ثوبين» فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبي ولم يأل ابن مسعود. رواه عبد الرزاق 
في "جامعه", وف رواية له عن أبي هريرة ما أخرجه الإمام؛ كذا قال القاري في "شرحه". 

فميص: واحد: 'سابغ إل ما تحشه الركبتين.. يعرفنا: أي ليعرضنا ويعلمنا سته. “ذاكر ابن جريج إخ: [عبد لدلك 
بن عبد العزيز ابن حريج] روى البخخاري عن أبي هريرة برواية الزهري عن سعيد بن المسيب: أن سائلاً سأل رسول 
الله يدٌ عن الصلاة في ثوب واحدء فقال رسول الله كل أو لكلكم ثوبان [رقم: /5]» وبرواية عبد الرحمن الأعرج 
عنه مرفوعًا: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحدء ليس على عاتقه شيء؛ وبرواية عكرمة عنه مرفوعا: من صلى في 
ثوب واحد فليخالف بين طرفيه» وروى عن جابر حديث المشجب, وعن أم هانئ معلقا في أول كتاب الصلاة» ومسندًا 
فيه مرفوعًا التحافه في ثوب واحد في صلاة الضحىء وعن أبي سلمة نحوه. 

وعن جابر مرفوعًا: فإن كان واسعًا فالتحف, وإن كان ضيقا فاتزر به وعن سهل حديث صلاتهم عاقدي أزرهم 
على أعناقهم كهيأة الصبيان في طريق مسنداء وعاقدي أزرهم على عواتقهم في طريق معلقاء برواية أبي حازم عنه 
وهذا يترشح أن عبد الرحمن هذا هو الأعرج بن هرمز. أبي سلمة: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف يكثر الحديث. 
الثوب الواحد: بالإزار أو بالثوب يتشوح به. أو لكلكم: جواب بالحواز بإنكار قدرة كل أحد على ثوبين. 
فسمعت أبا حنيفة: هذا إسناد آخحر لأبي قرة عن الإمام» كما أن الأول بالعكس. الزهري: محمد بن مسلم بن 
شهاب. أبي هريرة: هكذا رواه ابن عبد الباقي. يجد ثوبين: تابعه مالك والليث وعقيل عند مسلم. 
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كتاب الصلاة لل بيان جواز الصلاة في ثوب واحد 

5- أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله يل صلى في ثوب 
واحد متوشحًا به, فقال بعض القوم لأي الزبير: غير المكتوبة؟ قال: المكتوبة 
وغير المكتوبة. 


أبو حنيفة: هكذا رواه طلحة العدل وابن خحسرو وأبو بكر بن عبد الباقي والأشناني ف "مسانيدهم" وهو متفق عليه. 
عن جابر إلخ: [رواه مسلم يهذا السند, والحكم مجمع عليه غير ما حكي عن ابن مسعود.] روى البخاري عن 
حابر برواية محمد بن المنكدر عنه مرفوعا: "يصلي في ثوب واحد" [رقم: 7597]» وبرواية سعيد بن الحارث عنه ما 
قد سبق وههنا: الخلاف بين ابن مسعود وأبي بن كعب في أفضلية الصلاة في ثوب واحد مشهورء ولعل الحق 
مع ابن مسعود في أنه كان للضيق» فإذا وسع الله الأمر فالأفضل الصلاة في الثوبين» ولا حلاف في الجواز إذا كان 
متوشحًا به» قال البحاري: وقال الزهري في حديئه: الملتحف: المتوشحء وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه 
وهو الاشتمال على منكبيه. 

متوشحًا به: وهو الاشتمال والالتحاف والمخالفة بين الطرفين بأن يأحذ الثوب من تحت إبطه الأبمن ويلقيه 
على كتفه اليسرى» ومن تحت إبطه الأيسر ويلقيه على كتفه اليمى؛ وقد يقيد بأن يشد على صدره» وذلك عند 
قصر ما يلقيه على الكتف» فهذا صورة ما لا يتصور فيه كشف العورة مع الثوب الواحد. 

بعض القوم إلخ: وقد روى عبد الرزاق عن مسعود بن حراش: أن عمر بن الخطاب أُمّهِم في ثوب واحد 
متوشحا به. وروى مسدد عن محمد بن الحنفية: أن عليًا كان لا يرى بأسًا أن يصلي الرحل في الثوب الواحدء 
وكان يصلي ف الثوب الواحدء قد حالف بين طرفيه »”05/١[‏ رقم:78١].‏ وروى ابن أبي شيبة عن أنس: 
"أن الببي عثتا صلى ف ثوب واحد خالف بين طرفيه" [2175/1 رقم:71517]. 

وروى عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله: "رأيت رسول الله كتدُ يصلي في ثوب واحد متوشحًا به" [0./1*” 
رقم:755١]ء‏ زاد ابن عساكر: خلف أن بكر. وروى ابن أبي شيبة عن عمار قال: أمنا رسول الله عل 
متوشحا به. وروى عبد الرزاق [2*49/1 رقم:775١]‏ وابن أبي شيبة [270748/1 رقم:151] عن عمر بن 
أبي سلمة قال: رالستوتول ال 36 يهني ق يت لبوسلمة ق .ثوب واعد وتويدةا به وكا طرنيه علق 
عاتقيه" كذا قاله القاري في "شرحه". قلت: رواية عمر بن أبي سلمة -ربيب رسول الله كل متفق عليه قد 
أخر جه الشيخان. 

وبالجملة: الاختلاف بين أبي وابن مسعود إن كان في مجرد الأفضلية لا في الحواز عند وحود الثياب الزائدة فالحق 
مع ابن مسعود» وإن كان في الحواز والكراهة كما يوهمه بعض عبارات الخلاف فالحق مع أبي كما قال عمر فق 
فافهم. غير المكتوبة: أي غير الفريضة من النوافل. 
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كتاب الصلاة ١.“‏ بيان فضيلة الصلاة ليقاهًا 
[بيان فضيلة الصلاة لليقاتها] 
- أبو حنيفة عن طلحة , بن نافع عن جابر: قال: سل رسول الله يل أي 
العمل أفضل؟ قال: الصلاة في مواقيتها. 
اللام للجنس 
أي العمل إلخ: روى البخاري عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: أي الأعمال أحب إليه؟ قال: الصلاة على وقتهاء 
قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله [رقم: 725784]» ورواه الترمذي [رقم: 
8 ]|| وغيره» وهذا كله لا شبهة فيه» وما روي من أفضلية الصلاة في أول الوقتء فالمراد به: إما أول الوقت 
المستحبء أو المراد بالأول: الأفضل من أوقاتهاء أو يستثئ ما صرح فيه بفضل التأخيرء والحديث أخرجه ابن حبان 
[:/84*؛ رقم: 4075 ]١‏ وابن خحزعة .155/١1[‏ رقم: 10107"] والحاكم 23.0٠0/١1[‏ رقم: 784] في "صحاحهم" 
عن ابن مسعودء وقال الذهي في "مختصر المستدرك": رواه الجماعة بدون أول» وأخرج الدارقطن نحوه عن ١‏ 
عمرء والترمذي وأبو داود عن أم فروة» وفيه اضطراب» وبسطنا الأحبار في "صرح الحماية". 
أي العمل إخ: وقد ورد الفضل لأول الوقت أيضًا في أخبار» منها: حديث ابن عمر رفعه: الصلاة أول الوقت 
رضوان الله وآخره عفو الله أخرجه الترمذي [رقم: ]١7١‏ والدارقطئي [275459/1 رقم: ]٠١‏ وف سنده يعقوب 
بن الوليد المدني» قال أحمد: كان من الكذابين الكبارء وكذبه ابن معينء وتركه النسائي» وقال ابن حبان: كان 
يضع الحديث» وقد تفرد بالحديثء وقال الحاكم: الحمل فيه عليه؛ وقال البيهقي: كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى 
الوضعء وأعله عبد الحق بعبد الله العمري المكبرء وتعقبه ابن القطان بأنه وثقه عدة وضعفه آحرون لحفظه 
لا لدينه. ومنها: حديث جريرء أخرحه الدارقطين بسند فيه من لا يعرف. ومنها: حديث ابن عباس أخرجه 
البيهقي في "الخلافيات"؛ وفيه نافع أبو هرمز متروك. 
ومنها: حديث علي ينه فأخرجه مرفوعاء واختلف في رفعه ووثقه» قال البيهقي: هو فيما أظن أصح ما روي 
في هذا الباب» وقال الحاكم: لم أحفظه مرفوعا من وجه يصح ولا عن أحد من الصحابة بل هو من قول الباقر. 
ومنها: حديث أنس» فأحرجه ابن عدي والبيهقي» وأعله ابن عدي ف "كامله" بأنه تفرد به بقية عن مجهول عن 
مثله ولا يصح. ومنها: حديث أبي محذورة» فأخرجه الدارقطين بسند فيه إبراهيم بن زكريا العجلي متهمء وفيه ذكر 
أوسط الوقتء قال التيمي في الترغيب والترهيب: لا أعرفه إلا في هذه الرواية. ومنها: حديث أبي هريرة» ذكره 
البيهقي وهو معلول أيضًا. وبالجملة أحاديث بيان الأول والآخر كلها معلولة» نعم في فضل أول الوقت أحاديث 
أخرى صحاح وحسان أيضًا. 
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كتاب الصلاة ١“‏ بيان فضيلة الإسفار 
|بيان فضيلة الإسفار] 

أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر عن الببي 385 أسفروا بالصبح, فإنه 
أعظم للثواب. 


أبو حنيفة: رواه محمد بن مروان عنه. عبد الله: بن دينار مولى ابن عمر. أسفروا !لخ: الحديث رواه أصحاب 
السئن الأربعة وغيرهمء فروى ابن ماجه عن رافع بن نخديج مرفوعًا: أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم للأجرء أو 
لأحركم [رقم: 577]» ولفظ أبي داود: لأحوركم, أو أعظم للأجر [رقم: 474]» ولفظ الترمذي: أسفروا 
بالفجرء فإنه أعظم للأجر [رقم: 54١]ء‏ قال الترمذي: وف الباب عن أبي برزة وجابر وبلال» وقد روى شعبة 
والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق» ورواه محمد بن عجلان أيضًا عن عاصم بن عمر بن قتادة» وقال 
الترمذي: حديث رافع بن حديج حديث حسن صحيح.؛ وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب البي 35 
والتابعين: الإسفار بصلاة الفجرء وبه يقول سفيان الثوري» وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معين الإسفار أن يصبح 
الفجر فلا يشك فيه» ولم يرو أن معين الإسفار تأخير الصلاة. 

ورواه ابن حبان في "صحيحه" بلفظ: فكلما أصبحتم بالصبح, فإنه أعظم لأحوركم [08/5*, رقم: )]١589‏ 
والنسائي بسند صحيح بلفظ: فكلما أصبحتم بصبح فإنه أعظم للأحرء وأحرج الطبراني وابن عدي بلفظ: أذن يا 
بلال! حى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار» وقد بسطنا الأخبار في "صرح الحماية". وقال القاري: ورواه 
الطبراني [0/4٠5”ء‏ رقم:74/85] والشافعي وعبيد بن عبد الرحمن والدارمي عن رافع بن خديجء ولفظه: أسفروا 
بالصبح, فإنه أعظم للأجر» وف رواية عنه: أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأحرء وفي رواية الترمذي [رقم: »]١54‏ وابن 
حبان [2951/4 رقم:550 ]١‏ عنه بلفظ: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجرء وفي رواية الطيالسي عنه: أسفروا بصلاة 
الصبح حين يرى القوم مواقع نبلهم» وجاء في طريق: ما أسفرتم بالفجر, فإنه أعظم للأجر 

اعلم أنه قد جاءت ههنا أحبار وآثار في الإسفار والتغليس ظواهرها متعارضة» فأحاديث الإسفار منها هذا 
الحديث؛ وقد أحرجه الطحاوي في "شرح معان الآثار" من حديث رافع مرفوعًا بلفظ: نوروا بالفحرء فإنه 
أعظم للأحرء ومن حديث بلال مثله» ومن حديث عاصم بن عمر عن رجال من قومه مرفوعا بلفظ: أصبحوا 
الصبح؛ فكلما أصبحتم فهو أعظم للأحر. ومنها: ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا: 
"كان ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه"؛ وما أخرجاه عن ابن مسعود: "ما رأيت رسول الله كه 
صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بيجمع» وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها" 
يعن وقتها المعتاد» فإنه صلى هناك بالعكسء إلى غير ذلك من الأخبار. 35 
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- وأحاديث الغلس مروية عن جابر وأبي هريرة وأبي برزة وقتادة» وعلي وأم فروة وعائشة وغيرهم من الصحابة 
في "الصحيحين" و"الموطأً" وغيرها. قال الترمذي بعد ما أرج حديث عائشة: وفي الباب عن ابن عمر وأنس 
وقيلة ابنة مخرمة؛ ثم قال: حديث عائشة حديث حسن صحيح؛ وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من 
أصحاب البي كلد منهم أبو بكر وعمرء ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول الشافعي واحمد وإسحاق: يستحبون 
التغليس بصلاة الفجر. 

وما قاله الشافعي سه في الجواب عن حديث الإسفار على ما نقله الترمذي وغيره» دفعه الحنفية بوجوه: الأول: 
ما ذكره ابن الحمام أنه ليس بشيء؛ إذ ما 0 م يحكم بصحة الصلاة» فضلاً عن إصابة الأحر. والثاني: ما 
ذكره المحقق المذكور أن في بعض الروايات ما ينفيه: أسفروا بالفجر وكلما أسفرتم فهو أعظم للأحر أو قال: 
لأحوركم. والثالث: ما نقله عن "شرح معان الآثار" للطحاوي: أنه روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: "ما 
اجتمع امحاب سول ا على شيء» كما احتمعوا على التنوير" [رقم: )]١57/١‏ وهذا إسناد صحيحء 
ا ا ا فيلزم كونه لعلمهم بنسخ التغليس المروي من 
حديث عائشة: "كان يصلي الصبح بغلس"؛ الحديث. 

والرابع: حديث ابن مسعود أحرجه الشيخان في "الصحيحين": "ما رأيت رسول الله كه صلى صلاة إلا لميقاتاء 
إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها" [البحاري رقم:2154857 ومسلم 
رقم:85؟١])‏ مع أنه كان بعد الفجر كما يفيده لفظ البخاري» فعلم أن المراد: "قبل ميقاتها" الذي اعتاد الأداء 
فيه» هذا ما قاله ابن الهمام. والخامس: ما ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي: أن المتبادر من الحديث أن الأعظمية في 
الأحر لخصوصيته في الإسفار» لا من جهة تحقق الوقت وتيقنه» فإنه عام لأوقات الصلوات كلها. 

ثم اعلم أن أحاديث الإسفار راححة مقدمة على أخبار التغليس بوجوه, الأول: أن أحاديث الإسفار مفسرة في 
معناه» وأخبار الغلس لخصوص فيه قابلة التأويل بشيء من الغلس اليسير الذي يكون ف الإسفار أيضاء فإن 
الغلس مفهوم مشككء صالح للشدة والضعف, ولا تحديد له في الأحاديث. وما روي من عدى: معرفة النساء 
بالغلس كما في رواية عائشة» فلعل الغلس علة ناقصة له. والكافية له مجموع الغلس اليسيرء وكوفن متلفعات 
عروطهن, ولم يذكر الجزء الثاني من العلة في بيان العلة؛ لذكره فيما سبق من اللفظ. 

وما روي من عدم معرفة الحليس» فلعله للغلس اليسير مع الظلام الواقع في المسجد؛ على ما أوله به بعض الحنفية. 
ولا مرية في شيء من الغلس في الإسفار المعتبر عند الحنفية المفسر بأن يقرأ ستين آية إلى مائة آية» ثم يمكنه 
التوضئ» والعود إلى الصلاة مع القراءة هذا القدر؛ إذا عرضه الحدث آحر الصلاة» أو ظهر بعدها عدم الوضوءعء 
والمفسر مقدم على النص على ما :مق به الأصول. 


.1001655 0/لا. 010150015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


كتاب الصلاة ؟ “و١‏ بيان التعجيل بصلاة العصر 


إبيان التعجيل بصلاة العصر] 
35 بن الي 
بكروا بصلاة العصر. 

عجلوا 


> والثاني: أنه إذا تعارضت الأخبار رجعنا إلى آثار الصحابة» وهي موافقة لناء ولو فرض تعارضها أيضًا رجعنا إلى 
القياس بل بعض أهل الأصول اختاروا المراجعة إليه بعد تعارض الأحبار» من غير تعرض الآثار» والقياس يؤيدنا 
ويساعدناء فإن في الإسفار تكثر الجماعة» ولا ريب أنها أفضل. والفقه ههنا: أن تأخير الفجر إلى آخخر وقته مباح 
بالإجماع بلا كراهة» وتقليل الجماعة أمر مكروهء وإيقاع الناس في أمر شاق أيضًا ممنوع» كما منع معاذ بن حبل وه 
عن تطويل القراءة» قال له: أفتان أنت؟ مع أن تطويل القراءة كان سنة فوق تعجيل الصلاة لأول وقتهاء وأيضًا 
الجلوس ف مصلاه إلى طلوع الشمس مستحب مؤكد, وهو في الإسفار متيسرء وف الغلس متعسر. 
والثالث: أن ابن مسعود.- حادم خاص ملازم له في إحضاره وإسفاره - يقول: "لم يصل صلاة إلا لميقاتا إلا 
صلاتي المغرب والعشاء يجمع؛ وصلاة الصبح في المزدلفة". والرابع: أن القول راجح عندنا على الفعل؛ لكونه 
مصرحًا ناصا فيما ورد به. والخامس: أن التغليس لعله كان حين ما أمرت النساء بالخروج إلى المساجد» ثم نسخ 
ذلك فأمرن بقرارهن في البيوت ولا يرد عليه: أنه نسخ بالاجتهاد» مع ثبوت حديث الغلس إلى وفاته؟ أما الأول؛ 
فلأن مبئ النسخ على رفع التعارض بحسب الزمانين» ولما ثبت كون الغلس في ابتداء الإسلام» ظهر كونه مقدمًا 
على حديث الإسفارء وأما الثاني؛ فلأن وجود الغلس إلى زمان وفاته لا ينافي انتساخ استحبابه؛ فإنه يمكن أن يصدر 
منه تعليمًا للجواز عدة مرات» وإنما تحقق رواية ذلك الصحابي لتلك المرات فزعمها عادة. 
والسادس: أنه روي عن إبراهيم النخعي قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله يخدٌ على شيء ما اجتمعوا على 
التنوير» على ما أسلفناء ولا يرد عليه ثبوت احتلاف الصحابة في هذا الباب فإنه يجوز أن يقع الاختلاف بينهم في 
زمان؛ ثم يرتفع ذلك في أواخر الصدر الأول» والاحتلاف السابق يرتفع بالإجماع. والسابع ما أقول به: إن 
الواحب في الأخبار المتعارضة ظاهرًاء هو التطبيق بينها ما أمكن» ولا يصار إلى النسخ أو الترجحيح والتقديم إذا 
احتملت التطبيق» ما لم يثبت النسخ الصريح بالنص الظاهر. 
والتطبيق بين هذه المتعارضات ظاهرًا ممكن بحمل الغلس على الغلس اليسير المشوب بالإسفار في أوساط وقت 
الفجرء وحمل الإسفار على التنوير والانتشار المخلوط بالغلس بعد رفع اشتباك النجوم؛ حي يبقى وقت ترتيل 
ئيٍ آية مع سعة الطهارة وأركان الصلاة مرتين» فبهذا يندفع المعارضة ويرتفع المناقشة. عن شيباك: ابن عبد 
الرحمن التميمي النحوي. بصلاة العصر إلّ: روى البخاري عن أي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة ف يوم 
ذي غيم؛ فقال: بكروا بصلاة العصر فإن الني كله قال: من ترك صلاة العصرء فقد حبط عمله [رقم:  ,]08«‏ - 
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كتاب الصلاة م١‏ بيان التعجيل بصلاة العصر 
وي رواية عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله صف: بكروا بصلاة العصر. 


> قال القاري: ورواه أحمد [ه/2549 رقم: ]170٠0107‏ والبخاري [رقم:534] والنسائي [رقم: 4174] عن 
بريدة بلفظ: من ترك صلاة العصر حبط عمله أي كمال عمله. اعلم أنه وردت ههنا أيضًا أحبار مرفوعة» وآثار 
موقوفة مختلفة صحيحة وضعيفة» بعضها تدل على استحباب التبكير والتعجيل؛ وبعضها تدل على التراخي 
والتأخير» فالحنفية آثروا طريق الجمع بينهما بأن حملوا التبكير والتعجيل على يوم غيم» كما يشير إليه حديث 
بريدة الأسلمي ههناء وفي رواية البخاري أيضاء وحملوا التأخير على انتفاء الغيم» فقد روى الترمذي وغيره عن 
أم سلمة قالت: "كان رسول الله ككُدٌ أشد تعجيلاً للظهر منكم؛ وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه" [رقم: »]١1١‏ 
وأخرج أبو داود عن علي بن شيبان قال: "قدمنا على رسول الله كه المدينة» فكان يؤخر العصر ما دامت 
الشمس بيضاء نقية" [رقم: 404]. 

أقول: أحاديث التبكير والتعجيل ليست بألفاظها مفسرة بل نصوصًا أيضًا في الأداء لأول وقتهاء بل ظاهرة فيه 
لولا قرائن صارفة عن هذا المعى» بل التعمق فيها يرشد إلى أن المراد منها: التعجيل والتقدم على صفرة الشمس» 
ودخول وقت الكراهة؛ وبيان التبكير والتأكيد فيه؛ لثلا يقع في هذا الوقت المكروه» أو ينقضي وقتهاء كما يشير 
إليه كثير من ألفاظ الأحاديث كحديث صلاة المنافق» فيه: "فنقر أربعًا" وغير ذلك؛ وذلك لأن الأخبار بعد 
الاستقصاء في "باب التعجيل" عامتها ترحع إما إلى ما فيه ألفاظ مبهمة ككون الشمس حية نقية بيضاءء 
وككوفها في حجرة عائشة ذّها وغير ذلك مما لا قاطع فيه بالأداء في أول الوقت؛ بل هو شامل إلى آخر ما يدخلها 
الصفرة» أي آحر الوقت المستحب. 

وإما إلى بيان مسافة المسير كعوالي المدينة» أو فرسخ, أو فرسخينء أو ميلين» أو ثلاثة» أو أربعة وغير ذلك» فهذا 
وأمثاله كله أمور مختلفة باختلاف سرعة المسير وبطوئه» وباختلاف أحوال الركوب بالعدو والعنق وأحوال المشي 
على الأقدام» فهي أيضًا ليست من الأدلة على أول الوقت في شيءء وإما إلى أفعال أخر» كنحر التزور 
وتقسيمها وطبخها وغير ذلكء؛ فهذا أيضًا أمر مختلف باختلاف الفاعلين المهرة في سرعة إتمام هذه الأعمال كما 
قال ابن الهمام؛ فلا دليل للخصوم معتد به على التعجيل المقصود لهم. 

وأيضًا في تأخير العصر تكثير النوافل؛ لكراهة التنفل بعدهاء وتكثيرها أفضل من الأداء لأول الوقت» قال محمد في 
"الموط": تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلهاء إذا صليتها والشمس بيضاء نقية لم تدحلها صفرة» وبذلك جاءت 
عامة الآثار وهو قول أبي حنيفة» وقد قال بعض الفقهاء: إنما سميت العصر لأها تعصر وتؤخر [رقم: .]١71١/١‏ 
وقال الترمذي [رقم: ]١55‏ بعد إخراج حديث عائشة: قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح: 
وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب البي كَلدُ منهم: عمر وعبد الله ين مسعود وعائشة وأنس» وغير واحد 
من التابعين» تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرهاء وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. -ِ 
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كتاب الصلاة 4" ١‏ بيان التعجيل بصلاة العصر 
وفي رواية عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله يهُ: بكروا بصلاة العصر في يوم 
غيم؛ فإن من فاتته صلاة العصر حى تغرب الشمس» مس اح كدي عا ا لو لوم ا 2 
سحاب وغبار 

- قلت: قد عرفت أن حديث عائشة ليس دليلاً لهم على هذا المعى من التعجيل» وأما ابن مسعود فقد يشير ما 
رواه مرفوعا إلى تأخير العصرء كما قاله الشيخ عبد الحق في "أشعة اللمعات": إن مقصوده منه تأخيرها إلى وقت 
الصفرة. وروى الطحاوي عن إبراهيم النخعي: استحباب التأخير» وأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا 
يؤخرون [رقم: .]١١8/١‏ ومن ههنا ظهر: أن تعليل صاحب المحداية بتكثير النوافل» ليس ف مقابلة النصوص 
الصحيحة الصريحة في أفضلية التعجيل. 

وما روي منها في الصحاح الستة وغيرها ليس شيء منها مما يشير إلى أفضلية أول الوقت» وما روى أبو داود عن 
شيبان بن علي صريح في التأخير ونفي التعجيل» وأن يقطع منه بالتأخير الكامل إلى آخخر الوقت المستحبء وأنه 
غير مستحب عندنا حي يحتمل وقوعها في شيء من الوقت المكروه على أنا بصدد المنع وخصومنا بصدد 
الاستدلال» وأيضًا قد استبان ثبوت المرام من حديث أم سلمة؛ فإنه قد فهم منه شيء من التأخير من أول الوقت فإفهم 
أيضًا كانوا يصلون في الوقت لا قبله» ولا أنهم يشرعون فيها في أول آن منه» ش 

فإنه متعسر بل متعذرء والتأخير عن وقت صلاتهم أيضًا لا يتصور إلا بفاصلة معتد يماء فإن الفصل اليسير لا يحس 
ولا يلام عليه ووقت العصر ليس وقنًا مديداء فالفصل المعتد به بعد النظر يفضي بالآحرة إلى التأخير إلى آخر 
الوقت المستحب على أن نفي مذهب المحالف منه ظاهر بلا مرية» ولا نقول نحن أيضًا: بالتأخير الذي يحتمل به 
الدحول في الكراهة, ولو سلم التأخير إلى الآخر أيضاء فهو ثابت أيضًا بالإجماع المركب بعد نفي مذهب 
الخصم, فافهم وتأمل ولا تعجل. 

في يوم غيم إلخ: هذه الزيادة موحودة في "صحيح البخاري" [رقم: *007]» وزيادة الثقة مقبولة» فيختص 
التبكير بيوم غيم» وبذلك يحصل التطبيق بين الأحبار كما سبقت الإشارة إليه. فإن من فاتته: تعليل للعجلة في 
هذا اليوم بعد كون الأفضل هو التأخير في الأصل. من فاتته !لخ: رواه الجماعة» فأكثرهم رواه عن ابن عمر ذُفاء 
وقال الترمذي بعد ما رواه عن ابن عمر دما مرفوعا بلفظ: الذي تفوته صلاة العصر فكأنها وتر أهله وماله 
[رقم: :]١75‏ وفي الباب عن بريدة» ونوفل بن معاوية» قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح؛ 
وقد رواه الزهري أيضًا عن سالم عن أبيه عن الني 305. 

والحديث عن الإمام أخرجه ابن خخسروء ورواه ابن ماجه والشافعي عن نوفل بن معاوية» وابن حرير في "تمذيبه" عن 
سالم عن أيبه عن أيبه» وأحمد والطبراني من حديث نوفل» ورواه الجماعة عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال القاري: 
"فكأنما وتر" بصيغة المحهول أي نقص من وتر يتر ومنه قوله تعالى: «وَلَنْيرَكُمْأَعْمَالْكُوْ» (محمد:  .08‏ - 
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كتاب الصلاة و٠١‏ بيان الأوقات المككروهة 


انتفى ثواب أعماله 
- أبو حنيفة عن شيبان عن يحيى عن ابن بريدة قال: : قال رسول الله كن 
رواه ابن خسرو ابن عبد الرحمن ابن أبي كثير 


من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. 
سلب ضيط بالرفع والنتصب 
[بيان الأوقات المكروهة] 


5- أبو حنيفة عن عبد الملك عن قرعة عن ابن ستعيد كال : قال رسول الله ك: 
منذر بن مالك 
- فعلى رواية الرفع معناه: نقص من أهله وماله» فيكونان منقوصين عن منزلة الزيادة والبركة؛ لاعتراء هذا الشوم 
من الترك؛ وعلى رواية النصب: أصيب ف أهله وماله سلبًا ونقصًا عنه» وليس المراد السلب الكلي والنزع التام» 
كما ليس المراد بحبط عمله سلبه بالكلية» كما هو حقيقة الحبط؛ فإنه إنما ينشأ بالكفر والردة» أو الموت عليه على 
اختلاف بينهم؛ بل أريد به التغليظ والتشديد والمبالغة في نقص الثواب» وكسر الأحر من تفويته الصلاة الوسطى 
على ما هو الأرجح فيها من أنما صلاة العصرء وإليه ذهب الجمهورء ويشهد به المرفوعة من الأخبار. 
قال القاري: لعل وجه التخصيص مع أنه ورد على ما رواه الطبراني عن ابن عباس: "من ترك صلاة» لقي الله 
وهو عليه غضبان" [39414/11)» رقم: ]١١787‏ بناء على القول المعتمد في الصلاة الوسطى أنما العصر على 
ما حرر في محله. وروى ابن ماحه عن بريدة مرفوعا: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم؛ فإنه من فاتته صلاة العصر 
حبط عمله [رقم: 144] فالمراد بالحبط - على ما عرفت - انتفاء كمال ثواب عمله ونقصانه» لكن لا مطلقًا 
بل لعمله في ذلك اليوم. 
ابن بريدة: هكذا في نسختنا ههناء وفي الروايات السابقة ابن بريدة» ولعله عبد الله بن بريدة كما يظهر من قاعدة 
البزار في كين "التقريب". وفي نسخة شرح القاري في كلا الموضعين عن بريدة» وفي هامش عنه هو إما عبد الله أو 
سليمان» وكلاهما تأبهان تيكون ايت عرنك لكن في "جامع المسانيد": عن ابن بريدة عن أبيه» هذا من 
الشرح كذا رأيته كتب» وف "العقود" أيضًا عن بريدة» وهو الموافق لألفاظ المقام» والحديث أخرجه ابن المظفر 
وابن خسرو في "مسنديهما". 
ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق ييى عن أبي قلابة عن أبي المهاحر عن بريدة بلفظ: بكروا بالصلاة 
[245/1 رقم:115.0]» وابن ماجه كذلك [رقم:59454]» والبخاري [رقم:*50] وأحمد [249/5 رقم: 
7 والنسائي من طريق ييى عن أب قلابة عن أبي المليح» ولفظهم: قال أبو المليح: و وك 
غيم إلخ» فعلم أن ههنا سقوط الرواة» أو ليحجى طريقان عن ابن بريدة وعن أب قلابة. أبو حنيفة إلخ: رواه عنه 


محمد في "الآثار مقتصرًا على الأخير» وأخرجه الخلعي عن عمرو بن أبي عمرو» وعن محمد بن الحسن؛ - 


.1001655 0/ل. 010150015 نا أ5ع5. /الالالالانا 


كتاب الصلاة ١5‏ بيان الأوقات المككروهة 
لا صلاة بعد الغدوة حى تطلع الشمس» ولا بعد صلاة العصر ححى تغيب» ولا يصام 
هذان اليومان: الأضحى والفطرء يا 


- والحديث بآحره أخحرحه أحمد والستة عن أبي هريرة» وأحمد وعبد بن حميد والشيخان والترمذي وابن ماجه 
عن أبي سعيد» وابن ماجه عن ابن عمروء والطبراني في "الكبير" عن أبي بصرة الغفاري. 

لا صلاة إلخ: الحديث عن الإمام أخرجه ابن المظفر وابن مسرو وطلحة العدل وأبو بكر بن عبد الباقي وابن المقري 
قي "مسايدهم! وي “الخلميات” من :ريق عفرو إن أي :عمرو عن عتمدة بن ا حسن» ومن ظريق يكز ين الوليد عن 
أبي يوسف كلاهما عن أبي حنيفة الحديث بطوله» ومتن الحديث رواه البخاري بطوله» ومسلم مفرقا من حديث 
أبي سعيد وأبي هريرة. وروى الشيخان عن أبي هريرة رفعه: "نمي عن صلاتين بعد الفجر حى تطلع الشمس» 
وبعد العصر حب تغرب الشمس" [البخاري رقم: 2584 ومسلم رقم: [8١5‏ وبنحوه من حديث عمر وابن عمر. 
ومسلم من حديث عمر وابن عبسة وعقبة بن عامر وعائشة» والبخحاري من حديث معاوية. 

وأبو داود عن علي: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة [رقم: »]١١1784‏ قال الترمذي 
[رقم: :]١8*‏ وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عمر وسمرة بن 
جندب» وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة» وأبي أمامة وعمرو بن 
عبسة» ويعلى بن أمية ومعاوية والصنابحي, وزاد الحافظ عليهم سعد بن أبي وقاص وعائشة وأبا ذر وأبا قتادة 
وحفصة وأبا الدرداء وصفوان بن المعطل» قال: وغيرهم. 

قلت: لعله من هذا النظر قالت الحنفية: إن أحاديث النهي متواترة» وهذا جواب من قبلهم بإزاء قول مخالفهم 
بالركعتين بعد العصرء وبإزاء قوله بحواز الفجر لو طلعت فيها الشمسء وبإزاء قوله بقضاء سنة الفجر بعد 
فرضهاء وبإزاء قوله بحواز التطوع في الأوقات المكروهة يوم الجمعة» وف بيت الله بعد الطواف أي قبل وقت 
الزوال يوم الجمعة أي في نصف النهار. 

قال القاري: وقد روى الشيخان [البخاري رقم: 587)» ومسلم رقم: 8717] والنسائي [رقم: 5517] وابن ماحه 
[رقم: ]١١5‏ عن أبي سعيد, وأحمد [218/1 رقم: ]١١١‏ وأبو داود [رقم: ]١17177‏ وابن ماجه [رقم: ]١١6٠‏ 
عن عمر بلفظ: لا صلاة بعد الصبح حن ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حي تغرب الشمس. واعلم أن 
الصلاة في هذين الوقنين مكروهة لا حرام؛ وهذا ظهر كراهية رخن بع الفسر علي ا روي بعد يبع بعض 
الروايات المرفوعة» وأخرجها الشيخان؛ قالت الشراح: وعلى كراهتهما جمهور العلماء» وينهى عنهما عمر ذه 
ويضرب عليهماء والصواب أنه ثبت بالروايات الصحيحة الأسانيد أنه يه صلى الركعتين بعد العصر اق 
عليهما لكنه كان من خصائصه ود وكان ينهى أمته عنهما كصوم الوصال يفعله وينهى عنه غيره. 

ولا يصام إلخ: رواه الشيخان أيضًا عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "نمى عن صوم يوم الفطر والنحر"» وفي طريق- 
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كتاب الصلاة م١‏ بيان الأوقات المكروهة 
ولا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد: إلى المسجد الحرام» والمسجد الأقصىء» 


وإلى مسجدي هذل عوط نقد دق الو مس ع كشع حاط 3 افا ع 1ه ع لياه عه ع ب بسع اج عام موقو مقع 1د 


- عندهما عنه مرفوعًا: لا صوم في يومين: الفطر والأضحى [البخاري رقم: 2١119١‏ ومسلم رقم: 8717]. ويلحق 
بهما سائر أيام التشريق كما روى مسلم عن نبيشة مرفوعًا: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله [رقم: »]1١4١‏ 
وأيام التشريق بعد يوم عيد الأضحى: الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء وهذه أيام ضيافة الله فيحرم يما 
الإعراض عن الأكل والشرب» وحرمة الصوم في هذه الأيام متفق عليه بين الأئمة» وإثفا الخلاف في صحة النذر 
بصوم هذه الأيام فمنعه الأكثرون» وحوزه الحنفية؛ فإن النذر غير الصومء ولا معصية في التسمية» وإنما هي في 
الفعل» فيصح النذر؛ لصحة التسمية» ويقضي مكانه صومًا آحرء وحل تحقيقه أصول الفقه. 

ولا تشد الرحال !إلخ: رواه الشيخان وغيرهما أيضًا عن أبي سعيد ذقنه. فروياه وأبوداود [رقم: ]٠١7‏ والنسائي 
[رقم:١٠7]‏ وابن ماحه [رقم: ]١ 5١05‏ عن أبي هريرة» وأحمد [274/9 رقم:7177١١]‏ والشيخان والترمذي [رقم: 
5ه]] وابن ماحه [رقم: ]١ 4٠١‏ عن أبي سعيدء وابن ماجه إرقم: ]١5٠١‏ عن ابن عمرو كذا قاله القاري 
فظاهر الحديث النهي عن السفر إلى غير هذه المواضع الثلاثة ال خصها الله تعالىى عمزيد الفضل والعظمة والكرامة 
بخلاف غيرهاء فإها في الفضل والبركة متقاربة» ولم يخص الشارع شيئا منها بخصوص فضل وكرامة» والمقصود 
قصر السفر عليها من جهة التقرب والتعبد» وإلا فإن مست الحاجة إلى غيرها لتحصيل العلم والتجارة وأداء 
الحقوق مثلاً فلا مضايقة فيه. 

وقد احتلف في السفر لزيارة قبور الصلحاء والمسافرة إلى التبرك بالمواضع المتبركة فأباحه وحوزه بعضهمء ومنعه 
آخرون» وقيل: لا يجوز قصد غيرها بطريق النذرء فلو نذر به أحد لم يجب الوفاء به» والظاهر أن الكلام في 
المساحدء والمستثئئ منه المقدر هو جنس المساحد على وفق المستثن» فإنه يقدر من جنس المستئئ» فغير المساحد 
ييقى حارحًا عن مفهوم الكلام» وقد يقال: إن المقصود بيان اهتمام الشأن يذه البقاع الثلاثة المتبركة والسفر 
إليها معن أن السفر لو قصد ينبغي أن يقصد إليهاء وفي غيرها بالنسبة إليها بحرد معاناة ومقاساة؛ لأن السفر إلى 
عر حرام جر ياميم 

إلا إلى ثلاثة إلخ: قال السيوطي في "قوت المغتذي" قيل: هو نفي .معين النهي» وقيل: بحرد الإخبار لا نمي. قال 
النووي: معناه: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة» ونقله عن جمهور العلماء. وقال العراقي: 
من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساحد فقطء وال تيه الرجمال إن مشطداعن باع و عله 
الثلاثة» وأما قصد غير المساحد من الرحلة في طلب العلم؛ وزيارة الصالحين والإحوان» والتجارة والتنزه ونحو 
ذلك افليس داشا نيه وقوورة:ذللف عضرا وق روا هين 
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كتاب الصلاة ١0‏ بيان كلمات الأذان والإقامة 
ولا تسافر المرأة يومين إلا مع ذي محرم. 
[بيان كلمات الأذان والإقامة] 

- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة: أن رجلاً من الأنصار مرّ برسول الله كك 

_ : ابن مرئد سليمان 

ولا تسافر ا قال القاري: أي مع ذي رحم محرم كابن أو أخ, أو خال أو عمء ولذا روى الشيخان عن قزعة 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجهاء أو ذو محرم منها [البخاري رقم: )]١١917‏ 
وف لفظ مسلم: ثلاثاء وف لفظ له: فوق ثلاث [رقم: 214717 ورواه أحمد والشيخان وأبو داود عن ابن عمر 
بلفظ: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» وفي رواية لأبي داود [رقم: ]١778‏ والحاكم 201١/١1[‏ رقم: 
١5‏ ] وابن حبان [558/5» رقم:1717؟] عن أبي هريرة» ولفظه: لا تسافر المرأة بريدًا إلا ومعها محرم يحرم 
عليهاء والبريد: فرسخان أو اثنا عشر ميلاً على ما في "القاموس". 
وف رواية الطبراني في "معجمه": "ثلاثة أميال", فقيل له: إن الناس يقولون: "ثلاثة أيام", فقال: وهمواء ورواه 
أحمد والشيخان عن ابن عباس بلفظ: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؛ ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" 
[البخاري رقم: »]١857‏ وهذا تصريح بالمنع مطلقا إن حمل السفر على المعين اللغوي؛ إذ السفر يطلق على ما 
دون يوم أو ليلة» وني الصحيح عن أب هريرة مرفوعا: لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 
وليلة إلا مع ذي محرم عليهاء وفي لفظ لمسلم: مسيرة ليلة» وق لفظ: يومء وقد روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
كراهة الخروج للها مسيرة يوم بلا محرم» لكن المذهب أنه يباح لها الخروج إلى ما دون مدة السفر بغير محرم إذا 
كان لحاحة كما في "الهداية". 
أبو حنيفة: رواه الطبرائي في "أوسطه" بمذاء وأبو داود والترمذي والبيهقي بألفاظ مختلفة متقاربة. ابن بريدة: [وفي 
شرح القاري عن ابن بريدة عن أبيه] هو إما عبد الله أو سليمان» وكلاهما تابعيان» فيكون اللخدية مزايلة 
لكن في "جامع المسانيد" عن ابن بريدة عن أبيه» وكذا في "شرح القاري" وفي "عقود الجواهر" فيكون مسندا. 
أن رجلا إلخ: [لعله هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان غير صاحب الوضوء ابن زيد بن الأصم] 
حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أخرجه الدارمي وابن ماجه وأبو داود والترمذدي وغيرهم بألفاظ مختلفة 
متقاربة مطولا ومختصرًا. 
قال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيحء وقد روى الترمذي مختصرًاء ولم يذكر فيه قصة 
الناقوس كما ذكروهء وأما الرواية يهذا التفصيل الذي رواه الإمام فليس فيهاء وسنذكر ما أخرجوه مطولاء 
والاختلاف في باب الأذان للأئمة الأربعة» والاختلاف في هذا الحديث وما عولت عليه الحنفية في مسلكهم في 
هذه الأبواب؛ وما ذكره شراحهم في الشروح فانتظر قولاً مستوق. 
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كتاب الصلاة ريل بيان كلمات الأذان والإقامة 


فرآه حزيناء وكان الرجل إذا طعم تجمع إليه فانطلق حزينًامما رأى من حزن رسول الله 5 
الأنصاري لكرمه الفقراء 


وكان الرجل 1لخ: هو عبد الله بن زيد بن عبد ربهء قال الترمني [رقم: 14]: وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه» 
ويقال: ابن عبد ربء ولا نعرف له عن ابي لد شيا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان» ويد الله بق :ويك 
بن عاصم المازن له أحاديث عن البي كه وهو عم عباد بن تميم. وروى الحديث مطولاً أبو داود» وقال: لما أمر 
رسول الله يمد بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا ال لت 
فقلت: يا عبد الله! أتبيع الناقوس» فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو 
خير من ذلك؟ فقلت له: بلىء فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد 
أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي 
على الفلاحء حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. قال: ثم استأحر عبن غير بعيد» ثم قال: ثم تقول: إذا 
أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة» حي على 
الفلاح؛ قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاق الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله ك2 
فأخبرته .ما رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به 
اد د و يقول: والذي بعئك بالحق يا رسول الله! 
يت مثل ما رأى» فقال رسول الله كلةُ: فللّه الحمد [رقم: 445]ء وف رواية الدارمي: "فهم رسول الله يعد أن 
ا 0 اليهود الذي يدعون به لصلاتهم ثم كرهه. ثم أمر بالناقوس فنحت؛ ليضرب به للمسلمين إلى 
الصلاة فبينا هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أبو الحارث بن الخزرج فأتى رسول الله وَل 
فقال: يا رسول الله! إنه طاف بي الليلة طائف مر بي رحل عليه ثوبان أحضران يحمل ناقوسًا بيده" الحديث» فيه: 
فألقها عليه؛ فإنه أندى صوئًا منك [2587/1 رقم:41١١]»‏ وهكذا روى ابن ماجه. 
اعلم أن المروي من الأذان الواقع في زمن البي وَل بطرق مختلفة» والمفصل فيه أحاديث كحديث عبد الله 
وأبي محذورة وبلال وابن أم مكتوم وسعد وغيرهم و واحتلفت ههنا في أبواب من الأذان والإقامة, 
فالشافعي يثبت الترحيع ف الشهادتين بحديث أبي محذورة» ويثبت الإفراد في الإقامة بحديث أنس وغيرهء 
وبعض طرق حديث عبد الله كما ذكرنا لكن يقول بالتثنية في قوله: قد قامت الصلاة على ما رواه 
الشيخان عن أنس [البخاري رقم: 5610 ومسلم رقم: 74]» وقال مالك بالترحيع في الأذان» والإيتار 
في الإقامة بلا استثناء الإقامة على ما رواه البخاري عن أنس بطريق آخر» وقال أحمد في رواية بالترجيع؛ 
وظاهر مذهبه عدمه على ما هو مذهبناء وأنكرت الحنفية الترحيع في الأذان والإيتار ف الإقامة» وقالوا 
بأنهما يشفعان بلا ترجيع أصلء واستدلوا على أفهما يشفعان بوجوه: الأول: عامة طرق حديث عبد الله 
ابن زيد بتنظير الإقامة للأذان. - 
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بيه ) 


كتاب الصلاة ١4٠‏ بيان كلمات الأذان والإقا 


د دوافان :ها رواه أبن أ غينة خخ عيية احفر بن أ الباق :بط رغانه رجال المكيحة قال نت 
أصحاب محمد كله أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى البي ين فقال: يا رسول الله! رأيت في المنام كأن 
رجلاً قام وعليه بردان أخضران؛ فقام على حائط؛ فأذن مثى مثئ, وأقام مثى مثى [23185/1 رقم:8١١؟].‏ 
والثالث: ما قاله الطحاوي: إنه تواترت الآثار عن بلال أنه كان يثنٍ الإقامة حي مات .]47/١[‏ والرابع: 
حديث أبي محذورة بألفاظ مختلفة» فما روي منها مفصلاً دل على تثنية الإقامة» وكذا ما روي منها بحملا كما 
في قوله: "كلمات الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة". 

والخامس: ما روي عن إبراهيم النخعي: كانت الإقامة مثل الأذان حي كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة 
واحدة؛ للسرعة إذا خرجوا يعين بن أمية كما قال أبو الفرج بن الجوزي: كان الأذان مثيئ مثئ والإقامة كذلك» 
فلما قام بنو أمية أفردوا الإقامة. والسادس: ما أخحرجه الترمذي عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد مرفوعا: 
"كان أذان رسول الله نه شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة" [رقم: ,]١14‏ وأعلّه بأنه منقطع وقال البيهقي 
والحاكم: الروايات عنه كلها منقطعة؛ لأن عبد الله استشهد يوم أحد مستندًا بما رواه الدراوردي عن ابنة عبد الله 
قالت: قتل يوم أحد, لكن هذا الاستناد محل نظر. 

وروى الواقدي عن محمد بن عبد الله: أن أباه مات سنة اثنتين وثلاثين» وقال ابن تيده شية أهذا والخندق 
والمشاهد كلهاء ورجحه الحافظ في "تقريبه"» فانقطع الانقطاع» ووحجب القطع بالسماع. والسابع: ما أخرجه 
عبد الرزاق [4517/1» رقم:75١]‏ والدارقطي 25147/١[‏ رقم:4؟] والطحاوي [97/1] عن الأسود: أن بلالاً 
كان يثنٍ الأذان ويثين الإقامة» وأحرحه الحاكم والبيهقي في "الخلافيات" والطحاوي عن سويد بن غفلة عنه 
مثله, وادعى الحاكم فيه الانقطاع لكن في رواية الطحاوي لفظ: "سمعت بلالا" ويؤيده ما أرجه ابن أبي شيبة 
عن سعد القرظ: "أذن بلال في الحياة النبوية» ثم في حياة أبي بكر لا في عهد عمر" وسويد هاحر زمن أبي بكرء 
فانقطع حكم الحاكم في دعواه. 

وقد أحرج الطبراني في "مسند الشاميين" بسند ضعيف عن بلال: أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثئ مثيئ» لكن 
روى عبد الرزاق [4754/1» رقم:794١]‏ بسند صحيح عن أنس: كان بلال يثٍ الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: 
قد قامت الصلاة» وأخرحه أبو عوانة في "صحيحه" والسراج كذلك. وأجابوا عن أحاديث الإيتار بأنما إن 
صحت فهي منسوخة بحديث أبي محذورة وغيره» وبأن ما رويناه أقوى» فإنه نص على العدد ولو بحكاية كلمات 
الأذان» فانقطع الاحتمال بالكلية» بخلاف أمر أن يوتر الإقامة» فإن بعد كون الآمر هو الشارع:؛ فالإقامة اسم 
مجموع الذكرء فيمكن أن يكون الإيتار باعتبار بجموع الكلمات وإن كان خلاف الظاهر» فيحمل عليه؛ تقديكًا 
للنص على الظاهر. 0 
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كتاب الصلاة ١١‏ بيان كلمات الأذان والإقامة 


فترك طعامه» وما كان يجتمع إليهء ودحل مسجده يصلي فبينما هو كذلك إذ ان 
فأتاه آأتِ في النوم» فقال: حر علنية ها فون رسر لازن لنةرقال: لاء قال: فهر 

من باب سمع لازم الأنصاري الحزن 
لمذا التأذين فأته فمره أن يأمر بلالا أن يؤذن, م ا ا د ل ا 0 


لمعرفة كيفية الأذان 
- واحتجوا على عدم الترجيع أيضًا بوجوه: منها: حديث عبد الله بن زيد؛ فإنه بطرقه كلها ناطق بعدم الترجيع؛ 
1 ا الأذان. ومنها: حديث ابن عمر: "كان الأذان على عهد رسول الله وقد مرتين مرتين» والإقامة 
مرة مرة"» رواه أبو داود [رقم: ]5٠١‏ والنسائي [رقم: 8؟1] والدارمي [2550/1 رقم: 4١١917‏ فإنه يدل 
على التثنية لا على التربيع حي يرجع إلى الترجيع. ومنها: أنه لا ترجيع في أذان بلال على ما روي وهو رئيس 
المؤذنين وقدوهم؛ وأنه لا ترجيع في أذان ابن أم مكتوم» وكان يؤذن أيضًا في مسجده وي ولا في أذان سعد 
القرظي المؤذن في مسجد قباء. / 
وأحابوا عن حديث أبي محذورة بأن التكرار فيه كان تعليمًا له لا تشريعًاء فإنه حفض صوته أولا فأمره أن يرفعه 
ويقوله مرة أخرى برفعه» فيفهم من هذا الترجيع على وحه التشريع ولحديئه طرق خلا بعضها عن الترجيع لهذه 
الدقيقة» فإذا حاء الاحتمال بطل الاستدلال فضلاً عن الاحتمالين. ويقال أيضًا: لأذان أبي محذورة قصة يظهر منها 
أنه كان تعليمًا لا تشريعًا كذا قال الشيخ عبد الحق وعلي القاري» وللحنفية أدلة أعرى مبسوطة في كتبهم. 
أقول: إذا تعارضت الأخبار والآثار صير إلى القياس على ما تقرر في الأصولء والقياس معاضد مساعد لنا؛ فإن 
الإقامة قائمة مقام الأذان لإعلام الحضار كما أنه لإعلام الغيب؛ فينبغي أن لا تكون تخالفة له في العدد على ما هو 
مقتضى الإقامة مقامه في هذا الإعلام, وإذا لم يكن فيها ترجيع بالاتفاق يظهر منه أن لا ترجيع ف الأذان أيضًا 
موافقة بينهما غير أنما لما كانت لإعلام الحضار في إقامة الصلاة زيد فيها قد قامت الصلاة مرتين على ما هو 
مقتضى الإعلام والتأكيد في الإعلام» كما في التأكيد اللفظي؛ لتنبيه الغافل» وإيقاظ الذاهل» كما روعي هذه 
المعاملة في كلمات الأذان. 
وما كان يجتمع: من أهله وقرابته وفقراء حارهء ولفظة "ما" إما لكثرة النساء المعدودة من غير ذوي العقول» 
وإما المراد به الأشياء المجموعة من لواحق الطعام. فبيئما: "ما" زائدة أو كافة. فأتاه آتِ: هو ملك من عند الله 
لتعليم ما عند الله. فمره: أي احضر وقل له؛ أو الأمر من عند الله. 
أن يؤذن إ2خ: اعلم أن هذا الأذان قد حاءت فيه آثار وأخبار متنوعة» والمشهور أن ثبوته بما رآه عبد الله بن زيد 
في رؤياهء وعمر بن الخطاب بعده جاء في رواية أبي داود والدارمي وابن ماجه والترمذي وغيرهمء وقيل: رآه 
أبو بكر أيضًا كما رواه الإمام في هذه الطرق» وقيل: رآه عشرة من الصحابة» وصرح بعضهم بأربعة عشرء 
والصحيح أنه نزل به الوحي أيمًا بعد الرؤياء وقيل: ثبت باحتهاده يلك وروي عن علي ذه أنه كله 35 
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كتاب الصلاة حال بيان كلمات الأذان والإقامة 


و1 


فعلمه الأذان: الله أكبر الله أكبر مرتين» أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن 
محمدًا رسول الله مرتين» حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين, الله أكبر 


م 1 المراد به هو الصلاة 
الله أكبرء لا إله إلا الله» ثم علمه الإقامة مثل ذلك؛ وقال في آخره: قد قامت 


وقت إقامة الصلاة 


الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله كأذان الناس وإقامتهم 


فضت وقيأت 


فأقبل الأنصاري فقعد على باب البي كد فمرٌ أبو بكر ذه فقال: استأذن لي وقد 


من المسجد منتظرا للفروجه مريدا للدخول عليه الأنصاري 
- لما أسري به إلى السماء وبلغ سرادق عزته - جلت قدرته - وهو المنزلة الخاصة العظمى لكبريائه - عزت أسماؤه 
- طلع من هناك ملك, فسأل عنه جبرئيل» قال: بالله الذي بعثك بالحق أنا أقرب الخلق إليه تعالى» وما رأيته منذ 
خلقت غير هذه الساعة» فقال الملك: الله أكبر الله أكيرء فنودي من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر» 
فذكر باقي كلمات الأذان. والتحقيق أنه سمع كلمات الأذان ليلة المعراج ولكن لم يؤمر به للصلاة» وكان يصلي في 
مكة بغير أذان حي قدم المدينة فشاورهم فرأى بعض أصحابه 25 الأذان في مناماتهمء فنزل الوحي بأن يستن .ما 
سمعه ف السماءء والله أعلم كذا قال الشيخ عبد الحق في "أشعة اللمعات". وأما حديث النار وقرن اليهود وناقوس 
النصارى؛ فمروي في الصحيحين وغيرهما عن أنس وابن عمر وغيرهما دل: 
مرتين: تشير إلى عدم الترحيع. حي: اسم فعل بمعيئ ايت» فهو دعوة إلى الصلاة. مرتين: وأما حديث: الصلاة خير 
من النوم مرتين في صلاة الفجر, فقد رواه أبو محذورة مرفوعًا - بعد قوله: يا رسول الله! علمئ سنة الأذان - بقوله: 
فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» وروي أن بلالاً جاءه كلد لإعلام 
صلاة الصبحء وقال: الصلاة خير من النوم» فأعجبه وقال: اجعله في أذانك» وذلك في أحاديث مرفوعة أخر» وأما 
ما رواه مالك في "موطثه": بلغنا أن عمر بن الخطاب جاءه المؤذن يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائمّاء فقال 
المؤذن: الصلاة خير من النوم؛ فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.. 
تأول بأن هذه السنة لعلها تركت بعد وفاته كُكدٌ ثم أحياها ونورها عمر 2 بهذا التقريب» كيف وف هذه 
الزيادة أحاديث مرفوعة كثيرة؟ كحديث أبي محذورة رواه أبو داود وابن حبان» ورواه النسائي من وجه آخخرء 
وحديث بلال رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطيي» وروى ابن خزعة والبيهقي عن أنس: من السنة إذا قال 
المؤوذن في أذان الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم» وإن كان في بعضها انقطاع لكنه لا يقدح 
عندنا بعد كون الراوي ثقة. مثل ذلك: فيه إشارة إلى التكرار في الإقامة بلا إيتار. كأذان الناس: هذا لفظ 
الراوي فيدل على أن هو المعمول في الصدر الأول والثاني لا غيره. 
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كتاب الصلاة م١‏ بيان كلمات الأذان والإقامة 


رآئ ا فأخبر به الببي 8 م استأذن للأنصاري فدحل فأخبر بالذي رأى» 


كان ) الرؤيا أبو بكر با رآه بالأمر الذي 


ا لي 


3 اللفظ 


طعام يعشى معه. فانصرف لا ال رسول 0 طعامه. فدحل 


المعتاد في ذلك الوقت ر 
100 فبينما هو كذلك إذ نعس فأتاه آتِ في ١‏ » فقال له تدري ما أ دن 
ل نعس 0 


رسول الله 225 قال: لاء قال: هو النداء فأته بأن يأمر بلالاً فعلّمه الأذان: الله أكبر 


أي الأ ذان 
الله أكر سريت أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» شيك أن محمدا رسول الله مرتين») 


حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله ثم 
علّمه الإقامة كذلكء ثم قال في آخحره: قد قامت الصلاة مرتين»كأذان الئاس 
وإقامتهم» لكيه تبه الأنصاري» فأتى رسول 3 يد فجلس بالباب» فجاء أبو بكر 
فقال 0 استأذن 4 0 أ 0 تحير رسيو ال ا عثل ذلك» ثم 


3 مارآه العا 


أبر يكر» فقال: مر بلالا مثل ذلك. 


قبل إخبارك 

يعشى معه: يأكل الناس معه طعام العشاء بالفتح. كأذان الناس إلخ: روى الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن عبد الله بن زيد قال: "كان أذان رسول الله ينه شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة" [رقم: ]١54‏ ثم وإن تحقق 
الانقطاع بين عبد الرحمن وعبد الله فقد وصله الترمذي بطريق آخر عن شعبة عن عمرو عن عبد الرحمن؛ قال: 
حدثنا أصحاب رسول الله كلد أن عبد الله بن زيد الحديث؛ على أن الانقطاع ليس قدحًا عندنا بعد كون الراوي 
ثقة» وروى الطحاوي نحوه عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي محذورة؛ وعن النخعي عن ثوبان» والبيهقي عن عبد 
الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده. أخحرجه في "الخلافيات" في قصة إراءة الأذان» وإسناده 
صحيح. استأذن لي: اطلب لي الإذن بالدخول عليه. 
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كتاب الصلاة ١4‏ بيان كلمات الأذان والإقامة 


-١‏ أبو حنيفة عن عبد الله قال: سمعت ابن عمر يقول: كان البي يد إذا 
أذن المؤذن 0001 


عبد الله: بن دينار مولى ابن عمر دتما ابن عمر !لخ: رواه البخاري عن أبي سعيد مرفوعًا: إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ورواه عن معاوية ويجى» قال: قال: وحدثنٍ بعض إخواننا أنه قال: لما قال: حي على 
الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال: هكذا سمعنا نبيكم يد يقول [رقم: »]11١‏ ورواه مسلم عن عبد 
لله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 

وعن عمر قال: قال رسول الله 225: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله اكبر الله أكبر ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الل قال: أشهد أن لا إله إلا الى ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا 
رسول الله ثم قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح: قال: لا حول 
ولا قوة باللهء ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من 
قلبى دحل الجنة [رقم: 5/815]. 

وروى أحمد عن علقمة بن وقاص قال: إن لعند معاوية إذ أذن مؤذنه» فقال معاوية: كما قال مؤذنه حي إذا قال: 
حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وقال بعد ذلك ما قال المؤذن» ثم قال: معت رسول الله يد قال ذل ك[رقم: 241/4 رقم: »]١5777‏ 
وروى النسائي عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله يد فقام بلال ينادي فلما سكتء قال رسول الله ي: من قال 
مثل هذا يقيئًا دحل الحنة [رقم: 774]» وروى أبو داود عن أب أمامة: أن بلالاً أذ في الإقامة» فلما أن قال: قد 
قامت الصلاة؛ قال رسول الله كد أقامها الله وأدامهاء وقال ف سائر الإقامة كحديث عمر في الأذان [رقم: 
4,: ورواه محمد في "موطته" عن أبي سعيد برواية مالك. 

وبالحملة: هذا الحديث مروي في الصحاح والسنن وغير ذلك لا شبهة في صحته لكن عموم اللفظ يخص الحيعلتين 
بالحوقلة» والظاهر في "ما" عموم غير قطعي حى يحتاج إلى المخلص عن المعارضة؛ فإن لفظة "ما" عند الأصول من 
محتملات العموم لا من ألفاظه القطعية الدلالة عليه؛ فلا معارضة» فيقدم المفسر على النص» وظهر من ههنا أن هذا 
جاء في الإقامة أيضّاء وأن لا أصل لما هو المشهور من قولهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن عند قوله: حي 
على الفلاح على ما قاله الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في "شرح سفر السعادة" و"أشعة اللمعات"2 بقي أن 
الإحابة الواجبة لداعي الله هي هذاء أو الإجابة إلى الحضور للصلاة» فا محقق الثاي؛ وهذا من المندوبات. 

إذا أذن إلخ: رواه ابن ماحه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله [رقم: »]9١8‏ 
وأخرجه الترمذي وابن حبان والحاكمء وأحرج ابن خزعة ,5١5/1[‏ رقم: ]4١١‏ والحاكم وابن ماجه [رقم: 
]"7٠١ 89‏ عن أم حبيبة: "إذا كان عندها ف يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول الموذن", ‏ - 
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م 


كتاب الصلاة ه١١‏ بيان فضيلة بناء المسجد 
قال مثل ما يقول المؤذن. 
إبيان فضيلة بناء ١‏ تسعد | 


فيه تصريح بتابعية الإمام |00 


يقول: 


- وعن أبي سعيد: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن وأخرج الستة والدارمي حديثه, وحديث معاوية 
بطريق عيسى بن طلحة بطريق محمد بن عمرو عن أبيه عن جده.ء مرفوعًا: "ويقول كما يقول المؤذن إلا 
الجيعلتين" أخرحه البخاري والنسائي. وروى أبو داود [رقم: ااه 54ه] والنسائي [رقم: ]| عن عبد الله 
ابن عمرو مرفوعًا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » وبطريق عنه أن رحلاً قال: يا رسول الله! إن الموذنين 
يفضلوننا فقال رسول اللْهكهٌ :قل كما يقولون» فإذا انتهيت فسل تعطه . 

وأخرج الترمذي [رقم: ]٠١4‏ حديث أبي سعيد ثم قال: وفي الباب عن أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد 
الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث 
حسن صحيح؛ وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك» وروى عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن الببي م » ورواية مالك أصح. قال القاري: 
وف الروايات الكثيرة منها: ما في صحيح مسلم عن عمر أنهء3 كان يقول حيئئذ: لا حول ولا قوة إلا 
بالله "[رقم: 7868]. 

فقد روى أحمد عن أبي رافع: أنهءِتة كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حى إذا بلغ حي على الصلاة حي 
على الفلاح, قال:لا حول ولا قوة إلا بالله [94/5» رقم: 11291717]» وفي رواية أبي داود [رقم: 575] والحاكم 
[371/1 رقم: 774] عن عائشة: أنهعفيةا كان إذا سمع الموذن تشهدء قال:أنا وأنا » وفي رواية ابن الس عن 
معاوية: أنه علقلا كان إذا سمع المؤذن قال: حي على الفلاح قال: اللهم اجعلنا مفلحين إلخ» قلت: حديث أبي 
رافع أخرجه البزار في "مسنده", وأما لفظ: أقامها الله وأدامها" في جواب الإقامة» فأخرحه أبو داود من حديث 
أبي أمامة. مثل ما يقول: أخرحه ابن ماحه من حديث أم حبيبة» والترمذي من حديث عبد الله بن عمروء 
وأحمد من حديث أبي رافع» والشيخان من حديث أبي مسعود. 

من بنى الخ: رواه ابن ماحه عن حابر بن عبد الله مرفوعًا بلفظ:من بئن مسجدًا لله كمفحص قطاة» أو أصغر 
بن الله له بِنًا في الجنة » وعن عمر بلفظ:من بئن مسجدًا يذكر فيه اسم الله بى الله بينًا في الخنة » وعن عثمان 
بلفظ: من بن لله مسجدًا بن الله له مسه في الحنة » وعن على 2ه بلفظ: من بئ مسجدًا لله ب الله له بيتا في 
الحنة [رقم: ه“الاء 85لا /ا/ا]» وحديث عثمان أخرجه الشيخان [البخاري رقم: »40٠‏ ومسلم رقم: «57] 
والترمذي [رقم: 8١؟]‏ - 
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كتاب الصلاة ١5‏ بيان فضيلة بناء المسجد 
ولو كمفحص قطاة بن الله تعالى له بينًا في الجنة". 


- وأحمد [517/1, رقم: 494] ولفظ البخاري: من بئ مسجدًا قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله 

بن الله له مثله في اللجنة» قال الترمذي: 0 وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس 
وعائشة وأم حبيبة» وأبي ذر وعمرو بن عبسة وواثلة بن الأسقع وأبي هريرة وحابر بن عبد الله. وقد قال بعض 
العلماء: إن هذا الحديث متواتر. 


وقال القاري: والحديث بعينه رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي ذرء وابن ماجه من حديث أنسء وأحمد عن 
ابن عباس» وقال أيضًا: ورواه الطبراني عن أبي أمامة بلفظ: من بن لله مسجدًا بن الله له في الحنة أوسع منه. 
وقال في 'مجمع البحار" في توجيه المماثلة على ما في بعض الروايات: أي مثل المسجد في القدر» ولكنه أنفس منه 
بزيادات كثيرة» أو مثله في مسمى البيت وإن كبر مساحةء أو يريد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد 
على بيوت الدنياء وهذا لمن بن ف مظنة الصلاة. وقال القاري ف وجه التمثيل بالمفحص: أن وكرها شبيه 
محرابه المسجد في استدارته» ولا يكون إلا في الأرض» فينسب إليه المسجد. وله وجوه أخر. 
واعلم أن هذه البشارات وإن كانت محمولة على ظواهرها؛ لعدم تعذر المعيئ الحقيقي في كلام المحبر الصادق ههناء 
لكن' المقصود منها الاستحقاق» وأما الدحول الابتدائي في الحنة» فمنوط بانتفاء العمل المحبط كالردة وغيرهاء 
وعغفرة المعاصي الأخر إما بالتوبة» أو بالشفاعة» أو بإسقاط صاحب الحق كما في قوله يُ: من قال: لا إله إلا الله 
دحل الحنة إلا أن يقال: صدق النية» وخلوص الطوية المعبر به عن كمال الإعان البالغ إلى حد يتعذر معه صدور 
الجرم أو صدوره مع عدم التوبة بعده معتبر ملحوظ ف هذه البشائر الحائزة لذحائر الأخائر كما يشير إليه قوله في 
عط الرى ازارق: 0 من قال: لا اله إلا الله صدق من قلبه دخل الحنة» وعلى هذا فلا نقض 
قوله: وإن زى وإن سرق؛ فإنه لم يعتبر فيه عدم التوبة والندامة بعده حي يعارض ما ذكرنا فافهم. 
كمفحص: قال القاري: "المفحص" بفتح الميم والحاء بينهما فاءء والقطة واحد القطا: طائر معروف سميت بما؛ 
لحكاية صوهًا فإنها : تقرل ذلك. قطاة: قال في "مجمع البحار" في تفسير أفحوص القطاة: : وهو موضع بحثم فيه 
وتبيض كأفها تفحص عنه التراب أي تكشفه؛ والفحص البحث والكشف» » ثم قال بعد ذكر الحديث: هو مفعل 
من الفحص كالأفحوصء وجمعه مفاحصء هو بفتح ميم وحاء وهو لا يكفي للصلاة» فيحمل على المبالغة أو 
على أن يشترك جماعة في بنائه» أوايزية كيه تدرا غداحا رليه. 
بيتا في الجنة: أحرج البيهقي في "شعبه" عن أنس رفعه: إن الله تعالى يقول: إن لأهم بأهل الأرض عذابًا فإذا 
نظرت إلى.عمار بيوي» والمتحابين في» والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم. وأخرحه ابن عساكر عن أ 
رفعه: إن الله تعالى إذا أنزل عاهة من السماء على أهل الأرض صرفت من عمار المساجد. وف حديثه مرفوعًا: إن 
عمار بيوت الله هم أهل الله أخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى 2١897/5[‏ رم قم] في "استديهماك 
والطبراني ف "أوسطه" [/17>, رقم: ]15٠07‏ والبيهقي في "سننه" [55/6, رقم: 4759]. 
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كتاب الصلاة ١7‏ بيان النهي عن إنشاد الضالة في المسجد 
إبيان النهى عن إنشاد الضالة في المسجد] 


ابن مرئد 


ينشد جرلا ن المسجدء فقال: لا وجدت,» وو اية: 9 ينشك د يرا فقال د 

2500085 0 وعاسم وي زواية؛ عار 0 

"لا وجدت أن هذه البيوت بنيت ات ا وي رواية: أن رجحلا اطلع زأشة 
2 أدخله 

في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر, قال له 6 "ما وجدت إغا بنيت 

3 ي مشيرا إل 


عن أبيه إلخ: أخرحه ابن ماحه بمذا الإسناد عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: صلى 
رسول الله ينه وقال رحل: من دعا إلى لحمل الأحمرء فقال البي كل لا وحدته إنما بنيت المساجد لما بنيت له 
[رقم: 76]. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله كت همى عن إنشاد الضالة في المسحد"؛ 
وللمحدثين في هذا الإسناد مقال. وعن أبي هريرة مرفوعًا: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رد 
الله عليك؛ فإن المساحد لم تبن لهذا. والدارمي عن أبي هريرة مرفوعا: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 
فقولوا: لا ربح الله تحارتك» وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة» فقولوا: لا ردها الله عليك. قال القاري: ورواه 
مسلم أن رحلا ينشد في المسجد, فقال: "من دعا إلى الجمل الأحمر" [رقم: 5709]. 

وني "الحصن الحصين" للجزري بلفظ: وإن سمع من ينشد ضالة في المسجد, فليقل لا ردها الله عليك؛ فإن المسجد 
م تبن لهذاء رواه مسلم [رقم: 5748] وأبو داود [رقم: 477] وابن ماحه [رقم: 17717] كلهم عن أبِي هريرة» 
ولفظ الحديث عندهم: من سمع رجلاً ينشد إلخ» هذا ويدحل فيه كل أمر لم يين المسجد له من البيع والشراء ونحو 
ذلك من كلام الدنياء وإشغاله من الخياطة والكتابة بالأحرة» وتعليم الصبيان وأمثالهاء وكذا كل ما يشغل المصلي 
ويشوش عليه حى قال بعض علمائنا: رفع الصوت حرام في المسجد ولو بالذكرء بل قال بعضهم: إنه يحرم إعطاء 
السائل المعترض برفع صوتء أو إلحاح ومبالغة» أو .بمجاوزة صفء أو خخطوة على رقبة؛ أو في حال الخطبة» وأمثال 
ذلك؛ تعظيمًا لما هنالك. 1 

قلت: الأصل في هذا الباب قوله تعالى: إوَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَه فلا نَدْعُو مَعَ الله أَحَداك (الجن:18). والأحاديث 
واردة في كثير من خصوصيات هذه الأمثال» فقد أخرج البخاري في بيان الاحتراز عن رفع الصوت حديث 
كعب بن مالك مرفوعًاء وحديث عمر موقوفا عليه. لا وجدت إلخ: قيل: يقوله بلسانه زجرًا وتوبيًا ومنعًا له 
عن دخوله المسجد لأفعال الدنيا لا للعبادة» لا أنه يدعو عليه عن مجامع قلبه أن لا يحد ضالته» وقيل: لو دعا عليه 
من قلبه أيضًا ليجازي جزاء شره؛ وعتنع عن أمثاله لم يبعد. 
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هذه المساجد لما بنيت له". 
[مسألة رفع اليدين] 

عابو جيفة عن عام عن الداعنروائل بن حجر أن البي 205 كان يرفع 
وسكي شان ونا قتع أذ وف رواية عن وائل: أنه رأى ١‏ البي وف يرفع يديه 


لما بنيت له إلخ: أي للصلوات والأذكار والأوراد والتدريس العلمي الديئ وتلاوة القرآن والوعظ وغيرهاء 
ذكره مالك البحث العلمي أيضّاء وجوزه أبو حنيفة؛ لأنه يحتاج الناس إليه والمسجد يجمعهم, قال ابن حجر: ويستئق 
من ذلك عقد النكاح؛ فإنه سنة للأمر به» رواه الترمذي, والكلام ههنا مبسوط في كتب الفقه؛ فليراجع إليها. 
أبو حنيفة: أحرحه مسلم وابن ماجه يبهذا اللفظ. عن وائل إلخ: أخرحه مسلم من طريق عبد الجبار عن أبيه 
وائل بلفظ: رفع يديه حي كانتا بحيال منكبيه» وحاذى بإقاميه أذنيه, ثم كبرء وأخرجه أحمد وابن راهويه 
والدارقطئ والطحاوي من طريق يزيد بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي يعلى عن البراء بلفظ: "رفع يديه حى 
تكون إيماماه حذاء أذنيه"» ورواه الحاكم والدارقطئ من طريق عاصم عن أنس بلفظ: "فحاذى بإهاميه أذنيه". 
ورواه أبو داود عن وائل [رقم: 4 7] ففي طريق عبد الحبار ابنه عنه أنه أبصر لبي حين قام إلى الصلاة 
رفع يديه حب كانتا بحيال منكبيه» وحاذى بإهاميه أذنيه» وفي طريق عن عبد الحبار عنه مرفوعا: يرفع إكاميه في 
الصلاة إلى شحمة أذنيه» وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل في طريق فرفع يديه حى حاذتا أذنيى 
وف طريق رفع يديه حيال أذنيه. قال القاري: اعلم أن رواية وائل في "صحيح مسلم' أنه رآهة رفع يديه حين 
دخل في الصلاة وكبر ووضعهما حيال أذنيه» والرواية عن أنس في "السئن الكبرى" للبيهقي: "كانكة إذا افتتح 
الصلاة كبر» ثم رفع يديه حى يحاذي بإهاميه أذنيه"» قال أبو الفرج: إسناده كلهم ثقات. ويؤيده رواية مالك بن 
الحويرث رواها أصحاب السنن والصحاح في باب رفع اليدين. 

خُجر: بضم الحاء وسكون اليم والراء هو الحضرمي لما دخمل على رسول الله رحب به وأدناه من نفسه 
وبسط له رداءه فأحلسه. شحمة أذنيه إلخ: أي شحمي أذنيه بحمل الشحمة على الجنس» أو شحمة كل من أذنيه. 
اعلم أنه قد اختلفت في هذا الحذاء الحنفية والشافعية» علمت الحنفية بهذا الحديث وأمثاله كما ذكرنا نبذًا منهاء 
واختارت الشافعية حذاءهما المنكبين على ما ورد في عدة أحاديث» كحديث أبي حميد الساعدي وابن عمر وغيرهماء 
والتحقيق أن لا اختلاف بالآخرة بينهم على ما قيل في التطبيق بين هذه الأحاديث الصحيحة: أنه إذا دحل الشافعي 
مصر وسثئل عن الجمع بينها قال: يحاذي بالكفين مع الرسغين للمنكبين» وبالإيهامين الشحمتين» وبأنامل سائر الأصابع 
فروع الأذنين» ويؤيده بعض طرق أبي داود عن وائل بن حجرء كما أخرجنا سابقاء واحتار هذا التطبيق ابن الحمام - 
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كتاب الصلاة ١48‏ مسألة رفع اليدين 
في الصلاة ح يحاذي شحمة أذنيه. 


- أبو حنيفة عن عاصم عن عبد الحبار بن وائل بن حجر عن أبيه. قال: 


- من الحنفية في "فتح القدير". وقد يقال في وجه الجمع بينها: إنه كان دير فع يديه من غير تقييد بهيأة خاصة» فتارة 
إلى منكبيه» ومرة إلى شحمتيهماء وأخرى إلى فروعهما بحذاء الرأسء والمقام واسع؛ والخلاف إنما هو ف الأفضلية. 

عن أبيه إلخ: رواه الدارمي عن وائل» ولفظه: "فكان يكبر إذا حفض وإذا رفع» ويرفع يديه عند التكبير» ويسلم 
عن يهينه وعن يساره؛ قال: قلت: حي يبدو وضح وجهه قال: نعم" 27١117/1[‏ رقم: .]١78617‏ وروى أبو داود 
[رقم: 71/] عن عبد الحبار قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي» فحدثئ وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر 
قال: صليت مع رسول الله يلدُفكان إذا كبر رفع يديه الحديث وف طريق عبد الحبار عنه حدثئ أهل بي عن أبي 
أنه حدثهم: "أنه رأى رسول الله تيرفع يديه مع التكبير". 

عند التكبير إلخ: يشير إلى مقارنة الرفع والتكبير من غير تقدم وتأخرء وهو مذهب أبي يوسفء ومختار جماعة 
من الفقهاء الحنفية» كالطحاوي وقاضي خان وغيرهما يقولون: الرفع سنة التكبير فيقارنه» ويؤيده أكثر طرق 
حديث وائل» وحديث أبي هريرة مرفوعًا أخرجه أبو داود [رقم: 74] وغيره: "إذا كبر للصلاة جعل يديه 
حذو منكبيه"» وحديث ابن عمر أخرحه هو وغيره مرفوعًا: "كان إذا دحل في الصلاة كبرء» ورفع يديه"؛ 
وحديث علي بن أبي طالب مرفوعا: "إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه"؛ وحديث مالك 
ابن الحويرث: "يرفع يديه إذا كبر"» وحديث براء بن عازب مرفوعًا: "كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب 
من أذنيه"» وحديث أبي هريرة بطرق آخر مرفوعا: "إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًا", أخرحها وأمثالها 
أصحاب السنن والصحاحء ووحه التأيبد والإشارة مقارنة زماني للشرط والجزاء» وإن كان للشرط تقدم ذاتي 
على الجزاء ف الحكمء وعند ابن ماجه حديث عمير بن حبيب مرفوعا: "يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة 
المكتوبة"» وحديث ابن عباس مرفوعا: "كان يرفع يديه عند كل تكبيرة". 

واختار أبو حنيفة ومحمد: أن الرفع مقدم على التكبير؛ فإن الرفع نفي الكبرياء عن غير الله تعالى وفي التكبير 
إثباتها له - جل وعلا- والنفي مقدم على الإثبات كما في: لا إله إلا الله وعليه عامة المشايخ وصححه في 
"الهداية" ويؤيده ما أحرحه أبو داود والنسائي عن أبي عمر مرفوعا: "كان يرفع يديه حذاء منكبيه» ثم يكبر"؛ 
وبعض طريق أبي حميد الساعدي مرفوعا كما أخحرجه ابن ماحه: "كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائماء ورفع 
يديه حي يحاذى بمما منكبيه» ثم قال: الله أكبر". وههنا قول ثالث نقله ابن الهمام في "شرح الهداية" هو تقدم 
التكبير على الرفع» قال: روى البيهقي عن أنس مرفوعا: "إذا افتتح الصلاة كبر» ثم رفع يديه حى يحاذي ١‏ © 
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كتاب الصلاة مها مسألة رفع اليدين 
ويسلم عن بمينه ويساره. 


- بإقاميه أذنيه" قال: رجاله كلهم ثقات» ويؤيده رواية وائل بن حجر برواية عاصم بن كليب عن أبيه عن 
5 5 ل :5 3 ب لله . 1 

وائل» قال: قلت: "لأنظرن إلى صلاة رسول الله كل كيف يصليء قال: فقام رسول الله يلد فاستقبل القبلة» 

فكبر فرفع يديه حي حاذتا أذنيه" الحديث. وجاز أن يكون جميع ذلك ما فعله كَنهُّ باحتلاف الأوقات» فالمقام 

واسع والترجيح بالقياس في باب الأفضلية فافهم. 

ويسلم عن بمينه إلخ: أخرحه أبو داود عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه» قال: صليت مع البي 55 

فكان يسلم عن ينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله» ورواه عن عبد الله 

ع حبدات. 5 ع 

أبن مسعود: أن البي يد كان يسلم عن ينه وعن هماله» حى يرى بياض -خده: السلام عليكم ورحمة الله السلام 

عليكم ورحمة الل وعن جابر بن سمرة ولفظه مرفوعا: "أو لا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بأصبعه يسلم 

على أيه من عن يمينه ومن عن #ماله"» وروى الدارمي عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا: "يسلم عن ينه حي يرى 

بياض خده؛ ثم يسلم عن يساره حب يرى بياض نخحده"» وروى حديث عبد الله بلفظ آخر. 

وروى ابن ماحه حديث عبد الله مرفوعا: "كان يسلم عن ينه وعن شماله ح يرى بياض نخده: السلام عليكم 

ور حمة ال" وحديث سعد مرفوعا: "كان يسلم عن ,كينه ويساره"» وأخر جه عن عمار سس ياسر: نحو لفظ 

حديث عبد الله. وعن أبي موسى قال: صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله يَْهُ فإما أن نكون 

نسيناهاء وإما أن نكون تركناهاء فسلم على ينه وعلى شماله» وروى الترمذي حديث عبد الله» وقال: وفي 

الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر 

بن عبد الله ثم قال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح, والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
للد 8 , 

البي 325 ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. 

وبالجملة في التسليمتين أحاديث كثيرة: حديث وائل كما مر» وأخحرجه الطبراني وفيه انقطاع؛ إذ عبد الحبار 

لم يسمع من أبيه» وحديث سعد بن أبي وقاص أخرجه مسلم والبزار والدارقطئ وابن حبان» وقال البزار: روى 

عن سعد من غير وجه وحديث عمار أخرجه ابن ماجه والدارقطي» وحديث البراء أخرجه ابن أبي شيبة في 

"مصنفه" والدارقطئي» وحديث سهل بن سعد أخخر بحه أحمد بسنك فيه ابن لشيعة) وهو ثقة عندنا وعند مالك 


وأحمدء وحديث حذيفة أخرجه ابن ماجه. وحديث عدي بن عميرة أخرحه بسند حسن» وحديث طلق بن علي 
أحرجه أحمد, والطبراني بسند فيه ملازم بن عمرو» وهو ثقة» وحديث المغيرة بن شعبة أخرجه المعمري في "اليوم 
والليلة"» والطيراني بسند فيه مقال» وحديث وائلة بن الأسقع أحرجه الشافعي وفيه إبراهيم بن أبي يحى وإسحاق ابن 
أبي فروة ضعيفان بل متروكان» وحديث يعقوب بن الحصين أخرحه أبو نعيم في "المعرفة" بسند فيه عبد الوهاب بن 
مجاهد متروك. وكذبه الثوري» - 
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- وحديث أبي رمثة أحرجه الطبراني وابن مندة بسند فيه مقال» وحديث جابر بن سمرة أحرحه مسلم في حديث في 
آخره: ثم يسلم على أيه من عن عينه وشماله» وحديث ابن مسعود أخرجه الأربعة والدارقطين وابن حبان» وأصله 
عند مسلم ف قصة أمير» قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين» ولا يصح في 
تسليمة واحدة شي ع. 

اعلم أن مسألة التسليمتين قد اتفق عليها الأئمة الثلاثة» وخالفهم مالك أن التسليم واحد تلقاء وجهه على مهو 
المشهورء ونقل عن "رسالة أبي زيد" من معتبرات مذهبه أن يقول: السلام عليكم مرة واحدة بإمالة الرأس قليلاً 
إلى اليمين» ثم الإتيان به إلى الوحه؛ فهذا للمنفرد» وأما المقتدي فيسلم تسليمة بإمالة الوجه إلى اليمين» ثم إلى 
الإمام ويشير إليه» ونقل في "امحلى" أنه يسن للمأموم أن يسلم ثلانًا عن بمينه وعن ماله وتلقاء وجهه يردها على 
إمامه» وأما الإمام والمنفرد فيسلم تسليمة واحدة يقصد بها قبالة وجهه ويتيامن برأسه قليلاً. 

وتمسكهم في هذا الباب أحاديث: منها: حديث عائشة مرفوعا: "كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وحهه", 
ومنها: حديث سلمة بن الأكوع مرفوعًا: "صلى فسلم مرة واحدة", ومنها: حديث سهل بن سعد 
الساعدي مرفوعا: "سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه", رواها ابن ماحه [رقم: ]11١/‏ وغيره» وعند الترمذي 
في رواية عائشة: "ثم ميل إلى الشق الأيمن شيئا" [رقم: 5945؟]» قال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرف 
مرفوعا إلا من هذا الوحه. 

قال محمد بن إسماعيل البخخاري: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق أشبه؛ قال محمد: 
وقال أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق كأنه رحل 
آخر قلبوا اسمه» وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة» وأصح الروايات عن البي كلد تسليمتان» وعليه 
أكثر أهل العلم من أصحاب الببي يت والتابعين ومن بعدهم. والحديث أخرجه ابن حبان والحاكم والدارقطئ» 
وقال في 'علله": رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن أبيه عنها عمر بن أبي سلمة وعبد الملك الصنعاني» 
وخالفهما الوليد فوقفه عليهاء والوقف رححه الدارقطي والبزار وأبو حاتم» وقال في المرفوع: إنه منكر. 

وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعاء والموقوف صححه الحاكم. وأخرحه بقي بن مخلد في "مسنده" بسند فيه 
ضعف مرفوعًاء وأخرجه ابن حبان في "صحيحه". وأبو العباس السراج في "مسنده" عنها من وجه آخر شيئًا من 
ذلك؛ إذ فيه: "ثم يسلم تسليمة"» وإسناده على شرط مسلم. وقال محد الدين في ."سفر السعادة" بعد بيان 
التسليمتين: إن هذا هو عمله الدائم رواها خمسة عشرة صحابيًا بالأسانيد الصحاحء وما ورد في حديث عدي بن 
عمير أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه؛ ليس إسناده بقائم» ولا يثبت عند أهل الحديث» وأما حديث 
عائشة: "كان رسول الله ينلد يسلم تسليمة واحدة يرفع بما صوته حى يوقظنا"» فهو معلل أيضّاء 5 
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كتاب الصلاة ١‏ مسألة رفع اليدين 


5- وحند عن اد عن إبراهيع لقال في وائل بن حجر: أعرابي لم يصل مع 


بدوي 
النبي ان نه تادر مدو نار سان حلط و اعد بقوازنه 
استفهام إنكار بن :مسغواد بيان للمفعول المحذدوف 


- ولو تنزلنا فهو لا يدل على المقصود؛ فإن إثبات الواحد لا ينفي ثبوت الآخر بل هو ساكت عنه؛ فلعله كان 
لا يرفع صوته؛ لكفاية الأول لإيقاظ أهل بيته. ونقل عن الإمام أحمد. ثم اعلم أن نية من عن يمينه وشماله في 
التسليمتين كما هو في الفقه ثابتة في حديث سمرة بن جندب مرفوعًا: "أمرنا أن نرد على الإمام وأن نجاب وأن 
يسلم بعضنا على بعض", أحرجه أبو داود والحاكمء ورواه ابن ماحه والبزار بلفظ: "أن نسلم على أئمتناء وأن 
يسلم بعضنا على بعض"”. زاد البزار: "في الصلاة"» وسنده حسنء وعند أبي داود من وجه آخر ضعيف: ثم 
سلموا على اليمين على قارئكم, وعلى أنفسكم [رقم: 9178]. 

عن إبراهيم إلخ: أحرجه محمد في "الموطأً" قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» أخبرنا حصين بن عبد الرحمن؛ قال: 
دحلت أنا وعمرو بن مرة على إبراهيم النخعي؛ قال عمرو: حدئئٍ علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه: أنه صلى 
مع رسول الله © فرأه يرفع يديه إذا كبرء وإذا ركعء وإذا رفع؛ قال إبراهيم: ما أدري لعله لم ير البي 325 
يصلي إلا ذلك اليوم فحفظ هذا منه ولم يحفظه ابن مسعود وأصحابه ما سمعته من أحد منهم, إنما كانوا يرفعون 
أيديهم في بدء الصلاة حين يكبرون 2*35-0/١[‏ رقم: .]١٠١17‏ 

وأخرجه الدارقطين عن حصين عن إبراهيم؛ وفيه: ما رأى أبوه رسول الله إلا ذلك اليوم» فحفظ عنه ذلك 
وعبد الله بن مسعود لم يحفظه إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة [2591/1 رقم: »]١7‏ ورواه أبو يعلى في 
"مسنده"؛ وأخرجه الطحاوي عن حصين بن عمرو بن مرة» وفيه: فغضبء وقال: رآه هو ولم يره ابن مسعود 
ولا أصحابه »]١45/1[‏ وعن المغيرة عن إبراهيم» وفيه: إن كان رآه مرة يفعل فقد رآه عبد الله خمسين مرة 
لا يفعل. ونقله الشيخ في "شرح سفر السعادة" عن "موطأ محمد يه . 

اعلم أن مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه مسألة عظيمة معركة الآراء قد صحت فيها الأخبار الكثيرة 
من الطرفين» واحتلف فيها الأئمة المحتهدون, فأنكره أبو حنيفة والثوري والحسن بن حُبي وسائر فقهاء الكوفة 
قديمًا وحديثاء وهو قول ابن مسعود وأصحابه؛ واختلف الرواية عن مالك» فمرة قال: يرفع» وأخرى قال: لا يرفع» 
وعليه جمهور أصحابه» وأثبته الأوزاعي والشافعي وأحمد» وأبو عبيد وأبو ثور وابن راهويه ومحمد بن جرير 
الطبري وجماعة أهل الحديث؛ وروي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وأبي سعيد وأبي الدرداء» وأنس وابن عباس 
وجابر. قيل: الراوي له عن حضرة الرسالة ثلاثة وعشرون صحابياء وعده البعض متواترًا عنه» ونحن نذكر فيما 
سيأقٍ ما يشبه الصواب» ويبعد عن مواضع الباب» ويتشبث بأذيال الإنصاف لا يشوبه شيء من الاعتساف. 
قبلها: أي قبل الصلاة الي رأى فيها الرفع. 
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كتاب الصلاة ماهم ١‏ مسألة رفع اليدين 


اليدين» وفي رواية عن إبراهيم: أنه ذكر حديث وائل بن حجر فقال: أعرابي صلى 
مع البي كلد ما صلى صلاة قبلها هو أعلم من عبد الله وفي رواية: ذكر عنده 
حديث وائل بن حجر: أنه رأى النبي مد رفع يديه عند الركوع؛ وعند السجود, فقال: 
هو أعرابي لا يعرف الإسلام لم يصل مع الي كُثإلا صلاة واحدة» 000 
ك مثل معرفة عبد الله أو أزيد قليلا 

هو أعرابي: من حضرموت» فكونه من أبناء الملوك والأقيال وإكرامه وتوقيره 5 له أمرء وطول الصحبة 
والملازمة الدائمة أمر آخخر بيتئئ عليه ترجيح الرواية؛ وغرض إبراهيم من هذا الكلام إيراد المعارضة على خصوص 
رواية وائل بها هو أقوى منه في باب الرواية؛ والحفظ والإتقان وعلو الطبقة وفقاهة الراوي» وكثرة ملازمته لني كَل 
وعدم قبول هذه الرواية بخصوصها لهذا الاستبعاد القوي» والنفي يساوي الإثبات إذا اعتمد الراوي دليل المعرفة 
في باب النفي» وههنا كذلك بالملازمة المذكورة؛ ويمذا الذي ذكرنا من غرض ما قاله إبراهيم سقط بالإجمال 
عامة الخدشات الى تعتري نظار كلامه كما لا يخفى بعد النظر الممعن فيما ذكرنا. 

وأما التفصيل فنقول: قد رهقت الناظرين في هذا الكلام شبهات وشكوك, الأول: ما نقل عن البيهقي أنه نقله 
في "كتاب المعرفة" عن الشافعي: أنه قال: الأولى أن يؤخحذ بقول وائل؛ لأنه صحابي جليل» فكيف يرد حديثه 
بقول رحل ممن هو دونه. والثاني: ما نقل عن البخاري أنه قال في "رسالة رفع اليدين": إن كلام إبراهيم هذا ظن 
منه لا يرفع به رواية وائل بل أخير أنه رأى النبي د يصلي فرفع يديه» وكذلك رأى أصحابه غير مرة يرفعون 
أيديهم كما بينه زائدة» فقال: حدئنا عاصمء حدثنا أبي عن وائل بن حجر: أنه رأى الببي 5د يصلي فرفع يديه 
في الركوع؛ وفي الرفع منه» قال: ثم أتيتهم بعد ذلك» فرأيت الناس في زمان يرد عليهم حل الثياب تتحرك 
أيديهم من تحت الثياب. 

والثالث: ما نقل عن الزيلعي: أنه نقل عن الفقيه أبي بكر بن إسحاق أنه قال: ما ذكره إبراهيم علة لا يساوي 
سماعها؛ لأن رفع اليدين قد صح عن البي يكُق ثم عن الخلفاء الراشدين؛ ثم عن الصحابة والتابعين» وليس في 
نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب فقد نسي من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون» وهو المعوذتان» ونسي ما اتفق 
العلماء على نسخخه كالتطبيق في الركوع؛ وقيام الاثنين خلف الإمام» ونسي كيفية جمع النبي 5ل بعرفة» ونسي 
ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود, ونسي كيف قرأ رسول الله كل 
ووم حَلَقَ لد وَالونتَى (الليل:؟)» وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز 
مثله في رفع اليدين؟ والرابع: أن وائلاً ليس ,تفرد في رواية الرفع» بل قد اشترك معه جمع كثيرء بل ليس في 
الصحابة من روى ترك الرفع فقط إلا ابن مسعودء وأما من عداه فمنهم من لم ترو عنه إلا رواية الرفع» 2 - 
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> ومنهم من روى عنه حديث الرفع وتركه كليهماء كابن عمر والبراء إلا أن أسانيد الرفع أوثق وأثبت» فعند 
ذلك لو عوض كلام إبراهيم بأنه يستبعد أن يكون ترك الرفع حفظه ابن مسعود فقطء ولم يحفظه من عداه من 
أحل الصحابة المصاحبين له كُتدٌ مثل مصاحبته؛ أو أكثر لكان له وحه. 

والخامس: أنه لا يلزم من ترك ابن مسعود الرفع وأصحابه عدم ثبوت رواية وائل» فيجوز أن يكون تركهم؛ 
لأنهم رأوا الرفع غير لازم؛ لا لأنه لازم أو لأنهم رجحوا أحد الفعلين الثابتين فداوموا عليه وتركوا الآخرء ولا 
يلزم منه بطلان الآخر. والسادس: أنه قد أحذ ابن مسعود بالتطبيق في الركوع وداوم عليه أصحابه» وكذلك 
أذوا بقيام الإمام في الوسط إذا كان من يقتدي به اثنين مع ثبوت ترك ذلك عن البي كنك وعن جمهور 
أصحابه بعده بأسانيد صحاح؛ فلم لا يعتبر فعل ابن مسعود في هذين الأمرين» وأمثال ذلك؛ فما هو الجواب 
هناك هو الجواب ههنا. 

هذا ما نقل في باب الإيراد على قول إبراهيم» وخلاصة جوابنا المحمل عن الجميع: أن غرضه ترجيح رواية ابن 
مسعود على بحرد رواية وائل» ولا مرية فيه عند المنصف بعد ملاحظة حال الراويين. وأما الجواب المفصلء 
فعن الأول: إنا لا نأحذ بقول إبراهيم؛ ولا تعارض بين قول إبراهيم ورواية وائل كيف وهو معارضة القول 
للحديث النبوي» بل التعارض ههنا بين رواييٍ وائل وابن مسعود وعبد الله ليس رحلاً دون وائل بل يفوقه بما 
لا يخفى في الرواية والفقاهة والعلم والدراية» وأن الشافعي لا يقلد الصحابي فكيف يقول: يوذ بقول وائل؟ 
وعن الثاني: أن هذا ليس ظًا من إبراهيم» بل هو رواية متواتر له عن عبد الله حكاية عن فعل رسول الله كلك 
فهو معارض لحديث وائل قادح فيه» فيترجحح ويقدم على حديثه بفقاهة الراوي» وغاية ضبطه وإتقانه» وعدالته 
بعد معارضة حديث وائل. 

وعن الثالث بوجوه: الأول: المطالبة لإسناد هذه النسيانات عن ابن مسعود. والثاني: أن المستبعد خفاء ما لا 
يخفى على مثل ابن مسعود مع حضوره في الإحضار والأسفار النبوية لا مطلق النسيان والخفاء عليه» وقضية 
القرآن قضية وقت واحد يمكن الخفاء عليه» وكذا قضية النسخ يمكن عدم إطلاعه عليه» وكذا الجمع بعرفة الآنِ 
بعد سنة وحول تام مع أنه لم يتفق له هُ الحج إلا مرة أو مرتين. والثالث: أن النسيان لا يخلو عنه فرد من أفراد 
الإنسان كيف وقد اعترى الأنبياء عليهم السلام؛ قال الله تعالى: فَنَسِئَ وَلَمْ نجذ له عَزْما» (طه: )١١١‏ وقال 
تعالى: فلا تَنْسَى إلا مَا شَاءَ الك (الأعلى: + 7) وقصة نسيانه مله ليلة القدرء وقصة ذي اليدين وغيرهما أمور 
مشهورة» وليس الكلام في هذا المعى من مطلق النسيان» بل المقصود معارضة ضبطه وحفظه لحفظ وائل وضبطه» 
ولا ارتياب فق تقدمه عليه: 

وعن الرابع: أن مقصود إبراهيم ههنا بحرد ترجيح حديث عبد الله على 'حديث وائل لا على غيره حي يورد عليه 
بهذا الطريق من أن معه صحابة آخرين؛ لأنه لم يكن حيئئذ الكلام فيه» وأما أنه لم يرو عن صحابي تركه فقط إلا - 
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كتاب الصلاة 6ه ١‏ مسألة رفع اليدين 


وقد حدثنٍ من لا أحصي عن عبد الله بن مسعود ذه ده أنه رفع يديه في بدء الصلاة 
من الرواة 


نفل وشكار عن لى انرسي لها ل رات الإنتلام ودودهة متققد لأخوال 
لب باحث عنها 


لبي يد ملازم له في إقامته وي إسفاره؛ وقد صلى مع ابي ول ما لا حصي 
7- سفيات بن عيينة قال: اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي 1 1000010 


عبد الرحمن 
- ابن مسعودء وأنه يمكن معارضة قول إبراهيم فسيجيء بيانه والقدح فيه إن شاء الله تعالى. 
وعن الخامس: أن الثابت بحديث ابن مسعود أن الرفع غير ثابت يعتبر سنيته أو استحبابه لا أنه غير لازم 
كما لا يخفى على من نظر في مضمون حديثه؛ وأن أمثال هذه الصحابة الشديدة الاتباع للسنن النبوية 
يستبعد منهم الترك للسنة لا سيما تركها دائمًا أبداء وأن أبن مسعود ينازع ويجاذب في الأمور المندوبة الي 
هي كالأمر الأفضلء وينكر عليه وقصة نزاعه مع أبي في الصلاة في ثوب واحد مشهورة:» وأمثاله ممن هو 
شديد النكير في فضائل الأعمال» فما ظنك بالأمور المسنونة المتعلقة بأصل الصلاة داحلة فيهاء والعحب من 
المعترض إدراج الترك في الفعل. 
وعن السادس: أنا لا نقلد ابن مسعود في جميع الأمور حب يورد به علينا ما ثبت لنا خلافه بيقين ولذا حالفه 
إمامنا في كثير من الأمور كالتيمم للجنابة» ومسألة الرفع ليست من هذا القبيل؛ إذ لم يثبت الرفع بعد قطعاء بل 
ظنًا أيضًا باقيًا مستمراء بل أكثر رواة الرفع يروى عنهم تركه كما سيجيء ع 
سفيان بن عيينة إلخ: [رواه في "المبسوط", وذكره ابن الحمام والعيئى في شرحي "الحداية"] وهذه الرواية 
أخحرجها الحارثي في "مسنده" فقال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي» حدثنا سليمان الشاذكوي» سمعت 
سفيان بن عيينة يقول: احتمع أبو حنيفة والأوزاعي» وسليمان الشاذكوني واه مع حفظه. وكذا لأهل الحديث 
ونقد الرحال كلام في الحارئي لكن القصة مشهورة. 
اجتمع إلخ: نقل هذه الحكاية ابن المهمام في "فتح القدير". ونقله عنه الشيخ عبد الحق الدهلوي في "شرح سفر 
السعادة" ويظهر منها أمور: منها: مزيد قوة البحث والمناظرة للإمام أبي حنيفة في 180 ا المأحوذة 
من الأحاديث النبوية» وبطل بما ما هو على أفواه الأنام من أنهم أصحاب الرأي قلما يتشبثون بالسئن» 
ويسترسلون بالعقول والفطن. ومنها: كون مذهبه في هذا الباب معاضدًا مؤيدًا بالسنة القوية والاوائة المرفوعة 
النبوية لا بالقياس المتمحض. ومنها: كون مذهبه راححًا مقدمًا على مذهب الرفع؛ فقد يمت بإزائه إمامهم 
الأوزاعي الذي كان مالك والثوري بمشيان في ركابه» أحدهما يسوق راحلته والآخر يقودها. 
ومنها: أن الرجحان والتقدم يعتبر ف باب الأحذ .مقتضى الحديث من تلقاء الرواة بفقاهتهم وتبحرهم» ولا عبرة 
بالحفظ والإتقان والعدالة بإزاء التفقه والتبقر والتبحر كما تقرر في أصول الفقه الحنفي. ومنها: أن فضل الصحبة - 
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كتاب الصلاة ١65‏ مسألة رفع اليد 

في دار الحناطين .بمكة» فقال: الأوزاعي 2 ترفعون أيديكم في الصلاة 
أيها | 

عند الركوع وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة لأحل أنه لم يصح عن رسول الله د فيه 


كما يفعله أهل المدينة 
شي قال: كيف لا يصح وقد حدثنٍ الزهري عن سالم عن أبيه عن 
يعتد به بلا معارض محمد بن مسلم عبد الله بين عمر 
رسول الله أنه كان يرفع يديه 2100 / ش21 3 


- النبوية أمر» وفضل الفقاهة والتبحر والتفطن أمر آخر؛ يمكن فضل رجحل غير صحابي من الجهة الخاصة والحيثية 
المحصوصة على الصحابي» ولا يلزم فضل تفقه جميع الصحابة على تفقه كل من عداهم» كيف وفي الصحابة 
الأعراب» وقلائل الصحبة, والأحداث وغيرهم؛ كما قال إبراهيم في حق وائل بن حجر مع كمال عظمه في نفسه. 
وتعظيمه من الرسول 5ع وكونه ملكاء ومن أبناء الأقيال: أنه أعرابي لا يعرف الإسلام؛ فالمدار في الفضل على 
فضل الله يؤتيه من يشاءء نعم, الفقهاء من الصحابة وطوال الصحبة أرباب جموم المناقب الحليلة والمواهب الحزيلة» 
أفضل ممن عداهم ف التفقه أيضًا على ما هو الأغلب كالخلفاء الراشدين وباقي العشرة فافهم. 
الحناطين: البياعين للحنطة أو دار العطارين البياعين للحنوط. كان يرفع إلخ: رواه البخاري [رقم: 798 
ومسلم [رقم:٠5]‏ وغيرهما ولفظ البخاري: "كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع؛ 
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاء وقال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل 
ذلك في السجود". أخرجه بطرق متعددة» وفي طريق منهاء "ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا حين يرفع رأسه 
من السجود". 
ورواه مالك برواية الزهري عن سالم عن ابن عمر برواية نافع عنه: رفع يديه حذو منكبيه» وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفعهما دون ذلك» وأخرجهما محمد أيضًا عن مالك» ورواه الدارمي 25١7/1[‏ رقم: ]١75٠١‏ وأبو داود 
[رقم: ]/7١‏ والترمذي وغيرهم بهذا الإسناد» وف حديث الدارمي: "ولا يرفع بين السجدتين» أو في السجود". 
ولفظ أبي داود في طريق: "إذا استفتح الصلاة رفع يديه حي يحاذي منكبيه؛ وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع 
رأسه من الركوع" قال: وقال سفيان مرة: "وإذا رفع رأسه". وأكثر ما كان يقول: "وبعد ما يرفع رأسه من 
الركوع؛ ولا يرفع بين السحدتين". 
وف طريق: "إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حى يكونا حذو منكبي ثم كبر وهما كذلك فيركع, ثم إذا أراد أن يرفع 
صلبه رفعهما حي تكونا حذو منكبيه» ثم قال: و 1 عن ولا يرفع يديه في السجود, ويرفعهما في كل تكبيرة 
يكبرها قبل الركوع حى تنقضي صلاته"» ورواه ابن ماجه [رقم: 1854 وليس فيه ذكر الرفع في الرفع» وفيه: 
"ولا يرفع بين السجدتين"» ورواه الترمذي بهذا الإسناد برواية سفيان بن عبينة» وقال: وزاد ابن أبي عمرو في حديثه: - 
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- "وكان لا يرفع بين السجدتين"» ثم قال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح؛ وهذا يقول بعض أهل العلم 
من أصحاب النييظةُ » منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهمء 
ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاوس وبحاهد ونافع ومسلم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم؛ وبه يقول 
عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع» وذكر حديث 
الزهري عن سال عن أبيه؛ ولم يغبت حديث ابن مسعود: أن البييلة لم يرفع إلا في أول مرة. 

وههنا أحاديث في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه رواها أصحاب السنن والصحاح.؛ قال الشافعي: 
روى الرفع جماعة من الصحابة لعله لم يرو قط حديث بعدد أكثر منهم؛ وقال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم أن 
رسول الله كان يرفع يديه وأما الأحاديث فمنها: حديث أنس رفعه: كان يرفع يديه إذا دحل في الصلاة» 
وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع؛ أحرجه ابن خزعة في "صحيحه" [414/1*» رقم: 5917]» والبخاري في 
"جزئه"؛ وابن ماجه [رقم: 877]. والبيهقي. ومنها: حديث جابر بنحوه أخرجه الحاكم وابن ماجه.» وصحّحه 
البيهقي؛ ومنها: حديث أبي بكر موقوفا أولاً ومرفوعًا آخرًا أخرجه البيهقي» ورجاله ثقات» ومنها: حديث عمرته 
بنحوه أخرحه البيهقي» والدارقطيئ في "غرائب مالك" وقال الحاكم: محفوظ. 

ومنها: حديث البراء مرفوعا: "إذا افتتح الصلاة رفع يديه» وإذا أراد أن يركع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع". 
أخخر جه الحاكم والبيهقي» ومنها: حديث أبي موسى بنحوه» وفيه: "ثم قال:سمع الله لمن حمده ورفع يديه ثم قال: 
هكذا اصنعوا » ولا يرفع بين السجدتين", أحرحه الدارقطين »537/١1[‏ رقم: ]١5‏ ورجاله ثقات؛ ومنها: حديث 
أبي حميد الساعدي؛ أخحرجه الجماعة بطرق مختلفة» وليس في جميع طرقه رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» بل 
ف بعضها كما أخرحه أبو داود مفضلاً بطرق متعددة» ورواه الترمذي وصحّحه وابن ماجه. وأعله الطحاوي 
بأن محمد بن عمر لم يدرك أبا قتادة. 

وأجحاب عنه الحافظ بأن غير المدرك هو ابن عمرو بن علقمة» وأما ههنا فهو محمد بن عمرو بن عطاء رواه عنه 
عبد الحميد بن جعفر» وهذا تابعي كبير» جزم البخاري بأنه سمع أبا حميد وغيره؛ وأخرج الحديث من طريقه» 
ولحديث أبي حميد طرق أخر أيضاء بعضها أخرجه ابن ماجه؛ وبعضها ابن خزية. ومنها: حديث وائل بن حجر 
أخرجه أبو داود وغيره بطرق. ومنها: حديث مالك بن الحويرث رواه البخاري [رقم: 7717| وغيره» ولفظه: 
"إذا صلى كبر ورفع يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه"» وحدث أن 
رسول اللمكة صنع ذلك. 

ومنها: حديث أب هريرة أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهماء ولفظ أبي داود: "إذا كبر للصلاة حعل يديه حذو 
منكبيه» وإذا ركع فعل مثل ذلك» وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك» وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك [رقم: 
ولفظ ابن ماحه: يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة» وحين يركع» 8 
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- وحين يسجد [رقم: »]85٠‏ قال الحافظ: رجاله رجال الصحيح. وأورده الدارقطئ في "علله" في رواية بلفظ: 
كان يرفع يديه في كل حفض ورفع» وقال: أنا أشبهكم بصلاة رسول الله كنت ومنها: حديث عبد الله بن الزبير 
أخرجه النسائي وأبو داود عن ميمون: أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم» وحين يركع؛ 
وحين يسجدء وحين ينهض للقيام» فيقوم فيشير بيديه [رقم: 774]» ثم ذكر تصديق ابن عباس لهذه الإشارة. 
ومنها: حديث علي بن أبي طالب ذه أخرجه أبو داود [رقم: »]75١‏ وابن ماجه [رقم: 8514]» والترمذي 
[رقم: 477؟] وصححه أحمد فيما حكاه الخلال عنه مرفوعا: "كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه 
حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته» وأراد أن يركع وهو قاعدء وإذا قام من السجدتين رفع يديه 
كذلك وكبر", ومنها: حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه مرفوعا: "كان يرفع يديه عند كل تكبيرة" [رقم: 818]» 
ومنها: حديث عمير بن حبيب مرفوعا: يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة» وأمثال ذلك أخبار كثيرة 
مختلفة الألفاظ والمعاني» في بعضها نفي الرفع في السجودء وفي بعضها إثباته» وفي بعضها إثباته في كل تكبير» وف 
كل خحفض ورفعء قد وقع فيها الاضطراب. 

قال الترمذي: بعد ما روى حديث ابن عمر وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس» 
وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير 
الليفي. وقال صاحب "سفر السعادة": إن رفع اليدين ثبت في ثلاثة مواضع: الافتتاح» وعند الركوع؛ وعند الرفع 
منهء وبلغ من كثرة الرواة حد التواتر المعنوي» فقد صحت فيه أربع مائة خبر وأثر» وروى العشرة المبشرة أنه 
لم يزل عمله كلد وكان على هذا النمط حى توفي. وهذا من هذا المصنف المحدث غلو وإغراء» وإغراق في 
المبالغة لا ينبغي أن يصغى إليه» وسنبين حقيقة الأمر فيما سيأتي. 

وقال البخاري في "جزء القراءة": وروى الرفع تسعة عشر من الصحابة» وسرد البيهقي في "سننه" و"حلافياته" 
أسماء من روى الرفع عن نحو من ثلاثين صحابيّاء وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة العشرة 
المشهود لحم بالجنة» ومن بعدهم من أكابر الصحابة» وصدقه البيهقي, وأخرجه ابن عساكر في "تاريخه" عن أبي 
سلمة الأعرج قال: أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل حفض. 

وقال البخاري في "الجرء" عن الحسن وحميد بن هلال: كان الصحابة يرفعون أيديهم» قال: ولم يستثئن أحذًا 
منهم. قال: ول يثبت عن أحد منهم عدم الرفع» وأخرج أحمد عن نافع: كان ابن عمر إذا رأى مصليًا لا يرفع 
حصبه: وروى ابنه عبد الله عنه رواية عن عقبة بن عامر قال فيمن يرفع: إنه له بكل إشارة عشر حسنات» 
وروى أبو عمر بن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز قال: كنا لنؤدب عليها يعن على ترك الرفع» وقال ابن سيرين: 
هو من تمام الصلاة» رواه الأثرم» وأخخرج البيهقي عن ابن جبير: أنه يزين به الرحل صلاته؛ والأثرم عن - 
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كتاب الصلاة ١8‏ مسألة رفع اليدين 
إذا افتتح الصلاة» وعند الركوع؛ وعند الرفع منه. فقال له أبو حنيفة: وحدثنا حماد 
عن إبراهيم عن علقمة» والأسود عن ابن مسعود: أن رسول وظْدٌ كان لا يرفع 


عبد الله 
- النعمان بن أبي عياش مثله» وقال عبد الرزاق: أحذته عن ابن جريج وهو عن عطاءء وهو عن أبي الزبير» وهو 
عن جابر» وهو عن أبي بكرء وهو عن حضرة الرسالة كُ. 
عن ابن مسعود إلخ: أحرجه الطحاوي من طريق حصين عن إبراهيم؛ قال: كان عبد الله لا يرفع يديه في شيء 
من الصلاة» إلا في الافتتاح »]١51/1[‏ ومحمد في "موطته" من طريق حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود: أنه 
كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة [595/1» رقم: ١١١]ء‏ وأبو داود في "السئن" من طريق عاصم بن كليب عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يُل؟ قال: فصلى فلم يرفع 
يديه إلا مرة [رقم: 744]» وف رواية: فرفع يديه في أول مرةء وقال بعضهم: مرة واحدة» والدارقطي 
[0/1وى, رقم: ]١6‏ وابن عدي من طريق محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله قال: صليت مع رسول الله د وأبي بكر وعمر دما فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة على 
ما ذكره ابن الحمام» والترمذي برواية عاصم عن عبد الرحمن عن علقمة عن عبد الله: "ألا أصلي بكم صلاة 
رسول الله يمد فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة" [رقم: 751]» قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث 
حسن, وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب البي 25 والتابعين» وهو قول سفيان وأهل الكوفة. 
اعلم أن الأحاديث المرفوعة والموقوفة في جانب ترك الرفع أيضًا كثيرة عامتها صحيحة أو حسنة؛ منها: حديث 
ابن مسعود وقد أخرحناه آنفاء وحسنه الترمذي وغيره» وصححه ابن حزمء وقال ابن المديئ: لم يثبت عندي» 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديث خطأء وقال أحمد وشيخه ييى بن آدم: ضعيفء نقله عنهما البخاري» 
وتابعهماء وقال أبو داود: ليس بصحيح, وقال الدارقطي: لم يثبت» وقال ابن حبان في الصلاة: هذا أحسن خبر 
رواه أهل الكوفة في النفي» وهو أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له عللاً تبطله» وهؤلاء الأئمة 0 
طريق عاصم بن كليب» وما أخرجه ابن عدي والدارقطني من حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن 
علقمة عنه مرفوعًا مع كونه سنة العمرين» فذكره ابن الجوزي في "موضوعاته"» وقال عن أحمد: محمد لا شيء؛ 
ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه. 
قلث: هذا كله عضبية مفضحة طؤلاء الأساطينء فإنه لا ضعف' فعاضم أضلا كما سنتعرفة وحمد بن حاير 
وإن كان فيه لين» فحديثه ليس .موضوع بل الأحسن أنه حسنء ولا عبرة على هذا بقول ابن المبارك بعد صحة 
طرقه. على أن عدم صحة طريق وصل إلى ابن المبارك لا يستلزم عدم صحة جميع طرقه مع أن تعدد الطرق يجير 
كسر الضعف أيضًا؛ٍ فقد يبلغ الضعاف بتعدد الطرق إلى مرتبة الحسان كيف وليس ف إسناده راو ضعيف ورجحل 
بجهول؟ وأحرجه في "جامع الأصول" عن أبي داود والنسائي. 
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- ومن عدم الحياء المعتاد للنووي ما قاله في "الخلاصة": اتفقوا على تضعيف هذا الحديث» ولذا تعقبه الزركشي 
في "تخريحه". وقال: نقل الاتفاق ليس بجيدء فقد صححه ابن حزم والدارقطن وابن القطان وغيرهم؛ وبوب عليه 
النسائي الرخصة في ترك ذلكء قال الشيخ في "الإلمام': وعاصم ثقة أحرج له مسلمء وعبد الرحمن أخرج له 
أيضاء ووثقه ابن معين وغيره. وبين كلامي الحافظ في "تخريجه" لأحاديث الرافعي و"الهداية" في نقل تضعيفه 
وتصحيحه عن الدارقطين تدافع. 

ومنها: حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أحرجه محمد في "موطفه" وفي "الحجج" عن محمد بن أبان بن صالح 
عن عاصم بن كليب الحرمي عن أبيه» قال: رأيت علي بن أبي طالب رفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة 
المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوى ذلكء وليس ف هذا الإسناد كلام إلا في محمد بن أبان» وثقه بعضهم وضعفه 
آخرونء والترجيح للتوثيق والتعديل» وأخرجه محمد في "كتاب الحجج" من طريق مالك عن نعيم بن عبد الله 
المحمر وأبي حعفر القاري أنهما أخبراه أن أبا هريرة ذه كان يصلي هم فيكبر كلما حفض ورفعء قالا: وكان 
يرفع يديه حين يكبر لفتح الصلاة» فهذا سكوت في معرض بيان رفع اليدين» فيدل على عدم الرفع فيما عداهء 
قال محمد: فهذا حديثكم موافق لعلي وابن مسعود» ولا حاحة بنا معهما إلى قول أبي هريرة ونحوه» ولكن 
احتججنا عليكم بحديثكم. 

وأخرجه الطحاوي ومحمد عن أبي بكر النهشلي عن عاصم عن أبيه؛ أن عليًا كان يرفع في أول تكبيرة من الصلاة 
ثم لا يعود» قيل: قال الدارقطئ في "علله": احتلف على أبي بكر النهشلي فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان عنه عن 
عاصم عن أبيه مرفوعاء ووهم في رفعه» وخالفه جماعة من الثقات منهم عبد الرحمن بن مهدي وموسى بن داود 
وأحمد بن يونس وغيرهمء فرووه عن أبي بكر النهشلي موقوفا على علي #2 وهو الصواب. 

وكذلك رواه محمد بن أبان عن عاصم موقوفاء وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قد روي من طرق واهية عن علي 
أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعودء وهذا ضعيف؛ إذ لا يظن بعلي أنه يختار فعله على فعل اليو » وهو 
قد روى عنه أنه كان يرفع يديه عند الركوع والرفع» ونقل عن ابن دقيق العيد في "الإمام": أنه تعقبه بأن ما قاله 
ضعيف؛ فإنه جعل روايته مع حسن الظن بعلي *#ه دليلاً على ضعف هذه الرواية؛ وخصمه يعكس الأمرء ويجعل 
فعل علي بعد الرسول دليلاً على نسخ ما تقدم. 

ثم نقل عن الطحاوي أنه جعل هذه الرواية عن عليء لغاية اتباعه الببي و » وشدة اقتفائه على السنة النبوية دليلاً 
على انتساخ الرفع عنده؛ وأورد عليه بأنه يجوز أن يكون ترك عليء وكذا ترك عبد الله بن مسعودء وترك غيرهما 
من الصحابة إن ثبت عنهم؛ لأنهم لم يرو الرفع سنة مؤكدة يلزم الأخذ يماء ولا ينحصر ذلك في النسخ» بل لا يجترأ 
فسخ أ ثاننك عن رسول الدكقة بدك حي الل بالمسان مع إمكان اللتوزنين قعل الرسول 228 وفعله. - 
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- والجواب عنه: أن الدليل على المدعى هو شدة الاتباع 27 لاع الاي لباو و عقا زه 77 ربا 
أن ثبوت اعتيادهم على ذلك» وكون عدم الرفع عادة لهم كما يفيده لفظ: "كان يرفع"» ولفظ: "لا يعود" 
مستأصل لأصل الاحتمال الذي أورده المورد» ومصادم مراغم له قطعًا؛ فإنه لو كان لإظهار الحواز وإبراز إباحة 
الخلاف كفى له المرة أو المرتان لا المضي على هذا الديدن, مع أن ابن مسعود ليس يتطرق في حقه احتمال شيء 
أصلاًء فإنه قد ثبت من مذهبه عدم الرفع عند الموافق والمخالف بلا لاف؛ ولم يرو عنه الرفع في حين من 
الأخيان يعن وئفاتة كلل ومن اعترق ديه المورد وغيرة والشاففية واكالكية أنه قزل ابرع هود وأصيحانة: 

فإن قلت: ام ارا ا لو ا ا ا 0 وعد 
الرفع من السحدتين؛ قلنا في الجواب عنه أولاً: في حديث أبي داود عبد الرحمن بن أبي الزناد قال في "التقريب 
صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد[رقم: .]"851١‏ وثانيًا: أن فيه ما اعترفتم بنسخه ينا كالرفع عند لرفع من 
السجدتين» وعدم الرفع في حالة القعود. وثالثًا: أنه معارض لا ورد في الأحاديث الصحاح الغير المنسوخة عندكم 
كحديث أبي حميد من الرفع عند القيام من الركعتين» وفي حديث علي لا يرفع يديه في شيء من صلاته. 

ورابعًا: أنه لا معارضة بين الحديثين؛ لإمكان التطبيق بينهما بأن قوله: "مثل ذلك" ف ذلك الحديث يمكن أن 
يرحع إلى الممائلة في نفس التكبير لا في الرفع» فإن المماثلة لا يحب أن يعتبر في جميع الأمور وإن كان المتبادر 
الممائلة في الأمرين» لكن قد يهجر المتبادر ضرورة التطبيق والتوفيق. وخامسًا: أن ذلك الحديث عن علي عند أبي داود 
حديث مرفوعء وبيان حال لفعل البي وه ولا يدل على بقائه إلى وفاته» وفي هذا الحديث وقف على علي ذه 
وبيان حال لفعله. فالظاهر أنه روى ما كان يفعله البي يل ثم إنه ثبت عنده نسخه فلم يفعله بنفسه. وإلا 
فكيف بمكنه ترك ما لم ينسخ من أفعاله كثدُ مع دلالة روايته على اعتياده ينه على هذا الفعل» وهو أشد اقتفاء 
لآثاره يلد وحاتم الخلفاء الراشدين؟ ومع دلالة هذا الحديث على عدم رفعه هه عادة جارية عليه» وإلا فكيف 
يتصور عدم الرفع مقدمًا منسوعحًا نسخه الرفع المتأخر؟ 

ثم عمل كرم الله وجهه على ذلك المنسوخ, على أن انتساخ عدم الرفع غير معقول؛ لأنه من باب الإعدام 
والتروك والسكون لا من الأفعال حي يتصور نسخه. ومنها: حديث عبد الله بن مسعود نقله ابن الهمام عن 
الدارقطئ [1١/5535؛‏ رقم: 15] وابن عدي أخرجاه عن محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن 
ا 
وللرافعين لأيديهم فيه كلام, أما أولاً: ففي محمد بن حابر أنه متكلم فيه» والجواب: أنه قال في "التقريب": محمد 
بن جابر بن يسار بن طارق الحنفي اليمامي أبو عبد الله أصله من الكوفة» صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه» 
وخلط كثيرًا وعمي» فصار يلقن/ ورجححه أبو حاتم على ابن لهيعة» وقال في ابن ليعة: صدوق من السابعة» - 
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- خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون 
[رقم: 0171/7]. فإذا كان لابن لهيعة المرحوح بعض شيء في "صحيح مسلم", فما ظنك .محمد بن جابر؟ 
فالأرجحح فيه التوثيق والتعديل» بل هو كأنه من رجال الصحيحين., أو من رجال مسلم. وأما ثانيّا: فبأنه يخالف 
ما أخرجه البيهقي عن عبد الرزاق قال: ما رأيت أحسن صلاة من ابن حريج رأيته يرفع يديه إذا افتتح» وإذا 
ركع؛ وإذا رفع؛ وأخذ ابن جريج صلاته عن عطاء بن أبي رباح» وأحذ عطاء عن عبد الله بن الزبير» وأحذ ابن 
الزبير عن أبي بكر الصديق ونه 

ومن سهو القلم ما قال بعض العلماء: يخالفه ما أخرحه أبو داود عن ميمون كما مر نقلاً عن "التحقيق" أما أولاً: 
فلأنه ليس في حديث أبي داود ذكر انتهاء الأمر إلى أبي بكر الصديق 2ه حى يخالفه» وأما ثائيًا: فلأن حديث 
أبي داود كما لا يوافقنا لا يوافقهم؛ لما فيه من الرفع عند السجود المنسوخ بالاتفاق» أو الغير الثابت» ولما فيه من 
الرفع عند النهوض بعد السجدتين. 

وأما ثالمًا: فلأنه ليس مخالفة ظاهرة صحيحة؛ لما أنه ليس فيه تصريح الرفع بل الإشارة بالكفين يمكن حمله على 
محامل. وأما رابعًا: فلأن من وجه معاضد مؤيد لنا؛ لما يظهر منه أنه لم يكن هذا الرفع معمولاً به معتادًا بين 
الصحابة ومن دوم حن إنه لم يره ميمون يعمل به إلا ابن الزبير» ولا يظن يمم أنهم هجروه عن آخرهم بالكلية 
بغتة مع كونه طريقة مسنونة مسلوكة معمولة للبي يد مع كون ألوف من الرحال حضارًا في صلاته كن 
رامقين إليها بحديد أنظارهم, محدقين طامحين إليها. 

والجواب عن المعارضة أما أولاً: فبأن في إسناد البيهقي عبد الرزاق» في "التقريب": ثقة» حافظ مصنف شهيرء 
عمي في آخر عمره فتغير» وكان يتشيع [رقم: .]5١714‏ وأما ثانيًا: فبأن في إسناده ابن حريجء في "التقريب": 
ثقة فقيه فاضل؛ وكان يدلس ويرسل [رقم: 5157]» والتدليس والإرسال عندهم جرح في الراوي. وأما ثالثا: 
فبأن في إسناده عطاء بن أبي رباح» في "التقريب": ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال من الثالثة» مات سنة أربع 
عشرة على المشهورء وقيل: إنه تغير بآخره ولم يكن ذلك منه [رقم: .]4505١‏ 

وأما رابعًا: فلأن عبد الله بن مسعود أفقه وأعلم بكثرة الملازمة النبوية من عبد الله بن الزبير» وهو من كبار 
الصحابة وشيوخهم, وابن الزبير من صغارهم وأحدائهم» وفضل الراوي بحسب الفقاهة والضبط والعلم يرجح 
ويقدم الرواية على ما تقرر في أصولناء وكما يشهد به هذه القصة بين الإمام والأوزاعي» وقد رجحه وفضله ابن حجر 
على ابن عمر أيضًا في "الإصابة". 

وأما حامسًا: فلأنه لا معارضة بين الروايتين؛ لإمكان التطبيق بينهما بأن يحمل ما رواه البيهقي على أن الصلاة 
بأركانها وفرائضها أحذها ابن الزبير من أبي بكرء ولا يجب أذ خصوص الرفع من أبي بكر؛ لحواز أن يكون - 
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- هذا مأخوذا له سماعًا من غيره» وبأن يحمل على أخذ أكثر الصلاة منه بناء على أن للأكثر حكم الكل؛ وأما 
أذ خصوص الرفع» فلو فرض فغاية الأمر فيه أنه بحرد فهم عبد الرزاق الراوي توثيقا منه لفعله» أو فعل ابن جريج» 
أو جرد فهم ابن حريج وغيره لتشييد مباني فعله» ولا ينتهض ذلك حجة على غيره؛ على أن الأخبار المروية عن 
ابن الزبير مختلفة مضطربة» ففي حديث البيهقي ذلكء وفي حديث أب داود برواية ميمون الرفع حين الافتتاح؛ 
وحين القيام للركعة الأخرى» وروى عنه أصحابنا الحنفية عدم الرفع بل الإنكار عليه على ما ذكره شراح 
"الحداية" وان لم يذكروا عليه إسنادًا منتهيًا إليه» وذلك بناء على ما تقرر عندنا أن الإرسال مقبول من الثقات» 
فأبوحنيفة أو أصحابه لو تركوا الإسناد عنهم إلى الصحابة فلا عائبة فيه بعد هذا التقرر؛ لأنهم ثقات ليسوا 
بحرو حين ضعافا عند كل منصف غير متعسف. 

وليس آثار ابن مسعود في هذا الباب مضطربة أصلاً ولم يرو عنه غير عدم الرفع أصلاً؛ فيرجح خبره على خبره» 
وكيف يتصور أن يكون جميع ما روي عنه ملقئًا من الصديق مع هذا الاضطراب والمضيق فيقدم عليه خبر الملازم 
الدائم الرفيق؟ وهذا الحديث بالحقيقة يرجع إلى حديث الشيخين الأفضلين الأكبرين بعد الأنبياء عليهم السلام 
الشديدي الاتباع والاقتفاء للسنن النبوية» فظهر أن معنا ثلاثة من الخلفاء الأربعة ولم يصح عن الثالث شيء» وأن 
معنا العبادلة الأربعة» أحد منهم وهو ابن مسعود بلا حلاف والثلاثة الباقية بالاحتلاف بيننا وبينهم» وأرجحهم 
بكثرة الملازمة ومزيد الفقاهة هو ابن مسعود كما قاله الإمام بإزاء الأوزاعي: وعبد الله هو عبد الله» بل رجح 
مستفيديه وتلميذيه علقمة والأسود أو سواهما بابن عمر ولم يقدح فيه الأوزاعي بشيءء فتقرر بإقرار إمامهم 
الأوزاعي إمام مالك والثوري. 

ومنها: حديث عمر بن الخطاب ذه قال ابن الحمام: روى الطحاوي ثم البيهقي من حديث الحسن بن عياش 
بسند صحيح عن الأسودء قال: رأيت عمر بن الخطاب هه رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود» قال: ورأيت 
إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك. ونقل عن الطحاوي أنه قال: فهذا عمر لم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى؛ 
والحديث صحيح؛ لأن الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث دار عليه؛ فإنه ثقة حجة ذكر ذلك ييى بن معين 
وغيره. ونقل عن الحاكم أنه اعترضه بأنها رواية شاذة لا يعارض با الأخبار الصحيحة عن طاوس عن كيسان 
عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه في الركوع» وعند الرفع منه. 

والجواب: أنه لا ضير ف الحديث بعد صحة الإسناد؛ لكوم ثقات» على أنه لا ترجيح لإسناد طاوس بعد 
كوهما في درجة الآحادء» كيف وليس في هذا الإسناد إلا رواية واحد ثقة عن واحد آخحر إلى عمر على أن رواية 
ابن مسعود عن فعل عمر كما سبق معاضد لنا في باب هذه المعارضة مع أن فضله على ابن عمر أيضًا قد أسلفناه 
فافهم» وما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب عن عمر في باب الرفع فاستضعف فيه بعض الرجال. 2 
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- ومنها: حديث ابن عباس قال العيئ في "البناية": فروى البخاري معلقًا في كتابه "المفرد" ف رفع اليدين وقال: 
قال وكيع: عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن البي يه قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع 
مواطن: في افتتاح الصلاة» وق استقبال الكعبة. وعلى الصفا والمروة» ويجمع؛ وف المقامين» وعند الجمرتين رواه 
البزار عن مقسم عن ابن عباس» وعن نافع عن ابن عمر عن النبي يد قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح 
الصلاة» واستقبال البيت» والصفاء والمروة» والموقفين» وعند الحجر 

ورواه الطبراني في "معجمه" عن مقسم عن ابن عباس عن الي د قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: 
حين يفتتئح الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت» وحين يقوم على الصفا والمروة» ومع الناس 
عشية عرفة» ويجمعء والمقامين» وحين يرمى الحمرة [رقم: »]١١١77‏ ورواه ابن أبي شيبة موقوفا في "مصنفه" 
حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن: إذا قام إلى 
الصلاة» وإذا رأى البيت؛ وعلى الصفا والمروة» وف جمع» وف عرفات» وعند الجمار. ثم دفع ما أورده السروجحي 
أن المروي بغير لفظ الحصر بأن اللفظين مرويان كما مر بيان متون الطرق. 

وأورد على هذا الاستدلال بوجوه: الأول: أنه لم يسمع الحكم عن مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها؛ فهو 
مرسل وغير محفوظ؛ لأن أصحاب نافع خالفوه. والثاني: أنه تفرد به ابن أبي ليلى وهو متروك لا يحتج به. 
والثالث: أنه موقوف على ابن عباس وابن عمر» وقفه عليهما وكيع؛ وهو أثبت من رواه عن ابن أبي ليلى» فلا يكون 
الحديث مرفوعا. والرابع: المعارضة هما روي عنهما بالأسانيد الصحيحة أنهما كانا يرفعان عند الركوع» والرفع 
منهء ورفعاه إلى البي 325 

والخامس: أن المحفوظ من الروايات ترفع الأيدي بلا لفظ الحصرء فلا تأييد به للدعوى؛ لكونه مبنيًا على 
الحصر حي يحصل عدم الرفع في غير المواضع السبعة؛ ومنه موضع الركوعء والرفع منه. والسادس: أنكم قد 
حالفتم هذا الحديث؛ ولح تعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين والقنوت. وأجاب عنها الحنفية أما عن الأول: 
فبأن قول شعبة بحرد دعوى لا يسمع من غير شاهد؛ ولا سيما دعوى النفي كيف يقبل ما دام لم يغبت أن 
الناقي اعتمد دليل المعرفة؛ فيمكن أنه اعتمد في هذا المعيى بحمل الحصر العلمي على الحصر الواقعي» وكثيرًا ما 
يتساحون يبهذا النمط خصوصًا في الإخبار والسماع؛ ولذا عقد أهل الأصول بابًا في تعارض المثبت والنافي» 
وترجحح أحدهها على الآخرء وبأنه لو سلم فالمرسل عندنا مقبول يحتج به فوق المسند» وزيادة الثقة مقبولة. 
وأما عن الثاني: فبأن ابن أبي ليلى من كبار التابعين أدرك مائة وعشرين رجلاً من الصحابة» فإن لم يعمل برفع 
مثله يعمل برفع من؟ قال في "التقريب": عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني» ثم الكوثيء ثقة؛ من الثانية 
احتلف في سماعه من عمر. 5 
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> وأما عن الثالث: فبأن البخاري أخرج في "رسالته في رفع اليدين" مرفوعًا بروايته عن وكيع عن ابن أبي ليلى؛ 
وبأن الوقف لا يضرنا؛ فإنه لا حهة فيه إلا السماع؛ ولأن الموقوف أيضًا عندنا حجة بناء على تقليد الصحابي» 
ولأن الوقف نافع لنا على ما سيأ على أن الكلام في مذهب ابن عباس وابن عمر فنحن نقول: إفهما معناء وأنتم 
تقولون: إنهما معكمء والوقف يؤيدنا فوق ما يؤيد الرفع في باب المذهب. وأما عن الرابع: فبأن في أحاديث 
رفعهما كلامًا استوفي في مقامه» وسنذكر طرفا في حديث ابن عمر. 

وأما عن القافس : قنما مه نفلا خن "البباية؟: أن علا اللفظين مروي» ؤزيادة الفقه مقيولة, وآما عن السادس: 
فبأنه لا ورود له على تقدير الوقف؛ لإمكان عدم العلم برفع اليدين عند تكبيرات العيدين والقنوت» والحصر 
مب على العلم» بخلاف تكبيرات سائر الصلوات؛ فإن عدم العلم فيها للصحابة الكثيرة الملازمة في حكم علم 
العدم؛ لمعاينة الصلوات النبوية» ومشاهدتا في الجماعات حمس مرات ف كل يوم بليلة» وكذا على تقدير عدم 
لفظ الحصر في الرواية لا ورود له أصلاًء وأما على تقدير الرفع مع لفظ الحصرء فيثبت هذا الرفع الخارج 
بأحاديث أخر متأخرة لا مرد لاء بخلاف أحاديث الرفع لكما وأن فيها كلامًا طويلاً للحنفية لا يكاد يسلم منه 
خديث عن الضعق أو للعارهة ذكر بدا سداق "البناية":فحديك :ابن عير وامقالة: خدوشة بالعارضاتة 
وحديث أبي حميد الساعدي وأمثاله مضعفة بكثير من جروح في الرحال والرواة. 

ومنها: حديث البراء بن عازب رواه أبو داود بطرق» ففي طريق عن محمد البزار عن شريك عن يزيد عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى عن البراء: "أن رسول الله يندُ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود" وفي 
طريق عن عبد الله بن محمد الزهري عن سفيان عن يزيد نحو حديث شريك ولم يقل: ثم لا يعود» قال أبو داود: 
قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: ثم لا يعود» قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن داود وابن إدريس 
عن يزيد لم يذكروا: ثم لا يعود» وف طريق عن حسين عن وكيع عن ابن وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه 
عيسى عن الحكم عن عبد الر>من بن أبي ليلى عن البراء بن عازب» قال: "رأيت رسول الله وعد رفع يديه حين 
افتح الصلاة ثم لم يرفعهما حى انصرف"[رقم: 07/49 .]76٠‏ 

قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيحء واعترضوه بوجوه: الأول: ما ذكره أبو داود أنه رواه هشيم وخالد 
وابن داود وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا: ثم لا يعود. والثاني: ما ذكره أن هذا الحديث ليس بصحيح. 
والثالث: ما قال الخطابي: إنه لم يقل رحل في هذا: ثم لا يعود غير شريك. والرابع: ما قال أبو عمرو ف 
"التمهيد": تفرد به يزيد» ووؤادعيه الحقاظ فلم يذكز واحلد امتهم قؤلة مالا بيقودة والخامس: ما قال البزار: لا يصح 
حديث يزيد ف رفع اليدين: ثم لا يعود. - 
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كتاب الصلاة ل مسألة رفع اليدين 
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> والسادس: ما نقل عن يى بن معين: ليس هو بصحيح الإسناد. والسابع: ما قاله البيهقي عن أحمد هذا حديث 
واوء وقد كان يزيد يحدث به لا يذكر: ثم لا يعود» فلما كبر أحذ يذكره فيه. والثامن: ما نقل عن جماعة: أن يزيد 
يحدث به ولا يذكر: "ثم لا يعود", فلما لقن أحذ يذكره فيه» وقيل: إنه كان تغير مأخذه وصار يتلقن. والتاسع: أنه 
أنكر هذه الزيادة كما أخرجه الدارقطن عن علي بن عاصم, حدثنا محمد بن أبي ليلى عن يزيد بن أبي زياد عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن البراء مرفوعًا: حين قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حب ساوى بما أذنيه» فقلت: أخبرني 
ابن أبي ليلى أنك قلت: ثم لم يعدء قال: لا أحفظ هذاء ثم عاودته فقال: لا أحفظه. 

والعاشر: ما قال البيهقي: سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: يزيد بن أبي الزياد كان يذكر الحفظ فلما كبر نسي 
حفظه. وكان يقلب عليه الأسانيد» ويزيد في المتون ولا بعيز. والحادي عشر: أنه تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو 
ضعيف. والثاني عشر: أنه معارض .ما رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان عن يزيد ممكة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن البراء مرفوعًا: "إذا افتتح الصلاة رفع يديه» وإذا أراد أن يركعء وإذا رفع رأسه من الركوع", قال 
سفيان: فلما أتيت الكوفة سمعته يقول: يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعودء فظننت أنه يغيره» وقال الحافظ: 
اتفق الحفاظ على أن قوله: "ثم لم يعد" مدرج في الخبر من قول يزيد» ورواه عنه بدوفنها شعبة والثوري وخالد 
الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ» وقال الحميدي: إنما يروي هذه الزيادة يزيد» ويزيد يزيد. 

وقال عثمان الدارمي عن أحمد: لا تصحء وكذا ضعفه البحاري وأحمد وييى والدارمي والحميدي وغير واحدء 
وقال ييى بن محمد بن ييى: معت أحمد يقول: حديث واوه وقد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول 
فيه: ثم لا يعود» فلما لقنوه تلقن» فكان يذكرهاء وقال البيهقي: احتلف فيه على ابن أبي ليلى» فقيل: عنه عن 
أيه عيسى عن أبيهماء وقيل: عنه عن الحكم عن والد محمدء وقيل: عن يزيد وقال البزار: لا يصح هذه 
الزيادة» ونقل الدارقطنٍ عن علي بن عاصم أنه قال: يزيد في هذه الزيادة لا أحفظ هذاء وقال ابن حزم: إن صح 
هذا دل على أنه فعله بيانًا للجواز فلا تعارض. 

وأحيب عن الأول والثالث بقول ابن عدي ف "الكامل": رواه هشيم وشريك وجماعة معهما عن يزيد بإسناده, 
وقالوا فيه: لم يعد فظهر أن شريكا لم يتفرد برواية هذه الزيادة؛ وبأنه قد توبع عليها كما أخرحه الدارقطئ عن 
إسماعيل بن زكرياء حدثنا يزيد بن أبي زياد نحوهء وكما أحرحه البيهقي في "الخلافيات" من طريق النضر بن 
إسماعيل عن إسرائيل -هو ابن يونس بن إسحاق- عن يزيد بلفظ: رفع يديه حذو أذنيه ثم لم يعدء وكما أخرحه 
الطبراني في "المعجم الأوسط" من حديث حفص بن عمرء حدثنا حمزة الزيات كذلكء وقال: لم يروه إلا حفص» 
تفرد به محمد بن حرب» وبأن شريكا ليس بضعيف وثقه كثير من النقاد. : 
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- وعن الثاني: بأنه ما لم يثبت منه وجه الضعف كيف يقبل التضعيف المبهم؟ وبأن هذا القول يحتمل فيه وجهان: 
أحدهما: أنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج بهه وهو ضار لناء والآخر أنه ليس بصحيح اصطلاحي» فجاز أن 
يكون ضعيفا غير محتج به أو حسئًا محتجًا به وهو لا يضرناء وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وعن الوجوه الأخر 
غير الأخيرين: بأن زيادة الثقة مقبولة» وستنقل توثيقه فيما سيأقٍ فلا عبرة يذه الأقوال» وبأن هذا وأمثاله ناشئن عن 
تعصب مذهبيء ومبئ على حفظ المسلكء فإن النقلة شافعية أو قائلة بالرفع» وبأن هذه الأقوال مختلفة مضطربة يشير 
بعضها إلى أن ذكره: ثم لا يعود كان قبل عدم ذكره كرواية الدارقطيي» وبعضها إلى العكسء والظاهر بحاله أنه حدث 
ببعض الحديث تارة» ومجملة أخرى» أو كان قد نسي أولاً ثم تذكرء 

وعن الحادي عشر: بأنه لم يتفرد به؛ لأن عيسى بن عبد الرحمن رواه أيضًا عن ابن أبي ليلى؛ فلذلك أخرجه 
الطحاوي إشارة إلى أنه قد توبع في هذاء وبأن يزيد في نفسه ثقة جائز الحديث؛ قال يعقوب بن سفيان: هو وإن 
تكلم فيه؛ لتغيره فهو مقبول القول عدل ثقة» وقال أبو داود: ثبت لا أعلم أحدًا ترك حديثه» وغيره أحبٌ إليّ 
منهء وق "كتاب الثقات": قال أحمد بن صالح: يزيد ثقة» ولا يعجبي قول من تكلم فيه وخحرج حديثه ابن 
خزيمة في "صحيحه", وقال الباحي: صدوقء وكذا قال ابن حبان» وأحرج مسلم حديثه في "صحيحه'» 
واستشهد به البخاري. 

وعن الثاني عشر: أنه لم يرو هذا المتن يبهذا المتن غير إبراهيم بن بشار كذا قال الشيخ في "الإمام" عن الحاكم 
وابن بشار: قال النسائي فيه: ليس بالقويء وذمّه أحمد ذمًا شديداء وقال ابن معين: ليس بشيء لم يكن أكذب 
منه عند سفيان» وما رأيت ف يده قلمًا قطء وكان يحكي على الناس ما لم يقله سفيان» قال في "التقريب": 
حافظ له أوهام» من العاشرة» فثبت حديث البراء بدفع هذه الجروح. 

ومنها: حديث ابن عمر ضما أخرجه محمد في "موه" عن محمد بن أبان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال: رأيت 
ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة؛ ولم يرفعهما فيما سوى ذلك [١/597؛‏ رقم: 8١٠]؛‏ ورواه 
الطحاوي من حديث أبي بكر بن عياش عن حصين عن بمجاهد: أنه قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع 
يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة »]١48/1[‏ وقال الطحاوي: فهذا ابن عمر قد رأى البي يلد يرفع» ثم قد 
ترك هو الرفع بعد البي لد ولا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخه. 

ونظروا فيه بوجوه: الأول: المعارضة بخبر طاوس وغيره من الثقات أنهم رأوا ابن عمر يرفع. والثاني: أن في طريق 
الطحاوي أبا بكر بن عياش» وهو متكلم فيه لا توازي روايته رواية غيره من الثقات» فقد نقل البيهقي عن 
البخاري أنه اختلط بآخره؛ وقد رواه الربيع وليث وطاوس وسالم ونافع وأبو الزبير وتحارب بن دثار وغيرهم 
قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع؛ وإذا رفع» وكان يرويه أبو بكر قليكًا عن حصين عن إبراهيم عن- 
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- ابن مسعود مرسلاً موقوفاء وهو المحفوظ عن أبي بكر والأول خطأ فاحش؛ لمخالفته الثقات عن ابن عمر دتما 
والثالث: بعد تسليم ثبوت الترك عنه دما أنه يجوز أن يكون تركه لبيان الجواز أ ولغ روي الرقع يرج الارمةة 
فلا يقدح ذلك ف ثبوت الرفع عنه» وعن رسول الله 25 والرابع : أن ترك الراوي مرويه إنما يكون يك 
للاحتجاج عند الحنفية إذا كان خحلافه بيقين كما هو مصرح في كتبهمء وههنا ليس كذلك؛ لحواز أن يحمل ابن 
عمرذما بالرفع المرفوع على العزيمة وتركه أحيانًا بيأنا للرحصة. فلا يخالف مرويه بيقين. 

والخامس: أنه لا شبهة أن ابن عمر روى حديث الرفع بالرفع في الركوع والرفع» بل ورد في بعض الروايات عنه: 
"كان رسول الله كد إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع» وكان لا يفعل ذلك في السجود, فما زالت 
تلك صلاته حى لقي الله", أحرجه البيهقي, وأيضًا روي عنه فعل الرفع بروايات الثقات» وورد عنه الترك برواية 
مجاهد وعبد العزيز بن حكيم, فالأولى أن يحمل الترك المروي عنه على وجه يستقيم ثبوت الرفع منهء ولا يخالف 
روايته أيضًا لا أن يجعل تركه مضادًا لفعله. ومسقطًا للأمر الثابت المرفوع بروايته ورواية غيره. 

أقول: هذه وجوه النظر» وقد يعارض بعضها بعضاء فالثلاثة الأخيرة تعارض الأولينء فإن الأولين مبنيان على 
التعارض بين الفعل والترك أما الأول فظاهرء وأما الثاني: فلأنه لم يجعل رواية أبي بكر بن عياش؛ محفوظًا 
لمحالفتها روايات الثقاتء والمخالفة هي التعارضء والثلاثة الأخيرة كلها مبنية على عدم التعارض بينهما كما هو 
الظاهرء فليست هذه وجوها حمسة, بل إما وجهين أو ثلاثة؛ لعدم صحة تسليم سائر الأمور المتعارضة. 
والجواب الإجماللي عن هذه الوجوه بعد ما ثبت صحة هذه الرواية أو حسنها ما يكون محتجًا بما: أن ابن عمر 
كان شديد الاتباع لسنن النبوية والآثار المحمدية حى في العادات في مواضع الإقامة في الأسفار والقعود والقيام 
وغير ذلك» واشتهر بذلك حي كانت أفعاله وعاداته تؤحذ على أنما سنن نبوية كما لا يخفى على ذي مسكة في 
الحديث» فلم يكن يتصور منه ترك الرفع بعد ما ثبت عنده أنه سنة نبوية» ولا سيما إذا ثبت عنده أنه كل واظب 
وداوم عليه بالاستمرار» ولم يبرح عنه إلى أن لقي الله عرّ وجل» وبيان الجواز لم يكن يتعلق إلا بصاحب الشرع؛ 
وابن عمر وأمثاله ليسوا منه في شيء خصوصًا إذا ثبت المداومة النبوية» فما لابن عمر يتركه من نفسه. 

ولو سلم فلم يكن تمس الحاجة ف بيان الحواز إلا إلى الترك مرة أو مرتين لا إلى كونه معتادًا جاريًا عليه العادة) 
والممارسة والتمرن كما يفيده لفظ: لم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى لا أن يقول: لم يرفع يديه إلا 
فيهاء فلا يحمل تركه هذا إلا على أن يثبت عنده نسخه برواية الثقات بعد ما كان يعلم أنه سنة» وكان 
يواظب عليها يبهذا العمل فتركه بذلك العلم تركا معتادًا مع أنه قد أخرج البيهقي في "خلافياته" عن ابن عمر 
مرفوعا: يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعودء فهذا المرفوع اعتضد به الأثرء وإن قيل: إنه مقلوب موضوع 
فهو مطالب بالحجة عليه. 5 
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- وأما الجواب التفصيلي فعن الأول ما قاله العيئ في "البناية": إنه يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رواه طاوس» 
وكان يفعله قبل أن يقوم الحجة عنده بنسخه؛ ثم قامت الحجة عنده بنسخه: وفعل ما ذكره مجاهد, وهذا مأحوذ 
مما ذكره الطحاويء واعترض عليه بأن هذا لا يقوم به الحجة؛ فإن لقائل أن يعارض ويقول: يجوز أن يكون فعل 
ابن عمر ما رواه مجاهد قبل أن يقوم الحجة بلزوم الرفع ثم لما ثبتت عنده التزم الرفع» وبأن احتمال النسخ احتمال 
من غير دليل فلا يسمع» والجواب: أنه لا حجة للزوم الرفع عند أحد ولم يكن واجبا عند الرافعين أيضًا من 
الصحابة والتابعين وتبعهم ثمن يعتد به» كيف وليس في حانب الرفع إلا عدة أحاديث فعلية ليس شيء منها ما 
يوجب الرفع» ويورث الوجوب والفرضية؟ ولو كان مجحرد فعله كد ئما يجب عند ابن عمر ما وحب أن يكون 
مواظبًا على الرفع غير تارك له في شيء من الأحيان؛ لأنه من رواة الرفع. 

ثم احتمال النسخ ههنا ليس من غير دليل؛ لأنه لما وقع التعارض من غير خلاص بين فعل ابن عمر وتركه وحب 
المصير إلى انتساخ أحدهما عنده بالآخرء ولا يتصور أن يكون الترك منسوعًا عنده بالرفع» فعمل أولا بالترك بناء 
على عدم العلم. ثم لما ظهر نسخه عمل بالرفع» وذلك بوجهين: الأول: أن الترك ليس من الأفعال ح يلحقه 
النسخ. والثاني: أنه من رواة الرفع فلا يتصور أنه لم يبلغه الرفع» فجرى على التركء فلما بلغه من ثقة ترك الترك 
ورفعه وعمل بالرفع؛ فتعين احتمال نسخ الرفع بالترك بهذا الدليل. 

وعن الثاني بوجهين: الأول:" أنهم جعلوه خطأ فاحشًا بناء على مخالفته لرواية الثقات» وقد عرفت أنه لا مخالفة لهذه 
الرواية لرواية الثقات على ما نقلنا لك عن "البناية". والثاني: أنه قال في "التقريب" بعد ذكر أسماء أبي بكر بن عياش: 
ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه؛ وكتابه صحيح؛ من السابعة» مات سنة أربع وتسعين» وقيل: قبل ذلك بسنة 
وسنتين» وقد قارب المائة» وروايته في "مقدمة مسلم"» على أنه لو سلم شيء من الضعف فتعدد طرق الحديث 
يقويه» ويجبر كسره؛ ويرفع ضعفه؛ ويبلغه إلى مرتبة الحسن المحتج به؛ فقد أخرجه محمد عن محمد بن أبان عن 
عبد العزيز عن ابن عمرء وهذا الإخراج بنفسه أيضًا كاف لنا بناء على أن الأرحح توثيق محمد بن أبان ولو سلم 
ضعفه فأحدهما يقرّي الآخرء فبالاجتماع بتعدد الطرق ينقلع الضعف عن أصله. وعن الثالث والرابع والخامس: 
أنها تناقي شذة اقنقائه للآثان ومزيد استمرارهء وخريه على الاقتداء للأحبار وستن سيد الأبرار 266 

ومنها: حديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله كلد فقال: ما لي أراكم رافغين أيديكم كأنها أذناب 
يل خمس اسكنوا في الصلاة» أخرجه مسلم [رقم: ]47٠0‏ واعترضوا على هذا الاستدلال بما يزعمون أنه لا مدفع 
له» ويسفهون فيه الحنفية» ويشنعون عليهم» وينسبون الجهالة إليهم؛ ويغلظون لهم الكلام أن حديث جابر بن سمرة 
هذا لا تعلق له ولا مساس له برفع اليدين عند الركوع والرفع» بل إنما ورد لمنع الإشارة؛ فإهم كانوا يشيرون 
بأيديهم إلى الجانبين» يرون بذلك السلام على من هو على الحانبين كما رواه مسلم أيضًا عن جابر بن سمرة ‏ - 
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- قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله كندُ قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده 
إلى الحانيين» فقال رسول الله ك: علام تومئون بأيديكم كأها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده 
على فخذه؛ ثم يسلم على أحيه عن يمينه وشاله [رقم: »]47١‏ قال النووي: احتجاحهم بحديث جابر بن سمرة 
من أعظم الأشياءء وأقبح أنواع الجهالة بالسنة؛ لأن الحديث لم يرو في الركوع والرفع عنه» ولكنهم كانوا 
يرفعون أيديهم في حالة السلام من الصلاة ويشيرون ا إلى الحانبين يريدون بذلك السلام» وهذا لا حلاف بين 
أهل الحديث؛ ومن له أدى اختلاط بأهل الحديث» قال: ومثله عن البخاري. 

وهذا ما أقره عليه الحافظ ابن حجر في "تخريحه على الشرح للرافعي"؛ وعلى "الهداية"؛ وشيده بما قاله البخحاري في 
"جزء القراءة": أن من احتج به ليس له حظ من العلمء ونما نقله عن ابن حبان: أنه مختصر من الحديث الطويل؛ وهذا 
عجيب من الحافظ بعد ما عاينه من الزيلعي مخرج "الهداية" أنه استأصله من أصله. وفضح كل من فضح الحنفية في 
الحجة وسوّد وجههء وأجاب عنه العين في "البناية" بأن في الحديث الأول إنكار رفع اليد في الصلاة وأمر 
بالسكون فيهاء فكيف يحمل هذا على الإياء باليد والإشارة بما بعد السلام كما في الحديث الثاني» وليس فيه 
ذكر رفع الأيدي ولا الأمر بالسكون إذا حرحوا من الصلاة بالسلام. 

وحديث إنكار رفع اليدين والأمر بالسكون مقيد بداحل الصلاة» وحديث إنكار الإبعاء والإشارة بالأيدي مقيد 
بحال السلام الذي قد خرحوا به من الصلاة» والمقيد بقيد لا يندرج تحته مقيد آخر بقيد آخر؛ فالحديث غير 
الحديث الأول قطعًاء فكيف تجعل أحدهما بيانًا للآحر بحمل أحدهما على الآخر بلا دليل مع أفهما يختلفان في 
الحكم ولا يفيدان مؤدى واحدًا؟ فالنووي هو الذي أتى بأعظم الأشياء وأقبح أنواع الجهالة بالسنة» على أن 
الثوري ومالك بن أنس كل منهما شيخ إمام جيد بالحديث وأعلم بالسنة» ولم يرفع اليدين في الصلاة إلا عند 
التحريعة» وهو رواية ابن القاسم عنه وروايته مقدمة من المالكية على جميع أصحابه» ح كانت القضاة بالضرب 
يكتبون في تقاليدهم أن لا يحكموا إلا برواية ابن القاسم. 

ونقل الشيخ عبد الحق الدهلوي في "شرح سفر السعادة" هذا المضمون عن بعض الحنفية المحدثين أن الظاهر أن 
حديث تميم بن طرفة وحديث عبد الله بن قبطية كل منهما حديث برأسه؛ لأن رافع اليد حال السلام لا يقال 
له: اسكن ف الصلاة فإنه يمذا الصنع يخرج عن الصلاة» فيحمل حديث تميم على غير حالة الإحرام» وحديث 
عبد الله على حالة السلام. فهذا حديث قولي راجح على الفعلي» فما بال أقوام يرفعون بأيديهم كيف يرفعونه 
بألسنتهم مع أنه ليس في أيديهم إلا عدة أخبار فعلية. 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري رواه البيهقي عن سوار بن مصعب عن عطية العوي: أن أبا سعيد الخدري 
وابن عمر كانا يرفعان أيديهما أول ما يكبران» ثم لا يعودان» وأعله البيهقي بأن عطية سيئ الحال وسوار أسوأ - 
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> منه» قال البخاري: سوار منكر الحديث» وعن ابن معين: غير محتج به والجواب: أن الأرحح توثيقهما 
بحيث لا يترك الحديث؛ ويصلح أن يحتج؛ وعطية العوثي حعله في "التقريب" في خامسة المراتب» وثالثة الطبقات» 
ولو سلم الضعف فلا أقل من الصلوح لأن يكون معاضدًا وشاهدًا. 

ومنها: حديث أبي هريرة مرفوعًا: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له أحرجه الجوزقاني» وأورده ابن الجوزي 
في "موضوعاته" وأعله بمأمون بن أحمد السلمي. ومنها: حديث أنس رفعه: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له 
أخرجه هوء وأورده هو واتهم به محمد بن عكاشة الكرماني» فهذا كله من أنموذج أحاديث عدم رفع اليدين 
عامتها فعلية» وما قبل الأخير قولي أوردناها لرغم أنف من يختلق أن لا حديث في جانب ترك الرفع وعدمه 
ونفيه» وإنما الأحاديث قد تظافرت وتمالأت على الرفع صحاحًا وحسائًا وضعافاء 

ومع ذلك كله قد تركنا كثيرًا من الأخبار مخافة التطويل » ولم نورد مثل حديث ابن الزبيره وحديث ابن عباس 
عن العشرة المبشرة أنهم كانوا لا يرفعون أيديهم في غير التحريعة على ما ذكره مشايخنا معشر الحنفية نظرًا إلى 
عدم ورودها في مصنفاتهم مذكورة بأسانيدهاء وبيان رواتما ورجااء والناس لا يكفون ممجرد كون أصحابنا 
نقلة ثقات» أو لا يسلمون كوم كذلك. 

والآن نذكر ما سلكه علماؤنا الحنفية في هذه المسألة من جهة الرواية والدراية في الأخبار والآثار» فبعضهم 
كالشيخ عبد الحق في "شرح سفر السعادة" اكتفوا وقنعوا في هذا الباب بأن الأبار والآثار قد وردت في الرفع 
وعدمه؛ وثبت الأمران كلاهماء وذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم لا سيما ابن مسعود وأصحابه إلى عدم 
الرفع؛ وبالحملة إنما نقول: إنما صدر الأمران باختلاف الأوقات» ولما انتهى علم أبي حنيفة وفقهه وإسناده إلى ابن مسعود 
وأصحابه» وكان مذهبهم عدم الرفع آثره الحنفية ونحن نعتقد به» وبعضهم لم يقتصروا على هذا القدرء وقالوا: 
بأن الرفع منسوخ؛ فمنهم من استدل عليه بحديث ترك ابن عمر رفع اليدين مع كونه راويًا لحديث الرفع» فإن 
عمل الراوي بخلاف روايته يؤذن بنسخها. 

وقال ابن ال همام في "فتح القدير": واعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه ود كثيرة جداء والكلام فيها واسع 
من جهة الراوي وغيره» والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الأمرين عنه عل الرفع عند الركوع 
وعدمه. فيحتاج إلى الترحيح؛ لقيام التعارض» ويترجح ما صرنا إليه بأنه كانت أقوال مباحة في الصلاة» وأفعال 
من جنس هذا الرفع» وقد علم نسخها فلا ييعد أن يكون هو أيضًا مشمولاً بالنسخ» خصوصًا وقد ثبت ما يعارضه 
ونا لا مرد له, بخلاف عدمه؛ فإنه لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية؛ لأنه ليس من جنس ما عهد فيه ذلك» بل من 
جنس السكون الذي هو طريق ما أجمع على طلبه في الصلاة أعينٍ الخشوع, وكذا بأفضلية الرواة عن رسول الله ولك 
كما قاله أبو حنيفة للأوزاعي ذُهما 5 
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> وعند الفقير الضعيف المعترف بقصر الباع وارتفاع الارتفاع أن يقال من قبل الحنفية: إن مبى تركهم رفع اليدين 
وإيئارهم تركه ورفعه واستكراههم لذلك مع صحة كثير من الأخبار والآثار في هذا الباب موقوفة ومرفوعة أنهم لما 
رأوا الأخبار والآثار متعارضة» ولا ترجيح لأحاديث الرفع وآثاره صاروا إلى ما هو المصير في الأصول في التعارض 
بين السنتين» وهو إما القياس ابتداء على قولء أو إليه بعد الاختلاف في أقوال الصحابة؛ والقياس ههنا يقتضي عدم 
الرفع بناء على ما سمعت مرارًا أن المطلوب من الشرع في الصلاة» ومبناها هو السكون, والتخضع؛ والخشوع كما 
هو شاكلة الخدم والعبيد والغلمان بين أيدي سادتهم بالاستكانة والقرار بلا حركة على حسب عادتهم؛ فلو عمل 
بالرفع واحتمال نسخه باق بعد على أن حديث جابر بن سمرة يقضي بالنهي الصريح عنه لأفضى الأمر إلى 
ارتكاب المنهي عنه. واقتراف امحرم الممنوع منه» وإن عمل بتركه لأدى الأمر إلى ترك المستحب المندوب» أو السنة 
الزائدة على ما هو اعتقادهم في باب الرفع ولا حرج فيه ولا مضايقة عند الشرع في تركه المستمر الدائم أيضًا. 
وأيضًا من البين أن الشيء إذا دار بين السئة والبدعة» وتردد الأمر فيهما كره وترك فعله كما هو المقرر» وأيضًا 
من الظاهر على الأصول الحنفية أن النحرم تنحط درجته بالتعارض إلى المكروه تحريًا أو تنزيها على حسب 
اختتلاف المعارض في قوته وضعفه كما تعاملوا يبهذا الأصل في النجاسات الخفيفة. بقي الكلام في أنه هل ههنا 
تعارض أو لا؟ وأنه لا ترجيح لأخبار الرفع على تقدير التعارضء فنقول في الأول: إن التعارض ثابت لا محالة 
على ما أسلفنا مرارًا أن أحاديث الترك أيضًا ثابتة لا مرد لهاء وصالحة للاحتجاج بما بلا مرية وإن كان في بعض 
طرقها كلام من جهة الرحال كما أن في بعض أحاديث الرفع بل أكثرها كلامًا من هذه الجهة قد بِيّن نبذًا منه 
في "البناية", وأن أحاديث الترك قد آذنت وأشعرت بالترك الاعتيادي رفعًا أو وقفًا على الأجلة من الصحابة 
الشديدة الاقتفاء للسنة الفانية في اتباع السنئن النبوية ال يستحيل العقل بظواهر أحوالهم تخلف السنن عنهمء 
واعتيادهم بذلك» وممارستهم وثتمرهم عليه» واستقرارهم واستمرارهم على ذلكء» وهذا المعى يستأصل ويستبيح 
من الرأس ما يقال: من أن تركهم أو تركه وُثدٌ كان لبيان الجوازء وعملاً على الرخصة: على أن بعض الصحابة 
كابن مسعود ومن يحذو حذوه قد ثبت أن مذهبهم الترك» ولا يرون العمل بالرفع أصلا كما يشير إليه عبارة 
الترمذي أيضاء فاستقر عرش التعارض على التحقيق بلا استرابة» وانقطع عرق ما يزعم من عدم التعارض بالحمل 
على المحامل الغير الصحيحة. 

وأما أنه لا ترجيح لأخبار الرفع على أخبار تركه؛ فلأنه قد تقرر في الأصول: لا رجحان بكثرة عدد الرواة ما لم يبلغ 
حد التواتر أو الشهرة» وكون الحديثين في درجة الآحاد؛ ولا نسلم ما اغتر به البعض من قول بعض الشافعية بناء 
على تعصبهم في مسلكهم أن حديث الرفع 5 
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كتاب الصلاة ذل مسألة رفع اليدين 


يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود 0 ذلك, فقال الأوراعي: أحدثك عن 
سي 


الزهري عن سالم عن أبيه» وتقول: حدثئ حماد عن إبراهيم» فقال له أبو حنيفة: 


وهذا الشيتك رباعي 


كان حماد أفقه من الزهري» وكان إبراهيم أفقه من سالمء وعلقمة ليس بدون ابن عمر 
في الفقه, وإن كانت لابن عمر صحبة» وله فضل صحبة. فالأسود له فضل كثير. 
بالبي يكل 


هذا بيان فضل أسود 


عبد لله عبد الله جك اح بح ون ا ف ون 1 ا وج مر 141 ارو 1 
3 وعد لا 


- متواتر معين» أو مشهورء ولا رجحان بكثرة الأصول أيضًا بعد كوفها من جنس واحد كتعارض حديثين 
بحديث واحدءه وإنما يعتبر الرححان ويعتد به من غير الجنس» ولا رجحان أيضًا بحسب الفعل والقول» وإنما هذا 
الرجحان لحانب الترك بناء على صحة حديث جابر بن سمرةء ولا من جهة الجلاء والخفاء كتقدم النص على 
الظاهر والمفسر على النص» بل لو فرض فإئما هو لمهة الترك كما بينا سابقًا في طريق أحاديث علي كرم الله 
وجهه. ولا من جهة المثبت والناي؛ فإن النائي ههنا ليس مما يقدم عليه المثبت؛ لكونه من جنس ما يعتمد فيه دليل 
المعرفة كما مرّء ولا باحتمال النسخ وعدمه» بل هو أيضًا لحانب الترك لعدم احتماله النسخ أو لعدم ظهوره فيه 
لكون من جنس السكون ولاحتمال الرفع النسخ» بل لظهوره أيضًا كما سبق من "فتح القدير": ولا من جهة 
القوة والضعف؛ لأن أحاديث الترك وإن كان بعض طرق بعضها مما يتكلم فيه بالضعف لكن القدر المشترك لا 
اراد عط امد عر اد الات ا لا عر كر لع ب لزعلا ا 1 ل 
المقترف للذنوب المعترف للاثم والخوب. المغترف من بحار فيض الغيوب وإن كان مما رهقته المشائن والعيوب 
فهذا ما جناه الآن ثمرًا وتمراء ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. 

من ذلك: أي رفع اليدين بعد التحريعة. أحدثك: ترجيح للحديث بعلو رجاله في الإسناد. أبو حنيفة: معترضا 
عليه أن لا رجحان لعلو الرواية بعد رجحان الفقاهة. بدون: أي أدونء ولم يرجحه عليه تأدبا. 
هو عبد الله إلخ أي عبد الله بن مسعود هو عبد الله المشهور بفضله وشرفهء وجلالة قدره» ورفعة شأنه» 
وعلوٌ مكانه من بين العبادلة وأكابر الأجلة كما أشار إليه ابن حجر في "الإصابة في معرفة الصحابة"» وقد 
ورد مرفوعًا الملازمة بعهد ابن أم عبد» ونقلنا طرفا من جلائل فضائله في مقدمة الكتاب» وإذا أطلق لفظ 
عبد الله في الحديث يراد به ابن مسعود, فالتركيب من قبيل: شعري شعري أي شعري هو الشعر الكامل؛ 
أو هو الشعر ليس بإزائه شعر غيره. 

وقد يقال: معناه عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن عمر في الفضل والشرف والفقاهة ليس دونه» بل هو فوقه» 
فالتركيب مثل أبو يوسف هو أبو حنيفة» وليس هذا التوجيه على نمط سرد الإمام الكلام عليه بالترقي» بل في - 
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كتاب الصلاة ١‏ بيان التحربمة والتسليم وقراءة الفاتحة 


فسكت الأوزاعي. 
[بيان التحرية والتسليم وقراءة الفاتحة] 


- أبو حنيفة عن طريف أى سفيان عن أبى نضرة عن أي سعيد الخدري: أن 

م منذر بن مالك 

- هذا شوب من التنزل كما لا يخفى على من له شيء من المذاق» ولا مناسبة بكلامه السابق الذي سوى فيه 
فسكت الأوزاعي: قال ابن الهمام: فرجح الإمام بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو الإسناد» وهو المذهمب 
المنصور عندنا. وقال علي القاري: فمن زعم أن ما أورده البخاري في "صحيحه" في بابه لم يبلغ أبا حنيفة 
7 ا والوري ب ناا لا تاكن 
الحديث الصحيح: : ل جمعه فرب مبلغ أوعى من سامع رواه أ حمد [475/1» رقم: 
7 والترمذي [رقم: 751؟] وابن حبان في "صحيحه" [25748/1. رقم: 17] عن ابن مسعود مرفوعاء 
ل ل ل 

0008 وأخخر جه ابن عدي في "كامله" ل بهذا اللفظى وحديث بي . سعيد هذا أخخر بحه 0 
وابن ماجه والحاكم والعقيلي في "الضعفاء"» وقال العقيلي: حديث علي أجود إسناداء وقال: هو أشهر إسنادًا إلا 
أنهما لم يحتجا بابن عقيل. عن طريف: رواه الترمذدي أرقم: ع وأبو داود إرقم: ١‏ وغيرهما عن محمد بن 
الحنفية عن علي قال: قال رسول الله ينلد مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسلي قال 
الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنء وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوقء, وقد تكلم 
والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد: وهو مقارب الحديث» وثي الباب عن جابر 
وأبي سعيد. ورواه ابن ماجه عن طريف أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعًا: لا صلاة لمن لم 
يقرأ ف كل ركعة ب الحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها [رقم: 875]. 

وأحرجه الترمذي ذا الإسناد مرفوعاء ولفظه: مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم. 
ولا صلاة لمن ل يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها [رقم: 78؟]» قال: وفي الباب عن علي وعائشة» 
وحديث علي ب بن أبي طالب أجود إسنادًا وأصح من حديث أ سعيدك وقد كتبناه أول في "كتاب الوضوء"» 
والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب البي قد ومن بعدهمء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك 5 
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كتاب الصلاة ه6١‏ بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 


- والشافعي وأحمد وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير» ولا يكون الرجل في الصلاة إلا بالتكبيره وقال: أبو 
نضرة: اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. 

وقال القاري: والحديث رواه ابن ماجه في القراءة عن أبي سعيد: الوضوء مفتاح الصلاة» والتكبير تريمهاء 
والتحليل تسليمهاء ولا تحزئ الصلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرهاء وفي ركعتين تسليمء ورواه ابن أبي شيبة» 
وبقي بن مخلد» وابن جرير» ورواه أبو يعلى وابن ماجه زاد: وإذا ركع أحدكم فلا يذبح تذبيح الحمار» وليقم 
صلبه؛ فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم: جبهته» وكفيه» وركبتيه» وصدور قدميه» وإذا جلس فلينصب 
رحله اليمئ» وليخفض رجله اليسرىء وفي رواية الطبراني عن أبي رفاعة بن رفاعة: مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريعها التكبير» وتحليلها التسليم» وفي كل ركعتين تسليمة» ولا صلاة لمن لا يقرأ في كل ركعة ب"الحمد" 
وسورة في فريضة وغيرها 

وبالجملة الحديث مروي عن. سبعة من الصحابة» الأول: عن علي ابن أبي طالب -كرم الله وجهه- أخر جه 
الشافعي والأربعة في "سننهم"» وأحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار في "مسانيدهم'» والترمذي ف 
"جامعه"» وقال: هو أصح شيء في هذا الباب» وحسنه النووي في "الخلاصة"» وصحّحه الحاكم وابن السكن» 
وقال البزار: لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه؛ وقال أبو نعيم: تفرد به ابن عقيل» وقال العقيلي: في إسناده 
لين» وهو أصح من حديث جابرء وقال ابن العربي: حديث جابر أصح شيء في هذا الباب» على عكس ما قاله 
العقيلي» لكنه أقعد منه يهذا الفن. 

والثاني: عن أبي سعيد الخدري أخرحه الإمام» والترمذي» وابن ماجه من طريق طريف عن أبي نضرة عن أبي سعيد» 
ورواه الحاكم في "مستدركه" وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. نعم لأرباب الرجال كلام 
في طريف بن شهاب, وقد يقال: ابن سعد فيضعفونه» لكن التضعيف مبهم ليس يمفسرء وليس متروك الحديث» 
وقال الحافظ: وفي سنده أبو سفيان طريف»ء فإنه الحاكم طلحة بن نافع أبا سفيان» فحكم أنه على شرط مسلمء 
وطريف ضعيفء ولم يخرج له مسلم. وطريف قد ترجمناه في المقدمة» والحديث رواه أبو يوسف وغيره عن 
الإمام» وأخرجه الطبراني من طريقه» وضعفه ابن عدي في "كامله" بأحمد بن عبد الله اللحلاج» هو أبو علي 
الكندي الخراساني» قال الذههبي: له مناكير بواطيل» وقال ابن عدي: وله أشياء ينفرد يما من طريق أبي حنيفة. 

ثم عند أبي داود طرف من الحديث من وجه صحيح: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر"» وصحّحه ابن حبان 
من هذا الوه بلفظ: أمرنا إلخ» وأخرحه أحمد وأبو يعلى» ورواه ابن عدي من حديث عمران بن حصين بلفظ: 
"لا تجرئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدًا", وأخحرحه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" عن ابن مسعود بلفظ: 
"وشيء معها". - 
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١ 
بيان التحربمة والتسليم وقراءة الفاتحة‎ ١/5 كتاب الصلاة‎ 


رسول الله ل قال: الوضوء مفتاح الصلاة» والتكبير تحريمهاء لظ 


- وقال ابن حبان في "مفرد الصلاة" له في أصل الحديث: إنه لا يصح؛ لأن له طريقين: إحداهما: عن علي» وفيه 
ابن عقيل وهو ضعيف. والثانية: عن أبي نضرة عن أبي سعيد» تفرد به أبو سفيان عنه» ووهم حسان بن إبراهيم» 
فرواه عن سعيد بن مسروق عن أبي نضرة عن أبي سعيد؛ وذلك أنه توهم أن أبا سفيان هو والد الثوري» ولم يعلم 
أن أبا سفيان آحرء هو طريف بن شهاب وكان واهيًا. قلنا: الراحح توثيق ابن عقيل» وكذا طريف ثقة عندناء 
ولا أقل من أن يعتبر بحديثه» ويعد معتبرًا في المتابعة كما قاله الزيلعي في أحاديث التسمية. 

والثالث: عن عبد الله بن زيدء أخرجه الدارقطئ في "سننه" والطبراني في "معجمه الأوسط" نحوه» وفيه 
الواقدي» والراحح فيه أيضًا توثيقه» كما حققه ابن الحمام» وذكره ابن كثير أيضًا وتفرد به» وابن حبان في 
"كتاب الضعفاء"؛ وفيه محمد بن موسى بن سليمان قاضي المدينة» وأعله به وفيه نافع أبو هرمز متروك. 
والرابع: عن عبد الله بن عباس ضر, أخرجه الطبراتي في "الكبير" من حديث عطاء عن ابن عباس مرفوعًا 
نحوه. والخامس: عن جابر بن عبد الله أحرجه أحمد, والطبراني» والبزار من حديث مجحاهد عنه مرفوعاء وفيه 
أبو يى القتات» وهو ضعيف», لكن قال ابن عدي: أحاديئه حسانء وقال ابن حجر: لين الحديث. والسادس: 
حديث أنس أخر جه ابن عدي. ش 

والسابع: حديث ابن مسعود أخرجه أبو نعيم في "كتاب الصلاة" بسند صحيح موقو بلفظ: مفتاح الصلاة 
التكبيرء وانقضاؤها التسليم» ورواه الطبراني والبيهقي؛ فظهر من هذا أن الحديث لا مرية في صحته وإن كان في 
بعض طرقه كلام؛ فهو قابل للاحتجاج به بلا ارتياب» ولا يقدح فيه جرح بعض الرواة. الوضوء إلخ: فيه إشارة 
إلى عدم وجوب النية في الوضوء بأن الغرض الأصلي وغايته المقصودة به هو استباحة الصلاة به» وكونه مفتاح 
الصلاة مما يتقوم به حقيقته» فلا يكون في نفسه بطبعه عبادة» حي يفتقر إلى النية» ويلزم بانتفاء ترتب الثواب» 
انتفاء ترب الصحة. 

والتكبير تحريمها: قال الشافعي: لا يحوز التحرعة إلا بلفظ: الله أكبرء أو الله الأكبرء منكرًا ومعرقاء ولم يجوز 
مالك وأحمد وداود إلا منكرّاء وحوزهما أبو يوسف مع "الله الكبير" لا غير» وجوز أبو حنيفة ومحمد حا في 
التحريعة: كل ما ينبئ التعظيم والتبجيل؛ ليسقط به الفرض» وإن كان المسنون هو لفظ "الله أكبر" كما هو 
المأثور» ونظرهما دقيق غائر لا ينجمد على ظواهر الألفاظء فلهما أدلة منها: أن إثبات فرضية التحرعة إنما هو 
لقوله تعالى: وَرَبِكَ كبز 4 (المدثر:؟) والتكبير في اللغة: هو التعظيمء مأخحوذ من "الكبر في الرتبة" كما في قوله 
في حديث محيصة وعبد الله بن سهل لعبد الرحمن بن سهل حين أراد التكلم بين يدي محيصة وحويصة: كبر 
كبّرء وأداء معين التعظيم يشمل جميع الألفاظ المؤذنة به المنبعة عنه. سواء كان بلفظ: الله أكبرء أو بلفظ الله أحل» 
أو أعظم, أو الرحمن كذلك. 
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كتاب الصلاة /ا/ا ١‏ بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 


والتسليم تحليلها, اكد الفا ور العامة محم واو نما مق اوور م الا اس واه ام 


- وعندي منشأ الخلاف بينهم لعله ليس ما يفهم من الظاهر: أنهما يأخذان فرضية التحريعة من الآية» فيعممون 
ألفاظها لإطلاق الآية» وأنهم يأحذون ذلك من الأحاديث المأثورة» بل منشأ الخلاف: أنهم كلهم يأخذوفها من 
الكتاب» فهم يأذون خاصية القصر من التفعيل» كسبّح وهلل؛ وسمي .مع أن يقول: سبحان الله ولا إله إلا 
الله وبسم الله وهما يأخذان منه خاصية النسبة والانتساب» كما في التنزيه» والتقديس» والتسبيح: والتسفيق» 
وغبر ذلك» فنظرهم مقصور على الخاصية اللفظية» ونظرهما على المعنوية» بل النظر الدقيق يقضي بأن الأمر يدور 
على أن التكبير محمول على معن التعظيم اتفاقًا. 

والخلاف في أنه: هل هو بحمل في هذا المعين» أو مطلق فيه؟ فجعلوه بحملا فيه وجعلوا الأخبار والآثار المأثورة 
بيانا لإجماله» وحبر الواحد يصلح بيانًا محمل الكتاب» فالقاضي منا اعتبر مادة الكبر في باب البيان» لا بجموع 
المادة والصيغة» والشافعي اعتبرهما جميعٌاء ومالك وأحمد اعتبر المادة والهيأة الصيغية الأصلية والعارضة» كالتحلية 
باللام» فالقاضي كأنه اعتبر الجنس» والشافعي النوع؛ ومالك وأحمد الشخص العرق» وجعله أبو حنيفة ومحمد 
مطلقًا فيه؛ لأن المعيئ المصدري المأحوذ في الأفعال يأذ حكم المطلق في أنه يحري على إطلاقه» فأيما لفظ اشتمل 
على معن التعظيم» صلح تحريعة وتكبيراء وتحقق أنه بحمل أو مطلق نكله إلى كتينا الأخر المبسوطة. 

والناني: قوله تعالى: وذ كر اسم رَبّه َصَلَى» (الأعلى:5١)‏ والذكر أعم من أن يكون باسم الله أو باسم الرحمن» 
فجاز "الرحمن أعظم" كما جاز "الله أكبر"» قال الله تعالى: وَبت الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَاذْعُوةٌ بِهَاك (الأعراف: )18٠١‏ 
وقال: ميا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحْسْنَى»ك (الإسراء: »)٠١١‏ وورد في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا: 
لا إله إلا اللهء ثم لو قال: لا إله إلا الرحمن أو العزيز كان مسلمّاء فإذا حاز في الإمان» ففي فروعه أولى. 

والثالث: ما روى ابن أبي شيبة عن أب العالية أنه سكل: بأي شيء كان الأنبياء يفتتحون الصلاة؟ قال: بالتوحيد 
والتسبيح والتهليل. والرابع: أثر الشعبي أنه قال: بأي اسم من أسماء الله تعالى فتحت الصلاة أحزأك, ومثله عن 
النخعي» وعن النخعي: إذا سبح أو كبر أو هلل أحزأ في الافتتاح» وعن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: إذا سبح أو كبر 
أو هلل في افتتاح الصلاة» أجزأه عن التكبير» فافهم وتفكر. 

والتسليم تحليلها: قال الشافعي: إصابة لفظ السلام فرض» وبه قال أحمد» قال النووي: هو مذهب العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء واستدل لهم بالفعل النبوي» وحديث: صلوا كما رأيتمون أصلي» وهذا من 
سخحفاء الشافعية المستمرة» ولاعتبارهم إياه بتكبير التحرعة الذي هو فرض بالاتفاق» ولقوله: وتحليلها التسليم» 
فالتحليل لما كان فرضًا كالإحرام» وهو عين التسليم متحد معه بالحديث» جاء التسليم أيضًا بهذا النمط فرضاء 
وعندنا واحب لا فرض» وهو قول المرتضى وابن مسعود وابن المسيب وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري 
والأوزاعي كما حكاه الشيخ أبو الحسن بن بطال في "شرح البخاري". ِ 
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كتاب الصلاة ١7/8‏ بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 


وفي كل ركعتين فسلّم ولا تجرئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرهاء م 1 


- ونحن نتمسك بقوله في حديث ابن مسعود: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك أحرجه أبو داود 
في "سننه" [رقم: 4170], وأحمد في "مسنده" [رقم: 0٠05‏ 4]» والتخيير ينائي الفرضية بالتعيين كما قاله صاحب 
"الهداية"» والجواب عن تمسكهما: أن مجرد التصادق والحمل المتعارف لا يثبت اتحاد الحقيقة» وانحصار التحليل في 
التسليم؛ ولا نسلم الحمل الأولى» ولا أن تعريف الخبر للحصرء بل كل ذلك لاهتمام الفرد الكامل الذي هو 
العمدة من بين الأفراد» كما في حمل التحريم على التكبير إذا أريد به إصابته لفظ الله أكبر. 

والسر ههنا: أن مقصود الشارع في حق الشارع في الصلاة» هو أخذه فيها بفعل التعظيم له تعالى» فيدخل فيها 
العبادة الخالصة» بناء على هذه الغاية له» ومقصوده للخارج عنها: خروجه بفعل وصنع منه يكون مخرجًا له 
عنهاء والعمدة فيه التسليم» ويصلح له كل فعل شأنه كذلك؛ ولذا قال الإمام بفرضية الخروج بصنعه على رواية 
أبي سعيد البردعي» ولا يحب ف هذا الصنع المحرج "كونه عبادة مخصوصة بالمادة والصيغة". ومواظبته لت على 
التسليم أورث وجوبه لا فرضيته؛ فافهم. وقد يتمسك بحديث الأعرابي حيث لم يعلمه, ول يذكر لفظ السلام» 
ولو كان فرضا؛ لعلمه؛ وبالقياس على التسليم الثاني» حيث لا يفرض عند أحد. 

وفي كل ركعتين إلخ: إن حمل على ظاهره فالصلاة تحمولة على النفل؛ والأمر على الندب» كما هو مذهب 
الصاحبين في استحباب التثنية في النوافل» بناء على ما ورد: الصلاة مثى مئ» وإن حمل التسليم على معى 
التشهد كما هو التحقيق» وحمله عليه الإمام على ما سيأت» فيحمل الأمر على الوجوب, أي الفرضية في النوافل 
بمعين القعود قدر التشهدء أو على الوحوب الظئ النازل عن درجة الفرضية» في الفرائض الثلاثية والرباعية 
والنوافل أيضاء .معن قراءة التشهدء لكن القراءة على الأصح سنة لا واجبة» فالحمل على الندب أولى» والفاء في 
قوله: "'فسلم' إما زائدة وجواب ل "أما" المقدرة» أي أما في الركعتين فسلمء وهذا ونظائره كثير في كلامهم. 
ولا تجرئ إلخ: أي لا تحرئ ركعة من الصلاة تفرض فيه القراءة إجزاء كاملاً إلا بفاتحة الكتاب؛ والحال أن 
معها غيرها من السور والآيات» فيجب حقيقة أو حكما قراءتها في أولي الفرضء وجميع ركعات النفل» وهذا 
التخصيص ثابت بالآثار» أوردها الحنفية في أسفارهم, لكن احتج الشافعية وغيرهم؛ بفرضية القراءة في كل ركعة 
ما أخرجه ابن ماحجه بسند ضعيف عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة ب الحمد 
وسورة في فريضة وغيرها [رقم: 855]) وبما أخرجه أبو داود بسند صحيح عنه بلفظ: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب وما تيسر" [رقم: )]8١48‏ وبما أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي 2١15/1[‏ رقم: ]2١9‏ في حديث 
المسيء صلاته وفي آخره: ثم افعل ذلك في كل ركعة؛ وبما أخحرجه البختاري عن أب قتادة مرفوعا: "كان يقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب", هذا والمقام مبسوط في حواشينا الموسومة ب"صرح الحماية على شرح الوقاية". ‏ - 
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كتاب الصلاة ١/84‏ بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 


وي رواية أخرى: عن المقري عن أبي حنيفة مثله» وزاد في آخره: قلت لأبي حنيفة: 
ما يعن بقوله: في كل ركعتين فسلم؟ فقال: يع التشهد. قال المقري: صدق. وي 
رواية: نحوه» وزاد في آحره: ولا يجرئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء. 


- ولا دليل في هذه كلها على الفرضية إلا فيما يتوهم في حديث المسيء: وأما الاحتجاج بحديث: صلوا كما 
رأيتمون أصلي على الوجوب» كما شاع من أمثال الشافعية في مواضع فعجيب جدًا؛ لأن صلاته كانت مشتملة 
على الآداب والسنن والواحبات والفرائض» وعلى ما قررنا لا يثبت فرضية الفاتحة بل وجوبماء وسنأيٍ هذا 
البحث في مستقبل القول. 

وأما نفس القراءة فقد حكى القاضي عن علي ذه وربيعة» ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك: أنه لا يحب 
قراءة أصلاًء وهي رواية شاذة عن مالك» وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي «#: لا تحب في الركعتين الأخريين 
بل بالخيار: قرأ أو سبح أو سكت, وجمهور السلف والخلف على وجوبا في كل ركعة نقله النووي» وقال: الفاتحة 
متعينة لا يجحرئ غيرها إلا لعاجز عنهاء وهذا مذهب مالك والشافعي» وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم» وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة: لا تحب الفاتحة بل الواجحب آية من القرآن؛ لحديث: "اقرأ ما تيسر" 

قلنا: هذا من سخافات أمثال النووي من عدم تدبرهم في الفرق بين الواحب والفرض» حى نسبوا عدم وجويا 
إلى الحنفية» ونسبوا وجوها إلى الجمهورء ولعله لا يقدر على إثبات قول خصوص الفرض المصطلح عليه من 
الصحابة وأكابر التابعين» وأما أحمد بن حنبل فقد أوحب التشهدين؛ والصلاة على البي يد وتكبيرات 
الانتقال» وتسبيحات الركوع والسجود كما نقله النووي وغيره» وهو ألصق وأحق بأن يستدل بحديث: صلوا 
كما رأيتمون أصلي دون الشافعية الموجبة للتشهد الأخير والصلاة» دون التكبيرات والتسبيحات وغيرهماء 
والعجب من النووي: أنه يحمل الحديث ههنا على الندب؛ فلعل أزمة معاني الحديث وأركان المذهب بيده 
يعطفها كيف يشاء. 

ولا يجرئ إلخ: ذهب الشافعي ومالك وآحرون إلى ركنية الفاتحة للصلاة» متمسكين بأمثال هذه الأحاديث» 
فحديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أحرجه الأئمة الستة [البخاري رقم: 2/55 ومسلم رقم: 25914 والترمذي 
رقم: 7417 وأبوداود رقم: 2877 والنسائي رقم: »4٠١‏ وابن ماحه رقم: 8717] ف كتبهم من حديث محمود 
بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعًا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ورواه الدارقطئٍ بلفظ: لا بتحزئ 
الصلاة إل [571/1: رقم: 17]» وقال: إسناده صحيح وأخرجه ابن حبان من حديث أي هريرة كما أخرجه 
الإمام برواية عطاء عنه وذا بفاتحة الكتاب. 


.1001655 0/ل. 01050015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


كتاب الصلاة ١1‏ بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 
م أبو حنيفة عن عطاء بن أن رباج عق أي هريرة قال: نادى منادي 
رسول الله يك بالمدينة: لا صلاة إلا بقراءة» 527171111111110 


- وقال الترمذي بعد إخراج الحديث عن عبادة: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن 
عمرء ثم قال: حديث عبادة حديث حسن صحيح, والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي لد منهم 
عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم» قالوا: لا تحرئ صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب» وبه يقول ابن المبارك والشافعي وإسحاق. ووحه استدلالهم بما ظاهر؛ فإهُا بظاهرها تنفي صحة 
الصلاة وإجزاءها بدون قراءة الفاتحة» وما يتوقف عليه صحة الشيء يكون فرضًا فيه» وليس من الفرائض 
الخارحية فهو من الأركان. 

وقد يستدل .ما رواه مالك في "الموطأً" وغيره من أئمة الحديث عن أبي هريرة مرفوعا: قسمت الصلاة بي وبين 
عبدي نصفين الحديث؛ فإن المقسم إنما هو الفاتحة» فقد حعلها عين الصلاة متحدة ا؛ لشدة الركنية لما وكوها 
جزءًا أعظم لاء ومعظم ما فيها من الأركان, فكأها عين الصلاة» ليس فيها غيرها بإزائهاء فهذا الاهتمام 
والاعتناء صريح في ركنية الفاتحة لهاء وقد يستدل بأن البي يه في مدة ثلاثة وعشرين سنة صلى وقرأ الفاتحة في 
صلاته فتجب علينا متابعة؛ لقوله تعالى: «إفاتبعوة# 

وقوله: «قل إن كم تُحِيُونَ لله فانبعُونِي 4 (آل عمران: 209١‏ وقوله 25: صلوا كما رأيتمون أصلي» وقد 
يستدل أن جميع أهل الشرق والغرب الموافق والمخالف يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة فتاركها يدحل تحت الوعيد 
بقوله تعالى: ©إوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تين له الهدى وَيمبعْ غيْرَ سَبيلٍ المُؤْمِنِينَ نوَلَهِ ما تَوَلَىِيك (النساء: )١١8‏ 
فتكون قراءتها فرضاء وهذان الوجهان من الاستدلال وإن اشتهرا من بعض أعاظم الشافعية» فهما أسخحف 
وأوهن وأدون من أن يصغى إليهاء بل لو فتش عنهما ينبغي أن يعد من المغالطات العامة الورود أو مخاصته. 

أبو حنيفة: هكذا رواه طلحة العدل وابن خسرو وابن المظفر في "مسانيدهم". عن أبي هريرة إخ: هذا الحديث 
أخحرجه الطبراني هكذا في "أوسطه" من طريق الإمام بلفظ: "أمرني رسول الله وله أن أنادي في أهل 
المدينة"[65/8 21 رقم: ]| و سنده ضعيف ») وأخرحه من طريق آخر وفيه حجاج بن أرطاة» قلنا: وثقه ابن 
أبي نيح وسفيان الثوري» وقال العجلي: جائز الحديث» وقال أبو طالب عن أحمد: كان من الحفاظ» وقال 
أبو زرعة: صدوق مدلس» وقال البزار: كان حافظًا مدلساء كذا ذكره الحافظ ووثقه شعبة وغيره على ما في 
"ميزان الذهبي"؛ وقال: وأكثر ما نقم عليه "التدليس" وكان فيه تيه لا يليق بأهل العلم. قلنا: التدليس والإرسال 
ليس بجر حين عندنا. والحديث أخخر جه ابن عدي بلفظ الإمام من وحه آخر وق سنده ضعف» وروىك الطبراني 
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كتاب الصلاة يل بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 


هو هه عه وو و .عه هو .وو ع وهو ووو ووو وو و وهو » قافو ووه و و و موه و وو وه و ولعو وو و ع و وو و وو م وه ووو اوور وو وده 


- والدارقطئ بلفظ: لا تحرئ صلاة من دل يقرأ بفاتحة الكتاب» ورجاله ثقات؛ وابن خزيعة [48/1 27 رقم: 4] 
وابن حبان عنه: لا تجحزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»؛ وفيه: قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي» 
وقال: اقرأ كما في نفسك. وبالجملة: حديث أبي هريرة أخرحه كثير من أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد. 
سه عدم فرضية صوص الفاتحة أدلة وجيهة» ووحوه موجهة نبيهة الأول: أن الفرضية 
القطعية إنما ثبتت بقوله تعالى: لفَاقرَأُوا مَا تَيَسَّرَ م من الَْرْآنِ؛ (المزمل: ٠‏ ولفظة "ما" عامة شاملة لكل ما تيسر 
ها وخبر الواحد لا يصلح مخصصًا لعام الكتاب على ما تقرر في أصولنا: أنه قطعي فيما 
يتناوله» فالظئٍ لا يعارض القطعيء أو نقول: سلمنا أن لفظة "ما" ليست عامة:؛ بناء على أنها ليست محكمة في 
العموم بل ظاهرة فيه فلفظ الآية مطلق عن قيد الخصوص فاتحة كانت أو غيرهاء فالخبر لا يصلح مقيدًا لمطلق 
الكتاب؛ لأنه زيادة على القطعي بالظينء فيكون أدن ما يطلق عليه "القرآن"» وهو الآية التامة فرضاء لثبوته 
بالكتاب» وخصوص الفاتحة وضم السورة إليها واجبا:للأسبار والأحاديت: فيكون ذللف عملا بالذليلين: 
لا إهمالاً لأحدهما إعمالا للآخر؛ كما ارتكبه الخصوم حصوصً إهمال الكتاب وإعمال السنة. 

وعلى هذا لا يرد أن عموم لفظة "ما" يقتضي أن يقرأ في الصلاة كل ما تيسر ا 
في كل ركعة» وهو فرضية قراءة جميع القرآن» وهو حلاف الإجماع, وإذا لم يستقم العموم القطعي, عاد عامًا 
مخصوص البعض» وهو ظين يزاد عليه بخبر الواحد؛ وذلك لأنا نجعلها مطلقة لا عامة» أو نقول: العموم هو 
الشمول إما على سبيل الاجتماع؛ أو على سبيل البدلية» والمعتبر في العموم وإن كان هو الأول وهو مدلوله 
الحقيقي» والثاني المحازي, لكنا نحمله ههنا على الثاني؛ لتعذر الحقيقة؛ لأن مبئى الأمر ههنا على التيسير» وعلى 
تقدير الاحتماع يعود الميسر معسرا. 

والثاني: حديث الأعرابي» فإنه هناك بصدد تعليم أركان الصلاة وفرائضها وتعديلها واطمينافهاء ولم يذكر له قراءة 
خصوص الفاتحة ولو كانت فرضًا لذكره؛ بل اكتفى بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والثالث: حديث 
أبي هريرة» أخرحه مسلم [رقم: 95"] وأبو داود [رقم: ]875١‏ ومالك [رقم: ]١84‏ وغيرهم مرفوعًا: من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداج غير تمام؛ فإن "الخداج" بمعى الناقصء يدل عليه اللغة والعرف» 
ومقابلته بالتمام على ما يشهد وينادي عليه لفظ الحديث لا .معين الفاسدء والنقصان يتعلق بالصفات لا بالذات» 
والفساد والبطلان بالذات» فيتطرق النقصان إلى الصلاة بترك واحب من الواحبات لا بترك فرض من فروضها. 
وأما فهم الراوي كأبي هريرة فليس بدليل ينتهض عليناء فإن احتجاحنا بالحديث لا يما فهمه الراوي» فلا يكون 
الصلاة الخالية عن الفاتحة تامة كاملة أي فردًا كاملاً من الصلاة» بل فردًا ناقصا منها؛ لترك الواحب: 5 
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ههه و وه عو و و ووو ع ووو و ووه و ووه ووو و وم وو وو عوقو و و ووو ون م وق وو وو قفقع ع وقوه عقف عه وه وو و و ع مقو و ويم ع وده 


- فيتحقق أصل الصلاة» ويتقرر به نفس حقيقته وإن كانت في ضمن فرد ناقص. والرابع: ما أحرجه الإمام عن 
أبي هريرة: لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب, وأحرحه أبو داود برواية أبي عثمان النهدي عنهء ولفظه: 
أخرج فناد في المدينة: لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد [رقم: »]8١5‏ فإن لفظة "ولو" المتصلة يشير 
إلى عدم تخصيص الفاتحة» ويؤمي إلى تعميم القراءة لما ولغيرهاء فلا يفرض الفاتحة بخصوصها. 

والخامس: أن السلب الرابطي لا يتصور تعلقه بالمفرد» فلا محالة يتعلق بالنسبة» فيقدر الخبر: إما صحيحة أو 
كاملة» وكلا الاحتمالين صحيحان شائعان في الكلام» ولو سلم رححان الأول» فلا أقل من احتمال الثاني» وإذا 
حاء الاحتمال بطل الاستدلال؛ فلتطرق هذه الشبهة انطبق ظن على ظن في خبر الواحد» فلو سلم تواتره أو 
شهرته أيضًا لم يبلغ حيث يثبت به الفرضية؛ لعدم بقاء القطعية» فلا يكون محكمًا حى يزاد به على الكتاب. 
والسادس: أن استدلالهم منقوض بأحاديث كثيرة» كقوله 2 لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد؛ ولا صلاة 
للعبد الآبق حى يرجعء ولا وضوء لمن لم يسم مما لا يلاحظ فيه إلا نفي الكمال, لا نفي أصل الصحة. والسابع: 
أنه منقوض بأنه يلزم على هذا التقرير فرضية سورة منضمة إلى الفاتحة» أو آيتين» أو ما زاد على ما ورد فْ كثير 
من الأحاديث» كحديث أبي سعيد أخرجه ابن عدي في "الكامل" مرفوعا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة 
معهاء وفي رواية: "أمرنا رسول الله يعلدُ أن نقرأً الفاتحة وما تيسر"؛ وفي لفظ: لا تجحرئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
ومعها غيرهاء وفي لفظ: "في فريضة أو غيرها"؛ ورواه الترمذي وابن ماجه عنهء وأخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن 
راهويه في "مسنديهما", والطبراني في "مسند الشاميين" من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد: لا صلاة إلا بأم القرآن 
ومعها غيرهاء كذا قال العيئ في "البناية". 

والثامن: أنه إما أن يقدر الصحة أو الكمالء والثاني لا يوافق مطلويهم بل مطلوبناء وعلى الأول: إما أن يمكن 
إرادة فرد من أفراد الصحة كاملاً أو ناقصاء أو لا يمكن؟ بل يقتصر على إرادة نفس الطبيعة من حيث هيء 
فالأول أيضًا مراغم لمرامهم لحواز إرادة الكامل من الأفراد وهو "الصحة الكاملة". فلا ينتفي أصل الصحة» وعلى 
الثاني: إما أن يؤخذ الطبيعة ملحوظة مع العموم والإطلاق» وقد يعبر عنها بالطبيعة المطلقة» أو تعتبر مرسلة مع 
غير ملاحظة قيد وعدمه» وقد يعبر عنها .مطلق الطبيعة» والثاني أيضًا غير مستلزم لمقصودهم؛ لأن هذه المرتبة 
توجد بوجود فردء وتنتفي بانتفائه فلا يدل على انتفاء أصل الصحة. 

وعلى الأول إما أن يعتبر النفي بعد ملاحظة وصف الإطلاق والعموم؛ أو قبله» بأن يوصف به المنفي من حيث 
هو منفي لا من حيث هو مثبتء فيتعلق قيد الإطلاق بالنفي لا بالثبوت»ء وبالحملة الفرق بينهما كما في شمول 
النفي ونفي الشمول» وعموم السلب وسلب العموم كما قيل في قوله تعالى: الا يجب كل مُحْتَالٍ فخور» ‏ - 
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كتاب الصلاة يل بيان عدم الجهر بالبسملة 


ولو بفاتحة الكتاب. 
[بيان عدم الجهر بالبسملة] 

- أبو حنيفة عن حماد عن أنس قال: كان البي كد وأبو بكرء يه 
لا يجهرون ب"بسم الله الرحمن الرحهم' . 


- (إلقمان: »)١8‏ وكما في النكرة الواقعة تحت النفي تحتمل الأمرين وإن كان الظاهر أحدهماء وكما قيل في قوله 
تعالى: «َووَمًا رَبك طلم للعبِيدٍ» (فصلت: 45) إن اعتبار المبالغة بعد ورود النفي لا قبله» وكما قيل في خطبة 
البيضاوي: "فلم يجد به قدير": إن المبالغة إنما هي في النفي لا في نفس الصيغة المفردة على ما هو الظاهرء فالأول 
ملائم لما ينحونه؛ والثاني لا يستصحب م ما يجدي نفعًا. فانظر إلى هذه الاحتمالات أي قدر يساعدهم؛ وكم 
من الاحتمال يعاضدناء واشكر الله ربك بما ساعدك وأحبك. 
ولو بفاتحة الكتاب: أي وإن كانت تلك القراءة قراءة بفاتحة إلح. عن أنس إلخ: [لعله منقطع ويمكن كونه 
موصولاً؛ لأن حمادًا شيخ الإمام تابعي اتفاقا فيكون مدركا لأنس هو من أواخر الصحابة.] حديث أنس رواه 
البخاري [رقم: 747] وابن ماجه [رقم: ]8١7‏ وغيرهماء ولفظ البخاري: أن البي يدُ وأبا بكر وعمر كانوا 
يفتتحون الصلاة ب"الحمد لله رب العالمين"» وف رواية مسلم عنه: صليت خلف البي يد وأبي بكر وعمر 
وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ب"بسم الله الرحمن ن الرحيم"؛ وق رواية عنه: فكانوا لا يجهرون ب"بسم الله 
الرحمن الرحيم" [رقم: 95]. 
أخرجه أحمد [/2179 رقم: 1787/8] والنسائي بإسناد على شرط الصحيح؛ وعنه: صليت خلف البي وَل 
وأبي بكرء وعمر فكلهم يخفون "بسم الله الرحمن الرحيم" رواه ابن ماحه؛ وروى الطبراني عن الحسن عن أنس 
أن رسول الله كه كان يسر ب"بسم الله الرحمن الرحيم" وأبا بكر وعمر وعثمان وعليّاء وهذا هو مذهب 
الثوري؛ وقال ابن عبد البر وابن المنذر: وهو قول ابن مسعود وابن الزبير وعمار بن ياسر وعبد الله بن المغفل» 
والحسن والشعبي والنخعي والأوزاعي وعبد الله ابن المبارك» وقتادة وعمر بن عبد العزيز والأعمش والزهري 
ومجاهد, وحماد وأبي عبيد وأحمد وإسحاق كذا قاله القاري. 
0 بن المغفل وتحسينه: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي يلد 
منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهمء ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق لا يرون الجهر ب"بسم الله الرحمن ن الرحيم' قالوا: ويقوها ف نفسه. 
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كتاب الصلاة ١85‏ بيان عدم الجهر بالبسملة 
-١‏ أبو حنيفة عن أبي سفيان عن يزيد بن عبد الله بن مغفل: أنه صلى لف 
طريف بن شهاب 
عن يزيد إلخ: حديث ابن المغفل رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهماء فلفظ ابن ماجه قال: وقلما رأيت رجلاً 
أشد عليه في الإسلام حدنًا منهه فسمعين وأنا أقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أي بن! إياك والحدث؛ فإني 
صليت مع رسول الله ود ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع رجلاً منهم يقوله» فإذا قرأت فقل: الحمد لله 
رب العالمين [رقم: 86 ]. 
والترمذي وضع ههنا بابين على ما هو ديدنه في الأبواب بابًا في ترك الجهرء وأورد فيه حديث عبد الله بن المغفل 
برواية ابنه عنه» قال: سمعين أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أي بين! محدث إياك والحدث 
قال: ولم أر أحدًا من أصحاب رسول لله يه كان أبغض إليه الحدث ف الإسلام يعن منه» وقال: وقد صليت 
مع البي كلُدٌ ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقواء فلا تقلها إذا أنت صليت فقل: الحمد 
5550 
ثم قال: حديث عبد الله بن المغفل حديث حسنء وبابًا فيمن رأى الجهر بالبسملة» وأورد فيه حديث ابن عباس 
مرفوعا: يفتتح صلاته ب"بسم الله الرحمن الرحيم"» » ثم قال: وليس إسناده بذاك» وقد قال به عدة من أ هل العلم من 
أصحاب الني كد منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير» ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ب"بسم 
الرحمن الرحيم"؛ وبه يقول الشافعي. هذه الرواية عن الإمام أخرجها طلحة العدل وابن حسرو وابن المظفر 
والخارني. و الواحم » واخرجه الطبراني بهذا السند والمتن غير لفظ "نغمتك". 
وبنحوه رواه أحمد في "مسنده'"”» والترمذي [رقم: 144] والنسائي وابن ماجه من طريق آخر بلفظ: الحدث في 
الإسلام» فقد صليت مع البي كد ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقولاء ثم في السند 
أبو سفيان طريف متكلم فيه» لكن تابعه عليه قيس بن عباية» كما هو عند أصحاب السنن أيضاء وثقه ابن معين 
وغيره» وأما يزيد بن عبد الله فقد احتج به النسائي وابن حبان. وعدم الجهر رواه الإمام أيضًا من طريق حماد عن 
أنس رفعه في عدم جهرهء وعدم جهر الشيخين رواه ابن حسرو وابن المظفر وأبو بكر بن عبد الباقي» وبلفظه 
أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطي» ورحاهم ثقات. 
وفي رواية لابن زيمة والطبراني: فكانوا يسرون , بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ وروى مسلم عن أنس بلفظ: فلم أسمع 
أحدًا منهم يقرأ ب"بسم الله الرحمن ن الرحيم"؛ وعنده من حديث عائشة: الل ير 
ب"الحمد لله رب العالمين" [رقم: 89 وروى الطبراني عنه: كانوا يسرون ب"بسم الله الرحمن الرحيم"» 
وأخرج أبو بكر الرازي في "أحكام القرآن" من حديث إبراهيم عن ابن مسعودء قال: ما جهر رسول الله ين في 
صلاة مكتوبة» ولا أبو بكر ولا عمرء والطحاوي عن أب وائل قال: كان عمر وعلي لا يجهران بالبسملة» وروى 
الدارقطئ والخطيب من طريق صالح بن شهاب: صليت خلف أبي قتادة وابن عباس وأبي هريرة 9 
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كتاب الصلاة هما بيان عدم الجهر بالبسملة 


إمام» فجهر ب"بسم الله الرحمن الرحيم"؛ فلما انصرف قال: قداو لاعس 2 


أي بالتسمية 


نغمتاك هذهم فإني صليت خلف رسول الله ل وخحلف أبي 0000 


أسيعهم يجهرون كاء وهذا صحابي» قال اجامع: وروت ماعة هذا الحديث عن الى 


عنعن الدب ع عد وان الى كلق قيل: وهو الصواب؛ لأن هذا 
الخبر مشهور عن عبد الله بن مغفل. 


- وأبي سعيد فكانوا لا يجهرون» وصالح هو مولى التوأمة» قيل: ضعيف» قلت: ليس بضعيف» بل هو قوي ثقة» 
وهو صالح بن نبهان أبي صالحء قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه» كابن أبي ذئب وابن حريجء وقال 
أحمد: صالح الحديث» وروى الدوري عن ابن معين: ثقة» وكان قد حرف قبل أن يموت» فمن سمع منه قبل» فهو 
ثبت» وقال ابن أبي مريم عنه: ثقة حجة»ء وقال ابن المديي: ثقة إلا أنه خرف وكبر» فسمع منه الثوري بعد 
الخرف؛ وماع ابن أبي ذئب قبل ذلكء» وقال عثمان بن سعيد عن ييى ثقة» والحديث رواه سعيد بن منصور: 
حدثنا خالد عن حصين عن أبي وائل» قال: كانوا يسرون التعوذ والبسملة في الصلاة» وروي عن الدارقطيئ: أنه 
لم يصح ف الجهر شيء مرفوعء وبدر الدين العين بسط الكلام فيه في شرح "لهداية"؛ و"عمدة القاري". 

أقول: وبالجملة في جانب عدم الجهر أحاديث كثيرة شهيرة جيدة الأسانيد» منها: حديث أنس وهو مخرج في 
"الصحيحين"؛ ورواه النسائي في "سننه", وأحمد في "مسنده"» وابن حبان في "صحيحه"؛ والدارقطين في "سننه"» 
وقالوا فيه: كارا لاشهرون: جا يسم اله الرخين ن الرحيم"» وفي لفظ للطيراني في العا ران ع 0 "الحلية" 
وابن خزيمة في "المحتصر" والطحاوي في "شرح الآثار": فكانوا يسرون ب"بسم الله الرحمن الرحيم"؛ ورحال 
هذه الروايات كلهم ثقات؛ مخرج لهم في الثقات. ومنها: حديث ابن مسعود, أخرجه ابن أبي شيبة عنه: أنه كان 
يخفي بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا لك الحمد. 

ورواه محمد بن الحسن ف "كتاب الآثار" عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أربع يخفيهن الإمام: التعوذء 
وبسم الله الرحمن ن الرحيم» وسبحانك اللهم وبحمدك» وآمين. ومبحث الجهر وعدمه طويل الذيل» طوينا عنه 
كشح المقال» تعزيلا على أنه مفروغ عنه في كتب الفحول الرجال ك"البناية" و"فتح القدير"» وفي هذا المبحث 
كفتنا أرجحء وكفتهم أشول من حهة كثرة الأحاديث» وحودة الأسانيد» وقوة الدلائل وغير ذلك» حي قال بعض 
الحفاظ كالدارقطئ: إنه لم يصح ف الجهر عن رسول الله يعد شيء» وأما من الصحابة: فمنه صحيح) ومنه ضعيف. 
وهو الصواب: لا أنه ينتهي إلى يزيد ابنه. مشهور: رواه عنه ابنه يزيد بن عبد الله وهنو أشهر من أن يثئ عليه 
رواه الطبراي عنه» وطريق أبي سفيان أخرحه هو وغيره» وأبو نعامة أخرجه عنه أحمدء وأبو نعامة وثقه ابن معين 
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كتاب الصلاة كما بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 
- أبو حنيفة عن عدي عن البراء قال: صليت مع رسول الله ولد العشاىء 
وقرأ ب"التين والزيتون". 
-٠‏ أبو حنيفة ومسعر عن زياد عن قطبة بن مالك قال: سمعت البي كد 


يقرأ في إحدى ركعي الفجر للقت لها ليد (ق:0). 
د بعضه على بعض 
[بيان كفاية قراءة الإإمام للمأموم | 5 


-١٠١‏ أبو حنيفة عن موسى عن عبد الله بن شداد ا ا ا 1 ام و 


ب ب م بن أبي عائشة 

عن البراء !لخ: [أحرجه الستة» وهذا لفظ الترمذي والنسائي وأحمد ومثله في موطأ مالك] رواه البخاري [رقم: 
17 ].ء ومسلم وابن ماحه [رقم: 874] وغيرهم» ولفظ ابن ماجه: عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب: 
أنه صلى مع البي كلد العشاء الآخرة قال: فسمعته يقرأ ب"التين والزيتون"؛ وروي عن جابر: أن معاذ بن جحبل 
صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم؛ فقال البي 325: اقرأ بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلىء والليل 
إذا يغشى» واقرأ باسم ربك أبو حنيفة: هكذا رواه عنه محمد بن المغيرة ف مسنده. 

غن :زياد 6 احرع ابوبعاظه عن زياد بن اغلامة عر قله أو عاللكة عرفرعاء ,بغر ل 
بَاسِقَاتٍ لها اطع َضِيدك (ق:١٠)‏ [رقم: »]8١7‏ وعن عمرو بن حريث مرفوعا: ١‏ في الفحر كأني أسمع 
قراءته لفلا يم بالْحُنّسٍ الْجَوَارِ الْكُنّسِ) (التكوير: 2١5‏ 17) وعن أبي برزة مرفوعًا: كان يقرأ في الفجر ما بين 
الستين إلى مائة» وعن عبد الله بن السائب قال: قرأ رسول الله ود في صلاة الصبح ب "المؤمنين"» وعن ابن عباس 
مرفوعًا: يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "الم تنزيل"؛ "وهل أتى على الإنسان"» وعن سعد بن أبي وقاص 
كذلك؛ وكذلك عن أبي هريرة وابن مسعودء وهذه الأحاديث أخرجها غيره من أثمة الفن أيضًا 

ومن ههنا أذ الحنفية طوال المفصل في الفجرء وقراءة الستين إلى مائة في كل ركعة من الفجرء لكن المدار ف 
باب الطوال والأوساط والقصار للصلوات الخمس على ما رتب عليه الحنفية هو ما كتبه عمر ذه إلى عماله. 
وذا لا يقصور من غير مماع له عن الحضرة النبوية» وهو من أعظم الخلفاء في إقامة الحدود وإجراء الأحكام كما 
لا يخفى» فافهم. معت إلخ: أخرحه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعين يقرأ سورة القاف بتمامها. 
والنخل: بالنصب عطف على حب الحصيد. أبو حديفة: هكذا رواه محمد في "الآثار" وفي "الموطأ" وف "الحجج". 
والحارثي وابن المظفر وابن سرو وأبو بكر بن عبد الباقي وزفر وطلحة العدل ف "مسانيدهم". 

عن موسى: أحرجه محمد ف موطثه ».4١5/١1[‏ رقم: ]١١1‏ وق "آثاره" عن أب حنيفة هذا الإسناد مرفوعًاء ولفظه: - 
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كتاب الصلاة /ؤم ١‏ بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- "من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة"» ورواه عن جابر بطريق سهل بن العباس عن ابن علية عن 
أيوب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: "من صلى خلف الإمام» فإن قراءة الإمام له قراءة"» وأخرجه الطبراني 
والدارقطي يمذا الطريق» وأعله الدارقطي بأن سهلاً متروك ليس بثقة» قلنا: تعدد طرق الحديث يجبر ضعفه 
ونقصانه. وأحرجه الطحاوي من طريق الحسن بن صالح عن جابر الجعفي والليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن 
حابر مرفوعاء وكذلك أخرجه ابن عدي والدارقطي. 

ورواه ابن ماجه من طريق الحسن عن جابر عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاء وتكلموا في الليث وجابر الجعفي» 
لكن جابرًا وثقه سفيان وشعبة ووكيعء قال سفيان: كان ورعا في الحديث, ما رأيت أورع منه في الأحاديث» 
وقال شعبة: صدوق» وقال وكيع: مهما شككتم في شيء فلا تشكوا أن جابر المعفي ثقة» وقال ابن عبد الحكيم: 
سمعت الشافعي يقول: قال سفيان الثوري لشعبة: لئن تكلمت في جابر العفي لأتكلمن فيك؛ وقال أبو داود: 
قال لنا شعبة: لا تنظروا إلى هؤلاء ابحانين الذين يقعون في جابرء هل جاءكم بأحد لم يلقه. 

ثم عامة ما عابوا عليه هو الرفضء» وكذبه لم يظهر إلا في عقيدته بالرجعة وأمثالهماء والابتداع لا يجرح الراوي 
كما عرف على التحقيق» وإلا فعدي بن ثابت أيضًا غال في الرفضء والراحح في الليث هو توثيق» على أن 
للحديث طرقا وإن كان بعضها مدخلا فقد يشد بعضها بعضاء وأخحرجه الدارقطئ في "غرائب مالك" من طريق 
مالك عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعًا نحوه» ونقل عنه أنه قال: هذا باطل عن مالك لا يصح عنه ولا عن 
وهب, وفيه عاصم بن عصام لا يعرفء وبالجملة طرق هذا الحديث بعضها صحيحة؛ وبعضها حسنة» وبعضها 
صحية مرسلة, والمراسيل مقبولة عندناء وبعضها ضعيفة» ينجبر ضعفها بتعدد الطرق» وضم بعضها إلى بعض» 
وسنذكر نبذًا من طرقه عن قريب. 

عن جابر إلخ: اعلم أن الحديث جابر طرقا: منها: طريق محمد عن أبي علي عن محمود عن سهل عن أيوب عن 
أبي الزبير عن جابر مرفوعا أخرجه في "الموطأ", والطبراني في "الأوسط", والدارقطنئ في "سننه"» والطحاوي في 
"شرح معان الآثار"» وابن عدي في "الكامل"؛ وقد سبق ما له وما عليه» ولا أقل فيه بعد تسليم الضعف أن يعد 
شاهدًا ومعاضداء ومنها: طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الأزرق عن سفيان وشريك عن موسى عن ابن شداد 
عن حابر» ومنها: طريق جرير عن موسى مرفوعًا مرسلاً. 

ومنها: طريق عبد بن حميد عن أبي نعيم عن الحسن بن صالح عن أي الزبير عن جابر مرفوعاء أخخرجها أحمد بن منيع 
في "مسنده" على ما نقله ابن الحمام في "الفتح"» وقال: قوفهم: إن الحفاظ الذين عدوهم لم يرفعوه غير صحيح, وقال 
بعد نقل الطرق: فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة؛ فبطل عدهم في من لم يرفعه. - 
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كتاب الصلاة يل بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 
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- ومنها: هذا الطريق طريق الإمام عن موسى عن ابن شداد عن جابر مرفوعاء أخرحه في هذا "المسند"» ومحمد 
في "موطئه", قال ابن الحمام: بقي الشأن في تصحيحه؛ وقد روي من طرق عديدة مرفوعًا عن جابر بن عبد الله 
عنه فلتلل وقد ضعف واعترف المضعفون لرفعه مثل الدارقطين والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل؛ لأن 
السفيانين وأبا الأحوص وشعبة وإسرائيل وأبا خالد الدالاني وجريرًا وعبد الحميد وزائدة وزهيرا رووه عن موسى 
بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن البي 25 فأرسلوه؛ وقد أرسله مرة أبو حنيفة كذلكء؛ فنقول: المرسل 
حجة عند أكثر أهل العلم فيكفينا فيما يرجع إلى العمل على رأيناء وعلى طريق الإلزام أيضًا بإقامة الدليل على 
حجية المرسل» وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه أبو حنيفة بسند صحيح. 

وبعد ما أورد إخراج محمد في "موطبه" هذا الحديث من طريق أبي حنيفة عن موسى عن ابن شداد عن جابر 
مرفوعاء وإخراج أحمد بن منيع في "مسنده" ذلك من طريقين: طريق إسحاق عن سفيان وشريك عن موسى 
مرفوعًاء وطريق جرير عن موسى مرفوعاء قال: وإسناد الحديث الأول صحيح على شرط الشيخين» والثاني على 
شرط مسلم. وأخرحه الدارقطين في "سننه", ثم البيهقي عن أبي حنيفة مع الحسن بن عمارة تارة» وعن الحسن 
وحده أخرى؛ وقال الدارقطيئ: وهذا الحديث لم يسنده عن حابر بن عبد الله غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة» 
وهما ضعيفان» وقد رواه سفيان الثوري وأبو الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد الدالاني وسفيان بن عيينة 
وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن البي يُثُ مرسلاء وهو الصواب. 

وقال ابن الهمام في جوابه بعد ما صحح الحديث على شرط المتفق عليه تارة» وعلى شرط مسلم أخرى: فبطل 
رد المتعصبين وتضعيف بعضهم لأبي حنيفة» مع تضييقه في الرواية إلى الغاية حى إنه شرط التذكر حواز الرواية 
بعد علمه أنه خطه ولم يشرط الحفاظ هذاء ولم يوافقه صاحباه, ثم قد عضد بطرق كثيرة عن جابر غير هذه وإن 
ضعفتء وعذاهب الصحابة وح حى قال المصنف: إن عليه إجماع الصحابة. 

ثم الإمام أبو حنيفة وثقه جماعة من أئمة الحديث؛ فقد روى عباس الدوري عن ابن معين يقول: أصحابنا يفرطون في 
أبي حنيفة وأصحابه. فقيل له: أكان أبو حنيفة يكذب؟ قال: كان أنبل من ذلك» وذكر محمد بن الحسين الموصلي 
الحافظ في آخر كتابه في الضعفاءء قال يى بن معين: ما رأيت أحدًا أقدمه على وكيع» وكان يفي برأي أبي 
حنيفة» وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثًا كثيراء قال: وقيل ليحجى بن معين: يا أبا زكريا! 
أبو حنيفة كان يصدق في الحديث؟ قال: نعم صدوقء قال: وقيل ليحى بن معين: أيما أحب إليك أبو حنيفة أو 
الشافعي» أو أبو يوسف القاضي؟ فقال: أما الشافعي فلا أحب حديثه» وأما أبو حنيفة فقد حدث عنه قوم 
صا حون؛ وأبو يوسف لم يكن من أهل الكذب كان صدوقاء ولكن لست أرى حديثه يجرئ» وقال الحسن بن علي 
الحلواني: قال لي شبابة بن سوار: كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة. : 
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- وقال ابن المديي: أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك وحماد بن زيد وهشيم ووكيع بن الجراح وعباد بن 
العوام وجعفر بن عونء وهو ثقة لا بأس به وقال يحيى بن سعيد: ربا استحسنا الشيء من قول أبي حنيفة فتأحذ 
به» قال ييى: وقد جمعت من أبي يوسف "الجامع الصغير" ذكره الأزدي» وقال ابن عبد البر في كتاب العلم: 
حدئنٍ عبد الله بن محمد بن يوسف» حدثنا ابن رحمون» قال: معت محمد بن بكر بن داسة يقول: سمعت أبا داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني يقول: رحم الله مالكًا كان إمامّاء رحم الله الشافعي كان إمامّء رحم الله أبا حنيفة 
كان إماما. 
وروي عن الإمام الحافظ همس الدين محمد بن العلاء الباهلي الشافعي: أنه كان يقول: إذا سئلنا عن أفضل الأئمة 
نقول: أبو حنيفة» وقال ابن عبد البر: الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته» وثبتت في العلم إمامته» 
وبانت ثقته» وبالعلم عنايته» لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جحرحته على 
طريق الشهادات؛ قال: وقد أفرط أصحاب الحديث في ذم الأمام أبي حنيفة» وتحاوزوا الحد في ذلك. 
وقد أطال الكلام في هذا الباب مما يبرأ أبا حنيفة عن كل ما زخحرفوا به في توهينه» ويوثقه أقوى تعديل» وقال 
العين في "البناية": سثل ييى بن معين عن أبي حنيفة؟ فقال ثقة ما سمعت أحدًا ضعفه هذا شعبة بن الححاج 
يكتب إليه أن يحدثء؛ ويأمره شعبة وسعيدء وقال أيضًا: كان أبو حنيفة ثقة من أهل الصدقء, ولم يتهم بالكذب» 
وكان مأمونا على دين الله صدوقا في الحديث؛ وأن عليه جماعة من الأثمة الكبار مثل عبد الله بن المبارك وسفيان بن 
عيينة والأعمش وسفيان الثوري وعبد الرزاق وحماد بن زيد ووكيع» وكان يفت برأيه» والأثمة الثلاثة: مالك 
والشافعي وأحمد وآخرون كثيرونء فقد ظهر لنا من هذا تحامل الدارقطينٍ عليه» وتعصبه الفاسد فمن أين له 
تضعيف أبي حنيفة» وهو مستحق التضعيف» وقد روى في "مسنده" أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة 
وموضوعة» ولقد صدق القائل في قوله: 
إذ لم ينالوا شأنه ووقاره فالقوم أعداء له وخصوم 

وفي المثل السائر: البحر لا يكدره وقوع الذباب» ولا ينحسه ولوغ الكلاب» وحديث أبي حنيفة حديث 
صحيح, أما أبو حنيفة فأبو حنيفة» وأبو الحسن موسى بن أبي عائشة الكوف من الثقات الأثبات» ومن رجال 
الصحيحين: وعبد الله بن شداد من كبار الثالثة وثقاتهم. قلت: تعصب أمثال هؤلاء المتعصبين قد يهدم الدين؛ 
بمعترة الحقات النادلى )يتارت الترو كن ارو كين » ويستروة الضعفاء وهام والتترسين: مر 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
إذا ضعف إمام الأئمة فمن بقي من الأمة؟ بقي الكلام في الحسن بن عمارة فهو وإن احتلف فيه؛ فقد قال - 
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كتاب الصلاة 2 حل بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


أن رسول الله ند قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وفي رواية: أن رجلا 


- العيى في أحاديث مسألة القهقهة: قيل لابن عيينة: كان الحسن بن عمارة يحفظء قال: كان له فضل وغيره 
أحفظ منه. وقال عيسى بن يونس الرملي الناحوري: معت ابن سويد يقول: كنت عند سفيان الثوري فذكر 
الحسن بن عمارة فغمزهء فقلت: يا أبا عبد الله! هو عندي خير منكء» قال: وكيف ذاك؟ قلت: جلست معه 
غير مرة فيجري ذكرك, فما يذكرك إلا بخير» قال: قال أيوب: سفيان ما ذكر الحسن بن عمارة بعد ذاك إلا 
نخير حين فارقته. 

قلت: ومن العجب في الغاية عن الحافظ أن إمامنا عنده من الثقات الأئمة كما يشهد به تصانيفه في الرحال» ومع 
ذلك قال في "تخريج أحاديث الرافعي": إن الحديث مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة 
كلها معلولة. وهكذا أعله في تخريجه على "الحداية". ولم يتعقب من ضعف أبا حنيفة ولم يعمل بالغور في طرقه. 
أن رسول إلخ: قد كان لبعضهم كلام في رفعه. وتعرض ابن الهمام لدفعه كما أسلفناه» وقال: ما تفرد به الثقة 
وجب قبوله؛ لأن ١‏ الرفع زيادة» وزيادة الثقة مقبولة» فكيف ول يتفرد به الثقة» وقد يسند الحديث تارة ويرسله أخرى. 
وفي رواية إلخ: [رواه الحاكم في "مستدركه" يمذا ١‏ السندآ] أي عن الإمام فيما رواه عنه من بعده إلى الجامعين 
لا ما فهمه القاري» فيقول كثيرًا في مثل هذه اللفظة: إن الإمام يقوي الحديث ويشده بتعدد الرواية» وكثرة 
الطرق منه إلى الصحابي» ويقول: إنه مخبر أن للإمام طرقا ووجومًا في هذا الحديث؛ ويزعم به علو شأن الإمام 
في الحديث؛, ول يدر أن هذه اللفظة ليست من الإمام بل من جامعي "مسانيده", ثم هذه الرواية رواية الليث 
ابن سعد عن أبي يوسف عن الإمام بالسند المتقدم. 

وهذه الرواية شاهدة بأمرين: الأول: أن البي كد فمى عن القراءة لف الإمام» وأقل مراتب النهي أن يكون 
مكروماء والمتبادر من مطلق المكروه كراهة التحريم» وإنما لم يحرم قطعًا لتعارض الأخبار, وامحرم مقدم على المبيح 
على ما تقرر في التعارضء لا أنه 5ندٌ جعل قراءته كافية فقط حق يجوز للمأموم أيضًا قراءة؛ وذلك لأنه وه وافق 
ف التنازع قول الناهي» وقرره وساعده وعاضده. وأنكر على قول القارئ» وأيضًا لو كان يجوز للمؤتم قراءة وإن 
كان قراءة الإمام كافية له لما كان للإنكار عليه معين» بل كان حينئذ أن يوافق قوله ييه قول القارئ» واللازم باطل 
فالملزوم مثله. والثاني: أن انتفاء قراءة المؤتم ليس مخصوصا بالصلاة الجهرية على ما آثره بعض الأئمة كمالك وغيره 
بل شامل لها وللسرية أيضًا كما يشهد به قوله: "في الظهر والعصر" فإفهما سريتان. 

واعلم أن هذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة» منهم جابر بن عبد الله وقد مرت طرق دين :ونان 
مخرحيه؛ والمروي عن جابر روي مرفوعًا وموقوفاء والمرفوع روي بحملاً مقصورًا على بيان الحكم تارة» ومفصلاً 
مشتملاً على بيان القصة والحكم أخرى, فقد رواه محمد في "موطفه" [١/475؛‏ رقم: 5؟١]‏ عنه بحملا - 
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كتاب الصلاة 4١‏ بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- بطريقين: طريق عبد الله بن شداد عن جابر» وطريق أبي الزبير عنه ومفصلاً بطريق إسرائيل عن موسى عن عبد الله 
مرسلأء قال: أم رسول الله ينه في العصرء قال: فقرأ رجحل خلفه؛ فغمزه الذي يليه فلما أن صلى قال: لِمّ غمزتين؟ قال.: 
كان رسول الله يد قدامك, فكرهت أن تقرأ خلفه. فسمعه النبي ولد قال: من كان له إمامء فإن قراءته له قراءة 
والموقوف رواه محمد وغيره عن مالك عن وهب بن كيسان: أنه مع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام» وطرق حديث جابر على كثرتها إما صحيحة على شرط الشيخيين 
أو على شرط مسلم كما سبق عن ابن همام» أو صحيحة على غير شرطهماء أو حسنة» أو ضعيفة» فلو كانت 
كلها ضعيفة أيضًا لبلغت إلى درجة الحسن أو الصحة بالتعدد والكثرة» وقد عرفت أن هذا الحديث مشير إلى 
النهي عن القراءة» وكراهتها تحرعًاء ولا أقل من التنزيه؛ فإن المفصل تفسير للمحملء والموقوف أيضًا في هذا 
الباب .له حكم المرفوع» فإن المسألة غير قياسية لا يتطرق إليها الاحتهاد غير السماعء والمراسيل عندنا مقبولة» 
فأيّ طريق سلمتم صحتها بالرفع أو الوقف أو الإرسال يكون حجة لنا كافية» بما يجيء الخصم محجوجًاء ويعود ' 
المحالف مبهوئًا مشجوجًا على ما عرفت. 

ثم نقول بصدد إثبات رفعه ثانيا: لو أدير رفع النزاع عليه روى البيهقي ذلك مرفوعًا من طريق الحسن بن 
صالح عن جابر الجعفي» وليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر» قال: وحابر وليث لا يحتج بهماء قلنا 
أولاً: حابر قد عرفت أنه وثقه الثوري ووكيع وشعبة المشدد. وهم أئمة الجرح والتعديل؛ وأمراء المؤمنين في 
النقد. وليث بن أبي سليم قال فيه ابن معين: لا بأس به» وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم» ؤيكفيه 
أنه حدث عنه شعبة كماافي "الميزان". 

وثانيًا: أنه أحرج ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا مالك بن إسماعيل عن الحسن بن صالح عن أب الزبير عن جابر 
رفعه. يمذا قال المارديني من حفاظ أصحابنا في "الجوهر النقي"؛ وهذا سند صحيحء كيف والرحال كلهم ثقات. 
وثالثا: أنه رواه أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير ولم يذكر الجعفي كذا في "أطراف المزي". بقي 
الكلام في سماع الحسن عن أبي الزبير فهو ممكن» ومذهب الجمهور: أن من أمكن لقاؤه لشخص وروى عنه 
فروايته عنه محمولة على السماع» وقد شيد أركانه مسلم في مقدمة "صحيحه", وأنكر على منكره أشد النكير» 
فيحمل على أن الحسن سمعه من أي الزبير مرة بلا واسطة» ومرة بواسطة الجعفي وليث» وقد ولد الحسن سنة 
مائة» وتوف أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة فعمره عند وفاته ثمان وعشرون سنة. 

ورابعًا: أنه لو سلم أنه لم يرو إلا بواسطتهماء وإنهما ضعيفان نقول: التعديل عندنا مقدم على الجرح كما نقله 
الطحاويء ولو سلم الضعف اتفاقا فعند تعدد الطريق ينجبر الضعفء فمجموع الضعيفين كعدل واحد. ١‏ - 
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كتاب الصلاة ١4‏ بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 
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- وحامسها: أنه يعاضده ما أحرجه البزار في "مسنده" [440/5» رقم: ]7١175‏ عن ابن مسعود من طريق أبي 
الأحوص عنه قال: كانوا يقرؤون لف الي كد فقال: خلطتم علي القرآن» وأيضًا له شواهد من آثار الصحابة» فقد 
روى عبد الرزاق في "مصنفه" عن الثوري عن ابن ذكوان عن زيد بن ثابت وابن عمر كانا لا يقرآن حلف 
الإمام [؟/0٠14ء‏ رقم: |18١5 27381١1‏ وأخرج عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن 
عمر أقرأ مع الإمام؟ قال: إنك لضححم البطن يكفيك قراءة الإمام. 
وأيضًا فيه أحاديث وآثار كثيرة رواها الدارقطئ والطبراني وابن عدي وابن حبان في "الضعفاء"» وعبد بن حميد 
من رواية ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد وأنس وإن كان في طرقها كلام, فالمجموع مما يصلح أن 
تقوم به حجة) ومنهم عبد الله بن عمر دما روي عنه مرفوعًا وموقوفاء فقد أخرج الدارقطئ في "سننه" عن 
محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن لبي كل قال: فق كان لد 
إمام فقراءته له قراءة» وأعله محمد بن الفضل»؛ فإنه متروك؛ ثم أخحرحه عن خارحة عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعاء وقال: ركا اريم الم لوطا عا ارقم الوك الول كا رةه 
ثم أخحرحه عن أحمد بن حنبل عن إسماعيل ابن علية عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه: يكفيك قراءة الإمامى 
وقال: الوقف هو الصوابء وفيه: ما عرفت على أن الوقف في طريق لا يستلزم أنه غير مرفوع في طريق آخرء 
ولا يستصحب أنه وهمء وتعصب أمثال الدارقطين في مذهبه وتصلبه فيه لا يرخص صحة قوله». كيف وهذا 
الرحل ضعف أبا حنيفة مع جلالة شأنه وعلوٌ قدره ومكانه؟ هذا بيان المرفوع؛ وأما الموقوف فقد أخحرحه محمد 
في "موطئه" عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل هل يقرأ أحد مع الإمام قال: إذا صلى أحدكم 
مع الإمام فحسبه قراءة الإمام» وكان ابن عمر لا يقرأ مع الإمام [411/1]. 
وأخرجه عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمرء قال: من صلى 
خلف الإمام كفته قراءته» وعن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه سكل عن 
القراءة خلف الإمام» قال: تكفيك قراءة الإمام» وأخرحه الطحاوي من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر ماه وعورض هما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن سالم: أن ابن عمر كان ينصت للإمام 
فيما جهر فيه» ولا يقرأ معه. وهو يدل على أنه كان يقرأ معه فيما أسرٌ. 
والحواب عنه أولاً: أن ابن جريج مدلس. وثائيّا: أنا لا نسلم مفهوم المخالفة. وثالتا: أنه لو سلم فلا يعارض 
المنطوق عند أحدء وقد اعترف به الشافعي أيضًا. ورابعًا: الترحيح بكثرة طرق ما أوردناء وهو يقوي الوثوق» 
ويرجح كفة الصدق. 5 
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وه هد وا و ه و و و و و و و و و و و و و و و و وهو ووو ووه و ووو و واو و وو و وه ووه ووو وو ووو و وو و ون و وو اه و و و هو وده فاده مع ويه 


- وحامسًا: بحودة إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر» حي قيل: إنه أحود الأسانيد وأرجححها وأفضلهاء وكذا 
بيحودة إسناد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حن رجح بعضهم عبيد الله على مالك» وقال: هو أحفظهم وأثبتهم 
وأكثرهم رواية. وسادسًا: أن الموقوف المؤيد لنا يعاضده مرفوعات ابن عمر على ما سبقت. وسابعًا: أنه لو سلم 
الجميع» فيجوز أن يكون ابن عمر قرأ خلف الإمام لإظهار جوازه؛ ويراه مكروما تنزيهاء فيتطابق الروايتان 
ولا يتعارضانء, فيؤول المآل إلينا لا إليكم» على أنه لو سلك مسلك النسخ ترحح جانبنا أيضاءٍ لأن التروك 
والإعدام لا تقبل النسخء وإنما تقبله الأفعال كما مر في باب رفع اليدين» ولأن كثيرًا من الأفعال كانت مباحة ثم 
نسحت كما مر عن "فتح القدير". 

وقد يعارض يما أحرجه الطحاوي من طريق مجاهد قال: سمعت عبد الله بن عمر يقرأ لف الإمام في صلاة الظهر 
من سورة مريم» وأخحرج أيضًا عنه: صليت مع ابن عمر الظهر والعصر فكان يقرأ خحلف الإمام [47/1١]ء‏ 
وبعض الوجوه المذكورة في الجواب عن المعارضة الأولى تحري ههناء وما يقال: إن رأيه كان كفاية القراءة من 
الإمام في الجهرية والسرية» وحوازها في السرية دون الجهرية؛ للا يخل بالسماع؛ فسيأنيٍ ما عليه» فانتظر مفتشًا. 
وسهم أبو شعيد الخدري أخرحه ابن عدي ي"الكامل” عن عاعيل بن عمرو بن»عيخ عن الحنان بن صالح عن أبي 
هارون العبدي عنه مرفوعًا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وأعله بأنه لم يتابع عليه إسماعيل وهو ضعيف» 
ورد الزيلعي بأنه قد تابعه النضر بن عبد الله. 

أحرجه الطبراني ف "الأوسط" عن محمد بن إبراهيم الأصبهاني» قال: حدثئ أي عن جدي عن النضر بن عبد الله عن 
الحسن بن صالح به سندًا ومتئاء وأورده العيئ في "البناية". ومنهم: أنس بن مالك أخرجه ابن حبان في "كتاب 
الضعفاء" عن ابن سالم عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله كُل: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
وأعله بابن سالمء وقال: إنه يخالف الثقات» ولا يعجبن الرواية عنه فكيف الاحتجاج به» روى عنه المحاهيل 
والضعفاءء قلت: وثقه في "التقريب". 

ومنهم: أبو هريرة أرج حديثه الدارقطن في "سننه" عن محمد بن عباد الرازي عن إسماعيل إبراهيم التيمي عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه» قال الدارقطئ: تفرد به محمد بن عباد الرازي وهو 
ضعيف» قلت بعد تسليم جرح محمد بن عباد: إن الضعاف تقوي بعضها بعضاء وههنا صحاح وحسان فكيف 
لا يقويها الضعافء؛ ومنهم: ابن عباس أحرج حديثه الدارقطن من طريق عاصم بن عبد العزيز المدني عن عون 
بن عبد الله بن عتبة عنه مرفوعًا: تكفيك قراءة الإمام حافت أو جهرء قال الدارقطي: قال أبو موسى: قلت 
لأحمد في حديث ابن عباس هذاء فقال: حديث منكرء ثم قال الدارقطين في موضع آخر: عاصم بن عبد العزيز 
ليس بالقوي» ورفعه وهم. 4 
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كتاب الصلاة ل بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 
قرأ خلف البي كد في الظهر أو العصرء وأومأ إليه رحل فنهاه؛ فلما انصرف قال: 
أتنهان أن أقرأ حلف البي يد فتذاكرا ذلك حى سمع البي 3 فقال رسول الله 305: 
من صلى خلف الإمام, فإن قراءة الإمام له قراءة» وفي رواية: قال جابر: قرأ 0 


- قلت: حجعله في "التقريب" ف المرتبة الخامسة والطبقة الثامنة» فحديثه مقبول ليس ,عردود. ومتروك الحديث 
كحماد بن سلمة وابن أبي سليمان» وبالجملة طرق هذا الحديث كثيرة يكاد بها أن يبلغ حد التواتر أو الشهرة 
وإن كان في بعضها مقال للمحدثين» وقد جعل ابن حجر حديث الشيخين من المتواتر وإن خالف الجمهورء 
فكذا ما هو على شرطهما فتدبّر. فتذاكرا: ورفعا القضية إليهء أو سمعه بنفسه. فقال رسول الله: تقريرا 
وتصديقا وتأييدا لقول الناهي. خلف الإمام: مقتديا له» سواء كان خلفه أو بحذاءه. قراءة الإمام: أي لا يقرأ 
حلفه فإن إل؛ فأقيمت العلة مقام الجزاء كما في قوله تعالى: #مَّن كَانَ عَدُرَا لجبريل» (البقرة: ). 

قال جابر إلخ: هذه رواية محمد بن الفضل وسليم بن مسلم قالا: حدثنا أبو حنيفة به عن جابر إلخ» وف آخره: 
فنهاه عن ذلك» وروى مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة به عن جابر قال: انصرف البي كدٌ من صلاة الظهر أو 
العصرء فقال: من قرأ منكم سبح باسم ربك الأعلى» فسكت القوم حى سأل عن ذلك مراراء فقال رجحل من 
القوم: أنا يا رسول الله! فقال: رأيتك تنازعينء أو تالح القرآن» وهذا آخر الروايات في لفظ هذا "المسند". 

وهذه الرواية عن جابر صريحة ناصة على أن النهي عن القراءة حلف الإمام قد صدر عن حضرة الرسالة» فإما أن 
يحمل على التحريم مطلقاء فيفسد به الصلاة كما هو الرواية المرجوحة, أو يحمل على كراهة التحريم نظرًا إلى 
تعارض الأدلة كما هو مرجع هذه الكراهة» وهو ظاهر الرواية عن الشيخين» بل هو مسلك أصحابنا الثلائة لا لاف 
فيه محمد أيضًا كما سنذكره؛ ولا أقل من الحمل على التنزيه. 

والقراءة شاملة للفاتحة وغيرهاء فيكره كلهاء ولا حاجة إلى التخصيص هذا الحديث في قوله تعالى: مَإفَافرَووًا ما 
يسرك وقوله يلدُ: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؛ لأن المؤتم جعل قارئا حكما بقراءة الإمام» أو نقول: المحخصص 
ليس خبر الواحدء حي يلزم به الزيادة على الكتاب» بل قوله تعالى: #وَإِذَا ُرِئَ الْقدْآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وََنْصِيُواك 
(الأعراف: 2٠05‏ أو نقول: المدرك في الركوع مخصوص منه إجماعاء فيخص بعده المؤتم؛ لأنه عام مخصوص 
البعض» ومن هذه الرواية بطل توهم من يتوهم أن النهي غير صحيح, ولا ثابت عن حضرة الرسالة» ولا عن 
أحد من الصحابة ف الأخبار الصحيحة؛ بل الثابت محرد الكفاية» وهو لا يستدعي النهي» وعندي أن القول 
بالكفاية أيضًا يؤول بالآحرة إلى المنع عن القراءة بعد ضم مقدمات صحيحة صادقة ظاهرة» وهو مرجعه على ما 
سأذكره فيما سيأي. 
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وز لقن ويل الله كد نبهاه رسول الله كد وفي رواية: قال: صلى بالناسء 


ْ علق فليا الصلاة قال: أ أ خلف ؟ ثلاث مرات, فقا 
فقرأ رجحل حلفه؛ فلما قضى ل: أيكم قرأ حلفي را م 


رحل: أنا يا رسول الله! فقال: من صلى خلف الإمام, فإن قراءة الإمام له قراءة» . 
وف رواية: قال: انصرف الببي كد من صلاة 51070 


كتاب الصلاة ل بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


وني رواية إلخ: لعله هذه رواية يونس بن بكيرء وعلي بن يزيد الصدائي» ومروان بن شجاع عن الإمام؛ لكن 
فيما رويته من "العقود" زيادة ألفاظ على هذا القدر هكذا: صلى بأصحابه الظهر أو العصرء فلما انصرف قال: 
من قرأ حلفي سبح اسم ربك الأعلى؟ فلم يتكلم أحد, فردد ذلك ثلانّاء فقال رجل: أنا يا رسول الله! فقال: 
قد رأيتك تخالجين أو تنازعين القرآن» من صلى منكم خحلف إمام. فقراءته له قراءة ثلاث مرات: تأكيدا 
وتشديدا على الانتهاء عن هذا الفعل. أنا: أي أنا القارئ» أو القارئ أنا. 

من صلى إلخ: هذا القول منه يةٌ كناية عن منعه عن القراءة؛ فإنه لو كان جائرًا مباحًا لم يكن للسؤال عن 
القارئ والجواب بهذا النمط معين» وفي هذا القول إشارة إلى أن كفاية قراءة الإمام للمقتدي يرجع إلى منعه عن 
القراءة» فقد أنحرنا ما وعدنا في الحاشية السابقة؛ وذلك لأن هذا القول صريح مفهومه الكفاية» وأريد به لازم 
معناه؛ وهو المنع والنهي؛ لأنه حرج مخرج الجواب عن السؤال الأول المصدر بقوله: أيكم قرأ حلفي؟ فيتفطن به؛ 
لأن المنع لازم للكفاية» وسنوفي هذا الوعد في الكلام المستقبل أيضّاء ويشار يهذا القول أيضًا إلى أن المنع المكى 
عنه بالكفاية» والمعبر عنه يما معلل ممطلق كون المقتدي خحلف الإمام, فإن الحكم ل 
عبدئه» فالصلاة حلف الإمام علة للكفاية والمنع» » فأينما وحدت هذه العلة المطلقة عن قيد الجهرية ثبت الحكم 
جهرية كانت الصلاة أو سرية» فلا يختص الحكم بالجهرية على ما يراه مالك وغيره. 

وف رواية: هذه رواية مكي بن إبراهيم عن الإمام. انصرف النبي إلخ: في أمثال هذه الروايات أمور منها عدم 
الاختصاص بالجهرية» وليس الأمر على ما زعمه مالك من اختصاص منع القراءة بالجهرية» وزعم القاري بناء 
على ما ذكره في الفقه من رواية استحباب القراءة في السرية عن محمد أن هذا قول محمد أيضاء وليس هذا الزعم 
بصواب؛ لأن ابن المحمام قد كذبه وجعله مفترى على محمدء ولأن كلامه ف "الموطأ" و"كتاب الآثار" صريح في 
عدم القراءة خلف الإمام مطلقًاء ولأنه لو سلم فإنما هو رواية عنه لا قوله وعندهء ولأنه لو سلم فليس موافقا 
لمذهب مالك من وحوب القراءة في السرية حي يقال: وبه قال مالك. 

ومنها: أنه يتدٌ سأل مهددًا ومويمًا زاجرًا على القراءة حن سكت القوم بعد سؤاله مرارًا نظرًا وطموحًا منهم ! 
تغير وحهه, أو شدة لهجته في السؤال» فهي أمر مهتم بشأن شناعتها وفظاعتهاء فلا أقل من الحمل على كراهة- 
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كتاب الصلاة ١5‏ بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


الظهر أو العصرء فقال: من قرأ منكم سبح اسم ربك الأعلى فسكت القوم حى سأل 
عن ذلك مرارًاء فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله كفا قال: لقد رأيتك تنازعيئ 
القارئ به 
- التحررم؛ كيف لا وهو خلاف قوله تعالى: إوَأَنْصِنُوَاكُ وقوله يُنُ: وإذا قرأ فأنصتواء وأيضًا هو مورث 
للمنازعة والمخالحة في قراءة الإمام على ما ينطق به قوله: تنازعئٍ وتخالجن القرآن؟ 
ومنها: أن القراءة سرًا أيضًا موحب للمنازعة والمخالجة وإن كانت قراءتا الإمام والمأموم كلتاهما سريتين» 
وليس مختصًا بالجهرية على ما زعمه البعض في قوله تعالى: فَاستَمِعُوا ليه أن المحل بالاستماع هو القراءة 
جهرًا لا سرّاء ومن ههنا ظهر سقوط ما قاله القاري في قوله: "تخالجين" فيه إماء إلى أن قراءته كانت جهرّاء 
كيف ولا دليل على هذا؟ بل القراءتان السريتان أيضًا إذا كان هناك قرب ونحو من سماع يكون بينهما تمانع 
وتزاحم؟ ومن ثم سمع دن الستحابة قزاوتة 2ت وبعض سورة اق السلا -السرية» والقزاءة بالتحافة قد 
يسمعها من يليه ومن يقربه. 
واعلم أن القاري الحنفي حاله عجيب جدًا يورد وينقل الروايات الموافقة والمخالفة رطبًا ويابسّاء صحاحًا 
وضعافاء ولا ينقح الأحاديث, ولا ييز بينهاء ولا يرفع التدافع والتعارض» ولا يحملها على محامل صحيحة؛ لا على 
مقتضى مذهبه: ولا على غيره مع تصلبه في مذهب الحنفية» فأورد ههنا مع الرواية الأولى رواية ابن حبان عن 
أنس في قراءة الفاتحة حلف الإمام, ومنع غيرهاء ورواية أبي داود عن عبادة نحو ذلك؛ ورواية أحمد وعبد بن حميد 
وأبي ليلى وابن ماجه في قراءة الفاتحة سرّاء ورواية أبي هريرة في قراءة الفاتحة في سكتات الإمام» ورواية الترمذي 
وأبي داود عن عبادة في وحوب الفاتحة حلف الإمام في الجهرية أيضّاء ولم يُجب بعد هذا الإيراد بشيء» وسكت 
عنه ومع الرواية الأحيرة رواية الحاكم عن عبادة في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام أيضاء فلعله فهم أن هذه 
الروايات مؤيدة ما رواه عن هذه الكتب حى لم يجب عنه بشيء؛ وهذا عجيب عن مثله» ونحن نشمر الذيل 
للجواب عنه من قبل الحنفية فيما سيأني. 
لقد رأيتك إخ: أي وجدتك منازعًا محاذبًا لي في القرآنء أو مخامحًا مخالطًا لي فيه؛ لأن الصوت ولو خفيقًا 
ضعيفا حفيًا كا همس يعارض آخخرء ولو كذلك فوجب الإنصات والسكوت المطلق؛ لامتناع هذا اللازم الممنوع 
وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم» فبطلت القراءة الملزومة لبطلان لازمهاء وهو المنازعة وابحاذبة في كل صلاة 
جهرية أو سرية» ثم عمّم الحكم ولو لم يوجد العلة الحقيقية» كما في منع القراءة عند المانعين لها في الجهرية إذا 
كان المؤتم بعيدًا لا يسمع قراءة الإمام» وكالإنصات في الخطبة إذا بعد عن الخطيب بحيث لا يسمع خطبته 
وكرخصة السفر إذا لم يكن له مشقة فيه كأسفار السلاطين والأمراء؛ وكالعدة إذا طلقها في السفر وكان مفارقا 
عنها سنين؛ فإن توهم براءة الرحم هناك مدفوع إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. - 
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همهو وه هع ومو ووو وو وه ووو و و ووو وا وو و ووو وو و و واوامو و و و و ووه ووو و وعم وم وو ووو وو ووو ووو وو و هوم مه ووه وو وو 


اعلم أن مسألة القراءة لف الإمام مختلف فيها بين الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والمسالك المعتد يما ههنا ثلاثة: 
الأول: أنه لا يقرأ خلفه لا فيما جهر ولا فيما أسرء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ وبه قال جابر بن عبد الله 
وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود - على ما هو الأرجح في الرواية 
عنهما- وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حبي وإبراهيم النخعي وأصحاب 
ابن مسعود وغيرهم من مشاهير الصحابة والتابعين. 

وقال العيئي: وقد روي منع القراءة عن ثمانين نفرًا من كبار الصحابة» منهم: المرتضى والعبادلة الثلائة وأساميهم 
عند أهل الحديثء» وقيل: تحاوز عدد من أفى في ذلك الزمان عن الثمانين» فكان اتفاقهم بمنزلة الإجماع. وذكر 
الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب السبذموني في كتاب "كشف الأسرار" عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه» 
قال: عشرة من أصحاب رسول الله يعد ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس جَمد. ومطالبة إسناد هذه الأقوال بعد ذكر المحدث الموثوق 
به غير ضرورية» كيف وقد قال العيئي: وأساميهم عند أهل الحديث؛ فعدم الاطلاع عليها لقصور النظر والعبور 
وقلة الاستقصار والاستقراء والفحص الموفور. 

والثاي: أنه يقرأ حلفه فيما أسرٌ ولا يقرأ فيما جهر» وهو قول مالكء وبه قال سعيد بن المسيب وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء وسالم بن عبد الله بن عمرء والزهري وقتادة وابن المبارك وأحمد وإسحاق والطبري» 
غير أن أحمد يقول: إن مع ف الجهرية لا يقرأ وإلا قرأء وروي ذلك عن علي؛ وعمرء وابن مسعود - في 
المرجوح - وهو أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق» وكذلك روي عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر دوُفد. 
والثالث: أنه يقرأ بأم الكتاب فيما جهر وفيما أسرّء وهو قول الإمام الشافعي ممصرء وعليه أكثر أصحابه» 
والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثورء وبه قال عبادة بن الصامت وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحسن البصري 
ومكحولء ويروى عن أبي هريرة وابن عباس» وطريق قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية عند الشافعي أن 
يقرأها في السكتة الثالثة» فعنده يسكت الإمام أربع سكتات سكتة بعد الإحرام إلى الشروع في القراءة» وسكتة 
بعد قوله: «إوَلا الصَالَينَ؛» (الفاتحة: 7) قبل التأمين حي يتميز عن أم الكتاب» وسكتة بعده لقراءة المقتدي» 
وسكتة بعد ثمام القراءة قبل الركوع. 

والعجب ههنا من الشافعية شيئان: الأول: أنه لا ينبت أربع سكتات من الآثار والأخبار أصلاً بل يشكل إثبات 
السكتة الثالثة» بل يصعب أن يثبت السكتتان» حى اختلف فيهما بين سمرة وعمران بن حصين» - 
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- ولذا ل يثبتا عند الحنفية» فلم يقولوا إلا بالسكتة الأولى. والثاني: أن السكتات كلها عنده مستحبة» وقراءة 
الفاتحة المتوفقة عليها واجبة» ومقدمة الواحب يجب أن تكون واجبة» فإذا لم يسكت الإمام ل يلزم عليه محذور بترك 
المستحبء ولح يمكن للمأموم قراءة الفاتحة وكانت واحبة عليه» ومن ههنا اختار بعض العلماء على تحقيقه في 
تعارض الروايات استحباب قراءة الفاتحة في السرية مطلقاء وفي الجهرية في سكتات الإمام إن سكت وإلا لا. 
هذا والدليل لأصحاب المذهب الأول على ما اختاره هي الأصول الأربعة مع ملحقاتاء أما الكتاب» فقوله تعالى: 
ظوَإِذًا فر الُْْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِنُوا لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَيّه (الأعراف:4 )٠١‏ وقد أجمعوا واتفقوا على أنها نرلت في 
القراءة ف الصلاة خحلف الإمام» وأنما نزلت إذا قرأ رحل خلف الإمام» قال ابن الحمام في "فتح القدير": 
والإنصات لا يخص الجهرية؛ لأنه عدم الكلام؛ لكن قيل: إنه السكوت للاستماع لا مطلقا. 

وحاصل الاستدلال بالآية: أن المطلوب أمران: الاستماع والسكوتء فيعمل بكل منهماء الأول: يخص الجهرية. 
والثاني: لا يحري على إطلاقه» فيجب السكوت عند القراءة مطلقاء وهذا بناء على أن ورود الآية في القراءة في 
الصلاة» وأحرج البيهقي عن الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة» وأحرج عن مجاهد كان علنة 
يقرأ في الصلاة» فسمع قراءة فى من الأنصار فنزل: وَإذًا قرع الَْرْآنْ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِنُواكُه (الأعراف: 4 :)٠١‏ 
وأخرج ابن مردويه في "تفسيره" قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن أبي المقدام هشام بن زياد عن معاوية بن 
قرة قال: الى نض اعراخاانة امحاية رفول :ان قط حم كال كين ان ب اديز كلمن نعم القزان 
وجب عليه الاستماع والإنصات. 

قال: إنما نزلت هذه الآية: موَإذًا فى الْقَدْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصُِواب في القراءة حلف الإمام. وفي كلام أصحابنا ما 
يدل على وجوب الاستماع في الجهر بالقرآن مطلفًاء قال في "الخلاصة" رجل يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ 
القرآن» فلا يمكنه استماع القرآن» فالإثم على القاري» وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرًا والناس نيام 
يأثم» وهذا صريح في إطلاق الوجحوب؛ ولأن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب. 

وبالجملة حاصل الاحتجاج بالآية: أن المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده كما تقرر في الأصول» 
فالقراءة في قوله تعالى: «وَإِذَا قري الْقَدْآنْيّ وإذا قرئ القرآن مطلقة عن الجهرية والسرية فتحري على إطلاقهاء 
وكذا الإنصات غير مختص بالجهرية فيجري على إطلاقه» نعم الاستماع مختص بالجهرية فيجري على خصوصه. 
فكان تقدير الكلام: إذا قرئ القرآن جهرًا أو سرًا فاستمعوا له عند الجهر وأنصتوا له مطلقاء ولما كان نزوله في 
الصلاة خلف الإمام كان مهتمًا بالشأن في هذا الباب» فكره تحريمًا لا سيما في الجهرء وأما حارج الصلاة فإما أن 
يساويه فيمنع تحرًا كذلك أو تنزيهاء ولا دليل على تخصيص الآية بالجهرية؛ لأن القرآن بالتعاطف لا يدل على- 
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> القرآن في المورد وامحل للحكم؛ كما قال أهل الأصول في قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاة (البقرة: 
4) في الوجوه الفاسدة: إنه لا يدل على عدم وجوب الزكاة في مال الصبيء؛ فالاستماع والإنصات حكمان 
على حدة على حياهماء ليس مجحموعهما حكمًا واحدًا برأسه حى يخص بالجهرية» ولو سلم ورود الآية في 
الجهرية» فلا تخصيص أيضًا بالجهرية؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص الموردء وأيضًا لو سلم أن الآية تحتمل 
أن الحكم حكمان على حدة وأن المجموع حكم واحدء نقول: إذا احتمع النحرم والمبيح غلب المحرم على ما تقرر. 
وما يقال: إن الآية تعارض قوله تعالى: طفَافرَوُوا مَا َيَسَّرَ مِنَ الْقَرْآنِ)ه (المزمل: )٠١‏ فإنه مومه يزيتب القرابة 
على كل من الإمام والمأموم والفذ. فقد مر عنه جوابان: أحدهما: بحديث: فإن قراءة الإمام له قراءة فالموتم جعل 
قارئًا حكمًا لقراءة الإمام» فلم يكن غفالمًا للآية. ٠‏ 

والآخر: أن المدرك في الركوع مخصوص منه إجماعًاء فإذا صار ظنيًا جاز الزيادة عليه والتخصيص منه ذكرهما 
العين. وأيضًا عموم لفظ "ما" ليس بقطعي, فيمكن انكساره بخبر الواحد» وأيضًا لنا أن نقول: إن الآيتين 
متساويتان في القوة والقطع والجزم؛ فيمكن نسخ أحدهما للآخر فضلاً عن التخصيص. وأورد على الوجه الأخير 
للعيى أنا لا نسلم أنها مختصة في حق المدرك في الركوع؛ فإن حكمها وحوب القراءة في الصلاة مطلقّاء لا في 
كل ركعة منهاء وإنه لو سلم تكون الآية ظنية» فلا يثبت فرضية القراءة على الإمام والفذ أيضا. 

والجواب عن الأول: أن كل ركعة صلاة» ولذا لو حلف لا يصلي فصلى ركعة حنثء والقراءة في كل ما 
يطلق عليه الصلاة فرض بالآية» فيلزم تخصيص المدرك بلا مرية. وعن الثاني: أن الفرض القطعي الاعتقادي 
إنما يحتاج فيه إلى القطعي لا في الفرض العملي همع ما يفوت الشيء بفوته» وكثير من الفروض يكون ظنية؛ 
كما تشهد به كتب الفقهء فيمكن أن يكون القراءة أيضًا من هذا القبيل» وأن التخصيص بالإجماع لا 
يستلزم أن يكون تخصيصًا اصطلاحيًا مورثًا للظنية» أي بكلام مستقل موصولء وأن القراءة ثابتة بالأحاديث 
المتواترة المعيى أو المشهورة» وأما السنة: فمنها أخبار مرفوعة» ومنها آثار موقوفة في حكم المرفوع؛ لكون 
المسألة مما لا يتطرق إليه إلا السماع. 

فمن المرفوعة ما رواه أبو هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده قولوا: ربنا لك الحمدء أحرجه مالك [رقم: ]١5‏ وأبو داود [رقم: ]10١‏ والنسائي [رقم: 
١‏ وابن ماحه [رقم: 847]» وزيادة قوله: وإذا قرأ فأنصتوا أحرحه مسلم في "صحيحه" في حديث أبي 
موسى الأشعري من حديث سليمان التيمي» وهذا صريح في إيجاب السكوت عند قراءة الإمام مطلقا سرية 
كانت أو جهرية لا تخصيص فيه بالجهرية أصلاً» فتخصيصه يما تخصيص بلا دليل مخصص؛ 3 
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- فإن القراءة مطلقة تطلق على السرية والجهرية كلتيهماء فتجري على إطلاقهاء وأما علم شروع الإمام في 
قراءته ف السرية فبالتحمين في الاستفتاح والتعوذ. بقي الكلام للخصام ههنا من وجهين: الأول: أنه قال أبو داود: 
هذه الزيادة ليست .ممحفوظة: والتوهم عندنا من أبي خحالد. والثاني: أنه قال البيهقي بعد أن روى حديث أبي هريرة 
وأبي موسى: قد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث» وأبو داود وأبو حاتم وابن معين والحاكم والدارقطي 
قالوا: إها ليست بمحفوظة» كذا قال العيئ. 

وأحيب عنهما بوحوه: الأول: ما ذكره ابن الهمام بقوله: ولم يلتفت إلى ذلك بعد صحة طريقها وثقة رواقاء 
وهذا هو الشاذ المقبول. والثاني: أنه تعقب المنذري أبا داود في "مختصره"» وقال: وهذا فيه نظر؛ فإن أبا خالد 
الأحمر هذا هو سليمان بن حيان» وهو من الثقات الذين احتج ّم البحاري ومسلم؛ ومع هذا لم يتفرد يذه 
الزيادة» بل تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأسلمي المدني نزيل بغداد. والثالث: أنه صحح ابن حزيعة 
حديث ابن عجلان المذكور فيه تلك الزيادة. 

والرابع: أنه قال مسلم هو صحيح عندي يعين الحديث الذي رواه أبو هريرة المذكورء فقيل له: لم لم تضعه ههنا؟ 
فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه كذا قاله العيئ» وقال: وهذا 
مسلم جبل من جبال أئمة الحديث وأهل النقل قد حكم بصحة هذا الحديث» ورد يمذا كلام البيهقي وأمثاله. 
والخنامس: ما نقله بعض العلماء من توثيق أبي حالد ومحمد بن عجلان عن أئمة الفن وأرباب الرحال وجعل في 
"التقريب" أبا حالد الأحمر سليمان بن حيان في المرتبة الخامسة والطبقة الثامنة[رقم: 437 55]. 

ومنها: حديث جابر بن عبد الله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وقد سبق بيان مخرجيه وتصحيحه 
وتوثيق رواته وتعديل رجاله فلا نعيده. بقي الكلام في أن الحديث هل يدل على كفاية قراءة الإمام وإجزائها عن 
المقتدي» أو على منعه عن القراءة ونهيه عنها فيحرم أو يكره تحريًا أو تنزيها؟ وقد يزعم أن الحديث لا يدل إلا 
على بحرد الإجزاء والكفاية لا على المنع والنهي والاستكراه؛ ونحن نقول: إنه يدل عليه ولو بالإشارة أو الدلالة» 
أما أولاً: فلأن مورد الحديث يشير إليه كما أسلفناه أنه تقرير لقول الناهي» ومساعدة ومعاضدة له وتصحيح, 
وتقويم لمقاله في القضاء في النزاع» والمفصّل تفسير للمجمل وبيان له 

وتمام الحديث هو المفصّل المشتمل على بيان القصة كما قال ابن الهمام بعد بيان القصة: وهذا يفيد أن أصل 
الحديث هذاء غير أن جابرًا روي منه محل الحكم فقط تارة» والمجموع تارة» ويتضمن رد القراءة خلف الإمام؛ 
لأنه رج تأبيدًا لنهي ذلك الصحابي عنها مطلقًا في السرية والجهرية خحصوصًا في رواية أبي حنيفة أن القصة 
كانت في الظهر أو العصر لا إباحة فعلها وتركها. ٍ- 
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-وأما ثانيّا: فلأن الحديث إذا سلم أنه يدل على الكفاية والإحزاءء» فهذا القدر أيضًا يكفينا في ثبوت المنع 
والدلالة عليه؛ لأن الكفاية والإجزاء يشير إلى أن هذا هو الركن التام من القراءة للمقتدي» والزائد على قراءة 
الإمام من قبل المقتدي أمر زائد على ركنه الواقع من الإمام والزائد على القدر المشروع أمر ممنوع» فلا يكون 
قراءة المقتدي بعد النظر إلى هذه الكفاية في شيء من القراءة المعتبرة في جانب المؤتم» فيكون هو ممنوعا عنها؛ 
لكوفا زائدة على ما اعتبره الشرع ف حانبه. 

وأما ثالءًا: فبما قاله ابن الهمام: إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعاءٍ فإن قراءة الإمام قراءة له فلو قرأ لكان له 
قراءتان في صلاة واحدة» وهو غير مشروع. وما يرد عليه من أن الممنوع هو اجتماع القراءتين الحقيقيتين في 
صلاة واحدة لا اجتماعهما بحيث يكون إحداهما حقيقية والأخرى حكمية لاختلاف الجهة ليس موجهًا؛ لأن 
الأمور الحسية إذا أحيزت وأبيحت صارت معتيرة عند الشرع؛ فكانت الحقيقية حكمية أيضًا من حيث اعتبره 
الشرع فاتحدت الجهة» ولأن قراءته الحسية لما جعلتموها حقيقية كانت حكمية بالطريق الأولى؛ لأنه لا مرد 
للحقيقة عن الاعتبار» ولأن الأمور الشرعية بعد انخراطها في سلك اعتبار الشرع أمور حكمية اعتبارية وإن 
كانت حسية بحسب الظاهر كالصوم والصلاة» ولا وحود لها إلا بالاعتبار الشرعي. 

فإذا قرأ المقتدي واعتيره الشرع قراءة حقيقية كان أمرًا شرعيًا منخرطًا في عداد الأمور الشرعية المنوط وجودها 
وصحتها بالاعتبار الشرعي» فجاءت الحقيقية حكمية أيضًا فاتحدت الجهة» على أن الممنوع هو اجتماع القراءتين 
الحكميتين لا الحقيقيتين» ولا احتماع حقيقية وحكمية بناء على أن الامتناع يدور على عدم كونه معهودًا في 
الشرع» وهو إنما يتعلق بالأول لا بالأخيرين فافهم. ولو سلم أن معناه الكفاية والإجزاءء ولا دلالة له على المنع 
فلا بد للجواز والإطلاق من دليل يجوز قراءته؛ فإن الأمور الشرعية المحدودة المعتبرة من حيث المادة والصورة 
المتجددتين بتجدد خاص معين لا يكفي فيها الإباحة العامة الأصلية» والإجازة المرسلة» وأما الاحتجاج بحديث 
عبادة بن الصامت نه فسنذكره عن قريب. 

وأما رابعًا: فلأن الحديث دل على أن قراءة الإمام بدل وعوض عن قراءة المقتدي وخلف عنهاء فلو قرأ المقتدي 
أيضًا لزم اجتماع الأصل والخلف, والبدل والمبدل منهء والعوض وا معوض عنه» وهو غير جائز كما ترى» كما لا يجوز 
احتماع الوضوء والتيمم والتطهر بكل منهما إلا عند الماء المشكوك؛ وليس ههنا شك يريبك؛ ثم البيهقي قد حمل 
هذا الحديث على ترك الجهر بالقراءة لف الإمام» وعلى قراءة الفاتحة دون السورة» وهذا تخصيص بلا تخصص» 
قلاعم مهمون شيف اهل > واو عن التسيود نال" لا تلق للا والناظم دو له إشارة فيها: إلية' أضيلذة 
كيف والواقعة واقعة صلاة الظهر والعصر على ما يشهد به رواية الإمام» فما معئن +جهر شخص فيهما ص 
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كتاب الصلاة .6" بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


بغرا علق ورميول 3520 ولايقر! تيهها امام بور فسا طناك عبر التي 

ومنها: حديث أبي الدرداء أخرجه النسائي في "سننه" عن هارون عن زيد عن معاوية عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة 
الحضرمي عن أبي الدرداء» سمعه يقول: سكل رسول الله كد أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم» قال رحل من 
الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه» فقال: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهمء قال 
النسائي: هذا من رسول الله كنل طأ إنما هو قول أبي الدرداء» وقال ابن الهمام في "قتح القدير": فإن لم يكن 
هذا من كلام البي يه بل من كلام أبي الدرداء فلم يكن ليروى عن البي يد في كل صلاة قراءة» ثم يفيد بقراءة 
الإمام عن المقتدي إلا لعلم عنده فيه عن النبي 5 وقال الطحاوي: وقد رأينا أبا الدرداء سمع من رسول الله ©* 
في ذلك مثل هذاء فلم يكن عنده على المأموم. 

وبالجملة لو سلم أنه ليس من كلام النبي يل فهو موقوف في حكم المرفوع؛ لكون المسألة سماعية كيف ولم يكن 
أبو الدرداء ليخالف حديث رسول الله كُدٌ بعد سماعه منه وروايته عنه إلا لعلم منه وسماعه عن البي 25 
بالتخصيص ذه الصورة» والإمامة مطلقة عن السرية والجهرية» فيعم انتفاء القراءة هما بلا امتراء» فافهم. 
ومنها: حديث عمران بن حصين أخرجه الدارقطين عنه: "كان يصلي بالناس ورحل يقرأ حلفه فلما فرغ قال: 
من ذا الذي يخالجين سورة كذا فنهاهم عن القراءة لف الإمام"[2*377/1 رقم: 8]ء وأعله الدارقطين بأنه لم يقل 
هكذا غير حجاج بن أرطاة. وبالجملة للخصوم كلام في محفوظية لفظة النهي أي قوله: فنهاهم عن القراءة خلف 
الإمام؛ لأن الحديث يدور على حجاج بن أرطاة» وقالوا: إنه لا يحتج بهء لكنا نقول أولاً: إنه محتج به ثقة 
صدوقء, وثقه وعدله أصحاب الرجال جعله في "التقريب" من المرتبة الخامسة والطبقة السابعة[رقم: »]١١١9‏ 
وزيادة الثقة مقبولة. 

وثانيًا: أنه لو سلم أن لفظة النهي غير محفوظة بل واجبة الحذف فلا يضرنا؛ لأن معن النهي لا يتوقف الدلالة 
عليه على وحود لفظة النهي» بل هذا المعيى حاصل بلفظة المحالحة؛ فإنه دال عليه بطريق الإشارة على نمط الطعن 
والتعريضء وهو أبلغ من الصراحة: والإشارة إليه ظاهرة؛ فإن المحالحة للبي كله لا يتصور أن يعدّها أحد محمودة 
بل مذمومة مستشنعة قبيحة؛ وهذا هو معي النهي والمنع. 

ومنهاء حديث عبد الله بين شداد بن افاد عنه يلْهُ مرسلاء أخرجه محمد من طريق إسرائيل عن موسى عن عبد الله 
والدارقطئ وغيرهماء وصححه المتعصبون من المحدثين من حيث الإرسال» وتكلموا في كونه مسندًا على ما رواه 
الإمام» والحسن بن عمارة عن موسى عن عبد الله عن حابر مرفوعاء وقد تقدم بيان تصحيح اتصاله أيضاء فلو سلم 
أن الصحيح هو المرسلء فالمراسيل عندنا مما يحتج به. وهذا المرسل حديث مفصل مشتمل على بيان القصة: أنه 
أمّ رسول الله ند في العصرء قال: فقرأ رحل خلفه. فغمزه الذي يليهء فلما أن صلى قال: لم غمزتين؟ 5 
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- قال: كان رسول الله كلهُ قدامك؛ فكرهت أن تقرأ خلفه. فسمعه البي دٌ قال: من كان له إمام؛ فإن قراءته 
له قراءة» وهذا الحديث مما يدل على كراهة القراءة بالوجوه الي ذكرناها في المسند المتصلء ولا يمكن حمله على 
القراءة بالجهر على ما تقدم» ويدل على منع القراءة في السرية لا في نحصوص الجهرية على ما زعم. ومنها: 
حديث أبي هريرة أخرجه مالك والشافعي والأربعة» وصحّحه ابن حبان» ورواه محمد ف "موطته" من طريق 
مالك عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة مرفوعًا: انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: هل قرا 
معي منكم من أحد فقال رجل: أنا يا رسول الله! قال: فقال: إن أقول: ما لي أنازع القرآن» فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله يثدٌ فيما جهر به من الصلاة حين سمعوا ذلك »407/١[‏ رقم: .]١١١‏ 

ولا وجه للتضعيف فيه؛ لأنه حيد الإسناد وابن أكيمة ثقة» وهذا الحديث وإن كان بظاهره يوافق مذهب مالك 
لكنه يؤيدنا بعد النظر الممعن؛ لأن منشأ المنع والاستكراه هو المنازعة والمحاذبة» وهو يتصور في السرية أيضًا إذا 
كان بقرب الإمام ممن يليه؛ فإن الصوت السري يسمع عند القرب والدنو» فعند عموم العلة يعم الحكمء وأما 

تخصيص الصلاة بالجهرية في الحديث» فلا مفهوم له عندنا؛ لعدم قولنا بمفهوم المحالفة» ولأن القائلين به أيضًا 
شرطوا فيه أن لا يكون ذلك موقع قياسء أو مفهوم موافقة أي دلالة نص» وهذا مفقود ههناء فاحتجاجنا إنما هو 
بقوله ل: ما لي أنازع القرآن لا بما ورد في الحديث: "فانتهى الناس عن القراءة" إلح» سواء كان من قول ابن 
شهابء أو من قول أبي هريرة. 

وقد يقال من قبل الحنفية: إن معئ منازعتهم له أن لا يفردوه بالقراءة» ويقرؤوا معه على ما نقله الزرقاني في 
"شرح الموطأ" عن أب الوليد الباحي كما قاله بعض المصنفين» وهذا المعى صادق على المقتدي في الصلاة 
السرية أيضًا؛ فإنه لا يفرد الإمام في القراءة بل يقرأ معهء وهو معيئ التنازع. لا يقال: المنازعة على التقرير 
الأول لا يتصور إذا كان المقتدي بعيدًا عن الإمام في السرية؛ فإنه لا منازعة هناك ظاهرًاء والحكم عندكم 
سواء في القرب والبعد؛ لأنا نقول ذلك بحكم طرد العلة» وتوسيع الدائرة» وعدم النظر إلى صوص الموارد؛ 
طردًا للباب كما هو شاكلة الشرع في عامة الأحكام الشرعية كما منعتم عن القراءة في الجهرية إذا كان بعيدًا 
أيضًا مع أنه لا منازعة هناك إذا كان البعد بعيدًا بحيث لا يسمع أحدهما صوت الآخر أصلاء ومن ههنا يستبين 
أنه لا يعول على ما يقال: إن الثابت من الآية» والأحاديث الصحيحة منع القراءة عند جهر الإمام بالقراءة» 
ووجوب السكوت عنده لا منعها في الصلاة السرية» ولا منعها في الجهرية عند سكتات الإمام؛ وذلك لأن 
المنع في السرية قد ظهر من جميع ذلك على ما قررنا. ش 
السكتة الخفيفة للتأمين» أو الاستراحة بالتنفس لا يتصور فيها قراءة أم الكتاب. والقراءة في الجهرية عند 
السكتات ليس بشيء؛ لأن السكتات في نفسها غير ثابتة عندنا غير سكتة الافتتاح فضلاً عن السكتات» - 
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كتاب الصلاة 4" بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- أو السكتتين الطويلتين بحيث تسعان قراءة الفاتحة» فلو سلم ثبوماء فإنما تثبت هذا كلامنا في السئن المرفوعة» 
وأما الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين» فكثيرة أخرجها محمد في "الموطأ". والطحاوي في "شرح معان 
الآثار"» فمنها: أثر بن عمر ذما أحرجه محمد والطحاوي بطريق مختلفة قد أسلفناها» منها: طريق مالك عن نافع 
عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام» وكان ابن عمردكف لا يقرأ مع الإمام» وهذا 
لا تخصيص فيه بالجهرية. ومنها: طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: من صلى خلف الإمام كفته قراءته» 
ومنها: طريق عبد الرحمن عن أنس بن سيرين عن. ابن عمر: أنه قال: تكفيك قراءة الإمام. أخرجها محمد في 
"موطئه"» وهذه طرق جيدة الأسانيد لا كلام فيها أصلاء وقد مرت أحوبة معارضات هذا الأمر فلا نعيدها. 

ثم أخرجه من طريق أسامة بن زيد المدني عن سالمح بن عبد الله بن عمرء قال: كان ابن عمر لا يقرأ حلف الإمام» 
وفي هذا الطريق أسامة متكلم فيه» وفي "التقريب": أسامة بن زيد الليئي مولاهم أبو زيد المدي» صدوق 
يهم[رقم: »]511٠‏ فلو سلم ضعف الأثر يعد شاهدًا معاضدًا للطرق الأخر. ونيا أثر ابن مسعود أخحرحه عن 
سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل» قال: سئل عبد الله بن مسعود عن القراءة تحلف الإمام» 
قال: أنصت؛ فإن في الصلاة شغلاً سيكفيك ذلك الإمام» وهذا طريق جحيد الإسناد» لا يتصور فيه الكلام أصلا. 
وأخرجه عن محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس: أن عبد الله كان 
لا يقرأ حلف الإمام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه ف الأوليين ولا في الأخريين» وإذا صلى وحده قرأ في 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة: ولح يقرأ في الأخريبن شيئاء والمتكلم فيه في هذا الإسناد هو محمد بن أبان 
المعفي» وأما حماد فالراحح توثيقه وتعديله. 

وأخرجه عن سفيان الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود, قال أنصت للقراءة؛ فإن في الصلاة 
شغلاً وسيكفيك الإمام» وهذا إسناد جيد لا كلام فيه أصلاء وهذا الأثر صريح في إثبات ما نرومه من وجوب 
السكوت عند مطلق القراءة خلف الإمام» سرية كانت أو جهرية» ومن المنع والنهي عنها مع الاحتجاج عليه بأن 
في الصلاة شغلا بالله العزيز لا محال فيه للقيل والقال. ولا حاجة إليها بناء على كفاية قراءة الإمام عن قراءة 
المقتندي» فيكون ممنوعا عنها بلا استرابة» ولفظ الكفاية أيضًا يدل على ما ذكرنا على ما قدمنا من الوحوه. 
ومنها: أثر عمر بن الخطاب 0ه أخرجه محمد في "موطه" عن داود بن قيس الفراء» أخبرنا محمد بن عجلان: أن 
عمر بن الخطاب قال: ليت في فم الذي يقرأ حلف الإمام حجراء وهذا سند جيد لا كلام فيه» وهذا صريح في 
المنع والنهي عن القراءة كما لا يخفى؛ وما روي عنه برواية يزيد بن شريك كما أخرجه الطحاوي أنه قال: 
سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام» فقال لي: اقرأء فقلت: وإن كنت حلفك؟ فقال: وإن كنت - 
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كتاب الصلاة 6ه.؟ بيان كفاية ق قراءة الإمام للمأموم 


- حلفي» ف فقلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت. فلينظر في سنده؛ ثم بعد تسليم حودة سنده نقول أولاً: هذا 
المعارض منقطع بانقطاع باطينء» وبصريح ألفاظه ير رام الأحاديث الصحاح الواردة في منع القراءة خلف الإمام؛ 
وينائي الكتاب؛ فإهًا بإطلاقها تمنع عن القراءة مطلقاء وهذا بإطلاقه يجوزهاء فالمحالفة صريح نظرًا إلى الإطلاق» 
تيكو قاوذا غير متيل لمحالفة الكتاب والسنة المشهورة» والتطبيق باختلاف المحامل والموارد غير بحد بلا قيام 
قرينة صارفة في الكلام. ٠‏ 
وثائيًا: أنه لعله لم يبلغه أولاً أحاديث المنع» ولا ورود الآية في هذا المورد» فجوز القراءة نظرًا إلى عموم نصوص 
فرضية القراءة من الكتاب والسنة» ثم لما بلغته منعها وزحر عليها بأبلغ زحر وتقريع تلاقيّا لما فاته بالتحويز 
وتداركا لما صدر عنه من الإطلاق» ولا يتصور العلم بالعكس؛ فإن فرضية القراءة في الصلاة معلومة لكل أحد 

من المسلمين فضلا عن الصحابةء قضلاً عن الخلفاء الراشدين والصاعدين على معارج إبإيةألر سلين» فلا يتصور 
أن بلغه نصوص الفرضية بعد نصوص المنع» ولا ذكر لخصوص الفاتحة ههنا ح يقال: نه هلول نع ثم بلغه 
تحويز القراءة بفاتحة الكتاب. اي 
ومنها: أثر سعد بن أبي وقاص أخرجه محمد في "الموطأ" عن داود بن قيس الفراء المدني» عورف يعسن ولد هد 
بن أبي وقاصء أنه ذكر له أن سعدًا قال: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة» وليس في هذا الإسناد 
أيضًا شيء غير أنه منقطع؛ لجهالة المروي عنه لداود ولا ضير فيه على ما زعمه ابن عبد البر أنه منقطع لا يصح؛ 
لأن المتقرر عندنا أن المنقطع مقبول عندنا إذا علم أن الراوي ثقة يروي عن الثقات؛ ولا امتراء في وجود هذا 
الوصف ف داود بن قيس وثقه الشافعي وأحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والساحي وابن المديئي 
وغبرهم يروي عن السائب بن يزيد وزيد بن أسلم ونافع مولى ابن عمر ونافع مولى جبير بن مطعم وغيرهم 
روى عنه السفيانان وابن المبارك وييى القطان ووكيع وغيرهمء وهذا الأثر أيضًا يدل على شدة منع القراءة حم 
قبحها أشد التقبيح» وأنكر عليها شديد النكير» وأوعد صاحبها بأن يكون في فمه جمرة من النار. 
وف "فتح القدير" و"البناية": ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" إلا أنه قال: في فيه حجرء وقال العيي: وفي "شرح 
التأويلات”: عن سعد بن أبي وقاص: من قرأ خلف الإمام لا صلاة له. ومنها: أثر حابر بن عبد الله أخرحه محمد 
في "الموطأ" من طريق مالك عن وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن» فلم يصل إلا وراء الإمام» ورواه الترمذي من طريق إسحاق عن معن عن مالك عن وهب عن جابر مثله» 
وقال: وهذا حديث حسن صحيح. وقال أيض: وأما أحمد بن حنبل فقال: معين قول البي كَل لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب إذا كان وحده؛ واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم - 
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- القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام» قال أحمد: فهذا رحل من أصحاب البي يه تأول قول البي 325: 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحدهء وهذا الموقوف رفعه الطحاوي في "معان الآثار" من 
طريق بحر بن نضر عن يحيى بن سلام عن مالك عن وهب عن جابر مرفوعاء وف "فتح القدير" و"البناية": وروى 
ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن جابر» قال: لا تقرأ حلف الإمام إن جهرء ولا إن حافت» وهذا منع ظاهر وي 
باهرء أدن مراتبه الكراهة. 

ومنها: أثر ابن عباس ما أخرجه الطحاوي من طريق حماد بن سلمة عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: أقرأ والإمام 
بين يدي؟ قال: لاء وهذا أيضًا استكراه بلا مرية» وامتناع بلا فرية. ومنها: آثار ابن عمر وزيد بن ثابت وحابر بن 
عبد الله أخرجها الطحاوي في "شرح معان الآثار" من طريق يونس عن عبد الله بن وهب عن حيوة بن شريح 
عن بكر بن عمرو عن عبيد الله بن مقسم: أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله ده 
فقالوا: لا تقرأ حلف الإمام في شيء من الصلاة. ذكره العينٍ وابن الهمام؛ وقال العييئ: وكان ابن عمر لا يقرأ 
لف الإمامء وكان أعظم الناس اقتداء برسول الله كد 

ومنها: آثار عشرة من الصحابة على ما نقله العيي عن "كتاب كشف الأسرار" للشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب 
ل 0 عيفر عن لضان يل ل 
ينهون عن القراءة حلف الإمام أشد النهي: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عباس. وذكر السند يطلب من ذلك الكتاب المنقول عنه من شاء فليراجع إليهء وهؤلاء أجلة الصحابة 
ورؤسائهم منهم: الخلفاء الأربعة» والعبادلة» وعبد الرحمن وسعد بن مالك من العشرة المبشرة. 

سو سا محا ا ل ال 
الإمام فقد أحطأ الفطرة» وهذا أيضًا وعيد شديد, وتقبيح مديد في حق القاري» فلو سلم ضعف السند فلا أقل 
من أن يعاضد آثارًا أخرء ويؤيّدها ويساعدهاء ويعد كالشاهد. وأحرحه الدارقطئ من طريقء؛ وقال: لا يصح 
إسناده» وقال ابن حبان في "كتاب الضعفاء": هذا يرويه عبد الله بن أبي ليلى الأنصاري عن علي ذه وهو 
باطل» ويكفي في بطلانه إجماع المسلمين على خلافه. وأهل الكوفة إنما احتاروا ترك القراءة حلف الإمام فقط 
لا أفم لم يجزوا ذلكء وابن أبي ليلى هذا رجل بحهول. ورد عليه ابن المهمام في بيان الإجماع بأبلغ ردء وأثبت أن 
الكوفيين يمنعون القراءة ولا يجوزوفها أصلاًء فهذا فرية محضة على الكوفيين من تحويزهم القراءة خلف الإمام» 
فأين الإجماع؟ وهذا هو الحق الصراح والصواب القراح؛ ومنكره مكابر مقتصى عقله وإنكاره مستباح» 2 - 
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- وقال ابن عبد البر: هذا لو صح احتمل أن يكون في صلاة الجهر؛ لأنه حينئذ يكون مخالفا للكتاب والسنة 
فكيف وهو غير ثابت عن علي ذه وهذا الكلام خال عن التحصيل؛ لأن هذا احتمال غير ناشئ عن الدليل 
فلا عبرة له. والمحالفة للكتاب والسنة إنما تلزم لو خصص بالجهرية مع التجويز في السرية لا في الإبقاء على 
العموم» وأما الكلام في ابن أبي ليلى وجهالته؛ فسنعود إليه في مقام آخر مستقل تركناه ههنا على غره. 

ومنها: أثر زيد بن ثابت ذه أحرجه مسلم في سجود التلاوة بسنده عن عطاء بن يسار أنه سأل زيدًا عن القراءة مع 
الإمام» فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء[رقم: 0177]. وأخرجه الطحاوي عن عطاء أنه مع زيد بن ثابت» يقول: 
لا يقرأ لف الإمام في شيء من الصلوات. وأخرج أيضًا عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمر عن عبد الله بن مقسم: 
أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابرًا قالوا لا يقرأ خلف ١لإمام‏ في شيء من الصلوات على ما مر. 
وأخرجه محمد من طريق داود بن سعد بن قيس عن عمرو بن محمد بن زيد عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت 
يحدئه عن جده. أنه قال: من قرأ حلف الإمام فلا صلاة له. 

وذكره العينٍ أيضًا في "البناية"» وأورد عليه بوجهين: الأول: ما قال ابن عبد البر: إنه معارض بما روي عن زيد 
بن ثابت من قرأ حلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه؛ فإنه يدل على فساد ما روي عنه من ترك القراءة. 
والثاني: ما ذكره البخاري في رسالة القراءة أنه لا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم عن بعضء ولا يصح مثله. 
والجواب عن الأول أولاً: أنه لا معارضة؛ لأنه لا يلزم من كون الصلاة تامة وعدم وجوب الإعادة إلا عدم كون 
الترك فرضًا لازمّاء وصحة الصلاة من وجهء وهو لا يناف النقصان بحيث لا يوجب الإعادة» وأما قوله 2 
"لا صلاة له" معناه لا صلاة له كاملة كما نقول في قوله يلّ: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ويقولون في قوله ك: 
لا وضوء لمن لم يسمء ولا صلاة حار المسجد إلا في المسجدء ولا صلاة للعبد الآبق إلى غير ذلك» فإن نفي 
الكمال من المطلق شائع مستفيض ف المحاورات كما لا يخفى» وثانيا: ما قدمناه في أثر عمر الفاروق ذه 

وثالما: أنه لو سلم المعارضة فلا يدل على فساد صوص ما روينا؛ لأن الرواية عنه صحيحة بلا ريب على 
ما أخرجه الطحاوي ومحمد كيف وقد أخرحه مسلم» وإنما يدل على فساد إحدى الروايتين لا على التعيين» أو 
على كون أحدهما مختارة له آخحرًا هذا مع قطع النظر عن الكلام في السند الذي أوردوه في المعارضة» وحينئذ 
يتسع دائرة المناقشة. 

والجواب عن الثاني أولاً: أن المعاصرة وإمكان اللقى يكفي عند الجمهور في صحة الاتصال» ورفع الانقطاع» 
وثبوت اللقى كما هو تشدد البخاري لا يحب عند الجمهور كما تقرر محققا في أصول الحديثء والمعاصرة وإمكان 
اللقى ههنا متحقق بين داود وعمر» وبين عمر وموسىء وبينه وبين زيد» وهو يكفينا في بوت اتصال السند. ‏ - 
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> وثائيًا: أن الانقطاع الظاهر لا يضر عندنا إذا كان الراوي ثقة يروي عن الثقات لا سيما في القرون المشهود لما 
بالخير.ومنها: أثر علقمة بن قيس التابعي الجليل من أصحاب ابن مسعود؛ أخرجه محمد في الموطأ من طريق بكير بن 
عامر عن إبراهيم النخنعي عن علقمة؛ قال: لأن أغض على جمرة أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام» وبكير بن 
عامر في هذا السند اختلف فيه وثقه أحمد تارة وضعفه أحرى» وكذا ضعفه النسائي وأبو زرعة وابن معين» وقال ابن 
عدي: ليس كثير الرواية ورواياته قليلة» ولم أحد له متنا منكراء وهو من يكتب حديثه. وقال ابن سعد والحاكم: 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات كذا نقل عن "تهذيب التهذيب" [رقم: 214017 والتضعيف المبهم لا نقبله 
ما لم يفسر بإزاء تعديل المعدلين وتركيتهم. 

ومنها: أثر أفضل الفقهاء إبراهيم النختعي أخرحه محمد في "الموطأ" عن إسرائيل بن يونس عن منصور بن المعتمر 
عن إبراهيم» قال: إن أول من قرأ خخلف الإمام رجل اتهمء وهؤلاء كلهم رجال ثقات. قال القاري في قوله: 
"اتهم" بصيغة المجهول أي نسب إلى بدعة وسمعة» فهذا نبذ من الأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة عن أحلة الصحابة 
والتابعين» قال العيئ ف "البناية": وروي عن عبد الله: من قرأ لف الإمام ملئ فوه تراباء وروي عن زيد بن ثابت: 
من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له» وقال السروجي: تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة دم وعن البلخحي: 
أحب إلي أن يملا فمه من التراب» وقيل: يستحب أن يكسر أسنانه ذكر ذلك الرازي في "أحكام القرآن". 

وأما الإجماع فعلى ما قال به صاحب "الحداية" بقوله: وعليه إجماع الصحابة» قال العيئي في "البناية": سماه إجماعا 
باعتبار اتفاق الأكثر؛ فإنه يسمى إجماعًا عندناء وقد روي منع القراءة عن ثمانين نفرًا من كبار الصحابة» منهم 
المرتضى والعبادلة الثلاثة وأساميهم عند أهل الحديث؛ ثم قال بعد نقل ما نقلناه عنه سابقا أو نقول: إجماع ثبت 
بنقل الآحاد؛ ولهذا لم يعد مخالفه جاهلاً فلا بمنعه نقل البعض بخلافه كنقل حديث الآحاد لا يمنعه نقل حديث 
آخر معارض له. ثم لما ثبت نقل الأمرين ترجح ما قلنا؛ لأنه موافق لقول العامة وظاهر الكتاب والأحاديث 
المشهورة» ويجوز أن يكون رجوع المحالف ثابثّاء فتمّ الإجماع. 

أو نقول لما ثبت نمي العشرة المذكورة؛ ولم يثبت رد أحد عليهم عند توفر الصحابة دما كان إجماعًا سكوتيًا. 
ولو سلم عدم الإجماع فيكفي لنا اتباع السواد الأعظم في الفروع الفقهية بقوله يُتكّ: اتبعوا السواد الأعظم؛ ويد 
الله على الجماعة؛ إذ لا يحب القطع في الفروع بخلاف الاعتقاديات؛ فافهم. وأما القياس والمعقول فهو أن الإمام 
يتضمن قراءته قراءة كل من المقتدين له على ما تشير إليه الأحاديث السابقة» وعموم قوله ود الإمام ضامن 
وإذا قرأ المقتدي بنفسه لم يثبت كون قراءته مضمونة في ضمن قراءة الإمام على ما هو مقتضى الأخبار والآثا 
فيلزم مراغمة ما قرره الشرع من تضمين قرآته قرآتهم فينعزل المقتدي يهذا الصنع عما عهد لازما للمقتدين ‏ - 
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كتاب الصلاة مسن بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- من حيث هم كذلكء وتقلد به أعناقهم؛ ولا أقل من أن تنزل مرتبته» وتنحط درحته عما تقرر وتعهد لهم؛ 
فيكره تحرمّاء أو تنزيهّاء هذا نبذ مما سنخ لخاطري الآن من دلائل أصحاب المذهب الأول» وما أوردوه في 
أسفارهم. وأما أصحاب المذهب الثاني فمآحذ أفهامهم ومناشي ظنوفهم هي عدة أحاديث وردت ف خصوص 
الجهرية» وورد فيها لفظ الجهر نصوص المادة مع النظر إلى امتناع القراءة في الكتاب والسنة. والنظر إلى فرضية 
قراءة الفاتحة عمومًا أو إطلاقاء وإلى ما ورد من وجوبما خلف الإمام فحملوا الامتناع والانتهاء وإن وقع مطلقا 
في الكتاب وعامة السنن على خحصوص هذا المورد أي الجهرية» 

والتجويز والإطلاق في القراءة على خمصوص مادة السرية تطبيقا وتوفيقا بين النصوص المانعة الناهية» والمحوزة 
الموجبة مقلدين في ذلك لما اقتضته آراؤهم وعقوهم من التطبيق يبهذا النمط» ولما بلغهم من بعض الصحابة من 
أنهم اختاروا هذا الطريق؛ وقد أدحضنا أمثال هذه الحجج وأزهقنا هذه المناشي واستأصلناها من رؤوسها 
وأصوها فيما سبق من عدم الاعتداد يمفهوم المخالفة» ومن اعتدادها مع عدم وجوده ههنا على أن الروايات 
المطلقة أجود وأشدّ إسنادّاء وأقوى وأصرح دلالة وبياناء وأكثر عددًا. 

وأما أصحاب المذهب الثالث فمنشأ إيثارهم نقل وعقلء أما النقل فهو متنوع على نحوين؛ النحو الأول: عموم 
الأحاديث الواردة في فرضية قراءة الفاتحة من غير خصوص مادة الانفراد والإمامة والاقتداء على ما مرّ في بحث 
وجوب قراءة أم الكتاب وفرضيتهاء وقد أبطلنا فيما تقدم كل ما استدلوا به على الفرضية» وقد عرفت أيضًا أنه 
لا عموم لتلك الأخبار» ولو سلم فعدم القراءة ههنا لا يقطع طرق عمومها؛ فإن المقتدي يُعدَ قارئا حكمًا بقراءة 
الإمام فليس هو مخصوصًا من ذلك العموم حي ينكسر به العموم» ولو سلم فالأخبار تساوي الموجبة في القوة 
والضعف, والصحة والضعف. وأقوى منها دلالة وصراحة لا سيما على مذهب الشافعي من أن العام عنده ظئي 
الدلالة والخاص قطعيهاء ولو سلم القطعية في الدلالة بل في الثبوت والطريق أيضّاء فنقول: لما حص منها المدرك ف 
الركوع بقيت عامة ظنية مخصوصًا منها البعض» فبعد ذلك يمكن تخصيص المقتدي منها بأخبار الآحاد الظنية. 
والنحو الثاني: صوص الأحاديث الواردة في خصوص القراءة خلف الإمام في الجهرية أيضًا وليس منها ما يعتد 
به ويلتفت إلى الجواب عنه؛ ويشتد مسيس الحاجة إلى قدحه إلا حديث عبادة بن الصامت فهو ما يصولون به 
ويتفاخرون ويتباهون عليه رواه أصحاب السنن» رواه أبو داود والترمذي والدارقطئ وابن حبان والبيهقي 
والحاكم وغيرهمء وحسّنه الترمذي والدارقطين» ووثق رحاله. وأجاده الخطابي» وقومه الحاكم» وصححه 
البيهقي» والبخاري في جزء القراءة وغيرهمء فأبو داود رواه بثلاث طرق: من طريق محمد بن إسحاق عن 
مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة» قال: كنا خلف رسول الله ين في صلاة الفحرء فقرأ رسول الله كن - 
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كتاب الصلاة 0" بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم هذا يا رسول الله ك! قال: 
لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بما. ومن طريق زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن 
محمود بن الربيع عن عبادة. ومن طريق ابن حابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن 
عبادة مرفوعًا. والجواب عنه بوحوه: الأول: أنه بعمومه يعارض عموم الكتاب المانع عن القراءة ولا يمكنه أن 
يعارض الكتاب القطعي فلا يعتبر به. 

والثاني: أنه إذا عارض حديث: من كان له إمام إلخ يترحح حديث المنع عليه» قال ابن الهمام: ويقدم لتقدم المنع على 
الإطلاق عند التعارضء» ولقوة السند؛ فإن حديث المنع: من كان له إمام إلخ أصح. والثالث: أنه إذا تعارضا 
رجعنا إلى آثار الصحابة وأكثرهم, وعامتنا على ما ذهبنا إليه. والرابع: أنه إذا تعارضا رجعنا إلى القياس» أو إذا 
تعارضا وتعارضت الآثار أيضا رجعنا إليه» وهو معاضد لنا كما سبق. والخامس: أن الصحيح من حديث عبادة 
هو طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وأما زيادة هذه 
القصة بمذه الطرق فلا تثبت بأسانيد صحيحة معتد بما. 

أما الطريق الأول: ففيه محمد بن إسحاق بن يسار» وهو مدلسء قال النووي: ليس فيه إلا التدليس» قال العيئ: 
قلنا: المدلس إذا قال: عن فلان لا يحتج بحديئه عند جميع المحدثين مع أنه قد كذبه مالك» وضعفه أحمدء وقال: - 
لا يصح الحديث عنه؛ وقال أبو زرعة الرازي: لا يقضى له بشيء. ونقل عن "الميزان" عن يِيى القطان: أشهد أن 
محمد بن إسحاق كذابء وعن "عيون الأثر" قال سليمان التيمي: كذابء وقال في "التقريب": صدوق يدلس» 
ورمي بالتشيع والقدرء لكن بقي أن الراحح في ابن إسحاق توثيقه؛ وزهوق تكذيب المكذبين كما هو مختار الذهي 
وابن حجر وغيرهما أنه لا ينزل حديثه عن الحسن؛ وكذا احتار توثيقه من أثمتنا ابن الهمام» ولا يثبت فيه جرح مما 
يسمع» ويصغى إليه؛ إذ بناء التكذيب على شفا جرف هار كمثل شجرة خبيثة احتثت من فوق الأرض ما لها من قرار» 
وهو قصد تحديثئه عن فاطمة. 

وأما رميه بالتشيع فغير حارج أصلاً بعد صدق هجته وتورعه مع أن التشيع غير بدعة كما نسبوا إليه النسائي 
والحاكم وغيرهما ممن حررناه في حواشي "شرح العقائد". وأما التدليس فهو غير جرح عند الحنفية أصلأء ولو كان 
جرحًا فمدفوع ما أحرحه البيهقي؛ إذ فيه لفظ التحديثء فيرتفع طعن التدليس على أن ابن إسحاق قد تابعه عليه 
زيد بن واقد وغيره عن مكحول. وأما في الطريق الثاني: ففيه نافع بن محمود» وهو مجهول كما نقله في "تهذيب 
التهذيب" عن ابن عبد البر» ونقل عن "الجوهر النقي" عن ابن عبد البر أنه بجهول» وقال الطحاوي لا يعرف» وقال 
في "التقريب": نافع بن محمود بن الربيع؛ ويقال: اسم جده ربيعة الأنصاري المدني نزيل بيت المقدس مستور 0 - 
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- من الثالثة[رقم: .]7١7‏ وأما في الطريق الثالث ففيه أن مكحولاً لم يسمع من عبادة» نقل عن "قذيب التهذيب" 
عن أبي بكر الرازي؛ روى مكحول عن جماعة من الصحابة عن عبادة وأبي الدرداء وحذيفة وأبي هريرة وحابر وم 
يسمع منهم ونقل عن الترمذي مع مكحول من واثلة وأبي هند وأنس» ويقال: إنه لم يسمع من واحد من الصحابة 
إلا منهمإرقم: 151١‏ وجعله في "التقريب" [رقم: ]1807٠‏ في الطبقة الخامسة» وعبادة مات سنة أربع وثلاثين 
قبل وفاة علي ذه فكيف يكون من الخامسة لو لاقاه مع أن المدركين لعهد علي ده أيضًا من الطبقة الثالثة» 
' قيل: نقلاً عن الزيلعي: إن الحديث ضعفه أحمد وجماعة» وقال يحى بن معين الحملة الاستثنائية لهذا الحديث ليس 
سنده بذلك. 

قلت: لكن بقي أن الحديث لو فرض ضعف الطرق الثلاث فبالاحتماع يتقوى الحديث؛ ولا أنزل من أن يرتقى 
إلى الحسن, ولو بقي بعده ضعف أيضًا فيشده شواهدء منها: ما أحرجه أحمد عن خالد الخزاعي عن أبي قلابة 
عن محمد بن أبي عائشة عن رجحل صحاي مرفوعًا: لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ؟ قالوا: إنا لنفعل 
ذلك قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب [50/5ءرقم: :]١17775‏ وسنده حسن. ومنها: ما 
أخرجه ابن حبان من حديث أنس بنحوهء وزعم الطريقين محفوظينء وخالفه البيهقي بأن طريق أبي قلابة عن 
أنس غير محفوظة» ثم الجرح بالجهالة في محمود, وبالانقطاع في مكحول عن عبادة لا يصح على أصول الحنفية؛ 
ولو كان كل منهما جرحا انحبر بتعدد الطرقء فالواب الأحسن ما قدمناه؛ وما أوردنا في "الصرح" أن الأحذ 
بالأحوط هو المعتمد» ولا يثبت يهذه الطرق وجوب الفاتحة. 

وأما العقل فقد يذكر له وجهان, الأول: ما ذكره صاحب "الحداية" أن القراءة ركن من الأركان فيشترك فيه 
الإمام والمقتدي كما يشتركان في سائر الأركان» فهذا قياس للقراءة على باقي الأركان في حكم الاشتراك في 
الوحوبء والحواب عنه أنه قياس في مقابلة النص فلا يقبل؛ وأن القراءة وإن كان ركنا مشتركا لكن الاشتراك 
فيها ههنا يمهتين: جهة إيجاد القراءة في حق الإمام» وجهة استماعها والإنصات عندها في حق الموتم؛ لقوله كلدُ: وإذا 
قرأ فأنصتواء وأن هذا القياس منقوض بالمدرك في الركوع؛ فإنه لم يكن له قراءة بنفسه حى يكونا مشتركين فيها. 
والثاني: ما ذكره بعض أرباب التصنيف أن المأموم في صلاة السر إذا لم يقرأ ولا يستمع كان معطلا غير مشغول 
لا بالقراءة ولا بالاستماع؛ والصلاة موضع العبادة دون التعطيل؛ والجواب عنه: أنه لما جعل قارئًا حكمًا بقراءة 
الإمام لم يكن معطلاء وإن هذا المحذور يلزم عليكم أيضًا بعد قراءة المقتدي الفاتحة خلف الإمام في السرية؛ وبعد 
قراءة التشهد والصلاة والدعاء في التشهد يبقى متعطلاً. وقد يجاب من قبل الشافعية عن الآية والأخبار بحملها 
على الجهرء وبحمل حديث عبادة وأمثاله على السرية» أو على سكتات الإمام. والجواب عنه: أنه تقييد للمطلق- 
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أو تخالجني القرآن. 

شك من الراوي 

- بلا قرينة فيه» وأن تقيبد القطعي باطيئ غير جائز وأن مورد حديث: "من كان له إمام" واقعة الظهر والعصرء 
فلا يفيد هذا الحملء وأنه يمكن العمل بما بحمل حبر قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد» ويشير إليه أثر جابر إلا أن 
يكون وراء الإمام» وعمل به الإمام أحمد. 

وردّ حديث عبادة في القراءة لف الإمام» وأن السكتات غير واحبة على الإمام فكيف يتوقف قراءة أم 
الكتاب الواحبة على المقتدي؛ فلو لم يسكت الإمام م يقرأ المقتدي الفاتحة؟ وأن السكتات غير ثابتة» وأا لو 
ثبتت لثبتت السكتة الخفيفة للتأمين أو التنفيس بعد الفاتحة» أو القراءة كما في "حجة الله البالغة". وقد يستدل 
من قبل الشافعية بحديث أبي هريرة مرفوعا: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج هي خحداج 
هي حداج غير تمام قال: قلت: يا أبا هريرة! إن أحيانًا أكون وراء الإمام» قال: فغمز ذراعي» وقال: يا 
فارسي! اقرأ كما في نفسك. ثم روي حديث التقسيم وهو يدل على أن الفاتحة عين الصلاة» فعلى هذه القضية 
يحب أن تكون فرضاء أحرحه محمد في "موطفه" وغيره في غيره» وبحديث: ما لي أنازع القرآن» وفيه في بعض 
الروايات إن كان لا بد فالفاتحة. 

فالجواب ما قد مر من الوحوهء وإن فهم أني هريرة فهم الراوي وهو ليس بحجة عندناء والمرفوع من الحديث 
لا يدل على الفرضية كما سبق» وحديث التقسيم محمول على المبالغة ولا حد لها متحدد» فيمكن في مرتبة 
الوحوب أيضًا. ولو سلم الفرضية فالمقتدي قارئ حكما بقراءة الفاتحة بقراءة الإمام, فلا مضايقة هذا تمام 
الكلام في القراءة خلف الإمام أطنبنا فيه نبذًا من المقال تتميمًا للمرام» وسنعود إليه في رسالة مستقلة إن وفقئي 
لها الموفق العزيز العلام. 

تخالجني القرآن: [أي تخالطئ فيه» والقرآن منصوب بنزع الخافض] أخرج أبو داود من طريق شعبة عن قتادة 
عن زرارة عن عمران بن حصين: أن البي كَل صلى الظهر؛ فجاء رجحل فقرأ حلفه ب سبح اسم ربك الأعلى» 
فلما فرغ قال: أيكم قرأ؟ قالوا: رحلء؛ قال: قد عرفت أن بعضكم خالجنيها [رقم: /87]» قال أبو داود: قال 
أبو الوليد في حديثه: قال شعبة: فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟ قال: ذلك إذا حهر به» وقال ابن 
كثير في حديئه: قال: قلت لقتادة: كأنه كرهه. قال: لو كرهه فى عنه. 

أقول: قول قتادة الراوي ليس بحجة» فإن قول الصحابي الراوي ليس حجة فضلاً عن غيره» فلا نسلم أن أنصت 
للقرآن مخصوص بوقت الجهر؛ فإنه لا تقييد فيه به وكذا لا نسلم أنه لم يكرهه, وقوله: لو كرهه نمى عنه ليس 
بدليل؛ لأن القائل ما ذا أراد بالنهي؟ إن أراد الصريح فلا نسلم أنه لازم للكراهة؛ وإن أراد أعم من ذلك فهو 
ثابت ههنا بقوله: "خالحنيها", فإنه هي بلفظ الكناية. 
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6.- أبو حنيفة عن أبي يعفور عمن حدثه عن سعد بن مالكء قال: كنا تطبق» 


يس يجبجهجتتت أبي وقاص 

عن أبي يعفور إخ: [اسمه وقدان أو واقد] وقدان العبدي الكوفي» مشهور بكنيته» والحديث أخرجه الأئمة 
بإسنادهم عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن سعد مرفوعًا برواية شعبة عنه» فرواه البخاري عن أبي الوليد عن 
شعبة عن أبي يعفور» قال: سمعت مصعب بن سعدء قال: صليت إلى حنب أبي» فطبّقت بين كفي» ثم وضعتهما بين 
فخحذي» فنهان أبي» وقال: كنا نفعله فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب [رقم: .]75٠‏ 

وأخرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب: "إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب" [رقم: 754]» قال: وفي الباب 
عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود, قال الترمذي: حديث عمر 
حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب البي يل والتابعين» ومن بعدهمء لا اختلاف 
بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون» والتطبيق منسوخ عند أهل العلم؛ 
قال سعد بن أبي وقاص: "كنا نفعل ذلك فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع الأكف على الركب"؛ حدثنا قتيبة» حدثنا 
أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد هذا. 

وأخرج أبو داود بعد إخراجه هذا الحديث برواية حفص عن شعبة عن أبي يعفور عن مصعب عن أبيه حديث 
ابن مسعود برواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: "إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه 
على فخذيه» وليطبق بين كفيه؛ فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله يل" [رقم: 874]. قال النووي في 
"شرح مسلم": مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين» وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود 
وصاحبيه علقمة والأسود, فإفهم يقولون: السنة التطبيق؛ لأنه لم ييلغهم الناسخ: وهو حديث سعد ذ#ه. 

ومن ههنا علمت أن التطبيق منسوخ. ورواية نسخه صريحة ظاهرة» والنهي عنه مروي مرفوعًا بالأخبار الصحيحة 
الجيدة الأسانيد» فعلى هذا لا يرد ما أورد على أبي حنيفة في رفع اليدين أنه كيف تمسك بذيل ابن مسعود في 
ترك الرفع» وترك سائر الصحابة» ولم يدمسك به في التطبيق؛ فإن النسخ لم يثبت في ترك الرفع أصلاً لا في 
الحديث المرفوع» ولا في الموقوف صحيحًا أو ضعيفا صراحة وكناية» بل لا يتصور نسخه على ما قدمنا. وإذا 
ثبت كلا الأمرين قطعًا لا مرد له فالاحتياط في الترك كما مرّ بخلاف ما ههناء فإنه قد ثبت النسخ ظاهرًا وصح 
النهي صريحًا لا مرد له. فنحن لم نؤمن بابن مسعود وأصحابه» بل بالله ورسوله وكتابه وأحاديئه لكل أمر في 
بابه» ولم نتمسسك به في الترك إلا لأنه سنة نبوية لا لأنه سنة مسعودية» فافهم. 

كنا نطبق: التطبيق هو أن بضم يديه ويرسلهما بين فحذيه ولا يأخذ بمما الركبتين. عمّن: هو مصعب بن سعد 
كما في سائر الكتب. 
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كتاب الصلاة 14 بيان اكتفاء الإمام على التسميع 


| نا با كت 
مم 3 500 


[بيان اكتفاء الإمام على على التسميع] 


- ابن أبي السبع بن طلحة قال: رأيت أبا حنيفة يسأل عطاء عن الإمام إذا 


بن أبي رباح إمام 0 


قال: سمع الله لمن حمدهء أيقول: ربنا لك الحمد؟ قال: ما عليه أن يقول ذلك» ثم 


الإمام أيضًا 


روى عن ابن عمر ذُهما: صلى بنا البي 325 اداو أ تو ابو ا ا 1 


عطاء استدلالا على قوله 
بذ ا ا م 0 وصار التطبيق منسونحًا. 
ابن أبي السبع: وفي "العقود": ابن أبي السبع بن ابرود. ما عليه: لا ضرورة عليه فلا ينبغي له. 
ابن عمر إلخ: [أخرجه مسدد في مسنده هكذا] روى اليخاري [رقم: 794] وغيره عن رفاعة بن رافع الزرقي 
قال: كنا يومًا نصلي وراء البي مد فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمدهء قال رحل وراءه: ربنا 
ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أناء قال: رأيت بضعة وثلائين 
ملكا ييتدروها أيهم يكتبها أول» ورواه الترمذي [رقم: 4 والنسائي [رقم: ]97١‏ وأبو داود [رقم: ]7٠١‏ 
والموطأ [رقم: 4غ] ولفظ الترمذي: اثنا عشر ملكا. 
وروي عن أبي هريرة في طريق مرفوعًا: إذا قال الإمام: مع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد» فإنه من وافق 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» وفي طريق مرفوعًا: كان ينه إذا قال: سمع الله لمن حمدهء قال: ربنا 
لك الحمد. ثم قوله: "ربنا ولك الحمد" بإثبات الواو ثابت في حديث ابن عمر أحرجه الشيخان [البخاري رقم: 
ه*/|] ويإسقاطها في "صحيح أبي عوانة"» وذكر ابن السكن في "صحيحه" عن أحمد: من قال: "ربنا" قال: بالواو 
ومن قال: اللهم ربناء قال: بغيرهاء ونقل الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أن الواو زائدة» وقال النووي في 
"شرح المهذب": يحتمل أنها عاطفة أي ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد. 
صلى بنا إلخ: قال القاري: والحديث رواه أحمد والبحاري والنسائي وابن ماحجه عن رفاعة بن رافع؛ اعلم أن 
الروايات ههنا عن الأئمة مختلفة» واتفقوا على أن المنفرد يجمع بينهماء وأكثرهم أن المأموم لا يقول بالتسميع؛ 
واحتلف في الإمام فظاهر مذهب الشافعي والصاحبين من أثمتنا أنه يجمع بينهماء والمشهور في مذهبنا عن الإمام 
الأعظم» وف مذهب مالك وأحمد أن المنفرد يجمع, والإمام يكتفي بالتسميع والمؤتم بالتحميد مستدلين بأمثال 
هذه الأخبار» فإن القسمة تنائي الشركة على ما قاله صاحب "الهداية", فإنه كل قسم الخصص على الإمام 
والمأموم؛ فأعطي الأول حصة قراءة التسميع؛ والثاني حصة قراءة التحميد؛ فلا يشتركان ف حصة: ولا يعطى - 
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كتاب الصلاة هو" بيان كيفية السجدة 


ارت اساي ادي سمع الله لمن حمدهء فقال رجل: ربنا لك الحمد 
حدًا ا ف البي كدُ قال: من ذا المتكلم يمذى قاهها 
١ 1 2‏ 7 ني كم لكلمة 
ثلاث مرات» قال الرجل: الوا قال: فوالذي بعثئ بالحق» لقد ا 
وثلاثين ملكا يبتدرون أيهم يكتبها لكء وأول من يرفعها. 
يعدون إلى ١‏ 


إبيان كيفية السجدة] 
-١‏ أبو حنيفة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجرء قال: كان البي كَل 


- أحدهما نصيب الآخر؛ لأنه قد وفر على كل منهما حظه فلا يغصب حق الآخر كما قيل في قوله ل البينة 
على المدعي, واليمين على المدعى عليه ويحملون أحاديث الجمع الفعلية المرفوعة عنه ودٌ على كونه منفردًا في 
النوافل» وكذا القولية» فيستتب به التطبيق بين الأخبار يدل عليه ما روي عنه كك في رواية ابن أبي ليلى من 
الزيادات الكثيرة الي لا تقرأ في الفرض اتفاقا. 
تمع الله إلخ: هذا محل استدلال عطاء بن أبي رباح على عدم قول الإمام بالتحميد وقول المؤتم به» وهو حديث 
فعلي» والحديث القولي قوله ص: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. قولوا: ربنا لك الحمد» رواه أنس وأبو هريرة 
ظ وأبو واي وأبو سعيدء فحديث أنس وأبي هريرة متفق عليه [البخاري رقم: “الا 21/45 ومسلم رقم: »41١‏ 
5] وحديث أبي موسى أخرجه مسلم [رقم: 4 ]1١٠‏ والنسائي وابن ماحجه وأحمدء وحديث أبي سعيد أخرجه 
الحاكم في "مستدركه" عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد» وقال: صحيح على شرط الشيخين لم يخرحاه» وقد 
يبدل عا اللطاوت بأن تحميد المأموم يقع قبل تحميد الإمام» وهو حلاف موضوع الإمامة» هذا والمشهد كتب الفقه. 
فيه: المحرور فاعل حكمي بتوسط الحار. يرفعها: إلى الله لكونه في أقصى مدارج القبول. أبو حنيفة: هكذا 
رواه هوذة بن خليفة عنه. 
عن عاصم إلخ: أخرجه الترمذي أيضًا برواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجره قال: "رأيت رسول الله كك 
إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه» وإذا فهض رفع يديه قبل ركبتيه" [رقم: 174]» قال: وزاد الحسن بن على في 
حديئه» قال يزيد بن هارون: ولح يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث» قال: هذا حديث غريب 
حسن لا نعرف أحدًا رواه غير شريك» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرحل ركبتيه قبل يديه؛ 
وإذا فض رفع يديه قبل ركبتيه. وروى مام عن عاصم هذا مرسلاً ولم يذكر فيه وائل بن حجرء وأخرجه أبو داود- 
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كتاب الصلاة 15" بيان كيفية السجدة 


إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه 


> برواية شريك عن عاصم عن أبيه عن وائل مرفوعًا مثله» ومن طريق همام عن محمد بن حُجادة عن عبد الجبار بن 
وائل عن أبيه مرفوعاء فذكر حديث الصلاة قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاهء قال 
همام: حدثنا شقيق» حدئي عاصم بن كليب عن أبيه عن البي كد مثل هذاء وف حديث أحدهها: وأكبر علمي 
أنه في حديث محمد بن ححادة وإذا نمض نمض على ركبتيه» واعتمد على فخذه [رقم: 818: 879]. 

ورواه النسائي وابن ماحه والحاكم في "مستدركه"؛ وقال: على شرط مسلمء وابن خزيمة وابن حبان وابن 
السكن في "صحاحهم'”؛ وقال البخاري والترمذي وابن أبي داود والدارقطئ والبيهقي: تفرد به شريك. قال 
البيهقي: وإنما تابعه همام عن عاصم عن أبيه مرسلاء وقال الحازمي: رواية من أرسله أصح. وله شاهد أخرحه 
الدارقطئ والحاكم والبيهقي من طريق حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس في حديثه, وفيه: ثم انحط 
بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه» قال البيهقي: تفرد به إسماعيل بن العلاء العطار» وهو مجهول. وبالحملة الحديث 
حجة. قلت: وقول من قال: لم يروه عن عاصم غير شريك غلطء فقد رأيت رواية الإمام عنه» وأخرجه هوذة 
بن خليفة» والعجب أنه ل يتنبه له أرباب التخريج أيضًا. 

وضع ركبتيه إلخ: اعلم أن أكثر الأئمة منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد ذهبوا إلى هذا الترتيب في الهبوط 
والصعود عملاً بهذا الحديث عن وائل بن حجرء وذهب مالك والأوزاعي إلى وضع اليدين قبل الركبتين عملا بها 
روي عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه» أخحرجه أبو 
داود [رقم: .]84٠‏ وفي رواية لأبي داود [رقم: ]84١‏ والترمذي [رقم: :]١9‏ يعمد أحدكم فيبرك في صلاته 
برك الحمل» وبما روي عن ابن عمر موقوفا: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركيتيه أخرجه البخاري تعليقا. 

والجواب عن الأول: أن حديث وائل أثبت وأرجحح وأصرح وأصح من حديث أبي هريرة؛ لأن الترمذي قال: 
حديث أي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أب الزناد إلا من هذا الوحه» وقد روي هذا الحديث عن 
عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن البي كن وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه ييى بن سعيد 
القطان وغيره» ولأنه قيل: هذا الحديث منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه» قال: "كنا نضع 
اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين"؛ رواه ابن حزعة. وعن الثاني: أن الموقوف لا يوازي المرفوع. 
وأنا أن فق محدية نؤائل. شريكاء فللا شيرة لأ سلما روع ال فهر على خرطة علق أن للحدية طريفينة 
فليس ف طريق عبد الحبار شريك» قال ابن حجر: ووجه كونه أثبت أن جماعة من الحفاظ صحّحوه؛ وقد يقال 
في حديث أبي هريرة: إن أوله يخالف آحره؛ لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك برك الجمل» وأوله النهي 
عنه. وقال علي القاري في "المرقاة": والذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا الحديث آخره انقلب على بعض 
الرواة» وأنه كان لا يضع يديه قبل ركبتيه. ثم ترتيب القرب على ما هو مقتضى القياس يعاضد حديث وائلء 
فبعد التعارض أيضًا يحكم بالمصير إلى القياس هما آثرناه» فافهم. 
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كتاب الصلاة "١‏ بيان كيفية السجدة 
وإذا قام رفع يديه قبل ركبتيه. 
-١‏ أبو حنيفة عن طاوس عن ابن عباس, أو غيره من أصحاب البي 25 


وإذا قام إلخ: قال ابن المحمام: وف حديث وائل: أنه لتلا إذا نمض اعتمد على فخديه» وعن ابن عمر: أنه علككا 
فى أن يعتمد الرحل على يديه إذا نمض في الصلاة» والتوفيق بينه وبين ما روي عنه: أنه عل8ا اعتمد على 
الأرضء إما بحمله على حال الكبر» أو لبيان الجوازء» وقد قال الطحاوي: لا بأس بالاعتماد على الأرض» وقال 
الحلواني: الخلاف ف الأفضل. أبو حنيفة: هكذا رواه إسماعيل بن يى بن عبيد الله عنه. 

عن طاوس إلخ: [غير مصروف للعجمة والعلمية كداود] أخرجه البحاري [رقم: ]6١١ 28٠05‏ والترمذي 
[رقم: 07؟] وأبو داود [رقم: 889] وغيرهم من الأئمة الستة» ومن سواهم من طريق عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس مرفوعًاء ولفظ البخاري في طريق: "أمر البي كُدُ أن يسجد على سبعة أعضاءء ولا يكف 
شعرًا ولا ثُوبًا: الجبهة» واليدين» والركبتين» والرحلين"؛ وف طريق: قال: "أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم, ولا نكف 
شعرًا ولا ثوب" ومن طريق وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعًا: أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم: على الجبهة» وأشار بيده إلى أنفه» واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» ولا نكف الثياب 
والشعرء ومن طريق آخر عن عمرو: أمر البي كقدٌ أن يسجد على سبعة أعظم؛ ولا يكف شعره؛ ولا ثوبه ومن 
طريق آخخر له مرفوعا: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم لا أكف شعرًا ولا ثُوبًا [رقم: .]6٠05‏ 

وقال الترمذي [رقم: 7177] بعد إخراج حديث ابن عباس: هذا حديث حسن صحيح, وأخرج عن أبيه العباس 
بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله يد يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه؛ وكفاه» وركبتاه 
وقدماهء قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وحابر وأبي سعيد دقّء ثم قال: حديث العباس حديث حسن 
صحيح» وعليه العمل عند أهل العلم. 

وأخرحه أبو داود عنه بلفظ: سبعة آراب [رقم: »]84٠‏ وأخرجه القاضي أبو يعلى في "مسنده" من حديث 
سعد بن مالك هذا اللفظء وزاد فيه: "أيها لم يضع فقد انتقص"» وهذه الزيادة دالة على وحوب وضع هذه 
السبعة في السجودء أو افتراضه وهو الظاهر لقوة المدرك, ولفظ "الآراب" موحود في حديث العباس في بعض 
نسخ "صحيح مسلم" دون بعضء ولذا استدركه الحاكم» وأنكره عياض في "شرح مسلم" أنه لم يقع عند 
شيوخه لكن عزاه أصحاب الأطراف والحميدي في "الجمع"؛ وابن الجوزي في "جامعه" و"تحقيقه"» والبيهقي 
وابن تيمية في "المنتقى" لإخراج مسلم له. ول يذكره عبد الحق في "أحكامه". وقال البزار: لا نعلم هذا اللفظ في 
حديث العباس لكنه موجود في حديث ابنه عند أبي داود كما مر. ابن عباس: الظاهر أنه ابن عباس فإن طاوس 
يروي عنه ويشهد به أسانيد كتب أخر. أو غيره: لا ضير في الشك فإن الصحابة دأ كلهم عدول في الرواية. 
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كتاب الصلاة 1 بيان كيفية السجدة 
قال: رع الراقي اميه اخلرن 

؛ -٠‏ أبو حنيفة عن أي سفيان عن أي نضرة تحن أبي سعيد قال: قال رسول 
الله ل لقان ا لل ا ا م ا 5000 


أبو حنيفة: هكذا رواه عمر بن الرماح عنه. جبهته إلخ: ووقع في رواية مسلم: "الحبهة والأنف" [رقم: 450] 
وعدتا عضوًا واحداء وإلا لم يكن المجموع سبعة» والحديث أخرحه هكذا الدارقطئ في "سننه"» وابن عدي في 
"كامله", وأبو سفيان طريف في سنده متكلم فيه وأخرجه الأربعة وابن حبان والحاكم في "صحيحيهما"؛ والبزار 

في "مسنده" من حديث ابن عباس رفعه» وأخرج ابن نخزيمة في "صحيحه" من حديث أبي حميد مرفوعًا: "كان إذا 
سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو منكبيه" [2397/1 رقم: 540] 
ورواه أبو داود دون قوله: "من الأرض"”» وفيه: "وإذا سجد فرج بين فخذيه" [رقم: 4 9/اء 78]. 

وروى البيهقي من حديث البراء: "كان إذا سجد وحه أصابعه قبل القبلة" إل [2321/5 رقم: 5937/8]ء 
وأخرج الدارقطئي من حديث جابر مرفوعا: "يسجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر" 2549/١1[‏ رقم: 4]» 
وفيه عبد العزيز بن عبد الله قال الدارقطيي: ليس بالقويء وقال النسائي: متروك؛ وأخرجه الطبراني في "أوسطه" 
من وجه آخرء فيه أبو بكر بن أبي مريم» وأعله ابن حبان به» وقال: ردي الحفظ يحدث بالشيء؛ ويهم فيه» وقد 
ورد: السجدة على سبعة أعضاء: اليدين والقدمين والركبئين والحبهة؛ ورفع اليدين إذا رأيت البيت» وعلى الصفا 
والمروة» وبعرفة؛ وبجمعء؛ وعند رمي الجمارء وإذا أقيمت الصلاة» أحرج الطبراني في "كبيره" من حديث ابن عباس 
»451/11١[‏ رقم: »]١١787‏ وهو مفيد للحنفية في رفع اليدين. 

وورد: السجود على الحبهة؛ والكفين» والركبتين» وصدور القدمين» من لم يمكن شيئا منه من الأرض أحرقه الله 
بالنار» أرجه الدارقطي في "الأفراد" عن ابن عمرء وهو مفيد للوجوب, ولعلّه المحقق. واختلفوا في قدر الفرض 
من السجدة» وهو ركنها وحقيقتهاء ولعل منشأ الخلاف إما الاختلاف في معناه اللغوي, أو في أن قوله تعالى: 
«إوَاسجُدواك؛ وهو المثبت القطعي لفرضية السجدة» هل هو بحمل أو مطلق؟ وعلى تقدير الإطلاق هل يصلح 
حبر الواحد زيادة على الكتاب أو لا؟ 

فذهب الصاحبان منا إلى أنه في وضع الجبهة حقيقة في اللغة» فلا يجوز تركه بلا عذرء أو إلى أنه بحمل في حق 
الجبهة والأنف» فالتحق الحديث بيانًا له من حيث أن الحبهة ضرورية؛ فإن الروايات لا تخلو عن بيائما بخلاف 
الأنفء فإنها كالتابع لما في الخلقة كما يستفاد من تشريح الأعضاء أيضاء فيجوز ترك وضعها بلا عذر. وذهب 
الإمام شيخهما إلى أن السجدة حقيقة في وضع الوجه لغةء والآية ليست محملة بل مطلقة؛ فلا يلتحق الحديث - 
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بيانًا لحاء فيكفي أدن ما يطلق عليه السجدة بوضع أي جزء كان من الوجه على الأرضء أو ما يحذو حذوها 
قليلاً كان أو كثيرًا صغيرًا أو كبيرًا إلا أن الإجماع أحرج الخد والذقن عن محلية فرض البنة لس بز الاي 
إجماعاء فيبقى الجبهة والأنف كل منهما محلاً للسجدة أيتهما كانت صحت ها السجدة. 

والأمر في الحديث محمول على الندب» إما لأنه مشترك ف الوجوب والندب بناء على أن الاختلاف في صيغة” 
الأمر لا في لفظ الأمرء أو لأنه لو سلم أنه للوجحوب حقيقة» ويحمل على الندب بالمعى الأعم؛ لضرورة التوفيق 
بين الآية والحديث» ولأن المأمور به سجود على الوحه. وهو بكل الوحه متعذرء فأريد به بعضه لا محالة» 
والأنف بعضه, فإذا سجد بها كان متمثلاً كما لو سجد بالحبهة؛ ولأنه يشير إليه ما مر من البخاري في الحديث: 
"وأشار بيديه إلى أنفه" بالاقتصار عليها في الذكر. ‏ 

وذهب الشافعي إلى أنه بحمل» فالتحق الحديث بيانًا له فيكون كل منهما فرضاء أو إلى أنه مطلق» وخبر الواحد 
يصلح زيادة على الكتاب» وهذا أحد قولي الشافعي» وذهب إليه زفر من أصحابنا. وقد روى أبو يعلى في 
"مسنده"؛ والطبراني في "معجمه" من حديث عبد الحبار عن أبيه وائل رفعه: "كان يضع أنفه على الأرض مع 
حبهته"» والدارقطى من حديث ابن عباس: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الحبين" 
[2*5544/1 رقم: ]» وسنده ثقات» وأخرج الدارقطئ من حديث عائشة: قالت: أبصر رسول الله يي امرأة من 
أهله تصلي ولا تضع أنفها بالأرضء فقال: يا هذه! ضعي أنفك بالأرضء فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض 
مع جبهته 2*44/١[‏ رقم: .]١‏ 

وأما مالك وأحمد فالروايات عنهما مختلفة في هذا الباب» ومحل البسط كتب الفقه. وأما لفظ: "فلا يدبح" إل 
فقد أحرج الدارقطئي من حديث الحارث عن علي ذه؛ ومن حديث أبي بردة عن أبيه مرفوعا: قال: يا علي! 
إن أرضى لك ما أرضى لنفسيء, وأكره لك ما أكره لنفسيء لا تقرأ القرآن وأنت جنبء ولا أنت راكع؛ 
ولا أنت ساجد, ولا تصلي وأنت عاقص شعرك» ولا تدبح تدبيح الحمار 2١١18/1[‏ رقم: 7]» وق سنده أبو نعيم 
النحعي كذاب. وأخرحه أيضًا من وجه آخر من حديث أبي سعيد» قال: أراهارقعه: إذا ركع أحدكم فلا يدبح 
كما يدبح الحمار» ولكن ليقم صلبه» وهذا هو إسناد الإمام ومتنه غير الزيادة» 0 بطريف. 

وذكره أبو عبيد في "غريب الحديث"» وروى ابن ماجه عن وابصة مرفوعاء وفيه: "فكان إذا - سوى ظهره 
حي لو صب عليه الماء لاستقر"» و"التدبيح" بالدال المهملة قاله الجوهري» وقال المروي في 'غريبه" يقال: 
بالمعجمة وهو بالمهملة أعرف» وحديث وابصة معلول ب طلحة بن زيد» تسبه أحمد وابن المديئ إلى الوضع» 
وأخرجه الطبراني ورواه أبو داود في "مراسيله" عن ابن أبي - 
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كتاب الصلاة "١‏ بيان كيفية السجدة 


ومقدم قدميه» وإذا سجد أحدكم فليضع كل عضو موضعه. وإذا ركع فلا يُدبّح 
على موقعه في السحدة بالتشديد 


تدبيح الحمار. 
-٠‏ أبو حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة, قال: قال رسول الله 25: إذا 


سجد أحدكم فلا يمد رجليه, فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم: جبهته) ويذليه) 
بل يقبضهما 
وركبتيه» ورجليه. وف رواية: إذا سجد أحدكم فلا يمد صلبه. وفي رواية: قال: هى 


سول ه85 أتاعة الزخل ضليه فق :سعرده. 
ابو حبيفة عن عكرنة عن ابن عياان» كال قال رسول الله ص: أمر 


لى ابن عباس 


أنه عل نيع اعون ولاح لاه لوي 
- أبو حنيفة عن جبلة بن سّحَيم عن عبد الله بن عمر ذيّماء قال: قال 


و 2 بو حاتم» 
وأخرحه الطبراني في "كبيره " من حديث أبي مسعود. وعن حديث أبي بردة وسندهما حسن» ومن حديث أنس 
وابن عباس وسندهما ضعيف» وعند مسلم من حديث عائشة مرفوعا: "لم يشخص رأسه ولم يصوبه» ولكن بين 
ذلك" [رقم: 434]. 
فلا يدبح: التدبيح: أن يطأطئع رأسه حي يكون أخحفض من ظهره» وقيل: بالذال المعجمة تصحيف» وفي 'بجمع 
البحار": نمى أن يدبح في الصلاة أي يطأطئ رأسه ف الركوع أخفض من ظهره؛ وقيل: دبح تدبيحًا إذا طأطأ 
رأسه؛ ودبح ظهره و ومن أعجم الدال فقد صحّفء وف المختار: دبح إذا بسط 
لهرة وو طاط رابته اجن امخطايًا من أليتيه. تدبيح: المشهور إهماله وقيل: بالمعجمة أيضًا. أبي نضرة: الحديث 
مرسل» ولعل الصحابي أبو سعيد. 
فإن الإنسات: دليل عدم كون السجدة للرجل بالقبض. أبو حنيفة: هكذا رواه سعيد بن محمد عنه. 
قال رسول إل: أعرجه الشيخان والترمذي والنسائي» وزاد البخاري: "وأشار بيده إلى أنفه واليدين". 
أبو حنيفة إخ: هكذا رواه داود الطائي عنه,. سُحيم: رواه الترمذدي وابن ماججةه عن جابر والستة عن أنس 
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كتاب الصلاة 5 بيان عدم القنوت في الفجر 
رسول الله وف : من صلى فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. 
في السجدة2 بإلصاق الذراعين بالأرض 


- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: أن البي كل 
بن فيس 


من صلى !لخ: روى أبو داود [رقم: 877] والنسائي [رقم: ]١١١7‏ والدارمي عن عبد الرحمن بن شبلء» قال: 
"نمى رسول الله يد عن نقرة الغراب» وافتراش السبع» وأن يوطن الرحل المكان في المسجد كما يوطن البعير" 
وف رواية: "افتراس السبع" بالسين المهملة» وروى الشيخان وغيرهما عن أنس مرفوعا: اعتدلوا في السجود, ولا ييسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب [البخاري رقم: 877, ومسلم رقم: 435]» وروى مسلم عن البراء مرفوعًا: إذا 
سجدت فضع كفيكء وارفع مرفقيك. 

وعن ميمونة: "مكان 00 [رقم: 5514]» وفي المتفق عليه: 
عن عبد الله بن مالك بن بحينة مرفوعًا: "إذا سجد فرج بين يديه حت يبدو بياض إبطيه" [البخاري رقم: ٠‏ 
7 ومسلم رقم: 515]. وقال القاري: وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" عن سفيان الم 
البكريء قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي لا أتحاى عن الأرض بذراعي» فقال: يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع 
على راحتيك؛: وأبد ضبعيك »١17١/1[‏ رقم: 19717]» ورواه ابن حبان والحاكم وصحّحه مرفوعًا: لا تبسط 
بسط السبع وأدعم على راحتيك. ونقل عن "الصحيحين" من حديث عبد الله بن بحينة مرفوعًا: يجنح في سجوده 
حى يرى وضح إبطيه [مسلم رقم: 496]. 

عن ابن مسعود إلخ: قال القاري: وأما ما رواه الدارقط [75/7؛ رقم: 94] وعدة من حديث أبي جعفر 
الرازي عن أنس: ما زال رسول الله ينلد يقنت في الصبح حن فارق الدنياء فمعارض بما ثبت عن عاصم بن سليمان» 
قال: قلنا لأنس بن مالك: إن قومًا يزعمون أن ابي د لم يزل يقنت في الصبح فقال: كذبواء إنما قنت رسول الله كف 
شهرًا واحدًا يدعو على أحياء من أحياء المشركين» ويؤيّده ما رواه الطبراني عن غالب بن فرقد الطحان» قال: 
كنت عند أنس شهرين فلم يقنت في صلاة الغداة 145/1١[‏ 27 رقم: 597]. 

وأما ما في "البحاري" عن أبي هريرة: أنه كان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله 
لمن حمدهء فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار» فمحمول على قنوت النوازل» كما اختاره بعض أهل الحديث أنه عاكلا 
لم يزل يقنت في النوازل» وهو وجه ظاهر للجمع بين الروايات؛ ويدل عليه ما أخرجه ابن حبان بسند صحيح 
عن أبي هريرة» قال: "كان رسول الله كته لا يقت ف صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم هذا" وكيف 
يكون القنوت سنة راتبة جهرية وقد صح حديث أبي مالك بن سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه 5 
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كتاب الصلاة 0" بيان عدم القبوت في الفجر 


لم يقت في الفجر قط إلا شهرًا واحدًا لم ير قبل ذلك ولا بعده يدعو على ناس 


قنوت الدعاء في قنوته 
لفرط عداوقم 
-١1‏ أبو حنيفة عن عطية عن أبى سعيد عن البى 325 أنه َم يقدت 0 
بن سعد العوقي ١‏ 


- صليت خلف البي كه فلم يقنت» وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت» وصليت خلف عمر فلم يقنت» 
وصليت خلف عثمان فلم يقنت. وصليت حلف علي فلم يقنتء ثم قال: يا بئ! إفها بدعة» رواه النسائي [رقم: 
0٠‏ وابن ماجه إرقم: ]١54١‏ والترمذي [رقم: »]4١”‏ وقال: حديث حسن صحيح. ولفظه لفظ ابن 
ماحه عن أبي مالكء قال: قلت لأبي: يا أبت! إنك قد صليت خلف رسول الله يك وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي بالكوفة نحوًا من حمس وسنين أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بن محدث» وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا 
عن أبي بكر وعمر وعثمان: أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر. 

عن أبي سعيد إلخ: روى البخاري عن محمد بن سيرين؛ قال: سئل أنس بن مالك أقنت البي كد في الصبح؟ 
قال: نعم» فقيل: أوَ قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرّاء ثم أحرج عن عاصم قال سئل أنس بن مالك 
عن القنوت» فقال: قد كان القنوت» قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانًا أخيرني عنك أنك 
قلت: بعد الركوع:؛ فقال: كذبء إنما قنت رسول الله ينه بعد الركوع شهرًا أراه كان بعث قومًا يقال لحم: 
القراء زهاء سبعين رجلاً إلى قوم من المشركين دون أولئك: وكان بينهم وبين رسول الله كله عهدء فقنت 
رسول الله ينه شهرًا يدعو عليهم [رقم: تححى ؟١٠٠].‏ 

ورواه أبو داود وابن ماحهء ولفظ أبي داود: "قنت شهرًا ثم تركه" [رقم: 5145 »]١‏ ولفظ ابن ماجه: "كان 
يقنت في صلاة الصبح يدعو على حي من أحياء العرب شهرًا ثم ترك" [رقم: 57؟١]»‏ وأخرجا حديث أبي هريرة 
مرفوعًا في الدعاء على أحياء من أحياء العرب؛ وأخرج أبو داود عن ابن عباس» قال: "قنت رسول الله كلد شهرًا 
متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال: مع الله لمن حمده من الركعة 
الآخرة يدعو على أحياء من بن سليم على رعل وذكوان وعْصيّة ويؤمن من خلفه" [رقم: 547 »]١‏ وأخرج 
ابن ماجه عن أم سلمة؛ قالت: "نمى رسول الله يد عن القنوت في الفحر" [رقم: .]١747‏ 

وعن سعد بن طارق أبِي مالك الأشجعي ما نقلناه عن شرح القاري؛ والترمذي وضع ههنا بابين: بابًا في القنوت في 
صلاة الفجرء وأحرج فيه حديث البراء مرفوعا في القنوت ف الصبح والمغرب» قال: وفي الباب عن علي وأنس وأبي 
هريرة وابن عباس وخفاف بن أماء بن رَحَضة الغفاري» وصحّحه وحسّنه» وقال: واحتلف أهل العلم في القنوت 
ف صلاة الفجرء فرأى بعض أهل العلم من أصحاب الي كُندٌ وغيرهم القنوت في صلاة الفجر» وهو قول ‏ - 


.1001655 0/لا. 01050015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


كتاب الصلاة 7" بيان عدم القبوت في الفجر 
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> الشافعي» وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين» فإذا نزلت نازلة فللامام 
أن يدعو لحيوش المسلمين. وبابًا في ترك القنوت؛ وأخرج فيه حديث أبي مالك بطريقين» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسنء وإن 
لم يقت فحسنء واختار أن لا يقنت» ول ير ابن المبارك القنوت في الفجر. وأخحرج البزار 2١5/0[‏ رقم: 
8 ]| وابن أبي شيبة والطبراني 2»59/١١[‏ رقم: +1947] والطحاوي كلهم من حديث شريك القاضي 
عن أبي حمزة القصاب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: "لم يقنت رسول الله ينه في الصبح إلا شهرًا 
ثم تركهء لم يقنت قبله ولا بعده"» وقال القاري: وأحرج عن علي: أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس عليه 
فقال: استنصرنا على عدونا. 

وقال محمد بن الحسن: أحبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد: أنه 
صحب عمر بن الخطاب سنتين في السفر والحضرء فلم يره قاننًا في الفجرء قال ابن الهمام: وهذا سند لا غبار 
عليه وبما ذكرناه يقطع بأن القنوت لم يكن سنة راتبة؛ إذ لو كان راتبة لفعله !3 كل صبح يجهر به ويؤمن من 
خلفه» أو يسر به كما قاله مالك إلى أن توفاه الله تعالى لم يتحقق هذا الاحتلاف» بل كان سبيله أن ينقل كنقل 
جهر القراءة ومخافتتها وعدد الركعات» نعم قد روي عن الصديق دنه أنه قنت عند محاربة أهل الكتاب» 
وكذلك قنت عمرء وكذا علي في محاربة معاوية على معاوية ومحاربيه إلا أن هذا ينشئ لنا أن القنوت للنازلة 
مستمر لم ينسخ. وبه قال جماعة من أهل الحديث. 

ونقل العييى حديث الطحاوي عن ابن مسعود؛ ونقل عنه أنه قال: فهذا ابن مسعود يخبر أن قنوت رسول الله 306 
الذي كان إنما كان من أجل من كان يدعو عليه: وأنه قد كان ترك ذلك» فصار القنوت منسوححاء فلم يكن هو 
من بعد رسول الله كلد يقنت» وكان أحد من روى أيضًا عن رسول الله كلل عبد الله بن عمر طثراء ثم أخيرهم 
أن الله عز وحل نسخ ذلك حي أنزل على رسول الله يلك يس لَكَ من الْأَمرِ سَيئء أَوْيكُوب عَلَيِهمْ أَوْ يُعَذَّيْهُمْ فَإنَهُم 
ظَالِمُونَي (آل عمران:8؟١)‏ 

فصار ذلك عند ابن عمر منسوعمًا أيضًاء فلم يكن هو يقنت بعد رسول الله د وكان ينكر على من يقنت: وكان 
أحد من روى عنه القنوت عن رسول الله كله عبد الرحمن بن أبي بكر فأخبرن في حديثه بأن ما كان يقنت به 
رسول الله يبد دعاء على من كان يدعو عليه؛ وأن الله عرّ وجل نسخ ذلك بقوله: لَيِسَ لَكَ مِنَ الأمْر شَيْء أَْ 
يكُوبَ عَلَيْهِمْ أو يُعَذَيَّهُْفَنَّهُمْ ظَالِمُونَ)4 (آل عمران:18١)‏ ففي ذلك أيضًا وحوب ترك القنوت في الفجر. أقول: 
هذا مقام طويل الذيل قد استوفاه محدثو أصحابناء كالعيئ وابن الهمام والطحاوي وغيرهم؛ من شاء الاطلاع - 
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كتاب الصلاة 4 بيان عدم القنوت في الفجر 
إلا أربعين يومًا يدعو على عَصَيّة وذكوان, ثم لم يقنت إلى أن مات. 

دعاء اللاك قبائل من العرب تأبيد النفي لا توقيت 
- على التفصيل فليرحع إلى زبرهم وأسفارهم, لكن القدر لحمل الواحب الإفهام ههنا أن صدور القنوت منه كد في 
صلاة الفجر ثابت صحيح لا مرد له» ويقرب منه في الصحة والثبوت نسخه وتركه؛ ولم يكن ذلك إلا عند النازلة» 
والدعاء على الأعداء لا لغيره كما ينطق» ويصرح به الأحاديث الصحيحة الكثيرة» وتمالأآت عليه أحاديث السنن 
والصحاح؛ وتظافرت عليه أخبار غيرهاء وآثاره من المسانيد والمصنفات والمعاجم والمستدركات وغيرهاء وعليه يحمل 
أحاديث الإطلاق عن هذا التوقيت» والإضافية كما يشهد به أحاديث الصحيحين والأربعة أيضًا. 
بقي الكلام أنه هل يبقى هذا الحكم عند النازلة بعد النبي كن كما ذهب إليه أحمد وغيره أولا؟ والظاهر هو الثاني 
بوجهين: الأول ما رواه الطحاوي وغيره من كثير من الأحاديث في نزول الآية المذكورة؛ وما أخخرجه المحدثون 
عن عبد الله وغيره من نسخ القنوت. والثاي: أنْ هذا ما لا يدرك بالرأي» ولا يتعدى إلى غيره» فيقتصر على 
زمانه وعهده ف ولا بحترئ على فعله ما لم يتحقق لنا صراحة الإحازة بعده على أن الأمر إذا تردد بين السنة 
والبدعة والمشروع والمكروه صير إلى تركه؛ وإذا دار بين انحرم والمبيح غلب المحرم. 
ثم اعلم أن للشافعية قولين في جهر القنوت وعدمه. أظهرهما الجهر؛ لما أخرج البحاري من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: "كان إذا أراد أن يدعو على أحد, أو يدعو لأحد, قنت بعد الركوع, فربما قال: سمع الله لمن حمده 
اللهم ربنا لك الحمد, اللهم انج فلانًا إلخ [رقم: ».]5457٠‏ وفي آخره: "يجهر بذلك"., ويشهد له أيضًا ما 
أخرحه أبو داود [رقم: ]١54*‏ والحاكم من حديث ابن عباس مرفوعًاء وفيه: "يدعو على أحياء من سليم 
إلخ". وفيه: "ويؤمن من حلفه". 
وعلى هذا ينبغي أن يكون قنوت الوتر أي عندنا كذلك» لكن الحنفية عملوا بالكتاب» وهو قوله تعالى: «إادعوا 
رَبَكُمْ تَضَرُعاً وَحْفيَ (الأعراف: 5ه)» وقد استقر الإجماع على الإخفاء في الأذكار» وأنه الأصل فيها وفي 
الأدعية» وقد قال الحافظ ابن حجر في "تخريج الرافعي": إنه يمكن الفرق بين القنوت الذي في النوازل» فيستحب 
الجهر فيه كما ورد» وبين القنوت الذي هو راتب إن صحء فليس في شيء من الأخبار ما يدل على أنه جهر به 
بل القياس أنه يسر كما في الأذكار الي تقال في الأركان. 
إلا أربعين يومًا إلخ: وفي أكثر الروايات عن الصحابة وقع "إلا شهرًا واحد", وبالجملة لنا وجوه دالة على 
مطلوبناء الأول: حديث ابن مسعود الدال على الترك الدائم والنسخ المشار إليه» وقد أخرحه محمد أيضًا في 
"كتاب الآثار" من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. قال ابن المحمام: هذا إسناد 
لا غبار عليه وابن مسعود ملازم له ود في أسفاره وأحضاره ومن أخص خدمه الملازمين له صاحب المطهرة 
والنعلين وغير ذلك على ما يأي. 0 
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- والثاني: حديث ابن عمر أخرجه البيهقي [؟/2517 رقم: 14175] وغيره» وفيه: صليت مع ابن عمر الصبح 
فلم يقنت, فقلت له: لا تقنت؟ فقال: ما أحفظ من أحد من الصحابة» قال الذههبي: هذا صحيح من ابن عمرء 
فهذا ابن عمر علم في الاستنان والاتباع النبوي في الأحذ بالآثار بل بالعادات أيضًا. وما قاله البيهقي: إن نسيان 
بعض الصحابة أو غفلته عن بعض السنن لا يقدح في رواية من حفظ وأثبت. حوابه: ما قال الذهي: نسيان ابن 
عمر لذلك كالمستحيل؛ لأنه يستمر على صلاة الصبح دائماء وكان ملازمًا للبي كه وهو شديد الاتباع. 

قلت: جوابه من وجه آحر: أن النسيان والغفلة من الصحابي إنما يمكن أن يتحمل لو لم يمكن التطبيق بين روايات 
النفي والإثبات» وهو ههنا ممكن بل هو الظاهر كما ذكرنا أن الإثبات إنما هو لكون القنوت عند النازلة» وعلى 
هذا يحمل روايات الدوام والإطلاق أيضًا على أن في روايات الدوام كلامًا في الطرق. والثالث: حديث عمر وقد 
سبق مناء وهو من أظهر الخلفاء الراشدين في إقامة الحدود والشرائع واتباع المآثر النبوية مشهور مستفيض في 
ذلك؛ وقد أحرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن سعيد بن جبير: أن عمر ده كان لا يقنت في الفجر 2٠١7/5[‏ 
رقم: 1946]» وقال الشعبي: كان عبد الله لا يقدت» ولو قنت عمر لقنت عبد الله وعبد الله يقول: لو سلك 
الناس واديًا وشعبّاء وسلك عمر واديًا وشعبًا لسلكت وادي عمر وشعبه» وقال إبراهيم وقتادة: لم يقنت أبو بكر 
والرابع: ما روى الطبراني عن كريب: سكل ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال: لاء والله لا نعرف هذاء» وعن سعيد 
ابن جبير قال: أشهد أن معت ابن عباس يقول: القنوت في الفجر بدعة. والخامس: ما روي عن نافع عن ابن عمر: 
صليت خلف رسول الله قد وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يقنتوا وصلى علقمة ومسروق والأسود وعمرو بن ميمون 
حلف عمر ده فلم يقنت. والسادس: ما روي عن شيبان عن غالب بن فرقد قال: كنت عند أنس بن مالك 
شهرين» فلم يقنت في صلاة الغداة» ولو ل يثبت عنده نسخه لما تركه؛ وقال أبو زرعة: شيبان صدوق. 

والسابع: حديث أبي مالك الأشجعي في ترك البي ينم وترك الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين المصطفين 
الأخيار أركان الدين» وقوله لابنه: "إنه بدعة" فكيف لا نقتدي هؤلاء الأساطين ومباني الحق واليقين» يدور 
عليهم رحى الإسلام والمسلمين. والثامن: ما قال به الترمذي: إن أكثر أهل العلم على الترك» وما لنا إلا اتباع 
الجمهور والأكثر في الفروع الفقهية» وهو السواد الأعظم والجماعة. والتاسع: أنه لو كان سنة لكان في سائر 
الصلاة كما يفيده أكثر الروايات» لا سيما في صلاة المغرب كما في الصحاح, وإذ ليس فليس» فافهم. 

والعاشر: أن أحاديثنا صريحة في مقصودنا؛ لأن النفي للاستغراق» وأحاديثهم لا يصرح .ممقصودهم؛ لأن الإثبات 
يكفيه الوجود مرة واحدة لوجه من الوجوهء ولعذر من الأعذار» ولأن ذلك يمكن أن يحمل على النوازل» بل - 


.1001655 0/ل. 01050015 نأك ع0 . /الالالالانا 


كتاب الصلاة كرض بيان كيفية القعدة 
| بيان كيفية القعدة] 
عٍِ 530 ع 5 5 ١‏ 2 لد 
- أبو حنيفة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجرء قال: كان رسول الله 25 
بن كليب 


> هو الظاهر كما مرء وهو المرحع؛ لما ورد في بعض الطرق من الدوام» ولأنه يمكن أن يحمل على التطويل في 
الصلاة أو طول لقيام أو لخي أو الطاعة؛ لأن القنوت لفظ مشترك في أمثاها كقوله تعاللى: قاياً لِك (النحل: 
1 )وول لأَمّنْ هر قَانِتٌ آنا ث4 (الزمر: 9)» وقوله: وَمَنْ يَقَنْتْ نكن 4 © (الأحزاب: »)7١‏ وقوله: 
لوَقَومُوا ب قَائتينَ» (البقرة: /177) وقوله: لإا مَرْيمٌقتتِي؟» (آل عمران: 49) وقوله: كل لَه تون (الروم: 5) 
وقوله 225: انسل الصلاة طول القنوت» وأكثر المعاني مستقيمة في الأحاديث, تلك عشرة كاملة» وهذه الوجوه 
غير ما ذكرنا سابقاء وكفة الحنفية ههنا راححة عند كل من له مسكة بلا ريب؛ وكفتهم شائلة بلا مرية» فافهم. 
أبو حنيفة: هكذا رواه أبو معاذ البلخي عنه. وائل بن حجر إلخ: أخرجه الترمذي من طريق ابن كريب عن 
عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجرء قال: "قدمت المدينة قلت: لأنظرن إلى 
صلاة رسول الله يتن فلما جلس يعي للتشهد, افترش رجله اليسرى» ووضع يده اليسرى يعن على فخذه 
اليبسرى» ونصب رجله اليمى" [رقم: 97؟]» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم» وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة» ثم أحرج حديث أبي حميد الساعدي وصحّحه. 
وقال: وبه يقول بعض أهل العلم» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء قالوا: يقعد في التشهد الآخر على وركه؛ 
واحتجوا بحديث أبي حميد» وقالوا: يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمئ. وليحفظ لفظ 
"أكثر أهل العلم" في الأول ولفظ "بعض أهل العلم" ههنا. 
وحديث أبي حميد الساعدي أخحرحه البخاري [رقم: 8678] والثلاثة بلفظ: "فإذا جلس ف الركعة الآحرة» قدم 
رجله اليمسرى ونصب الأخرى", وأخرج البخاري عن عبد الله بن عبد الله: أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع 
في الصلاة إذا جلسء ففعلته وأنا يومئذ حديث السن» فنهانى عبد الله بن عمر قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب 
رحلك اليمى وتثئ اليسرى؛ فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: رجلاي لا تحملاني [رقم: 8717]. وأخرج ملم 
عن أبي الجوزاء عن عائشة 6 في حديث طويل» وفيه: "كان يفترش رحله اليسرى وينصب رجله الع" 
[رقم: 444]. وروى أبو داود والنسائي وأحمد عن وائل بن حجر: "أنه نظر إلى رسول الله 505 يصلي فسجدء 
ثم قعد» فافترش رحله اليسرى ونصب اليم". 
وروى أحمد من حديث رفاعة بن رافع: أنه ينه قال للأعرابي: فإذا حلست فاجلس على رجلك اليسرى» وروى 
النسائي عن ابن عمر فا: أنه قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمئ» ويستقبل بأصابعها القبلة» ويجلس 
على اليسرى [رقم: 59١١]ء‏ فهذه وأمثاها ههنا روايات كثيرة» وأحاديث جيدة الأسانيد. - 
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كتاب الصلاة ا" بيان هيأة الدساء 


إذا جلس في الصلاة» أضجع رجله اليبمسرى» وقعد عليهاء ونصب رجله اليمئ. 
أي قدمه 
[بيان هيأة النساءأ 


- ثم اعلم أن ههنا لكل إمام من الأربعة قولاً على حدة» فأبو حنيفة وأصحابه يقولون بالافتراش في القعدتين 
كما ف حديث عائشة لمسلم؛ والشافعي يقول بالافتراش في الأولى» وبالتورك في الثانية متمسكا بحديث أبي 
حميدء ومالك يقول بالتورك في القعدتين» وعند بعض المالكية الافتراش فيهما كما عند الحنفية» وأحمد يقول 
بالافتراش مطلقًا في صلاة لها تشهد واحدء وبالافتراش في الأولى والتورك في الثانية فيما له تشهدان؛ والحنفية 
يقولون: إنه قد جاء الافتراش ف كثير من الأحاديث» وإنه سنة في التشهد, وحلوسه ينلد كان على هذه اليئة من 
غير تقييد بالقعدة الأولى والأخرى, وهذا الجلوس والذي آثرناه أشد وأشق. 

وقد ورد: أفضل الأعمال أحمرها أي أشدهاء وما ورد من التورك ف القعدة الأخيرة يحمل على حالة الضعف 
وكبر السن؛ فإن القعود فيها طويل» فالملائم لها التسهيل والتيسير. وأخرج محمد ما أحرجه البخاري حديث ابن 
عمر من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عنه» وقد يقال: إن لفظ ابن 
عمر بحمل لا يدل على القعود على اليسرىء بل قد فسر في بعض الروايات بالثي لمحرد مع اللبلوس على الورك 
كما في "موطأ يجيى"» وكما أخرحه الطحاوي عن ييى بن سعيد عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن ابن 
عمرء وعليه حمله شراح "موطأ مالك" وعليه حمله الطحاوي من أصحابنا. 

قلت: يرده ما أحرجه النسائي عن ابن عمر من طريق يى عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر: "من سنة 
الصلاة أن تنصب القدم اليمئء واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرى" [رقم: »]١١59‏ وهذا أرحح 
مما أحرجه الطحاوي؛ لكونه قولاً قاضيًا على الفعل على أن فعله ذلك لعله كان قبل بلوغ هذه السنة إليه أو 
بعده» ولكن ترحح أولا في اجتهاده حديث أبي حميد» ثم رجح عليه هذه السنة باجتهاده» وحمله على حالة الكبر 
والبدانة كما حملنا توفيقا وتطبيقًا بين النصوص ما أمكن» فلا يحتاج على هذا حملنا إلى دليل آخر كما قيل» 
ولا نحمل فعل ابن عمر هذا على العذر» حت يرد أنه يخالف ما ورد أن ما ارتكبه للعذر هو التربع لا التورك» 
على أنه لا ضير فيه أيضاءٍ لأن ابن عمر يمكن أن يعتريه عذران باختلاف وقتين» ففي العذر الخفيف ومبادي 
الكبر اختار التورك» وبعد قوته وشدته اختار التربع» ثم حديث عائشة ووائل وغيرهما لا مرد له أصلاً» فكيف 
التوفيق غير ما ذكرناء وما يقال: إنها لا تدل على كونه في جميع القعدات غير وارد؛ لأن الظاهر هو العموم 
بإطلاق النصوص؛ لأن المطلق يحري على إطلاقه» ولا يتقيد بورود بعض المقيدات» فافهم. 
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كتاب الصلاة 321 بيان التشهد 


عن ابن عمر أنه سئل كيف كن النساء يصلَّين على عهد رسول الله كك قال: كن 


[بيان التشهد] 
ع ع 5 د 
-١١1/‏ أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن البراء عن البي 305: كان يعلمنا التشهد 
3 2 بن عازب 5 
- أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله» قال: علّمنا رسول الله 225 
9- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي وائل شقيق بن سلمة. لع 


عن ابن عمر إلخ: أخخرج البخاري [باب سنة الجلوس في التشهد] تعليقا: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها 
حلسة الرجل» وكانت فقيهة» وقال صاحب "لهداية" في جلوس المرأة بطريق التورك والاحتفاز: وإن كانت 
امرأة حلست على إليتها اليسرى» وأخرجت رجليها من الحانب الأعن؛ لأنه أسترطا. قال العيين: لأن مراعاة 
فرض الستر أولى من مراعاة سنية القعدة. ويمكن أن يقال: إذا احتلفت الروايات في هيئة القعدة» طلبت لما محامل 
يصح ويستقيم الحمل عليها بحسب مقتضى العقل» فحملنا روايات الافتراش على قعدة الرحل» وروايات التورك 
على قعدة النساء للستر» وما روي منه يُنُدٌ أو غيره من الرحال فهو لبيان قعدتمن, أو لبيان الجواز فافهم» وقد 
أوردنا دليلاً سمعيًا أيضًا من باب الأخبار في حق قعدة المرأة في "صرح الحماية على شرح الوقاية". 

النساء: بدل من الضمير أو فاعل على لغة. يحتفزن: يستوين جالسات على أوراكهن. أبي إسحاق: أخرجه 
مسلم عن ابن عباس رفعه, والبيهقي عن طاوس عنه والطحاوي عن عطاء عنه موقوفا. عن القاسم: ابن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود. أبو حنيفة: هكذا رواه عن الإمام ابن المظفر وأبو بكر بن عبد الباقي والحسن بن زياد. 
عن حماد: رواه الستة والدارقطيئ والبيهقي. 

عن أبي وائل: هذا تشهد ابن مسعود المعتبر عند الحنفية» وعند أهل التحقيق من أهل التحديثء وأرباب النقل 
والعقل» رواه الأئمة الستة في كتبهم وغيرهم» فأخرجه البخاري من طريق أبي نعيم عن الأعمش عن شقيق» 
قال: قال عبد الله: كنا إذا صلينا لف البي 5 قلنا: السلام على جبريل وميكائيل؛ السلام على فلان ‏ - 
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وفلان» فالتفئت رسول الله كل فقال: إن الله هو السلام؛ فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله» والصلوات» 
والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتموها 
أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم 
أخرجه من طريق مسدد عن ييى عن الأعمش الحديث» وفيه: لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام» 
ولكن قولوا: التحيات إلخ؛ وفي أوله: من قول ابن مسعود: قلنا: السلام على الله من عباده؛ السلام على فلان 
وفلان [رقم: .]871١‏ 

وأخرجه أبو داود بطرق من طريق مسدد عن ييى عن سليمان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله» وفي آخره: 
ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» ومن طريق تميم عن إسحاق عن شريك عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص عن عبد الله» ومن طريق جامع عن أبي وائل عن عبد الله ومن طريق عبد الله عن زهير عن الحسن 
عن القاسم, قال: أذ علقمة بيدي» فحدثين أن عبد الله بن مسعود أذ بيده وأن رسول الله ند أذ بيد عبد الله 
فعلمه التشهد في الصلاة» فذكر مثل دعاء حديث الأعمش: إذا قلت هذا أو قضيت هذاء فقد قضيت صلاتكء إن 
شكت أن تقوم فقمء وإن شكت أن تقعد فاقعد [رقم: 3548]» وفيه تمام الصلاة بالقعدة الأخيرة بأركاهًا. 
وأخرجه محمد في "الموطأ" عن محل عن أبي وائل عن عبد الله ثم قال: وكان عبد الله بن مسعود يكره أن يزاد فيه 
حرف أو ينقص منه حرف. 

وأخرجه الترمذي من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله [رقم: 585]» قال: 
وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة:؛ ثم قال: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وحهء 
وهو أصح حديث روي عن البي يللد في التشهدء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب الني كل ومن 
بعدهم من التابعين» وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاقء ثم أخرج حديث تشهد ابن عباس 
وحسّنه وصحّحه واستغربه» وقال: وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو 
حديث الليث بن سعد. 

وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر» وهو غير محفوظ» وذهب الشافعي إلى حديث 
ابن عباس في التشهد» وروى بسنده عن خنصيف أنه رأى الني يد فقال: يا رسول الله! إن الناس قد احتلفوا في 
التشهدء فقال: عليكم بتشهد ابن مسعودء وقال البزار: أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعودء 
روي عنه من نيف وعشرين طريقّاء ولا نعلم روي مرفوعًا في التشهد أثبت منهء ولا أصح أسانيد, ولا أشهر 
رجالاً ولا أشد تظافرًا بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ 2 - 
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- لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاء وغيره قد اختلف أصحابه. وقال محمد بن ييى الذهلي الإمام: حديث 
ابن مسعود أصح ما روي في التشهد. وأخحرج الطبراني في "معجمه الكبير" عن بريدة قال: ما سمعت في التشهد 
أحسن من حديث ابن مسعود 279/١١‏ رقم: 1847]. ثم أكثر الروايات بتعريف السلام» وف لفظ للنسائي: 
"سلام علينا"» وفي لفظ للطبراني: "سلام عليك" بالتنكير أيضاء واعتذر الشافعي في احتياره تشهد ابن عباس بأنه 
رآه واسعًا وسمعه صحيحًاء وهو عنده أجمع وأكثر لفظًا من غيره. 

ثم اعلم أن ههنا تشهدات عديدة لعدة من الصحابة: تشهد ابن مسعود, وتشهد ابن عباس وقد أخرجه مسلم 
والشافعي والترمذي والدارقطين وابن ماجحه» وتشهد أبي موسى أخحرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والطبراني» وتشهد جابر أحرجه النسائي وابن ماجه والطبراني والحاكم» وصحّحه في "مستدركه" وضعّفه جماعة 
من الحفاظ» ورواه الترمذي في "علله" وخطأه عن البخاري» وضعفه يعقوب بن شيبة والبيهقي» ثم رجاله ثقات 
لكن الخطأ فيه من أيمن بن نابل لما حالفه الليث؛ وهو أثبت في أبي الزبير» وتشهد عمر بن الخطاب أخرجه مالك 
في "الموطأ"؛ ورواه الحاكم والبيهقي» وهو موقوف على عمر كما قاله الدارقطيي» وتشهد ابن عمر أخرجه أبو داود 
والطحاوي ورواه الدارقطي وصحح إسناده؛ وقال: تابعه على رفعه ابن أبي عدي عن شعبة» وأحرجه البزار في 
"مسنده", وقال: لا أعلم أحدًا رفعه عن شعبة إلا نصر بن علي» وهو مردود .ما مرّ وأحرجه ابن عدي بنحوه وقال 
أبو طالب عن أحمد: إنه أنكره» وقال: لا أعرفه» وقال ابن معين: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد؛ لما 
أنه ما مع منه شيئاء وإنما هو عن ابن عمر عن أبي بكر موقوفاء وتشهد عائشة رواه البيهقي والدارقطئء 
والحسن بن سفيان في "مسنده" مرفوعًاء ووقفه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» ورجّحه الدارقطئ في "علله" 
على قاعدته الضعيفة» ورواه البيهقي من وجه آخر فيه ابن إسحاق, لكنه صرح بالتحديث» وتشهد سمرة رواه 
أبو داود بسند ضعيف» وتشهد علي ده أحرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" من حديث النهدي عن الحسين 
عن علي ذه مرفوعا بلفظ: "التحيات لله والصلوات والغاديات والرائحات والزاكيات والناعمات السابغات 
الطاهرات لله" وسنده ضعيفء لكنه يشذه ما أخرحه ابن مردويه من طريق أبي إسحاق عن الحارث عنه 
موقوفاء وفيه: "ما طاب فهو لله وما حبث فلغيره" وتشهد ابن الزبير أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"» 
قال الطبراني: تفرد به ابن ليعة» قال الحافظ: وهو ضعيف لا سيما وقد حالف» قلت: ليس بضعيف ولا ضعفه 
هو بنفسه ف "تقريبه" ووثقه الإمامان: مالك وأحمد. وتشهد معاوية أخرجه الطبراني في "الكبير" مثل تشهد ابن 
مسعود بسند حسنء» وتشهد سلمان أخرجه الطبراني والبزار مثل تشهد ابن مسعود وزاد: "قلها في صلواتك كلها 
ولا تزد فيها حرفاء ولا تنقص منها حرفا"؛ وسنده ضعيفء وتشهد أبي حميد أخرجه الطبران عنه مرفوعًا مثله - 
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كتاب الصلاة ا" بيان التشهد 
عن عبد الله بن مسعودء قال: كنا إذا صلينا خلف البي كته تقول السلام على الله وفي 


د يد ضعيق» وقيه: "الزاكيات. لله" يمد الطرباك»'وأسفظ الوا قبل الطينات» وتشهد أي :بكر اليتذيق 
أرحه ابن أبي شيبة في "مصنفه" موقوفا بلفظ: "كان يعلمهم التشهد على انبر كما يعلم الصبيان في المكتب: 
التحيات لله» والصلوات», والطيبات"[2770/1 رقم: »]555٠‏ فذكر مثل تشهد ابن مسعود سواءء» وف سنده 
زيد العمي ضعفوه؛ لكن أخرحه أبو بكر بن مردويه في "كتاب التشهد" له عنه مرفوعًا بسند حسن» ومن رواية 
ابن عمر عنه مرفوعا أيضًا بسند ضعيف» فيه إسحاق بن أبي فروة. 

وتشهد طلحة بن عبيد الله أخرجه ابن مردويه فيه بسند حسنء وتشهد أنس أخرجه بسند صحيح؛ وتشهد أبي هريرة 
أخرحه بسند صحيح. وتشهد ألي سعيد أخرحه بسند صحيح, وتشهد الفضل بن عباس» وتشهد أم سلمة, 
وتشهد حذيفة» وتشهد المطلب بن ربيعة» وتشهد عبد الله بن أبي أوق أحرجهاء أي أخرج أحاديثهم المرفوعة 
فيه في ذلك الكتاب» وفي أسانيد الأواخر مقال» وبعضها مقارب» وتشهد الحسين بن علي د أخرجه عنه» قال 
في تشهد علي د: إنه تشهد البي تك فهذه التشهدات رواها أربعة وعشرون صحابيًا بعضها موقوفة» وفي 
إسناد أكثرها مقال» وأسانيدها وألفاظ متوفا مذكورة في الكتب. 

عن عبد الله إلخ: اعلم أن تشهده راجح على تشهد غيره بوجوه؛ الأول: ما قاله الترمذي: إنه أصح حديث 
روي في التشهد. والثاني: ما قاله» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. والثالث: ما قاله 
البرار أصح حديث عندي ف التشهد حديث ابن مسعود» روي عن نيف وعشرين وجهاء ولا نعلم روي عن 
رسول الله نهُ أثبت منه. ولا أصح إسناداء ولا أشهر رجالاء ولا أشد تظافرًا بكثرة الأسانيد. 

والرابع: ما قاله مسلم: إنما اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاء وغيره 
قد احتلف أصحابه. والخامس: ما قاله محمد بن ييى الذهلي: حديث ابن مسعود أصح ما روي في التشهد. 
والسادس: ما رواه الطبراني في "الكبير" عن بريدة بن الخصيب قال: ما سمعت أحسن من تشهد ابن مسعود. 
والسابع: أنه قد اتفق الأئمة الستة على تخريجه لفظًا ومعينء وهو نادر. والثامن: ما ذكره الزيلعي وابن الهمام 
والعي وابن حجر أن الترمذي أخرج بسنده عن خصيف أنه قال: رأيت البي يل في المنام» فقلت له: يا رسول 
الله! إن الناس قد اختلفوا في التشهد, فقال: "عليك بتشهد ابن مسعود" [رقم: 85؟7]. 

والتاسع: أن رفعه صحيح بلا مرية» ووافقه في تشهده جماعة من الصحابة والتابعين كمعاوية وسلمان كما عند 
الطبرافي والبزار» وكعائشة كما عند البيهقي» وكأبي حميد وغيرهم. والعاشر: أن فيه التأكيد في التعليم والأخذ 
كما قاله ابن الهمام والعييئ: إن أبا حنيفة قال: أحذ حماد بيدي, وقال إبراهيم: أذ علقمة بيدي» وقال علقمة: 
أذ ابن مسعود بيدي» وقال ابن مسعود: أذ رسول الله ينه يدي وعلمئ التشهد كما يعلميئ السورة من - 
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- القرآن» وكان يأخذ علينا. والحادي عشر: أن فيه صيغة الأمرء وهو قوله عَلِنَة: قل التحيات إلخ» وأقل مراتبه 
الاستحباب. والثاني عشر: أن فيه الألف واللام وهو للاستغراق وسلام بدون اللام نكرة. 

والثالث عشر: أن فيه زيادة الواو وهي لتجديد الكلام؛ فيصير كل ثناء على حياله كما في القسمء ففي والله 
الرحمن الرحيم يمين واحدة» وفي والله والرحمن والرحيم أيمان ثلاث. والرابع عشر: أن فيه تأكيد التعليم في قوله 
علميئن التشهد كما يعلمئي سورة من القرآن. والخامس عشر: أنه علق التمام به كما في رواية أبي داود وغيره» 
فدل على أن التمام لا يوجد بدونه» ولعل صاحب "البحر الرائق" ذهب من ههنا إلى كون قراءة تشهد غيره 
مكروما تحركاء ولعل الروايات عند الحنفية مختلفة اختار من بينها رواية الكراهة» والظاهر من كلام محمد في 
"الموطأً" وغيره» ومن عامة رواياتهم الحواز» والاختلاف في الأفضلية؛ ويشير إليه كلمات أكثر الحنفية. 

والسادين عهرة أن غامة الشتحابة أخذوا يذه فاته روي أن آباايكز وق عله الناى على متب وسؤل الله 55 
تشهد ابن مسعود. والسابع عشر: أن في تشهد غيره نقصانًاء وفيه كمالاً تامًا. والثامن عشر: تقددم اسم 
الله وإزالة الإجمال في الممدوح في أول الكلام أولى. والتاسع عشر: أن التحيات عام يشمل كل الصلاة 
وغيرهاء وذلك عند وجود الواو» وعند عدمها تكون مخصصة بالصلوات وغيرها. والعشرون: موافقة 
القياس؛ لأنه ذكر ممتد مشروع في أحد طرفي الصلاة غالبا فيكون بالواو كالاستفتاح اعتبارًا لأحد 
المذكورين بالآخر. والحادي والعشرون: أنه ليس فيه اضطراب ولا وقف؛ وحديث ابن عباس مضطرب جذدًا 
في المتن» ولا رجاله تكافئ رجال حديث ابن مسعود. 

ثم هو مروي عند مسلم بالسلام معرفاء والشافعي يأخذه منكرا فليس ما أحذه في شيء من "الصحيحين". 
والثاني والعشرون: أنه أشهد عبد الله أصحابه حين عرضه عليهم على كونه بالواو والألف واللام؛ ليوافق لفظ 
رسول الله 25 وقال عبد الرحمن بن يزيد: كنا نحفظ عن عبد الله التشهد كما نحفظ حروف القرآن» وهذا 
يدل على غاية ضبطه؛ ولا يوجد مثله بغيره» فهذه اثنان وعشرون وجها لترحيح تشهده على تشهد غيره؛ ثم 
التشهد ولو في القعدة الأخيرة غير فرض» وإنما الفرض القعود بقدره عندنا. 

وقد يستدل الخصوم لفرضيته بحديث ابن مسعود؛ إذ فيه: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: 
السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل إلخ", أخحرجه الدارقطينٍ والبيهقي وصحّحاه. واستدل به 
الرافعي على فرضية التشهد الأخير» وبوب عليه النسائي إيجاب التشهد وساقهء قال ابن عبد البر في 
"الاستذكار": وتفرد ابن عيينة بقوله: "قبل أن يفرض",؛ لكن تفرد الثقة مقبول. واللجواب: أن ذلك اصطلاح 
حديد» وأصل معناه التقدير» فمعناه قبل أن يقدر عليناء على أنه لو أريد الوحوب فهو واحب عندنا لا فرض؛ 
لتطرق الشبهة والاحتمال. 
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كتاب الصلاة اقيق بيان التشهد 
رواية: زيادة من عباده: "السلام على جبريل وميكائيل"؛ فأقبل علينا البي 325 
فقال: إن الله هو السلام» فإذا تشهد أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات» 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وفي رواية: أنهم 
كانوا يقولون: السلام على الله السلام على جبريل؛ السلام على رسول الله» فقال 
رسول الله وُه لا تقولوا: السلام على الله» ولكن قولوا: التحيات لله» والصلوات؛ 
والطيبات إلى آخر التشهد. 
وف رواية: أن رسول الله له عَلمع التحيات إلى أحر التشهد, وفي رواية: علمناء 
وف رواية: قال: كنا إذا صلينا مع البي وُندُ نقول إذا حلسنا في أخر الصلاة: السلام 
على الله السلام على رسول الله وعلى ملائكته, نسمّيهم من الملائكة» فقال رسول 
الله يف: لا تقولوا كذاء وقولوا: التحيات لله» والصلوات» والطيبات. 

- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمه عن ابن مسعود, قال: كان 
رسول الله وعد يسلّم عن ينه السلام عليكم ورحمة اله حبق يرى شق وجهه. وعن 
يساره مكل ذلك وق برؤاية: خق يرى بياض حده الأيمن» وعن ماله مثل ذلك. 


التحيات إلخ: العبادات القولية» والصلوات البدنية» والطيبات المالية» وقال النووي: التحية هو السلام والملك 
والبقاء والعظمة والحياة. وقيل: التحيات: أصناف التعظيم. والصلوات: الفرائض والنوافل. والطيبات: الكلمات 
الطيبة وسائر الأعمال» وهذا على قاعدة من تقدم بين أيدي الملوك فيتحف ويهدي إليهم بعد التحية والثناء» ثم 
الخدمة والتذلل» والسلام على النبي دعاء له بالخير والسلامة» والنداء إما على إبقاء الكلام على ما جرى ف 
المعراج» أو لكونه نصب العين للمؤمنين لا سيما في العبادة» أو نشير بأنه في ورائه العالم كما يتلفظ به الصوفية. 
قال كان: قد سبق ما يتعلق من التخريج وأحاديث الباب والإثبات ف المسألة. 
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كتاب الصلاة 4" ٠‏ بيان تخفيف الصلاة 
-١‏ أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال: كان رسول الله 5ل 
بن مسعود 
يسلّم عن يمينه» وعن يساره تسليمتين. 
إبيان تخفيف الصلاة] 
5- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: كان عبد الله بن مسعود 


وحذيفة وأبو ا الم من أصحاب البي 2 اجتمعوا قْ منزل» فأقيمت 


ابن اليمان صاحب السر 


الصلاةء» فجعلوا ار تقدم بي يا فلان لصاحب المنزل فأبى» فقال: تقدم أنت 


عن التقدم عليهم أبن مسعود 

عن القاسم: بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. تسليمتين: إلا واحدة كما زعمه مالك] أخرجه الأربعة 
[الترمذي رقم: 2.358 وأبو داود رقم: 4945. والنسائي رقم: .١7١5‏ وابن ماجه رقم: 914] وابن حبان 
[ه/9؟8؛ رقم: ]١99٠‏ بغير هذا الوحه وصححه الترمذيء ورواه مسلم [رقم: 07] عن سعد نحوه» وأخرجه 
الدارقطنن في التسليمتين عن عمارء وابن ماجه عن حذيفة وأحمد عن طلق» والشافعي ثم البيهقي عن واثئلة وابن عمرء 
ومسلم عن جابر بن سمرة» وأبو داود عن وائل» وابن ماجه عن أبي موسىء والدارقطئ عن البراء. 

كان عبد الله إلخ: أخحرج ابن ماجه [رقم: 5 وغيره عن أبي مسعود الأنصاريء قال: أتى البي كن رجل» 
فقال: يا رسول الله! إن لأتأخر في صلاة الغداة من أجل فلان؛ لما يطيل بنا فيهاء قال: فما رأيت رسول الله 05 
قط في موعظة أشد غضبًا منه يومثذ» فقال: يا أيها الناس! إن منكم 
فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» وعن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله يد يوجز ويتم الصلاة"» وعن 
حابر قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري بأصحابه صلاة العشاءء فطوّل عليهم: فانصرف رجحل منا فصلى» 
فأخبر معاذ عنه» فقال: إنه منافق» فلما بلغ ذلك الرحل دحل على البي يد فأخيره ما قاله له معاذ, فقال البي 505: 
أتريد أن تكون فتائا يا معاذ! إذا صليت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى الذي. والليل إذا 


منفرين» فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز؛ 


يغشى» واقرأ باسم ربك 

وعن عثمان بن أبي العاص يقول: كان آخر ما عهد إل الببي يدٌ حين أمّرنٍ على الطائفء قال لي: يا عثمان! 
تحاوز ف الصلاة» واقدر الئاس بأضعفهم؛ فإن فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاحة» وأخرحه بطريق آخر 
مختصراء ثم أحرج أحاديث التحوز في الصلاة حين بكاء الصبي. تقدم أنت إلخ: وخحص؛ لأنه كان أفضلهم؛ فقد 
قيل: إنه أفقه الصحابة بعد الخلفاء الأربعة» وقد ورد: اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإفهم وفدكم فيما بينكم - 
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كتاب الصلاة لليف بيان تخفيف الصلاة 


يا أبا عبد الرحمن, فتقدم, فصلى صلاة خفيفة وجيزة أتم الركوع والسجودء فلما فلما 


مختصرة ف القراءة 
انصرف قال القوم: لقد حفظ أبو عبد الرحمن صلاة رسول الله 505 
فرغ عنها 


-١‏ أبو حنيفة عن أبىي سفيان عن جابر عن أبي سعيد: أنه دحل على رسول 
لله دُ فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. 


-١ 4‏ أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله كدٌ صلى قاعدًا أو 
بن أبي رباح 


قائما ومحتبما. 


- وبين ربكم كما رواه الدارقطي والبيهقي عن ابن عمر ذ#. (علي القاري) 

أبا عبد الرحمن: كنية عبد الله ابن مسعود. صلاة خفيفة: روى البخاري في باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها 
عن أنس مرفوعًا: "يوجز الصلاة ويكملها" [رقم: 21707 وأيضًا أحرج أحاديث الإيجاز وترك التطويل. 
لقد حفظ: في حفة الصلاة في القراءة. صلاة رسول الله: وقد روى مالك [رقم: ]١١‏ والبخاري [رقم: 
]٠0“‏ وأبو داود [رقم: 744] والنسائي [رقم: 87] عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم للناس 
فليخفف, فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. (علي القاري) 

أبو حنيفة: هكذا رواه ابن يونس عنه. عن أبي سفيان: وف نسخة القاري طلحة بن نافع. عن جابر: أخرجه 
مسلم والترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد إلخ: أحرجه ابن ماجه من طريق أبي كريب عن أبي معاوية عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد, قال: صلى رسول الله كهُ على حصيرء وعن ميمونة أم المؤمنين 
قالت: كان رسول الله يتدُ يصلي على الخمرة» وعن عمرو بن دينار قال: صلى ابن عباس وهو بالبصرة على 
بساطء ثم حدث أصحابه أن رسول الله وعٌُ كان يصلي على بساطه[رقم: الول ل١٠].‏ 

ورواه أبو داود عن أنس من حديث الرحل الضخم الأنصاري» وفيه: فنضحوا له طرف حصير لهمء فقام 
فصلى ركعتين؛ وعن أنس مرفوعًا: كان يد يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحياناء فيصلي على بساط لنا وهو 
حصير تنضحه. وعن المغيرة: كان رسول الله يد يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. وعن أنس قال: كنا 
نصلي مع رسول الله كةُ في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه» فسجد 
عليه [رقم: 810"]. 
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كتاب الصلاة ضف بيان صلاة المريض 


[بيان صلاة المريض] 


- أبو حنيفة عن أبي سفيان عن الحسنء أن رسول الله كثدٌ صلى محتبئا من 
طلحة بن نافع البصري فالحديث مرسل 
وحع عين 


كاج عمد بن كر ناصي الدامغان قال: كتبت إلى أبي حنيفة في المريض 


بلد من حراسان سؤالا 
المعو لوي ذا رو امد لحمو حر عن موه رين 


| 5 : إل 0 
المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: مرضصت فعادني البي 25 ومعه أبو بكر 
وعمركماء وقد أغمي على في مرضي وجاءت الصلاة» فتوضأ رسول الله 55 
وصب عليّ من وضوئه؛ فأفقت فقال: كيف أنت يا جابر! ثم قال: صل ما 


ماء الوضوء 
استطعت ولو أن تؤمي 

قاعدًا أو قائمًا مشيرًا بالركوع والسجود 
محتبئاً : ضم الساق إلى البطن بثوب أو باليدين» والقعود والاحتباء محمول على حالة العذرء أو النافلة» وقد ورد التربع 
في حديث عائشة مرفوعًا أخرجه النسائي والدارقطئ وابن حبان والحاكم» وأعله النسائي بخطأ أبي داودء لكن له 
متابعا أخرجه ابن خزيمة والبيهقي» ورواه البيهقي عن ابن الزبير مرفوعا نحوه» وعن أنس موقوفا وعلقه البخاري. 
عن محمد ا أخرجه الشيحان وأبو داود والنسائي» ولفظ أبي داود: "وقد أغمي علي" ومعناه أخرجه 
البخاري» والأربعة من حديث عمران بن حصين» والبزار من حديث جابر» والبيهقي ورواته ثقات» وأبو يعلى 
في "مسنده" من وجه آخر عن جابر» والطبراني من حديث ابن عمر نحوه. 
صل إلخ: أخرج ابن ماحه [رقم: ]١77*‏ عن عمران بن الحصين مرفوعا: صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدًاء 
فإن لم تستطع فعلى جنب» وعن وائل مرفوعا: "صلى جالسًا على كينه وهو وَحع". 
صل ما استطعت إلخ: أخرج محمد في "الموطأ" من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه» قال: إذا 
لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه. وأحرج البزار والبيهقي في "كتاب المعرفة" عن أبي بكر الحنفي عن 
سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله ند عاد مريضًا فرأه يصلي على وسادة؛ فأخذها فرمى بماء 
فأحذ عودًا يصلي عليه» فأحذه فرمى به وقال: صل على الأرض إن استطعت» وإلا أوم إعاء واجمعل سجودك - 
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- أخفض من ركوعكء ورواه أبو يعلى عن جابر» والطبراني عن ابن عمرء وروى أيضًا من حديثه مرفوعًا: من 
استطاع منكم أن يسجد فليسجدء ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه» وليكن ركوعه 
وسجوده يومئ برأسه» ومتل. ذلك روى البيهقي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة موقوفا كما ذكره شراح 
"الهداية"؛ وعن ابن عباس موقوفا. 

صل ما استطعت: في الباب أحاديث: حديث جابر رواه الإمام من طريق ابن المنكدر عنه» والثوري من طريق 
أبي الزبير عنه مرفوعا: "عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة" إلخء أحرجه البزار في "مسنده", والبيهقي ف 
"معرفته" قال البزار: لا نعلمه رواه عن الثوري إلا أبو بكر الحنفي. واهذا مزذود أولا: 'يعفلة يَقسنه؛ ا أخريحة 
أيضًا من طريق عبد الوهاب بن عطار عن الثوري نحوه. وثائيًا: بما أورده ابن أبي حاتم في "علله" عن أبيه في 
رواية أبي أسامة عن الثوري: أنه صوّب وقفه» وغلط رفعه» وقوله هذا أيضًا مردود؛ لأن أبا بكر الحنفي ثقة» فلو 
تفرد برفعه لم يضرهء كيف وقد تابعه اثنان. 

وحديث علي ذه رفعه: يصلي المريض قائمًا إن استطاعء فإن لم يستطع صلاها قاعداء فإن م يستطع أن يسجد 
أومأ. وجعل سجوده أخحفض من ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأنعن مستقبل القبلة» فإن 
لم يستطع أن يصلي على جنبه الأبمن صلى مستلقيًا ورجلاه مما يلي القبلة» أخرجه الدارقطيئي [1/؟4» رقم: ]١‏ 
وسنده صنيف:وقال روي ديك سيك .وعدية ابن عير بمرقاعة عاذ وجلا من أصحابة هريد 
فذكرهء أخرجه الطبراني» وحديث ابن عباس مرفوعًا: يصلي المريض قائمّاء فإن نالته مشقة صلى قاعدًاء فإن نالته 
مشقة صلى نائمًا يؤمئ رأسه إماء» فإن نالته مشقة سبّحء أخرحه هو وفي السندين ضعف. 

ثم هذا الخصوص يشدّه عموم حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» أخرجه 
الشيخان [البخاري رقم: 7788,؛ ومسلم رقم: »]١73717‏ وعند أحمد في "مسنده" في رواية: "فأتوه"» وأخرجه 
الطبراني في "أوسطه" [2175/5 رقم: ]17١5‏ بلفظ: إذا ففيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم» ويستأنس له 
بقوله: فاتقوا الله ما استطعتمء وما أخرجه الثوري في "جامعه" عن حابر عن أبي الضحى: أن عبد الملك أو غيره 
بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البردء وقد وقع الماء في عينه» فقالوا: تصلي سبعة أيام مستلقيًا على قفاك» فسأل 
أم سلمة وعائشة ذا فنهتاه» ويهذا الطريق أحرجه الحاكم والبيهقي. 

وأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عنه؛ وفيه: فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة 
وغيرهماء قال: فكلهم قال: إن مت في هذه السبعة كيف تصنع في الصلاة؟ قال: فترك عينيه فلم يداوهما. فهذا 
كله لعله محمول على التورع منهء أو حمل الأحاديث على تعذر القيام والقعود بالكلية» أو لم تبلغه؛ أو زعم أنه 
قادر على القيام» وإنما الموقوف على الاستلقاء المداواة لا أداء الصلاة» ونحو ذلك. 
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كتاب الصلاة نرف بيان صلاة المريض 
7- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة أم المؤمنين, 


قالت: لما أغمي على رسول الله فد قال: مروا أبا | بكر فليصل بالناس» فقيل: أن 
يا أهل البيت إمامًا لهم 


كريد خفن زر ينس كه آنا وقوه مدامك . قال قار قا مر رده 


وف رواية: رجل أسيف 


”اس أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة أم المؤمنين» 
قالت: لما أغمي على رسول الله كد قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقيل له: 


مروا أبا بكر إلخ: فيه فضل ظاهر له دنه على جملة الصحابة في الأمور الدينية؛ فإن الأئمة حيار الأمة في العلم 
والتفقه والورع» ورد على الشيعة والتفضيلية كيف لا وقد اعترف به سيدنا علي كرم الله وجهه. حيث قال: 
كيف لا نؤثره علينا في أمر دنياناء وقد آثره البي كن علينا في أمر دينناء ومن ههنا ذهب جمهور المتكلمين من 
أهل السنة إلى التفضيل بالترتيب بين الخلفاء في كثرة الثواب» وقرب المنزل عند رب الأرباب» والمراد به المثوبات 
الحاصلة من السوابق الإسلامية» ونفع الإسلام والمسلمين» ورفع منار الدين ونيابة النبوة مما يتعلق به ما على 
مقاصد الخلافة الكبرى» والخصوصيات الخاصة مقطوعة النظر ههنا. حصر: ضيق القلب رقيق الباطن الساكت 
عن القراءة في الاضطرار. 

مروا أبا بكر: هذه الحديث أحرجه الأئمة في صحاحهم وسننهم ومسانيدهم ومصنفاتهم ورواه البخاري بطرق 
متعددةء وعبارات متقاربة في عدة أبواب من أسانيد مختلفة عن عائشة وأبي موسى وأنس بن مالك وحمزة بن 
عبد الله عن أبيه وغير ذلك» وعامة ألفاظ هذه الرواية في الصحاح الستة» وفي هذا الحديث وحوه من المسائل» 
أحدها: أن أبا بكر أحق بالخلافة من غيره. والثاني: أن الأحق بالإمامة الصغرى أيضًا هو أهل العلم والفضل» 
كما ترجم به البخاري الباب لا الأقرأء وإلا فبعض الصحابة كأبي كان أقرأ من أبي بكر. 

والثالث: أنه يحوز صلاة القائم خلف الإمام القاعد كما في بعض الروايات: أن القوم كانوا قيامًا والبي 5 قاعد 
على تقدير أن يكون الإمام هو النبي يت وأن الفاضل يجوز اقتداؤه بالمفضول على تقدير إمامة أبي بكرء والظاهر 
أن الواقعة مختلفة. والرابع: أنه لا ينبغي الإصرار على خلاف ما حكم به الشرع, وأنه يزجر عليه كما زجر به 
البي 5ُتدٌ عائشة أو حفصة: أو كلتيهما. والخامس: أن المقتدي في الازدحام يجوز أن يكون بحذاء الإمام عن ينه 
لا عن يساره» وأن المقتدي يجوز أن يكون مكيرًا مسمعًا لتكبير الإمام في الازدحام. 

مروا إلخ: هذا اللفظ رواه الشيخان عن عائشة» وعن أبي موسىء واليجاري عن ابن عمرء والترمذي وابن ماجه 
عن عائشة» وابن ماجه عن ابن عباس» وعن سال بن عبيد. 
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كتاب الصلاة اموق بيان صلاة المريض 
يا رسول الله! إن أبا بكر رحل حصر وهو يكره أن يقوم مقامك» فقال: مروا أبا 
بكر فليصل بالناس يا صويحبات يوسف وكرر. 
ع 5 0 لذ 
48- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أن البي كد لم 


مرض المرامن الذي قبض فيه خف من الوجع. فلما عصرم الصلاة قال لعائشة: 
أي وقتها 


مري أبا بكر فليصل بالناس» فأرسلت ٍإلى أي بكر أن رسول الله 225 يأمرك أن 

0-000 ار إن شيع كبو رق وأي من ل لد 
فتقولان بالإرسال إلى عمر ” 

ال 0 

فقال رسول الل لك أنتن صواحب يوسف مُري أبا بكر فليصل بالناس». فلما نودي 


بالصلاة سمع النبي قل المؤذن وهو يقول: حي على الصلاة» فقال رسول الله 326 


بالأذان 


ارفعويني» فقالت عائشة: قد أمرت أبا بكر أن يصلي بالناس وأنت ف عذر قال: 


من بساط الرقاد 
ارفعرني؛ فإنه جُعلت 8 عي في الصلاة» قالت عائشة: فرفعت بين اثنين 0 


0 عن مقام الإمامة بعدع الناعز 
لعو ا 0 يكبر» ا 
ليكون إمامًا له 

صويحبات: تصغير صاحباتء وفي أكثر الروايات إنكن لأنتن صواحب يوسف. أبو حنيفة: أخرج نحوه مسلم 
وابن ماجه من طريق إبراهيم عن الأسود عنهاء ورواه الشيخان أيضا من حديث عبد الله بن عبيد الله بن عتبة 
عن ابن عباس. في عذر: فما الحاجة إلى حضور الصلاة. بين اثنين: أي رجلين هما علي والعباس. تخدان: وفي 
رواية: تخطان في الأرض أي ينقشان فيها خطوطًا. ويكبر أبو بكر إلّ: هذا ظهر يوم السبت أو الأحدء وهي 
آخر صلاة صلاهاء أما ما خرج فيها بين العباس وعلي» والصلاة ال صلاها خلف أبي بكر صبح يوم الاثنين 
آخر صلاة صلاها مأمومًا خرج بين الفضل وعلي. 
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كتاب الصلاة 54 بيان الإمامة 

5 ءِ 7 5 ل 
تكبير إلبي قُُ ويكبر الناس بتكبير أبي بكر حن فرغء ثم ما صلى بالناس غير تلك 
الصلاة حى قبض» وكان أبو بكر الإمام والبي كد وَحِمٌّ حي قبض. 


بعد ذلك في الصلوات لا يحضر الجماعة 


[بيان الإمامة] 
- حماد عن أبيه عن إبراهيمء قال: يؤم القوم ولد الزناء والعبد» والأعرابي 
إذا قرأ القرآن. 


وكان أبو بكر إلخ: قال الشمين: ليس معناه أن أبا بكر كان إمامًا للناس؛ لعدم صحة إمامين» بل الإمام هو 25 
وأبو بكر المبلغ. عن إبراهيم إلخ: قد ترجم البخاري بابه بقوله: "باب إمامة العبد والمولى"» وكان عائشة يؤمها 
عبدها ذكوان من المصحفء وولد البغي» والأعرابيء والغلام الذي لم يحتلم؛ لقول البي يل: يومهم أقرأهم 
لكتاب الله ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة, ثم أخرج إمامة سالم مولى أبي حذيفة» وحديث أنس ف إطاعة 
عبد حبشيء ثم عقد بابًا في حواز إمامة المفتون والمبتدع. فهؤلاء كلهم يجوز إمامتهم وإن كانت مكروهة, 
ويصلي خلف كل بر وفاجرء وإمامة الأعمى والعبد مكروهة عند عدم كوفما أقرأء وإلا فأنت تعلم استخلافه 
ابن أم مكتوم ف إمامة المدينة مع وحود علي 5ه في غزوة تبوك» وحيئئذ يجوز إمامة المفضول مع وجود 
الفاضلء» وأما إمامة الغلام الغير البالغ فمنسوحة أو ليس بثابت كما ذكره الحنفية في شروحهم للفقه والحديث. 
عن إبراهيم إلخ: [موقوف عليه في حكم المرفوع] أخرجه محمد في "كتاب الآثار" وهو قول تابعي» ويدل له 
أحاديث» منها: حديث مكحول عن معاذ رفعه: أطع كل أميرء وصل خلف كل إمام أخخرجه الطيراني 
[/217 رقم: ]07١‏ ومكحول عنه منقطع, لكن الانقطاع غير جرح عندنا. ومنها: حديث أنس مرفوعا: 
"استخلف ابن أم مكتوم في بعض غزواته يؤم الناس وهو أعمى". وفي رواية: "مرتين"؛ أحرجه أبو داود [رقم: 515, 
١‏ ورواه أحمد بلفظ: فكان يصلي يمم وهو أعمى؛ وأخرجه ابن حبان في "صحيحه", وأبو يعلى في "مسنده", 
والطبران في "معجمه" من حديث عائشة» 

ورواه الطبراني 2187/1١١1[‏ رقم: ]١١470‏ بسند حسن من حديث ابن عباس رفعه: استخلف ابن أم مكتوم 
على الصلاة وغيرها من أمر المدينة» ومن حديث عبد الله بن بحينة بسند فيه الواقدي بلفظ: "كان إذا سافر 
استخلف ابن أم مكتوم على المدينة» فكان يؤذن ويقيم ويصلي يهم",. وبه يظهر اتحاد المؤذن والإمام. - 
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كتاب الصلاة "4١‏ بيان فضيلة صلاة الجماعة 
-١‏ أبو حنيفة عن اليم عن عكرمة عن ابن عباس: أن البي كله صلَّى 
برجلء فصلى خلفه. وامرأة حلف ذلك صلى بم جماعة. 


أي مع رجل 


[بيان فضيلة صلاة الجماعة] 


- ومنها: حديث عبد الله بن عمير الخطمي: "أنه كان يؤم قومه بن خطمة؛ وهو أعمى على عهد البي قل" 
أخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده"2 وابن أبي حيثمة في "تاريخه"» ومن طريقه قاسم بن أصبغ في "مصنفه", 
ويستأنس له أيضًا بطرق حديث: صلوا خلف كل بر وفاجر وإن كانت معلولة خرجناها في حواشي "شرح 
العقائد"» وفي "صرح الحماية على شرح الوقاية". 

ووقع في العبد ما أخرحه الشافعي عن عبد الحميد عن ابن جريجء أخبرن ابن أبي مليكة: "أنهم كانوا يأتون 
عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير» فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة". وأبو 
عمرو غلامها حينئذ لم يعتق» لكن يعارضه ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن وكيع عن هشام عن أبي بكر 
بن أبي مليكة: "أن عائشة ذّما أعتقت غلامًا للها عن دبرء فكان يؤمها في رمضان في المصحف" [21717/7 رقم: 
:٠7‏ وهذا سند صحيح. وعلقه البخاري إلا أن يقال: لا معارضة؛ لأنه ساكت عن إمامته حالة رقه. 

عن الهيثم: هكذا رواه حفص بن سالم عنه. صلى برجل: أخرجه النسائي بمعناه عن ابن عباس: "صليت إلى 
جنب الني قل وعائشة خلفنا تصل معناء وأنا إلى جنب البي كنك" [رقم: »]84١‏ وإقامته عن جنبه مذكورة في 
"الصحيحين" ويمكن أن يكون هذا قصة صلاة أنس وأمه أم سليم خلفه» أو يكون قصة صلاة علي وخديجة ذم 
حلفه كما ف "الخصائص" له عند النسائي» فالرجل أحدهم والامرأة إحداهن» وبه استدل الإمام على أن محاذاة 
الرحل المرأة في الصلاة مفسدة لصلاته لولاه لما أقامها حلف الرجل؛ فإن الإفراد خحلف الصف مكروه عندناء 
ومفسد عند أحمدء فلم يرتكب هذا ا محذور إلا لكونه أهون البليتين. 

خلفه: أي خلف البي كأ في المكتوبة أو التطوع. وامرأة: عطف على المستكن لعله واقعة أنس وأم سليم أمه 
أو غيرها. أبو حنيفة: هكذا رواه بشر بن القاسم عنه. إن الله إلخ: أخرجه ابن ماحه من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة مرفوعًا: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف» ومن سد فرجة رفعه الله يما 
درجة [رقم: 1445]» وف وصل الصف أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن. وقال القاري: وقد رواه 2 
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كتاب الصلاة ؟" بيان فضيلة صلاة الجماعة 


وملائكته يُصلُون على الذين يصِأُون الصفوف. 


اوسيل 
17- أبو حنيفة عن عطام عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله :من شهد الفجر 


بن أبي رباح 

حمد [/57., رقم: ]١557‏ وابن ماجه [رقم: 495] وابن حبان [ه/51: رقم: ]1١54‏ والحاكم 
_ هلالا ]١554‏ عن عائشة» وزادت: ومن سد فرحة رفعه الله ما درحة» وقد روى الاو [رقم: 
9] والحاكم [1/+*28 رقم: 1//4] عن ابن عمر مرفوعًا: من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه 
الله. والمراد بالصلاة هو إيصال الرحمة من الله على هؤلاء» وبوصل الصفوف مراعاتاء والمحاذاة بالمناكب» وقد 
راعتها الخلفاء الراشدون الأربعة في عهود خلافتهم كما لا يخفى على من عبر على كتب الحديث. 
ثم اعلم أن الحديث هذا اللفظ أحرجه أحمد في "مسنده" [2517/5 رقم: 14475؟] وابن ماجه في "سننه" [رقم: 
8 وابن حبان في "صحيحه" [ه/2577 رقم: ]1١714‏ والحاكم في "مستدركه" ,3914/١1[‏ رقم: 5/ا/ا] عن 
عائشة مرفوعا مع زيادة» ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن البراء» وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف» 
والطبراني في "الكبير" عن النعمان بن بشير» والبزار في "مسنده" عن جابر بلفظ: يصلون على الصف الأول. 
يصلون الصفوف: أخر جه الطبراني في 'الكبر" مم تحديت عبد الله بن زيد» وفي "الأوسط" من حديث أبي 
هريرة د#ه. من شهد إلخ: أحرجه الترمذي من حديث أنس وضْعفهء ورواه البزار في "مسنده" واستغربه» 
ورواه ابن ماجه عن أنس عن عمر به. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"» وفيه إسماعيل بن عياش ضعفوه 
في غير أهل الشام» وهي روايته عن مدني» وذكره الدارقطيئ في "علله" وضعفه. 
وأورده ابن الدوزي ل "علله المتناهية" من طريق آخر عن أنس مرفوعًا: من صلى أربعين يومًا في جماعة 
عاحة القع وياذة المقاء فيك له يراق عرجالقان وراد تند النقاق عله يأن بك ويقزت عيو لان 
ثم في فضل إدراك التكبيرة الأولى أحبار مثل حديث أبي كامل أحرجه الطبراني في "الكبير" والعقيلي في 
"ضعفائه": وأبو أحمد الحاكم في "كناه" قال العقيلي: إسناده محهولء وقال أبو أحمد: ليس بالمعتمد ل 
ومثل حديث أبي هريرة مرفوعًا: لكل شيء صفوة. وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى» أحرجه العقيلي في 
"كتابه". ورواه البزار في "مسنده"؛ وليس فيه إلا الحسن بن السكن لكن قال: لم يكن الفلاس يرضاهء ومثل 
حديث ابن أبي أوق مثلهء رواه أبو نعيم في "الحلية": وفيه الحسن بن عمارة ضعّفوه. ومثل حديث أبي 
الدرداء رفعه: إن لكل شيء أنفة» وإن أنفة الصلاة التكبيرة الأولى» فحافظوا عليه أخرجه ابن أبي شيبة في 
"مصنفه" [25171/1 رقم: ]*1١٠١‏ وسنده مجهول. 
من شهد الفجر إلخ: في أحاديث كثيرة يبهذا المضمون في الصحاح والسنن» فروى ابن ماجه عن أنس عن عمر 
مرفوعًا: من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له يما عتقا - 
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كتاب الصلاة * 4" رخصة الخروج للدساء 
0 ق جماعة كانت له براءتان: براءة من النفاق» وبراءة مر مره المتبرك 


5- أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله كد قال: من داوم 

بن أبي رياح 
أروعينت يومًا على صلاة 00 والعشاء في جماعة كتب له براءة من النفاق» وبراءة 
حجن يكون معتادًا به الحامل على الكسل 


من الشرك. 
إرخصة الخروج للنساء] 
- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الشعبي عن ابن عمر: أن البي كَل 


ابن أبي سليمان النختعي عامر بن شرحبيل 
رخص في الخروج لصلاة الغدوة والعشاء للنساي 0 


- من النار [رقم: 794]» وروى أحمد [2150/0 رقم: ]1١*٠0‏ وأبو داود [رقم: ١4؟]‏ والنسائي [رقم: 
84] عن أبي بن كعب مرفوعا: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» قال القاري: والحديث رواه 
الترمذي عن أنس مرفوعاء ولفظه: من صلى لله أربعين يوما فيه جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: 
براءة من النارء وبراءة من النفاق [رقم: »]15١‏ قال: ورواه البيهقي وابن عساكر بلفظ: من صلى في مسجد 
جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى كتب الله له براءة من النار. 

ورواه أبو الشيخ عن أنس: من أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام أربعين صباحًا كتب له براءتان: براءة من 
النار» وبراءة من النفاق» وهكذا سرد الكلام في الرواية عن عبد الرزاق وابن عدي والخطيب» قال: 
وخصًا بالذكر؛ لأنهما وقت التشاغل والتكاسلء ومن راعاهما راعى غيرهما غالبا بالأولى» والله هو المولى. 
وبراءة من الشرك: الحاصل من النفاق وهو الخفي أي الرياء كما قال الله تعالى: ظطيرَاوُونَ النَّاسَ» 
(النساء: 57 .)١‏ أبو حنيفة: رواه الشيخان عن الزهري عن سالم وعن مجاهد عن ابن عمر ضفا. 

رخص إلخ: في ترخيصهن أحاديث كثيرة» وعين هذا المضمون مروي في الأخبارء فقد أحرج مسلم عن بلال 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه» قال: قال رسول الله كل لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساحدء فقال بلال: والله 
لنمنعهن؛ فقال له عبد الله: أقول: قال رسول الله يده وتقول أنت: لنمنعهن. وفي رواية: سالم عن أبيه قال: 
فأقبل عليه عبد الله فسبه سبًا ما سمعته سبه مثله قطء وقال: أخبرك عن رسول الله كن وتقول: والله لنمنعهن 
[إزق2694 ]و واخخرس لعن ضع جاهةه عن ابن خب ترفو عاد لاعس رجيل أهله أن ياوه مسحت فقال إن 
لعبد الله بن عمر: فإنا نمنعهن» فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله يَكهُ وتقول: هذاء فما كلمه 3 
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كتاب الصلاة 4 بيان تقديم العَشاء على العشاء 
فقال رجل: إِذَّا يتخذونه دغلاًء فقال ابن عمر: أخبرك عن رسول الله كد وتقول هذا. 
بإزاء الحديث 

إبيان تقد العَشاء على العشاء] 
ادا رعس لاد نومام قال: قال رسول الله كل: إذا 


نودي بالعشاء وأذن المؤذن فابدءوا بالعشاء. 
لصلاته أقام للصلاة بطعامه إذا حضر 


- عبد الله حى مات[295/1 رقم: 5377]. وفيه هجران الولد لأحل ترك السنة ومخالفتهاء وقال العلماء: 
إن هذا في العجائز الغير المشتهاة ال لم تتزين ولم تتطيب» وهو مكروه في زماننا لفساد الزمان» وأيضًا كان 
خحروجهن قصدًا للتعلم» وكسب الأحكام؛ والشرائع» ولا يحتاج إليه في هذا الزمان للشيوع والانتشار» 
والتستر أولى بحالهن. 

رجل: يحتمل أن يكون واقدًا كما في رواية بحاهد, لعله بلال بن عبد الله بن عمر كما في رواية سالح. 
يتخذونه دغلاً: [أي الناس في خروجهن] وف الترمذي: لا تأذن لحن يتخحذنه دغلاً بصيغة جمع المؤنث» قال 
السيوطي ف "قوت المغتذي": وكين به عن خحديعتهن وإحمادهن أمرًا غير الصلاة في المسجد» دغلاً بفتحتين: 
الشجر الكثير الملتف» واشتباك النبت وكثرته» فهو يكمن أهل الفساد فيه كذا في "النهاية :". دَغلاً: مكرا ونخداعا 
وشبكة وحيلة. أخبرك: وعند مسلم بعده فزبره ابن عمر إلم. 

إذا نودي إلخ: فيه أحاديث حديث أنس أخرجه الشيخان وزاد الطبراني فيه: إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم 
فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عشائكم» وحديث ابن عمر بنحوه أخرجاهء وحديث عائشة ,معناه 
أخرحاه؛ وفيه: قبل أن تصلوا صلاة المغرب. وحديث أم سلمة أخرجه أحمد والقاضي أبو يعلى في "مسنديهما" 
والطبراني ف "معجمه" وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني» وحديث أبي هريرة أحرحه في "أوسطه" بسند 
حسن» وحديث سلمة بن الأكوع رواه مسلم. 

إذا نودي إلخ: روى الشيخان عن ابن عمر مرفوعا: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء 
ولا يعجل حى يفرغ منهء وكان ابن عمر يوضع الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حى يفرغ منه وإنه ليسمع قراءة 
الإمام» وروى مسلم عن عائشة مرفوعا: لا صلاة بحضرة الطعام؛ ولا هو يدافعه الأحبئان» قيل: هو عند ابتداء 
الطعام والاحتياج إليه ومخافة ضياعه؛ أو عند غلبة الجوع؛ لثلا يشغل قلبه به في الصلاة فلا يعارضه ما روي عن 
حابر مرفوعا: لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره» فإنه محمول إما على مخافة حروج وقت الصلاة أو على عدم 
حضور الطعام مع قرب حضرته؛ وقيل: النهي يرحع إلى عدم إحضاره بأنه لا ينبغي أن يحضر عنده. 
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كتاب الصلاة هع بيان تقديم العشاء على العشاء 


م اا عن | جا الأسود, أو الأسود بن حابر عن أبيه 
5 هيشم عن بر بن الأسود. أو الاسود بن حابر عن 


ركان سل الطهر وق يوقم حل ضهه الذي كلل ينغن تريان القاين قد اراد 
أتيا المسجدك» فإذا رسول الله يد في الصلاة فمعدا نابكية ف المستجد وهما يريان أن 


الصلاة لا تحل لهما. 
بعد الفراغ 
فلما انصرف رسول الله يع ورآهما أرسل إليهماء فجيء بمما وفرائصهما ترتعد 
عخافة, أن يكون حدث في أمرهما شيء؛ ١‏ نافيا ارا اليج فقال: إذا فعلتما ذلك 
ف تعذييهما عن هذا الترك حبر الفراغ 
فصلا مع النلى واحعلا الأول هي الفرضء وقد روى هذا الحديث جماعة عن أبي 


مشاركة لجماعة المسلمين عْدّاها فرضًا 


حنيفة عن الهيثم» فقالوا: عن الهيثم يرفعه إلى البي يل. 


فهو مرسل معتبر عندنا 
عن جابر إلخ: أخحرحه الترمذي [رقم: 9١؟]‏ وأبو داود [رقم: 575] والنسائي [رقم: 858] والحاكم 
والبيهقي [2301/7) رقم: ]547٠‏ وأحمد عن يزيد بن الأسود» قال: شهدت مع البي يُدُ حجه فصليت معه 
صلاة الصبح في مسجد الخيف» فلما قضى صلاته انحرف» فإذا هو برحلين في أحرى القوم لم يصليا معه؛ قال: 
على بمماء فجيء يمما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله! إنا كنا قد صلينا في 
رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكم نافلة» وهذا هو 
الحكم في غير المغرب والفجر والعصر؛ فإن النفل في الأخيرين بعد المكتوبة مكروه. ولم يعهد التنفل بالثلاث في 
الأول كما ورد به الأخبارء فتخص الثلاث من الخبر» وهذا الحديث يشير إلى أن النفل هو الثاني والفرض هو 
الأول» وهو المذهب وهو القياس. جابر بن الأسود: لعله هو جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه كما في 
الترمذي» وقد شك في الأسود بن يزيد أنه يزيد بن أسود كما في ترجمة الشيخ. 
أو الأسود إلخ: شك من الراوي في حفظ الاسم. عن أبيه: أحرجه الثلاثة [الترمذي رقم: 2719 وأبو داود 
رقم: 570» والنسائي رقم: /85] من حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه بلفظ: "شهدت" إلخ؛ وحسنه 
الترمذي وأحرجه الحاكم في "مستدركه". وقال: صحيح, وأخرجه العدني وأبو يعلى وابن حبان» وروى نحوه 
مالك في "الموطأً"» وروى مسلم عن أبي ذر رفعه: صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإهًا لك نافلة» 
وعن ابن مسعود نحوه [رقم: /14]: وأخرج أبو داود عن يزيد بن عامر السوائي بنحوه. أرسل إليهما: للسؤال 
عن عدم الصلاة. فرائصهما: لحم ما بين الكتف. 
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كتاب الصلاة 5 بيان الاغتسال للجمعة 


[بيان الاغتسال للجمعة] 


- أبو حنيفة عن يبى» 00 
ابن سعيد الأنصاري 


عن يحيى: أخرجه الشيخان أيضًا من حديث ييى عن عمرة عنهاء وأحرجه مسلم من حديث عروة عنها بلفظ: 
"كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم ومن العوالي» فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار» فيخرج منهم 
الريح".[رقم: 847] والقصة مفصلة أخرجها أبو داود من حديث ابن عباس» وهذا يدل على عدم وحوب 
غسل الجمعة وإنما هو سنة» وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصارء قال القاضي: وهو 
المعروف من مذهب مالك وأصحابه. 

ثم الوحوب محكي عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة» وبه قال أهل الظاهر» وحكاه ابن المنذر عن 
مالك» وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك» ومن ههنا عزاه في "الهداية" إلى مالك. وحجتهم حديث ابن 
عمر مرفوعا: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» أخرجه الشيخان [البخاري رقم: /الا4» ومسلم رقم: 844] 
وابن حبان» وله طرق كثيرة» وعد أبو القاسم بن مندة من رواه عن نافع ابن عمر فبلغوا ثلاث مائة» وقال 
الحافظ: جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفساء وعد ابن مندة من رواه غير ابن عمر من الصحابة 
فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًا. 

ورواه الشيخان [البخاري رقم: 24175 ومسلم رقم: 8457] عن الخدري رفعه بلفظ: غسل الجمعة واحب على 
كل محتلم» وروياه عن أبي هريرة رفعه: حق لله على كل مسلم أن يغتسل من سبعة أيام» وعند البزار في 
'مسنده" والطحاوي في "آثاره". وذلك يوم الجمعة, وأخرجه النسائي من حديث جابر وصححه النووي على 
شرط مسلم. ثم للجمهور أحاديث» حديث أخرحه مسلم في قصة عثمان وعمر دف؛ لأن عمر أقره على ما 
فعله» وحضار الجمعة أهل الحل والعقد» ولو وجب لما تركه وألزموه» وحديث: لو اغتسلتم يوم الجمعة مشير إلى 
عدم الوجحوب؛ إذ تقديره: لكان أفضل وأكمل. 

وقال الخطابي: معن قوله: "واجب" أنه قوي في الاستحباب كما تقول: حقك على واحبء ويؤيّده قران غير 
واحب له كالسواك» ومس الطيب كما عند مسلم عن الخدري» وحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» 
ومن اغتسل فهو أفضلء أخخرحه أبو داود [رقم: 54"] والترمذي [رقم: 4917] وصححه والنسائي وأحمد في 
"مسنده" وابن أبي شيبة في "مصنفه" 2»475/1١[‏ رقم: 5075] والبيهقي في "سننه" [537/1, رقم: ]١11‏ من 
حديث الحسن عن سمرة» وسماعه عنه مختار ابن المديئي والبخاري والترمذي والحاكم؛ وأخرجه ابن ماجه عن يزيد 
الرقاشي» وضعّفوه عن أنس مرفوعًا بنحوهء وأحرجه الطحاوي والبزار من وجه آخر فيه مقال أيضًا لكنه يسير. ‏ - 
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- وأخرجه الطبراني ف "أوسطه" من وجه آخرء ورواه عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عنه» قال الدارقطي 
في "علله": إنه وهم فيه» والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة» وأخرجه 
البزار في "مسنده" من حديث أبي هريرة أعلّه ابن عدي في "كامله" بأبي بكر الهذلي بأنه ضعيف. 

وأخحرحه البزار في "مسنده". والبيهقي في "بيذ عن الشريي وافمه هوه واغله ابن القطان بأسيد بن زيلا 
الجمال» قال الدوري عن ابن معين: كذاب» وقال الساحي: له مناكيرء وقال ابن حبان: يروي عن الثقات 
المنكرات» ومع هذا فقد أخرج له البخاري» وهو ممن عيب عليه الإخراج عنه. وقال ابن اللحنيد عن ابن معين: 
كذاب أتيته ببغداد فسمعته يحدث بأحاديث كذبء وقال أبو حاتم: كانوا يتكلمون فيه وقال النسائي: متروك» 
وقال ابن حبان: يسرق الحديث» وقال ابن عدي: يتبين على رواياته الضعف», وعامة ما يرويه لا يتابع عليه 
وقال الدارقطئي: ضعيف الحديث, وقال ابن مأكولا: ضعفوه. وقال الخطيب: وكان غير مرضي في الرواية» وقال 
البزار: حدث بأحاديث لم يتابع عليهاء وقال الساجي: ومن هناكيره هذا الحديث. 

وأجيب عن الإيراد على البخحاري بأنه إغما روى له حديثا واحدًا مقرونًا بغيره» وهذا لا يضر صحة ستد 
حديث صحيحة إنما تحصل التقوية بالقران. وقد رجه عبد بن حميد في "ضعفائه" وعبد الرزاق في "مصنفه", 
وابن عدي في "كامله" من حديث جابرء وأسانيدهم مختلفة معلولة» ورواه البزار في "مسنده"» وفي بعض 
"أوسطه"؛ والعقيلي في "كتابه" من حديث عبد الرحمن بن سمرة» ورواه البيهقي من حديث ابن عباس في 
"سننه" واستغربه» وقال: والآثار الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أحدثت قوة فيما احتمعت فيه من الحكم. 
وقال النووي الحديث حسن. 

ومعئن قوله: "فبها ونعمت" فبالسنة أحذ ونعمت السنة حكاه الأزهري» وقاله الأصمعي» وحكاه الخطابني أيضًاء 
وقال غيره: ونعمت الخصلة؛ وقال أبو حامد: ونعمت الرخصة. قال: لأن السنة الغسل» وقيل: فبالفريضة أحذ 
ونعمت الفريضة نقله الحافظ» وقال: أقوى الأدلة ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم أتى الجمعة» فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة, وزيادة ثلاثة أيام 

عن يحبى: أخرجه البخاري من طريق ييى بن سعيد: أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة؟ فقالت: "قالت عائشة: 
كان الناس مهنة أنفسهمء وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا ف هيئتهم» فقيل لهم: لو اغتسلتم" [رقم: »]4٠07‏ ورواه 
مسلم [رقم: 8417] وغيره بهذا الطريق» وأخحرجوا حديث عائشة من طريق عروة أيضاء وههنا حديث ابن عباس» 
وهذه الأحاديث وأمثالها تدل على عدم وجوب الغسل خلافا للظاهرية» وههنا حديث آخر رواه سبعة من م 
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كتاب الصلاة 4 بيان الاغتسال للجمعة 


عن عمرة عن عائشة» قالت: كانوا يروحون إلى الجمعة) وقد عرقوا وتلطخوا 


بنت الصديق د الناس يذهبون في الرواح كانوا ذراعا 


بالطين» فقيل 0 م راح إلى الجمعة فليغتسل» وفي رواية: كان الناس عُمَّار 
0 وكاوا مرحو الطوم العرق والتراب» فقال رسول الله 5: : إذا حضرتم 


7 أو حيفة ولمصور وعد بن بشر كلهم عن تع عن ان عفر أن 
ابن 


رمبول الله 325 فال العسل يوم اللمحة على هن أتن الشسة: 


- الصحابة» وصححه الترمذي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت؛ ومن اغتسل فهو أفضل» وقد استوفينا طرق 
أمثال هذه الأحاديث وما له وما عليه في حواشينا على "شرح الوقاية". 

عمرة: وفي "العقود": عروة» أخرحه ابن المظفرء ولابن حسرو: فقيل لهم: "لو اغتسلتم" ونحوه في الصحيحين؛ 
قال الحافظ: واستدل به على نسخ الحكم؛ لزواله بزوال العلة وفيه ما فيه. وقد عرقوا إلخ: أي أصاهم العرق 
المنتن بالأوساخ, والحديث مشير إلى ندب غسل الجمعة» وعدم وجوبه بأصله» وهو مذهب جمهور العلماء من 
السلف والخلف؛, وفقهاء الأمصارء قال القاضي عياض: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. وحكي 
وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة» وبه قال أهل الظاهرء وحكاه ابن المنذر عن مالك» 
وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك كذا قال النووي» وبه صح عدم غلط صاحب "لحداية" صِريحًا كما 
زعمه بعض شراحه ف عزوه الوحوب إلى مالك» وحجتهم الأخبار المشهورة. 

وحجة اللجمهور أولا: حديث قصة عمر وعثمان إذا فعله عثمان وأقره عمر وحاضروا الجمعة وهم أهل الحل 
والعقد؛ إذ هم أكابر الصحابة» فلو وجب لألزموه. وثانيًا: حديث: من توضأ فبها ونعمت» وهو حديث حسنه 
النووي. وثالقا: حديث: لو اغتسلتم يوم الجمعة» وهذه الصيغة مشيرة إلى عدم وجوبه؛ لأن تقديره: لكان أولى 
وأفضل؛ وأخرج أبو يعلى في "مسنده" من حديث أبي هريرة مرفوعًا: أوصيك يا أبا هريرة بخصال أربع لا تدعهن 
أبدَا ما بقيت» عليك بالغسل يوم الجمعة عمار: هم الحراث وأرباب الزراعة. 

يخالطهم العرق: من الممجيرة والظهيرة الصيفية. فاغتسلوا: لدفع الوسخ. ثم انتسخ لرفع العلة. أبو حنيفة: أخرجه 
ابن المظفر وابن حسرو وأبو بكر بن عبد الله في "مسانيدهم". عن ابن عمر: أخرجه الترمذي وابن ماجه عنه وزاد 
البيهقي: من لم يأنها فليس عليه غسل من أتى !خ: [ولابن حسرو: ومن جاء الجمعة فليغتسل.] هذه الرواية 
عن ابن عمر وأمثانها عن غيره من الصحابة مذكورة في الصحاح تشير إلى وجحوب غسل الجمعة على 2 
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كتاب الصلاة 4 بيان محتويات الجمعة 


[بيان محتويات اللجمعة] 
العا به عو عط ع عر وال» كان البي كد إذا صعد المنبر يوم 


أخخر جه أبو داود 


- كل مكلفء وإلى أن الغسل إنما هو للصلاة لا اليوم» كما ذهب إليه الحسن بن زياد من أصحابناء والأمر 
الأول إما متأول بأحذ معن الوحوب ف معن أنه أمر ثابت مؤكد تقرر في الشرع؛ وإما منسوخ كما يؤمي إليه 
حديث عائشة وابن عباس» وقد أحرج ابن ماجه [رقم:0٠5١٠]‏ وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: من توضأ فأحسن 
الوضو. ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت غفر لهء وهو يفيد لكفاية الوضوءء وقد استقصينا الكلام ههنا ف الفحص 
عن الأخبار والآثار في حواشينا على "شرح الوقاية". 

جلس إخ: أخحرج أبو داود عن ابن عمر مرفوعًا: "يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حى يفرغ أراه 
المؤذن» ثم يقوم فيخطبء, ثم يجلس ولا يتكلم, ثم يقوم فيحطب" [رقم: »]٠١597‏ وهذه جلسة قبل الخطبة وقت 
الأذان الثاني» فروى البحاري عن السائب بن يزيد: "كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على 
عهد رسول الله كلدٌ وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء" [رقم: 411]. 
جلس إلخ: فيه ندب الجلوس أول صعوده؛ ومذهبنا ومذهب مالك والشافعي والجمهور» وغلط النووي في 
عزوة عدم ندبه إلى إمامنا أبي حنيفة» وعزاه إلى مالك في رواية. 

جلس إلخ أي قبل الأذان الثاني بين يدي الخطيبء وهو الأول السابق» وأما الأول اللاحق» ففي حديث السائب 
أنه زاده عثمان كما عند البخاري ومسلم, وإسحاق في "مسنده"» وروى الشافعي عن عطاء: أنه أنكر أن عثمان 
أحدثه» والذي فعله إنها هو تذكير والذي أمر به إنما هو معاوية وكذا رواه عبد الرزاق في "مصنفه” عن ابن حريج» 
قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان» قال: فقال عطاء: كلا إنما كان يدعوا الناس 
دعاء» ولا يؤذن غير أذان واحد [54/8 235١‏ رقم: .]0714٠0‏ 

وقد ورد السلام عند صعود المنبر أيضًا في حديث جابر رفعه: "كان إذا صعد المنبر سلم", أخرجه ابن ماجه 
[رقم: ]١٠١١‏ وهو ضعيف, وفي حديث ابن عمر أنخرجه الطبراني في "أوسطه" عنه مرفوعًا: "إذا دخل المسحد 
يوم الجمعة سلم عن من عند منبره من الملوس» فإذا صعد المنبر توجه إلى الناس» فسلم عليهم"؛ ورواه ابن عدي 
في "كامله" وأعله بعيسى بن عبد الله الأنصاريء وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وأعله به ابن القطان» وقال: 
فهو إِذَا منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروى عن نافع ما لا يتابع عليه لا يحتج به إذا انفرد. وفي حديث عطاء 
مرسلاً مرفوعا: إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه؛ فقال: السلام عليكم» أخرحه عبد الرزاق )2 - 
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جلسة خفيفة. 


-0١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: أن رجلا حدثه أنه أسآل يعبك الله يض 
اه رلته 3 0 7 2 


- عن ابن جحريج عنه, وهو سند صحيح» وق حديث الشعي مرسلا أيضًا رفعه؛ إذا صعد المنبر يوم الجمعة 
استقبل الناس بوجهه, وقال: السلام عليكمء وكان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلونه» زواه الأثرم» وأخرحه ابن 
أبي شيبة في "مصنفه" بسند فيه مجالد» وفيه مقال» وهو أحق أن لا ينزل حديثه عن الحسن. 

ثم المراسيل عند الحنفية مَشبوَلة مطلقاة وعند أمثال الشافعية بالاعتضاد ممرسل آخخر أو مسند آخرء وههنا كلاهما 
موجودانء. وقد روى الشافعي بلاغا عن سلمة بن الأكوع رفعه: "خطب حطبتين وجلس جلستين". قال: 
وحكى الذي حدثئ قال: استوى على الدرجة الي تلي المستراح قائماء ثم سلم ثم حلس على المستراح» حى 
فرغ المؤذن من الأذان» ثم قام فخطب ثم حلسء ثم قام فخطب الثانية» وعلى هذا ينبغي العمل به» لكن في 
الفروع كلامًا ف السلام» فبقي السلام عن ذلك الكلام. 

وقد أخحرج أبو داود عن ابن عمر مرفوعا: "كان يخطب خطبتين كان يجلس فلا يتكلم ويقوم فيخطب" [رقم: »]١٠١97‏ 
وفيه عبد الله العمري المكبر ضعفوه من جهة حفظه. وفيه دليل على عدم الكلام؛ ومنع التلفظ بالدعاء فيما بين 
الخطبتين. وقد أخرج أبو داود ف "مراسيله" من مرسل الزهري بسند صحيح مرفوعًا بلاغا: كان يبدأ فيجلس 
على المنبر» فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى» ثم حلس شيئًا يسيرّاء ثم قام فخطب الخطبة الثانية حي 
إذا قضاها استغفر الله» ثم نزل فصلىء قال الزهري: وكان إذا قام أحذ عصًا فتوكأ عليهاء وهو قائم على المنبر» 
ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان» يفعلون ذلك. فالحديئان متعاضدان, مع أن الأول لا ينزل عن الحسن عند أبي داود؛ 
ولسكوته عليه كما حققه النووي وغيره في مواضع. 

جلسة خفيفة: وعند أبي داود حب يفرغ المؤذن. أبو حنيفة: [أحرحه محمد في الآثار] هكذا رواه عنه جماعة وصرح 
بن حسرو في روايته من طريق الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فقال: عن إبراهيم عن علقمة. أن رجلا: لعله هو 
علقخة بن قيس كما أخرحه ابن ماجه عن الأعمش عنه عن علقمة. عن خطبة إلخ: في القيام في الخطبة 
أحاديث: حديث جابر بن سمرة» أخحرجه مسلم [رقم: 857] وأبو داود [رقم: ]٠١9‏ والنسائي [رقم: 
4 وحديث جابر بن عبد الله رفعه: "كان يخطب قائمًا", أحرجاه [مسلم رقم: 87]. وحديث ابن 
عمر بنحوهء أخرحه الشيخان [البخاري رقم: 247١‏ ومسلم رقم: ١‏ وحديث أبي هريرة عن البي 55 - 
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هه هم هف هد هق وه ووه و و هع قمعو و قوقهة وهو وهو وه قوع و عو م همود ووم وده ومو وه مودو مه وو وه و و و و و م وه وم مو وه و عم مء موه 


- وأبي بكر وعمرء أفهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياما يفصلون بينهما بالحلوس؛ حين حلس معاوية في الخطبة 
الأولى فخطب جالساء وخحطب ف الثانية قائمّاء قال البيهقي يحتمل أن يكون إنما فعل لضعف أو كبر» والحديث أخرجه 
الشافعي» وفيه إبراهيم بن محمدء وصالح مولى التوأمة» وحديث السائب كما تقدم؛ وعند الطبراي عنه مرفوعا: كان 
يخطب للجمعة خطبتين يجلس يينهماء وحديث ابن عباس مرفوعا: "كان يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يقعد ثم يقوم 
فيخطب"؛ أخرجه أحمد [057/1» رقم: 5707] واللفظ لهء وأبو يعلى الموصلي والبزار في "مسانيدهم'» 

وللبزار: "كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما بحلسة" [/2351 رقم: .]١١١5‏ وحديث أبن مسعود 
كما مرّء وروى أبو نعيم في "المعرفة" في ترجمة سعيد بن حاطب مرفوعًا: "كان يخرج فيجلس على المنبر يوم ابجمعة» 
ثم يؤذن الموذن» فإذا فرغ قام يخطب". وحديث كعب بن عجرة: أنه دخل المسجد وعبد الر من بن أم الحكم 
يخطب قاعداء فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداء وقال الله تعالى: ذا 1 3 ليوا الْفَصنُوا ليها 
وَتَرَكُوكَ قائماً؛: (الجمعة: )١١‏ أخرحه مسلم [رقم: 8514]. 

وأما انفضاض كن الضحالة افقد. رجه البخاري [رقم: 175] ومسلم [رقم: 857] من حديث جابرء وفيه: فلم 
ببق منهم إلا اثنا عشر رجلاء واخويه الوعواة 0 'صحيحه" عنه» قال: كنت فيمن بقي» وأخرجه الدارقطي 
»5/١[‏ رقم: 5] بلفظ: "فلم يبق إلا أربعون رجلا" وسنده ضعيف تفرد به علي ؛ بن عاصمء وخالفه أصحاب 
حصين فيه» وأخرج العقيلي في ترجمة أسد بن عمرو البجلي من حديث جابر» وزاد: وكان من الباقين أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي, وطلحة الزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة» أو عمار - الشك من أسد بن عمرو - وبلال 
وابن مسعودء وهؤلاء أحد عشر رجلاً. 

وأشار العقيلي إلى أن هذا التعديد مدرج في الخبر» قال: ورواه هشيم وخالد بن عبد الله عن الشيخ الذي رواه 
عنه أسدء فلم يذكر ذلكء» قال: وهؤلاء قوم يصلون بالحديث ما ليس فيه فيقسد الرواية. قلت: هذا من سوء 
الظن منه بأسدء وهو من أثمة الحنفية» وظنوهم بأئمتنا ظنون الجاهلية معروفة تعرفها العامة والخاصة. ثم اعلم أنه 
استدل به على أن اعتبار الأربعين غير متعين؛ لأن العدد المعتبر للابتداء معتبر في الدوام. وأجاب عنه الشافعية أولاً: 
بالمنع على ذلك الاعتبار في الدوام. وثائيًا: باحتمال عودهم إلى الصلاة. وثالمًا: باحتمال حضور غيرهم أركان الخطبة 
والصلاة يكمل يمم الأربعون» لكن هذه الاحتمالات غير معتمدة على أمرء ولا مستندة إلى أعمدة سمعية. 

وأما قصر الخطبة وطول الصلاة» فقد أخرحجه مسلم من حديث عمار: ل 
من فقهه. فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة» فإن من البيان لسحرً! [رقم: 855]. والمثنة: بفتح الميم وبعدها همزة 
مكسورة ثم نون مشددة أي علامة على فقهه, وأخرج البزار في "مسنده" [2501/4 رقم:570١]‏ والحاكم في- 
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أو لَهُواً انْفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قائمّاك. 
. (الجمعة: )١١‏ 


5- أبو حنيفة عن أحمد بن محمد بن إسماعيل الكوق عن يعقوب بن يوسف 


قال: فقرأ عليه #وَإذا رَأَوًا تجارّة 


- "مستدركه" »475/1١[‏ رقم: ]٠١57‏ عن عمار مرفوعًا: "كان يأمرنا بإقصار الخطب", ونحوه عند أبي داود 
وأخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا: "كانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا" [رقم: 8655]. والقصد: 
غر كه الوقط) ولقن الال واحد لكو قر القضد براقا لا قضيرة ولدطريلة: 

وأما التوكؤ على القوس فقد مرّء وقد أخرج أبو داود في ضمن حديث الحكم بن حزن» وفيه: فشهدنا الجمعة 
معه. فقام متوكما على عضا أو قوس» فحمد الله وأ عليه كلمات خفيفة [رقم: »]٠١3”‏ وسنده حسن فيه 
شهاب بن خراشء وثقه الأكثر وصحّحه ابن السكن وابن خزيعة» وقد أخرج أبو داود مختصرًا من حديث البراء 
رفعه: "أعطي يوم العيد قوساء فخخطب عليه" [رقم: ]١١4©‏ ورواه أحمد والطبراني مطولاء وصحّحه ابن السكن» 
وأرج نحوه أبو الشيخ في "كتابه" في الأخلاق النبوية من حديث ابن عباس وابن الزبير» وروى الشافعي من 
مرسل عطاء مرفوعا: "كان يعتمد على عنزته"» وفيه ليث مختلف فيه. 

عن خطبة النبي إخ: أي عن كونه قائمًا أو قاعدًا وقت الخطبة» فقد أحرج ابن ماحه من طريق الأعمش عن 
أبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أنه سئل: أكان البي 5د يخطب قائمًا أو قاعدًا؟ قال: أما تقرأ وَتَرَكُوكَ 
قائماً» (الجمعة: )١١‏ [رقم: ]١١١8‏ وأحاديث قيامه في الخطبة كثيرة كما مر من حديث ابن عمرء وكما 
روى الترمذي عن عبد الله مرفوعًا: "كان كلد إذا استوى على المنبر" [رقم: 004] وكحديث جابر بن سمرة 
أخرجه مسلم مرفوعا: "يخطب قائمًا ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب قائماء فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد 
كذبء فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة" [رقم: 671]. 

وكحديث كعب بن عجرة أخرجه مسلم أيضًا: أنه دحل المسجد وغبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدًا فقال: 
انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا وقد قال الله تعالى: «إوَإذًا رَأَوَا تجَارَةً أَوْ لَهُوا المَضُوا إَِيْهَا وَترَكُوكَ قاتما4 
(الجمعة: )١١‏ [رقم: 0.1875 وفيه تغليظ على من ارتكب الحرام أو المكروه؛ فإن ارتكاب ما خالف ما داوم 
عليه النبي يد من غير عذر ينبئ عن نحبث الباطن» ونقل عن "فتخ الباري": أن أول من حطب قاعدًا معاوية؛ 
لزيادة شحم بطنه؛ وعثمان لما شق عليه القيام في الخطبة يجلس ساكمًا ثم يقوم فيخطبء فلا حجة لأحد على 


الخطبة جالسًا. 
وإذا رأوا تجارة: وبقي اثنا عشر ونفر الباقون برؤية قافلة التجارة كما في البخاري. عن أحمد: [رواه مسلم عن 


أبي هريرة وعلي وابن عباس] وفي نسحة شرح القاري: إسناده عن مخول بن راشد النهدي عن أحمد بن - 


0 . 01001655/لا. 01050015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


كتاب الصلاة 1" بيان محتويات الجمعة 


ابن زياد عن أبي جنادة عن إبراهيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن البي 226 


-١ 47‏ أبو حنيفة عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب ابن سالم عن النعمان بن بشير 
عن النبي يُ: أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى» 5 


- محمد بن سعيد الكوفي عن يعقوب بن يوسف بن زياد عن أبي جنادة عن إبراهيم بن سعيد» وأبو حنيفة عن 
مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير إل ولعل هذا الإسناد هو إسناد الإمام عن مخول عن مسلم 
عن سعيد» كما أخرجه أبو داود من طريق مسدد عن أبي عوانة عن مخول عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس 
مرفوعاء وأورد فيه قراءة فجر اللجمعة أيضًا في باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة» والأول ليس إسناداء بل 
هو بيان لإباء مخول» لكن مع ذلك الظاهر سهو كثير من نساخ نسخة المسند» ثم رأيت إسناده في "عقود 
الجواهر": أبو حنيفة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الحديث» قال: هكذا 
رواه ابن حسرو وطلحة من رواية أبي جنادة حصين بن مخارق عنه» ويمذا يعلم أن إسناد الإمام من مخول» وهذه 
الأسماء الزائدة أسماء الرواة عن الإمام إلى الجامع أو بعضهمء وكان هذا هو ظين به سابقاء فللّه الحمد. 

عن ابن عباس: أحرحه مسلم وأبو داود والنسائي بزيادة في صلاة الفجر. أبو حنيفة: هكذا رواه ابن خسرو 
وأخرجه الجماعة إلا البحاري. عن ابراهيم: ابن محمد بن المنتشر وقد ينسب إلى جحده فيشتبه على البعض كالقاري 
فتارة زعم أنه ابن المبشّر بالموحدة وتارة أنه ابن ميسرة. عن أبيه: رواه الترمذي وابن ماجه من طريق إبراهيم بن محمد 
بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان مرفوعاء قال الترمذي: وف الباب عن أبي واقد وسمرة بن جندب 
وابن عباس. كان يقرأ إلخ: أخرج مسلم عن النعمان بن بشير مرفوعًا: "يقرأ في العيدين وف الجمعة سبح اسم ربك 
الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية" [رقم: 807] كما رواه الإمام أيضًا في هذا الحديث. 

وعن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة» وحرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة 
الجمعة» فقرأ سورة الجمعة في السجدة الأولى» وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون» فقال: سمعت رسول الله ند يقرأ 
هما في الجمعة» ورواه الترمذي [رقم: ]5١9‏ وابن ماجه [رقم: ]١١١‏ وفيه: قال عبيد الله: فأدركت أبا 
هريرة» فقلت: تقرأ بسورتين كان علي يقرأ بمما بالكوفة: فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله كل يقرأ يمماء 
قال الترمذي: وف الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبي عنبة الخولاني» وروى ابن ماجه سورثي الجمعة . 
والغاشية عن النعمان بن بشير. كان يقرأ إلخ: أخرحه مسلم في "صحيحه" عنه» ورواه أبو داود والنسائي في 
"سننهما"» وابن حبان في "صحيحه" من حديث سمرة مرفوعا. 
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كتاب الصلاة 6+4 بيان محتويات الجمعة 


وهل أتاك حديث الغاشية. 


وحار حي يلار وى رز رجيات : قال رسول الله 305: 
بن شهاب 


ما من ليلة جمعة إلا وينظر الله عرّ وحل إلى حلقه ثلاث مرات يغفر الله لمن 
لا يشرك به شيئا. 
- أبو حنيفة عن اليثم عن الحسن عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5 
0 البصري 


من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبر. 


وهل أتاك: وقد يروى عنه سورة القاف والقمر أيضا كما في رواية أبي واقد. يغفر الله: وروى ابن عساكر عن أبي 
هريرة مرفوعا: أن الأعمال تعرض يوم الخميس ويوم الجمعة, فيغفر لاول عبد لا يشرك بالله إلا رحلين؛ فإنه 
يقول: أحر هذين حى يصطلحا. (القاري) من مات إخ: -- الترمذي [رقم: ]٠١5‏ وحسينه. والبيهقي 
من حديث ابن عمرو رفعه: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاد الله فتنة القبر» وف لفظ: "وقي 
الفتان", وأحرجه حميد بن زنحويه في "فضائل الأعمال" عن عطاء مزساة مرفوغا: امن تيك أو سستلمة عونت 
ليلة الجمعة أو يوم اللجمعة إلا وقي عذاب القبر وفتنة القبرء ولقي الله ولا حساب عليه. وجاء يوم القيامة ومعه 
شهود يشهدون له أنه طائع. 

وأخحرج أبو يعلى في "مسنده" عن أنس رفعه: من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبر [/2147/19 رقم: 411]» 
وروى البيهقي ف "كتاب عذاب القبر" عن عكرمة بن خالد» قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ختم له 
بخاتم الإبمان» ووقي عذاب القبر» وأخرج الترمذي وحسّنه والبيهقي وابن أبي الدنياء وغيرهم عن ابن عمروء فذكره 
بنحوه» قال الحكيم الترمذي: وحكمته أنه انكشف الغطاء عما له عند الله؛ لأن جهنم لا تسجر في هذا اليوم؛ 
وتغلق فيه أبوابماء ولا يعمل فيه سلطانها ما يعمل في سائر الأيام» فإذا قبض الله فيه عبدًا كان دليلاً لسعادته 
وحسن مآبه. من مات إلخ: وأخرحه الترمذي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًاء وفيه: ما من مسلم يموت يوم 
شمف ان ليلنها لاوا آذ م الع [زقم 10.2 :1] وقتاح .فيد الت مقي العدم الاتتالالعدم اح ربيعة بين 
عبد الله بن عمروء والضعاف معتبرة في الفضائل على أن الانقطاع عن الثقة لا ضير فيه. 

يوم الجمعة: والحديث رواه ابن ماجه عن عكرمة بن خالد المخزومي: "من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ختم 
بخاتم الإيمان ووقي عذاب القبر". 


.1001655 0/لا. 01050015 نا أ5ع5. /الالالالانا 


كتاب الصلاة هه" بيان صلاة العيدين 
[بيان صلاة العيدين] 


5- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عمن سمع أم عطية تقول: رخص للنساء 


رواه الحارني 


في الخروج إلى العيدين حي لقد كانت البكران تخرحان في الثوب الواحد حي لقد 
كانت الحائض تخرج فتجلس في عرض الناس يدعون ولا يصلين. 
-١‏ أبو حنيفة عن عبد الكريم عن أم عطية» قالت: كان يرخص للنساء في 


الخروج إلى العيدين من الفطر والأضحىء وف رواية: قالت: إن كان الطامث 
لتخرج فتجلس في غرض النساء فتدعو في العيدين» وفي رواية: قالت: أمّرنا رسول 
الله كد أن تُخرج يوم النحر ويوم الفطر ذوات الخدور وَالحيّض» ممثمة ف ءءء م ةلم مله 


تقول إلخ: فيه إحازة حضورهن المساحد والمصلى» وقد ورد من حديث أبي هريرة مرفوعًا: لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله أحرجه الشيخان [البخاري رقم: .4.٠‏ ومسلم رقم: 457]ء وزاد أبو داود [رقم: 575] وابن خزيعة 
[50/9. رقم: 8 !| وابن حبان [589/0» رقم: ١١؟1]‏ في "صحيحيهما": وليخرجن تفلات" ورواه أحمد 
وابن حبان من حديث زيد بن حالد وروى 0 من حديث زينب امرأة عبد الله مرفوعا: إذا شهدت 
إحداكن المساجد فلا تمس طيبا [رقم: *44] لكن أخرج الشيخان من أثر عائشة» قالت: لو أدرك البي كد 
ما أحدثت النساء بعده لمنعهنّ المساحد [البخاري رقم: 28559 ومسلم رقم: 445]» ولذا منع المتأخرون من 
حضورهن» وقال الصيدلاني: الرخصة ف ذلك الوقت» وأما اليوم فيكره؛ لأن الناس قد تغيّروا. 
تقول إخ: أحاديث أم عطية في هذا الباب مروية في الصحاح والسنن» وله اكه فلم سابناء 
كانت :مكراد ات وعق خاب 0 وان رسول | لله 5 لا يكاد 0 عيذ امل لوغيد إلا 
للد 
ووأة:ابق أ اغيبة 1 5 00 وقال الحارئي: م 2 لم 
ثبت ذلك ف أحبار كثيرة. الثوب الواحد: أي حلباب واحد كما روى ابن ماجه وغيره عن أم عطية: أرأيت 
إحداهن لا يكون لها حلباب؟ قال: فتلبسها أحتها من جلبابما. يدعوك: صيغة جمع المؤنث يشركون ف دعائهم. 
أبو حنيفة: رواه ابن المظفر وابن خسرو. عبد الكريم: بن أبي المحارق» هو أبو أمية. يرخص للنساء: حي لبناته 
وله كت كما روئ ابروماجه عن ابن غباشن. 
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كتاب الصلاة 5ه" بيان صلاة العيدين 
فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» فقالت امرأة: 
ستول اللا إذا كانت إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها أحتها من جلباها. 
في النسب أو الدين ف 
- أبو حنيفة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذاف: أن البي 205 
حرج يوم العيد إلى المصلى فلم يصل قبل الصلاة ولا بعدها شيئًا. 


في المصلى 
8 - أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر. عن أنس بن مالكء قال: صلينا مع 


رسول الله يَندُ الظهر أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين. 


فأما الحيِض إلخ: أخرجه البحاري من طريق حفصة عن أم عطية: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حي نخرج البكر 
من حدرها حين نخرج الحيضء فيكنّ خلف الناس فيكبّرن تكبيرهم. ويدعون بدعائهم» يرجون بركة ذلك اليوم 
وطهرته" [رقم: 29417١‏ 4174]) وف رواية: "أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور" 

عن ابن عباس إلخ: فيه أخبار كثيرة» حديثه أخرحه الشيخان» وحديث الخدري بنحوه أخرجه ابن ماجه. 
والحاكم في "مستدركه" وأحمد في "مسنده"» وف رواية إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» وحديث ابن عمر 
بنحوه أخرجه الترمذي وصححه. وأحمد والحاكم؛ ورواه الطبراني في "أوسطه" من وجه آخر فيه جابر النعفي» 
قيل: متروك لكنه غلط بل وثقه الثوري وشعبة ووكيعء وحديث علي 2ه في قصة له رفع فيها: لم يصل قبلها 
ولا بعدهاء فمن شاء فعل ومن شاء ترك؛ أخرجه البزار في "مسنده"؛ وبالجملة المنع مقصور على المصلى. 

عن ابن عباس إلخ: أحرحه الأئمة الستة من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوعاء وقال الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده مرفوعًا: "لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد" [رقم: 17؟١]»‏ وعن أبي سعيد مرفوعا: "لا يصلي قبل العيد 
شيئاء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين"؛ ومن ههنا قالت الحنفية بكراهة التنفل تنزيهًا قبل العيد» وبعد صلاته 
أيضًا في المصلى لا في الببت كما يشير إليه عبارة ابن امهمام» ولا شك أن عدم فعله كن مع غاية حرصه على 
الصلاة يرشد إلى هذا القدر من الكراهة؛ وإن لم يدل على الكراهة التحرعية؛ فإن مآل التنزيه إلى خلاف الأولى» 
فلا يرد ههنا شبهات نظار مذهب الحنفية» والعجب أن البعض إثما يوردون على الحنفية مع أن الشافعي وغيره 
أيضًا قائل بالكراهة» ولا يتعرضون لكلامه» وهذا القول منه يشير إليه عبارة الترمذي. 

فلم يصل: قبل صلاة العيد في المصلى وغيره. عن أنس إل: أخعرحه الترمذي من طريق قتيية عن سفيان بن عيينة 
عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك قال: "صلينا مع الببي : كك الظهر بالمدينة - 
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كتاب الصلاة باه" بيان قصر في السفر 


[بيان قصر في السفر] 
- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود 
قال: كان رسول الله كتدٌّ يصلي في السفر ركعتين» وأبو بكر وعمر لا يزيدون عليه. 
5 قي خلا كهماولا لي ا 
-١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أنه أى» فقيل: 


2 


أبن مسعو 
سنن 5 أتاه آت 


ع 24 
صلى عثمان .مي أربعاء 000000 0 0 0 070« 
ابن عفان ف موسم الج 


- أربعاء وبذي الحليفة العصر ركعتين" [رقم: )2 قال: وهذا حديث صحيح., ومن طريق يحجى أل 
إسحاق الحضرمي عنه قال: "حرجنا مع البي كلد من المدينة إلى مكة» فصلى ركعتين", الحديث» ورواه البخاري 
أيضًا من الطريقين. 

عن عبد الله إلخ: أخرجه البخاري من طريق قتيبة عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن 
بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان بين أربع ركعات» فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع, ثم 
قال: صليت مع رسول الله ند ميى ركعتين» وصليت مع أبي بكر الصديق .مين ركعتين» وصليت مع عمر بن 
الخطاب من ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان [رقم: »]٠١854‏ ومن طريق مسدد عن 
ييى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال: صليت مع البي يمي ركعتين؛ وأبي بكر وعمر وعثمان» ومع 
عثمان صدرًا من إمارته ثم أتمها. 

لكن روى ابن ماحه عن ابن عمر ما ينافيه ظاهره؛ إذ فيه يا ابن أخي! إني صحبت رسول الله كلد فلم يزد على 
ركعتين في السفر حي قبضه الله ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين» ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين» 
ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حي قبضهم الله والله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؛ ولعل 
ابن عمر لم يقف على ما وقف عليه غيره من حال عثمان من إتمامه الصلاة» وصحبه في صدر أيام خلافته إلى 
زمان كان يقصر فيه الصلاة. 

وأحرج الترمذي عن عمران بن الحصين: أنه سئل عن صلاة المسافر» فقال: حججت مع رسول الله كك فصلى 
ركعتين» وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين» ومع عمر فصلى ركعتين» ومع عثمان ست سنين من خلافته» 
أو ثمان سئين فصلى ركعتين [رقم: 0/1 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. واحتلف الأئمة في جواز 
إتمام الصلاة في حالة السفر أو لاء فذهب الشافعي إلى جوازه بناء على أنه أصل وعزعة فيه فهو أكمل» وذهبت 
الحنفية وأكثر الأئمة إلى كراهته تحريّاء وإساءة المتم في الإتمام بناء على أن الأصل والعزيمة هو القصرء وردت لهم 


أحاديث سنذكرها. 
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كتاب الصلاة 8 بيان قصر في السفر 

فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون صَليتُ مع رسول الله ند ركعتين» ومع أبي بكر 
0 في الرباعية 0000 

كت ومع عبر ركعين؟ م لحطر الصلاة افع عدبان فصل بعه اربع ركيات؛ 


قال الراوي ابن مسعود 
فقيل له: استرجعت - 9 صليت أربعًاء قال: الخلافة, 9 201000 
فقال: إنا لله إلخ: هذا الاسترجاع دليل للحنفية على المنع عن الإتمام وكون المتم مسيئاء وقد يؤول فعل عثمان 
بوجوه: منها: أنه كان يجتمع في الموسم كثير من الأعراب الذين لا علم لهم بتفاصيل الأحكام والشرائع؛ فيريهم 
ويعلمهم أن أصل الفرض هو هذه الأربع» ولو قصرها لظنوا أن الركعتين هو الفرض» فيضلون به» فاحترز به عن 
هذه البلية العظمىء فاحتار أهون البليتين» والظاهر: أن ذلك إنما هو عند كونه مكروما تنزيهًا لا تحريًا. 
ومنها: أن اجتهاد عثمان هو قصر الصلاة مقيدا بحال الخوف كما هو ظاهر القرآن» ول يبلغه حديث عمر في عدم 
التقييد» ومنها: أنه كان يرى ما تراه عائشة من جواز الإتمام والقصر كما هو رأي الشافعي. ومنها: أنه كان يتأول 
بتأهله هناك؛ ويرى أن التأهل هو نحو من التوطن والإقامة» وهذا مروي عنه في بعض الروايات» وبالجملة: فعل عثمان 
لا يخالفنا إلا في بعض الوجوه من التأويل. ثم للحنفية دلائل وجيهة على مسلكهم: الأول: ما رواه أنس أحرجه الأئمة 
من طريق يبى وإبراهيم بن ميسرة ومحمد بن المنكدر. والثاني: ما روي من إنكار ابن مسعود على ما فعله عثمان بناء 
على مراغمته لسيرة البي كلد والشيخين ضتماء ولولا محذور فيه لم يكن لإنكاره عليه وجه. 
والثالث: ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله: صليت مع الني يدم ركعتين وأبي بكر وعمر وعثمان 
صدرا من إمارته ثم أتمها. والرابع: ما أحرجه البخاري من طريق سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتانء. فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت 
لعروة: فما بال عائشة تتمء قال: تأولت ما تأول عثمان. يفاره الأئمة في "صحاحهم" 
و"سننهم", وهذا الحديث يدل على أن الفرض السفري باق على حاله الأصلية لا أنه كان الأربع عزيمة له 
وهذه رحصة منهء فعلى هذا الزيادة عليه كزيادة الركعتين على أربع الظهر في الحضر فهو ممنوع بالتأخير 
عن الخروج عن الصلاة فكذا بلا تفاوت. 
وما قيل: إن هذا الأمر مختلف فيه بين الصحابة كابن عباس وغيره على أن عائشة لم تكن عند فرضية الصلوات 
حي تعلمه. فجوابه: أن هذا الحديث مروي في الكتب الصحاح كالصحيحين وغيرهما وصححه الأئمة» بخلاف 
ما روي عن غيرهاء وحضورها وقت الافتراض ليس شرطا لعلمها بذلك» كيف وهذا مما لا يتطرق إليه إلا 
السماع؟ فالموقوف في حكم المرفوع؛ على أن مرسل الصحابي مقبول إجماعا. والخامس: ما أخرجه الترمذي 
وغيره عن عمران بن الحصين وقد سبق» وهو يدل على فعل البي كد وأبي بكر وعمر دما على طريقة القصر. - 
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كتاب الصلاة 8" بيان الصلاة على الراحلة 
قال: وكان أول من أتمها أربعًا بى. 

[بيان الصلاة على الراحلة] 

ل ا ل و ل 1 0 
إن خبير في سفره راجعا عنها إليها 

> والسادس: ما أخرحه أبو داود [رقم: ]١١995‏ وغيره عن يعلى بن أمية؛ قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت 
إقصار الناس الصلاة» وإنما قال الله عرّ وجل: فإِنْ حِفْتم أَنْ يَفنَكُمُ الَذِينَ كَمَرُوا (النساء: ٠١‏ فقد ذهب 
ذلك اليوم؛ فقال: عجبت مما عجبت منهء فذكرت ذلك لرسول الله د فقال: صدقة تصدق الله عرّ وجل يما 
عليكم؛ فاقبلوا صدقته» ولفظ ابن ماحه من طريق يعلى موقوفا على عمر: صلاة السفر ركعتان» والجمعة 
ركعتان» والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ل [رقم: »]٠١7‏ ومن طريق كعب بن عجرة عنه 
موقوفا: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد يل 
ثم أحرج حديث يعلى ب بن أمية» وطريق الاستدلال على المذهب يههذا الحديث مذكور في أصول الفقه مأخوذًا من 
لفظ الصدقة وقبوها. 
والسابع: ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًا: "كان كل إذا حرج من هذه المدينة لم يزد على الركعتين 
حب يرجع إليها"؛ فهذا يشير إلى المواظبة النبوية» ولها أحاديث أخرء وهو مورث لسنية الركعتين مؤكدة» فيكون 
الزيادة عليهما زيادة على العبادة امحدودة المسنونة منوعة كالزيادة على ركعي الجمعة والعيدين على ما يشير إليه 
حديث عمر. والثامن: ما أخرجه عن بحاهد عن ابن عباس» قال: افترض الله الصلاة على لسان نبيكم كل في 
الحضر أربعًا وف السفر ركعتين» » وهذا يشير إلى استقلال كل منهما بنفسه؛ فيعارض ما روي عنه من أصلية الحضر. 
والتاسع: أن البي كه لم ينبت عنه الإثمام في شيء من الروايات صحيحة وحسنة وضعيفة» بل الأحاديث كلها 
متظافرة على قصرهء ومتمالئة على حصره في قصره. فكونه حريصًا على مزيدة العبادة مولعًا على غاية 
الاستغراق فيهاء لا سيما الصلاة قرة عينه مع عدم إتمام على كمال الأمن من الخنوف, وعلى إقامة عشرة» أو 
أزيد» أو أقل يشير إلى كراهة الإتمام بلا مرية عند كل منصف. 
أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه سعيد بن الهم عنه. وعن إسماعيل بن حماد كلاهما عن حماد» وأخرجه الشيخان 
وأبو داود والترمذي والنسائي؛ ورواه الطحاوي من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن نافع مثله» ورواه مسدد عن 
قزعة نحوه» وما رواه البخاري في الإيتار على الراحلة محمول على حالة العذر كالوجل والمطرء أو أنه كان قبل 
وحوبه. عن مجاهد إلخ: الروايات عن عبد الله بن عمر مختلفة في الوتر» فقد أخرج البخاري من طريق نافع عنه 
قال: كان ابن عمر يصلي على راحلته ويوتر عليهاء ويخبر أن البي كد كان يفعله [رقم: »]١٠١5‏ ومن - 
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كتاب الصلاة 0" بيان الصلاة على الراحلة 


ههه و و قوف فوم وق ف هم وو و قوع ووم وو وو وو مو لعو و و و وهو مق وهو ومو و وف هه عو وو فاه هع وهو وو و وه و واوا واه ع وه م وا هاه د مه 


- طريق الزهري عن سالح: كان عبد الله بن عمر يصلي على دابته من الليل» وهو مسافر ما يبالي حيث كان 
وجهه قال ابن عمر: وكان رسول الله د يسبح على الراحلة قبل أي وجه توحه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي 
عليها المكتوبة» وأخرج مالك من طريق سعيد بن يسار قال: كنت مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه» فقال: أين 
كبت؟ افقلتة أوترت» فال اليين للك فق رامول الله آشؤة حنطة وأيف رشول اله 25 يوك غلن راخليف 
وأخرجه محمد في "الموطأ". والترمذي في "جامعه" إرقم: 577]» قال: وفي الباب عن ابن عباس» وقال: حديث 
ابن عمر حديث حسن صحيح؛ وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب البي كد وغيرهم إلى هذاء ورأوا أن 
يوتر الرحل على راحلته» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. 
وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرحل على الراحلة؛ فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض»؛ وهو قول بعض أهل 
الكوفة» هذه روايات صلاته على الراحلة وتحويزه الوتر عليها أيضّاء وأحرج محمد في "الموطأ" عن أبي حنيفة عن 
حصين. قال: كان عبد الله بن عمر يصلي التطوع على راحلته أينما توحهت به. فإذا كانت الفريضة أو الوتر 
نزل فصلى» وعن عمر بن ذر المهمداني عن بحاهد: أن ابن عمر كان لا يزيد على المكتوبة في السفر على الركعتين 
لا يصلي قبلها ولا بعدهاء ويحبي الليل على ظهر البعير أينما كان وجهه. وينزل قبيل الفجر فيوتر بالأرضء فإذا 
أقام ليلة في منزل أ حى الليل. 
وعن محمد بن أبان عن حماد عن بحاهد» قال: صحبت عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة» فكان يصلي الصلاة 
كلها على بعيره نحو المدينة» ويؤمئ برأسه إماءء ويجعل السجود أحفض من الركوع إلا المكتوبة والوتر؛ فإنه 
كان ينزل طماء فسالعه عن ذللق فقال:: كان وسول الل 26 يفعله سيك كان وبحهه يوميم براسه» وضعل 
السجود أخفض من الركوع؛ وعن خخالد بن عبد الله عن المغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي: أن ابن عمر كان 
يصلي على راحلته حيث كان وجهه تطوعًا يؤمئ إماء» ويقرأ السجدة فيؤمئ» وينزل للمكتوبة والوتر» وعن 
الفضل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: كان أينما توجهت به راحلته صلى التطوع, فإذا أراد أن يوتر نزل 
فأوتر» وهذا إسناد جيد لا ضعف فيه من قبل رجاله. 
وقال القاري: وروى الطحاوي عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته؛ ويوتر 
بالأرض» ويزعم أن البي علد فعل ذلكء ثم أحاب عما روي عنه من خحلافه بقوله: وأما ما أخرجه الشيخان 
[البحاري رقم: ٠١54‏ ومسلم رقم: ]7٠١‏ عن ابن عمر: أنه عَلِتةا كان يوتر على البعير» فاللحواب عنه: أنه 
واقعة حال لا عموم لماء فيجوز كون ذلك لعذرء والاتفاق على أن الفرض يصلى على الدابة لعذر الطين والمطر 
ونحوهء أو كان قبل وجوبه هذا. 1 
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المدينة» سي اعد 1 يؤمئع ع إيماء إلا المكتوبة والوتر» فإنه كان 
كيه وبعيره ” أي جانبها ع والسحود الفريضة 
يترل هما م قال: قساحد عرف وه طللر 0 ووحهه إلى المدينة» فقال لى: 
إنك لا تستقبل القبلة ١‏ 
كان رسول الله كثدُ يصلي على راحلته تطوعًا حيث كان وجهه يومئ إيماء. 


- ونقل عن الطحاوي أنه بعد ما أسند عن ابن عمر إسنادًا صحيحًا: أنه كان يصلي على راحلته» ويوتر 
بالأرض» ويزعم أن رسول الله يي كذلك كان يصلي» قال: وهو حلاف حديث الباب» فلا يتم الاستدلال 
بأحد هذين الحديثين» أما وجه النظر والقياس فيقتضي عدم جوازه على الراحلة» وبيان ذلك أن الأصل عدم 
جواز الوتر على الأرض قاعدًا مع القدرة على القيام» فالنظر على ذلك أن لا يصليه في السفر على راحلته» وهو 
يطيق النزول ويجوز أن إيتاره ينْهٌ على الراحلة يكون قبل أن يغلظ أمر الوترء ثم أحكم من بعد. 

ومبئ الجواب الأول على أن المصير في تعارض الأخبار والآثار إلى القياس وهو معاضد لناء ومبئ الثاني أن المعلوم 
من تدرج الأحكام الشرعية أنه قد كان في مبادئ الإسلام وأوائله تخفيفات كمية وكيفية» ثم زادت وكثرت 
الركعات والأفعال الكثيرة ورد السلام وغير ذلك؛ ثم نسحت وتشددت وأحكمت الأحكام وأكمل الدين» كما 
قال ابن الهمام ف بيان نسخ رفع اليدين؛ وإن كان بمكن أن يكون وحوب الإيتار على الأرض منسوعنًا بالإيتار 
على الراحلة» فلا يرد عليه ما أورده الناس. 

أقول: هذا المبحث يتنقح بكماله في بيان وحوب الوترء وثبوته بالأحبار على ما سيأي» وإذا أثبتناه أثبتنا عدم 
حوازه على الراحلة؛ لما قد اتفق على أن حوازه إنما هو في التطوع الشامل للنفل والسنن لا في الفرائض 
والمكتوبات والواجبات إلا عند العذر القوي فافهم. كان ينزل لهما إلخ: اعلم أنه إذا ثبت بالأسانيد الصحيحة 
الكثيرة عن محاهد وحصين ونافع وغيرهم بالطرق المتعددة نزول ابن عمر للوتر مرارًا كثيرة في سفر طويل مدة 
ظهر أنه لم يكن زجره إنكاره على سعيد بن يسار في نزوله على الطريق للوتر إلا أنه لم يكن حينئذ وجوبه 
محكمًا عنده» ولا بلغه غلظ أمره في التأكيد والتشديدء ولم يكن بلغه إلا إيتاره ينْدٌ على الراحلة قبل إحكام أمره 
فزجره عليه؛ فإذا بلغه بالأخبار الصحيحة الناصية على الشدة والقوة في وحوبه من غيره من الصحابة 

كما سيأق نبذ من الأخبار الدالة عليه ترك هذا المسلك آثره بنفسه. وإلا لم يكن إلا القرار على ما منه الفرار» 
ويصدق هناك امون التَامنَ اليد وَنسون أنفسكز4 (البقرة: 4 5) ولا يتصور العكس بأن يكون عدم نزوله 
حين حفة أمره بالإاخبار عن غيره من الصحابة» وقبل ذلك ظهر له وحوبه وشدة أمره» فكان ينرل له؛ وذلك 
لأنه روى بنفسه أنه رأه ينه يوتر على راحلته» فكيف كان شدة أمره ووجوبه») وعدم حواز الإيتار على الراحلة 
ثابنًا عنده في الزمان السابق» ثم ظهر له حفة أمره» وله وجوه أخر رأينا تركها أحرى مخافة الإطناب. 
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كتاب الصلاة اح بيات وجوب الوتر 


[بيان وجوب الوتر] 
؟ها- أبو حنيفة عن أبي يعفور العبدي», عمن حدثه. سنح ابم ل 


ا اكت ا ا 2 وقدان 

أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه ابن المظفر وابن خسرو والأشناني وطلحة العدل» واتفقوا على سياق السند والمين إلا 
ا 0 عله إلى ا 5 ا 

يعفور عن رجل عن عبد الله بن عمرو عن البي 225 بلفظ: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر» فحافظوا عليها» 
وروى محمد بن مسروق عن أبي حنيفة» فقال: عن أبي يعفور عن مجاهد عن عبد الله بن عمروء وروى نصر بن 
حاحب عن أبي حنيفة» فقال: عن أبي يعفورء عمن سمع أبا هريرة يقول» فرفعه مثل رواية محاهد وفي رواية لابن 
حسرو: أبو حنيفة عن ناصح بن عبيد الله عن أبي يعفور عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة الحديث» وبه تبين 
المبهم الواقع في رواية نصر بن حاجحبء وهذا الحديث أخرجه الأربعة سوى النسائي. 

ورواه أحمد والدارقطئ والطبراني وابن عدي من حديث خحارجة بن حذافة رفعه: إك الله أمدكم بصلاة وهى خير 
لكم من حمر النعم» وهي الوتر. وأخرجه ابن راهويه والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرئد عن 
عمرو بن العاص وعقبة بن عامر رفعاه بلفظ: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم الوترء وهي لكم 
فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء قال الحافظ: خالفه الليث وابن إسحاق فقالا: عن يزيد عن عبد الله بن راشد 
عن عبد الله بن أبي مرة عن خارحة بن حذافة» وهو المحفوظء وعبد الله بن راشد مصري» وثقه النسائي» وتكلم 
البخاري في ماع بعضهم عن بعض. 

ورواه ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن عمرو بن العاص عن أبي بصرة أخحرجه الحاكمء قال 
الحافظ: ول ينفرد به ابن طيعة» بل أخرجه أحمد والطبراني من وجهين حيدين عن ابن هبيرة» ورواه الدارقطي 
والطبراني من حديث ابن عباس نحوه» وأخر جه الدارقطي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
والطبراني في "مسند الشاميين" عن الخندري» وإسناده حسن. 

ثم اعلم أنه اختلف الرواية عن الإمام في الوتر فروى يو سف بن حالد السميّ عنه أنه واحب» وهو آخر أقواله 
وصحّحه ف "المحيط", وقال 5 "الخانية" و"الكاقي": هو الأصحء وفي "المبسوط" و"العناية" و"تبيين الزيلعي": هو 
الظاهر من مذهبه. وروى حماد عنه أنه فرض» وبه أجل زفر» وروى نوح بن أبي مريم عنه أنه سنةق وبه أحذ 
صاحباه» ووفق المشايخ نيما ألا عرس عل وواجبي "لماه وبينة عليلة قال ابن الحمام: والحق أنه لم يثبت 
دليل الوجوب عندهماء فنفياه» فهو سنة عملاً واعتقادًا ودليلاً عندهماء لكنه آكد السنن الرواتب كما في 
"البدائع"؛ ويحب قضاؤه عنده. وعندهما أيضًا في ظاهر الرواية. 
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كتاب الصلاة نلف بيان وجوب الوتر 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كل 0 [ز[ز[ز[ز[ [ 1 1 00111 


عن ابن عمر إلخ: هذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة ذدّ: خارجة بن حذافة أخرج حديثه أبو داود 
[رقم: ]١ 5١‏ وابن ماجه [رقم: ]١١54‏ والترمذي [رقم: 57؟] والحاكم في "مستدركه" )»454/١[‏ رقم: »]١١54‏ 
وأحمد في "مسنده', والدارقطئ في "سننه" [75/1., رقم:٠"]‏ والطبراني في "معجمه" 230٠١/4[‏ رقم: ]1١75‏ 
قال: خرج علينا رسول الله كلد فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعمه وهي الوتر جعله الله 
لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» وصححه الحاكم فقال حديث صحيح الإسناد. 

واعترض بوجوه: الأول: أنه قال الترمذي: حديث حارجة بن حذيفة حديث غريب. والثاني: أنه رواه ابن عدي 
في "الكامل": ونقل عن البخاري أنه قال: لا نعرف سماع بعض هؤلاء من بعض يعني رواية. والثالث: أنه أعلّه 
ابن الجوزي في "التحقيق" بابن إسحاق ويعبد الله بن راشد. والرابع: أنه نقل عن الدارقطئ أنه ضعفه. والجواب 
عن الأزلة أما فيه اسان السيعفة: درعا بيقر ل افرماي و دي عدن معد غزيي »وتيك رمسوج 
غريب, قال الحاكم: ولم يخرحاه؛ لتفرد التابعي عن الصحابي فهو غير مضر. وعن الثاني: أنه مب على ما 
اشترطه البخاري من العلم باللقى» والصحيح عند الجمهور الاكتفاء بإمكان اللقى. 

وعن الثالث: أن الموثوق به الراحح توثيق محمد بن إسحاق وتعديله على ما لا يخفى من الاطلاع على عيون 
الأثر ولو سلم فقد تابعه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب كما في رواية الترمذي وغيره؛ وعبد الله بن راشد 
صدوق ثقة كما وثقه أرباب الرجحال» ومن ضعفه الدارقطئ فهو مصري عن أبي سعيد» وهذا رومي بصري عن 
خارحة؛ وما قاله في "التقريب" من أنه أشار البخاري إلى أن روايته عن خارحة منقطعة» فبناء على ما لم يرض به 
الجمهور من اشتراطه العلم باللقى» وعبد الله هذا عده ابن حبان في الثقات. 

وعمرو بن العاص وعقبة بن عامر أخحرج حديئهما إسحاق بن راهويه في "مسنده"2 والطبراني في "معجمه" 
مرفوعًا: إن الله عرّ وجل زادكم صلاة وهي خخير لكم من حمر النعم الوترء وهي لكم فيما بين العشاء إلى طلوع 
الفجرء وعبد الله بن عمرو بن العاص أخرج حديثه الدارقطئ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنه كَل 
أمرنا فاجتمعنا فحمد الله وأثئ عليه» ثم قال: إن الله زادكم صلاة فأمرنا بالوتر [271/5 رقم: ]» وابن عباس 
أرج حديثه الدارقطئ في "سننه", والطبراني في "معجمه" قال: حرج البي ُندٌ مستبشرًا فقال: إن الله زادكم 
صلاة, وهي الوتر 27851/١1[‏ رقم: »]١١557‏ وفيه من استضعف. 

وأبو بصرة الغفاري أحرج حديثه الحاكم في "المستدرك"من طريق عمرو بن العاص يقول: سمعت أبا بصرة 
الغفاري يقول: معت رسول الله كل يقول: إن الله زادكم صلاة» وهي الوتر» فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة 
الصبح [585/7» رقم: »]751١4‏ وسكت عنه الحاكم» وأعله الذهي بابن لهيعة» والجواب عنه بوجهين: 2 - 


.1001655 0/لا. 0101500165 نأك ع0 . /الالالالانا 


كتاب الصلاة 14" بيان وجوب الوتر 


واأفاء وه و و واو واه فافع وو و و وهم و قف وه وواو و وقوه د وم و و واو و وما و لوو اموه و مجر واو م م وام مم وو ما ووم مو و م.م مث ع .و٠١٠٠‏ 


- الأول: أنه ثقة مخرّج له في مسلم على ما مرّ في المباحث السابقة. والثاي: أن له طريقا آخر عند الطبراني في 
"معجمه"؛ وأحمد ف "مسنده" عن ابن المبارك عن سعيد بن زيد عن ابن هبيرة عن أبي تميم؛ وطريقا آخر عندهما 
عن الليث بن سعد عن نصير بن نعيم عن ابن هبيرة به» وابن عمر أحرج حديثه الدارقطئ في 'غرائب مالك" 
قال: حرج رسول الله كه محمرًا وجهه يجرّ رداءه» فصعد المنبرء فحمد الله وأثى عليه, ثم قال: يا أيها الناس! إن 
لله زادكم صلاة إلى صلاتكمء وهي الوتر» وفيه من استضعف» وأبو سعيد الخندري أحرج حدينه الطبراني في 
كتابه "مسند الشاميين" مرفوعًا: إن الله زادكم صلاة» وهي الوتر» وإسناده حسن. 

وهذه الطرق وإن كان في بعضها من استضعف لكن بعضها جيدة» ولو سلم ضعف جميعهاء فالبعض يتقوى 
ببعض آخحرء والضعاف بكثرة الطرق تبلغ درجة الحسن أو الصحيح لغيره قابلة الاحتجاج» هذا هو الكلام في 
تخريج الطرق. وأما الاستدلال على وجوب الوتر بمتن الحديث فبوجوه: الأول: غاية الاهتمام بشأنه» والاعتناء 
يمكانه حين روي احمرار الوجه» وصعود المنبر» وتمهيد الحمد لله والثناء عليه» والأمر باجتماع الصحابة» وبيان 
الخيرية من حمر النعم؛ وغير ذلك» وهذا كله من شواكل الفرائض وسننها. 

والثاي: أن متون بعض الطرق مصرحة بصيغة الأمر كما في طريق أبي بصرةء أو بلفظ الأمر كما في طريق عمرو 
بن شعيب» والأمر حقيقة في الوجحوب, ولا يعدل عنه إلا بضرورة. والثالث: مأحوذ من لفظ: "زادكم" 
و"أمدكم' .معن زادكمء وله ثلاثة أوحه: الأول: أنه أضاف الزيادة إلى الله تعالى: والسئن إنما تضاف إلى النبي 2 
والثاي: أنه قال: "زادكم'» والزيادة إنما تتحقق في الواحبات؛ لأنها محصورة العدد لا في النوافل؛ لأنها لا فهاية لها. 
والثالث: أن الزيادة على الشيء إنما تحقق إذا كان من جنس المزيد عليه لا يقال: زاد في ثمنه إذا وهب هبة 
مبتدأة» ولا يقال: زاد على الهبة إذا باع والمزيد عليه فرض فكذا الزائد, إلا أن الدليل غير قطعي؛ فصار واجبّاء 
ويهذا سقط ما قاله الخطابي: إن قوله علتة: أمدكم بصلاة يدل على أنه غير لازمة لهم» ولو كان واجبا لخرج 
الكلام فيه على صيغة الإلزام فيقول: ألزمكم, أو فرض عليكم؛ أو نحو ذلك من الكلام؛ قال: وقد روي أيضًا: 
إن الله قد زادكم صلاة» ومعناه الزيادة من النوافل» وذلك أن نوافل الصلوات شفع لا وتر فيهاء فقّد أمدكم 
بصلاة» وزادكم صلاة لم تكونوا تصلونها قبل على تلك الصورة وافيأة وهو الوتر. 

ووجه السقوط ظاهر على أن رواية الإمام عن أبي يعفور عمن حدثه عن ابن عمر ببعض ألفاظها مشتملة على 
صيغة الإلزام والافتراض؛ وهو قوله علتلا: إن الله افترض عليكمء والانقطاع في رواية الثقة غير مضر ثم لا نسلم 
دلالة "أمدكم" على عدم اللزوم: هذا أكثر ما قاله العين والقاري في هذا المقام» فتدبر. 
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كتاب الصلاة هه بيان وجوب الوتر 


إن الله زادكم صلاة» وهو وترء وفي رواية: إن الله افترض عليكم وزادكم الوتر» 
على المكتوبات عن ابن عمر 
إن الله زادكم إخ: هكذا أحرجه ابن حسرو في "مسنده" بلفظ: عن أبي يعفو ون عن رتل غن عبد الله بن عمرو 
عن الي #له: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليهاء ورواه محمد بن مسروق عن أبي حنيفة بلفظ: عن 
أبي يعفور عن بحاهد عن عبد الله بن عمروء ورواه نصر بن حاجب عن الإمام بلفظ عن أبي يعفور» عمن سمع 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله كله فذكره مثل رواية مجاهد» وف لفظ لابن حسرو: أبو حنيفة عن ناصح بن 
عبيد الله عن أبي يعفور عن ييى بن أبي كثير عن أبي هريرة. 
فظهر أن المبهم في حديث ابن عمرو هو بمحاهد. وفي حديث أبي هريرة هو ييى؛ وهذا الاختلاف ١لا‏ يضر بعد 
ثقة الرواة» وهم ثقات كلهم غير ناصح في رواية؛ فإنه متكلم فيه كما ذكرناه في الترجمة» ولفظ السند في نسخحة 
للمسند عندنا ابن عمر وفي ألفاظ "عقود الجواهر" كلها هو عبد الله بن عمرو أي ابن العاص؛ والظاهر من كتب 
الرجال ناصح بن عبد الله مكبرًا لا مصغرًا. ثم الحديث أحرجه أحمد والدارقطين والطبراني وابن عدي والأربعة إلا 
النسائي من حديث خارحة ابن حذافة رفعه باللفظ المذكورء وأخرج ابن راهويه والطبراني من طريق يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي الخير مرئد عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر يما ذكرنا. 
قال الحافظ ابن حجر: وخالفه الليث وابن إسحاق فقالا: عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة عن 
خارجة بن حذافة» وهو المحفوظء وعبد الله بن راشد مصري وثقه النسائي, وتكلم البخاري في سماع بعضهم من 
بعض» ورواه ابن لميعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن عمرو بن العاص عن أبي بصرة أخرجه الحاكم وابن 
ليعة عندنا ثقة محتج عندناء وقد وثقه كثير. اعلم أن للإمام أبي حنيفة على وجوب الوتر نصوصًا ودلائل تخص 
به خصوصاء منها: ما رواه البخخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وترّاء وظاهر الأمر الوحوب. 
ومنها: ما أخرحه أبو داود [رقم: ]١577‏ والنسائي [رقم: ]١7١‏ وابن ماحه [رقم: ]١١1٠‏ عن أبي أيوب 
الأنصاري مرفوعًا: الوتر حق على كل مسلم؛ فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث 
فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» وظاهر لفظ الحق هو الوجوب والثبوت اللزومي المتأكد؛ فإن 
الحقوق مما يجب أداؤه إلى المستحق صاحب الحق على من استحق عليه. ومنها: ما أخرجه أبو داود وغيره عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعًا: الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق 
فمن لم يوتر فليس منا [رقم: .]١ 5١5‏ 
قال العيئ في "البناية": رواه أبو داود والحاكم في "مستدركه" وصحّحه وقوله: "حق" أي واحب ثابت» 
والدليل عليه بقية الحديث؛ لأنها وعيد شديد, ولا يقال مثئل هذا إلا في حق تارك فرض أو واجحبء ولا سيما 
وقد تأكد بالتكرار في الكلام ثلاث مرات»ء ومثل هذا الكلام بهذه التأكيدات لم يأت في حق السنن. 2 - 
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ها 6 6ه وق هي وه وهم قوقع ووو و وقوه ووو و و واوه عقوو و وو مايه ٠‏ وعم وه ووو و و و ووو وقوه ممه و وه فو و وه ومو وم هافو ماده 


- ومنها: ما أحرجه مسلم [رقم: 514/] وابن ماجه [رقم: ]١١44‏ وغيرهما عن أبي سعيد مرفوعًا: أوتروا قبل 
أن تصبحواء والاستدلال مأخحوذ من إطلاق صيغة الأمر مطلقة عن القرائن الصارفة» ورواه الترمذي والنسائي. 
ومنها: حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أخرحه ابن ماجه [رقم: 577] وغيره مرفوعا: من نام عن 
الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره» ورواه أبو داود [رقم: ]١47١‏ والترمذي [رقم: 455]) ووجه 
الاحتجاج: أن وجوب القضاء فرع على وجوب الأداءء وأخرجه الترمذي من طريق قتيبة عن عبد الله بن زيد 
بن أسلم عن أبيه مرسلاً: أن النبي يَلدُ قال: من نام عن وتره فليصل إذا أصبح [رقم: 453]ء قال الترمذي: 
وهذا أصح من الحديث الأول. 

ومنها: ما أخرجه عبد الله بن أحمد عن أبيه بسنده أن معاذ بن حبل قدم الشام» فوجد أهل الشام لا يوترون» فقال 
لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون؟ فقال معاوية: وواحب ذلك عليهم؟ فقال: نعمء سمعت رسول الله 205 
يقول: زادنٍ ربي صلاة وهي الوتر» ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجرء ومنها::ما أخرج البزار عن الأسود عن 
عبد الله عن النبي يةُ: الوتر واحب على كل مسلمء كذا قال القاري» وهو نص ف المطلوب بلا توجيه. 

ومنها: حديث الزيادة» وقد سبقت تخريجاته وما لها وما عليهاء وطريق الاستدلال به» ثم نعود إلى طرف منه» 
فنقول: ضعف ييى بن معين قرة بن عبد الرحمن في طريق حديث عمرو بن العاص» وعقبة بن عامر» أخرجه 
إسحاق بن راهويه عن سويد بن عبد العزيز عن قرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير مرئد بن 
عبد الله اليزني عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر مرفوعًا. 

وقال ف "التقريب": قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل ممهملة مفتوحة ثم تحتانية وزن جبرئيل المعافري البصري» 
يقال: اسمه ييى» صدوقء له مناكير من السابعة [رقم: .]506014١‏ فقد جعله في حامسة المراتب» وهي مما يعتد به 
مقبول بلا متابع بخلاف السادسة» وقد أخرج له ابن حبان وأبو عوانة وغيرهما في "صحاحهم"”؛ ووئقه بعضه» 
وضع الدارقطى نضر بن عبد الرحمن: في طريق لايك ابن عباس أحرجه هو والطبراني عنه عن عكرمة عن 
ابن عباس» وحعله أبا عمرو في "التقريب" متروكاء لكن الضعيف من الحديث يتقوى ,ععاضدة ما هو ,ععناه, 
وضعف حميد بن أبي الحون في حديث ابن عمر أحرجه في "غرائب مالك". 

وضعف محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري في طريق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بعد 
إخراجه؛ وله طريق أخر عند ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده مرفوعاء وهو صحيح الإسناد» لكن قد تكلم في حجاجء ومع ذلك لا ينزل عن درجة الحسنء وباقي 
الطرق لا كلام فيهاء فهي صحيحة لذاتهاء أو لغيرهاء أو حسنة, ولو سلم ضعف جميعها فبتعدد الطرق 
وكثرتها تبلغ إلى درحة الحسن. - 
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و مومهو ووو ووو .هدوع .و عوء ‏ ووو ووو ووو و ووه و ووو وو وو و و ةوهو ووو و وو وه وو و و وه و وده و وهو و وو وهو و و و و ده 


- ثم يورد على طريق الاحتجاج بالمتن بأنه أخرج البيهقي والحاكم بسند صحيح أنه يه قال: إن الله تعالى زادكم 
صلاة إلى صلواتكم هي خير من النعم؛ ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر. والجواب: أن دليلنا لا ينحصر على هذا 
الحديث؛ وبالجملة هذه الدلائل كلها .ممجموعها تثبت الوحوبء لا كل واحد منها بانفراده» أو بعضها بانفراده 
يدل عليه» لا كل منهاء وبعضها بلغ الأمر إلى تأكد أمر السنية وبلوغه إلى غاية الغلظ والتشدد كما في ركعي 
الفجرع ولناجعاناها اكد من سائر الستن امو كدة» وامزنا يقضاكها بتيفية الفرطن: بخلاف سائر السنن. 

ومنها: ما أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
عن علي كرم الله وجهه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة» ولكن سن رسول الله وه و قال: إن الله وتر 
يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» قال الترمذي: وف الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس» ثم قال: 
حديث علي حديث حسن. وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي» قال: 
"الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة» ولكن سنة سنّها رسول الله كله حدثنا بذلك بندار» حدثنا عبد الرحمن 

بن مهدي عن سفيان» وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش» ال ا 
نحو رواية أبي بكر بن عياش. 

وهذا طريق الإمام عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي على ما سيأتي من الحديث. ووجه الاستدلال ظاهر من 
صيغة الأمرء وما يتوهم ههنا من نفي كونه حتما وواجباك ومن كونه سنة سنّها رسول الله ينقد وكونه مستحبا 
محبوبا لا واجبا من قوله: إن الله وتر يحب الوتر» ومن تخصيصه بأهل القرآنء وحفاظه وأهل العلم به لا بالجهال 
كله ليس بشيء. وأما الأول؛ فلأن المنفي المسلوب ف أثره -كرم الله وجهه- ليس هو نفس الوحوب والحتم 
بل هو الحتم والوحوب المقيد ممائلته لوجوب المكتوبات في الفرضية القطعية» وهو لا ينافي مقصودنا بل يؤيده 
لو أحرينا مفهوم المخالفة على طريقة الإمام الشافعي: أو قلنا: إن هذا البيان لكونه في مقام البيان بيان النفي» 
وأيضًا يشير إلى أنه قريب من المكتوبات لا مثلهاء فيكون واجبًا. 

وأما الثاني؛ فلأن معن السنة ما ثبت وحوبه بالسنة» وهذا النحو شائع في كلامهم في المحاورات؛ وفي العبارات 
الفقهية أيضًا كثير» وأما الثالث؛ فلأن مطلق المحبوبية لا يقود الأمر إلى كونه مستحبًا بل هي أعم منه ومن 
الواحب والسنة؛ لأنما كلها أمور مندوب إليهاء محثوث عليهاء محبوبة. وأما الرابع؛ فلأن المراد بأهل القرآن جميع 
المؤمنين» فإفهم كلهم أهل القرآن» مؤمنون بهء منقادون لأحكامه؛ مؤتمرون بأوامره» منتهون بنواهيه» متولون 
بحفظه وتلاوته لا حصوص حفاظه. والعالمين بتفاصيله» وما روي عن ابن مسعود كما أخرحه ابن ماجه من 
التخصيص بأهل العلم» فرأي الصحابي ليس حجة على غيره. - 
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كتاب الصلاة 8 بيان وجوب الوتر 


هاه ها هاة » قود و و و و و هوقو وق و وه فاو وو و يو عقعه وو و وه وو وق وه مار و و وو و و و وه مو ومع مجم واه وو و وم واد ء ودر و 6و6 6م66 6ه 


- ومنها: ما رواه مالك في اللرقنا" الديلفة أن برجتاذ سال ان عدن عن لتر راح يعر قال عق اهاقل 
أوتر رسول الله كن وأوتر المسلمون فجعل الرجل يردّد عليه» وعبد الله يقول: أوتر رسول الله كلد وأوتر 
المسلمون [رقم: ١7؟]»‏ وهذا مشير إلى وجوبه من حيث إنه جواب لسؤاله بأنه كيف لا يكون وقد ثبت ثبونًا 
يبهذا النمط الاتفاقي الدائم من غير تخلف عن شخص؟ ولم يقل بصراحة وجوبه؛ لئلا يفهم فرضية القطعية كسائر 
المكتوبات» بل هو فرض عملي ضروري العمل؛ عمل به أركان الدين» فهو إماء إلى الفرضية العملية له» ونفي 
الفرضية الاعتقادية القطعية. 

ومنها: أن الإجماع انعقد على وجوب قضائه؛ قال العيئ في "البناية": وذكر الحافظ أبو حعفر الطحاوي أن 
وجوب قضاء الوتر إجماع من الصحابة. والقضاء لا يجب إلا بوجوب الأداء» فإنه فرع عليه ثم انعقاد الإجماع 
على وجوب قضائه وإن كان متكلمًا فيه على ما يستفاد من "الترمذي"» وكلام شراح الحديث والقاري 
وغيرهمء لكن يجوز أن ينقل هذا الإجماع بطريق الآحاد»ء أو يرجحع المخالفون بعد اختلافهم إلى هذا الأمر 
الاتفاقي فافهم. ومنها: ما قاله القاري في شرح رواية الإمام عن ابن عمر: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر 
فحافظوا عليهاء وقد قيل: إن الصلاة الوسطى هي الوترء وكان هذا الحديث مأخذه حيث خص بلمحافظة عليها 
طبق قوله سبحانه: حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الْوْسْطى © (البقرة: 778). 

ثم اعلم أنه نقل العيئ عن أبي بكر الأعمش: أنه قال: اتفقوا مع احتلافهم فيه أنه أدون درجة من الفرائض» 
ولا يكفر جاحده؛ وتحب القراءة في الركعة الثالثة» ويجحب قضاؤها بالترك عامدًا أو ناسيّاء ولا يجوز بدون نية 
الوتر» ولو كان سنة لكفته نية في الصلاة» فإن كانوا مصرين على الترك قاتلهم بالسلاح. ثم ههنا كلمات لمن 
لا يسلم وحوبه من حيث إثبات السنية» أو الرد على القائل بالوجوب بالقدح في عين الدعوى أو دلائلها نضا 
وقياسّاء منها: حديث الأعرابي. ومنها: حديث معاذ في بعنه إلى البمن حيث لم يعلمهما البي كنك الوتر في 
مكتوبات الصلاة» ومنها: صلاته على الراحلة في الوتر. ومنها: حديث عبادة بن الصامت وه في إنكاره على 
أي محمد في قوله: بوجوب الوتر على ما أخرجه أبو داود والدارمي وغيرهما. 

ومنها: حديث مخافة أن يكتب عليكم الوتر في بيان قيام رمضانء ومنها: ظهور آثار النعن :كيه من خدم إكفار 
جاحدهء وعدم التأذين له» ومنها: حديث ابن عباس مرفوعًا: ثلاث هن علي فرائضء وهن لكم تطوع: الوتر» 
والفجرء وصلاة الضحى» أخرجه أحمد في "مسنده"[235781/1 رقم: ]٠05٠‏ والحاكم ف "مستدركه". ومنها: 
حديث أنس في فرضية الصلوات ليلة الإسراء. ومنها: ورود الزيادة في سنة الفجر أيضاء والجواب المحمل: القول 
بالموحب؛ فإنا لا نقول بكونه من المكتوبات» بل الواجبات المختلف فيهاء وليس كل واحب مكتوبًا كما في - 
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كتاب الصلاة لح بيان وجوب الوتر 
وف رواية: إن الله زادكم صلاة الوتر» وفي رواية: إن الله زادكم صلاة» وهي الوترء 


-١ 5‏ أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سألت عليًا ذه 


- صلاة العيدين» وغسل الميت» وصدقة الفطر» وسجدت السهوء وأما الصلاة على الراحلة» وحديث الزيادة في 
سنة الفجر فقد مرّ جواههماء وقد يشمل التطوع لغير الفرض القطعي أيضا؛ٍ فلا يناي حديث ابن عباس مقصودناء 
واججواب للفصل عن الأول والثاق: أن وحوبه بعد هاتين الواقتين كوحوبت المخج في خديث الأعراي؛ أو أن مراده يفل 
في حديث معاذ بيان للصلوات الي لكل منها وقت خاص على حدة» وعن حديث عبادة أن فيه تصريًا بأنه ليس 
واجبًا كالصلوات الخمس ف قطعية الفرضية» ونحن نقول به على أن أبا محمد أيضًا صحابي كما في الدارمي» فأي 
رجحان لعبادة عليه على أن رأي الصحابي ليس بحجة» وأيضًا المثبت مقدم على النافي. 

وعن حديث الإسراء بأن لفظ الحديث: "زادكم صلاة" نفسه مشير إلى تأخر وحوبه عن فرضية الصلوات الخمس 
كما في قوله تعالى: قل لا أَحِدُ في ما أوجِيّ لَك (الأنعام: 4 )١‏ وقد حرم أشياء كثيرة بعد ذلك» وعن حديث 
ابن عباس بأنه ضعيف»ء قال الذهبي: هو غريب منكر» وف طرقه بحروحون كما فصله العيي» وعن حديث المخافة 
أن المكتوبية راجعة إلى مجموع صلاة الليل» وهو سن بون لإ ا 
أيضًا كما في الأحاديث» وعن ظهور آثار السئن منع اختصاص تلك الآثار بالسئن» بل هي مشتركة بين السنن 
والواجبات الظنية الغير القطعية بل للوتر آثار أخر يخرحه عن السنية إلى الوحوب كما أسلفناها هذاء لصيل 3 
"البناية" 6 القدير" و"معان الآثار", وغيرها. ٠‏ 

فحافظوا عليها: فيه وجوب الوتر كما في قوله تعالى: حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالضَّلاةٍ الْوْسْطى» (البقرة: .74؟) 
وأخرج محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب: أنه قال: ما أحب أني تركت الوتر 
بثلاث وأن لي حمر النعم» وهو يفيد الوحوب ظاهرًاء وعدم الفصل بين الثلاث أيضًا بظاهره» ومراسيل إبراهيم 
معتبرة» والوحوب قول أبي حنيفة وغيره من الصحابة والتابعين والأئمة كما بسطه العيئ. أبو حنيفة: هكذا 
رواه عبيد الله بن الزبير عنه. ألي إسحاق: السبيعي» قد سبق تخريجه فيما مر. 

سألت عليا إلخ: أحرجه الأربعة بغير لفظ: فلا ينبغي إلخ» ورواه عبد بن حميد في "مسنده" حدثنا يزيد بن هارون؛ 
حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم 7 بلفظ: ليس الوتر بحتم كالصلاة» ولكنه سنة فلا تدعوه» ويؤيد 
الوجوب ما أخرجه أحمد [ه/1ه9, رقم: 15059؟] وأبو داود [رقم: ]١519‏ والحاكم »4448/١[‏ رقم: 
١5‏ من حديث ابن بريدة عن أبيه» بلفظ: الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء وقال الحاكم: صحيح» ‏ - 
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عن الوتر أحق هو؟ قال : أما كحق الصلاة فلا ولكن سنة رسول الله كد فلا ينبغي 


0 ليس فرضا قطعيا مثلها فلا يجوز 


لد أن يتركه. 


- وأحرجه البيهقي في "سئنه"' من طريق عبيد الله العتكي عن ابن بريدة» ونقل عن البخاري: أن العتكي عنده 
مناكير قلنا: قال أبو حاتم: هو صالح الحديث, وأنكر على البخاري إدعاله في "كتاب الضعفاء". 
قلت: وقد وثقه ابن معين وغيره» وأحذ أبو حاتم ينكر على البخاري؛ لذكره أبا المنيب في الضعفاءء وقال: هو 
صالح الحديث» وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس بهء لكن قال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالمقلوبات» وقال 
النسائي: ضعيف كذا نقل الذهبي في "ميزانه"» ونقل حديثه عن ابن بريدة عن أبيه» رفعه: الؤّتر حق فمن لم يوتر فليس 
من قاها ثلاناء وقال ابن حجر في "تقريبه" صدوق يخطئ. وأخرج أحمد وابن حبان في "صحيحه" والأربعة إلا 
الترمذي عن أبي أيوب رفعه: الوتر حق واحب على كل مسلم» وروى البزار في "مسنده" عن ابن مسعودء 
رفعه: الوتر واحب على كل مسلمء وفي سنده 2 المعفي مختلف فيه» وروى أحمد عن أبي هريرة رفعه: من 
لم يوتر فليس مناء وسنده مما يضعف. 

ثم اعلم أن هذه الرواية عن الإمام أخحرجها المقرئ وابن المظفر وطلحة من طريق الإمام عن زبيد عن ذر عن عبد 
الرحمن بن أبزى عن ابن مسعود مرفوعاء بلفظ: "كان يوتر بئلاث ركعات"؛ وأخرجه الطحاوي» وعند النسائي 
من طريق زرارة بن أبي أوى عن سعد بن هشام عن عائشة» رفعته بلفظ: "كان لا يسلم في ركعي الوتر" [رقم: 
4 ورواه الحاكم عنها: "كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آحرهن" »447//١[‏ رقم: »]١١5٠‏ وذكر ابن 
عبد البر في "التمهيد" جماعة من الصحابة روي عنهم الوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن, منهم عمرء وعليء 
وابن مسعودء وزيد. وأبي» وأنس. 
وأما هذا الحديث في هذا المسند ذا السند والمتن» فقد رواه ابن حسرو عنه عن زبيد عن ذر عن ابن أبزى عن 
ابن مسعود» رواه عنه جماعة فلم يذكروا ابن مسعود» وهكذا أخخر جه الطحاوي» وأخر جه النسائي وأحمد وقال 
إسحاق: هذا أصح شيء يروى في القراءة في الوترء وبمذا تبين أن أبا عمر كنية ذر وإن ل نجدء لكنه ظاهر من 
كون عمر ابنه؛ وأن الساقط ابن مسعودء ورواه الإمام أيضًا عن مخول عن مسلم البطين عن ابن جبير عن ابن 
عباس رفعه بنحوه؛ رواه عنه سليمان بن عمرو وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي عنه. 
أن يتركه: ورد: أمرت بالوتر والأضحى ولح يعزم علي أخر جه النسائي والحاكم عن أنس. 


6 #6 6 د 


.1001655 0/لا. 01050015 نا أ5ع5. /الالالالانا 


كتاب الصلاة "١‏ بيان الوتر ثلاث ركعات 


[بيان الوتر ثلاث ركعات] 
هه -١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان كل 
بن يزيد 


يوتر بشلاث يقرأ في الأولى "سبح اسم ربك الأعلى" وفي الثانية ب"قل يا أيها 
الكافرون" وفي الثالئة ب"قل هو الله أحد". وفي رواية كان رسول الله كل يقرأ في 
الركعة الأولى من الوتر ب"أم الكتاب" و"سبح اسم ربك الأعلى"» وفي الثانية 
ب"أم القرآن» و"قل يا أيها الكافرون" وفي الثالئة ب"أم الكتاب» و"قل هو الله 
أحد". وفي رواية أن رسول الله يَلِيدُ كان يوتر بغلاث. 


أبو حنيفة: هكذا رواه الفضل بن موسى عنه وأخرجه الحاكم عنها وصححه على شرطهماء فيه: لا يسلم إلا 
في آحرهن. عن عائشة: أحرحه عنها ابن حبان والدارقطين. يوتر بثغلاث: يؤذن بالدوام وهو بعد استقرار أمر 
الوتره فسقط ما نقله النووي عن أصحابه أنه لم يقل أحد من العلماء: إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار يما إلا 
أبو حنيفة والثوري ومن تابعهماء وهو خطأ صريح؛ وقد استفاض عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
أنه تقرر بثلاث؛ ولا يجزئ الركعة الواحدة» ومثل ذلك روي عن عمر بن عبد العزيز من كونه ثلانًا لا يسلم إلا 
في آخرهن» واتفاق فقهاء المدينة عليه. 

إلخ: وف رواية: والمعوذتين» ولعل هذه الثلاث على سبيل البدل لا الاجتماع. كان يوتر: أخحرج 
الحاكم عن الحسن: أن ابن عمر كان يسلم على الركعتين في الوتر» ثم قال: ا 
ولا يسلم إلا في الثانية [441/1» رقم: »]١١541١‏ وسكت عنه الحاكم» وروى الطحاوي عن أبي بكرة عن أبي 
داود عن أبي خالد: سألت أبا العالية عن الوتر» فقال: علمنا أصحاب رسول الله 5 0 
هذا وتر الليل وهذا وتر النهار» ورواه عن ثابت عن أنس أنه نه صلى الوتر ثلانًا بلا سلام فيما يينهن» وأخرج ابن 
أبي شيبة عن حفص عن عمرو عن الحسن: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخر منها [250/7 
رقم: 1874]» وأخخرج الطحاوي عن عبد الرحمن بن أبي زياد عن أبيه عن الفقهاء السبعة التابعين: هم سعيد بن 
المسيب» وعروة» والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن» وحارجة بن زيد» وعبيد الله بن عبد الله 
وسليمان بن يسار أفم قالوا: الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرها. 
بغلاث: قد احتلف الروايات المرفوعة أو الموقوفة في عدد الوتر» والأرجح هو الثلاث؛» فقد ذكر البخاري في 
"صحيحه" عن القاسم بن محمد أنه قال: ورأينا أناسًا منذ أد ركنا يوترون بثلاث وإن كلاً لواسع» أرجو أن - 
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كتاب الصلاة فق بيان الوتر ثلاث ركعات 


مهاف ها قاع وهو و و و عقاوو و وو م وء وو وه قوم وهو مم مه مو مو ماوق و فقوو م وم و واو 6 وام و واو م مور مه وو و مو ود مم وم مم6 دثع9د- 6ه 


- لا يكون بشيء منه بأس, وأخرج محمد في "الموطأ" عن أبي حنيفة عن أبي حعفر محمد الباقر مرسلاً: أنه كان كل 
يصلي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ثلاث عشرة ركعة ثمان ركعات تطوعاء وثلاث ركعات الوترء 
وركعيٍ الفجرء وعن عمر كما مرّء وعن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة؛ 
قال: قال عبد الله بن مسعود: الوتر ثلاث كثلاث المغرب» ورواه بطريق آخر أيضًا: كصلاة المغرب. 

وعن إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عطاء قال ابن عباس: الوتر كصلاة المغرب» والتشبيه يؤذن بالثلاث» 
وبعدم الفصل» وعن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف عن حصين بن إبراهيم عن ابن مسعود, قال: ما أحزأت 
ركعة واحدة قطء وعن سلام بن سليم الحنفي عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أهون ما يكون 
الوتر ثلاث ركعات» وعن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أو عن سعيد بن هشام عن عائشة 
مرفوعا: كان لا يسلم في ركعي الوتر. 

وروى أبو داود عن عائشة مرفوعًا: "كان ينه يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث, وثمان وثلاث» وعشر وثلاث؛ 
ولم يكن يوتر بأنقص من سبعء ولا بأكثر من ثلاث عشرة" [رقم: 21١757‏ وروى النسائي وابن الس عن ابن 
أبزى مرفوعًا: "كان 5 يوتر بثلاث ولا يسلم إلا في آخرهن"؛ ورواه الحاكم» وقال: على شرطهماء وعن 
عائشة قالت: "كان رسول الله يخْدُ يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن": وكذا روى النسائي عنها مرفوعًا: 
"لا يسلم في ركعي الوتر" [رقم: »]١1594‏ وفي مصنف ابن أبي شيبة بسئده عن الحسن» قال: أجمع المسلمون 
على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في أخرهن [؟/40. رقم: 54 187]. 

وأخرج الأربعة من حديث عائشة» وكذا ابن حبان في "صحيحه", والحاكم في "مستدركه"؛ وقال: صحيح على 
شرط الشيخخين ولم يخرجاه من قراءة "سبح اسم ربك الأعلى" في الأولى» و"الكافرون" في الثانية» و"الإخلاص" 
والمعوذتين في الثالثة» وظاهره اتصال الثالثة بالأوليين» وروى الطحاوي بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوعًا: يوتر بثلاث يقرأ في الأولى ب"سبح اسم ربك الأعلى" إلخ؛ ومثله من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى عن أبيه مرفوعًاء وأحرجه هو والنسائي والترمذي وابن ماجه عن علي. 

وروى الدارقطئ [رقم: 2١‏ 7/7؟] ثم البيهقي عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله كد وتر الليل 
ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» ثم الطحاوي أورد ههنا قياسًا على تأييد مذهبنا في تثليث الوترء وهو مبني على 
ما ذكر في الأصول من المصير إليه عند تعارض الآثار والأخبار» ثم نقول: ما روي من الإيتار من الواحدة 
والخمس والسبع فهو قبل استقرار أمر الوترء وأما بعده فقد تقرر الأمر على الثلاث كما عرفت من رواية ابن أبي 
شيبة وغيره» وشيّد الحنفية أركان هذا الأصل كابن الهمام والعيئ والطحاوي على أن البتيراء منهي عنها في - 
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كتاب الصلاة يفف بيان الوتر ثلاث ركعات 


-١57‏ أبو حنيفة عن زبيد بن الحارث اليامي, عن أبي عمر عن عبد الرحمن بن 
أبرى» قال: كان رسول الله يد يقرأ في:وتره "سبح اسم ربك الأعلى"» و"قل يا أيها 
الكافرون" في الثانية؛ و"قل هو الله أحد" في الثالثة» وف رواية: أن النبي كد كان يقرأ في 
الوتر في الركعة الأولى "سبح اسم ربك الأعلى"» وف الثانية "قل للذين كفروا" يعي 


"قل يا أيها الكافرون" 2 فهكذا ف قراءة ابن مسعود» وقي الغالئة "قل هو الله انعد 
أي قل للذين كفروا 


وفي رواية: أنه كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى "سبح اسم ربك الأعلى"؛ وف 

الثانية قل "يا أيها الكافرون"» وف الثالثة "قل هوا الله أحد". وفي رواية: كان يوتر بغنلاث 

ركعات يقرأ فيها "سبح اسم ربك الأعلى"» و"قل يا أيها الكافرون"؛ و"قل هو الله". 
-١ 7‏ أبو حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد» قال: قال رسول 

1 طريف ابن شهاب منذر بن مالك العبدي "الخدري 

الله كلد لا فصل في الوتر. 


-الأخبار الصحاح؛ ولا مرية في كون الواحدة بتيراء عند فصلها عن الشفع؛ ثم نقول: المحمل يحمل على المفسرء 
فالساكت عن الوصل يحمل على ما روي من الوصل كما قرره أرباب التحقيق» على أن المبيح وامحرم إذا اجتمعا 
غلب النحرم» وقد اتفقوا على إجزاء الثلاث مع الوصل» والواحدة أو صورة الفصل منهي عنهما لا يحتزئ بهما 
في كثير من الآثارء ثم الإيتار بالثلاث المتصلة قد آثره الفقهاء السبعة وغيرهم كما بسطوه في هذا المقام» فافهم. 
أبو حنيفة عن زبيد: هكذا رواه ابن حسرو عنه ورواه عنه جماعة فلم يذكروا ابن مسعود كما في نسختناء 
وهكذا أخرجه الطحاوي والنسائي وأحمدء وقال ابن راهويه: هو أصح شيء يروى في القراءة في الوتر. 
اليامي: بالياء التحتية وبعد الألف ميم. 

عن أبي عمر: أبو عمر كنية» وزن عبد لله. صحابي صغير» ولعله مرسل والساقط أبي بن كعب كما في الكتب 
الأعر ومرسل الصحابي مقبول إجماعا. وفي رواية: رواها عن الإمام ابن المظفر والمقري وطلحة؛ هذا في 
"العقود" من رواية الإمام عن فحول عن مسلم البطين عن ابن جبير عن ابن عباس رفعه. وقال: رواه سليمان بن 
عمرو عنه. بثلاث ركعات: أخرحه النسائي والترمذي وابن ماحه والطحاوي. لا فصل: أي لا يفصل ف 
الوتر بين الشفع والأخير بسلام» وأغريجاته مرت في الحاشية السابقة. 
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كتاب الصلاة 4 7" بيان وقت الوتر 


[وقت الوتر] 


ابن دينار 


الوتر أول الليل مسخطة للشيطان» وأأكل السحور مرضاة الرحمن. 

8- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن أبي مسعود 
الأنصاري؛ قال: أوتر رسول الله 25 أول اراس وآخره لكي يكون واسعًا 
على المسلمين أي ذلك أحذوا به كان صوابًا غير نطب لتيام الليل فليجعل 


0 
وتره في آخر الليل» فإن ذلك فصل وف وو ع اح عد اك حول رضن شقية زن 


عاقو :وان ومين رف مي أفما قالا: كان رسول الله كُكدٌ يوتر أحيانًا أول 
الليل وأوسطه وآحره ليكون سَّعة للمسلمين. 
[بيان سجدت السهو] 
- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: أن 
بن قيس 


أول الليل: رواه أصحاب السنن [الترمذي رقم: ه45» وابن ماجه رقم: ]١1١417‏ مرفوعًا بلفظ: من حشي 
منكم أن لا يستيقظ من آر الليل فليوتر من أوله» ومن طمع منكم أن يقوم من آخحر الليل» فليوتر من آخر الليل 
فإن قراءة القرآن ف آخر الليل محضورة» وهي أفضل وأكل السحور: قد ورد عن أنس: أن في أكل السحور 
بركة؛ وروي عن أبي هريرة وسهل بن سعد .وابن عباس وغيرهم تأخير السحور في السنن. 

أبو حنيفة إلح: هكذا رواه عنه ابن المظفر والأشناني وابن حسرو وأخرجه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن 
هشام الدستوائي عن حماد به. وأبو يعلى الموصلي وأبو داود الطيالسي وأحمد بن منيع وأحمد والحارث بن أبي 
أساة في "مسانيدهم" وععناه البخاري في "صحيحه" عن مسروق عن عائشة» وعن ابن عمر. 

أني مسعود: عقبة بن عمرو بن ثعلبة صحابي جليل. قال أوتر: هذا كله مروي في الصحاج والسنئن عن عائشة 
وعلي وحابر وأبي مسعود وقتادة. بن عامر: [هذا صحابي آخر غير أي مسعود] لعله هو ابن عمرو لكن 
النسخة الموجودة ونسحة شرح القاري متفقان على عامر. 
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كتاب الصلاة بم بيان سجديّ السهو 
رسول الله كل صلى صلاة, إما الظهر وإما العصر فزاد أو نقصء فلما فرغ 
وسلم فقيل له: أحدث في الصلاة أم نسيت؟ قال: أنسى كما تُنسونء فإذا 
أنسيتُ فذكرونئ» ثم حوّل وجهه إلى القبلة» وسجد سجدت السهو وتشهد فيهاء 


ثم سلم عن يمينه وعن شماله. 

بعد سجدتي السهو 
صلى صلاة إلخ: أخرج الشيخان [البحاري رقم: »60١‏ ومسلم رقم: 077] وغيرهما عن عبد الله بن مسعود: 
أن رسول الله ين صلى الظهر حمسّاء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك قالوا صليت حمسّاء فسجد 
سجدتين بعد ما سلم وفي رواية: قال: إما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكرون» وإذا شك 
أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم, ثم يسجد سجدتين» ورواه أبو داود من طرق من 
طريق الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله [رقم: »]٠١15‏ وهو نحو حديث الشيخين» ومن طريق منصور 
عن إبراهيم إلخ» وهو نحو رواية الإمام» وفيه زيادة زائدة ونقص يسيرء ومن طريق الأعمش عن إبراهيم إلخ) 
وفيه: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» ثم تحول» فسجد سجدتين» ومن طريق حصين نحو الأعمش» ومن 
طريق الحسن بن عبد الله عن إبراهيم بن سويد إلخ» وهو مختصر كحديث الشيخين. 
وقد وردت ههنا رواية ذي اليدين» وحديثه مروي في "الصحيحين" وغيرهما من الصحاح والسئن في باب السهو 
من جهة النقصان كحديث عبد الله في السهو بالزيادة» والكلام ههنا من وجهين: الأول: من حيث إنه يسجد 
سجدتي السهو في الزيادة والنقصان جميعًاء وهذا ثابت في الحديثين» والمبحث مفروغ عنه في الكتب الحنفية من 
شروح الفقه والحديث. 
والثاني: أن الكلام كان مباحًا حين ورد حديث ذي اليدين ثم نسخ كما يفيده ما روي عن ابن مسعود كما 
سيرويه الإمام أيضًا وعن زيد ابن أرقم» ولا يستقيم ما أول به الشافعي من جواز الكلام سهوًا لا عمدًا؛ فإنه 
لو فرض استقامته في كلام النبي كندُ لم يستقم في كلام ذي اليدين وغيره من الصحابة» ولم يأمرهم بالإعادة» وما 
قيل: إن المقتدي تابع للإمام لا يخفى ضعفه. فإن المفسد إذا وقع في صلاته دون صلاة إمامه أفسدها دوا بلا ريب» 
ورواية أبي هريرة المتأخر الإسلام لا ينافي النسخ المتقدم؛ لحواز روايته عن صحابي آخرء وجمع ضمير المتكلم يجوز 
من غير اشتراك أيضًا كما يشهد به العرفء ألا ترى إلى قوله تعاللى: واكم مِنْ آل وِرْعَوْدَ)» (البقرة: 6). 
ثم سلم: سجود السهو بعد السلام أخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود موقوفًا ومرفوعًا فعلء وعن ثوبان مرفوعًا 
قولا وهو حجة على الشافعي. 
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كتاب الصلاة ا" بيان سجدة التلاوة 
إبيان سجدة التلاوة] 


-١‏ أبو حنيفة عن ماك عن عياض الأشعري عن أبي موسى الأشعري: أن 
3 بن خحرب 
البى كدٌ سجد في"ص". 


[بيان نسخ الكلام في الصلاة] 
5- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود: 
5 سعيق 
٠ 0 -. 1‏ جه © 3 ّ للد 5 ها 


أبو حنيفة: أخرجه طلحة والأشناني وابن خسرو من طريقه في "مسانيدهم" من طريق الإمام عن عمر بن ذر عن 
أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس دكا رفعه نحوه» والنسائي ورجاله ثقات», والبخاري أيضّاء ورواه أبو داود 
عن الخدري؛ وأحمد عنه من وجه آخخر. عن عياض: صحابي وجزم أبو حاتم بأنه مخضرم وحديثه مرسل عن 
النبي بلا واسطة. رواه الدارمي عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري. 

في ص: |أي ف سورة ص تقتداء بداود علتة] روى البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال: سجدة 
ص ليست من عزائم السجود. وقد رأيت البيي 2 يسجد فيهاء وفي رواية: قال مجاهد: قلت لابن عباس: 
أتسجد في ص؟ فقرأ: لإوَمِنْ ذَرَينَهِ دَاوْدَ وَسْليِمَانَك (الأنعام: 84) حن أتى طفْهْدَاهُمْ تدم (الأنعام: »)5١‏ 
فقال: أمر نبيكم 2 ممن أمر أن يقتدي يممء ومعين قوله: عزائم السجود أنه ليس مما يؤمر به ابتداء على التعبد» 
بل وحب بطريق الشكر والاقتداء بداود» ومعناه: ليس من الفرائض فهو من الواحبات» ورواه أبو داود والنسائي 
عنه وعن أبي سعيد, وبيانه السبب أنه لتوبة ني لا يناثي الوجحوبء بل كل الفرائض والواحبات كذلك أحسب 
شكرًا على النعم» وروى أحمد عن أبي بكر بن عبد الله المزى ما يفيد الوحوب. 

إبراهيم إلخ: رواه البخاري وغيره نحو هذا من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعًا. 
أرض الحبشة إلخ: أي راجعًا من أرض الحبشة من عند النجاشي بعد الهجرة إليهاء أخرج الشيخان وغيرهما عنه 
قال: كنا نسلم على البي يةُ وهو في الصلاة فيردٌ عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء 
فقلنا: يا رسول الله! كنا نسلم عليك فتردٌ عليناء فقال: إن في الصلاة لشغلاء وهذا دليل على نسخ السلام 
والكلام في الصلاة من أنها محل المناحاة والاستغراق في العبودية» والمقصود أن التكلم الذي من جملته رد السلام 
المباح صار منسوحمًاء أخحرجه أبو داود» وف لفظه: أنه حدث أن لا يتكلموا في الصلاة» ورواه ابن حبان في - 
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كتاب الصلاة ذو بيان نسخ الكلام 


السلام» فلما انصرف رسول الله كد قال ابن مسعود: أعوذ بالله من سخط نعمة 
الله قال البي كد وما ذاك؟ قال سلّمت عليك فلم ترد علىَء قال: إن في الصلاة 


5 ما سبب الاستعاذة 
لشغلاء قال: فلم نرد السلام على أحد من يومئذ. 
معشر الصحابة 
3# اس أبو حنيفة عن حماد عن إبراأهيم عن الأسود, عن عائشة» قالت: كان 


بن يزيد 


البي كَندٌ يصلّي من الليل وأنا نائمة إلى جنبه. وجانب الثوب واقع علي. 


"صحيحه", وأخرحه الشيخان [البخاري رقم: 45754» ومسلم رقم: 579] عن زيد بن أرقم: كنا نتكلم في 
الصلاة يكلم الرحل لصاحبه وهو إلى حانب في الصلاة حب نزلت: 9إوَقُومُوا لَه قانتينَ4 (البقرة: 517)» فأمرنا 
بالسكوتء» وفينا عن الكلام؛ والكلام أعم من العمد والسهو فمنهي عنه كله. 

من أرض الحبشة إلخ: فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة أو غيرهاء 
فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلاً وصفقت لو امرأة) وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد, والجمهور من السلف والخلف» وقالت طائفة منهم الأوزاعي: يجوز لمصلحة الصلاة؛ لحديث 
ذي اليدين» وأما كلام الناسي والظان أنه ليس فيها لا يبطلها عند الشافعية» نقله النووي؛ وقال: وهو قول 
جمهور العلماء من السلف والخلف» وهو قول ابن عباس وابن الزبير وأخحيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة 
والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين» وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري في أصح الروايتين عنه 
تبطل بالكلام ناسيًا أو جاهلاً؛ لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم. قال ابن مسعود: ظنا منه أنه غضب منه. 
نعمة الله: أي رسوله؛ فإنه نعمة الله ومن أسمائه كل 

إن في الصلاة: وقوله: إن في الصلاة لشغلا رواه الشيخان وأبو داود وابن ماحه عن ابن مسعود ضقء. 
من الليل إلخ: مخرج في "الصحيحين" [البخاري رقم: 2787 ومسلم رقم: ]51١‏ وغيرهماء ولفظهما: "يصلي 
من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الحنازة"؛ وهذا يشير إلى انتساخ ما روي: أن المرأة والكلب 
والحمار تقطع الصلاة في باب المرأة» كما أن حديث ابن عباس من أن ابن عباس أقبل على أتان بين يدي الصف 
يفيد نسخ ذلك في باب الحمار» والأئمة أجمعوا على أن كل ذلك لا يقطع غير أن أحمد تردد في المرأة والحمار» 
وحكم بالقطع في الكلب. وسيأني ردّه في حديث عائشة. 

إلى جنبه: أي بين يديه كما هو ظاهر الروايات الأخر» أو عن يينه أو يساره كما هو ظاهر العبارة. 

واقع عليَ: رواه أبو داود عنها: "صلى في ثوب بعضه علي". 


01001655/لا. 01050015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


كتاب الصلاة 0" بيان في ما لا يقطع الصلاة شيء 


5- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله كَلٌ سنّ في الصلاة إذا 
[بيان في ما لا يقطع الصلاة شيء] 
6- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد: أنه سأل عائشة عما 
يقطع الصلاة؟ فقالت: يا أهل العراق! تزعمون أن الحمار والكلب والسنور يقطعون 
الصلاة قرنتمونا يم ادرأ ما استطعت» كان البي 5د يصلي وأنا نائمة 2 جنلبه 
معشر النساء ١‏ 1 
عليه وب جانبه علي. ْ 


عن نافع: رواه ابن ماجه عن نافع عن ابن عمر نحوه. إذا نام إلخ: أي إذا أصاب المقتدين أمر نادر يوجب 
الاطلاع عليه للإمام أو غيره» والحديث رواه البخحاري [رقم: ]١١٠١4 217٠0“‏ وأبو داود [رقم: 919, ]34٠.‏ 
وغيرهما عن أبي هريرة وسهل بن سعد بلفظ: "التصفيق للنساء والتسبيح للرجال"؛ ثم أخرجوا عن سهل مفصلاً 
قصة إصلاحه 5د فيما بين بن عمرو بن عوف في مسجد قباء وتقدم أبي بكر للصلاة» وفيه: يا أيها الناس! ما 
لكم إذا نابكم شيء ف الصلاة أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساءء من نابه شيء ف صلاته فليقل: سبحان الله. 
التصفيق: ضرب الكف على الكف. 

عما يقطع الصلاة إلخ: احتلفوا عند بعضهم يقطعها الثلاثة» وعند أحمد الكلب الأسودء قال: وف قلبي من 
الحمار والمرأة شيءء وقال الأئمة الثلاثة وجمهور السلف والخلفء لا تقطعها هي ولا غيرهاء وتأولوا الأحاديث 
بوحوه. قرنتمونا يمم: ف قطع الصلاة بالمرور. ادرأ: أي ادفع المار ما أمكن, ولا تقطع صلاتك. يصلي وأنا 
نائمة إلخ: أخرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة مرفوعًا: "كنت بين النبي 5 وبين القبلة" [رقم: »]7٠١‏ 
قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا حائض» وف طريق: كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة 
راقدة على الفراش الذي يرقد عليه ح إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. 

ومن طريق القاسم عنها قالت: "بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله دُ يصلي وأنا معترضة 
بين يديه" الحديث؛» وهكذا من طريق أبي سلمة؛ ثم أحرج حديث الأتان عن ابن عباس» وحديث حمارة وكلبة 
تعبئان بين يديه عن الفضل أحيه؛ وحديث أبي سعيد بطريق في عدم قطع شيء من ذلك» وههنا أحاديث عن ابن 
عمر وأنس وأبي أمامة وعلي وعمار وحذيفة وعثمان وغيرهمء أخرجها الدارقطئ والطبراي وأبو داود 
والطحاوي وغيرهم. ش 
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كتاب الصلاة لحف بيان صلاة الكسوف 


[بيان صلاة الكسوف] 
5- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» قال: انكسفت 
بن مسعود 


الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله كُثدٌ فقام رسول الله ككلدٌ فحطبء فقال: 
من مارية القبطية . 


إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تدكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم 
ذلك فصلوا وأحمدوا الله و كبروه وسبحوه. حي ينجلي أيهما انكسف» ثم لول 
رسول الله ود وصلى ركعتين. 

للكسرف 


أبو حنيفة عن حماد: رواه الشيخخان عن ابن عباس وعائشة» ومسلم عن جابر» وأحمد والحاكم عن سمرة» وابن 
حبان والنسائي بأنه صعد المنبر» وقوله: "إن الشمس" إل رواه الشيخان عن أبي مسعود ونحوه عندهما من حديث 
أبي موسى وعائشة والمغيرة» وعند البخاري من حديث ابن عمر ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة» 
وللنسائي من حديث أبي بكرة» ولابن حبان عنه؛ وفيه: "ركعتين مثل صلاتكم" [8/0/» رقم: 8170 7]» ولأبي 
داود عن قبيصة» وللطبراني في "أوسطه" عن ابن عباس. 

يوم مات إبراهيم إلخ: هو ابن مارية القبطية المهداة إليه من عند النحاشي» والكسوف والخسوف: إظلام في 
النيرين إما مجرد حكم الله وإرادته ومشيئته لتخويف عباده كما ينطق به الشرع وهو الحق» أو بحيلولة القمر بين 
الشمس والأرض في الكسوفء وبحيلولة الأرض بينهما في الخنسوف بحركات مراكز خوارجهما عند الفلاسفة» 
لا لموت عظيم وغيره كما زعمه البعضء والمشهور في اللغة استعمال الكسوف في الشمس والخسوف في القمر» 
لكن الروايات ههنا مختلطة باستعمال كل في كل. 

ثم ههنا احتلافات بالجهر والإخحفاء بالقراءة» ووحدة الركوع وتعدده إلى خمسة في ركعة واحدة, وفي الخطبة 
للصلاة هماء والجماعة لنسوف القمرء وقد استوى هذه المباحث العيئ وابن الهمام والطحاوي من قبل الحنفية» 
وإثبات مذهبهم وإخراج نصوصهم والآثار المثبتة لمسلكهم. فقال: إن الشمس إل: أخرحه البخاري والنسائي 
عن أبي بكرة» والشيخان والنسائي وابن ماحه عن ابن مسعودء والشيخان والنسائي عن ابن عمرء وقد روى ابن 
النجار عن أنس مرفوعا: إن الشمس والقمر إذا رأى أحدها من عظمة الله شينًا حاد عن مجراها فانكسف. وفيه 
دلالة على الروح هما وعلى سبب الكسف على رغم أنف الفلاسفة. فصلّوا إلخ: ورد الصلاة في خحسوف 
القمر أيضاء فقد أحرج الطبراني في "الكبير" عن النعمان بن بشير رفعه: "كان إذا انكسفت الشمس أو القمر 
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كتاب الصلاة 58 بيان صلاة الكسوف 


0- أبو حنيفة عن عطاء عِنٍ أبيه عن ابن عمر قال: انكسفت الشمس يوم 
مات إبراهيم بن رسول الله ينه فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيمء فقام 


يي من مارية 


لبي يل هاما طرياة تحن كرا اله وا كد ثم ركع فكان ركوعه قدر قيام ثم 
رفع زا وكا كيان قدر وكوعة ع بباح كدر بامماك لوي كاد لوبي ب 
السجدتين قدر سجوده ثم سجد قدر حلوسه. ثم صلى الركعة الثانية» ففعل مثل 
ذلك حى إذا كانت ؛ السجدة منها بكى, فاشتد بكاؤه قسمعناهء وهو يقول: ألم 


بعد فراغه من السجدة 


تعد ل املق ,الاشهم © يكاين مود #واسرم زان عدب ب خهاة 


عطاء: هو عطاء بن السائب أبو محمد» ويقال: أبو السائب الثقفي الكوفي. صدوق اختلط من الخامسة» مات 
سنة ست وثلاثين كذا في "التقريب" [رقم: 14037 وأبوه السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي صحابي 
صغير على ما ذكره القاري» وف "التقريب": السائب بن مالك أو ابن زيد الكوقي» والد عطاء ثقة من الثانية» 
فلعل القاري لم يشمر ذيله للتوحه إلى الرحال. 

عن ابن عمر إلخ: رواه أصحاب الصحاح والسئن عن عائشة وأسماء وابن عباس وجابر وأبي وعلي وأبي موسى 
وغيرهم. ثم رفع إلخ: يظهر منه أن الركوع في الركعة لم يكن إلا واحداء وفي روايات أخخر عن عائشة وابن 
عباس وغيرهماء روي تعدد الركوع اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة» وقد يقال: إن الحال أكشف على الرجال 
بالنسبة إلى النساء والصبيان بالنظر إلى قوة العقل والحفظء وقريهم من الإمام» وهذا إنما يستقيم لو ل يرو التعدد 
عن الرجال» وقد روي عن جابر ست ركعات بأربع سجدات» وعن أبي ده حمس ركعات بسجدتين» وعن 
علي مثل حديث ابن عباس تمان ركعات بأربع سجدات. 

وقالت الحنفية: إن أحاديث التعدد مضطربة رواتا في الركوعين والثلاثة والأربعة والخمسة؛ والظاهر أن 
الكسوف لم يقع في زمانه ين في المدينة إلا مرة» ول يرو التعدد له في رواية» وتعدده في عشرة سنة بعيد مصادم 
للعادة, فحملنا الأمر على المعهود في الصلاة» والموافق للقياس وروايات الإطلاق» وقيل: سبب رواية التعدد هو 
الاشتباه بكثرة الازدحام في الصفوف, والشيخ ابن المحمام أورد أحاديث صحيحة وحسنة أثبت يما مسلك 
الحنفية» وتكلم في أحاديث التعدد. قدر ركوعه: أي بحسب المدة أو بحسب ملاحظة النسب بين مدة هذه 
الأمور. فاشتد بكاؤه: لا بالصوت بل بالدمع مع ظهوره في القراءة أو هو منسوخ. ألم تعدبي: في قولك: 
ظوَمًا كان الَلِعَذَيمُحْوََنْتَ فيهديك (الأنفال: 99). 
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كتاب الصلاة 8" بيان صلاة الكسوف 

ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله يمما عباده لا يكسفان 

لموت أحد ولا لحياته» فإذا كان كذلك فعليكم بالصلاة» ولقد رأيتئئى أدنيت من 
مثل الأمور المخوفة 

الجنة حي لو شئت أن أتناول غصنًا من أغصان شجرها فعلت» ولقد رأيتئ أدنيت 


من النار حتى فلن أتقي : ولقد رأيت سارق رسول الله وق 7 سارق بيتك 


من النار 
سرك ديقي او رس أن با عتدن قد عار لحجاج بمحجنه. 
جمع الحا 
رق رافق فا دراه دما عفري انايد اق هرقا رانك لعلسمها ولقلهنا 
أي في بلمما بالحبل غضبا عليها 
تأكل من خُشاش الأرض وحشرافًا. 


منصوب أو محزوم 


وق رواية نحوه. وفيه: لقد رأيت عبد بن دَعْدَع سارق الحجاج .كحجنه. 


لا يكسفان: على ما اعتقده أهل الجاهلية. أدنيت !لخ: وف رواية ابن عباس عند البخاري: إن رأيت الجنة 
فتناولت منها عنقودًا [رقم: 744]» وعن أسماء بنت أبي بكر عند ابن ماحه: لقد دنت من الجنة حى لو اجترأت 
عليها لجنتكم بقطاف من قطافهاء ودنت مين النار حى قلت: أي رب وأنا فيهم» قال نافع: حسبت أنه قال: 
ورأيت امرأة تخدشها هرة لماء فقلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حَبْسَنْها حى ماتت جوعًا لا هي أطعمتهاء ولا هي 
أرسلتها تأكل من حشاش الأرض. 

حتى جعلت إاخ: إوفي نسحة شرح القاري: جعلت أتقي لبها علي وعليكم.] أخرج أبو داود [رقم: ]١١854‏ 
وغيره عن غير بن نخدي طويلك وَفيية "فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صونًا". 
قال: "ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوئًا"ء قال: "ثم سجد بنا" الحديث» وفيه وحدة 
الركوع وعفافتة القراءة كما هو مذهب أب حنيفة» وقيل: روى أبو داود والترمذي في "الشمائل" والنسائي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص بنحو ما مرّء وأخرجه الحاكم وصحّحه قال: ولم يخرحاه» لعطاء بن السائب» وهو 
توثيق منه لعطاءء وأحرج له البحاري مع أبي بشرء وفرق أحمد بين رواياته المتقدمة والمتأخرة. 

بمحجنه: عصا معوجة في رأسها حديدة تتعلق با الأمتعة. أدماء حميرية: [سمراء اللون من الأدمة] وفي نسخة 
شرح القاري: أدماء طويلة حميرية بكسر أوله منسوبة إلى قبيلة من اليمن. خُشاش الأرض: بضم أولها هوامها 
وحشراتهاء روي بالمهملة وهو يابس النبات فهو وهم, كذا في "النهاية". وحشراقهًا: قال القاري: وف رواية: 
فرأيت امرأة تخدشها هرة ربطتها حي ماتت جوعًا وعطشًا وفيه: في هذه الرواية بتأويل المروي أو لكونه 
مصدرا بالتاء. 
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كتاب الصلاة 31" بيان صلاة الاستخارة 
فكان إذا خفي ذهب وإذا رآه احلا قال: إنما تعلق ممحجيئ. وثيٍ رواية: كان إذا 
خحفي لايع ان بن دوزنا يعن ال إنما تعلق بمحجبي. 


عن غيره 
إصلاة الاستخارة] 
4- أبو حديفة عن ناصح عن بيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ قال: كان 


ابن عبد الله ابن أبي كثير ابن عبد الرحمرة” 


سول الله 25 يعلمنا الانجخارة كما يعلمنا السورة من القران. 
8- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كان 
رسول الله ند يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن» وفي 


صورتًا وصلاتها منصوب على 5-6 


إذا خفي: بالمتاع لكونه مختفيا به عن غيره. بمحجني: الحديث بطوله أخرجه ابن حسرو وابن المظفر عنه» ورواه 
أبو داود والترمذي والنسائي من طريق شعبة والحاكم وقال: صحيح ولم يخرجاه من أحل عطاء بن السائب» قال 
ابن الهمام: هو توثيق منه لعطاء. وقال أيوب: ثقة» وأخرج له البخاري مقرونًا بأبي بشر» والحاصل: أن ما رواه 
عنه أحد قبل اختلاطه صحيح كشعبة والسفيانين» قال الشيخ قاسم بن قطلوبغا: فلا يبعد أن إمامنا كذلك؛ لأنه 
أكبر منهما وأقدم سماعًا. قلت: بل هو المتعين الظاهرء ولا يصح حصر تقي الدين في الإمام ذلك في شعبة 
والسفيانين» بل الإمام وأمثاله وأقرانه أحق منهم وترجمناه في المقدمة. أبو حنيفة: هكذا رواه القاسم بن الحكم 
عنه. أي هريرة: أخخر جه الترمذي والنسائي عنه» وعند أبي داود عن جابر مثله. 

أبو حنيفة: هكذا رواه إسماعيل بن عياش عنه» وأخرجه البزار في "مسنده"» ورواه البخاري من طريق محمد بن 
المنكدر عن جابر ذه 

يعلمنا الاستخارة إ: أي طريقها بالصلاة وغيرهاء والحديث: رواه البحاري والأربعة عن جابر بطوله» ورواه 
ابن حبان عن أبي هريرة وم وأبي سعيد الخدري؛ والحاكم عن أبي أيوب بروايات مختلفة كذا في "شرح 
القاري": وفي حديث جابر عند البخاري وغيره: "يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلّمنا السورة من 
القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر الحديث, والمراد به: الأمر المهمٌ النادر الوقوع المهتم بالشأن المعتئ بحصوله 
كالسفر والعمارة والتجارة» وأمثالها لاكالأكل والشرب اللمعتاد. وذلك بعد أن يكون مباحًا يتردد في نفعه وضره 
وخخيره وشرهء ولو كان خيرًا محضًا يستخار له تعييئًا لوقته وحالته الخاصة. 
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كتاب الصلاة 0 بيان صلاة الضح 


رسول الله وتم: : إذا أراد أحدكم أمرًا فليتوضأء وليركع ركعتين من غير الفريضة: ثم 


نادرا مباحا مترددا فيه 


ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلكء فإنك 


أطلب الخير منكٍ أطلب القدرة منك 


تعلم ولا أعلم؛ وتقدر ولا قار وات علام الغيوب» اللهم إن كان هذا الأمر 


خيرًا لي في معيشي) وخيًا لي ف عاقب أمري» فيسّره لي» وبارك لي فيه» وزاد في 
وف دبي وفي عاجل أمري وآحله 

رواية: وإن كان غيره فاقدر لي الخير حيث كان, ثم رضني به. 
إصلاة الضحى] 

- أبو حنيفة عن الحارث عن أ بي صالح عن أم هانئ: أن البي د 1 

ذكوان الزيات 

من فضلك: وف حديث جابر فضلك العظيم. اللهم إن كان: وفي حديث جابر: إن كنت تعلم. هذا الأمر: ويسميه 
بعينه كما في أبي داود. فيسره لي: فاقدره لي ويسر لي إلخ. وإن كان غيره: وفي حديث جابر تفصيل بألفاظ كثيرة. 
أبو حنيفة: رواه ابن ماحه عن كريب عن أم هانئ. عن الحارث: بن عبد الرحمن أبو هند. 
عن أم هانئ الخ: [بنت أبي طالب أخعت علي د] رواه الأئمة عنها في كتبهمء ففي "البخاري" عن أبي مرة 
عنها في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحقا به: "فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات" [رقم: /اه"]ء 
وفي آخره: قالت أم هانع: وذلك ضحىء وفي "سنن ابن ماحه" عن عبد الله بن الحارث» قال: "سألت في زمن 
عثمان بن عفان والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى فلم أجد أحدًا يخبري أنه صلاها يعن البي 25 
غير أم هانئ فأخبرتين أنه صلاها ثمان ركعات" [رقم: .]١19/9‏ 
وف "سنن أبي داود" من طريق كريب مولى ابن عباس عن أم هانئ: "أن رسول الله 5 يوم الفتح صلى سبحة 
الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين" [رقم: 517]. وفيه وفي "جامع الترمذي" عن أبي ليلى» قال: ما 
أخبرنا أحد أنه رأى البي يُلْدٌ صلى الضحى غير أم هانى؛ فإفها ذكرت أن البي كد يوم فتح مكة اغتسل في 
بيتها وصلى ثمان ركعات» فلم يره أحد صلاهن بعد, قال الترمذي في روايته: فسبح ثمان ركعات ما رأيته صلى 
صلاة قط أحف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود [رقم: 474]., ثم قال: هذا حديث حسن صحيح؛ 
وكان أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ. وقال بعد ما أحرج حديث أنس في صلاة الضحى 
باثنيَ عشرة 00 وف الباب عن أم هانئ وأبي هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد 
السلمي وابن أبي أو وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس. د 
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كتاب الصلاة 14 بيان صلاة الضحى 
يوم فتح مكة وضع لامته؛ ودعا بماء فصبه عليه» ثم دعا بثوب واه قصل ذا زاد 
1 درعه ي اغتسل على بدنه الراوي 


: 3 إلذد : 2 1 3 8 ٠.‏ 
وف رواية: أن البي كتدٌ وضع لامته يوم فتح مكة, ثم دعا بماء فأنٍ به به في جفنة فيها 
صحفة كبيرة 


خبز العجين. فاستتر بثوب فاغتسل» ثم دعا بثوب فتوشّح به ثم صلّى ركعتين» قال 
أبو حنيفة: وهي الضحى. وف رواية: أن البي كلد وضع يوم فتح مكة لامته» ودعا 
أي صلاته 
- ثم أخرج حديث أم هانئ وأبي الدرداء وأبي ذر وأبي هريرة وأبي سعيد بنفسه) وأبو داود حديث أبي ذر 
بألفاظ أخرء وعععيئ آخر حديث معاذ بن أنس الجهين وأبي أمامة الباهلي ونعيم بن همار وعائشة بطريقين» 
وحديث حابر بن سمرة» وابن ماحه حديث أنس وعائشة وأبي هريرة» ثم ههنا روايات مختلفة في عدد ركعات 
الضحى من الركعتين إلى اثْنيَّ عشرة» والمختار عند الأكثر أربع ركعات؛ فإن أخبارها وآثارها أصح وأكثرء 
واحتلف أن صلاة الضحى غير صلاة الإشراق أولا فالمشهور هو المتعدد فالإشراق من ارتفاع الشمس را إلى 
ربع النهار والضحى منه إلى نصفهء وحقق الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي أنهما صلاة واحدة» ثم اعلم أنه 
كثرت الأخبار والآثار في صلاة الضحىء والأكثر على استحباهاء وهو المختار. 
ونقل عن "المواهب" عن الشيخ ولي الدين العراقي أن الأحاديث الصحيحة المشهورة في الضحى كثيرة إلى أن 
قال محمد بن جرير الطبري: إنها وصلت إلى حد التواتر المعنوي» وقيل: إنما صلاة السابقين من الأنبياء والمرسلين» 
وقد يروى نفيه في بعض الأحاديث» وقال بعض الصحابة: إنما بدعة» وكرهها جماعة من العلماءء والحق أنها 
ليست بدعة نعم كوفا بدعة باعتبار المواظبة عليها في المساحدء وهذا كله في الصلاة بعد الربع» وأما في الي 
تؤدى بعد أن يجلس بعد الفجر مستقلا هناك» فهي مؤكدة عند البعض» كذا قال الشيخ ينك. 
فح مكة: وف نسحة الشرح: افتتح. خبز العجين: قال القاري: الظاهر أنه من مقلوب الكلام أي عجين 
الخبز» والمععئ: فيها أثر عجين. وف "مسانيد الإمام': وضر العجين بواو وضاد معجمتين مفتوحتين بمعين الوسخ 
والغسالة. ثم صلى ركعتين: قيل: إها صلاة الشكر على الفتح وكذلك صلى الأمراء بعد على الفتوح؛ وقيل: 
إِهُا قضاء حزب فاته في اهتمام فتح مكة؛ والحق أنها صلاة الضحى كما رواه مسلم [رقم: 75] وأبو داود 
إرقم: 91 ]١!‏ بلفظة: سبحة الضحىء ومثل هذه الألفاظ متظافرة على ذلكء» وهذا الحديث أخخر بحه ابن خسرو 
والأشناني وطلحة العدل في "مسانيدهم", وأخرحه النسائي عن أبي عبد الله الحراني بسند صحيح, والترمذي 
وابن ماجه عن مجاهد عن أم هانئ وابنا خزيمة وحبان في "صحيحيهما" من حديث أبي ذر. 
وهي الضحى: أخرج أحمد في "مسنده" عن ابن عباس ذى رفعه: أمرت بالوتر وركعيٍ الضحى ولم يكتب 
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كتاب الصلاة 1" صلاة البي 25 بالليل 
بماء» فأت به في جفنة فيها أثر عجين فاغتسل وصلى أربعًاء أو ركعتين ف ثوب 
1 فيطلا كبفرة سترته فاطمة أن 

واحد متوشحا. ' 

-0١‏ أبو حنيفة عن اليم عن رجحل عن عائشة: أن البي كد كان إذا دخل 
شهر رمضان قام ونام وإذا دخل العشر الأواحر شد الميزرء وأحى الليل. 

#باوت أبو شييفة ع زياد حن المغيرة قال كان ستول الله يه يقوم عامة 
الليل حىّ تورمت قدماه» فقال له أصحابه: أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر؟ قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا. 
[صلاة النبي وك بالليل] 


7- أبو حنيفة عن أبي جعفر: أن صلاة البي ينه بالليل كانت 200 


صلى أربعًا: تفصيل صلاة الضحى مذكور في سفر السعادة شرحه. إذا دخل إلخ: الحديث رواه البخاري 
[رقم: 54؟7١٠]‏ ومسلم [رقم: ]١١74‏ وأبو داود [رقم: ]١7077‏ والنسائي [رقم: ]١7178‏ عنها بلفظ: "كان 
رول الله ع إذا دحل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل» وأيقظ أهله» وشدّ المئزر"» كذا قال القاري» 
وأخرج الترمذي عن علي وصححه مرفوعًا: "كان يوقظ أهله ف العشر الأواخر"» وعن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة مرفوعًا: "يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها", وصححه. وكذا رواه ابن ماجه عن إبراهيم 
عن الأسود عن عائشة» ومن طريق مسروق عن عائشة مرفوعًا: "إذا دحل العشر أحيا الليل وشد الميزرء وأيقظ 
أهله", وهذا كله لإدراك ليلة القدرء وفضل العشرة الأخيرة. 

شد الميزر: إزاره كئئ عن اجتهاده في العبادة واستعداده لها كتشمير الذيل. عن زياد إلخ: [بن علاقة بن شعبة 
أخرجه الشيخان والنسائي والترمذي.] أخرجه البخاري من طريق أبي نعيم عن مسعر عن زياد عن المغيرة 
مرفوعا: "ليقوم أو ليصلي ححين ترم قدماه أو ساقاهء فيقال له: فيقول: أفلا أكون عبدًا شكورًا [رقم: )]١١٠١‏ 
وأحرجه ابن ماجه عن هشام عن سفيان عن زياد عن المغيرة» ولفظه: "قام رسول الله د حى تورمت قدماه 
فقيل: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا [رقم: 419 »]١‏ 
وعن أبي هريرة نحوه. أبو حنيفة إلخ: مرسل والساقط لعله جابر أو أبوه وجده. أبي جعفر: محمد بن علي بن 
حسين الملقب بالباقر. 
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كتاب الصلاة 5 صلاة النبي و8 بالليل 
ثلاث عشرة ركعة, منهن ثلاث ركعات الوترء وركعتا الفجر. 


ثلاث عشرة ركعة إلخ: أحرحه البخاري [رقم: ]١١47‏ وأبو داود [رقم: ]١54١‏ والترمذي [رقم: 579] 
وغيرهم من طريق مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أنه أخبره أنه سأل عائشة 
كيف كانت صلاة رسول الله 5 في رمضان؟ فقالت: "ما كان رسول الله كد يزيد في رمضانء ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة يصلي أربعًاء فلا تسأل عن حسنهن وطون» ثم يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطوهن ثم 
يصلي ثلاثاء قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ فقال: إن عي تنامان ولا ينام قلبي» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. : 

وروي عنه 25 ههنا أحاديث مختلفة في عدد ركعات التهجد, قال الترمذي: وأكثر ما روي عن البي كُث في 
صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر» وأقل ما وصف من صلاته من الليل تسع ركعات» حدثنا قتيبة» حدثنا 
أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوق عن سعد بن هشام عن عائشة؛ قالت: "كان البي كد إذا لم يصل من 
الليل منعه من ذلك النوم» أو غلبته عيناه صلى من النهار ثني عشرة ركعة". 

وبالجملة روي عنه ثلاث عشرة» وإحدى عشرة» وتسع» وسبع؛ وروي عنه حمس أيضاء ولم يرو أكثر من ثلاث 
عشرة؛ فالبعض أحذوا مع ركعي الفجر» وبعضهم بدوفههما وهو الأصحء وتارة بركعة من الوتر» وتارة بثلاث 
منهء واحتسب الوتر في بعض الروايات ولم يعد في بعضهاء وأطلق الوتر في بعضها على جميع صلاة الليل كما 
لا يخفى» ووحهه: أن الوتر يوتر صلاة الليل كما أن المغرب يوتر صلاة النهار» واختلف ف أن التهجد هل كان 
فرضًا عليه يدك أو عليه وعلى الأمة ثم نسخ؟ والمختار: أن فرضيته نسحت عن الأمة» وبقيت عليه ينك وقد 
حقق ذلك ف موضعه كذا قال الشراح ف شروحهم من شاء راجع إليها. 

ثلاث ركعات الوتر إلخ: هذا تصريح بتثليث الوتر» ويشير إليه ألفاظ ما أخرجنا عن الصحاح والسئن؛ 
وأخرج مسلم عن ابن عباس: أنه رقد عند رسول الله 5 فاستيقظ فتسوّك وتوضأء وهو يقول: إن في خَلق 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِيُه (البقرة: 164) حى ختم السورة, ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركواع 
والسجودء ثم انصرف فنام حى نفخ, ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأء ويقرأ 
هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث [رقم: 777]» وأخرحه أبو داود عنه أطول من ذلكء وفيه: ثم أوترء قال عثمان: 
بثلاث ركعات. 

وأخرج عن عائشة مرفوعًا: "كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشرة وثلاث» ولم يكن يوتر 
بأتقص من سبع؛ ولا بأكثر من ثلاث عشرة"» وأخرج ابن ماجه من طريق أبي إسحاق عن عامر الشعبي قال: 
سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله ك3 بالليل فقالا: ثلاث عشرة ركعة» ثمان بالليل 
ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر. 98 
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كتاب الصلاة 1" بيان سنة الفجر 
[بيان سنة الفجر] 

اداح اويحيفة عن علقي عن ابن الاقمرزعن حمران قال: ما لقي ابن عمر 
قط إلا وأقرب الناس محلسًا 0 فقال ذات يوم: 1 00 لا أراك تواظيبًا إلا 


3 تلازمنا وتداومنا 

وأنت تريد لنفسك خيرّاء فقال: 1 يااآنا عبد د الرحمن! قال: أما لكان ن فإني 
حاصلا من خدمتنا 

أنماك عنهماء وأما واحدة فاني هرك 1 فإني نفعت رسول الله وق يأمر 9 ا 


أمنعك عنهما باجتهادي 
ما هي تلك الفصال الثلاث يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لا تموتن وعليك دين إلا ديئًا 


تدع به وفاء» ولا تسمعن من تلاوة آية فإنه يسمع بك يوم القيامة كما سمّعت به 


مالا وافيا لقضائه 


قصاصاء ولا يظلم ربك أحداء وأما الذي آمرك به كما مزق رسول الله 2 
حزاء وفاقا لسمعتك غير هذا الأمر الذي 
فركعتا لا 0 

أسباب الرغبة 


قق ا سرريع ا د كد بوه م لات ا 
وعليه استقر أمر الوتر بعد ما لم يكن يستقر له عدد من الركعات» كما ترى فيما روي عن عائشة وابن عباس» 
وحديئهما في باب صلاة الليل قطب الأحاديث» وعن الفضل أخيه وزيد بن حالد الجهيئ وأبي هريرة وغيرهم 
كيف اختلفت في عدد الوتر اختلافا فاشيّك وقد يتكلف في تلك الروايات بما لا يتطرق إلى كلها مما لا حاجة 
إليهء ثم ركعت الفبحر قد تغدان 'من :صلاة اليل لقرهما بماء ول يكن ينام 2325 بعدها إلى. زماننا كما في رواية 
الإمام عن الإمام محمد الباقر ذكماء وفي كثير من الروايات في الصحاح والسنن؛ وقد يصرح لهمما بكوفهما بعد 
تبين الفجرء أو كونما بين الندائين أو الأذانين إلى غير ذلك» وبالجملة لا حلاف في أهُما لا تؤديان إلا بعد 
طلوع الصبح المعترض المستطير. 

ابن الأقمر :«عيدان ين الأق بن وك لوعن نما لقي بشرمة اكور ل نا عبد القاري ومكن كريد نيروف 
بإرحاع ضميره إلى حمران غائبا كما هو الشائع. الخصال الثلاث: وفي نسخة الشرح: ما هي؟ بلا لفظ تلك 
الخصال الثلاث. ولا تسمعن: من السمعة» أو من التسميع المأخوذ منهاء وهو في السمع كالرياء في البصر؛ وقد 
ورد: "من سمع سمع الله به» ومن رأيا رأى الله به" كما رواه أحمد ومسلم [رقم: ]١385‏ مرفوعًا عن ابن عباس 
والمعين: من مع حديثه الناس .ما يفعله يقصد الرياء والسمعة. 
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كتاب الصلاة 14 بيان سنة الفجر 


ه- أبو حنيفة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة» قالت: ما كان 
بن أبي رباح 


رسول الله دددٌ على شي ء حو لان لتم سن تاها مسن اسم لطعت ماسوو 


أبو حنيفة: أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 21١59‏ ومسلم رقم: 774] بلفظ: ما رأيته في شيء من النوافل 
أسرع منه» وفي لفظ: أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجرء وفي لفظ: أشد منه تعاهدّاء وللبخاري عن 
عائشة: "لم يكن يدعهما أبدَا" [رقم: .]١١59‏ وللطبراني في "أوسطه" عنها: "لم أره ترك الركعتين قبل صلاة 
الفجر في سفر ولا حضرء ولا صحة ولا سقم" [رقم: /7451]. 

ما كان رسول الله إلخ: رواه الشيخان [البخاري رقم: 2١١79‏ ومسلم رقم: 7784] وغيرهما أيضًا من طريق 
عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: "م يكن البي يُ على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعي 
الفجر". ولفظ أبي داود: "أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح" [رقم: 54 5١١]ء‏ والمعاهدة المحافظة» وقد 
وردت الأخبار المرفوعة والموقوفة مؤكدة لسنة الفجر مشددة فيهاء فهي أقوى السنن وآكدهاء حى قيل: 
لوجوبما أيضاء فقد أخرج البخاري في المداومة على ركعي الفجر عن عائشة مرفوعا: "صلى العشاءء؛ ثم صلى 
ثماني ركعات وركعتين جالساء وركعتين بين الندائين» ولم يكن يدعهما أبدًا", وعنها: "يصلي ثلاث عشرة 
ركعة» ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين"» وعن ابن عمر: "كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما 
يطلع الفجر" [رقم: »]١١70 21١55‏ وأخرج عن الصحابة في ضمن بيان سائر السنن» وأحرج أبو داود من 
حديث بلال مرفوعًا: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهماء وعن أبي هريرة مرفوعا: 
لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل [رقم: »]١554 2١751‏ وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًا: "كان إذا 
أضاء له الفجر صلى ركعتين"؛ وعنه من طريق آخر مرفوعًا: "يصلي الركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه» 
وعن حفصة بنت عمر مرفوعا: كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين حفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة"» 
وعن عائشة مرفوعًا: "إذا توضأ صلى ركعتين» ثم خرج إلى الصلاة"» وعن علي ذه مرفوعا: "يصلي الركعتين 
عند الإقامة" [رقم: .]١١4741١5841١54541١45 2١١57‏ 

ثم اعلم أن السنن المؤكدة عندنا وعند أكثر الأئمة خمس: قبل الفجرء وقبل الظهر» وبعده؛ وبعد المغرب» وبعد 
العشاء» وآكدها ما قبل الفجر» وبعدها سنة المغرب» وبعدها سنة الظهر بعدها وهو شفعهاء وبعدها شفع العشاء 
بعدهاء وبعدها سنة الظهر قبلهاء وقيل: ما قبلها وما بعدها متساويتان» وخالفنا الشافعي ف عدد سنة قبل الظهر» 
فعنده ركعتان بناء على ما روي عن ابن عمر مرفوعًا أخرجه أصحاب الصحاح والسننء» ولنا: أحاديث» منها: 
ما أخرجه محمد ف "الموطأً" عن بكير بن عامر عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب مرفوعا: "كان يصلي قبل 
الظهر أربعًا إذا زالت» فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلكء؛ فقال: إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة» ‏ - 
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> فأحب أن يصعد لي فيها عمل؛ فقال: يا رسول الله! أيفصل بينهن بسلام؟ فقال: لاء ورواه أبو داود عن قرئع 
عن أبي أيوب مرفوعًا قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم» تفتح لحن أبواب السماء [رقم: ١77١]؛‏ وفي لفظ 
ابن ماجه: "لا يفصل بينهن بتسليم" [رقم: »]١١51‏ والضعف فيه من عبيدة بن معتب» ضعّفه أبو داود» وقال: 
بلغي عن يى بن سعيد القطان» قال: لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث» وقال في "التقريب" 
ضعيف» واختلط بآخره من الثامنة ما له في البخاري سوى موضع واحد في الأضاحي [رقم: 214415 وفي 
حديث محمد: لا ضعف إلا ما يتوهم من بكير بن عامر البجلي» وتوثيقه أرحح من تضعيفه وأكثر. 

ومنها: ما أخرجه الدارمي وغيره من طريق شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة 
مرفوعًا:"كان رسول الله ينه لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر" [رقم: 45 »]١‏ ورواه أبو داود يهذا 
الإسناد» ولفظه: "وركعتين قبل صلاة الغداة" [رقم: »]١757‏ وأخرجه البخاري بإسناد أبي داود عن مسدد عن 
ييى عن شعبة عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة مرفوعاء قال: تابعه ابن أبي عدي وعمرو عن شعبة. ومنها: ما 
رواه مسلم [رقم: ]7٠١‏ وأبو داود [رقم: ]١١5١‏ وغيره عن عبد الله بن شقيق عن عائشة» وهو حديث جامع 
للسنن الرواتب» وفيه: "كان يصلي في بي قبل الظهر أربعٌاء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدحل فيصلي ركعتين"» 
وهذان الحديثان لا كلام فيهما من حيث الصحة. 

ومنها: ما رواه ابن ماحه عن قابوس عن أبيه» قال: أرسل أبي إلى عائشة أي صلاة رسول الله يك كان أحب إليه 
أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي أربعًا قبل الظهر يطيل فيهن القيام» ويحسن فيهن الركوع والسجود. 
ومنها: ما رواه هو وغيره عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله يد إذا فاتته الأربع قبل 
الظهرء صلاها بعد الركعتين بعد الظهرء ومنها: ما رواه الترمذي وغيره عن أم حبيبة مرفوعا: من حافظ على 
أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

ومنها: ما رواه الترمذي عن عبد الله بن السائب مرفوعًا: يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهرء وقال: 
ها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح وأمثال هذا الحديث نحملها على سنة 
الظهر» كما هو ظاهر لفظ: قبل الظهر كما في لفظ: قبل الغداة وقبل الصبح لركعت الفجر على ما سلكه 
إمامنا محمد في "الموطأ" احتج بحديث أبي أيوب الأنصاري. ومنها: ما أخرجه الترمذي [رقم: 4؟١١1"]‏ 
والبيهقي في "شعب الإيمان" عن عمر بن الخطاب مرفوعا: "أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب ,مثلهن في صلاة 
السحر وما من شيء إلا وهو يسبح لله تلك الساعة"» ثم قرأ: ليا ظِلاله عَن الْيمِين وَالشَّمَائَلٍ سَجَّدا لَه وَهُمْ 
دَاخِرُونَ» (النحل: 48). - 
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- ومنها: ما رواه مسلم [رقم: 798] والترمذي [رقم: ]4١5‏ وأبو داود [رقم: ]١١5١‏ والنسائي [رقم: 
4 وابن ماجه [رقم: ]١١54١‏ وغيرهم ولم يخرحه البخخاري عن أم حبيبة» قالت: قال رسول الله كقُ: من 
صلى ف يوم وليلة ثني عشرة ركعة بن له بيت في الحنة: أربعًا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب؛ وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح وقد روي مرفوعًا: من تابر على ني 
عشرة ركعة من السنة بن الله له بِينًا في اللجنة: أربع ركعات قبل الظهرء و ركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاءه وركعتين قبل الفجرء قال الترمذي: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة» وأبي موسى وابن 
عمرء قال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوحه» ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم 
من قيل ححفظه: 

ومنها: ما أخرجه الترمذي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليء قال: "كان البي يل يصلي قبل 
الظهر أربعًاء وبعدها ركعتين" [رقم: 174] قال: وف الباب عن عائشة وأم حبيبة» وقال: حديث علي حديث 
حسن. ثم أخرج عن ييى بن سعيد عن سفيان» قال: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث 
الحارث؛ ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي يله ومن بعدهم يختارون أن يصلي 
الرحل قبل الظهر أربع ركعات» وهو قول سفيان الثوري» وابن المبارك» وإسحاقء وقال بعض أهل العلم: صلاة 
الليل والنهار مث مثئ يرون الفصل بين كل ركعتين» وبه يقول الشافعي وأحمد هذا. 

وقد بقي الجواب عن الوجهين للشافعي» أحدهما: الاستدلال بحديث ابن عمرء والآخر .ما ذكره الترمذي من 
قوله 305: صلاة الليل والنهار مثئ مثيئىء فالجواب عن الأول: أنه يعن كان يصلي الأربع في البيت فروتها الأزواج 
المطهرة» وإذا دحل المسجد ركع الركعتين تحية المسجدء فظنهما ابن عمر سنة الظهر» ولم يعلم بالأربع الي 
صلاها في البيت» وأنه يمكن أن يكون مطلعًا على الأربع» لكنه ظنها صلاة فيء الزوال» وأن الأحبار إذا تعارضت 
صير إلى آثار الصحابة» وأكثرهم على الأربع كما نقلناه عن الترمذي» وأن الاحتياط في العبادة هو الوجود 
والثبوتء لا العدم والنفي» وهو فيما قلناء وأن الأزواج أعرف من هذا الباب من ابن عمر؛ لوقوعها في البيوت» 
وأن عليًا أعلم من ابن عمر وأفقه منهء وأدخحل عليه كدْ منه» فظهر الترجيح من قبل الراوي أيضًا. 

والجواب عن الثاني: أن حديث محمد وأبي داود عن أبي أيوب ينفي هذا التأويل ويستأصله؛ لأنه نفي فيه التسليم 
على الركعتين» وأن أصحاب شعبة اختلفوا عليه في هذا الحديث» فبعضهم رفعوه» وبعضهم وقفوه» وأن الثقات 
رووه عن ابن عمر وذكروا صلاة الليل ولم يذكروا النهار كما في "الصحيحين": وأن النسائي قال: هذا الحديث 
عندي خطأء وأن الحاكم رواه في "علوم الحديث" وقال: رجاله ثقات إلا أن فيه علة يطول بذكرها الكلام» وأنه - 
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كتاب الصلاة ١‏ بيان سنة الفجر 
من النوافل أشد معاهدة منه على ركعي الفجر. 

5- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمرء قال: رمقت البي يد أربعين يومًا أو 
شهراء فسمعته يقرأ في ركعي الفحر , ب"قل هو الله أحد", و"قل يا أيها الكافرون". 


> روى عن عائشة مرفوعًا: أنه ينه أتاها بعد العشاءء فصلى أربع ركعات» وكذا روى عنها صلاة الليل أربعًا 
وسنًا وثمائيًا بلا تسليم» وأنه روى عنه ْدُ صلاة الضحى أربعًا بلا تسليم كما أخرحه عنها أبو يعلى في 
"مسنده" مرفوعاء وأنه أريد بالحديث أن كل شفع من النفل على حدة:» أو أنه يجلس للتشهد على رأس كل 
ركعتين يؤيده ما أخرحه الترمذي عن الفضل بن عباس مرفوعًا: الصلاة مث مثئى يتشهد على كل ركعتين 
[رقم: 585]. النوافل ! لخ: هذا مثل هذا رطبا أطيب منه بسرا. 

رمقت البي إلخ: [نظرت إليه وتعهدته في صلاته] أخرجه الترمذي [رقم: ]41١7‏ وابن ماجه [رقم: ]١١549‏ 
من طريق محاهد عن ابن عمر مرفوعًا: رمقت البي ُدُ شهراء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب"قل يا أيها 
الكافرون"؛ و"قل هو الله أحد", وأبو داود [رقم: ]١١05‏ وابن ماجه من طريق أبي حازم عن أبي هريرة 
مرفوعًا: قرأ في الركعتين قبل الفجر "قل يا أيها الكافرون", و"قل هو الله أحد"؛ وابن ماجه من طريق عبد الله 
بن شقيق عن عائشة مرفوعًا: يصلي ركعتين قبل الفجرء وكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ يمما ف ركعي 
الفجر "قل هو الله أحد". و"قل يا أيها الكافرون" [رقم: »]١١448‏ وقال الترمذي بعد ما أخرج حديث ابن 
عمر: وف الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة» وقال: حديث ابن عمر حديث 
حسنء ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد, والمعروف عند الناس حديث 
إسرائيل عن أبي إسحاق» وقد 0 أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضاء وأبو أحمد الزبيري حافظ ثقة 
قال: سمعت بندارًا يقول: ما رأيت أحدًا أحسن حفظًا من أبي أحمد الزبيري» واسمه محمد بن عبد الله بن الزبيري 
الأسدي الكوفي. 

وأخرج أبو داود عن ابن عباس: أن كثيرًا مما كان يقرأ رسول الله يد ني ركعي الفجر آمنَا بالل وما أنْرِلَ لَك 
(البقرة: )١85‏ هذه الآية قال: هذه في الركعة الأولى» وفي الركعة الآخرة امنا اشر وَامْهْد بآنا متيمون »4 وال 
عمران: 0). وعن أبي هريرة أنه سمع البي كلد ية يقرأ في ركعي الفجر: «قل آمنا بال وَمَا أنِْلَ عل (آل 
عمران: 84) في الركعة الأولى» وفي الركعة الأخرى هذه الآية: رين آمُنَا يما َنْرَلْتَ وَاتَبَعْنَا الرَسُولَ فَاكْبنا مع 
الشَّاهِدِينَ» (آل عمران:05) أو إن رساك بالخو كيرا دوا ولا تثال عر أضحَات الْجَحِيم» (البقرة:19١١)‏ 
شك الدراوردي [رقم: .]١١59‏ 1 
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كتاب الصلاة ل بيان سنة العشاء 
- أبو حنيفة عن سماك عن حابر بن سمرة قال: كان البي كُدٌ إذا صلى 

الصبح لم يبرح عن مكانه حى تطلع الشمس وتبيض. 

زبيان سنة العشام] 

- أبو حنيفة عن محارب عن ابن عمر» قال: قال رسول الله كد من صلى بعد 

العسء ازع رمات بن اتروع ق السجسة عدن معلهن مل ليله القذو. 
04- أبو حنيفة عن مارب الوة عمرء قال: قال رسول الله ل من 

من رركا ابد العم 1 زتميل رون مالي نر الالال براق لكات م 


لم يبرح إلخ: قال القاري: الحديث رواه الحاكم ومسلم [رقم: ]17١‏ والثلاثة [الترمذي رقم: 586] عن جابر 
بن سمرة: أنه نُدُ كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حين تطلع الشمس. ولعل هذا الخلوس لم يكن مستقبلا 
للقبلة بل لليمين أو اليسار» أو مستقبلاً إلى الناس كما روي عنه يد وقيل: الجلوس مستقبلاً للقبلة بعد الصلاة 
مكروهء وأخرج أبو داود [رقم: ]١7914‏ عن سماك؛ قال: قلت حابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول ال كل 
قال: نعم كثيراء فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حي تطلع الشمس»ء فإذا اطلعت قام 35 لصلاة 
الإشراق. وتبيض: بارتفاعها إلى رمح أو رمحين. من صلى بعد العشاء إلخ: أخرج أبو داود من طريق شريح 
بن هانئع عن عائشة؛ قال: سألنها عن ضلاة 'رمتول الله ون فقالت: ام[ سل رسؤل اله 38 العام فطخل 
علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات" [رقم: .]١7١‏ ثم الأربع ليست من الرواتبة المؤوكدة» بل من 
السئن الزوائد النافلة» ويجزئ هذه الأربع عن الشفع المؤكدة كما يجزئ الأربع الزائدة بعد الظهر مما رتب عليها 
كثير مثوبة في الأخبار عن شفعة الظهر بعدها على ما اختاره ابن الحمام وإن كان مختلفا فيه. 
بعد العشاء إلخ: أحرج نحوه أبو داود عن عائشة [رقم: »]١١*‏ وعند النسائي عنها رفعته: "ما صلى العشاء 
قط فدحل علي إلا صلى بعدها أربع ركعات"» وعند أحمد والبزار في "مسنديهما", والطبراني في "معجمه": "إذا 
صلى العشاء ركع أربع ركعات"» وعند البخاري نحوه وعن ابن عباس» ورواه سعيد بن منصور ف "سننه" عن 
البراء رفعه: من صلى قبل الظهر أربعًا كان كأنما جد في ليلة» ومن صلاهن بعد العشاء كان كمئلهن من ليلة 
القدره والبيهقي موقوفا عليهاء والنسائي والدارقطيئ على كعب. عدلن مثلهن: ساوين في الثوب مثل أربع 
ركعات من ليلة القدر. 
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كتاب الصلاة .م ش بيان سنة العشاء 
وتئزيل السجدة. وف الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدحانء وثي الركعة الثالثة 
بفاتحة الكتاب ويسء وف الركعة الأخيرة بفاتحة الكتاب وتبارك الملك كتب له كمن 
قام ليلة القدرء وشفع له في أهل بيته كلهم ممن وحبت له النارء وأجير من عذاب 


القبر» وروي موقوفا عن ابن عمر. 
أيضا ا وهو في حكم المرفوع | 5 
- أبو حنيفة عن الحكم عن بجاهد عن ابن عباس» قال: كان رسول الله 25 


يصلي بعد الظهر ركعتين. 00 
-0١‏ أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلل صلّوا في 
بيوتكم, ولا تحعلوها قبورً. 

- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمرء قال: سألت بلالا أين صلى رسول الله كل 


ابن رباح 


في الكعبة» وكم صلى؟ ا ا رو نين اا سر وي لوك ا رو 


3 إذا دخلها يوم الفتح 

وتنزيل السجدة: وفي نسحة الشرح: تنزيل بلا لفظ السجدة؛ وثي بعض الروايات: الم تنزيل السجدة. 
وشفع: بالتشديد أي حعل مقبول الشفاعة. وأجير: من الإحارة أي الحفظ والإنقاذ. بعد الظهر: سنية شفعة 
الظهر مروية في كثير من الأحبار الصحيحة في الكتب. ركعتين: ثبت عليها المواظبة النبوية. صلوا في إلخ: أخرجه 
البخاري في باب التطوع في البيوت من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعًا: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم 
ولا تتخذوها قبورًا [رقم: »]١١47‏ قال: تابعه عبد الوهاب عن أيوب» وكذا الأئمة الآخرون أخرجوه 
بألفاظ مختلفة متقاربة. 

بيوتكم: أخرجه الشيخان[البخاري رقم: 511» مسلم رقم: ]4١‏ عن زيد بن ثابت رفعه: صلوا أيها الناس 
ف بيوتكمء فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » وعند أبي داود: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في 
مسجدي هذا إلا المكتوبة" [رقم: 55 ١٠]ء‏ ورواه ابن أبي شيبة بلفظ الإمام» وكذا الترمذي وصححه. وأخرجه 
النسائي أيضاء ورواه الستة عن ابن عمرء وابن أبي شيبة والطبراني عن زيد بن خالد اله دس أبو حنيفة إلخ: هكذا 
رواه القاسم بن معن عنهء وأخرحه الشيخان عن ابن عمر وأسامة وابن عباس. في الكعبة إخ: قال القاري: 
وف رواية ابن عباس: أنه يي دحل الكعبة وكبر في نواحيه الأربعة ولم يصل فيهاء فهو إما محمول على تعدد - 
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كتاب الصلاة :9" بيان سنة العشاء 
قال: صلى ركعتين ثما يلى العمودين اللتين تليان باب الكعبة» والبيت إذ ذاك على 
تطوعا 000 المسدود حينكذ 
ستة أعمدة. 
أساطين 5 
-١ 8‏ أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن رجلا سأله عن 


بن أبي سليمان 
صلاة لبي يد ني الكعبة يوم دخلهاء فقال: صلى في الكعبة أربع ركعات؛ فقال له: أرن 
في حوفها 0 عام الفتح أو حجة الوداع بعية. لان حمر 
0 الذي صلى فيه»ء فقال: فبعث معه ابنه» ثم ذهب نحت الأسطوانة بحيال 
ابن عمر أي مع سعيد . الوسطى بحذائها 
الجذعة. وف رواية: أن ابن عمر قال: صلى الببي كدنْدُ في الكعبة أربع ركعات؛ قلت له: 
أصل النخلة أخرى 


أرني المكان الذي صلى فيه فبعث معي ابنه فأ ران الأسطوانة الوسطى تحت الجذعة. 


أبن عمر سالما أو غيره. 

- الدحولء أو المثبت مقدم على النائي» فعن عبد الله بن صفوان قال: قلت لعمر: كيف صنع البي يه حين 
دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين» رواه اا وابن سعد والطحاوي وغيرهم» وعن أسامة: أنه 5 صلى في 
الكعبة» رواه أحمد. وعن ابن عمر: أن البي يد صلى في البيت ركعتين» رواه ابن النجار. العمودين اللتين: التأنيث 
باعتبار الأسطوانتين. والبيت: رواه ابن حبان وأحمد عن ابن عمر عن أسامة» والدارقطين عن ييى بن جعدة عن 
ابن عمر والطبراني والدارقطيئ عن ابن عباس دم بألفاظ وطرق. 

أن رجلاً سأله إلخ: قال القاري: اعلم أن ابن عمر لم يدخل مع البي 3325 كما رواه الشيخان عنه: أنه 5 دحل 
الكعبة هو وأسامة وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال بن رباح فأغلقها عليه. ومكث فيهاء فسألت بلالا حين 
خرج ماذا صنع رسول الله يدُ؟ فقال: جعل عمودًا عن يساره» وعمودين عن يعينه» وثلائة أعمدة وراءه» وكان 
البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى" أجمله وحديث الإمام بيّنهه وروى البخاري [رقم: 4784] وأبو داود 
[رقم: ]٠١707‏ عن ابن عباس: "أن رسول الله يد لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآهة» فأمر يما 
فأحرحتء فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل عهالكلالئلا وف أيديهما الأزلام» فقال الببي يُت: قاتلهم الله لقد علموا 
أنهما ما استقسما ما قطء ثم دخل البيت» فكبر ف نواحي البيت وحرج ولح يصل فيه"» وظاهره مناف لما سبق 
إلا أن يحمل على التعدد, وإلا فالمثبت مقدم على النائي؛ لأن حديث أسامة أصح من حديث ابن عباس مع أن 
أسامة كان معه يدٌ وهو أضبط؛ لكونه كبيرًا بخلاف ابن عباس؛ لأنه لم يكن معه يهٌ وكان صغيراء وإن 
أردت بسط هذا المبحث المعين فعليك بشرحنا ل"الحصن الحصين"» واكتفينا ههنا بما ذكره؛ لكونه كافيًا 
بما يتعلق ههنا وافيًا بالاحتجاج على من خالفنا فافهم. أربع ركعات: وفي الرواية عن نافع: ركعتين. 
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كتاب الصلاة 0 شفاعة الفرط لأبويه 
[شفاعة الفرط لأبويه] 


6 بر سيقة عن علقحة عن لبن بزيدة عن بيده قال: قال رسول الله 25 
رواه الحارثي وابن المظفر 2 بن مرئد الأسلمي 
ها هن هيت يموت لله ثلاثة من الولد إلا أدخلء الل تعالى الحنة فقال عمر: أو اثنان؟ 


فقال ع أو لكان 


قال رسول الله إلخ: الحديث رواه مسلم وابن ماحه عن عتبة بن عبد بلفظ: ما من مسلم يموت له ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجحنة الثمانية من أيها شاء دحل [رقم: 5 .]١١0‏ (القاري) 
ما من ميت إلخ: أخرجه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه 
النار إلا تحلة القسم [رقم: »]٠١5٠‏ وعن ابن مسعود مرفوعا: من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنًا 
حصيئاء قال أبو ذر: قدمت اثنين» قال كدُ: واثنين الحديث؛ وعن ابن عباس: من كان له فرطان من أمي أدخله 
اله يما الجنة الحديث. قال الترمذي: وفي الباب عن عمرء ومعاذء وكعب بن مالك؛ وعتيبة بن عبدء وأم سليم» 
وحابر» وأنسء وأبي ذرء وابن مسعودء وأبي ثعلبة الأشجعي» وابن عباسء وعقبة بن عامر وأبي سعيدء وقرة بن 
إياس المزني» ثم قال بعد إحراج حديث أبي هريرة: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

فقال ك2 إلخ: رواه أحمد ومسلم والحاكم عن ابن بريدة عن أبيه» والبخاري في "الأدب المفرد", والنسائي عن 
أنس» وأخرجه البخاري في "تاريخه" عن أبي سعيد رفعه. بلفظ: أا امرأة مات لها ثلاثة من الولد كن له حجابًا 
من النار» وأما في الولد الكبير فقد ورد: بخ بخ ما أثقلهن ف الميزان لا إله إلا اللله وسبحان الله والحمد لله والله 
أكبر» والولد 5 يتوق للمرء المسلم فيحتسبه» 0 البزار في "مسنده" عن ثوبان» والنسائي في "سننه", 
وابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "مستدركه" عن أبي السلمى, وأحمد في "مسنده" عن أي أمامة. 

فقال إلخ: اعلم أنه وردت فيه أخبار كثيرة» منها: 00 هريرة رفعه: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من 
الولد فتمسه النار إلا تحلة القسمء أخرحه مالك في "موطته" وأحمد في "مسنده"؛ وابن أبي شيبة في "مصنفه"» 
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه في "جوامعهم'؛ وحميد بن زنحويه في "فضائل الأعمال", وفي لفظ 
لمسلم زيادة: لم يبلغوا الحنث. ومنها: حديث الخدري في قصة وعظ النساء مرفوعا: ما منكن من امرأة يموت لها 
ثلاثة من الولد إلا كانوا لا حجابًا من النارء فقالت امرأة: واثنان» فإنه مات لي اثنان» فقال يل: واثنان» أخرجه 
الشيخان [البخاري رقم: 2٠١١‏ ومسلم رقم: 1777] وأحمد وابن أبي شيبة وحميد بن زنحويه والنسائي. 

ومنها: حديث ابن مسعود رفعه: من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنًا من النار» قال أبو ذر:- 
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» فاه قا وفة وه وقه قو وه مو .مه م وقد و وو وقوه وه و وافاو و فو و و و و و و قاو و مو ماو و وموم وو و و واو و وو و و و م م .دونو وو وه 


- قدمت اثنين» قال ك: اثنين» فقال أبي بن كعب سيد القراء: لقد قدمت واحدّاء قال: أو واحداء ولكن إنما 
ذلك عند الصدمة الأولى» أخرجه أحمد في "مسنده", وابن ماجه والترمذي وابن أبي شيبة وحميد بن زنحويه وعبد 
بن حميد في "تفسيره", والبيهقي في "شعبه". ومنها: حديث وائلة في قصته مرفوعا: من دفن ثلاثة من الولد حرم 
الله عليه النار» أخرجه الطبراني في "معجمه الكبير"» ومنها: حديث عثمان بن أبي العاص رفعه: لقد استجن بجنة 
حصينة من النارء رحل سلف بين يديه ثلاثة من صلبه ف الإسلام أخرجه الطبراني والبزار في "مسنده" [9311/5؛ 
رقم: 7584؟]. 

ومنها: حديث الزبير رفعه: سحى بأنفسنا عن أولادنا ذلك من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له 
حجابًا من النار» أخرجه الدارقطن في "أفراده"» ومنها: حديث زبير بن علقمة مرفوعا في قصة امرأة أتت ف ابن 
لها مات عنّفها القوم: قالت: يا رسول الله! قد مات لي ابنان منذ دخلت في.الإسلام سوى هذاء فقال 25: لقد 
احتظرت احتظارًا شديداء أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"» والبزار في "مسنده"» والطبراني في "معجمه'» 
ومنها: حديث أبي هريرة في "معجمه". ومنها: حديث أبي هريرة في قصة امرأة دفنت ثلاثة مرفوعًا: لقد 
احتظرت بحظار شديد من النار» أخرجه ابن أبي شيبة [235/7؛ رقم: ]١١141/‏ ومسلم [رقم: 7175؟]. 

ومنها: حديث أبي النضر السلمي رفعه: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة 
من النار» فقالت امرأة: أو اثنان؟ قال 325: أو اثنان أخرجه مالك في "الموطأ" [رقم: 501]. ومنها: حديث أنس 
في قصة موت ابن الزبير مرفوعًا: من مات له ثلاثة من الولد الم يبلغوا الحنث كانوا حجابًا بينه وبين النارء 
أحرع أبو الحسن. البرئ فق "/مشيعته": ومنهاء حديث عائشة مؤقوفا: مق قناح'ثلأثة من:ولده اصايرًا نسي 
حجبوه بإذن الله من النار» أخرجه ابن أبي شيبة [*/5*» رقم: »]١١8417‏ ومنها: حديث أبي هريرة ف قصة 
امرأة جحاءت بابن لما سائلة للدعاء يا رسول الله! ادع الله إلخء وفيه: قال: ما من عبد يموت له ثلاثة من الولد م 
يبلغوا الحنث إلا ستر الله بكل عضو منه عضوًا من ولده من النارء أخرجه أبو نعيم في "عواليه الوحشيات". 
ومنها: حديث رجحل صحاي مرفوعًا في قصة امرأة حائية بابن لها قالت: يا رسول الله! ادع الله أن يبقيه لي فقد 
مات لي قبله ثلاثة» قال: منذ أسلمت؟ قالت: نعم فقال يل جنة حصينة» أخرجه أحمد وابن أبي شيبة. ومنها: 
حديث عبد الرحمن بن بشير رفعه: من مات له ثلاثة من الولد الم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل» 
أخرجه الطبراي. ومنها: حديث رجاء الأنصارية في قصة امرأة: قالت في ابن ها: يا رسول الله! ادع الله لي فيه 
بالبركة» فإنه مات لي ثلاثة منذ دخلت في الإسلام» الحديث» أخرجه ابن السكن من طريق ابن سيرين عنهاء ثم 
أخر جه من طريقه عن امرأة من الأنصار مرفوعا: أا امرأة مات لها ثلاثة في الإسلام لم يبلغوا الحنث - 
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هاها فاه عه وه قو وه وقوه وو وو فاه .ع ع وهو وو و وق عو ووو مو و 6 مومهو ووه و وفيوهو وو وه و وو و وه وم وو و وم وهم د و وروم م و6 .0ه 


- فقد احتظرت حظارًا من النار. ومنها: حديث أنس رفعه: ما من مسلم من الناس يموت له ثلاثة من الولد 
م يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الحنة بفضل رحمته إياهمء أحرحه البخاري [رقم: /54؟١]‏ والنسائي [رقم: 
]١ 807‏ وابن ماجه [رقم: .]١500‏ ومنها: حديث أبي هريرة مرفوعًا ف وعظ النساء: لا يموت لإحداكن 
ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دحلت الحنة» فقالت امرأة منهن: أو اثنان يا رسول الله؟ قال: أو اثنان, أخرحه 
مسلم [رقم: 177] والنسائي وأبو نعيم. ومنها: حديث ابن عباس رفعه: من مات له فرطان من أميٍ أدخله 
الله الجنة» قالت عائشة: ومن مات له فرط؟ قال: ومن مات له فرط يا موفقة قالت: فمن لم يكن له فرط؟ 
قال: فأنا فرط أميٍ لن يصابوا .عثلي» أخرجه أحمد في "مسنده" [2**814/1 رقم: 5034]ء والترمذي في 
"جامعه" [رقم: 7١٠١]ء‏ والبيهقي ف "شعبه". 

ومنها: حديث معاذ رفعه: ما من مسلمين يتوق هما ثلاثة إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم, فقالوا: يا 
رسول الله! أو اثنان؟ قال: أو اثنان» أو واحدًا الحديث» وبعده ذكر السقط كما سنذكره أخرجه أحمد وحميد بن 
زبحويه وعبد بن حميد في "مسانيدهم". ومنها: حديث عمرو بن عنبسة رفعه: ما من مؤمن ولا مؤمنة يقدم الله 
له ثلاثة من حليه لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم أخرجه أحمد والطبراي. ومنها: حديث 
أبي أمامة رفعه: وذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافعين ومشفعين, أخحرحه أبو نعيم في "الحلية". 
ومنها: حديث أبي هريرة مرفوعًا: في كون الصغار دعاميص الجحنة» وكوفم يدخل الله مم الجنة» أخرجه حميد بن 
زبحويه ومسلم وأبو نعيم. 

ومنها: حديث معاذ رفعه: أوحب ذو الثلاثة» قال: يا رسول الله! وذو الاثنين؟ قال: وذو الاثنين» أحرجه ابن 
أبي شيبة [/277 رقم: .]١١88٠‏ ومنها: حديث أنس رفعه في رجحل مات ابنه: أما يسرك أن يكون يوم 
القيامة بإزائلك» أخرحه سعيد بن منصور في "سننه". ومنها: حديث أبي هريرة رفعه: ما من مسلمين يموت لهما 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته؛ قال: ويكونون على باب من أبواب 
الجنة» فيقال لهم: ادخلوا الجنة» فيقولون: حى يجيء أبوناء فيقال لهم: ادخلوا الحنة أنتم وأيوكم بفضل الله 
ورحمته. ومنها: حديث حبيبة مرفوعًا: ما من مسلمين يموت مما ثلاثة أطفال لم يبلغوا الحنث إلا جيء يهم يوم 
القيامة حى يقفوا على باب الحنة» فيقال لهم: ادحلوا الحنة» فيقولون: حى آباؤناء فقال ابن سيرين: فلا أدري في 
الثانية أو الثالثة» فيقال لههم: ادحلوا أنتم وآباؤ كم فقالت عائشة للمرأة: أسمعت؟ قالت: نعم. 

قال الدمياطي: حبيبة هذه بنت سهل زوج أبي» وفي رواية للطبراني: أم حبيبة بنت أبي سفيان؛ أخرجه ابن سعد 


إيا م 


قُِ : 8 والطبراني 5 عي وابن السكن قُِ "صحيحه" عن ابن سيرين عنها. 5-5 
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. كتاب الصلاة الكل شفاعة الفرط لأبويه 
- أبو حنيفة عن عبد الملك عن رجل من أهل الشام عن البي 325 قال: 

إنك لترى السقط مُحبنطِنًا يقال له: أدحل الحنة» فيقول له: لا حي يدحل أبواي. 
5- أبو حنيفة عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن محمد بن عبد ال حمن 


- ومنها: حديث علقمة بن عبد السلمي رفعه: ما من مسلم يتوق له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه 
من أبواب الحنة الثمانية من أيها شاءء أحرجه أحمد وابن ماحه [رقم: ]١٠١4‏ والطبراي وأبو نعيم. 

ومنها: حديث قرة بن إياس رفعه في قصة رجل مات ابنه: أما تحب أن تأي بابًا من أبواب الحنة ستفتح إلا جاء 
يفتح لك الحديث. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وحميد بن زبحويه والطبراني والحاكم وصحّحه. والبيهقي في 
"الشعب". ومنها: حديث عم معاوية بن قرة بنحوه أخرحه ابن سعدء ومنها: حديث بريدة يمعناه أخرحه ابن أبي 
الدنيا في "العزاء"؛ وق هذا الباب آثار وأحاديث كثيرة أوردها أرباب التخاريج والأجزاء. 

السقط إلخ: أحرحه أحمد 23541١/5[‏ رقم: *147١؟؟]‏ وحميد بن زبحويه وعبد بن حميد في "مسانيدهم" عن 
معاذ رفعه: ما من مسلمين يتوق ضما ثلاثة إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهمء فقالوا: يا رسول الله! أو 
اثنان؟ قال: أو اثنان قالوا: أو واحداء قال: أو واحداء ثم قال: والذي نفسي بيده إن السقط ليجرٌّ أمه بسرره إلى 
الجنة إذا احتسبته. وأرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه [رقم: ]١١9‏ والبيهقي في "شعبه" عن علي ذم رفعه: إن 
السقط لبراغم ربه إذا دحل أبواه النارء فيقال: أيها السقط المراغم ربه أدحل أبويك الجنة» فيجرّهما بسرره حق 
يدحلهما الجنة» وأحرجه الطبراني في "أوسطه"[54/7»؛ رقم: 51745] عن سهل بن حنيف رفعه: إن السقط 
ليرى محبنطنا على باب الحنة يقال له: ادحل» يقول: حين يدل أبواي» وأحرجه ابن أي الدنيا عن عبيد بن عمير 
الليثي موقوفا بنحوه؛ وسنذكر في النكاح ما أخرحه عبد الرزاق فيه في "مصنفه". 

السقط إخ: بتثليث السين والكسر أشهر: ما يرى بعض خلقه؛ والمحبنطئ بضم الميم وسكون الحاء وفتح 
الموحدة وسكون النون وكسر الطاء فهمز يبدل: المتغضب المستبطئ للشيء» وقيل: هو الممتنع امتناع طلبة 
وادعاء» لا امتناع إباء. والحديث رواه الطبراني في "الكبير" »4١/١9[‏ رقم: ]٠٠١4‏ عن معاوية بن حيدة» 
ولفظه: سوداء ولود حير من حسناء لا تلد» وإني مكاثر بكم الأمم حق بالسقط عفنكا على باب الحنة يقال: 
ادحل الحنة» فيقول: يا رب! وأبواي. فيقال له: ادحل الجنة أنت وأبواك. 

أبواي: ويندب تسميته؛ لحديث أبي هريرة رفعه: سموا أسقاطكمى فإفهم من أفراطكم» أخرجه ابن عساكرء 
وحديث أنس رفعه: سموا السقط ينقل الله إلخ أحرجه ميسرة في "مشيخته". أبو حنيفة: هذا الإسناد بجهول 
وظي إلا الإمام رواه عن ييى بن سعيد» وهؤلاء رواة عن الإمام. الدمشقي: بكسر الدال وفتح الميم وتكسر. 
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كتاب الصلاة ؟ بيان عند 0 


0 


إذا مات العبد والله 0 منه 00 ويقول الناس في عق شعي ا قال الله تغالى 


لملائكته: قد قبلت شهادات اين عن عبدي» -- علمي. 
أي لعبدي 
-١7‏ أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح عن أم هانئ» قالت: قال رسول 
ان ذكوان السمان الزيات 


الله 1 . : من علم أن الله يغفر له فهو مغفور له. 
[بيان أحكام الجنائز] 


التستري: منسوب إلى تستر -بضمتين للتائين بينهما سين- ويروى بفتح التاء الثانية وهو الأشهر» وقيل: إن 
سورها أول سور وضع بعد الطوفان. (قاري) إذا مات: قال القاري: وهذا يشير إلى معيئ قوله تعالى: 
وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُمْ مه وَسَطا لنَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّسِ» (البقرة: 4 »)١‏ وروى الطبراني عن سلمة بن الأكوع 
مرفوعا: أنتم شهداء الله في الأرضء والملائكة شهداء الله في السماء [257/1 رقم: 1759]. وفي هذا الباب 
أخبار كثيرة متظافرة» وأحاديث غزيرة متوافرة تمالئت على هذه الشهادة مذكورة في الصحاح والسنن من شاء 
راحع إليها. علمي: ولا أعمل لما أعلم منه شرا. 

من علم إلخ: قال القاري: أصل الحديث رواه البخاري [رقم: ]75٠01‏ ومسلم [رقم: /775] والنسائي عن 
أبي هريرة مرفوعًا: إن عبدًا أصاب ذنبا فقال: رب! أذنبت ذنبا فاغفره لي» فقال ربه: أَعَلمِ عبدي أن له ريا يغفر 
الذنب» ويأحذ به غفرت لعبدي, ثم يمكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبّاء فقال: رب! أذنبت ذنيًا آحر فاغفره لي» 
فقال: أعلم عبدي أن له ريا يغفر الذنب ويأحذ به غفرت لعبديء ثم يمكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًا فقال: 
رب! أذنبت ذنيًا آخر فاغفره لي» فقال: أَعَلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بهء غفرت لعبدي لاثاء 
فليعمل ما شاء» وهذا مرتب على عادته المعروفة من الوقوع في المعصية» والرجوع إلى التوبة» وليس المراد به 
الأمر بالإباحة بالمخالفة كما بينته في شرح "الحصن الحصين", والله الموفق والمعين. 

عن منصور إلخ: أخرجه ابن ماجه من طريق حميد بن مسعدة عن حماد بن زيد عن منصور عن عبيد بن 
نسطاس عن أي 'عبيدة» قال: قال عبد الله بن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بحوانب السرير كلها؛ فإنه من 
السنة» ثم إن شاء فليتطوع» وإن شاء فليدع [رقم: 478 »]١‏ وهذا يشير إلى أن السنة هو أخذ جوانبه الأربعة - 
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كتاب الصلاة ين أحكام الجنائز 


71 1 مولى كندة بكسر النون 
تحمل بحوانب السريرء فما زاد على ذلك فهو نافلة. 
نعش الحنازة 


8- أبو حنيفة عن علي بن الأقمر عن أبي عطية بن الوداعي: ا وار 6ه 


> لا أخذ الحانبين منه قدامه وحلفه كما ذهب إليه الشافعي» وقد فصل ذلك ف الفقه» وبسط العييئ وابن الهمام 
ذلك من الأحاديث ف شرحي "الهداية"؛ وسنعود إلى طرف من ذلك من شرح القاري. 

عن سال: رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوف. من السنة !لخ: هذا اللفظ من الصحابي في حكم الرفع» 
قال القاري: وقد روى عساكر عن واثلة مرفوعًا: من حمل يجوانب السرير الأربعة» غفر له أربعون كبيرة» وفيه 
إشارة إلى ما قدمنا من اختيار أربعين خحطوة؛ ليكون كل حطوة كفارة الخطيئة» وفيه إيماء إلى أن السنة حمل 
الجنازة بحوانبها الأربعة» لا بين العمودين» كما احتاره الشافعي وأتباعه» واستدل ببعض الأحاديث الموقوفة القابلة 
للتأويل مع أنها معارضة بأحاديث أصح منهاء وأصرح في المقصود عنهاء فقد روى ابن أبي شيبة [481/1» رقم: 
]١١1/‏ وعبد الرزاق [م#/اه, رقم: ]107١‏ في "مصنفيهما": حدثنا هشيم عن أبي عطاء عن علي 
الأزدي» قال: رأيت ابن عمر في حنازة» فحمل بحوانب السرير الأربعة. 

وروى عبد الرزاق أخبرني الثوري عن عباد بن منصورء أحبرني أبو المهزم عن أبي هريرة» قال: من حمل الحنازة 
يحانبها الأربعة» فقد قضى الذي عليه [517/9؛ رقم: 151]. ثم قد صح عن رسول الله كِلٌ حلاف ما ذهبوا 
إليه» فقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة» حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن عبيد بن نسطاس عن أبي 
عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود ديب قال: من أتبع الحنازة فليأخذ بحوانب السرير الأربعة» وروى محمد بن 
الحسن أحيرنا أبو حنيفة» حدثنا منصور بن المعتمر» قال: من السنة حمل الحنازة بحوانبها الأربعة» ورواه ابن ماجه 
ولفظه: من أتبع الجنازة فليأحذ بجوانب السرير كلها؛ فإنه من السنة» وأن خلافه أن تحقق من بعض السلف؛ 
فلمعارض لا يجب على المناظر تعيينه. أن تحمل: الخطاب عام لكل مخاطب. 

على ذلك: أي على ما ذكر من حمل الحوانب الأربعة كل جانب عشر خطوات كما في رواية» والحديث عن 
الإمام بهذا السياق رواه أبو نعيم؛ والحارئي» وابن حسروء وأبو بكر بن عبد الباقي» ومحمد بن الحسن» وخالفهم 
ف ذلك ابن المقري» فأخرحه في "مسند الإمام" بهذا اللفظ» لكن أدحل أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود بين عبيد 
بن نسطاس وابن مسعودء وهكذا أخرجه ابن ماجه ف "سننه", وابن أبي شيبة في "مصنفه"» وأخرج عبد الرزاق 
في "مصنفه"» وكذا ابن أبي شيبة عن ابن عمر: أنه حمل جوانب السرير الأربعة» وعن أبي هريرة بلفظ: من حمل 
يحوانبها الأربعة فقد قضى عليه. نافلة: زيادة على الخير الي يكمل يما السنة. بن الأقمر: بن عمرو الهمداني 
الوداعي أبو الوازع الكوفي. أبي عطية: الوداعي الهمداني» امه مالك بن عامرء ثقة من الثانية» والحديث مرسل. 
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كتاب الصلاة أ.م أحكام الحنائز 
أن رسول الله دُ خرج في جنازة» فرأى امرأة؛ يي 0 لم يرها. 
بق لطبي وكدرها للحنازة انتظارا لذهاهما 


- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن غير واحد حد: أن عمر بن الخنطاب ذه 


من الثقات 


جمع أصحاب البي ك3 فسألهم عن التكبير» » قال لهم: انظروا آخر جنازة كبر عليها 


في الجنازة 
2 


البي 225 فوحدوه قد كبر أربعا حى قبض», قال عمر: فكبروا أربعا. 


روحه أي توفي 
خرج في جنازة إاخ: أخرج أبو داود من طريق سليمان عن حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية» قالت: 
"نمينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا" [رقم: »]5١517‏ لكن روى الإمام عن أي الهذيل غالب بن الهذيل: أن نساء 
كن مع جنازة» فأراد عمر أن يطردهن» فقال رسول لله 8 دعهن» فإن العهد قريب كذا 0 
طريق بشر بن الوليد عن أبي يوسف عنه؛ وأخرجه أحمد والنسائي [رقم: 1855] وابن ماحه والحاكم عن 
هريرة بلفظ: دعهن يا عمر!. 
فأمر يما: أي بطردهاء وأحرج البيهقي ف "سننه" عن ابن عمر مرفوعًا: ليس للنساء من اتباع الجنائز أجر 
[77/1. رقم: 1105]. والطبراني في "الكبير" عن ابن عباس رفعه: ليس للنساء في الجنازة نصيب [48/11 ١ح‏ 
رقم: 8للل]. أبو حنيفة: [أخرج محمد نحوه قُ الآثار. | رواه الحارئي والأشناني عنه وابن حسرو بسنده 
عنه عن الهيئم عن ابن سيرين عن علي مطولا. 
كبر أربعا: أخخر جه البيهقي والطبراني عن ابن عباس» وقال البيهقي: روي الحديث بوجوه متعددة كلها ضعيفة, 
لكن أجمع أكثر الصحابة على الأربع» فهو دليل عليه وأما قصة جمع عمر على الأربع» فهي صحيحة عن سعيد 
بن المسيب» وروي عن ابن عباس: أن الملائكة لما صلوا على آدم علي كبروا أربعاء وقالوا: هذه سنتكم يا بن 
آدم! رواه الحاكم في "مستدركه" وأبو نعيم في "الحلية"» ورواه البيهقي ف "سننه" عن أبي بن كعبء وبالجملة 
الأحبار والآثار:فيه معهورة ملتفيضة. 
وروى أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" عن ابن عباسء وفيه: ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات» ورواه الدارقطي 
والحاكم وابن حبان وطرقه ضعيفة» وروى أبو يعلى وابن سعد عن أنس رفعه: "صلى على إبراهيم ابنه» وكبر 
عليه أربعًا"» وأخحرج نحوه البزار في "مسنده" عن الخدري» وابن عبد البر في "الاستذكار" عن سليمان بن أبي 
حثمة» وابن ن أي شيبة عن | ا ا كبر علي على يزيد 
بن المكفف أربعًا. فكبروا أربعًا: قال القاري: واعلم أن تكبيرات الجنازة باتفاق الأئمة الأربعة أربع» وحكي 
تسعاء وسبعاء وخمساء وأربعًا فكبر» وأما كبر الإمام؛ فإن زاد على الأربع لم تبطل صلاته» ولو صلى خلف 
الإمام فزاد على أربع لم يتابع في الزيادة» وعن أحمد: أنه يتابع إلى سبع. 
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كتاب الصلاة .م دعاء الميت 
أدعاء الميت | 


6 ِ ِِ للد 
-0١‏ أبو حنيفة عن شيبان عن ييى عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن البي 05 
ابن عبد الرحمن ابن أبي كثير 2 ابن عبد الرحمن بن عوف 


كان يقول إذا صلى على الميت: اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا 0 
المقصود التعميم 


أبو حنيفة: هكذا رواه أبو القاسم بن الحكم عنه. إذا صلى إلخ: قال القاري: والحديث في "الحصن الحصين". 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبات والحاكم عن أبي هريرة دَق قال ابن الطمام: وق حديث 
إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله كد إذا صلى على المنازة قال: اللهم أغفر ينا وميتناء وشاهدنا 
وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأتثاناء رواه الترمذي [رقم: ]١٠١784‏ والنسائي [رقم: .]١945‏ 

ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن البي د وزاد فيه: اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام؛ 
ومن توفيته منا فتوفه على الإبمان» وف رواية لأبي داود نحوه» و أخرى: ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام؛ 
اللهم لا تحرمنا أحره؛ ولا تضلنا بعده. وفي رواية النسائي: ولا تفتنا بعده» وزيادة: واغفر لنا وله انتهى كلام 
علي القاري. وزاد أحمد: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإبمان» وزاد عليه 
أبو داود [رقم: ]"”08١‏ والترمذي بعد الإيمان: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده» والحديث أخرجه الطبران 
في "معجمه الكبير" 2177/1١17[‏ رقم:7748١]‏ و"الأوسط" [؟/781., رقم:7*١١]‏ بسند حسنء وزاد: اللهم 
عفوك عفوك, 

وفي "الخلعيات" من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن عوف رفعه: "كان إذا صلى على حنازة؛ 
قال: اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا ولصغيرنا وكبيرناء ولذكرنا وأنثانا ومن توفيته فتوفه على الإسلام. وقال ابن 
أبي حاتم في "علله": سألت أبي عن حديث ييى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة» فقال: الحفاظ لا 
يذكرون أبا هريرة: إنما يقولون: أبو سلمة عن البي لد مرسلاء ولا يوصله بذكر أبي هريرة غير سفيان» 
والصحيح: الترفل نلك سيجيء عن "جامع الترمذي" وأبي داود من طريق الأوزاعي عن ييى عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة ا دده بوصله سفيان» وقد وصله أبو حنيفة أيضاء 

وإذا اتفق عليه هؤلاء الأئمة الثقات الحفاظ الأثبات» فناهيك قدوة» على أن بحرد سفيان كاف فيه» فهو زيادة 
مقبولة من ثقة حافظ إمام حجة ف الحديث,؛ مع أن المرسل عندنا حجة؛ لا سيما مراسيل أبي سلمة» مع أن هذا 
من فضائل الأعمال تقل فيها الضعاف» وهنهنا قد تطرق أيضاء فله متابعات وشواهد على ما يأق» نقله عن 
الترمذي. اللهم اغفر ححينا إلخ: أحرحه الترمذي من طريق الأوزاعي عن ييى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي 
عن أبيه مرفوعاء وأخرجه هو وأبو داود وغيرهما من طريق الأوزاعي عن ييى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًاء - 
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كتاب الصلاة ليم بيان اللحد والشق 
وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا. 
[بيان اللحد والشق] 
5- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه, قال: ألجد للبي كلد .... 
1 سليمان 


ابن مريد 
> ففي رواية أبي داود زيادة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإبمان» ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام» اللهم 
لا تحرمنا أحره ولا تضلنا بعدهء وقال الترمذي: وزاد فيه: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيته 
منا فتوفه على الإيمان» قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي قتادة وجابر وعوف بن مالك. 
ونقل عن محمد البحاري أنه يقول: أصح الروايات في هذا عن بيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن 
أبيه. وههنا ألفاظ أحر أيضًا رويت في الدعاء للميت» كما أخرجوه عن عوف بن مالك مرفوعا: اللهم اغفر له 
وارحمه. واغسله بالبرد كما يغسل الثوب» أخرجه الترمذي [رقم: ]٠١١8‏ وصحححهه ونقل أصحيّته في هذا 
الباب عن البخحاريء وفي رواية مسلم: اللهم اغفر له وارحمهء واعفه واعف عنه. وأكرم نزله» ووسع مدخلهء 
واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارًا خيرًا من داره 
وأهلاً خيرًا من أهلهء وزوجا خيرًا من زوجهء وأدخله الحنة» وأعذه من عذاب القبرء أومن عذاب النار» وفي 
رواية: وقه فتئة القبر وعذاب النار [رقم: 178]. | 
وأخرج أبو داود عن واثلة مرفوعا: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر» قال عبد الرحمن: ف ذمتك» 
وحبل جوارك؛ فقه من فتنة القبرء وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء والحقء اللّهم فاغفر له وارحمهء إنك أنت 
الغفور الرحيم» قال عبد الرحمن عن مروان بن الجناح: وفي حديث مروان عن أبي هريرة أخرحه أبو داود 
مرفوعا: اللهم أنت ركاء وأنت حلقتهاء وأنت هديتها للإسلام» وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها 
وعلانيتهاء جثنا شفعاء فاغفر له [رقم: 7 .]77١‏ 
وصغيرنا: تعميم» أو ذكر لاحتمال ما يصدر عنه. عن أبيه: هو بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي» اعلم أن 
ههنا مقامين مختلفين» الأول: أن الأفضل الأحب في القبر ما هو: اللحد أو الشق؟ فمذهبنا أن اللحد أفضل من 
الشق» وخالفنا الشافعي: وقد أخرج الترمذي عن ابن عباس مرفوعا: اللحد لنا والشق لغيرنا [رقم: 548 »]٠١‏ 
قال: وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر» قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث / 
غريب من هذا الوجه. والغرابة لا تورث الضعف. وأحرج مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن سعد بن 
أبي وقاص قال في المرض الذي هلك فيه: الحدو لي لحدًاء وانصبوا على اللبن نصبّاء كما صنع برسول الله 05 
[رقم: 955]. 
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كتاب الصلاة .م بيان اللحد والشق 
وأحذ من قبل القبلة) ونصب عليه اللبن نصبًا. 


- وأخرج أبو داود عن البراء» قال: حرجنا مع رسول الله يدل في جنازة رجحل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولم 
يلحد بعدء فجلس البي ينه مستقبل القبلة» وجلسنا معه [رقم: .]87١7‏ وأخرج في "شرح السنة" عن عروة 
بو الأنوو قاف "كات بالمدوية راك الحرهات لطن و لانت يه رهد قا : أدهما ناد أولك عم مطل ناك 
الذي يلحد, فلحد لرسول الله يي" وروى ابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي مرفوعًا: اللحد لنا والشق 
لغيرنا [رقم: 8ه5١].‏ 

وعن أنس قال: "لما توفي البي #كنةٌ كان بالمدينة رجحل يلحد والآخر يضرحء فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهماء 
فأيهما سبق تركناه» فأرسل إليهماء فسبق صاحب اللحد, فلحدوا للبي كل". وعن عائشة: "لما مات رسول الله 
ييه احتلفوا في اللحد والشق» ح تكلموا في ذلك» وارتفعت أصواتهمء فقال عمر د#ه: لا تصخبوا عند 
رصلن كلةّة ولامكه ان كلمة شوهاء هارسلا إن الشماق» واللسد جتعيكاء فجاء اللكحد لحن سيول 
الله يق ثم دفن ين”, وعن ابن عمر مرفوعًا: "إذا وضع الميت في لحده؛ قال: بسم الله" الحديث» وعن سعيد بن 
المسيب قال: حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في لحده, قال: بسم الله الحديث, ثم رفعه. 

والثاني: أن الأفضل في إدخاله القبر هل هو استقبال القبلة» أي أخذ الميت من قبل القبلة حال كون الآحذ 
مستقبلاً لها؟ أو السل؛ أي أحذه من أسفل القبر؟ فذهبنا إلى الأول» والشافعي إلى الثاني» متمسكًا بما روي: أنه 
سل سلا لنا وحوه: الأول: ما أحرجه الترمذي عن ابن عباس: "أن النبي يي دحل قبرًا ليلا فأسرج له سراج» 
فأحذه من قبل القبلة» وقال: رحمك ايه ! إن كنت لأواهًا تلاء للقرآن» وكبر عليه أربعًا" إرقم: /اه. “١‏ قال: وفي 
الباب عن جابر ويزيد بن ثابت» وهو أخحو زيد بن ثابت أكبر منه» قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث 
حسن؛ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وقال: يدل اميت القبر من قبل القبلة» وقال بعضهم: يسل سلاً. 
والثاني: ما أخرحه ابن ماجه عن أبي سعيد: أن رسول الله يه أذ من قبل القبلة واستقبل استقبالاً [رقم: .]١581‏ 
والثالث: أن جانب القبلة معظمء فيراعي ما أمكنء لا سيما في هذه الأمور المتعلقة بالآخرة» خحصوصا منها: في إيصال 
الميت إلى الحضور بين يدي الله تعالى» والخواته عنما رواة تمع أموملل امن قبل راسي أولا: ان الأحبار في هذا الأمر 
مختلفة متعارضة» كما عرفت من حديث الخدري» فأحاديث الاستقبال تعارض حديث السل على أن الترحيح عند 
التعارض لحانب القياس» وهو مرحح لحانب القبلة. وثانيًا: أنه لم يكن في حجرة البي كددٌ سعة في ذلك الجانب؛ لأن 
قبره ملصق بالجدار» فعمل به للضرورة» وستنقل هنا قولاً مستوق من "شرح القاري". 

من قبل القبلة !لخ: هذا الحديث أحرحه ابن عدي في "كامله", والعقيلي ف "ضعفائه" من طريق عمرو بن يزيد 
التبمي عن علقمة بن مرئد به» وقد ضعفاه لضعف عمرو؛ ولأحذ الراذاني عنه. وقال: الأحير لا يتابع عليه» ‏ - 
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> م عدو هلاهو الو بردة» قال ييى: ليس حديثه بشيء» وقال أبو حاتم: منكر الحديث» وقال الدارقطيئ وغيره: 
ضعيف» وسثئل أبو داود عن أبي بردة هذاء فوهاه جداء لكن ضعفه يسير لسوء الحفظ» فينجبر يذه المتابعة من الإمام» 
وأي متابع أوثق وأقوى وأجل قدرًا من الإمام؟ وأحرجه ابن عدي كذلك من حديث أبي سعيد. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن مالك عن نافع عن ابن عمر ضنا: الحد للبي كُدُولابي بكر وعمرء 
وهذا من أصح الأسانيدء وروى ابن أبي شيبة وأبو داود في "مراسيله" عن حماد عن إبراهيم مرفوعًا مرسلاً: 
أدخل من قبل القبلة ولم يسل سلأً» وروى ابن ماجه عن الخدري رفعه: أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالاً» 
وفي سنده عطية بن سعد العوثي» قال أبو حاتم: يكتب حديثه ضعيف» وقال أحمد: ضعيف الحديث» وكان 
هشيم يتكلم في عطية. 

وروى ابن المديي عن ييى قال: عطية» وأبو هارون» وبشر بن حرب عندي سواءء وقال النسائي وجماعة: 
ضعيف, لكن قال ابن معين: صالحء وقال أبو زرعة: لين» وقال الجوزحاني: مائل» وقال ابن عدي: وهو مع 
ضعفه يكتب حديثه» وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على التعجبء وقال أبو داود: ليس بالذي يعتمد 
عليه وقال الساحي: ليس بحجة» وكان عليًا على الكل قلنا: قد حسن الترمذي حديثه في مواضع عن أبي 
سعيد. وقال ابن سعد: وكان ثقة إن شاء الله تعالى» وله أحاديث صالحة» ومن الناس من لا يحتج به. 

وقال أبو بكر البزار: كان يغلو في التشيع» روى عنه جلّه الناس؛ وأخرج ابن أبي شيبة: أنه كبر ابن عباس على 
محمد بن الحنفية أربعاء وأدحله من قبل القبلة »١8/5[‏ رقم: 2]١١585‏ وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" بسند 
صحيح» وقال: به نأحذ. قال القاري في حواب استدلال الشافعي بحديث السل: إدخاله مضطرب فيه كما روي 
ذلك روي خلافه. فقد أحرج أبو داود في "المراسيل"» وكذا ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن حماد بن أبي سليمان 
عن إبراهيم النخخعي: أن البي كه أدحل القبر من قبل القبلة ولم يسل سلاً. 

وزاد ابن أبي شيبة: ورفع بشره حب يعرف, وأخرجه ابن ماحه في "سئنه" عن أبي سعيد: "أنه أذ من قبل القبلة 
واستقبل استقبالاً" [رقم: ]١557‏ ويؤيده ما رواه الترمذي [رقم: ]٠١517‏ وحسّنه عن ابن عباس: أنه دخل 
ليلاً قبا فأسرج له سراج» فأحذه من قبل القبلة» وقال: رحمك الله! إن كنت لأوَاهًا تلاء للقرآن» وكبّر عليه 
أربعًا. وما أخرحه ابن أبي شيبة: أن عليًا كبر على يزيد بن المكفف أربعاء وأدحله من قبل القبلة 2١8/5[‏ رقم: 


5 وأخرج عن ابن الخنفي:: أنه ولي ابن عباس» فكبر عليه أربعاء وأدخله من قبل القبلة. 
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[السؤال في القبر] 
-١ 4‏ أبو حنيفة عن علقمة عن رجل عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله 5 


أبو حنيفة: قال الحارثي: هكذا رواه عامر بن الفرات عن أبي حنيفة» وهو أصح الأسانيد. عن علقمة: وف "عقود 
الجواهر": عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة عن رحل من أصحاب رسول الله كه عن النبي كد وهذا هو 
الظاهر. عن رجل: وفي نسحة شرح القاري: عن علقمة بن مرئد عن رجحل عن سعد ابن عبادة» ولم يكن في 
نسحتنا لفظة "عن علقمة" فزدناها تصويبًا له» وقيل في هامشها: وفي "مسند الإمام" لحسين بن محمد بن حسرو 
البلخحي عن علقمة» عمن حدثه عن سعد بن مالك. 
وف "مسند الإمام" لأبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري الأستاذ: الصواب عن علقمة بن مرثئد عن 
سعد بن عبيدة عن رحل من أصحاب البي يه فإن الأعمش وشعبة روياه: عن علقمة بن مرئد عن سعد بن 
عبيدة عن البراء بن عازبء إلا أن أبا حنيفة لم يذكر البراء» وقال: عن رجل من أصحاب البي كل كذا ذكره 
أبو المويد محمد بن مسعود الخوارزمي المخطيب في "جامع المسانيد" الذي جمع فيه خمسة عشر مسندًا للإمام. 

ثم الراوي عن الإمام هو عامر بن الفرات» رواه عنه: عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن رجحل صحابي مرفوعاء 
وبرواية الأعمش وغيره يظهر أن الرحل المبهم هو البراء» ولو لم يفسر أيضًا لم يضر؛ لأنه صرح في الرواية أنه 
صحابيء والصحابة كلهم عدول الرواية والحديث» وعامر بن الفرات ثقة حفظ الحديث على وجهه» وساق 
الأسانيد على الاستواء» والحديث أحرجه أحمد في "مسنده" من حديث طويل مع زيادة ونقص» ورواه أبو داود 
الطيالسي وأحمد بن منيع وابن أبي شيبة» وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه مختصرًا. 
ثم حديث الملكين أخرجه الشيخان من حديث أنس والترمذي وحسُنه. والبيهقي وابن أبي الدنيا من حديث أبي 
هريرة» وفيه: أسودان أزرقانء يقال لأحدهما: منكر والآخر: نكير لخ وفيه أيضًا: فيفسح له في قبره سبعون 
ذراعًا في سبعين, ثم ينور له فيه» وأحرج نحوه ابن أبي شيبة في "مصنفه", والطبراني في "أوسطه", وابن حبان في 
"صحيحه"» والحاكم في "مستدركه", والبيهقي من حديثه مع بيان وقاية الصلاة والزكاة والصوم وفعل اخيرات 
والمعروف والإحسان إلى الناس» ورواه ابن أبي الدنيا بنحوه على قرب المعن» قال القاري: وفي البحاري عن 
ابراه بن غارب: أن رسول الله ونه قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فذلك قوله: يت اله الَّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلٍ ليت فِي الْحَياٍ لديا وَفِي ي الجر (إبراهيم: [رقم: ل 
وفي "صحيح مسلو' ' عن البي كلد قال: ظيْكت اله الذِينَ آمَنُوا بالْقَولٍ ابت قال: نزلت في عذاب القبر 0 مم 
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كتاب الصلاة با.م السؤال في القبر 
اومن في قبره: أتاه الملك» فأحلسه. فقال: من ربك؟ فقال: الله قال: ومن نبيك؟ 
لصالح حنسه فلا ينافي التثنية 


قال: محمد» قال: وما دينك؟ قال: الإإسلام, قال: انسح له قو ررق مايدةقزن 
البي كل يوسع له بعد الضغطة 
الحنة» فإذا كان كافرًا أجلسه الملك» فقال: من ربك؟ فقال: هاه! ل كالمضل 
الميت المقبور بالسكون كلمة توحع كالفاقد 
شيئاء فيقول: من نبيك؟ فيقول: هاه! لا أدري كالمضل شيئاء فيقال: ما دينك؟ 


لا يدريه بإدراكه الطريقة في باب الآخرة 
> حين يقال له: من ربك؟ يقول: رب الله ونبي محمد, فذلك وتيت لَه الَذِينَ آميُوا الَو لتاب ت4 [رقم: 410/١‏ ؟]. 
والأحاديث في ذلك كثيرة في المببئىء وقد تواترت بحسب المعينء وأجمعوا عليه أهل السنةء خلافا لبعض أهل 
البدعة. ومن ههنا بطل ما زعم من المعتزلة: أن الإمام مذهبه مذهب الاعتزال. 
والحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا قبر الميت» أو قال: أحدكم, أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال 
لأحدهما المنكرء والآخر النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله 
ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له 
في قبره سبعون ذراعًا في سبعينء ثم ينور له فيه» ثم يقال له: ثم» فيقول: أرجع إلى اماي «اخرهه القولات: 1 نم 
كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» حي يبعثه الله من مضحجعه ذلك» وإن كان منافمًا قال: ممعت 
الناس يقولون: فقلت مثله, لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلكء فيقال للأرض: التمي عليه؛ فتلتأم 
عليه؛ فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيها معذبًا حى يبعثه الله من مضجعه ذلك [رقم: .]١١11‏ 
قال: وف الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وأبي أيوب وأنس وحابر وعائشة وأبي 
سعيد كلهم رووا عن البي كد في عذاب القبر» قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. 
وأخرجه أحمد في "مسنده" عن البراء في حديث طويلء وفيه في حال المؤمن: فيأتيه ملكان» فيجلسانه؛ فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الثم فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقتء فينادي 
مناد من السماء: أن صدق عبديء فافرشوه من الحنة» وألبسوه من الحنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة 
وف حال الكافر: فتعاد روحه في حسده. ويأتيه ملكان» فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! 
لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هاه هاه! لا أدريء فينادي مناد من السماء: أن كذب فافرشوه من النار» وافتحوا له بايا إلى النار 
[؛إلادى رقم: 78017 .]١‏ 
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فيقول: هاه! لا أدري كالمضل شيئاء فيضيق عليه قبره» ويُرى مقعده من النار, 
فيضربه ضربة يسمعه كل شيء إلا التقلين: الجن والإنس» ثم قرأ رسول الله 2 
يبت 0 بِالقَوْلٍ التَابتِ في الْحَيَة لديا وي الآجرة وَيُضِل الله الظالميت 


2 هو الإقرار اللساني قبل ال موت المشركين 
وَيعكل الخدم رقا 08 
من الحدي والإضلال. 


4 - أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح عن أم هاني عن البي ككد: في 
ثلاث سؤال: عن الله تبارك وتعالى» ودرجات ف الحنان» م 
وعن دينه ونبيه 


[استعذان البي 325 لشفاعة أمه | 
- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه» قال: حرجنا مع البي ث3 


في حنازة فأتى قر أمهء فحاء وهو بكي أشد باحق كادت نفسه أن يخرج من 
بعد دفنها 


تذكرًا لأمه لشدة البكاء 
بين جنبيه» قال: قلنا: يا رسول الله! ما يبكيك؟ قال: استأذنت ري في زيارة 26 
أي السبب لبكائك سببه أني 


فيضربه إلخ: بمقمعة من النار» أو مطرقة من حديد. الثقلين: الجن والإنس؛ لكوهما مكلفين. 

ثلاث سؤال: أي ثلاث حصالء إحداها: سؤال. ودرجات إلّ: والثانية كوفها معروضة عليه كما ورد. 
وقراءة القرآن إلخ: بلسان الملك» أو يتصعد قراءته بلسان القاري. 

أبو حنيفة: وروى الإمام أيضًا عن علقمة عن سليمان عن أبيه بريدة رفعه: نيناكم عن زيارة القبورء فقد أذن 
محمد في زيارة قبر أبيه» فزوروهاء ولا تقولوا هجراء كذا رواه الحسن بن زياد عن الإمام» وأخرجه ابن حبان في 
"صحيحه" هكذاء ورواه امحاملي عن مسلم بن جنادة» ومسلم [رقم: 97/7] عن محمد بن امن ومحمد بن عبد الله 
ابن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة» والنسائي [رقم: ]٠١7‏ عن محمد بن آدم» وأبو عوانة عن علي بن حرب» 
دن كد جح الجن امب ا 0 عن أبيه رفعه: فيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها الحديث» وأخرجه الحاكم عن أنس وزاد: فإفا تذك ركم الموت 2071/١[‏ رقم: 
وأخرجه الطبراني عن أم سلمة وزاد: فإن لكم فيها عبرة [5؟27178/5 رقم: 507]. 

أبو حنيفة عن علقمة: أحرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي» 
فزوروا القبور, فإها تذكركم الموت [رقم: 9175]. 
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قبر أم محمد ل فأذن لي واستأذنته في الشفاعة فأى 

إظهار مقام الإضمار فأنكر ل لق إسلامها 
فأبى عليَ: رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة» والترمذي من طريق سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان 
بن بريدة عن أبيه مرفوعاء قال: وفي الباب عن أبي سعيد» وابن مسعود؛ وأنس» وأبي هريرة» وأم سلمة» ثم حسّن 
وصحح حديث بريدة. ثم اعلم أن هذا الحديث وأمثاله ثما ورد في حق أمه وأبيه ند مما يستدل به على موتهما 
على غير الإسلام» واختلف العلماء في حقهما. فذهب المتقدمون إلى ظواهر ما يعطيه الأحاديث من الكفرء 
وأثبت المتأحرون أهما غير مخلدين في النارء وأصروا عليه وبالغوا فيه» وصئف جلال الدين السيوطي فيه رسائل 
مستقلة» وأورد عليه الدلائل من الأخبار والآثار» ولم يرض به علي القاري حي شمر الذيل للإكفارء وصنف فيه 
رسالة مستقلة على الإصرار» وهو مما لم يكن ينبغي له عند الأخيار كيف وهو مقام الأدب عند الآحذين بالأحوطء 
والحارين على مسلك الاعتبار. 
وقد منع المتأخرون إطلاق الكفر عليهم وهم في إثبات عدم تعذيبهما مسالك ثلاثة: مسلك الإحياء وهو مسلك 
ضعيف» ومنهم من صحح أحاديئه فهو مخصوص ‏ به يل ومن جملة خصوصياته الخاصة به تخصوص من 
النصوص الدالة على عدم نفع إيمان البأسء ولا ضير فيه بعد تسليم أن له خحصوصيات ليست لغيره مستثناة عن 
عمومات النصوصء ومسلك عدم تعذيب زمان الفترة إذا كان على التوحيدء وأن الكافر الغير المعاند لا يعذب» 
وأن العذاب على من كذب وتولى» ومسلك كوفما على الملة القديمة الحنيفية الإبراهيمية. 
قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في "شرح سفر السعادة": إنهم قالوا إنه تعالى أحياهما فآمنا به ثم أماتهماء 
وبعضهم صححا حديثه» وقالوا: قصة الزيارة والمنع عن الاستغفار كانت قبل هذاء وقد منع المتأحرون في هذا 
الباب إطلاق الكفر عليهماء بل على جميع آبائه كلد إلى آدم علتلاء وفي "أشعة اللمعات" ما ترجمته: أن ما ذكر في 
هذا الحديث وأمثاله طريقة المتقدمين» وقال بعضهم: نزل في هذا الباب قوله تعالى: لما كَان َي وَالِّينَ آمَُوا أن 
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمْشْ رِكِينَ وَلَرْ كَانُوا أولي ُرْبَى 4 (التوبة: »)١1©‏ وقوله: طوّلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابٍ الْججيم4 (البقرة: 
89 على قراءة المعلوم. 1 
وأما المتأخرون فقد أثبتوا إسلامهماء بل جميع آبائه وأمهاته كه إلى آدم؛ وهم في إثباته طرق ثلاثة: إما أنهما على 
دين إبراهيم» وإما أنهما لم يبلغهما الدعوة وماتا في الفترة قبل زمان النبوة» وإما أنهما أحياهما الله تعالى على يده كله 
بدعائه فآمنا به» وحديث إحيائه لهما وإن ضعف في ذاته فقد صححوه وحسنوه بتعدد الطرق» وهذا العلم كأنه 
كان مستورًا مختفيًا على المتقدمين» فكشفه وفتحه الله على المتأحرين؛ والله يختص برحمته من يشاء بما شاء من 
فضله, والشيخ جلال الدين السيوطي صنف رسائل وأثبته بدلائل» وأحاب عن شبهات المخالفين. 
وبالحملة لا أقل في هذا الباب للمحتاط المتسئن أن يكف لسانه» ولا يلوث يما لا يليق بشأنه كلد ويلاحظ دأيه 
ويحافظ آدابه يدُ ومع ذلك ليست هذه مسألة ثما يسأل عنها في القبر والمحشر والموقف» وقد صرح بذلك في - 
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وفي رواية: قال: استأذن البي كد ربه في زيارة قبر أمه فأذن له فاتظلئ واتطلق امعة 


عن بريدة 2 استحاز باب زيارة 
المسلمون حي انتهوا إلى قريب من القرء فمكث المسلمون ومضى البي يل فمكث 
قر 


طويلاًء ثم اشتد بكاؤه حي ظننا اندلا سكن فال ومن يحي فقال له عمر ضيهّه: 


توحه إلينا 


ما أبكاك يا ني الله! بأبي أنت وأمّيء قال مكاحت نيان ور افوا نيوان 
أقديك 


واستأذنته الماع ناو يكين رع ب وبكى المسلمون رحمة للبي وٌ. 
ل حرقة رن ملف و د يه أنهما حدثاه عن عبد الله بن بريدة 


عن أبية عن البي كت أنه قال: كنت فيتكم عن القبور أن تزوروها فزوروهاء 
ولا تقولوا هجرًا. 


- الشروح الفقهية أيضًا كالطحطاوي والشامي في الحاشية على "الدر المختار"» وما نقل أنه مذهب أبي حنيفة 
على ما ذكره في "الفقه الأكبر"» فقيل: إنه مدسوس على الإمام» وإن استناد الفقه الأكبر إليه أيضًا متردد فيه 
كما ذكره الطحطاوي. 1 

فبكيت إلخ: وقيل: نزل فيه #إمَا كَانَ لِلَِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوابهِ (التوبة: )١١7*‏ وقيل: نزل في أبي طالبء وقيل: في 
غيرهما. أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عنه الحارئي وابن خسرو. 

عن عبد الله إلح: رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن ابن بريدة» والنسائي والحاملي عن 
محارب عن ابن بريدة. كنت فهيتكم إلخ: وف رواية أبي داود من طريق محارب عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا: 
فهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإن في زيارتها تذكرة [رقم: 778]» وفي رواية الترمذي من طريق علقمة 
عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا قال: كنت فيتكم 
فإنُا تذكر الآخرة [رقم: 4ه ]| . وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة وعائشة وابن مسعود بألفاظ متقاربة. 

اعلم أن زيارة القبور مستحبة بالإجماع توجب رقة القلب» وتذكر الآخرة والموت» وبلي العظام؛ وفناء الدنيا وغيرهاء 
والعمدة فيها الدعاء والاستغفار 0 وورد به السنة» وأما الاستمداد بغير الأنبياء علنة منهمء فأنكره كثير من 
الفقهاء» وأثبته المشايخ الصوفية وبعض الفقهاءء وهو أمر محقق مقر عند أهل الكشف والكمالء قال الشافعي: "قبر 
موسى الكاظم ترياق بحرب للإجابة"؛ هذا وفصل المقام الشيخ عبد الحق وغيره في شروح الحديث. 

واحتلف في زيارة النساء للقبور للحديث المرفوع المعروف: لعن الله زوارات القبور» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح: وقال بعض أهل العلم: إن هذا كان قبل أن يرحص البي يلد في زيارة القبور» فلما رخص ١‏ - 


عن زيارة القبور» فقد أذن لمحمد ف زيارة قبر أمه فزوروهاء 


ِب 
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[الدعاء عند زيارة القبور] 

- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان البي يله إذا 
خرج إلى المقابر قال: السلام على أهل الديار من المسلمينء وإنا إن شاء الله بكم 

كبقيع الغرقد وغيره أي المقابر 

لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية. 
- دحل في رخصته الرحال والنساءء وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء؛ لقلة صبرهن وكثرة جزعهن» 
والمعتمد عند الفقهاء الحنفية هو الحواز كما في "العالمكيرية" وغيرها. 
عن علقمة إلخ: أخرحه مسلم عن أبي هريرة» والنسائي وابن ماجه عن بريدة مرفوعاء ومسلم بنحوه عن 
عائشة» والترمذي عن ابن عباسء والطبراني عن علي كلهم مرفوعاء وابن أبي شيبة عن سعد موقوفا. 
عن أبيه: رواه مسلم في "صحيحه" عن بريدة مرفوعا: "كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ نسأل الله لنا ولكم العافية" [رقم: 416]. 
وإنا إن شاء اخ إرواه مسلم عنه, وعن عائشة وعن أبي هريرة») وأخرجه أحهمد أيضا عن ابن بريدة.] أورد 


تركاء أو شكا في الموت غلى الإمان: أو من حيك القرب. 


6 6 جا 4د وي 
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كتاب الزكاة لم بيان أن كل معروف صدقة 
"كتافن لد كاة 
زبيان الركاز] 
2 
- أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يُكُ: الركاز ما 


ابن أبي رباح 


ركزه الله تعالى في المعادن الذي ينبت في الأرض. 
[بيان أن كل معروف صدقة] 


89- أبو حنيفة عن عطاء عن جابر» قال: : قال رسول الله كلُ: ا 
ابن أبي رباح 

عن ابن عمر إلخ: رواه البيهقي في "سننه" عن أبي هريرة بنحوه. الركاز ما ركزه إلخ: [وفي الركاز الخمس 
كما هو مذهبنا لا أن في المعادن الزكاة كما هو مذهب الشافعي ومالك.] قال محمد في "الموطأ": الحديث 
المعروف أن البي #دٌ قال: في الركاز الخمسء قيل: يا رسول الله! وما الركاز؟ قال: المال الذي خلقه الله تعالى 
في الأرض يوم خلق السماوات والأرض في هذه المعادن ففيها الخمس» وهو قول أبي حنيفة» وعامة فقهائناء 
وأحرج البيهقي في "المعرفة" عن أبي هريرة مرفوعًا: "الركاز الذي ينبت بالأرض". 
اعلم أن الركاز الذي فيه الخمس في الحديث المشهور حمله مالك والشافعي على دفين الجاهلية» قال البخاري: 
وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية ف قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركازء وقد قال البي 325: 
في المعدن جبار وفي الركاز الخمس» وأحذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين حمسة. وحمله أبو حنيفة 
وأصحابه وأكثر الفقهاء على أنه يعم المعدن والدفين» وهو الموافق لعدم التخصيص للغة» ويؤيده ما أخرحه 
البيهقي؛ وذكره محمد تعليقاء وأما حديث بلال .بن الحارث المزي» ففيه كلام؛ لأنه منقطع» ولو سلم فليس فيه 
أمر منه ونه بأحذ الزكاة: وإنها فيه لا يوذ منها إلا الزكاة على أنه ليس فيه رواية عن الرسول كد وما ناقض 
به البحاري أبا حنيفة» وما ذكره من قوله: وقد قال إلخ فليس بشيء» ولا يخفى على ذي لب ومسكة أنه 
لا دليل فيه له على شيء من مطلوبه. 
ينبت إلخ: إبالنون» وف نسخة بالمثلثة] قال القاري: الحديث بعينه رواه البيهقي عن أبي هريرة» وفي رواية له: 
"الركاز الذهب والفضة الذي خلق الله في الأرض يوم خلقت". والحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس» 
والطبراني في "الكبير" عن أبي ثعلبة» وفي "الأوسط" عن حابر عن ابن مسعود مرفوعا: في الركاز الخمس 
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كل معروف فعلته إلى غ وفقير صدقة. 
[كون الضدقة هدية للغير] 

- أبو حنيفة عن ماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: قالت: تُصِدّق 
على بريرة بلحمء فرآه البي يد فقال: هو لما صدقة؛ ولنا هدية. 


كل معروف إلّ: قال القاري: ورواه الخطيب في "الجامع" عن جابرء والطبراني عن ابن مسعود بلفظ "كل 
معروف صنعته", وقد روى أحمد [750/5, رقم: ]١537١‏ والبخاري [رقم: ]107١‏ عن جابر» وأحمد 
ومسلم [رقم: ]٠٠١٠‏ وأبو داود [رقم: 49417] عن حذيفة: "كل معروف صدقة", وزاد أحمد بن حميد 
والحاكم عن جابر: "وما أنفق المسلم من نفقة على نفسه وأهله كتب له يما صدقة» وما وقى به المرء المسلم 
عرضه كتب له به صدقة» وكل نفقة أنفقها المسلم فعلى الله حلقهاء والله ضامن إلا نفقة في بنيان ومعصية" وفي 
رواية البيهقي عن ابن عباس: "كل معروف صدقة". 

قلت: لفظ: "كل معروف صدقة" أخحرجه أحمد في "مسنده" [950/8؛, رقم: ]١437١‏ والبخاري [رقم: 
0١‏ عن جابرء وأحمد ومسلم [رقم: ]٠٠١٠©‏ وأبو داود [رقم: 431417] عن حذيفة» ولفظه: "كل معروف 
صنعته إلى غينٍ أو فقير فهو صدقة" كلفظ الإمام. وأخرجه الخطيب في "جامعه" عن جابر» والطبراني في "الكبير" 
عن ابن مسعود مرفوعاء ولفظ: "كل معروف صدقة: وما أنفق المسلم" إلخ كما مر أخرحه عبد بن حميد في 
"مسنده"؛ والحاكم عن جابر» ولفظ: "كل معروف صدقة. والدال على الخير كفاعله» والله يحب إغاثة اللهفان" 
أخر جه البيهقي في "سننه" عن ابن عباس . 

عن حماد إ هكذا رواه الحارثي وغيرهء والحديث أخرجه الستة» فالترمذي من طريق الأسود عنهاء وكذا ابن 
ماحه كما ههناء والباقون من طريق القاسم عنهاء وقد جمع العز بن جماعة في طرق هذا الحديث جزءً مستقلا. 
بريرة إلخ: هي حارية قبطية أو حبشية لعائشة أعتقتهاء فكانت مولاة لماء قال القاري: الحديث في 
"الصحيحين"» وفيه: أنه عل قدم له خبزء واعتذر بأنه ما عندهم من إدام؛ فقال علت: ألم أر البرمة فيها الحمء 
ولعل سبب سؤاله مع أنه كان متقنعًا في حاله ومفوضًا في مقام كماله اعتقادهم أنه لا يحل له ولو بعد تملكه 
بنحو هبة» فأراد بيان سنة وهي أنه إذا ملك المتصدق عليه الصدقة حل له أكلها هدية» وهم ظنوا حلاف ذلك 
إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأئرون به عليه» فتبين لهم ما جهلوه من لديه فقوله: هو لها صدقة» 
ولنا هدية ففيه مبادلة معنوية اختيارية باحتلاف حيثية اعتبارية» فإن هذا اللحم بإهدائها إياه له انتقل من حكم 
الصدقة إلى حكم الهبة كما لو اشتراه منهاء أو ورثه عنها. 5 
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- قلت: الظاهر من قصة الحديث: أن هذا كان إباحة لا تمليكًا حن يعد هبة» بل هو كالإضافة» وإن جعله أهل 
الأصول منا في تمثيل احتلاف العين في النظر الشرعي باختلاف الحيثيات الاعتبارية فيه» ثم الممنوع هو التمليك 
للصدقة: من الغن؛ وبئ هاشم لا قبضهمء وانتفاعهم على ملك المالك» فإن التصدق من أقسام التمليك بلا عوض 
كالصدقة لا من أصناف الإباحة وإن كانت قد تنوب عنه كما في الكفارات» وإطلاق الهدية ههنا توسع وتحوزء 
ألا ترى إلى جواز تضييف الفقراء المتصدق عليهم للأغنياء كما يجوز تمليكهم صدقاتهم من الأغنياء. 


ي*« 6د 6« 6د د 
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كتاب الصوم هام بيان فضيلة الصوم 


كتاب الصوم 
[بيان فضيلة الصوم] 

ا ا أي صالح الزيات عن أبي هريرة قال: قال سول 
الله كهُ: يقول الله تعالى: كل عمل بن آدم ل إلا ألصيام فهو لي» وأنا أحزي به. 


ساب مشقته أجره 


الرضينةعن لقا عن ايع عن أن عار لت : قال رسول الله كله :امن 
ابن عبد الملك 


مؤمن 0 يومًا فاجتنب امخارم 1" يأكل هال م باطلا إلا أطعمه الله تعالى 
ود الأفعال المحرمة كالغيبة قبل ذلك أو في اليوم على جوعه 
من ثمار أ 


؟.- أبو حنيفة عن إبراهيم عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن الحجيري عن 
رسول الله كد قال لرحل من سح يوم عاشوراء: مر قومك رم هذا ذا أليوم؛ 


مرسل لأن حميدا تابعي العاشر من المحرم فإنه كفارة سنة 


قال: مع طعمراء قال وإن كانوا قد طعموا. 


عن أبي هريرة إلخ: أحرجه الستة وابن حبان »5١١/8[‏ رقم: 4757] بطوله» وزادوا: ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك بنحوه أخرجه أحمد [2377/7 رقم: ]9١14‏ ومسلم [رقم: ]١١9١‏ والنسائي 
[رقم: 277١7‏ 4١؟؟]‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا. 

كل عمل ابن آدم: أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاها 
إلى سبعة مائة ضعفء قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أحزي به يدع شهوته وطعامه من أحلي» للصائم فرحتان 
فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربهه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء والصيام جنة» فإذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفثء فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إن امرأ صائمء قال الترمذي [رقم: 7514]: وفي الباب 
عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن الخصاصية. 

قال القاري: وروى الطبراني عن أبي أمامة» ولفظه: "الصيام جنة» وهو حصن من حصون المؤمن» فكل عمل 
صاحبه له إلا الصيام؛ يقول الله: الصيام لي وأنا أحزي به"» وروى البيهقي في "شعب الإمان" عن أبي هريرة 
مرفوعًا: الصيام لا رياء فيه» قال الله تعالى: هو لي وأنا أحزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي ش 
فاجتنب امحارم: هذا ما يتعلق بالصوم إن حمل الجوع على إطلاقه» ومن عين مباحثه إن حمل على الصوم. 

قال نهم إلخ: وفي "مسند طلحة العدل" عن حميد: أن البي ود قال لأبي أيوب الأنصاري» ورواه عبد الخالق - 
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كتاب الصوم 15م فضيلة الصوم 
- أبو حنيفة عن الهيفم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكيّة عن ابن 

١‏ : يزيد 
عمر ضّماء قال: أي رسول الله يُكهُ بأرنب» فأمر أصحابه فأكلواء وقال للذي جاء 
ما: ما لك لا تأكل منهاء قال: إني صائمء قال: وما صومك؟ قال: تطوعء قال: 


- بن ثابت الحنفي في "معجمه" من طريق سفيان عن الزهريء قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن» قال: سمعت 
معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله كت أرسل إلى أهل العوالي فقال: من كان أكل فلا يأكلء 
ومن لم يكن أكل فليتم صومه» وأخرجه أحمد في "مسنده" [8/4/ء رقم: »]١71117‏ وابن حبان في "صحيحه" 
[87/4": رقم: 8514] وابن أبي شيبة في "مصنفه" من حديث أسماء بن حارثة: أن البي كد بعثه» فقال: مر 
قومك فليصوموا هذا اليوم» قلت: وإن وحدهم قد طعموا؟ قال: ليتموا آخر يومهم 

وأخرجه الشيخان والنسائي من حديث سلمة بن الأكوع؛ وأخرجا نحوه من حديث الربيع بنت معوذ رفعته: 
"أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار" الحديث» وفيه: "فكنا بعد ذلك نصومهء ونصوّم صبياننا 
الصغار"[البخاري رقم: 2١97٠‏ ومسلم رقم: »]١١85‏ وبما ذكرنا ظهر أن الساقط من الصحابي ف رواية 
الإمام هو معاوية *نه. قال القاري: والحديث مذكور في ثلاثيات البخاري عن سلمة بن الأكوع: أن البي 25 
بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء: "أن من أكل فليصم. ومن لم يأكل فلا يأكل". 

وف رواية: "أن من كان أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصمء فإن اليوم يوم عاشوراء", وفي 
"صحيح مسلم" عن جابر بن سمرة قال: "كان يد يأمرنا ويحثنا بصيام يوم عاشوراءء ويتعاهدنا عنده؛ فلما فرض 
رمضان» قال: من شاء صام عاشوراء ومن شاء لم يصمهء وقد بسطنا الكلام في شرح الثلاثيات» والله أعلم 
بحقائق الجليات والخفيات. قد طعموا: لا يأكلوا بقية يومهم حرمة للوقت. عن اللهيثم: هكذا رواه ابن المظفر 
وابن حسرو والكلاعي وطلحة العدل؛ وفي رواية لابن المظفر وطلحة عن ابن الحوتكية عن عمار» والحديث 
أحرحه ابن راهويه» والحارث بن أبي أسامة في "مسنديهما", والبيهقي في "شعب الإبمان", وأشار إليه ابن حبان 
في "صحيحه"» وروى مثله النسائي عن أبي هريرة ذه 

فهلًا البيض: أي فهلا صمت ف الأيام الثلاثة البيض: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر من الشهر الي 
استحب صومها وسنٌّ» وقد ورد باستحبابه واستنانه واعتياده تله بصومها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنئن 
من شاء فليطلب منهاء وقد ورد من حديث أبي ذر رفعه: إذا صمت من الشهر ثلانا فصم ثلاث عشرة» وأربع 
عشرة» وخمس عشرة» أخرجه أحمد في "مسنده"» والترمذي في "جامعه"» والنسائي في "سننه". وابن - 
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كتاب الصوم ١1م"‏ فضيلة الصوم 
5 - أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمرء قال: قال: 0ك 


ابن دينار 


إن بلالةً يدافايي اطي ا ردك ور الا ارا شوك لواف زو 3ج لم وا الات 520 


- حبان في "صحيحه"؛ ومن حديثه رفعه: إن كنت صائمًا فعليك بالعُرٌ البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» 
وحخمس عشرة؛ أخرجه النسائي [رقم: 571؟]. وأما أكل الأرنب فمختلف فيه؛ وهذا الحديث يشير إلى إباحته» 
وهو مذهب الحنفية» وحققوه في الفقه» وقد أطال القاري فيه الكلام في شرحه لمسند الإمام» وأما مسألة جواز 
إفطار الصوم النفل لأمثال الضيافة وغيرها فمتفق عليه» لكن اختلف في وحوب قضائه. فذهب إليه الحنفية» 
ويعاضده العقل على ما تقرر في فار كي والقل عا بحا يقر اليه اريت عالقنةة "كنت أنا وحفصة صائمتين 
فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منه» فقالت حفصة: يا رسول الله! إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه 
فأكلنا منه. قال: اقضيا يومًا آخر مكانه» وظاهر الأمر الوجوب. ظ 

وأما احتمال أنه كان قضاء أو نذرًا فبعيد؛ لأنه على هذا لم يكن للسؤال عنه حاجة؛ فإن الوحوب لا يسقط 
بحال على أنه يد لزجرهما وهددهما على هذا الفعل على هذا التقدير مع أن الصحابة لا سيما أحص كبارهم لم 
يكونوا ناقضين مفسدين للفرائض خصوصا من الأركان الأربعة إلا لضرورة شديدة وعذر صعبء لا جرد 
اشتهاء الطعام واستلذاذه وإعجابه» وهذه المسألة وأمثانها قد فرغ عنها ابن الحمام والعين وغيرهما من عظماء 
الحنفية في شروح الفقه والحديث لا نطول الكلام به من شاء فليراجع إليها. 

عن ابن عمر إخ: قال القاري: الحديث بعينه رواه أحمد [29/1 رقم: ]455١‏ والشيخان [البخاري رقم: 
7» ومسلم رقم: »]٠١417‏ والترمذي [رقم: »]٠١7‏ والنسائي [رقم: 7] عن ابن عمر بلفظ: إن بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا ح يؤذن ابن أم مكتوم, وف رواية لهم عن ابن مسعود بلفظ: لا يمنعن أحدكم أذان 
بلال عن سحوره؛ فإنه يؤذن بليل ليرجحع قائمكم, وليتنبه نائمكم 

إن بلالا إخ: في البخخاري برواية ابن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر مرفوعًا في باب الأذان: 
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حى ينادي ابن أم مكتوم قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حى يقال له: 
أصبحت أصبحت,ء وبرواية نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة في كتاب الصوم : إن بلالاً كان يؤذن 
بليل» فقال رسول الله يت كلوا واشربوا حين يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حين يطلع الفجر قال القاسم: 
ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا [رقم: 25117 25717 5717]. 

وفي مسلم: عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه» وعن نافع عن ابن عمرء وعن قاسم عن عائشة؛ وعن أبي عثمان 
عن ابن مسعودء ولفظ عبد الله مرفوعا: لا بمنعن أحدًا منكم أذان بلال» أو قال: نداء بلال من سحوره؛ فإنه 
يؤذنء أو قال: ينادي ليرحع قائمكم.؛ ويوقظ نائمكم [رقم: »]٠١97‏ ورواه محمد في "موط؛ه" عن مالك ' - 
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كتاب الصوم لولن بيان نسخ الإفطار بالحجامة 
بليل فكلوا واشربوا حي ينادي ابن أم مكتوم؛ فإنه يدن وقد حلّت الصلاة. 
[بيان 0 الإفطار بالحجامة] 


- أبو حنيفة عن أ ب السرار»: ويعال 4 أبو السوراء ا 
وف العقود أ بي السوداء 


طن عبد .ال ب عر عو وخر وه عن الزهري ط :سام انلا قالك كان ل وموم لا نادي بن 
يقال له: أصبحتء قال محمد: كان بلال ينادي بليل في شهر رمضان لسحور الناس» وكان ابن أم مكتوم ينادي 
للصلاة بعد طلوع الفجر فلذلك قال رسول الله كد كلوا واشربوا حي ينادي ابن أم مكتوم» ومن ههنا اندفع 
ما قال النووي: إن فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجرء وما قال: وفيه استحباب أذانين للصبح أحدهما قبل 
الفجر والآخر بعد طلوعه أول الطلوع؛ ومما يؤيد مذهبنا ما أخرحه أبو داود عن شداد عن بلال: أن رسول الله 58 
قال: لا تؤذن حي يستبين لك الفجر هكذاء ومدّ يده عرضاء 

وما أخرجه عن ابن عمر: "أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجرء فأمره البي يل أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد 
نام"؛ وما أخرجه الطحاوي والبيهقي عن نافع عن ابن عمر عن حفصة: أن البي كن كان إذا أذن الموذن بالفجر 
قام» فصلى ركعي الفجرء ثم خرج إلى المسجد وكان لا يؤذن حين يصبحء ولا معارضة في هذه الأخبار لما ذكره 
محمد مشي ولحواز أن يكون أذان الصبح بالليل ابتداء» ثم في عنه, ثم بعض أحاديثنا قولية» وهي أرجح على الفعلية. 
حلت الصلاة: وف "العقود": أبو حنيفة عن علي بن الأقمر عن ابن عمر إل هكذا رواه محمد بن الحسن في 
"الآثار" وطلحة العدل» وأخرحه الشيخان [البخاري رقم: 2511 ومسلم رقم: »]٠١37‏ والأربعة [الترمذي 
رقم: .,7١*‏ والنسائي رقم: 117] بمذا اللفظ» وبلفظ: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه إنما يؤذن 
لينبه نائمكم وليرجع قائمكم 

أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه الحارثي عن الصباح بن محارب وابن أبي رواد كلاهما عن الإمام» وقد أخرحه ابن 
الجارود في "منتقاه" من طريق وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس هذا اللفظ» ورواه الحارثي في 
"مسنده" من غير طريق الإمام أيضًا عن الفضل بن عمير بن عثمان المروزي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا 
العباد بن العوام عن أبي السواد السلمي» حدثنا أبو حاضر فساقه» وقال: وهو محرم» وبعضهم رواه عن الإمام» 
فقال: عن أبي لقال والصواب الأول؛ لكن أبو السوداء هذا مجهول هكذا قالواء ولعل مرادهم بمجهول الاسم 
لا بجهول العين» وإني لم أحده بنسبة السلمي» ورواه الشيخان [البخاري رقم: 215918 ومسلم رقم: ]١١١7‏ 
عن ابن عباس بغير هذا السند رفعه: "احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم",؛ وللترمذي: "احتجم بين مكة 
والمدينة وهو محرم صائم"؛ وللطحاوي عن مقسم عنه بلفظ: "وهو صائم محرم". السوار: بالتشديد. فأبو السوار 
عبد الله بن قدامة بن عثرة البصريء» وأبو السوداء عمرو بن عمران الهندي الكوفي وكلاهما ثقتان. 
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كتاب الصوم لخن نسخ الإفطار بالحجامة 


عثمان القاص 


صائم» وفي رواية: قال: احتجم رسول الله يل بالقاحة» وهو محرم صائم» وي 
واي أن النبي كل احتجم وأعطى الحجّام أحره» ولو كان خبينًا ما أعطاه. 


حراما 


ألا أبو حنيفة عن أي سفيان عن أنس» قال احتجم الت ل بعد ما قال: 
لواحا واسكرم. 


فيكون منسوخا بهذا 


/7ا. اس مي بن 0 : أن رسول الله كلةُ احتجم وهو صائم؛ 
ابن شهاب ابن ما في النهار 


وفي رواية: قال أبو حنيفة: أخبرني ال أذ وسؤل أذ كل الست وهر 
الزهري مرسلا 


السلمي: وهو الحذلي كذا في مسند أبي عبد الله محمد الأستاذ وكذا في جامع المسانيد. بالقاحة: بالقاف والحاء 
المهملة موضع بين مكة والمدينة. احتجم إلخ: روى البخاري [رقم: ]١978‏ عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: 
"احتجم وهو محرم؛ واحتجم وهو صائم": وعن البناني قال: سكئل أنس عن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة 
للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعفء وعن أبي هريرة موقوفا: إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج» ويذكر عن 
أبي هريرة أنه قال: يفطرء والأول أصحء وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دل وليس مما خرجء وكان ابن 
عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل» واحتجم أبو موسى ليلآء ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم 
وأم سلمة احتجموا صيامّاء وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى» ويروى عن الحسن عن 
غير واحد مرفوعا: أفطر الحاحم والمحجوم, وقال عياش: حدثنا عبد الأعلى» حدثنا يونس عن الحسن مثله» قيل 
له: عن البي ي؟ قال: نعمء ثم قال: الله أعلم. وتأويله المشهور أنمما تعرضا للإفطار» وقيل: إنه منسوخ. وقيل: 
كان ذلك للغيبة» ولا مفهوم للحجامة» وههنا أحاديث أخخر معارضة لذلك. 

ولو كان !إ: [لتنزه أفعاله وَندٌّ عن الحرمة.] وما روي: "كسب الحجام حبيث"؛ أخرجه الترمذي [رقم: 
66 ]او أآند كل فى اللتجام عن كته" رواة اسحاب اتلد 'خله اللمهون على النويية .وال الفلجاوي 
إلى نسخ الحرمة بالجواز. أبي سفيان: طلحة 00 

أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه محمد بن الحسن الواسطي عنه. وأخرج البخاري معناه عن حميد عن أنس» 
والطحاوي عن ثابت عنه. والنسائي عن أبي سعيد رفعه: "رخص في الحجامة للصائم"» ورجاله ثقات؛ وقال 
الترمذي: الصواب موقوفء لكن الرفع مقبول من الثقة. 
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كتاب الصوم لقن بيان الإصباح جنا 
صاء يذ كر أنننا. 

لم وم ايدكر ف السند 

4ت أبو حنيفة عن عطاء عن عائشة. قالت: كان يصبح رسول الله 2 
حنبًا من غير احتلام» ثم يتم صومه. 

8- أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة, 
قالت: كان رسول الله كد يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر ماء من غسل جنابة 
حم 95 1 صائمًا. 

و 
[بيان رد حصة التقبيا في الصوم] 


الات أبو حنيفة عن حماد. كن ساقي عن اسرد عو عانم قالت: كان 


رسول الله وك يخرج إلى الفجر ا يقطرء وبظل صائما وبإسناده كان البي كل 
ماء ١‏ يبعى هارا 
يقبل نساءه في رمضان. 
من القبلة 


غير احتلام: بل لجماع؛ لأن الاحتلام من الشيطان. أبو حنيفة: [أخرجه الستة» والطحاوي من طرق.] رواه 
ابن .حسرو هكذا من طريق فرج بن بيان عن الإمام» وأحرحه الستة يمعناه» والطحاوي عن أبي إسحاق عن 
الأسودء وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عاصم عن أبي صالح؛ وعن جعفر بن أبي عبد الله عن ابن 
أبي مليكة كلهم عن عائشة ّنا عن عائشة إلخ: رواه مالك وأصحاب الكتب الستة [البخاري رقم: 2١978‏ 
5؛:؛ ومسلم رقم: 1١١9‏ والترمذي رقم: 5ا/] عن عائشة» وأم سلمة بلفظ: "كان يدركه الفجر وهو 
جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم””, فالحنابة لا يفسده بالإجماع. 

من غسل جنابة إلخ: قوله: و"جماع" عطف تفسيري؛ لأنه #5 محفوظ عن الاحتلام» وعلم من الحديث أنه 
اغتسل بعد طلوع الفجر كما يشير إليه قولها: ورأسه يقطر ماءء والأحاديث في هذا الباب مصرحة ببقاء الصوم 
مع وجود الجنابة» ولم يخالف ذلك إلا شذوذ من العلماء كما ذكره القاري في الشرح. يقبل نساءه إلخ: روى 
البخاري [رقم: ]١974‏ عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة مرفوعا: "ليقبل بعض أزواحه وهو صائم» ١‏ - 
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كتاب الصوم 00م رخصة التقبيل في الصوم 
-١‏ أبو حنيفة عن اليثم عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة: كان رسول 
لله يدْ يصيب من وجهها وهو صائم يعي القبلة. 

- أبو حنيفة عن زياد عن عمرو بن ميمون عن عائشة: أن البي يد كان 

ابن علاقة 

يقل وهو صادي ... 
النساء فرضا أو نفلا 

- أبو حنيفة عن الفيكم بن حبيب الصيرقي عن أنس بن مالكء قال: خرج 
رسول الله وعد لليلتين عمَلّتا من شهر. رمضان من المدينة إلى مكة: فصام حين أتى 

مضتا 


- فضحكت'", وعن أم سلمة في حديث: "وكان يقبّلها وهو صائم"؛ وعن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
مرفوعًا: "يقبل ويباشر وهو صائمء وكان أملككم لإربه"» وهذا هو منشأ ما قاله الحنفية من الكراهة للشاب 
دون الشيخ الكبير. 

عن الفيثم: وف الآثار عن رجحل عن عامرء ولابن خسرو عن حماد عن عامر وأخرجه مسلم ورواه الطحاوي من 
طريق ابن إسحاق الهمداني عن الأسود عنها: ما كان يمتنع من وجوهنا وهو صائم. كان رسول الله: رواه أحمد 
والشيخان والأربعة عنها. عن عمرو إلخ: وروى أبو داود بإسناد حيد عن أبي هريرة: أنه عَفتها سأله رجحل عن 
المباشرة للصائم» فرحص له وأتاه آخر» فنهاه» فإذا الذي رحص له شيخ., والذي نماه شابء قال ابن الهمام: هذا 
يفيد التفصيل الذي اعتبرناه من أنه إذا كان لا يأمن فمكروه؛ وإلا فلا. 

عن عائشة إلخ: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ورواه الطحاوي عن شيبان بن معاوية 
وإسرائيل عن زياد» ومن طريق الليث عن ييى بن سعيد عن عمرو عن عائشة؛ ومن طريق علي بن الحسين 
وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد كلهم عنها يهذاء وفي الأخير عنها: "وأيكم أملك لإربه منه كلل" 

عن الهيشم: هكذا رواه ابن خحسروء وفي "الخلعيات" من طريق مكي بن إبراهيم عن الإمام هكذاء إلا أنه فيه: 
فأفطر وأفطر الناس معه ورواه أبو بكر بن أبي شيبة أيضًا هكذاء وأحرحه مسلم من حديث جابر والطحاوي 
من حديث جابر» وابن عباس» وأبي سعيد. 

لليلتين إلخ: أخرجه النسائي عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: "أن البي يُْدٌ رج في رمضان» 
فصام حين أتى قديذاء ثم أتي بقدح من لبن» فشربء وأفطر هو وأصحابه" [رقم: 1417؟]» وأخرجه عن الحكم 
عن محاهد عن ابن عباس؛ وفيه: "ثم أفطر حت أتى مكة". وههنا روايات أخر من إفطاره كُلدُ في عُسفان والكديد 
وكراع الغيم وغير ذلكء واتفق احمهور على أن المسافر مخير بين الصوم والفطرء واختلفوا في الأفضلية» فمنهم- 
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كتاب الصوم رض بيان رخصة الإفطار في السفر 

قُديدًاء فشكا الناس إليه الجهد, فأفطر فلم يزل مفطرًا حي أتى مكة. 

زبيان رخصة الإفطار في السفر] 

55- أبو حنيفة عن مسلم عن أنس» قال: سافر البي كد ف رمضان يريد مكة فصامء 

ابن كيسان لا ابن سالم 

وصام الناس معهء وفي رواية: حرج من المدينة إلى مكة في رمضان فصام حى انتهى إلى 
بعض الطريق» فشكا الناس إليه الجهدء فأفطرء فلم يزل مفطرًا حن أتى مكة, وف 

رواية: قال: سافر رسول الله كَندٌ في رمضان يريد مكة فصام وصام المسلمون حى إذا 

كان ببعض الطريق شكا بعض المسلمين الجهد؛ فدعا بماء, فأفطر وأفطر المسلمون. 


- من سوّاهما بلا فصل كما هو مقتضى حديث: إن شكت فصم وإن شكت فأفطرء ومنهم من فضل الصوم على 
الفطر مطلقاء وبعضهم عكسه بناء على الأحاديث؛ ومنهم من فضل الصوم في حق من قوي عليه» وهو مذهبناء 
ووافقنا فيه الشافعي؛ لما في حديث أبي سعيد الخدري» فقيل لأبي عياض كيف فعل رسول الله ك9 قال: صامء 
وكان أحقهم بهء وأيضًا يشير إليه أحاديث» فمنا الصائم ومنا المفطرء فإن من قدر عليه يرجححه واختاره» فصامء 
ومن لا فلاء وكذا قوله: إن شكت فصم.ء وإن شكت فأفطر؛ فإن المشية لا تترجحح إلا لمرجحء وهو القوة أو 
الضعف», والوجوه العقلية مذكورة في شروح الفقه. 

قديدًا 0 هو بالتصغير موضع بين مكة والمدينة» والكديد موضع آخر غير قديد بفتح الكاف وكسر الدال» 
و"الجهد" بضم الحيم وفتحها أي المشقة من جهة الصوم في تلك الحالة حيث لم يمكنهم مخالفته كد في العمل 
بالرخصة وترك العزيمة. بعض الطريق: أي الكديد بفتح الكاف وهو الماء الذي بين قديد وعسفان على ما في 
"البخاري"» كذا قال القاري. 

فلم يزل: وفي البخاري: "أفطر فلم يزل مفطرًا حي انسلخ الشهر" [رقم: 5170]. سافر رسول الله إلخ: قال 
النووي: والمشهور في كتب المغازي أن رسول الله يندٌ حرج في غزوة الفتح من المدينة بعشر نخلون من رمضان. 
فدعا بماء إلح: استدل به بعض المحدئين على أن من بيت الصوم في رمضان له أن يفطرء وهو أحد قولي 
الشافعي» وأحاب عنه الجمهور بأن ذلك محمول على أنه أفطر للتقوي على العدوء وللمشقة الحاصلة له ولهم. 
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كتاب الصوم ”0 بيان النهي عن صوم الصمت وصوم الوصال 
[بيان النهي عن صوم الصمت وصوم الوصال] 
-5١6‏ أبو حنيفة عن عدي عن ألىي حازم عن أبي الشعثاء عن أبي هريرة: أن 
ابن ثابت 7 5 
البي كد فى عن صوم الوصال» وصوم الصمت. 


5- أبو حنيفة عن شيبا عد حب عن الهاج عن أبي هريرة» قال: فمى 
هكذا رواه عنه طلحة كفاع 4 ابن أبي كثير ابن عكر 


رسول الله د عن صوم الصمت وصوم الوصال. 

إذا قصد به تشبيه النصارى 
أبي حازم: سلمان الأشجعي الكوفي. أبي الشعفاء: سليم بن الأسود الكوفي المحاربي كما قاله القاري. 
وصوم الصمت: يلتزم فيه الصموت والسكوت عن الخير أيضًا كصوم النصارى. 
وصوم الوصال: روى محمد في "موطبه" عن مالك عن 0 "نمى عن الوصالء فقيل له: 
إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم إن أطعم وأسقى» وعن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
مرفوعًا نحو ذلكء وأحاديث في الوصال أخرجها الأئمة في صحاحهم, وجوامعهم وسننهم؛ قال محمد: وهذا 
تأخذ» الوصال مكروه وهو أن يواصل الرجل بين يومين في الصوم لا يأكل في الليل شيئاء وهو قول أبي حنيفة لك 
والعامة» اعلم أنهم اختلفوا فيه جائز أو حرام أو مكروه ذهبت طائفة إلى جوازه زعمًا منهم أن النهي للرحمة 
والشفقة والتخفيف كما صرح به حديث عائشة» ونقل ذلك عن بعض الصحابة كابن الزبير وغيره؛ وعن بعض 
التابعين كعبد الله بن معمر وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمى» واللجمهور على عدم جوازه» ونص على 
كراهته الأئمة الثلاثة غير أحمد, والأصح أفها تحريمية» وجوز أحمد تأخير الإفطار إلى السحر. 
صوم الوصال: أخرحه الشيخان من حديث أبي هريرة وعائشة وأنس» وتفرد به البحاري عن أبي سعيد؛ وفي 
حديثهما زيادة» ورواه أحمد في "مسنده" [ه/2776ء رقم: ]١7٠٠١٠‏ يمذا عن بشير بن الخصاصية» وزاد: إنما 
يفعل ذلك النصارى» وروى أبو داود عن علي رفعه: لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل [رقم: 
1807| وأما نمي الوصال فأحرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن جابر. 
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كتاب الصوم 20774 بيان النهي عن صيام أيام التشريق ويوم الشك 


|[النهي عن صيام أيام التشريق ويوم الشك] 
7 1- أبو حنيفة عن عبد الملك عن قزعة عن أبي سعيدٍ أن رسول الله 5ه 


هكذا رواه أبن خسرو عنه ابن عمير 


ى عن صيام ثلاثة أيام التشريق» وبه: دروك د عطق نما الود 


الثاني والثالث والرابع بسنده المذكور 


يْشْك فيه من رمضان. 


أن رسول الله إخ: رواه الطبراني عن ابن عباس بلفظ: "ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإِنها أيام أكل» وشرب» 
وبعال"؛ وعن أبي هريرة: "أيام من أيام أكل وشرب"» وعن زيد بن خالد نحوه» ورواه أبو يعلى في "مسنده"» 
وأصله عند مسلم عن نبيشة» وعن كعب نحوه. 

يُشك فيه إلخ: روى أبو داود [رقم: ]١7714‏ والترمذي [رقم: 187] والنسائي [رقم: ]١1١84‏ وابن ماجه 
[رقم: ]١514©‏ والدارمي [5/1: رقم: ]١87‏ عن عمار بن ياسرء قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد 
عصى أبا القاسم» ويوم الشك يوم يحتمل أن يكون من رمضان أو لا من غم الحلال بالسحاب وغيره في ليل 
بعد مضي ار التاسع والعشرين من شعبان» واختلفوا في صومه. والمختار عند الأثمة الثلائة وأكثر سائر الأئمة 
أن لا يصام» ويكره إلا بنية التطوع؛ فيستحب عندنا لمن وافق يومه الذي يعتاد فيه الصوم وللخواص» ويفطر 
غيرهم بعد نصف النهارء وذهب أحمد وجماعة إلى أنه لو كان في السماء علة فليس ذلك يوم الشك» ويحتسب 
صومه من رمضان. 

من رمضان: رواه الشيخان عن أبي هريرة بلفظ: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رحل كان 
يصوم صومًا فليصمه [مسلم رقم: »]٠١87‏ والبيهقي بلفظ: "نمى عن صوم يوم قبل رمضان بيوم؛ ويوم 
الفطرء والأضحىء وأيام التشريق"» وروى الأربعة في "سننهم" [الترمذي رقم: 2.585 وأبو داود رقم: 
4**:؛ والنسائي رقم: 25١484‏ وابن ماجه رقم: ]١5148‏ وابن حبان ,255١/8[‏ رقم: 485ه8] والحاكم 
والدارقطي من طريق صلة بن زفر: "كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه؛ فأني بشاة مصلية فتنحى بعض 
القوم فقال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم"» وعلّقه البخاري؛ فقال: وقال صلة عن عمار: ووهم من 
عزاه إلى مسلم؛ ورواه البزار في "مسنده" عن أبي هريرة: "فى عن ستة أيام من السنة يوم الأضحىء ويوم الفطرء 
وأيام التشريق» واليوم الذي يشك فيه من رمضان"؛ وسنده ضعيف, لكنه يصلح شاهدًا. 
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كتاب الصوم برض بيان الاعتكاف والإيفاء بنذره 


إبيان الاعتكاف والإيفاء بنذره] 


71 أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: نذرت أن 
مولى ابن عمر 


أعتكف في المسحد الحرام في الجاهلية» فلما أسلمتٌ سألت رسول الله يل فقال: 


أوف بنذرك. 


أبو حنيفة إخ: هكذا رواه عنه مروان بن معاوية. عن ابن عمر إلخ: روى نحوه ابن أبي عاصم وابن ماحجه. 
أعتكف إلخ: [رواه الدارقطئ عن عمر في الأفراد نحوه.] أخرحه الشيخان [البخاري رقم: 23047 ومسلم 
رقم: ]١557‏ بلفظ: "أن أعتكف ف المسحد الحرام ليلة". وفي لفظ لهما: "أنه جعل على نفسه أن يعتكف 
يوما"» ورواه أبو داود والنسائي والطبراني بزيادة: أعتكف وأصوم, وفي لفظ: فأمره أن يعتكف ويصوم, وف 
سنده عبد الله بن نوفل تفرد بزيادة الصوم فيه» وهو ضعيف. 

سألت: رواه الدارقطئ عن عمر في الإفراط نحوه. 


6 ا جا د د 
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كتاب الحج 5م بيان أن الحج العج والفج 
©6© كفا الحج 
بيان أن الحج العج والئج 


8- أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كُندُ: "من أراد 
الحج فليعجل". 

00 - أبو حنيفة عن علقمة عن البي 555: "الحاج مغفور له ولمن استغفر له 
إلى انسلاخ المحرم". 

ال ا د : قال رسول الله كلق: 


عر العج والشج ا الع فالسحيج: أ ام ارود امو ا 1 


أبو حنيفة إل: رواه أحمد [5/1 25١1‏ رقم: 85 »]١87‏ وأبو داود [رقم: 77 ]. والحاكم في "مستدركه" :5117/1١[‏ 
رقم: 5]ء والبيهقتي [السئن الكبرى: 2575/4 رقم: 5) عن ابن عباس» وابن ماجه عن الفضل [رقم: 
88]ء وقال الحاكم: صحيح من حديث ابن عباس» والطبراني من حديث الفضل 2381/1١8[‏ رقم: 9717]. 
فليعجل: أخرجه أبو داود [رقم: 1777] والدارمي عن ابن عباس بلفظ: من أراد الحج فليتعجلء زاد البيهقي: 
فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة [8789/4, رقم: 6415]» ومن ههنا ذهب أبو يوسف 
منا إلى وجوبه على الفور. عن علقمة: مرسلاً والظاهر سقوط ابن بريدة عن أبيه. 

الحاج مغفور إلخ: [رواه البيهقي في "شعبه" عن أبي هريرة بنحوه] روى البيهقي نحوه عن أنس. روى ابن ماجه 
عن أبي هريرة مرفوعاً: الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أحاههم, وإن استغفروه غفر هم [رقم: 7841]: وأحمد 
2 أب مر ترف عا إذا لقيت الحاج فسلم عليه» وصافحه, ومره أن يستغفر لك قبل أن يدحل بيته» فإنه مغفور 
له [59/9» رقم: .]017/١‏ أبو حنيفة إلخ: رواه عنه الحسن وابن عبد الباقي. 

العج إلخ: رواه في "شرح السنة" عن ابن عمر مرفوعاً: الحاج الشعثء وقام آخرء فقال: يا رسول الله! أيّ الحج 
أفضل؟ قال: العج والئج إلخ» وقال القاري: رواه الترمذي عن ابن عمر [رقم: 6 واليبهقي عن أبي بكر 
[ه/؟4» رقم: 8798]) وأبو يعلى عن ابن مسعود 2١159/9[‏ رقم: 5.8]ء و"النج": هو سيلان دم المهدي 
والأضاحيء و"العج": هو رفع الصوت بالتلبية» كذا في "مجمع البحار"؛ والحديث رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى - 
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كتاب الج فض بيان محل الإحرام وميقات الناس 
وأما الشج فئج البدن, قال: فثج الدم. وفي رواية: فأما الشج فنحر الهدي". 


0 ا سمعت عبد الله بن عمر ما يقول: 


رواه زفر عنه هكذا 


قام رجحل فقال: يا رسول الله! أين المجَلَ؟ قال: هل أمل الدية من ذي الحليفة, 


محل الإحرام وميقاته 


ويهل أهل العراق من العقيق» ويهل أهل الشام من دلق ويهل أهل نحد من 1 "٠‏ 


.٠١8/1[ -‏ رقم: ]١١17‏ في "مسنديهما" يبهذا الوحه, والحاكم من حديث أبي بكر [570/1» رقم: ]١558‏ 
وصحّحه. وفيه الواقدي» وانقطاع, وفي سند الترمذي وابن ماحه إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعيف. 

وأما الفج إخ: رواه النسائي عن ابن عمرء وابن ماحه [رقم: 153714] والخاكم [570/1, رقم: ]١506‏ والبيهقي 
في "سننه" [47/0» رقم: م عن أبي بكر وأبو يعلى ف "فشنيلة" عن ابن مسعود إوإرون رقم: كلم 6]. 
يحيى: بن سعيد القطان كما في نسخة الشرح, لكنه ييى بن سعيد الأنصاري. أين المهل إلخ: روى الشيخان 
عن ابن عباس ما قال: "وقت رسول الله يد لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل بحد قرن 
المنازل» ولأهل اليمن يلملم» فهن لن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان 
دوفن فمهله من أهلهء وكذاك وكذاك حي أهل مكة يهلون منها" [البخاري رقم: 21575 ومسلم رقم: 
١41]ء‏ ورواه الترمذدي برواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال: من أين مل يا رسول اللّد؟ فقال: 
يهل أهل المدينة من ذي الحليفة لخ [رقم: لاملل قال: وي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 
عمر» قال أبو عيسى: حديث أبن عمر حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم. 

وروي عن محمد بن علي عن ابن عباس مرفوعا: "وقت لأعل المشرق العقيق» وهو موضع قريب من ذات عرق» 
وذو الحليفة بالتصغير: موضع على خمسة أميال أ واستتها من المدينة» والمشفة: بضم اليم وسكون الجاع موضع 
بين مكة والمدينة» وقرن المنازل بفتح القاف: موضع بقرب الطائف» ويلملم: بفتح الياء التحتانية واللام وسكون 
الميم مكررين موضع, وقال القاري: الجمحفة دون الرابغ بشيء قليل» والحديث أخرجه البخاري من طريق مالك 
عن نافع [رقم: »]١570‏ وأخرحه الطحاوي عن يونس عن أبي وهب عن مالك» ومن طريق شعبة ومالك عن 
عبد الله بن دينار» وفي كلها ذكر يلملم؛ ولفظ العقيلي عند أبي داود والترمذي من طريق محمد بن علي بن عبد 
ذي الحليفة: موضع معروف يقال له عند العامة: بير علي. 

العقيق: قريب من ذات عرقء وروي عن ابن عمر لم يكن عراق يومئذ. 
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كناب الحج 8" بيان محل الإحرام وميقات الناس 


25 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد: أن عمر بن 
ا مخطاب خحطب الناس فقال: من أراد منكم الحج فل" حر من إلا من الميقات» 
والمواقيت ال وقتها نبيكم كلد لأهل المدينة ومن مر يما من ع غير أهلها ذو الخليقةة 


مواضع الإحرام 
ولأهل الشام ومن مر يما الححفة» ولأهل نحد ومن مرّ يما من غير أهلها قَرْنَء ولأهل 


اليمن ومن مرّ يما من غير أهلها يَلَمّلَم ولأهل العراق 00 


أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عنه الحسن بن زياد والهياج بن بسطام. 

الأسود بن يزيد: أحرج معناه البحاري عن نافع عن ابن عمر [رقم: »]١575‏ ورواه إسحاق والدارقطئي من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه [2775/7 رقم: 77]» وسنده ضعيف» وفيه اضطراب» ومسلم عن 
أبي الزبير عن جابر [رقم: .]١187‏ قرن: غير القبيلة الي نسب إليها أويس» وهي بفتح الراء. 

ولأهل العراق: هذه الرواية وما قبلها كلاهما يدل على أن توقيت ذات عرق لأهل العراق توقيت البي 5 لا 
توقيت احتهادي عمريء واختلف فيه» فجزم النووي وغيره من الشافعية بأنه اجتهادي من عمر إجماعي من 
الصحابة لا توقيت نبوي» واستدل بأنه صريح في "صحيح البخاري"؛ وهو ما رواه عن ابن عمر: لما فتح هذان 
المضران آتوا:عمر :فقالواء يا أمين المؤمنين! إن رسول الله ك2 حد لأهل شد قراء :وهو حور عن طريقناء وإنا إن 
أردنا قرناً شق عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحدّ لهم ذات عرق [رقم: :]١51١‏ والأصح عند العيئي 
وغيره من الحنفية: أنه توقيت نبوي» لا روى مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل» 
فقال: سمعت ثم انتهى» فقال: أراه يعن البي 5 يه قال: يهل الحديث. 

وف رواية: معت أحسبه رفع إلى البي كد وفيه مهل أهل العراق من ذات عرق إلخ» وما قاله النووي لا يحتج 
بهذا الحديث مرفوعاً؛ لأنه لم يحزم برفعه, رده الجمهور بأن قوله: "أحسب" بمعين أظنء والظن في باب الرواية 
كاليقين» ولما روى أبو داود [رقم: ]١7175‏ والنسائي [رقم: 557؟] عن القاسم عن عائشة: "أن رسول الله وك 
وقت لأهل العراق ذات عرق"؛ وفي لفظ النسائي زيادة المواقيت الأخرء وأخرجه أحمد [رقم: ؟549]» ولما 
رواه ابن ماجه [رقم: 1115] وغيره عن أبِي الزبير عن جابر قال: خطبنا رسول الله كندُ فقال: مهلء الحديث» 
وفيه: ومهل أهل المشرق من ذات عرقء ثم أقبل بوجهه للأفق» وقال: اللهم اقبل بقلوهمء وهذا لا تردد في رفعه 
أصلاء ويمكن أن لا يبلغ ذلك عمر فوقته برأيه» ووافق ذلك التوقيت النبوي» وكذا أخرحه البزار في "مسنده" 
عن ابن عباس» وكذا أحره عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر» كذا قال القاري. 
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كتاب الحج م بيان لباس امحرم 


ولسائر الناس ذات عرق. 
من أهل المشرق ‏ > 
زبيان لباس المحرم] 


ماذا يلبس ارم من الثياب؟ قال: "لا يلبس القميص» ولا ا ولا القباء» 


00 العباء 
ولا 00 1 البرنسء ولا ثوبا مَسّه وس أو زعفران» ومن 0 ا 

وبالجملة المخيط أي صاحب الطيب 2 نوع طيب 0-0 
00 الخفين» وليقطعهما أسفل من من الكعبان ٠.‏ 


ولسائر الناس: توقيت ذات عرق وقع عند مسلم [رقم: ]١١47‏ من طريق أبي الزبير عن حابر لكن فيه 
"أحسبه رفع الحديث": وأخرجه ابن ماجه بغير تردد» وفيه ضعفء ورواه أبو داود والنسائي والدارقطني من 
حديث الحارث بن عمروء وأخرجه إسحاق من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وأعله 
الدارقطن بأنه خالفه أصحاب مالك كلهم في هذا التوقيت» وكذلك أصحاب نافع أيوب وابن جريج وابن 
عون» وكذلك أصحاب ابن عمر سالم وعمرو بن دينار وغيرهماء وما قاله النووي في حديث أبي الزبير أنه لم 
يحرم بالرفع ردّه الولي العراقي بأن قوله: "أحسبه" معناه أظنه» والظن في الرواية ينوب عن اليقين» وله حكم الرفع 
أيضاً من حيث لا يسوغ فيه الرأي؛ وفيه حديث عائشة رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح؛ وصحّحه النووي 
أيضاًء والقرطي والذهبي» وقد رواه الشافعي والبيهقي بسند حسن عن عطاء مرسلاًء وما أعلّه به الدارقطن أن 
العراق لم تفتح في زمنه فمردود بأنه كان يعلم أنه سيفتح» وبما قاله ابن عبد البر: إنه غفلة لأنه وقت لأهل الشام 
الُحفة» والشام كلها يومئذ دار كفر. ذات عرق: موضع من شرقي مكة بينهما مرحلتان يوازي قرن بحد. 
ابن عمر: أخحرحه الستة عن نافع عنه [البخاري رقم: 210417 ومسلم رقم: 21١17‏ وأبو داود رقم 4 145) 
والنسائي رقم: 5579» والترمذي رقم: 2877 وابن ماجه رقم: 5379] والطحاوي [١/95؟]‏ عن عمر بن 
نافع وأيوب عن نافع وله طرق. ماذا يلبس إخ: رواه مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر» وعن سفيان بن 
عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه» وعن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر كإسناد الإمامء وعن حماد بن 
زيد عن عمرء وعن جابر بن زيد عن ابن عباس» وعن شعبة عن عمرو بن دينار يمذا الإسناد» وعن أبي الزبير عن 
حابن بالقال متقازية مطلو لا و عضرا [رقم: /ا/111 11178 0]١١179‏ وهكذا أحرجه غيره بطرق. 

البرنس: قلنسوة طويلة: أو كل ثوب رأسه منه. زعفران: سواء كان امحرم ذكرا أو أنثى. 
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كتاب الحج عم بيان حكم التطيب محرما 

6- أبو حنيفة عن عمرو بن دينار عن حابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال 

رسول الله 35 "من لم يكن له إزار فليابس سراويل» ومن لم يكن له نعال فليلبس -حفين". 
وليقطعهما كما مر 
[بيان حكم التطيب محرما] 

57- أبو حنيفة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه» قال: سألت ابن عمر 
أيتطيب المحرم؟ قال: لأن أصبح أنضّح قطرانا أحَن إلى من أن أصبح أنضح يبا 
اي و 
أي عائشة أي أصبح 
أبو حنيفة عن عمرو: أحرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن حابر [رقم: »]١١75‏ والطحاوي من طرق كثيرة أخر. 
سراويل: إذا لم تكن قابلاً أن يفتق ويجعل إزارا. نعال: ما ينعل به في رحله. 
أبو حنيفة عن إبراهيم: [وهو إبراهيم بن محمد بن المنتشر] هكذا أخرجه عنه طلحة؛ والحارثي» وابن خسروء 
والحسن بن زياد في "مسانيدهم"» وهو مما اتفق عليه الشيخان» وروى المعائي بن عمران وأبو يوسف عن الإمام 
حديث عائشة بلا ذكر ابن عمرء وأما مع ذكره فقد أحرجه الطحاوي من طريق أبي عوانة عن إبراهيم هكذاء 
وفيه: فأرسل ابن عمر بعض بنيه إلى عائشة [914/1]» وروى ابن حسرو والحسن عن الإمام يهذا السند عن 
عائشة: "كأنى أنظر إلى وبيض الطيب" إلخ؛ وروى هذا الحديث ابن خسروء والكلاعي» والأشناني» وطلحة عن 
ل ا و سه لكك يي ع 
أيتطيب ا أخرجه مسلم عن عروة عن عائشة» وعن القاسم عنهاء وعن أبي الرحال عن أمه عنهاء وعن 
إبراهيم عن الأسود عنهاء وعن أبي الضحى عن مسروق عنهاء وعن مسلم عن مسروق عنهاء وعبد الرحمن بن 
الأسود عن أ بيه عنهاء وعن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه» قال: سألت عبد الله بن عمر بإسناد حديث 
الإمام؛ ومتنه نحوه بطريقين مطولين وطريق مختصر [رقم: »]١١917 21١9٠0 2١١88‏ ولا مضايقة في بقاء أثر 
الطيب بعد الإحرام إذا تطيب قبله لا بعده» وهو مقتضى حديث عائشة؛ فلا تعارض بين حديثها وقول ابن 
عمرء وقال القاري: يمكن الجمع بين الروايتين بأن يحمل كلام ابن عمر على استعمال طيب يبقى أثْره بعد العضو 
بخلاف فعله عنة أنضح: بفتح الضاد المعجمة أي أنفض. 
قطرانا: [بفتح فكسر عصارة الأأهل]. إشارة إلى قوله تعالى: (أسَرَابِيلِهُحٌ مِنْ قطِرَانٍ يك (إبراهيم:.5). 
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كتاب الحج انم حكم التطيب محرما 
أ ده ع 1 ٠‏ أن ١‏ ) ع -ن ب 
07- أبو حنيفة عن أب الزبير عن حابر: أن النبي 225 أمر أصحابه أن يحلوا 
3 ابن عبد الله يخرجوا 

من إحرامهم بالحج ويجعلوا عمرة. 
- أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر قال: لما أمر رسول الله كك مما أمر به 
في حجة الوداع قال سراقة بن مالك: يا رسول الله! أخبرنا عن عمرتنا أَلَنَا خاصة أم 

للأبد, قال: "هين للأبد". 


075 أبو حنيفة عن الهيثم عن رجل عن عائشة: أنها قدمت وهي متمتعة وهي 
حائض» فأمرها الببي 5ك فرفط ت عمرقا. 


أن النبي إخ: أخرحه مسلم هكذا [رقم: 1١5١14‏ والطحاوي عن أنس نحوه [405/1]. 

من إحرامهم إلخ: هذا الحكم منسوخ عند الجمهورء أو مخصوص بالصحابة» أو في تلك السنة. 

حجة الوداع» وفيه قال: لو أي استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» وجعلتها عمرة» فمن كان منكم 
لسترج' معه هدي لبجل ولتجنلها عمرة» فقام سراقة بن مالك بن جعشم» فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم 
لأبد؟ فشبّك رسول الله كد أصابعه واحدة في الأخرى» وقال: دخحلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد لأبد". 
وقال القاري: وحوب الإهلال بالعمرة منسوخ, أو مخصوص بالناس أو الزمان. 

أبي الزبير !لخ: أحرجه الدارقطينٍ يمذا الطريق 2381/51 رقم: 70]» ورجاله ثقات» ولكن قال: عن جابر عن 
سراقة» والمحفوظ عن جابر في حديثه الطويل أنه قال ذلك لما قال له.سراقة» وأخرجه النسائي [رقم: 805؟] 
وابن ماجه [رقم: /9171؟] عن طاوس عن سراقة» وطاوس عن سراقة قيل: إنه منقطع؛ وروى الطحاوي من 
طريق داود بن يزيد الأودي»: سمعت عبد الملك بن ميسرة الزراد ممعت النزال بن سبرة سمعت سراقة رفعه: 
دخلت العمرة قُ المج إلى يوم القيامة قال: وقرن في حجة الوداع» وفيه: داود ضعفه أحمد وابن معين» وقال 
الفلاس: كان ييى وابن مهدي لا يحدثان عنه؛ وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال أبو داود: ضعيفء وقال 
النسائي: ليس بثقة» وروى الدوري وعثمان والدورقي عن ابن معين ليس بشيء. 

لما أمر إلخ: من فسخ الحج بالعمرة» وإتيافها في أشهر الحج دفعا لما يزعم الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من 
أفجر الفجور. ألنا: أي للصحابة في هذه السنة. 
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كتاب الحج ضض حكم التطيب محرما 


6- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أنها قدمت 
متمتعة وهي حائضء فأمرها النبي كد فرفضت عمرتنا. 

4 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أنهًا قدمت 
متمتعة وهي حائضء فأمرها رسول الله كد فرفضت عمرقاء واستأنفت الحج حي إذا 
فرغت من حجها أمرها رسول الله كد أن تصدر إلى التنعيم مع أخحيها عبد الرحمن. 


1 1 إبن أبي بكر 
أبو حنيفة عن الهيئم عن رجل عن عائشة: أن رسول الله كلد ذبح 
رفيا الج ار 
الج مزرققها الحم وما 


فأمرها النبي إلخ: أخحرحه البخاري في "كتاب الحيض في باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض"» و"باب 
كيف قل الحائض بالحج والعمرة"» وني "كتاب المناسك في باب كيف تمل الحائض والنفساء" عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة [رقم: 2517 7١19‏ 507١]؛‏ وروى النسائي عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة هذا الحديث؛ وفيه: قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت» فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله! 
يرجع الناس بعمرة وحجة؛ وأرجع أنا بحجة» قال: أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لاء قال: فاذهبى 
مع أحيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة» ثم موعدك مكان كذا وكذا رقم 1]ء واعريحة سنيف سارف بشعدةة: 
ففي طريق القاسم بن محمد عنهاء قالت: وضحى رسول الله يد عن نسائه بالبقر» وفي طريق آخخر منه قالت: 
فأتينا بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله كلد عن نسائه البقر» وف طريق عمرة بنت أغيها: 
ذبح رسول الله ود عن أزواحه [رقم: .]١71١‏ 

عن عائشة خخ أخرحه الشيخان [البخاري رقم: .1١5655‏ ومسلم رقم: ]١‏ ولمسلم: إنما حاضت ب 
سرفء فطهرت بعرفة» وعنده عنها: "أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حىّ حاضت" إل [رقم: 
١‏ وأخرجه عن جابر أيضاً. رجل عن عائشة إلخ: أخرحه مسلم عن جابر [رقم: 1814]» والنسائي 
والحاكم عن أبي هريرة [ 3575/1١‏ رقم: .]١711/‏ 
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كتاب الحج ل بيان أكل المحرم صيد الحلال 

4 7 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أنما قالت: يا ني الله! 
يصدر الناس بحجة وعمرة وأصدر بححة» فأمر البي كلد عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: 
انطلق يها إلى التنعيم» فلتهل ثم لتفرغ منهاء ثم لتعجل علي» فإن أنتظرها ببطن العقبة. 
[بيان أكل المحرم صيد الحلال] 

+- أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبيد الله 
قال: تذاكرنا لحم صيد يصيده الحلال فيأكله المحرم» ورسول الله د نائم حي 
ازتفعك: أصواتنا) 'فاستيقظ زسول الله 6 وقال: "فيما يتنازعون؟" فقلنا: في الحم 
صيد يصيده الحلال فيأكله ا محرم, قال: فأمرنا بأكله. 


أجاز لنا 


65- أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر ا 


الأسود عن عائشة إلخ: أحرجه الشيخان بألفاظ وطرق [البحاري رقم: 515 815 21505 ومسلم رقم: ]١71١‏ 

أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عن أبي حنيفة ابن حسرو والأشناني وأبو بكر بن عبد الباقي وابن المظفر والحسن بن 
زياد في "مسانيدهم"؛ ومحمد بن الحسن في "الآثار" [ص:١5‏ 25 رقم: 2]751١‏ والحديث أخرجه مسلم من طريق 
ابن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن عن أبيه [رقم: »]١١517‏ وهكذا عند الطحاوي من طريق ابن جريج عنه 
عن معاذ التيمي عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان قال: كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدى له طير وطلحة نائم» فمنا 
من أكل؛ ومنا من تورعء فلما استيقظ طلحة قدم بين يديه فأكله ثم رفعه إلى النبي كله »]4١/1[‏ ورواه ابن 
حبان في "صحيحه" [2558/9 رقم: 79117]. 

عن طلحة إلخ: روى النسائي وغيره» واللفظ له: عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن 
التيمي عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون» فأهدى له طير وهو راقدء فأكل بعضنا وتورع 
بعضناء فاستيقظ طلحة فوافق من أكله؛ وقال: أكلناه مع رسول الله يله [رقم: »]758١1١‏ وقال القاري: أخرحه 
محمد في "الآثار" [ص:١5؟؛‏ رقم: ]151١‏ عن أبي حنيفة بسنده المذكور. بأكله: بشرط عدم دلالة امحرم وإشارته. 
محمد بن المنكدر إلخ: هكذا رواه عنه طلحة العدل وابن المظفر وابن مسرو وابن عبد الباقي ول يذكروا 
القدر؛ وهو عند الشيخين بلفظ: "فقال: كلوهء وهم محرمون" [البحاري رقم: 2١8717‏ ومسلم رقم: .]١١95‏ 
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كتاب الحج رضن بيان ما يجوز للمحرم قتله 
0 0 و لي 


كد ا 


بوه فزنت عنها فاحذت سوطي. فطلبت العامة فأخذت منها حماراء ذ 00 


ياد ما يجوز للمحرم قتله] 


07 أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله كنك قال: "يقتل امحرم 


أبي قتادة إلخ: ورواه جابر مرفوعاً معناه: أو يصاد لكم بأمركم؛ توفيقاً بين الأحاديث؛ قال ابن الهمام: فإن 
الغالب في عمل الإنسان لغيره أن يكون لطلب منه؛ فليكن محمله هذا دفعاً للمعارضة. أبي قتادة إلخ: هذا مروي 
في "الصحيحين" وغيرهماء فيقدم على حديث جابر» وفيه: "أو يصيد لكم"؛ لأنه غير مخرج فيهماء ولأن في بعض 
رجاله ليناء أو يؤول يصيد لكم بأمركم 

خرجت إلخ: رواه أصحاب الصحاح [البخاري رقم: 21877 ومسلم رقم: »]١١57‏ والسئن [الترمذي رقم: 
407 والنسائي رقم: 2587٠5‏ وأبو داود رقم: 2١18517‏ وابن ماجه رقم: 0317] عن نافع مولى أبِي قتادة» 
وهو أبو محمد بن عباس عن أبي قنادة» وعن عطاء بن يسار عنه» وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» وفي 
رواياقم لفظ الحمار الوحش مقام النعامة» وهذا الحديث دليل على حواز أكل الصيد للمحرم إذا صاده حلال» 
سواء صاده لأحل امحرم أو لغيره لا كما زعمه الشافعي وغيره أنه لا يحل له لو صيد له متمسكين هما رواه أبو 
داود [رقم: 807١]؛‏ والترمذي [رقم: 855]» والنسائي [رقم: 1871] عن جابر مرفوعاً: أنه قال: صيد البر 
لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكمء وذلك لأنهم لما سألوه 25 م يجب بحله هم حي سأطم عن موانع الخال 
أكانت موجودة أم لا؟ فقال 85: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا إذاء فلو 
كان من الموانع أن يصاد لهم لنظمه في سلك ما يسأل عنه منها في التفحص عن الموانع مداه 
عنهاء وهذا المع كالصريح في نفي كون الاصطياد لهم مانعاء فيعارض حديث جابر» ويقدم عليه» أو يقدر بما 
يؤل إليه لقوة ثبوته؛ إذ هو في "الصحيحين" وغيرهما في الكتب الستة بخلاف ذلك؛ بل يقول في حديث جابر: 
"لحم الصيد" إلى آحره انقطاع» وكذا في رجاله من فيه لين» كذا قال القاري يكله. 

أبو حنيفة عن نافع إلخ: كذا رواه عنه الحارثي وابن المظفر وابن نحسرو. انحرم إلخ: رواه الشيخحان [البخحاري 
رقم: 21817 ومسلم رقم: ]١١34‏ من حديثه بلفظ: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" فذكر 
الفأرة ولم يذكر الحية» وعند مسلم [رقم: 19/1 ] "عروتي اللر عيدة حدثتن إحدى نسوة البي يله بلفظ: 
"يقتل امحرم الكلب العقور" فذكره, وزادوا الحية» ولأبي داود [رقم: ]١844‏ والترمذي [رقم: 874] 0 - 
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كتاب المج ناركوا بيان التروج للمحرم 
الفأرة والحية والكلب والحدأة والعقرب". 

على وزن عنبة 
[بيان التروج للمحرم] 


- أبو حنيفة عن ماك عن ابن حبير عن ابن عباسء قال: تزوج رسول الله وك 
بن حرب | سعيد 


ميمونة بنت الحارث وهو محرم. 


> عن أبي سعيد: "يقتل امحرم الحية» والعقرب؛ والفويسقة» والكلب العقور, والحدأة» والسبع العادي؛ ويرمي الغراب 
ولا يقتله"» وعند النسائي [رقم: 1875] وابن ماحه [رقم: 70417] عن عائشة: "حمس يقتلهن امحرم: الحية» والفأرة» 
والحدأة» والغراب الأبقع؛ والكلب العقور", وعند أبي داود في "مراسيله", وعند عبد الرزاق عن ابن المسيب رفعه؛ وفيه: 
الذئب [4544/4» رقم: 87854]: وأخرج سعيد بن منصور في "سننه" عن أبي هريرة: "الكلب العقور الأسد". 

الفأرة ! لخ: رواه أصحاب الصحاح والسئن» وفي العدد روايات مختلفة» ففي مسلم عن القاسم عن عائشة: أربع 
كلهن فواسق يقتلهن في الحل والحرم: الحدلأة» والغراب» والفأرة» والكلب العقور» وعن سعيد بن المسيب عن 
عائشة: حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية» والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقورء والحدياء وفي رواية 
عروة عنها: حمس وعد العقرب مكان الحية» وكذا في رواية سالم عن أبيه ابن عمرء وفيه: لا جناح على من 
قتلهن في الحرم والإحرامء وكذا في رواية سالم عن أبيه عن حفصة, وفي رواية عنها: العقرب والحية جميعاً [رقم: 
4ع قال النووي: فالمنصوص عليه الستء واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم 
والإحرام» واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن؛ ثم احتلفوا في المعى فيهن» وما يكون في 
معناهن؛ فقال الشافعي: المعى في جواز قتلهن كونمن مما لا يؤكل» وكل ما لا يؤكل ولا ما هو متولد من 
مأكول وغيره فقتله حائز للمحرم» .ولا فدية عليه» وقال مالك: المعيئن فيهن كوفُن مؤذيات» فكل مؤذ يجوز 
للمحرم قتله؛ وما لا فلاء واختلف العلماء في المراد بالكلب العقورء فقيل: هو الكلب المعروفء وقيل: كل ما 
يفترس؛ لأن كل مفترس من السباع يسمى كلباً عقوراً في اللغة, ثم فسر الغراب الأبقع بقوله: فهو الذي في 
ظهره وبطنه بياض ثم قال: واختلفوا في المراد به أي بالكلب» فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة حكاه القاضي 
عن الأوزاعي؛ وأبي حنيفة» والحسن بن صالحء وألحقوا به الذئب» وحمل زفر الكلب على الذئب وحده [شرح 
صحيح مسلم .]881/١‏ أبو حنيفة عن سماك إلخ: رواه عنه النضر بن محمد. 

ميمونة بنت الحارث: وهو الخالة العينية لعبد الله بن عباس كما والحديث رواه الأئمة الستة [البخاري رقم: 
/1,ء ومسلم رقم: 2١5٠١‏ والترمذي رقم: 24847 وأبو داود رقم: 8414١غ‏ والنسائي رقم: 278717 وابن 
ماجه رقم: ]١975‏ ف كتبهم؛ وغيرهم» وهو دليل قاهر وبرهان ساطع باهر للحنفية وغيرهم من أهل الكوفة - 
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> في جواز نكاح النحرم على الشافعية والمالكية والحنبلية» قال محمد في "الموطأ": قد جاء في هذا اختلاف» فأبطل 
أهل المدينة نكاح المحرم» وأحاز أهل مكة وأهل العراق نكاحه؛ وروى عبد الله بن عباس أن رسول الله و تروج 
ميمونة بنت الحارث وهو محرم؛ فلا نعلم أحدا ينبغي أن يكون أعلم بتزوج رسول الله ينلد ميمونة من ابن عباس» 
وهو ابن أختهاء فلا نرى بتزوج امحرم بأسأء ولكن لا يقبل ولا يمس حت يحل» وهو قول أبي حنيفة, والعامة من 
فقهائنا وأخرج الترمذي [رقم :8417] عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس #نا: أن البي 5 تزوج ميمونة 
وهو محرم» قال: وفي الباب عن عائشة؛ ثم قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة» ثم أخرحه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» وعن 
عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس» ثم صححه. وقال: احتلفوا في ترويج البي يد ميمونة؛ لأن البي كله 
تزوجها في طريق مكة, فقال بعضهم: تزوجها حلالًء وظهر أمر تزويجها وهو محرم؛ وب بما وهو حلال بسرف 
ف طريق مكة: وماتت ميمونة بسرف حيث بن بما رسول الله كن ودفنت بسرفء وأخرحه مسلم [رقم: 
٠‏ عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس» وعن جابر بن زيد عن أبي الشعثاء عن ابن عباس. 

اعلم أن أصحابنا رجّحوا حديث ابن عباس في تزوجه كد ميمونة محرماً على أحاديث أبي رافع» ويزيد بن 
الأصم» وميمونة» وغيرهم في تزوجه إياها حلالاًء وعلى حديث عثمان ف النهي بالقول عن نكاح امحرم وخطبته 
بناء على كمال ضبط الراوي وإتقانه» وقرب قرابته» وفقاهته» وحفظهء وذكاوته» وإن كان صغيرا حينئذ, فإنه 
رب حديث السن أحفظ وأتقن وأفقه من الكبراء المشائخ» ولذا ترجحح عائشة مع الأنوثة على كثير من رجال 
الصحابة» بل على كبرائهم مع وصف الرجولية» واعترض المخالفون على هذا الترحيح بوجوه: 

الأول - وهو أقواها -: أنه قد روي عن ميمونة» وهي صاحب القصة: "أنما تزوجها رسول الله كله وهو 
حلال". وفي رواية: "تروجين ونحن حلالان بسرف"”, وفي رواية: "بعد أن رجعنا من مكة", أخحرحه أبو داود 
[رقم: ]١847‏ والترمذي [رقم: »]84١‏ ومسلم [رقم: ]١5٠١‏ وأبو يعلى وغيرهم؛ ولا شك أن صاحب 
القصة أدرى بحاله من ابن أحته. والثاني: أنه لو كان كون ابن عباس ابن أت ميمونة مرجحاء فكذلك يزيد بن 
الأصم ابن أختها وهو روى أنه و تزوجها حلالاء وابن عباس وإن كان أعلم منه وأفضل لكنهما متساويان في 
القرابة» ورواية يزيد أخرجها الطحاوي [1554/1] وغيره. 

والثالث: أن أبا رافع مولى رسول الله ع2 أخبر أنه تزوجها وهو حلال» وكان ا بينهماء كما أخرجه 
الترمذي [رقم: ]64١‏ وحسّنه وأحمد [597/1, رقم: ,]777515١‏ وابن حبان [557/9» رقم: »]4١5‏ وابن 
خزيمة» ولا شك أن الرسول في واقعة أدرى بها من غيره. 

والرابع: أن أبا داود أسند عن سعيد بن المسيب: أن ابن عباس وهم في أنه تزوجها وهو محرم. - 
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- والخامس: أنه لا شك أن تزويج ميمونة كان في عمرة القضاءء وإنما اختلف في أنه كان ذاهباً إلى مكة؛ فيكون 
في حالة الإحرام» أو راحعاً منهاء فيكون في حالة الإحلال؛ وابن عباس كان إذ ذاك صغيراً لم يبلغ مبلغ الرحال؛ 
فلا يبعد وهمه. وقلة حفظه هذه الواقعة؛ لصغرهء وليس فيه حط لشأنه؛ بل بيان لدفع استبعاد وهمه لاسيما إذا 
حالفه أبو رافع وميمونة. والسادس: أنه على تقدير صحة روايته يمكن أن يكون معيئ قوله: "عرم" أي اف الحرم» 
فإن المحرم يستعمل في عرفهم في هذا المعى يا والسابع: أنه قد يجيء المحرم جمعين الداحل في الشهر الحرام» 
فيحتمل أن يكون هو المراد ههنا. 

والثامن: أنه قد تقرر في الأصول: أن الحديث القولي مقدم على الحديث الفعلي» وقد أخذ يذه القاعدة أصحابنا 
أيضاً في كثير من المواضع؛ فبعد ثبوت رواية ابن عباس وقوته وترححه على رواية غيره» وكون النحرم فيه معيى 
صاحب الإحرام يقال: إنه حكاية للفعل النبوي» وهو مع أنه لا عموم له يقدم عليه حديث المنع القولي. 

أقول: يمكن استخخراج الجواب عن هذه الوجوه هما قررنا من وجوه رححان رواية ابن عباس من قبل أصحابناء 
فإن وجوه الترحيح لإحدى الروايتين لا تنتفي بوحود ترجيح الأخرىء فالجواب الإجمالي عن هذه الوجوه: أن 
غاية الأمر بعد ما سلمنا وجوه ترجيح حديثكم: أن لنا وجوها لترجحح روايتنا ولكم أيضا وجوه لرجحان 
روايتكم» فإما أن يتساقطا ويؤل الأمر إلى الأصل» وهو عدم الحرمة في الإحرام؛ أو يرجع إلى أقوال الصحابة 
وهو مختلف فيه بينهم؛ أو إلى القياس أولاء أو بعد الرجوع إلى الآثار فهو قاض بترحح حديث ابن عباس؛ أما من . 
حيث الرواية؛ فلأن المثبت مقدم على النافي» ورواية الإحلال نفي ورواية الإحرام إثبات. 

ويمكن ههنا أن لا يعتمد الراوي في رواية النفي على دليل المعرفة» بل مجرد الاستصحاب والرجوع إلى الأصل من 
حيث أنه لم يكن محرماًء وأما من حيث الدراية والمثن؛ فلأن النكاح ليس ف معن الوطء ح يكون محرماً للمحرم» 
غاية الأمر أن يكون جائزا تركه أولى كالنطبة, وفعله يه بياناً للجوازء ولأن تحريم النكاح لو كان بناء على أنه مما 
يفضي إلى الوطء لكان معية الزوجة ومقارنتها حالة الإحرام حراما لإفضائها إليه» نعم من دواعيه القبلة واللمس وهو 
بمنوع عندنا أيضاً كما قال محمد وأما التفصيل في الجواب» فعن الأول وجوه: الأول: أن حديث ابن عباس مروي 
في "الصحيحين"؛ وفي الصحاح الستة [البخاري رقم: /ا81١2‏ ومسلم رقم: 2١5٠١‏ والترمذي رقم: 2,847 وأبو 
داود رقم: 21844 والنسائي رقم: 27871 وابن ماجه رقم: ]١975‏ وغيرهاء وهو أصح حديث في هذا الباب» 
بخلاف حديث ميمونة: فإنه لم يخرجه البخحاري» فحديئه من حيث قوة الإسناد والرواية أقوى من حديثها. 

والثاني: أن حديثها أخرحه الترمذي عن إسحاق بن منصور عن وهب بن جرير عن أبيه عن أبي فزارة عن يزيد 
ابن الأصم عنها: "أنه ص تزوجها وهو حلال» وبئ يما حلال وماتت بسرفء ودفناها في الظلة الي بى بما 
فيها" [رقم: ©84]» ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب» وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم 
مرسلا: أن النبي كته تزوج ميموبة وهو حلال". 


0 . 01001655/لا. 01050015 ناأ5ع0. /الالالالانا 


«ه م © هد ه و .د هو هد هج هد هاه هد ود واو . وعد هاوه وهاو واو واه هاه وها هاه هاه نه ه» هوه ه» » هاهفا هاه هاه ٠.‏ ها هاه هاه ها و اواو وا واوا و .ا ٠.6.‏ 


- والثالث: أن في إسناد حديثها جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» قال ف "التقريب": ثقة لكن في 
حديثه عن قتادة ضعفء وله أوهام إذا حدث من حفظه 2178/١[‏ رقم: 411]. والرابع: أن الرحال أقوى من 
النساء في الحفظ والإتقان والفقه. هذا بالنظر إلى الجنسين بلا نظر إلى عصوص المادة» وأما حصوص المادة وهو 
ابن عباس أيضاً يؤكد هذا العموم. والخامس: أن لهذه الرواية شواهد ومعاضدات أخرء منها: حديث أبي هريرة 
أخر جه الدارقطي والطحاوي: "أن الببي 0 تزوج ميمونة وهو محرم"2 ومنها: حديث عائشة كفا ا 
الطحاوي في "معان الآثار" »474/١1[‏ 515].» والبزار في "مسنده" عن مسروق عن عائشة» قالت: "تزوج 
رسول الله ند بعض نسائه وهو محرم". 

قال الطحاوي: ونقلة هذا الحديث كلهم ثقات يحتج بروايتهم» وقال السهيلي: إنما أرادت نكاح ميمونة» ولكنها 
لم تسمء وأخرجه ابن حبان والبيهقي أيضاء وأبو هريرة وعائشة كلاهما من أكبر فقهاء الصحابة وأحفظهم 
وأتقنهم» حديث كل منهما يصلح دليلاً مستقلاً على المطلوب راجحاً على رواية ابن الأصم من حيث قوة 
السندء ووثاقة الرجال» وفقاهة الراوي؛ ولا أقل من أن يجعل مرجحاً لحديث ابن عباس على حديث ابن الأصم. 
والسادس: ما رجح به عمرو بن دينار حديث ابن عباس على حديث ابن الأصمء وأفحم به الزهري حيث قال له: 
وما يدري ابن الأصم أعرابي بوال على عقبيه أتجعله مثل ابن عباس كما نقله ابن الهمام في "فتح القدير" 
[/177]» والعيئ في "البناية" [148/5» والسابع: أنه لو سلمنا أنه قام ركن المعارضة بين حديثي ابن عباس وابن 
الأصمء فحديث ابن عباس أقوى منه سنداء فإن رححناه باعتباره كان للترجيح معين مع أن له معاضدات أخخر. 
والثامن: إنا لو تركناها تتساقط للتعارض» وصرنا إلى القياس فهو معنا؛ لأنه عقد معاوضة كسائر العقود الي 
يتلفظ بها كشراء الأمة للتسري وغيره؛ ولا يمتنع شيء من العقود بسبب الإحرام. والتاسع: أن القياس يعاضدنا؛ 
لأن النكاح لو فرضنا حرمته لكان غايته أن ينزل منزلة ما هو المقصود بهء وهو الوطءء وأثره في إفساد نفس 
الحج لا في بطلان العقد نفسه. فإن تأثير الوطء فٍ إيجاب الجزاء وفساد الإحرام لا في فساد النكاح. 

والعاشر: أنه قد تقرر في الأصول أنه إذا تعارضت السنتان صير إلى القياس عند البعض» وإلى أقوال الصحابة, + 1 
القبابي عند بعضن: اخترء ولا ريت,في تعارض السنتين؟؛ لأنه لا مرية في صحة حديث ابن عباس وقوته فلا أقل من 
520 لحديث ابن الأصم وأبي رافع وميمونة» فإذا نظرنا إلى أقوال الصحابة فأقوالهم 0 
وعلي على ما زعمتم معكم؛ فابن عباس وابن مسعود معناء وإذا صرنا إلى القياس آخرا فهو يساعدنا؛ لأن النكاح لو 
لم يصح لبطل عقد المنكوحة سابقاً بطريان الإحرام؛ لأن المنائي للعقد يستوي ف الابتداء والبقاء كالطاري على العقد. 
والحادي عشر: أن المراد بالحل ماذا؟ إما الحل الطاري كما هو في عامة الروايات» واتفق عليه الفريقان كما في 
"التلويح" للتفتازاني» فرواية ابن عباس إن كانت نافية لكن النفي من جنس ما يعرف بدليله» فيعارض الإثبات - 
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- ويرجحح بقوة السند وفقه الراوي» وإما الحل الأصلي كما في بعض الروايات» فابن عباس مثبت ويزيد ناف» 
والمثبت مقدم على النافي. والثاني عشر: إنا سلمنا أن ميمونة صاحبة القصة» وأن صاحب القصة أدرى بحاله بل 
بحال القصة أيضاء لكن الكلام ليس في قصة النكاح؛ والتزوج حي تكون أدرى بحال النكاح» بل في حال 
الإحرام» والظاهر في العلم والدراية بحاله أن الرجال الحضار الناظرين إلى وجهه الشريف دائماً أدرى وأعلم 
بحاله» وابن عباس من بينهم أحفظ وأتقن وأفقه» ولو سلم أنها كانت ناظرة إليه دائماً في ذلك الزمان» فغاية الأمر 
مساواتها للرحال الموصوفين؛ لأن المدار على النظر والمعاينة لا على التزوجء ولا مدحل فيه لهذه العلاقة على أن 
شدة الملابسة إنما هي بالبناء والدول؛ وقد سلم أنه كان مفقوداء أ فإنه دبي يما بسرف في وقت آخخر حلالاً. 
وبالحملة مبئ الأمر على الحضرة» وهي سواء في حق الحضارء وإنما الافتراق بالحفظ والإتقان والتفقه. 

والغالث عشر: أن الظاهر أن أي عباا نضا رو هذا عن خالتة:ميمونة كما اهو 'ديذنه :وأشاكلبة في كر من 
مروياته من الأحاديث حيث يسقط هذه الواسطة؛ ويرسل الحديث لكن مرسل الصحابي مقبول اتفاقاء بخلاف 
التابعي كابن الأصمء وهذا ظاهر من كتب الأصول الحنفية وغيرها أيضاً حيث قابلوا ابن عباس بابن الأصمء 
ووازنوا بينهما في الحفظ والفقه لا بينه وبينهاء فالظاهر أن أصل التحمل عنها وصف مشترك بينهماء ثم الرححان 
في هذا الراوي عنها لمعن في نفسه على ذلك الراوي عنهاء فلا رجححان على هذا لرواية ابن الأصم عنها نفسها. 
والرابع عشر: أن لا مرية لأحد في أن حديث ابن عباس بصحته وقوته لا ينزل عن كونه صالخا للمعارضة؛ 
فالمصير حيتئذ إنما هو إلى التوفيق» ويمكن الموافقة بأن يحمل لفظ التزوج في حديث يزيد وميمونة على البناء يماء 
والدخول بحازا بعلاقة السببية العادية لا بأن يحمل الإحرام في حديث ابن عباس على الدخول في الحرم» أو في 
الشهر الحرام» وغير ذلك من تحريفات الحديث هما ينبو عنه صرائح ألفاظ الحديث في كثير من الطرق. 

وقد يجاب عنها: بأن الفريقين متفقان على إرادة هذا المعين» لكن الشافعية لا يعتدون بحديث ابن عباس» أو 
ينسبون إليه الوهم أعذا مما قاله ابن المسيب» أو من حيث أنه ظهر أمر تزويجها في الإحرام» أو يخصون ذلك 
بحضرة الرسالة» وبأن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية» وبأنه يل لم يكن في الحرم» وبأنه في "البحاري" 
[رقم: 4754]: "وبئ بما وهو حلال". وبأن ابن عباس دفع به قول القائل تزوج بها وهو حلال. 

والخامس عشر: أن حديث ابن عباس أرحح وأحرى بالقبول؛ لأنه على وفاق النصوص القرآنية المطلقة» كقوله 
تعالى: فَانْكحُوا ما طابٌ م4 (النساء:")» وقوله: وَأنكحُوا لكيام مكرك (النور:؟8)» وغير ذلك توجب إباحة 
النكاح مطلقاء فاشتراط عدم الإحرام زيادة على الكتاب بخبر الواحدء وهو غير جائز» فافهم وتدير» والجواب 
عن الثاني: أن يزيد بن الأصم وإن كان ابن أختها فهما ليسا متساويين ههنا في باب القرابة أيضاً؛ لأن ابن عباس 
قريب الزوجين؛ لأنه كما أنه ابن “حتها كذلك هو ابن عم البي كُندٌ بخلاف ابن الأصمء فإنه ليس ابن العم - 
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- كما لا يخفى على من ليس بأصم. وأن الرححان لا نريد به أنه عمجرد القرابة» بل بماء وبالفقه» والحفظء 
والإتقان» والضبطء والعقل» والفضل. والجواب عن الثالث بوحوه: الأول: أنه لم يخرّج في واحد من 
"الصحيحين": وإن روي في صحيح ابن حبان» فلم يبلغ درجة الصحة؛ ولذا لم يقل الترمذي فيه سوى حديث 
حسن» قال: ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد عن مطرء وبالجملة هو لا يصلح معارضاً الحديث ابن عباس من جهة 
السند» والثاي: أن العيئ نقل عن ابن عبد البر: أن حديث مالك في هذا الباب غير متصل» ورواه مطر الوراق 
فوصلهء قال: وهو غلط من مطر الوراق؛ لأن وفاة أبي رافع بعد ولادة سليمان بن يسار بثلاث سنينء» فلا 
يتصور السماع [البناية: ©/54]. والثالث: أنه نقل عن ييى بن سعيد أنه ضعف مطر الوراق» وقال: وضعفه 
أحمد, وقال الطحاوي: ومطر عندهم ليس ممن يحتج بحديثه. ش 

والرابع: إنا لو قطعنا النظر عن قوة السند فلا يترحح أيضا حديث أبي رافع على حديث ابن عباس؛ لأن كونه 
سفيراً ورسولاً لا يستلزم كونه أدرى إلا بحال ما هو رسول وسفير فيه» وهو واقعة التزوج والنكاح لا بحال 
نفس البي 225 بل الحضار مستوون كلهم في الدراية يمذه الحال أي حال الإحرام وعدمه بالنظر والعيان» وإنما 
الرجححان فيه لقوة الضبط والفقه» وهي لابن عباس لا لأبي رافع. والخامس: أنه يمكن التوفيق بينهما بحمل التزوج 
على الوطء على ما مر تحوزاء وهو أولى عند التعارض. 

والجواب عن الرابع بوجهين: الأول: أن أبا داود قال: حدثنا ابن بشار» ثنا عبد الرحمن بن مهديء نا سفيان عن 
إماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم» فالرحل 
الراوي عن سعيد بن المسيب مجهولء فلا يعتد يهذه الرواية» والثاني: ما لسعيد بن المسيب وهو من التابعين يتفوه 
في حق ترجمان القرآن من أفاضل الصحابة» وأفقه فقهائهم وأزكاهم» وأضبطهم بالتغليط والتخطية» ومن هو في 
هذا الباب بإزاء ابن عباس» وهو أفقه وأضبط وأحفظ وأتقن وأزكى بعد الخلفاء الراشدين لاسيما في الدراية بمذه 
المعاملة لقريبيه الزوجين. على أن قوله أي حجة على أبي حنيفة» وهو يقول في حق التابعين هم رجال ونحن 
رجال؛ ونحن نزاحمهم في الفتوى» وإنما الاحتلاف في تقليد أقوال الصحابة. 

والجواب عن الخامس بوجهين: الأول: أنه وإن كان صغيراً فهو في صغره أحفظ وأتقن وأزكى وأفقه من كثير من 
الكبراء والشبان والمشايخ» ورب حديث السن أققه وأحظ من المعمرين'الكتراء والنبيين العظماء كيل وقد دعا له كله 
في حالة صغره بالفهم في القرآن والتفقه» فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه» وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا 
ما عشره منا أحد كما في "التقريب" [١/03*؛‏ رقم: 7405| وعجائبه ومناقبه من بدو صغره إلى شبابه وشيخوخته 
مذكورة في كتب الرجال يطلع بما المطالع على ما فيه من صغره إلى كبره» وكيف ينتسب ابن عباس إلى الوهم والغلط» 
وإن تفوه به ابن المسيب وأتباعه» وقد وافقه وساعده فيه كثير من فقهاء الصحابة كأبي هريرة وعائشة وغيرهما. ‏ - 
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- والثاني: أن هذا إنما يتوحه لو وحب القطع بأنه روى ما عاينه وشاهده بلا توسطء وهذا غير ثابت» بل الظاهر 
على ما أسلفنا أنه روى ذلك عن خالته ميمونة» أو غيرها. والجواب عن السادس والسابع: أنه يزيحهما ويدفعهما 
ما في رواية "البحاري": "تزوجها وهو محرم» وب بها وهو حلال"» وقد مر باقي الوحوه فيما سبق. 
والجواب عن الثامن بوجوه: الأول: أنه قال الطحاوي: الذين رووا "أنه د تزوج بما وهو محرم" أهل وثبت من 
أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجحاهد وعكرمة وجابر بن زيدء وهؤلاء كلهم فقهاء 
الدين» نقل عنهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله بن أبي نحيح» وهؤلاء أئمة يقتدى برواياقم 
[47/1]. وأما حديث عثمان, فإنما رواه تبي بن وهبء وليس كعمرو بن دينار» ولا كجابر بن زيدء ولا 
كمن يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة ولا بيه أيضاً موضع من العلم كموضع عمرو بن دينار ممن ذكرء 
وقال ابن الهمام: إن الرواة عن عثمان وغيره ليسوا كمن روى عن ابن عباس ذلك فقها وضبطاً كسعيد بن جبير 
و طاوس وعطاء وبمجحاهد وعكرمة وحابر بن زيد [فتح القدير: 4/7 737]» فهذا ترجيح بقوة ضبط الرواة وفقههم 
على ما هو مشاكلة الحنفية كما مر في باب رفع اليدين. 
والثاني: ما قاله العيئ في "البناية": وضعف البخاري حديث عثمان في النهي عن نكاح المحرم» ورد رواية مالك 
ومذهبه [1148/5. وفي "شرح الكنز": وحديثه ضعيف قاله البخاري» وقال القسطلاني في "إرشاد الساري" من 
قبل الحنفية: وحديث عثمان ضعيف قاله البخاري؛ لأن ف إسناده نبيه بن وهبء ولا يلزم حجة .]895/١١[‏ 
والثالث: إنا لو عزلنا اللحظ عن كل ذلك نقول: الأصل في الفعل عدم الاختصاص به د فيعم الأمة ويتعدى 
إليها ما لم يقم دليل الاختصاصء فهو والحديث القولي متعارضان متساويان» ويترجح حديث ابن عباس؛ لفقههه 
وضبطه. ولموافقته لنصوص القرآن الكثيرة» والأقيسة الغزيرة كما سبق» ولاسيما وهذا رخصة. وأمته أولى 
بالرخص؛ لضعفهم وحاجتهم,؛ وقوته على حمل الأشق؛ ولذا فرض عليه ما لم يفرض على أمته. 
والرابع: أنه لا وحه لإسقاط رواية ابن عباس ما أمكن التوفيق» ويمكن ذلك بحمل النكاح على الوطءء فإنه 
حقيقة فيه بحاز في العقد عند الحنفية أي لا يطأ المحرم» ولا يمكن المحرمة حين يطأها زوجهاء والتذكير بتأويل 
الشخصء ولا مضايقة في حمل الإنكاح على التمكين كما في "الفتح"؛ ولو سلم أنه بحاز في الوطءء فالحمل على 
امحاز أولى ضرورة التطبيق. والخامس: ما نقله العين عن الخطابي في وجه المطابقة أن الأوجه أن يقال: إن الحديث 
مروي بالنهي بحرداء والنهي يكون للتنزيه كما في فهيه د عن الخطبة على خخطية أخعيهء وقال ابن الحمام: أو على 
ني الكراهة جمعاً بين الدلائل؛ وذلك لأن المحرم في شغل عن مباشرة عقود الأنكحة؛ لأن ذلك يوجب شغل قلبه 
عن الاحسان ف العبادة؛ لما فيه من خطبة» ومراودات» ودعوة» واجتماعات» ويتضمن تنبه النفس لطلب 
الجماع» وهذا محمل قوله: "ولا يخطب". [فتح القدير: *«/5؟١]‏ 
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> ومن ههنا ظهر وجه آخخر لما قلنا أن الشافعية صرحوا بأن النهي في قوله: "ولا يخطب" للتنزيه فهذا يويد كون 
النهي في "لا ينكح" أيضاً كذلك على ما هو مقتضى انتظام الكلام على وفق سوقه؛ وهو الظاهر منه يهذا القرآن» 
وإلا فمن المستبعد في القولين المتقارنين احتلافهما في مقتضى النهي» وما بسطنا بعض البسط ههنا اندفع كل ما 
قيل على الحنفية من قبل المخالف» ويقول العبد: بمكن أن يدفع بطلان النكاح بناء على ما تقرر في الأصول: أن 
النهي عن الأمور الشرعية لا ينفي المشروعية» بل يحققها ويؤكدهاء ويحمل على القبح لغيره لا لعينه» والنكاح من 
الأمور الشرعية فلا يبطل النكاح بالإحرام» بل غاية الأمر كراهة الفعل» فافهم. 

ميمونة بدت الحارث: هذا لفظ مسلم [رقم: ]١5٠١‏ والأربعة [الترمذي رقم: 2847 وأبو داود رقم: 
4 والنسائي رقم: 81 7؛ وابن ماجه رقم: 2]١470‏ وقد أخرجه الطيراي من حمس عشرة طريقاً عن ابن 
عباس [رقم: 11١١18‏ 1791 1417ل 1501ل “لاك 145517ك 11919 ١911‏ ١]ء‏ ورواه 
الدارقطيئ عن أبي هريرة [/2557 رقم: »]7١‏ والبزار في "مسنده" عن عائشة وروا اح ا وأخخر جه 
البحاري في "صحيحه" في "كتاب الحج" عن أبي المغيرة عن عبد الرحمن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس: "أن 
البي ينه تروج ميمونة وهو محرم"؛ وف "كتاب النكاح" عن مالك بن إسماعيل عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن 
دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس: "تزوج البي يهُ وهو محرم". ورواه في عمرة القضاء من رواية عكرمة 
بلفظ حديث الأوزاعي» وزاد: "وبئ بها وهو حلال" [رقم: /141: 251١5‏ 1554]. 

وأخرجه النسائي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أبي الشعثاء عن ابن عباس: "أنه يد تروج ميمونة 
وهما محرمان" وعن داود العطاء عن عمرو عن جابر عن ابن عباس مرفوعاً: "تزوج وهو محرم"؛ وعن حماد بن 
سلمة عن حميد عن محاهد عن ابن عباس: "تزوج ميمونة وهما محرمان", ويمذا السند "تزوج ميمونة وهو محرم"» 
وعن أب المغيرة عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس كذلك [رقم: 27/8817 237818 25850 1841]. 
وأخحرجه الطحاوي من طريق ماهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد ستتهم عن ابن 
عباس [574/1]» لكن روى أبو داود عن ابن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله: "وهو محرم" [رقم: 
5؛ وروى مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة: "أنه يه تروجها وهو حلال» وكانت خخال وخالة ابن 
عباس" [رقم: »]١51١‏ وزاد أبو يعلى في "مسنده": "بعد أن رجعت من مكة". وروى الترمذي [رقم: ]814١‏ 
من حديث أبي رافع: "تزوج ميمونة وهو حلال» وبئ بها وهو حلال» وكنت الرسول بينهما"؛ وصححه ابن 
حزيعة وابن حبان» قلنا: روى يحيى بن إبراهيم المزني عن محمد بن إدريس الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار 
أنه سأل الزهري عن حديث يزيد بن الأصم فقال: وما يدري ابن الأصم أعرابي بوال على ساقيه أتجعله ‏ - 
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- مثل ابن عباس» وضعف أمره. وسكت الزهري عليه» والرواة عن ابن عباس كلهم فقهاء يحتج برواياتقم 
وآرائهم, والنقلة عنهم كذلك أيضاً منهم عمرو بن دينار» وأيوب السختياق؛ وابن أبي بجيح» فهم أئمة يقتدى يهم. 
وأما حديث أبي رافع؛ فإئما رواه مطر الوراق» ومطر عندهم ليس ممن يحتج بحديثه كهؤلاء؛ وقد قال به جماعة من 
الصحابة والتابعين» وهو قول الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد متي كذا قال الطحاوي, قلت: مطر قال أبو 
طالب عن أحمد: كان ييى بن سعيد يضعف حديئه عن عطاءء وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن مطر 
الوراق» فقال: كان ييى بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ» قال: فسألت أبي 
فقال: ما أقربه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصة» وقال: مطر الوراق في عطاء ضعيفء قال عبد الله: وقلت: 
ليحى بن معين مطرء فقال: ضعيف في حديث عطاء. 

وقال النسائي: ليس بالقويء وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث,ء وقال الآحري عن أبي داود: ليس هو 
عندي بحجة» لكن روى إسحاق بن منصور عن ابن معين صالح. وقال أبو زرعة: صالح» وروى ابن أبي حاتم عن 
أبيه هو صالح الحديث أحب إلي من سليمان بن موسىء وذكره ابن حبان في "الثقات"» وقال: ربا أخمطأ وكان 
معجباً برأيه» وذكره مسلم فيمن أخحرج له مسلم في المتابعات دون الأصول» وقال خليفة: لا بأس به» وقال 
الساحي: صدوق يهمء وقال العجلي: صدوقء وقال.مرة: لا بأس به وقال البزار:-ليس .به بأس كذا نقله الحافظ 
ابن حجرء فعلى هذا يكون حديثه أنزل من الصحيح, غايته أن يكون حسنا فلا يصلح لحديث تلك الأئمة النبلاء 
الثقات الأثبات», قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي لللك: وهو قول عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وأنس 
ابن مالك دوه وبه قال سعيد بن جبير وعطاء و طاوس وبحاهد وعكرمة وجابر وعمرو بن دينار وأيوب 
السختياني وعبد الله بن أبي نجيح» وهو مذهب أهل العراق [477]؛ وف "إرشاد الساري": قالوا: وهو قول ابن 
مسعود وابن عباس وأنس بن مالك» وجمهور التابعين [995/11]. 

وما قيل: إن يزيد بن الأصم معه سليمان بن يسار عتيق ميمونة» أو ابن عتيقهاء وبر اثنين أكثر من خبر واحد 
مع رواية عثمان الي هي أثبت من هذا كله نقول أولاً: لا ترحيح بكثرة الرواة ما لم تبلغ الشهرة» وثانياً: أنه لا 
ترجيح للسنتين على السنة الواحدة كما في الأصولء وثالئا: أنه لو سلم الترحيح وأن ههنا اثنين بل ثلاثة» وأبو 
رافع ثالث ثلاثة» فههنا أيضاً ثلاثة رواة: ابن عباس؛ وأبو هريرة» وعائشة» وكل واحد من هؤلاء أفقه وأضبط 
وأفضل من ثلاثتكم, وهم تابعيان وصحابي» غير بالغ مرتبة أحد من رواتناء وكما أن معكم رواية عثمان وهي 
ليست بأئبت بل ضعيفة» كذلك معنا نصوص القرآن والأقيسة» وأما الصحابة: فأقوالهم مختلفة فلا ترجيح على 
الجملة إلا معناء قال القسطلاني: والظاهر من صنيع البخاري الحواز كالحنفية. 
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كعاب الحج 5 5" بيان استلام الحجر والدعاء 


8 - أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذيما: أن 
بن أبي سليمات 


رسول الله كُددٌ احتجم وهو مُحرم. 
[بيان استلام الحجر والدعاء بينه وبين] 

- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر دما قال: ما تركت استلام الحجرء 
منذ وأيت رسول الله كُكدٌ يستلمه. 


احتجم: أخرجه البخاري عن سفيان» قال: قال عمرو: أول شيء معت عطاء يقول: سمعت ابن عباس دما يقول: 
"احتجم رسول الله كل وهو محرم", ثم سمعته يقول: حدثيني طاوس عن ابن عباس» فقلت: لعله سمعه منهما [رقم: 
م وفي "مسلم": عن سفيان عن عمرو عن عطاءء و طاوس عن ابن عباس» وأخرجه عن الأعرج عن ابن 
بحينة: "أن البي كلد احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه" [رقم: .9ل ]١١١*‏ وأبو داود عن أحمد 
عن سفيان عن عمرو عن عطاء و طاوس عن ابن عباس مرفوعاًء وعن عثمان عن يزيد عن هشام عن عكرمة عن ابن 
عباس: "أن ابي كله احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به" وعن أحمد عن عبد الرزاق عن قتادة عن أنس: "أن 
رسول الله يله احتجم وهو محرم على ظهر القدم؛ من وجع كان به" [رقم: 21818 21875 /187]» وأخرجه 
النسائي عن أَبي الزبير عن جابر مرفوعا: "احتجم وهو محرم؛ من وثئي كان به" وعن معمر عن قتادة عن أنس: رواية 
ظهر القدم» وعن علقمة عن الأعرج عن ابن بحينة: رواية وسط رأسه [رقم: 258548 218545 .]186٠0‏ 

قال النووي: وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك» وإن قطع الشعر حينئذ 
لكن عليه الفدية بقلع الشعر» فإن لم يقطع فلا فدية عليه» ودليل المسألة: قوله تعالى: طفَمَنْ كَانَ منْكمْ مُرِيضاً َو به 
أذىّ من راسد ففديّة 4 (البقرة:95١)‏ وفي "العيي": دل الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقاء وبه قال عطاء. 
ومسروقء والشعبيء والثوري» وأبو حنيفة» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء وأخحذوا بظاهر هذا الحديث» 
وقالوا: ما لم يقطع الشعرء وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة» وروي ذلك عن ابن عمرء وبه قال مالك 
وحجتهم: أن بعض الرواة يقول: "إن البي كد احتجم بضرر كان به". [شرح صحيح مسلم ]817/١‏ 

أبو حنيفة عن نافع إلخ: هكذا رواه عنه ييى بن عبد الحميد الحماني. 

منذ رأيت: [أحرجه أبو داود [رقم: ]١4175‏ والترمذي [رقم: 8 والنسائي [رقم: ]١507‏ بألفاظ متقاربة؛ 
ورواه الشيخان عن نافع عنه؛ والواقدي في "مغازيه"» وفيه زيادة] أخرجه البخاري من حديث مسدد عن يحى عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء قال: "ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت البي كل 
يستلمهما" إل [رقم: 5 وروي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: "رأيت رسول الله تلد حين يقدم مكة - 
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كتاب الحج هع؟ استلام الحجر والدعاء بينه وبين 
يي يي م ل هت 7767 ا اي ا م 


-5١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: أن 


أخ رجه الأزرقي 


رسول الله كد قال: "ما انتهيت إلى الركن اليماني إلا لقيت عنده جبرئيل". وعن 
عطاء بن أبي رباح قال: قيل: يا رسول الله! تكثر من استلام الركن اليماني قال: "ما 
مر زائدة 

أتيت عليه قط إل وجبرئيل قائم عنده» يستغفر لمن يستلمه". 


5 أبو حنيقة عن عبف: الله غن ابن عمر: : أن ابي مَل كان يقول بين الركن 


ابن دينار 


اليماني والحجر الأسود: ايا وأا لواو ينو هنا مه لاو مقا فكها ل ونم ها هه اأائة أ متها هل 7 ع اإقداف أواحم وافكية و له اام 


- إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوفء يخبٌ ثلاثة أطواف من السبع» وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ذه 
قال للركن: أما والله إن لأعلم أنك حجرء لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله كل استلمك» ما 
ا ال ا الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين 
الركنين: اليمانق» والحجر الأسود؛ منذ رأيت رسول الله كهُ يستلمهما في شدة ولا رخاءء وعن أبي خالد عن 
عبيد الله عن نافع» قال: لس لع وي ا را ا ا ا 
يفعله, وأخرج نحوه عن نافع عن ابن عمر بطريق آخخرء وعن سالم عن أبيه بطريقين» وعن ابن عباس وعمر د 
[رقم: »]١١4‏ ويمذا رد ابن عباس على معاوية باستلامه الأركان الأربعة اليمانيين والشامنين كما في "البحاري"» 
وما أحاب به معاوية: بأن تركهما هجر لهماء فهو قياس بإزاء النص» على أن ترك الاستلام ليس هجراء كالمسجد 
وما بين الأركان» وترك الاستلام هجر للاستلام» لا هجر لتعظيم البيت؛ فإن التعظيم لا ينحصر في الاستلام» على 
أن الركنين الشاميين لم يكونا على قواعد إبراهيم؛ ولذا تركهما له على ما في حديث عائشة. 

والاستلام افتعال من السلام بكسر السين: وهي الحجارة قاله ابن قتيبة» فلما كان لمسا للحجر قيل له: استلام» 
أو من السّلام بفتحها: وهو التحية» قاله الأزهري؛ لأن ذلك الفعل سلام على الحجرء وأهل اليمن يسمّون 
الركن الأسود "انحيا" كذا في "إرشاد الساري" للقسطلاني [5/5؟١١]»‏ وهذا الاستلام سنة متفق عليها عند 
الأئمة» لا خلاف فيها لأحد. 

إلا وجبرئيل إلخ: قال القاري: ويؤيده ما أحرجه أبو الشيخ عن ابن عباس حهّما قال: قال رسول الله كن: ما 
مررت بالركن اليماني إلا وعنده ملك ينادى آمين» فإذا مررتم به فقولوا: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي 


الاخحرة حسنة) وقنا عذاب النار. 
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كتاب الحج لدان بيان السعي على الراحلة للمريض 
( إن أعو ذبك م. الك: الفة لذ قف اك الدنا ءوالاس 2" 

للهم إن أعوذبك من الكفر, والفقرء و ذل وموقف المنزي في الدنيا والآخرة . 
[بيان السعي على الراحلة للمريض] 


+غ”5» - أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: طاف البي 505 
ابن أبي سليمان 


بالبيت وهو شاك على راحلته لمعه ل ع ل عأيم قا رع ف اميه نظ مره و افيه مه اها فح أء ل الهااءا مأ 


بي أعوذ بك إلخ: أحرج أبو داود في "سننه" عن ييى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب قال: سمعت 
رسول الله كل يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وف الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار [رقم: 
1 وابن ماحه عن عطاء عن أبي هريرة: أن رسول الله يلك قال: وكل به سبعون ملكاء فمن قال: الله 
إني أسألك العفو والعافية ف الدنيا والآخرة» ربنا آتنا في الدنيا حسنة, وفي الآحرة حسنة وقنا عذاب النارء 
قالوا: آمين الحديث» وأمثال هذه الأحاديث في الدعاء وإن كان بعضها ضعافاً في الإسناد» لكن يشِدّ بعضها 
بعضاء وأيضاء بعضها صخاح أو حسنان؛ على أن الضعيف يعمل 'يه في فضائل الأعمال: 

والفقر: فقر القلب والاحتياج إلى غير الرب. أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عنه أبو مقاتل ومحمد بن الحسن في 
"الآثار" [ص:170؟» رقم: 7]؛ محمد في "آثاره" عن سعيد مرسلاً يمذا السندء وكذا عند الأشناني. 

عن ابن عباس: أنخرجه الستة [البحاري رقم: ,»”٠‏ ومسلم رقم: 21577 والترمذي رقم: 858» وأبو داود 
رقم: 181/7 والنسائي رقم: 251514 وابن ماحه رقم: ]١19/5‏ عنهء ومسلم [رقم: ]١7177‏ وأبو داود [رقم: 
٠‏ عن جحابر» والبخاري نحوه. ومسلم عن أبي الطفيل [رقم: 21١775‏ وأبو داود عن صفية بنت شيبة 
[رقم: »]١8374‏ ومسلم عن عائشة [رقم: .]١574‏ طاف: قال محمد في "الموطأ": لا بأس للمريض وذي العلة 
أن يطوف بالبيت محمولاً» ولا كفارة عليه؛ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا د [؟179/5؟]. 

على راحلته إلخ: [رواه أبو داود (رقم: )١817‏ بدون لفظ: شاك] أخرجه البحاري [رقم: »]١5٠017‏ عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس م قال: "طاف البي يه في حجة الوداع على بعير 
يستلم الركن .ممحجن" ومثله رواه مسلم بذلك الإسناد [رقم: »]١77 2١7178‏ وأخرحه عن ابن حريج 
عن أبي الزبير عن جابر قال: 'طاف رسول الله بالبيت في حجة الوداع على راحلته؛ يستلم الحجر بمحجنه؛ 
لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه؛ فإن الناس غشوه". وأخرجه أبو داود عن عبيد الله عن ابن عباس» وعن 
عكرمة عن ابن عباس» ولفظه: "أن رسول الله نقد قدم 0 فطاف على راحلته» كلما أتى على 
الركن استلم .محجن” الحديث؛ وعن صفية بنت شيبة» وعن أبي الطفيل» وأرج عن أم سلمة: في جواز طوافها 
راكبة» حال اشتكائها ومرضهاء ورواه الترمذي من غير ذكر الاستلام بامحجن عن عكرمة عن ابن عباس 
[رقم: /ا/23141 18١‏ 214178 1814]» وأحرجه النسائي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً: - 
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كتاب المج 4م بيان الرمل 
يستلم الأركان بمحجنه, وفي رواية: قال: طاف البي كت بين الصفا والمروة» وهو 
شاك على راحلته. 


[بيان الرمل] 
ووه ابر نع من بعطا عن او عياش : أن رسال لله كد رمل من الحجر 
هكذا رواه ابن مسرو 0 ابن أبي رباح 


- "طاف في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن يمحجنه". وأخرج حديث جابر ذه [رقم: 
وابن ماجه حديث صفية وابن عباس وأبي الطفيل» وفيه: "ويقبل المحجن". ثم المراد بالأركان: الركنان 
اليمانيان بإرادة ما فوق الواحد من الجمع؛ لأن الركنين الشاميين لا يستلمان» وإن استحبه بعض السلف 
كالحسنين» وابن الزبير» وجابر» وأنس» وعروة» وأبي الشعثاء» قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أية الأمصار 
والفقهاء على أنمما لا يستلمان» قال: وإنما كان فيه حلاف لبعض الصحابة والتابعين» وانقرض الخلاف» وأجمعوا 
على أنهُما لا يستلمان» كذا قال النؤوي. 

بمحجنه: عصا معوجة ليتناول با الراكب ما يسقط له. ويحرك بطرفها البعير للمشي. وفي رواية إلخ: رواه عن 
الإمام غير واحدء ورواه عنه محمد في "الآثار" [ص:2775 رقم: 704] عن حماد عن سعيد مرسلاً وهكذا رواه 
الأشئاني. على راحلته: هذا دليل للحنفية في عدم الحواز بغير عذرء لا للشافعية كما زعمه القسطلاني في "شرح 
البخاري" .]١53/4[‏ ابن عباس إلخ: وف رواية: عن عطاء مرسلا. 

من الحجر: أخحرجه محمد ف "الموطأ" عن مالك عن حعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن حابر بن عبد الله: "أن 
رسول الله وَنْدُ رمل من الحجر إلى الحجر" [؟/544: رقم: 454]» وهذا إسناد صحيح قوي» بل قيل: أصح 
الأسانيد» وأخرجا في "الصحيحين" [البحاري رقم: 2١1545‏ ومسلم رقم: »]١7511‏ واللفظ لمسلم عن ابن عمر 
مرفوعا: "كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول عحب ثلاثاً ومشى أربعاً" وف طريق: "كان إذا طاف في الحج 
والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت» ثم يمشي أربعة". وأخرج مسلم عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال: "رمل رسول لله يلدٌ من الححر إلى عوكلا وحن أربي" [رقم: 2035755 .]١557‏ 
وأخرج حديث مالك المذكور برواية يحيى عنهء ولفظه: "رمل من الحجر الأسود حى انتهى إليه ثلاثة أطواف". 
ثم أخرجه من طريق مالك وابن جريج برواية أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب عنهماء ولفظه: "رمل ثلاثة 
أطواف من الحجر إلى الحجر", وأخرج أبو داود حديث: "الرمل من الحجر إلى الحجر" عن نافع عن ابن عمرء 
وحديث أبي الطفيل عن ابن عباس: في الرمل ثلاثاً والمشي أربعا [رقم: »]١164٠0 184١‏ والنسائي حديث نافع - 
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كتاب الحج 210 بيان الجمع بين الصلاتين 
[بيان 2 بين اي 


قال: ال 2 ا .. 7 517 
نزلنا مزدلفة 


- عن ابن عمر: في السعي والخبب ثلاثاء والمشي أربعاء وسالم عن أبيه» وحديث جابر: في الرمل من الحجر إلى 
الححر [رقم: “7554 5544]» وأخرحه الترمذي [رقم: 8017]» وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح؛ 
والعمل على هذا عند أهل العلم. وما روي في "الصحيحين" [البخاري رقم: 21507 ومسلم رقم: 757؟١]‏ عن 
ابن عباس في المشي فيما بين الركنين» قال النووي والقسطلاني :]١١4/4[‏ إنه منسوخ؛ لحديث جابر؛ لأن 
ا ا ا ل ا ا ا 4 
الحجر كما في حديث حابرء فوجب الأحذ هذا المتأخرء وقيل: هذا مثبت» وحديث ابن عباس نافء» فيقدم 
عليه» وقيل: يكن الجمع بأن رملهم فيما بين الركنين كان ايل عط يقي أل مشوا ول يرملواء والرمل: 
هو الإسراع مع هر المنكبين» في "المجمع": فهو رمل ثلاثاً من رمل يرمل رملاً ورملانا إذا أسرع ف المشي وهر 
منكبيه؛ وعند الشافعية: هو الإسراع مع تقارب الخطى دون العدو والوثوب. 

من الحجر: أخرحه مسلم [رقم: ]١577‏ وأبو داود [رقم: ]١834١‏ والنسائي عن ابن عمر هكذاء وأخرجه مسلم 
[رقم: ]١57‏ والأربعة [الترمذي رقم: 8617» والنسائي رقم: 2355415 وابن ماجه رقم: ]195١‏ إلا أبا داود 
عن جابر نحوهء وأحمد عن أبي الطفيل [ه/455» رقم: «17881]» وروى الشيخان [البخاري رقم: »١544‏ 
ومسلم رقم: ]١11١‏ عن نافع عن ابن عمر رفعه: كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب ثلاثاً ومشى 
أربعاء وعن سالم عنه نحوه. أبي جناب: بالحيم والنون المنفيفتين كنية يحتى. 

جمعا: بالجيم المفتوحة والميم الساكنة؛ لكونه يبحمعا للناس. فصلينا المغرب !إلخ: أخرج البخاري حديث كريب 
عن أسامة مرفوعاء وفيه: "ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغرب» ثم ل ل 
فصلى؛ ولم يصل بينهما"؛ وحديث الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا: "جمع بين وز لحري والعشاء جنيع كل 
واحدة منهما بإقامة ولم يسبّح بينهماء ولا على إثْر كل واحدة منهماء وحديث ابن مسعود موقوفا: في اللدمع 
بينهما بأذانين وإقامتين» ثم أشار إلى رفعه. [رقم: 1517 ]١0377‏ وأخرج مسلم حديث كريب عن أسامة 
وعطاء عنه» وعروة عنه بطرق عديدة» وحديث الزهري عن سالم عن أبيه» وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه» وحديث شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعاًء وحديث أبي إسحاق 
عن سعيد عن ابن عمر موقوفاً مشيراً إلى الرفع [رقم: .]7١* 201178 178٠١‏ 3 
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0 قن كي الصلاة» فقال: ل 0 


زمانا كنية ابن عمر 


الآخرة» فقال: انا كما صلى رسول الله كلل فقق صليية: وفي رواية عن ابن عمر: 
صفة كاشفة | , من اللجمع بينهما 


- وأخرج أبو داود حديث كريب عن أسامة بطرق» وحديث الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا: "صلى المغرب 
والعشاء بالمزدلفة جميعا"» ومن طريق آخر معناه» قال: بإقامة جمع بينهماء وحديث أبي إسحاق عن عبد الله بن 
مالك قال: صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين؛ فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: 
صليتهما مع رسول الله ول في هذا المكان بإقامة واحدة» وعن سعيد بن حبير وعبد الله بن مالك قالا: صلينا مع 
ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة» وعن سعيد بن جبير قال: أفضنا مع ابن عمرء فلما بلغنا حَمْعا 
صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة؛ ثلاثاً واثنتين» فلما انصرف قال لنا ابن عمر: هكذا صلى بنا رسول الله يل 
في هذا المكان» ثم أخرجه من طريق آخخرء وروى حديث أشعث بن سليم عن أبيه عن ابن عمرء وفيه: "حي أتينا 
المزدلفة فأذن وأقام؛ أو أمر إنساناً فأذن وأقام» فصلى بنا المغرب ثلاث ركعاتء ثم التفت إليناء فقال: الصلاة 
فصلى بنا العشاء ركعتين" [رقم: 415518 01911/01959155 191959 9181 .]١978‏ 

وأخرج النسائي حديث أبي أيوب وابن مسعود مرفوعاً في مطلق الجمع؛ وحديث الزهري عن سالم عن أبيه 
مرفوعاء وسلمة عن سعيد عن ابن عمر في الجمع بإقامة واحدة [رقم: 0.75 7.117 3724: 0 8070]. 
وأحرج الترمذي حديث أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر» وصحّحه. وكذا صحح حديث سعيد 
عن ابن عمر أرقم: 7 888]ء وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع» 
فإذا أتى جمعا - وهو المزدلفة - جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة» ولم يتطوع فيما بينهماء وهو الذي اختاره 
بعض أهل العلم» وذهبوا إليه» وهو قول سفيان الثوري. 

اعلم أن الأقوال في باب الأذان والإقامة ههنا ستة» قد استوفاها شراح البخاري ومسلم» ومذهب الحنفية: أذان واحد 
وإقامة واحدة للمغرب» وليس للعشاء شيء منهماء على ما ينطق به عامة روايات ابن عمر في "صحيح مسلم" و"سنن 
أبي داود" وغيرهماء وبعض روايات جابر كما في "مصنف ابن أبي شيبة"؛ وروي نحوه من حديث ابن عباس عند 
أبي الشيخ الأصبهاني» ومن حديث أبي أيوب. ومذهب الشافعية: أذان واحد وإقامتان لكل صلاة إقامة» وحجتهم حديث 
جابر الطويل» قال النووي: وهذه الرواية مقدمة على الروايتين الأوليين؛ لأن مع جابر زيادة علم؛ وزيادة الثقة مقبولة» 
ولأن جابراً اعتئ الحديث؛ ونقل حجة البي يد مستقصاة» فهو أولى بالاعتماد. [شرح صحيح مسلم: ]41١5/١‏ - 
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كتاب الحج دوم بيان الجمع بين الصلاتين 


1 أبو حنيفة عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن ألى أيوب قال: صليت 
1 : 0 الأنصاري 
مع رسول الله يثندٌ المغرب والعشاء في حجة الوّداع بالمزدلفة. 


- ثم قال: ويناول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لا إقامة» قلت: هذه مسألة مختلف فيها بين الحنفية أيضاً كما 
بين الشافعية» فاحتار زفر والطحاوي من الحنفية ما اختاره الشافعي أعين ما هو الصحيح من مذهبهم فلا نزاع لنا 
معتد به معهم في هذه المسألة» وكلام العيين أيضا في "البناية" [179/4] يشير إلى ترجيح هذا القول المختار لزفر 
والطحاوي؛ وكذا أيده ورجحه ابن الهمام في "الفتح" [490/5» ]441١‏ لكن يمكن أن يقال: لا ارتياب في صحة 
يعض وزو اياف ابن عمر في الإقامة الواحدة» فتعارض سائر روايات الإقامتين من الصحاحء ولا ترجيح بالكثرة من 
جنس واحدء كما في الأصولء فإذا تردد الأمر في هذا الباب» فالأخذ بالأقل المتيقن أولى» فافهم. 

عدي: هو عدي بن أبان بن ثابت الأنصاري. يزيد: الخطمي نسبة إلى فخخذ من الأوس. أبي أيوب: خالد بن 
زيد بن كليب بن ثعلبة. صليت مع رسول: أخرجه البخاري [رقم: ]١71714‏ ومسلم [رقم: ]١717‏ والنسائي 
[رقم: 50] وابن ماجه [رقم: ]707١‏ ومحمد في "الموطأ" عن يييى عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد 
الخطمي الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري: "أن رسول الله ينلد جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة", 
وزاد الطبراني من طريق جابر لعفي ومحمد بن أبي ليلى كلاهما عن عدي بن ثابت بهذا الإسناد بإقامة واحدة» 
وما نقص من الحعفي بضعفه احبر وتقوى وانسدٌ ممحمد, فهذا الحديث هذه الزيادة من مؤيدات الحنفية» وزيادة 
الثقة مقبولة» كما اعترف به النووي في استدلاله على ما مر آنفا. 

ثم اعلم أن حديث جابر بن عبد الله مروي في "مسلم" [رقم: 4١؟١]‏ و"أبي داود" [رقم: ]١10‏ عن جعفر 
الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله ورواه عن جعفر راويان: حاتم بن إسماعيل» ومحمد بن علي 
الجعفي» على ما في "أبي داود" في حديثه الطويل» ورواية حاتم وإن ساعدهم, فرواية محمد يساعدناء قال أبو داود: 
هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل» ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمد بن علي 
الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر إلا أنه قال: "فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة", ثم الخلاف بيننا وبينهم في 
أن هذا الجمع بين الصلاتين هل هو للنسك أو للسفر؟ مشهور ومذكور في الكتب المبسوطة. 

صليت مع رسول: في "العقود": أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي أيوب إل وفيه: مجمع بأذان وإقامة 
واحدة» هكذا رواه عنه ابن عبد الباقي في "مسنده" وأخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق والطبراني هكذاء وعندهم 
بالمزدلفة بإقامة» وزاد ابن أبي شيبة: ولم يسبح بينهماء وأصله عند الشيخين» ورواه الطبراني من وجه آحر بلفظ: 
بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة» وأبو داود معناه عن ابن عمرء وأخرجه الطحاوي من طرق عن ابن عمر 
[1454/1ء ثم طريق عطاء مرسل؛ لأنه لم يدرك أبا أيوب. 5 


0 . 010016455/ل. 01050015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


كتاب الحج اهم بيان الرمي ووقته 
/اغ؟1- أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب 

أن رسول الله يق صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة واحدة. 

[بيان الرمي ووقته] 


74>- أبو حنيفة عن سلمة عن الحسن عن ابن عباس عن البي صُدٌ: أنه 
ابن كهيل 

- صليت مع رسول: هكذا أخرحه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [/777 رقم:40847١]‏ وابن راهويه 
والطيراني بهذا السند» وأصله في "الصحيحين"؛ ورواه الطبراني من وجه آخر عن أبي أيوب نحوهء وفيه: بأذان 
واحد وإقامة» وللشيخين ره عن أسامةة وللبخاري عن ابن عمر» ولمسلم من وجه آخر .معناه. 

أبي إسحاق: عمرو بن عبد الله السبيعي. عبد الله: [صحابي صغير» والخطمة فخذ من الأوس] قال القاري: 
ويؤيد الأول ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس: "أن البي كل صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة", وهو 
ظاهر المذهب ومختار المتون» واعتار ابن الحمام أداءههما بإقامتين» 00 أعلم. أبي أيوب: خالد صحابي حليل 
أنصاري خحزرحي. وإقامة واحدة: قد أحرجناه من رواية الطبراني في الحاشية السابقة. 

الحسن: ابن عطية بن سعد العو أو هو ابن عبد الله أو هو الحسن البصري. عجّل: أخرجه البخاري عن 
الزهري عن سالم عن أبيه موقوفا: "يقدم ضعفة أهله. فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله ما بدا 
هم" [رقم: 215105 /21511 415318 1531/8 »]١7481١ 2138٠‏ قال: وكان ابن عمر يقول: أرحص ف أولئك 
رسول الله يد وعن عكرمة عن ابن عباس قال: بعثني من جمع بليل» وعن عبيد الله المي بن يزيد عن ابن عباس 
يقول: أنا ممن قدم البي ين ليلة المزدلفة في ضعفة أهلى ونحوه عن أسماء وعائشة بنيٍ أبي بكرء وأخرج مسلم 
أحاديث أسماء وعائشة وأم حبيبة وابن عباس وابن عمر ذأ [رقم: 41 14ل 1ل وال |١595‏ 
وأبو داود حديث ابن عباس؛ ففي طريق: أنا ممن قدّم ليلة المزدلفة في ضعفه أهله. وف طريق: قدمنا ليلة المزدلفة 
أغيلمة بئ عبد المطلب»؛ وفي طريق عن عطاء عنه: يقدم ضعفاء أهله. وحديث عائشة وأسماء [رقم: 21919 
|١548 019470194١‏ 0 حديث عبيد الله عن ابن عباس» وعن عمرو عن عطاء عنه» وعن 
مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل أخيه» وحديث أم حبيبة [رقم: ا اي ال 7 
وأخرج الترمذي حديث عكرمة عن ابن عباس وخطأ مشاشا في زيادة الفضل» وحديث مقسم عن ابن عباس 
[رقم: 897 897]: وصحّحه كما صحح الأول؛ وابن ماجه حديث ابن عباس كإسناد الإمام عن سلمة بن 
كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس بلفظ: "قدمنا أغيلمة بئ عبد المطلب على جمرات منا من جمع» الحديث» 
ا و ل ا وحديث عائشة في باب سودة 
[رقم: ٠؟.*.‏ 807 707107]ء و"الضعفة" جمع ضعيف: النساءء والصبيان» والمشايخ العاجزون» وأصحاب 
الأمراض قدموا؛ ليرموا قبل الزحمة» كذا في "إرشاد الساري" .]١517/4[‏ 


.01001655 010150015 نأك ع0 . /الالالالانا 


كتاب الج مم بيان الرمي ووقته 
مسرن 6 5 5 5 م ان 5 7 لل 

ل ل لا ترموا جمرة العقبة حىّ تطلع الشمس". 

: صعيف ثه وذريته ع 


48 أبو حتيفة عن حماد عن سعيد بن حبير عن ابن عمر ما قال: بعث 


ابن أبي سليمان 
رسول الله يتدٌ ضعفة أهله؛ وقال هم: "لا ترموا جمرة العقبة حون تطلع الشمس". 
-٠‏ أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس: أن البي د بَى حي رمى جمرة العقبة. 
وف رواية عن ابن عباس: أن البي يلد أردف الفضل بن عباس وكان غلاماً حَسَناء 


جعله تحلفه في المركب 


جمرة العقبة: رواه النسائي [رقم: 7074] وابن ماجه عن سلمة عن الحسن العرني عن ابن عباس بألفاظ قريبة منه. 
بعث: وفي "شرح القاري" زيادة قوله: من جمع بليل» وكذا في "العقود" أيضاء والحديث رواه عن الإمام أبي 
حنيفة ابن حسروء والحارثي, والحسن في "مسانيدهم'": وأحرجه الأربعة بلفظ: "بغلس" مقام "بليل"» وروى 
معناه الشيخان عن ابن عباس» وابن عمر دده وأبو داود عن عائشة. 
وقال لهم: قال القاري: وفيه دليل لنا على أنه لا يجوز رميه في الليل كما لا يحوز طواف الإفاضة قبل الصبح» 
وبه قال مالك» وجاز عند الشافعي وأحمد بعد نصف الليل» وقال مجاهد والنخعي والثوري: لا يجوز إلا بعد 
طلوع الشمسء عملاً بظاهر الحديث. أبو حنيفة: هكذا رواه طلحة وابن المظفر والأشناي. 
أن النبي: رواه الطحاوي )410/١(‏ عن سفيان عن حبيب عن سعيد عنه. وفي رواية: ورواه ابن حزم في 
"كتاب حجة الوداع" بسند جيد يمعناه. أردف الفضل: أحرجه البخاري عن ابن حريج عن عطاء عن 
ابن عباس #ما: "أن البي َثٌ أردف الفضلء فأخبر الفضل: أنه لم يزل يلبي حي رمى الحمرة". وعن الزهري 
عن عبيد الله عن ابن عباس #فى: أن أسامة بن زيد كان ردف البي ودٌ من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل 
من المزدلفة إلى ميئ, قال: فكلاهما قالا: لم يزل البي كد يلبي حى رمى جمرة العقبة [رقم: 2315488 21647 
4 وفي حديث ابن مسعود موقوفا عليه عند البخاري: فلم يزل يلبي حي رمى جمرة العقبة يوم النحر 
[رقم: )]١8‏ وفي حديث كريب عن أسامة عند مسلم» قال كريب: فأخيرني عبد الله وعبابن عن الفنصل؟ 
أن رسول الله كب لم يزل يلبي حين بلغ الجمرة» وفي حديث عطاء عن ابن عباس عن الفضل مرفوعاً عنده: 
لم يزل يلبي حي رمى جمرة العقبة» وهكذا في طرق أخر عنه عنده [رقم: .]١78١‏ 
وأخرج النسائي حديث عطاء عن ابن عباس عن الفضلء وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن رسول الله ككل 
بْى حى رمى الحمرة» وحديث مجحاهد عن ابن عباس عن الفضلء وفيه: "فما زلت أسمعه يلبي حي رمى جمرة 
العقبة» ف فلما رمى قطع التلبية"» وعن بجاهد وعامر عن سعيد عن ابن عباس عن الفضل؛ وعن عبد الكريم عن 
سعيد عنه: "لم يزل' ' إل وعن الزهري مرسلاً ومسندا [رقم: مه 5م للد 041 5041]. 
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كتاب الحج 0 ١م‏ بيان الركوب على بدنته 
فجعل يلاحظ النساء والنبي يد يصرف وجههء فلبى حى زمى جمرة 0 رواية: 
عن ابن عباس عن الفضل أححيه: أن الببي كد لم يزل يلي حي رمى جمرة العقبة. 
[بيان الركوب على بدنته] 

5000 أبو حنيفة عن عبد الكريم عن أنس : أن البي ند رأى رجلا‎ -1١ 


أبي أمية 


- وأخرج ابن ماحه حديث سعيد عن ابن عباس دما وبحاهد عن ابن عباس عن الفضل أخخيه» وأخرج الترمذي 
حديث عطاء عن ابن عباس عن الفضل [رقم: 114]» وصحًّحه؛ وقال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن 
عباس» قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب البي يد وغيرهم: أن الحاج لا يقطع التلبية حي يرمي 
الجمرة» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال النووي في "شرح مسلم" تحت قوله: "فلم يزل يلبي حن بلغ 
الجمرة": دليل على أنه يستدم التلبية» حى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر» وهذا مذهب الشافعي 
وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم؛ وقال 
الحسن البصري: يلبي حى يصلي الصبح يوم عرفة ثم يقطع» وحكي عن علي وابن عمر وعائشة ومالك وجمهور 
فقهاء المدينة: أنه يلبي حى تزول الشمس يوم عرفة» ولا يلبي بعد الشروع في الوقوفء وقال أحمد وإسحاق 
وبعض السلف: يلي حن يفرغ من رمي جمرة العقبة» ودليل الشافعي والجمهور: هذا الحديث الصحيح مع 
الأحاديث بعدهء ولا حجة للآخرين في مخالفتهاء فيتعين اتباع السنة [415/1]. 

وأما قوله في الرواية الأرى: "لم يزل يلبي حي رمى جمرة العقبة" فقد يحتج به أحمد وإسحاق لمذهبهماء ويجيب 
الجمهور عنه بأن المراد حن يشرع في الرمي؛ ليجمع بين الروايتين. ومن ههنا ظهر خلط الترمذي بين مذهبي الشافعي 
وأحمد وإسحاق مير أقول: ويؤيد مذهب الجمهور رواية النسائي: فإذا رمى قطع التلبية؛ فإن الرمي يصدق مع أول 
حصاة» فيكون القطع مبتدئاً من أوهاء والتلبية مختوما به» وهكذا يؤيده بعض ألفاظ الروايات الأخر. 

عن ابن عباس: أخرجه الستة عنه» وأبو داود عن ابن مسعود» والطحاوي من طرق. 

لم يزل: زاد ابن ماجه: "فلما رماها قطع التلبية" [رقم: .]804٠‏ رأى رجلاً: أخرجه البخاري عن شعبة عن 
قتادة عن أنس: "أن البي يد رأى رجلاً يسوق بدنة» فقال: اركبهاء قال: إنها بدنة» قال: اركبهاء قال: إا 
بدنة» قال: اركبها ثلاثا", وعن مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة وه: "أن رسول الله يد رأى رحلاً يسوق 
بدنة, فقال: اركبهاء فقال: إنها بدنة» فقال: اركبهاء فقال: إنُا بدنة» فقال: اركبها ويلك في الثانية أو في 
الثالثة" [رقم: 2١584‏ 510١]ء‏ قال في "إرشاد الساري": وقيل: كان أشرف على هلكة من الجهد 
:]٠١/4[‏ وأحرج مسلم حديثي أبي هريرة وأنس» وفي بعض طرقه: "بدنة مقلدة"» وف بعضها: "ببدنة أو 
هدية, فقال: اركبهاء قال: إنها بدئة أو هدية» قال: وإن إلخ" [رقم: 31855 0377 .]١774‏ - 
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كتاب الحج نا بيان الركوب على بدنته 
يسوق بدنة) فقال: "اركبها . 


- وروي عن ابن حريج عن أبي الزبير عن جابر: أنه سئل عن ركوب الحدي» فقال: سمعت البي كل يقول: 
اركبها بالمعروفء إذا ألحئت إليها حين تحد ظهراء وفي بعض طرقه: اركبها بالمعروف حى تحد ظهراء وأخرج 
محمد في "الموطأ" عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه موقوفا أنه قال: "إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها 
ركوباً غير قادح وعن مالك عن أب الزناد عن أبي هريرة ما قد سبق [1/817/7+ رقم: »]4٠١‏ وأخرج أبو داود 
حديث أبي هريرة وحابر [رقم: »]١7١ 017٠.‏ والنسائي حديثي أبي هريرة وأنس» وفيه: "وقد جهده 
المشي"» وحديث جابر [رقم: 251/49 238٠0١‏ 2]18075 وابن ماحه حديثي أبي هريرة وأنس [رقم: 25”١١7‏ 
64م والترمذي حديث أنس [رقم: ]41١‏ وصحّحه. وقال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر» قال: 
وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب ابي ل وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرهاء وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاقء وقال بعضهم: لا يركب ما لم يضطر إليه. 

ثم ههنا أقوال: الوجوب مطلقاً والمنع مطلقاً والحواز مطلقء وصريح كلام القاري في "شرح المسند"» وبعض 
المعاصرين» وظاهر كلام القسطلاني في "إرشاد الساري" موافقة الشافعي لمذهبنا في هذا الباب في الركوب عند 
الحاجة لا عند غيرهاء لكن الظاهر من كلام الترمذي والطيبي والكرماني والنووي وغيرهم من الشافعية أنه فرق 
بين المذهبين» بأن الشافعي يجوزه عند الحاحة وإن لم تبلغ الحاحة حد الاضطرارء والضرورة الشديدة البالغة إلى 
امتناع المشي أو قريب منهء وأبو حنيفة لا يجوزه إلا عند الاضطرارء وحيث ذكروا المذاهب ذكروهما على حدة 
بلا مخالطة .ذهب الشافعي» قال النووي: ومذهب الشافعي أنه يركبها إذا احتاج» ولا يركبها من غير حاجة. 
ثم قال: وقال أن ميق لاز كبها ين أن لاد مله بدا . [شرح صحيح مسلم ]:55/١‏ ولعل ما وقع من 
القاري وتبعه بعض المعاصرين مسامحة ومساهلة صدرت من قلة مبالاة وفحص وتنقيح وتدبر في معن الحاجحة 
والضرورة» ثم صريح حديث جابر وظاهر حديثي أبي هريرة وأنس وسوقهما وألفاظهما وموضع ورودهماء مؤيد 
لمذهب الحنفية من لفظ الإلحاء» وويلك» وويحكء» وبلوغه في شدة الجهد إلى حد الهلكة» وغير ذلك» فافهم. 
يسوق بدنة إلخ: أحرجه الستة |البخحاري رقم: 2.١585‏ ومسلم رقم: 2173717 والنسائي رقم: 271794 وابن 
ماجه رقم: ]759١‏ إلا أبا داود من حديث أبي هريرة بألفاظ مطولاء وعند مسلم عن أنس رفعه: "مر برحل 
يسوق بدنة» فقال: اركبهاء فقال: إها بدنة» فقال: اركبها مرتين أو ثلاث" [رقم: »]١١7*‏ وعند البخاري 
ثلاثاء وفي طريق له: اركبها ويلك قاهها في الثالثة» ورواه مسلم عنه من طرق بألفاظ» ورواه الطحاوي من طريق 
حميد وقتادة عنه» ومن طريق الأعرج وابن عجلان وأبي سلمة وأبي عثمان النهدي وعكرمة عن أبي هريرة» ومن 
طريق نافع عن ابن عمر نحوهء وكذا من حديث حابر [508/1]. 
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كتاب الحج ووم بيان أفضلية القران 
إبيان أفضلية القران] 
”اج لاس أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الصّبَيّ بن معبد قال: أقبلت 5 


الصبي: [بضم الصاد وفتح المدة وتعديد اسه ممي | إبراهيم لم يدرك عمر ولا الصيّ بن معبد» لكن 
مراسيل إبراهيم مقبولة مطلقاً كما قال ابن عبد البر في أوائل "التمهيد" ما نصه: وكل من عرف أنه لا يأحذ إلا 
عن ثقة فمدلسه ومرسله مقبول» فمراسيل ابن المسيب وابن سيرين وإبراهيم صحاح, نقله ابن التركماني» 
والحديث أحرحه أبو داود [رقم: ]١795‏ والنسائي [رقم: ]17١9‏ وابن ماجه [رقم: ]95917٠١‏ في "سنئهم" 
وابن حبان في "صحيحه ال رق ١‏ وأحمد [١/ل/الاء‏ رقم: 54؟] وإسحاق وأبو داود الطيالسي 
ف "مسانيدهم"؛ وابن ن أبي شيبة في "مصنفه" [589/7. رقم: 1744] عن أبي وائل عن الصبيّ بن معبد بلفظ: 
أهللت هما معاء فقال عمر دأه: هُدِيتَ لسنة نبيك» وطوله بعضهم ولم يذكروا: فماذا صنعت. 

ورواه ابن حزم في 'المحلى' من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أن الصبي بن معبد 
فذكره مختصراء وأما الإمام فقد رواه هكذا مرسلاً أيضاء وقد ذكر ابن عبد البر حكاية النخعي ف إرساله عن 
ابن مسعودء وقال: إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أقوى من مسنده؛ لأن في هذا الخبر ما 
يدل على أن مراسيل النخعي أقوى من مسانيده» وهو لعمري كذلك. 

قال: أقبلت إخ: الحديث رواه ابن ماجه [رقم: ]1417٠‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار عن سفيان بن 
عيينة عن عبدة بن أبِي لبابة عن أبي وائل عن الصبي بن معبد يقول: كنت رحلاً نصرانياً فأسلمت» فأهللت بالحج 
والعمرة» فسمعيي سلمان بن ربيعة وزيد بن صُوحان» وأنا أهل بهما جميعاً بالقادسية, فقالا لهذا: أضل من بعيره 
فكأنما حملا علي حيلاً بكلمتهماء فقدمت على عمر بن الخطاب وه فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهماء ثم 

أقبل عليء فقال: عد اليه لني 5 ؛ قال هشام ف حديثئه: قال شقيق: 0 
وبرواية الأعمش عن ث شقيق شقيق عن الصبي قال: كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمت» فلم آل أن أجتهد, فأهللت 
بالحج والعمرة» فذكر نحوه» وأخرجه النسائي [رقم: ]77١5‏ وغيره عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن 
منصور عن أبي وائل» قال: قال الصبي بن معبد: كنت أعرابياً نصرانياً فأسلمت» فكنت حريصاً على الجهاد: 
أوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي» فأتيت رجلاً عن عشيرق يقال له: هذيم بن عبد الله فقلت: يا هناه! إني 
حريص على الجهاد» وإني وحدت الحج والعمرة مكتوبين عليء فكيف لي بأن أجمع بينهما؟ فقال لي: اجمعهما 
واذبح ما تيسر من الحدي, فأهللت»ء فلما أتيت العُذيب لقي سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل 
يحماء فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره» فأتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين! إني أسلمت وأنا حريص 
على الجهاد» وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي» فأتيت هزيم بن عبد الله فقلت: يا هناه! إني وحدت 
الحج والعمرة مكتوبين علي» فقال. اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الحدي» فأهللت هماء فلما أتيت العُذيب» - 
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كتاب الج كه" بيان أفضلية القران 


من الحزيرة ا فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان» وهما شيخات 


أرض بالبصرة بضم أوله 
بالعغذيبة» قال: فسمعاني أقول: لبيك بعمرة وحجة فقال أحدهما: هذا الشخص 
بصغرا ماك أي الصبيّ 

أضل من بعيره» وقال الآخر: هذا أضل مر كذا وكذاء قال: فمضيت حى إذا 
أي أجهل بالمناسك أغوى 

لل لي ضررت بأمير المؤمنين عمر وه وه فأخبرته» كنت رجلا بعيد الشقة 
فرغت من إحرامي حي 
لان أذن الله لي في هذا الع لاحت أن أَحمّعٌ عمرة إلى حجة, نإعلات 
ا فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فسمعاي أقول: 

المسألة بل قصدت الجمع 


ل ل باكر هذا أضل 
ل ل 01 
ل 


طوافاً وسعيا 

- لقي سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحانء فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره» فقال عمر: هديت 
لسنة نبيك 5د وعن إسحاق عن مصعب عن زائدة عن منصور عن شقيق قال: قال: أحبرنا الصبي فذكر مثله» 
قال: فأتيت عمرء فقصصت عليه القصة إلا قوله: "يا هناه"» وبرواية ابن جريج عن حسن بن مسلم عن مجحاهد 
وغيره عن رجحل من أهل العراق يقال له: شقيق بن سلمة أبو وائل: أفارخلا مو تغلب يقال أله الصبي بن 
معبد» وكان نصرانيا فأسلمء فأقبل في أول ما حج. فلبّى بحج وعمرة جميعاء فهو كذلك يلبِي بمما جميعاء فمر 
على سلمان بن ربيعة وزيد بن صُوحانء فقال أحدهما: لأنت أضل من جملك هذاء قال الصبي: فلم يزل في 
نفسي حي لقيت عمر بن الخطاب» فذكرت ذلك له» فقال: هُدِيتَ لسنة نبيك 5ُك. قال شقيق: فكنت أختلف 
أنا ومسروق بن الأجدع إلى الصبي بن معبد نستذكره. فلقد اختلفنا إليه مرارا أنا ومسروق بن الأجحدع, قال 
علي القاري في شرح هذا "المسند": ورواه أبو داود [رقم: 1759] والنسائي [رقم: ]117١9‏ عن منصور وابن 
ماحه [رقم: عن الأعمشء, كلاهما عن أبي وائل عن الصبي بن معبد التغلبي» قال: أهللت بمما معاء 
فقال: هُدِيت لسنة نبيك كن وروي من طرق أخرى. وصحّح الدارقطيئ» وإذا صح إسناد حديث منصور 
والأعمش عن أبي وائل عن الصبي عن عمر #ه. فهذا أحد الأدلة الواضحة على أن حجه عَفِتك كان قرانا» وأن 
القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين. وهذه الأسانيد صحيحة لا مرد لهاء وإسناد ابن ماجه عن أبي بكر أصح 
الأسانيد وأوثقهاء وبعض رجاله حفاظء فقهاء أوثق الرحال» وأفضل من كثير من رجال "الصحيحين". 
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كتاب الحج اين بيان أفضلية القران 


إذا قضيت أ » قال: حجن له ا م 
- بيت له 1 اع عروتي فهو فعل وسنة نبوية 
وف رواية: عن الصبي بن معبد قال: كنت حديث عهد بنصرانية» فقَدمْتُ الكوفة, 

قريب الزمان 


0 ال اراد ص امير فأهل سلمان وزيد بن صوحان بالحج وحده؛ 
هل الصّّ بالحج والعمرة» فقالا: ويحك تمتعت وقد فى رسول الله كد عن المتعة, 


أي أنا معا على نمط القران 

عن المتعة: قال القاري: هذا غير محفوظء والمشهور أن المنع عنها كان من عمر كما في رواية مسلم [رقم: ]١57١‏ 
والنسائي [رقم: 7775]: أن أبا موسى كان يفي بالمتعة» فقال له عمر: قد علمتُ أن البي كته قد فعله وأصحابه» 
ولكن كرهت أن يظلوا معرسين يمن في الأراك؛ ثم يرحعون في الحج تقطر رؤوسهم. قال ابن الهمام: فهذا اتفاق على 
أنه علتل كان متمتعاء قلت: الظاهر أن منع عمر إنما كان عن متعة يخرج فيها عن الإحرام؛ ولذا قرر فعل الصببي على 
ما تقدم» وإنكارهما كان مبنياً على فهمهما أن المنهي هو الأعم - والله أعلم - أو كان يريد أن يكون العمل 
بالأفضل؛ وهو القران أو التمتع الذي لا يخرج فيه من إحرامه إما بسوق أو بغيره» وهذا اجتهاد منه 9 وإلا فأجمع 
الأمة على جواز الإفراد والقران والتمتع» وإنما الخلاف في أفضلهاء وحمل حجه عَلِتةا على أكملها. 

ثم كان عثمان يتبع عمر #ه كما في هذا الحكم» وخالفهما علي - كرم الله وجهه - فقد روى النسائي عن 
مروان بن الحكم قال: كنت جالساً عند عثمان» فسمع علياً يلبّي بحج وعمرة؛ فقال: ألم نكن ننهي عن هذا؟ 
قال: بى» ولكن سمعت رسول الكل يني بمماء فلم أدع فعل رسول الله كته لقولك [رقم: ؟١77]»‏ وهذا 
صريح أن حج الببي عل كان قراناً. ويؤيده ما في أبي داود عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي حين أُمّر 
على اليمن إل الحديث: إلى أن قال فيه يعي علياً: فأتيت البي كه فقال لي: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلال 
البي يلد قال: فإني سقت الهديء وذكر الحديث [رقم: 11791]. 

ولا ييعد أن يكون النهي صدر عنه يد قبل حجه؛ بناء على عرف أهل مكة من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور» ثم ما حج ولد أحاز التمتع بنوعيه: الشرعيء والعرثي» وأنه بالغ في إدخحال العمرة في في الحج بأمره للصحابة 
أن كل من أفرد بالحج ولم يسق الهدي أن ينسخه بالعمرة» فصار النهي السابق منسوخا بالعمل اللاحق» وقد روى 
الإمام أحمد من حديث سراقة بإسناد رجاله كلهم ثقات» قال: معت رسول الله يد يقول: دخلت العمرة في في الحج 
إلى يوم القيامة» قال: وقول رسول الله كد في حجة الوداع. ومما يقويه ما في "الصحيحين" [البخاري رقم: 
8»؛ ومسلم رقم: ]١777‏ عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان؛ فكان عثمان ينهى عن 
المتعة» فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله يلد تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا عنك؛ فقال علي: إن لا أستطيع 
أن أدغقلقه فليا راي غلى :ذلك أهل هما يها فهذا بين أث رول الل كا كان مهاد كنما: 
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كتاب المج 8" بيان أفضلية القران 
قالا له: والله لأنت أضل من بعيركء قال: تُقدم على عمر وتقدمون؛ فلما قدم الصبي 
مكة؛ طاف بالبيت وسعى بين الصفا وامروة لعمرته؛ ثم رحع حرااً لم يحل من شي+؛ 
ثم 0 بالبيت» وبين ال الصفا والمروة الحجته؛ ثم أقام خاي لم يحلل منه حي أتى 


عقات ودر وين لجسي لقنا اكان وم لتر تأرق جذما لتنة: لما ضداروا مره 


٠‏ أي أراد الحل أي 0 رحعوا 
حجهم) 0 بعمربن الخطاب ذه فقال له زيد بن صوحان: يا أمير 00 5 
لان ن الصبي بن معبد قد تمتع» قال: صنعت ماذا يا صبي؟ قال: أهللت 


أعم من القران والتمتع 
يا أمير المؤمنين» بالحج والعمرة» فلما قدمت مكة, طفيت, بالبيت» وطفت بين الصفا 


والمروة لعمرق؛ ثم رجعت حراماًء ولم أحل 0 3 1 لأبيت وبين الصفا 
ف 0 . المقدم 
والمروة لحجيء » ثم أقمت جر اها رويط النحر» ا دما لمتعي) ثم أحللت, قال: 


الراوي 


فضرب عمر على ظهره. وقال: هُدِيت لسنة نبيك 85 0 
أي الصبي 3 


وتقدمون: أي أنتماء بإرادة ما فوق الواحد من الجمع. ثم أحللت: خرحت من الإحرامين بحلق أو قصر 
هُديت لسنة إلخ: تحسينا لفعله» وقنية» وتبشيرا له. وفي رواية عن الصبي: ورواه ابن حبان في "صحيحه" 
:.5١9/5[‏ رقم: »]541١‏ وأحمد [55/1» رقم: ]١55‏ وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة 
ف "مسانيدهم"» وقال الدارقطي في "كتاب العلل": وحديث الصبي بن معبد هذا حديث صحيح., وروى محمد 
ابن الحسن في "المبسوط": أن الصبي بن معبد قرن فطاف طوافين وسعى سعيين» فذكر ذلك لعمر بن الخطاب ذه 
فقال: هّديت لسنة نبيك يد كذا في "البناية" للعيئي [/55-0]. 
اعلم أن هذه المسألة مختلف فيها بين الحنفية والشافعية والمالكية» فذهبت الحنفية إلى أن القران أفضلء ثم التمتع» 
ثم الإفراد» وهو مختار المزني وأبي إسحاق المروزي وابن المنذر من متقدمي الشافعية» وكذا ابن حرير الطبري» 
ومن المتأحرين تقي الدين السبكي» وبه قال الثوري وإسحاق بن راهويه» وكثير من أهل الحديث والظاهرية؛ 
وروي ذلك عن عمر وعلي وعائشة وأبي طلحة وعمران بن حصين وسراقة بن مالك وابن عمر وابن عباس 
والبراء بن عازب والهرماس بن زياد الباهلي وسبرة وحفصة أم المومنين دمّء وذهبت الشافعية إلى أن الإفراد 
أفضلء وبه قال أحمد. وذهبت المالكية: إلى أن التمتع أفضل» وبه قال الشافعي في قول. 
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كتاب الحج 68" بيان أفضلية القران 

8 0 0 7 أي 5 و ٠‏ 5 

قال: حرج هو وسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان يريدود الحج, لفك لدم ره ان وو 4 
لتهم 


- ومعظم البحث ههنا بين الشافعية والحنفية في مقامين عظيمي المراء واللجدال» الأول: أن الأفضل من الأنواع 
الثلاثة ماذا؟ هل هو القران أو الإفراد؟ وهذا هو الملحمة العظمى والمعركة الكبرى بينهم» والذي يدور عليه رحى 
دلائل الطرفين وحجج الفريقين هي حجة البي قُُدٌ حجة الوداع؛ إذ لا حجة له غيرهاء فحملها الشافعية على 
الإفراد» والحنفية على القران» والرواة من الصحابة في ذلك مختلفون غاية الاحتلاف. وصريح كلام النووي وغيره 
في أن مالكا مع الشافعي في ترجيح الإفراد على غيره» ثم احتج النووي من جانب الشافعي في ترجيحه بأنه صح 
ذلك من رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة؛ وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم؛ فأما جابر: 
فهو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع» فإنه ذكرها من حين نحروج النبي كُثلْدٌ من المدينة إلى 
آحرهاء فهو أضبط لا من غيره. 
وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آخذا بحطام ناقة الي كد في حجة الوداع» وأنكر على من رجح قول أنس 
على قوله؛ وقال: كان أنس يدخل على النساء؛ وهن مكشفات الرؤوس» وإني كنت تحت ناقة البي وله بمسّن 
لعابماء أسمعه يلبي بالحج. وأما عائشة فقرها من رسول الله يلد معروف, وكذلك اطلاعها على باطن أمره 
وظاهره» وفعله في خلوته وعلانيته» مع كثرة فقهها وعظم فطنتها. وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في 
الدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة بحنه وتحفظه أحوال رسول الله كد الى لم يحفظها غيره وأخحذه إياها من 
كبار الصحابة. ومن دلائل ترجيح الإفراد أن الخلفاء الراشدين د بعد البي 5 أفردوا الحج» وواظبوا على 
إفراده كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان و واختلف فعل علي #س ومنها: أن الإفراد لا يحب فيه دم 
بالإجماع» وذلك لكماله. ويجب الدم في التمتع والقران» وهو دم حبران؛ لفوات الميقات وغيره» ومنها: أن الأمة 
أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة» وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع» وبعضهم التمتع والقران» فكان 
الإفراد أفضل [شرح صحيح مسلم :]55/١‏ هذا ملخص دلائلهم. 
وأما دلائل الحنفية على أفضلية القران فكثيرة» منها: هذا الحديث المروي عن الصبيّ بن معبد» وهو حديث 
صحيح الإسناد» وأقواه بلا مرية كما سبق» وفيه صريح اعتراف عمر ذه بكون القران سنة نبوية» فعله الببي ل 
ويشير أيضاً إلى سنية الطوافين والسعيين في القران. ومنها: ما رواه مسلم [رقم: ؟57١]‏ وغيره عن إبراهيم بن 
أبي موسى عن أبيه: أنه كان يفي بالمتعة) فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك؛ فإنك لا تدري ما أحدث أمير 
المؤمنين في النسك بعدٌء حين لقيه بعد فسأله فقال عمر: قد علمت أن البي يُتدٌ قد فعله وأصحابه ولكن كرهت 
أن يظلوا معرسين بمن في الأراك» ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. وهذا صريح في أن البي يدٌ كان قارناء 
ومنع عمر ونه إنما هو عن المتعة الي فيها الإحلال عن الإحرام» لا عن القران الذي هو متعة لغوية وعرفية على 
عرف الصدر الأول. 
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كتاب الحج يكم بيان أفضلية القران 


قال: فأما الصيّ فقرن الحج والعمرة جميعاء وأما سلمان وزيد فأفردا الحج, 9220 
وي في الو حرام 


- ومنها: ما رواه هو وغيره عن عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة» وكان علي ذه يأمر بماء فقال 
عثمان لعلي - كرم الله وجهه - كلمة ثم قال علي: لقد علمت أنا قد متعنا مع رسول الله 5؟ فقال: أجل» 
ولكنا كنا خائفين» وأخرحجه عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان» فكان عثمان ينهى عن 
لمتعة أو العمرة؛ فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ونه تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك؛ فقال: إن 
لا أستطيع أن أدعك؛ فلما أن رأى على ذلكء أهلّ يما جميعاً ويْهذا ظهر اتفاق عثمان وعلي أن فعل البي 5ل 
كان جمعاً بين الحج والعمرة بالإهلال بمماء بل بذلك اعترف عمر د أيضأ كما سبق. 

ومنها: ما رواه عن عمران بن حصين: "أن رسول الله كد جمع بين حجة وعمرة؛ ثم لم ينه عنه حي مات»؛ ول ينزل 
فيه قرآن يحرمه". وف رواية: 'تمتع البي كنك وتمتعنا معه". ومنها: ما رواه عن ابن عمر: ''تمتع رسول الله كك في 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج"؛ الحديثء وفيه: فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج. ومنها: ما رواه عن عروة عن 
عائشة في تمتعه يل بالحج إلى العمرة. ومنها: ما رواه عن ابن عمر في خروجه معتمرا أيام فتنة الحجاج؛ وفيه: 
وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله كه الحديث إلى أن قال: إن قد أوجبت الحج مع 
العمرةء وق رواية: فعلت كما فعل رسول الله كلهُ وأنا معهء وفي أحرى: أصنع كما صنع رسول الله وت ففي 
رواية قتيبة: إن أشهدكم أن قد أوحبت عمرة» وفي رواية محمد بن رمح: أشهدكم أني قد أوحبت حجا مع 
عمرقء وزيادة الثقة مقبولة. ومنها: ما رووه عن أنس» وهو المشهور ف الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع؛ 
والعجب من النووي أنه يقول في شرح حديث ابن عمر الأخير: في هذا الحديث جواز القران» ولم يلتفت إلى أنه 
يثبت ما فوق الحواز وهو الأفضلية على رغم أنفهم؛ لأنه يظهر أنه فعل ما فعله رسول الله يد فيكون القران 
ما فعله البي كد وهو جهة الأفضلية. ٠‏ 

ومنها: ما رواه الترمذي عن محمد بن عبد الله بن الحارث: أنه سمع سعد بن أبي وقاص وضحاك بن قيسء وهما 
يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى؛ فقال سعد: 
بكس ما قلت يا ابن أي فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نمى عن ذلك» فقال سعد: قد صنعها رسول الله ل 
وصنعنا معه [رقم: +87]» قال الترمذي: هذا حديث صحيح؛ وعن سال بن عبد الله: أنه سمع رجلاً من أهل 
الشام» وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر: هي حلالء فقال الشامي: 
إن أباك قد نمى عنهاء فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نمى عنها وصنعها رسول الله كد أمر أبي يتبع أم 
أمر رسول الله كل؟ فقال الرحل: بل أمر رسول الله كته قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وعن طاوس 
عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله كته وأبو بكر وعمر وعثمان» وأول من فى عنه معاوية» قال الترمذي: وف 
الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء ابنة أبي بكر وابن عمرء ثم قال: حديث ابن عباس حديث حسن. ‏ - 
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كتاب الحج ان بيان أفضلية القران 
ثم أقبلا على الصبيّ يلومانه فيما صنع, ثم قالا له: أنت أضل من بعيرك» 000 


- ومنها: ما أرجه النسائي عن البراء قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين أمره رسول الله ل قال: كيف 
صنعت؟ قلت: أهللت بإهلالك» قال: فإني سقت اهدي وقرنت» وقال لأصحابه: "لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت»؛ لفعلت كما فعلتم» ولكين سقت المدي وقرنت [رقم: 5؟775]. ومنها: ما أحرجه ابن ماجه عن 
ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله كد قرن الحج والعمرة [رقم: ١91؟]»‏ وهذا الحديث لا ينزل 
عن درجة الحسن وإن كان حجاج بن أرطاة من رحاله ممن اختلف فيه؛ كما قاله ابن الهمام. 

ومنها: ما أخرجه محمد في "الموطأ" عن مالك عن صدقة بن يسار المكي عن ابن عمرء وفيه: قال ابن عمر: لو 
كنت معك حين أحرمت لأمرتك أن قل بمما جميعا. ومنها: ما في الصحاح من حديث عمر ذه: أتاني الليلة 
أت لديف وقيذ قل" له قل: عمرة فى نعحة دوضهاةهما احرج الفلعاوي عن ام ميلية معت رشول الل كله 
يقول :يا آل عمد اهلوا عصة وعمرة معا [23761/1 رقم: 8414]. ومنها: ما رواه أبو داود [رقم: ]١997‏ 
والترمذي [رقم: ]4١7‏ وابن ماجه [رقم:٠007]‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال: "اعتمر رسول الله أربع 
عمر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء في ذي القعدة من قابل» والثالثة من الحعرانة» والرابعة الى مع حجته". 
ومنها: أنه لم يقل عَلِتةا في شيء من الروايات: أفردت ولا تمتعت» وقال: قرنت. ومنها: أن من روى القران لا يحتمل 
حديثه التأويل إلا بتأمل» بخلاف من روى عنه الإفراد» فإنه محمول على أول الحال» ومن روى عنه التمتع؛ فإنه 
محمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين. ومنها: أن رواية القران عناءوت عن ابضعة عكر صخايا بأسانيد 
جياد. بخلاف روايي الإفراد والتمتع. ومنها: ما أخرجه الحاكم ف "المستدرك" عن عبد الله بن أبي سلمة قال: 
سكل علي ذه عن قول الله عز وجل: لإوَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْمْرَة لَك (لبقرة:195) قال: أن تحرم من دويرة أهلك 
[؟/250 رقم: »]504٠0‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ورواه البيهقي في "سننه". 
وروي من حديث أبي هريرة مرفوعاًء فيكون الإتمام المشار به إلى القران مأموراً به في القرآن» وأقله الندب 
والأفضلية. ومنها: أنه إذا اختلفت السئن فالمصير حينئذ في الترجيح إلى آثار الصحابة أو إلى القياس» وآثارهم 
وأقوالهم أيضاً مختلفة» والقياس يرجح جانب القران؛ لأن فيه جمعاً بين العبادتين» فأشبه الصوم مع الاعتكاف» 
والحراسة في سبيل الله مع صلاة الليل. 

ومنها: أنهم اضطربوا وترددوا في تعيين محمل حجة البي كُتدّ من نوع من الأنواع مع هذا الاختلاف الظاهر في 
صحاح الأحاديث من أكابر الصحابة» واعترفت الشافعية وجعلوه صحيحاً محققاً أنه كان أولاً مفرداء ثم أحرم 
بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج؛ فصار قارناء فالإهلال أولاً وقع بالإفراد» ثم القران هو الذي استقر عليه 
الأمرء فمن روى الإفراد فقد روى أول الأمرء ومن روى القران اعتمد آخر الأمر» ومن روى التمتع أراد المععى 
اللغوي: وهو الارتفاق بالنسكين؛ وهذا بحسب الحقيقة اعتراف بكون حجه قراناً لا إفراداً. أما أولاً: فلأن العبرة - 


.1001655 0/ل. 010120015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


كتاب الحج لم بيان أفضلية القران 


- با استقر عليه الأمرء لا بأوائل الأحوال» وأما ثانيا؛ فلأته ليس إفراداً بالمعيئ الذي نحن بصددهء فإن الإفراد 
قسيم للقران والتمتع على عرف الفقهاءء والإهلال يهما جميعاً معاء وإهلال الحج بعد إهلال العمرة قبل أفعالهاء 
والإهلال بالعمرة بعد الإهلال بالحج قبل أفعاله كلها قران على ما ذكره في "فتح القدير"؛ والإفراد إنما يتحقق 
بفعل أحدهما بعد الإحلال عن الآخر إذا لم يكن الحجة مكية بعد العمرة. وأما الجواب عن الوجوه على ترحيح 
الإفراد» فهو أن روايات حابر وابن عمر وعائشة وابن عباس مختلفة كما عرفت» وكذا ل الخلفاء كما في 
الترمذية والدم ايش دم :خبران بل دم فضل وثوائيب والجواب عن الوجه الأخير أما أولاً فهو أنه لو تم لدل 
على أولوية أخذه احتياطاً لا على أكثريته ثوابًء وهو محل النزاع. 

آنا ثانياء فلأن الأمة أجمعت على جواز اشتراء اللحم من غير كراهة» وكره كثير من الصحابة والتابعين الصوم 
ف أيام التشريق للمتمتع» وركعيّ الطواف وقت العصر بعده؛ وأفسدوا الصلاة بعد الفصدء والوضوء أيضا بعد 
القهقهة وغير ذلك» فينبغي أنتديكون اشرق أفضل واكترات اياى لكرته عييعا على عنوارة هن تقده الأفغال 
المحتلف فيهاء ثم الوتر بثلاث ركعات متصلة جائز اتفاقاً» وبالانفصال مختلف فيه: فينبغي أن يكون الاتصال 
عندكم أفضل فما هو جوابكم فهو جوابنا. 

وأما ثالثا؛ فلأن كراهة شخص لفعل بلا سبب ودليل يدل عليه لاسيما وقد اعترف بكونه صنعاً للببي كلد لا يوجحب 
تنزلا لذلك الفعل عن منزلته الواقعية» كما أن وقوع الاحتلاف في خلافة على دنه لا يوحب كوفا أنزل وأدون 
مرتبة من خلافة عبد الملك ومعاوية وسائر المروانية والعباسية الي لم يختلفوا فيهاء وأجمعوا عليها قاطبة مع أن كلاً 
منها غير راشدة» بخلاف خلافة علي ذكه. وأنا زائعا؛ فلأن أثر الصحابي حصوصا إذا كان بالاجتهاد» لا يعتد به 
بإزاء السنة النبوية والآية القرآنية» فوجوده كالعدم بإزاء القران المذكور في القرآن في قوله تعالى: فْمَنْ تَمَنََ 
بالغمرَة إلى الْحخّ» (البقرة: 195). 

وأما خامساً؛ فلأن هيه ده وني من تبعه لم يكن عن القران ولا عن التمتع» ؛ يعن سمج امع إل العقارة .+ كنا 
تكله التووي انض عن بض اشاب وأما سادساً؛ فلأن فيه ذه لم يكن عن القران ولا عن التمتع مطلقاً» بل عن 
التمتع ام ا قرول "معرسين يمن في الأراك", وقوله: "تقطر رؤوسهم" وهو تحقيق 
الأكثرين» كما ذكره النووي أيضا وآماتسابعا؛ فلأن فيه ذه حمله النووي وغيره من الشافعية على ترك الأولى» 
وحملوا قوله على مذهبهم؛ يعن ونا كان جلي انوكا انعيود لك بس ادر نار لور ا 

ثم اعلم أن شراح "الحداية" الذين ينظرون في النصوص والنقول» ولا يسترسلون بمجرد الآراء والعقول؛ منهم العلامة 
بدر الدين العيئ لم يفصل هذه المسألة ودلائلها على ما هو دأبه» ومنهم الشيخ المحقق والإمام المدقق كمال الدين 
ابن الحمام» فهو بعيد الغور والنظرء عميق الإمعان في الخبر» دقيق الخوض ف الأثر» ساق هذه المسألة وسردهاء» - 
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كتاب المج مم بيان أفضلية القران 


وه هد وف ود وه وقد وه وه ووو واو و و واو اه ٠ ٠‏ وها وا وهاه وه وه هاه هاو و ها هاوه و هاه » هد هد م فاه ده فاه عقا هاه عه وهاه وو وهو مام وهم وها هوه مه 


وخاض وغاص في هذه البحار ووردهاء ولعمري لله دره في تحقيق حقيق» ونظر دقيق» على نظم رشيق» ونسق 
أنيق» لا يمكن المزيد عليه إلا مثله من مثله وإن كان عامة تحقيقاته في معارك الفحول الأخيار» وإحرازه لقصبات 
الفرع او كل نسي دلق 1ك عادر نزيكة ررد لوا وذ وي واعاويين راق شا ريا 
لا يتصور وصفه وبيانه» ولا يسلي القلوب إلا نظره وعيانه: 

لا يدرك الواصف المطري خصائصه وإن يك سابقاً في كل ما وصفا 
لم يبق بعده للخصم أن يفتح شفتيه» وما وسعه أن يقول شيئاً بين يديهء فضلاً أن يوحه الكلام عليه» أو يعطف 
النطر والبحك: إليد والمقام الكاى أن القازة رطوف:طواقن وينتى :معت أو يلوف طوانا وابهدا ويسعى سعياً 
واحدا؟ وهو مذهب الشافعية» قال النووي: وممن قال يبهذا ابن عمر وحابر بن عبد الله وعائشة و طاوس وعطاء 
والحسن البصري ومالك ومجحاهد والماحشون وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر» وقالت طائفة: يلزمه طوافان 
وسعيان؛ وممن قاله الشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة» 
وحكي ذلك عن علي وابن مسعود, قال ابن المنذر: لا يثبت هذا عن علي ذقه. 
وعد العبى م مواقي الشافعي: ابن سرين والحبين و طاوسا ومسلما والزهري ومالكاً وأحمد في رواية» وابن راهويه 
وداود وسالء ومن موافقي أبي حنيفة: محاهدا وجابر بن زيد وشريحاً القاضي وعامر الشعبي وعلي بن الحسين زين 
العابدين وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن الأوزاعي وعبد الرحمن بن الأسود والثوري والأسود بن يزيد والحسن بن حماد 
ابن سلمة وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وزياد بن مالك وابن شبرمة وابن أبي ليلى» ويحكى عن عمر بن 
الس ل السك اك ور ا ب 6 الى وغرة. 
واحتج الشافعية .مما رواه مسلم [رقم: ] وغيره عن أ بي الزبير عن حابر بن عبد الله مرفوعاً: لم يطف البي وله 
ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً 05 قال الترمذي بعد إخراحه: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس» 
وقال: حديث جابرٍ حديث حسنء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب الني وُلُدٌ وغيرهم, قالوا: 
القارن يطوف طوافاً واحداء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء وقال بعض أهل العلم من أصحاب البي 05 
وغيرهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين» وهو قول الثوري وأهل الكوفة» وبما أخرجه اترمدي عن نافع رعن ابن مر 
مرفوعا: من أحرم بالحج والعمرة» أحزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حي يحل منهما جميعا [رقم: 44/8]. 
واحتج الحنفية بوجوه: الأول: هذا الحديث من رواية صبي بن معبدء وهو صريح ف المذهب, وجعله عمر بن 
الخطاب سنة نبوية» وصوبه واستحسنه؛ ولام سلمان وزيد. والثاني: ما قاله في "الفتح", أخخر جه النسائي في 
"سننه الكبرى" عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي وقد جمع 
الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين وسعى سعيين» وحدثين أن علياً مده فعل ذلك» وحدّثه أن رسول الله 5 - 
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كتاب الج لذن بيان أفضلية القران 


هه ههه ٠‏ وى واه هده وهاهو هو وه ع مأعدا فقاو واع د واه .د وهاو وهاه ها ها وا و و وا وا واوا وفاوا ود واوا عد هوام وا واه و ود وا ماع د م مام م د مه ٠ ٠‏ 


- فعل ذلك؛ وحماد هذا وإن ضعفه الأزدي» فقد ذكره ابن حبان في "الثقات", فلا ينزل حديئه عن الحسن. 
والغالث: ما نقله عن "كتاب الآثار" لمحمد: أحبرنا أبو حنيفة» حدثئنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن 
أبي نصر السلمي عن علي 9ه قال: الو ع سا ير رم 00 
قال منصور: فلقيت مجحاهداً وهو يفي بطواف واحد لمن قرن» فحدثته يمذا الحديث» فقال: لو كنت سمعته لم أفت 

إلا بطوافين» وأما بعده فلا أفي إلا يما [ص:5*7, رقم: 878]» وقال: ولا شبهة في هذا السند مع أنه روي 
عن علي ذه بطرق كثيرة مضعفة ترتقي إلى الحسن غير أنا تركناها واقتصرنا على ما هو الحجة بنفسه بلا ضم. 
والرابع: ما نقله عن الدارقطين عن محمد بن ييى الأزدي» حدثنا عبد الله بن داود عن شعبة عن حميد بن هلال 
عن طرف عن عمران بن خصين: "أن البى 25 اطافٍ طوافين وسعن سعيين" [684/0 رقم 188]+ قال: 
ومحمد بن ييى هذا قال الدارقطينئ: ثقة» وذكره ابن حبان في "كتاب الثقات", ثم رد على الدارقطي ف نسبة 
الوهم إليه في خصوص هذا الحديث,ء بأنه ذكر زيادة على غيره» والزيادة من الثقة مقبولة» وما أسند إليه غاية ما 
فيه أنه اقتصر مرة على البعض الحديثء وهذا لا يستلزم رجوعه واعترافه بالخطأء فكثيراً ما يقع مثل هذا. 
والخامس: ما نقله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن منصور عن الحكم عن زياد بن مالك: أن علياً وابن 
مسعود قالا في القران: يطوف طوافين ويسعى سعيين» قال: فهؤلاء أكابر الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وعمران 
ابن حصين فإن عارض ما ذهبوا إليه رواية ومذهباً رواية غيرهم ومذهبه كان قوهم وروايتهم متقدمة مع ما 
يساعد قولهم وروايتهم مما استقر في الشرع من ضم عبادة إلى أخرى أنه كان يفعل أركان كل منهما. 

وهذا ظهر حواب حججهم على أن رواية الترمذي عن ابن عمر ميا ضعيفة» قال: تفرد به الدراوردي على 
ذلك اللفظء وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه» وهو أصحء ونقل العيني عن الطحاوي أن 
رفع حديث ابن عمر خطأ أخطأ فيه الدراوردي فرفعه» وإنما هو عن ابن عمر عن نفسه؛ قال: هكذا رواه الحفاظ 
وهم مع ذلك لا يحنحون بالدراوردي عن عبيد الله أصلاء فكيف يحتحون بحديث ابن عمر في هذا؟ وصح عنه أنه 
قال: اوردر يا لبه راع سيف زه لله أفرد الحج, ؛ والمفرد وامتمتع يأني بطوافين وسعيين. 
وما رواه الدارقطن عن أبي سعيد مرفوعا: "جمع بين بين الحج والعمرة فطاف لمما بالبيت طوافاً واحداء وبالصفا 
والروة طوانا وهنا ' [5717/1,» رقم: »]١١5‏ قال ابن الجوزي: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وهو ضعيفء وقال في "التنقيح": وعطية ضعيفء قيل: ولئن سلمنا صحته فمعناه طاف لما على صفة واحدة؛ 
بدليل ما روي عن الصبي وغيره» وما رواه الدارقطيئي في "سننه الكبرى" في مسند علي ما قد سبق» كذا في 


"العين"» فتدبر. 
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كتاب الحج هدم بيان أفضلية القران 
وقد نهى ميد المؤمنين عن العمرة ع » قال: تقدمون على ا 00 قال: 
فمضوا حى دحلوا مكة. فطاف بالبيت لعمرته» وسعى بين الصفا ررد لم2 
ل ل ل ع ل 


ي الصبي ٠‏ 
له شيء خَْم عليه حق إذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من اندي شاه فلما 


نا ل"م" 


قضوا نسكهم مروا بالمدينة» ار لقان له سهان وزيد: يا أمير 
المؤمنين! إن الصيّ قرّن يوحن ولع قال: نعلت صئعت ماذا؟ فاه حل ولو رمو رو يلخا و 5 


وأنت منعت عنه 

وقد نمى إلخ: قد سبق ما هو معن فيه مفصلاء وما رواه محمد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن 
عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم؛ فإنه أتم لحج أحدكم., وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر 
الحج؛ قال محمد في "الموطأ" في تنقيح معناه: يعتمر الرحل ويرجع إلى أهله ثم يحج ويرحع إلى أهله» فيكون ذلك 
في سفرين أفضل من القران» ولكن القران أفضل من الحج مفردا والعمرة من مكة, ومن التمتع والحج من مكة؛ 
لأنه إذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده؛ وإذا تمتع كانت حجته مكية» وإذا أفرد بالحج كانت عمرته مكية» 
فالقران أفضل» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 

كيف لا وقد ثبت القران على عرش التحقيق من كبراء الصحابة وفقهائهم وفضلائهم» وأنه صنعه البي كل على ' 
ما رواه عمران وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالكء قال ابن حزم: روى القران عن أنس ستة عشر من الثقات» 
واتفقوا على أن لفظ رسول الله يُهٌ كان إهلالاً بحجة وعمرة معاًء وهم: الحسن البصريء وأبو قلابة عبد الله بن 
زيد الحرمي» وحميد بن عبد الرحمن الطويل» وقتادة» وييى بن سعيدء وييى بن إسحاق الأنصاري» وثابت 
البناي» وبكر بن عبيد الله المزني» وعبد العزيز بن صهيبء وسليمان التيمي» وييى بن إسحاقء وزيد بن أسلمء 
ومصعب بن أسلمء وأبو أسماءء وأبو قتادة» وأبو قزعة» وهو سويد الباهلي. 

ووجه اختللاف الصحابة في إفراده وقرانه 26: : أن الذين سمعوا تلبيته بالعمرة في المسجدء » وسمعوا تلبيته بالحج بعد 
أن استقرت راحلته على البيداء» قالوا: إنه كيد قرن الحج بالعمرة» والذين لم يسمعوا تلبيته في المسجد؛ لكوفهم 
غائبين وسمعوا تلبيته بالحج في البيداء» قالوا: أفرد الحج؛ والذين سمعوا في المسجد ولم يسمعوا بالبيداء ثم فسحه 206 
بعد فراغه من العمرة» وفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وغير ذلكء قالوا: إنه تمتع» وكل منهم شهد .ما 
صح عنده) ثم لما صح هذا الاحتمال ثبت أنه ُتدّ كان قارنا؛ لأن أنسا ذه شهد بالقران بعد ما تحقق عنده؛ 
وحديث المفرد والمتمتع محتمل» والعمل بالمتحقق أولى من امحتملء بل الظاهر: أن التمتع في ذلك العرف أعم من 
القران» فلا ينافيه بل يحققه بعد النظر“الواسع ف توفيق الروايات» فافهم. 
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كتاب الحج لم بيان أفضلية القران 
قال: لما قِمت مكة طفت طوافا لعمري» ثم سعيت بين الصفا والمروة لعمرق» ثم عدت 
فطفت بالبيت لحجن, ثم سعيت بين الصفا والمروة لحجى. قال: ثم صنّعت ماذا؟ قال: 


أقمتْ حراما لم يحل لي شيء حرم على»؛ حي إذا كان يوم النحر ذبحت ما استيسر من 
الهمدي شاد قال: فضرب عمر على كتفه, ثم قال: هَدِيتَ لسنة نبيك كل 
01 57 3 0 لل 
عه أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس كما عن البى 5 قال: عمرة ف 


ابن أبي رباح 
رمضان تعدل حجة". 


أبو حنيفة: 'هكذا رواه عنه أسد بن عمروء وقال الحارئي: بعضهم أدحل الحجاج بن أرطاة بين أبي حنيفة وعطا 
والحديث أحرجه مسلم عنه بلا ذكر اسم المرأة» وفيه: فاعتمريء فإن عمرة فيه تعدل حجة:» وأخرجه البخاري عنه 
مسنداء وعن جابر معلقاء ومسلم من طريق أحرى: فعمرة ف رمضان تقضي حجة أو حجة معي وسمى المرأة أم 
سنان» وعند البخاري: أم سنان الأنصارية» وعند النسائي: تعدل حجة» ورواه أحمد من حديث جابر. 

تعدل: أحرجه الشيخمان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يد لامرأة من الأنصار - 
سماها ابن عباس فنسيت اسمها -: ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت: كان لنا ناضح, فركبه أبو فلان وابنه لزوجها 
وابنهاء وترك ناضحا ننضح عليه» قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه؛ فإن عمرة في رمضان حجة أو نحوا ثما قال. 
واللفظ للبخاريء والناسي ابن حريج لا عطاء كما هو الظاهر؛ لأن البخاري أخرجه في "باب حج النساء" عن 
حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس قال: لما رجع النبي يلد من حجته, قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ 
قالت: إلخ الحديث. وأحرحه محمد في "الموطأ" مرسلا عن مالك عن سمي عن مولاه أبي بكر بن عبد الرحمن 
يقول: جاءت امرأة إلى البي وه فقالت: إن كنت تجهزت للحج وأردته فاعترض لي» فقال لها رسول الله 5: 
اعتمري في رمضان؛ فإن عمرة فيه كحجة, وأخرج أبو داود ونحوه قصة أم معقل عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
عن رسول مروان عنهاء وعن عيسى بن معقل بن أم معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن حدته أم معقل» 
وأخرج حديث ابن عباس بتنكير المرأة» نحو حديثها عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس. ثم هذا الثواب إلحاق 
الناقص بالكامل ترغيبا و حثا على فعله» وما في بعض طرق حديث أم معقل: عمرة ف رمضان تحرئ حجة» فهو 
طريق مضطرب فلا يرد سقوط الحج بالعمرة. 

تعدل: قال بعضهم: رواه أحمد والبخاري وابن ماجه عن جابر» ورواه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماحه 
عن ابن عباس» والطبراني عن أبي طليق» ورواه ابن عدي عن أنس ولفظه: عمرة في رمضان كحجة معي. 
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كتاب الحج خض بياذ التقلد بالقوس, هيكة زيارة قبر البي يله 
[بيان التقلد بالقوس] 

4- أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر قال: كان البي كلد يوم فتح مكة 
على بعير أورق إلى سواد - وهو الناقة القصوى - متقلداً بقوس, متعمّماً بعمامة 


سوداء من وبر. 
أي صوف الإبل 


[هيئة يار قر تي ل 
البي يدٌ من قبل القبلة» ويجعل ظهرك إلى القبلة» وتستقبل القيرَ بوجهكء ثم تقول: 
السلام عليك أيها يها النبي ورحمة الله وبركاته. 


أورق: الأورق من الإبل: ما لونه بياض إلى سواد كذا في "النهاية". 

بعمامة: روى الشيخان [البخاري رقم: 218457 ومسلم رقم: ]١07‏ عن أنس مرفوعاً: "دحل مكة يوم الفتح 
وعلى رأسه المغفر": ومسلم عن جابر مرفوعاً: "دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام" [رقم: 
وأخرج الترمذي حديث جابر [رقم: ]١775‏ وصحّحه. وقال: وق الباب عن عمر وابن حريث وابن 
عباس وركانة؛ وأحرج في الشمائل كلا الحديثين» ثم عدم إحرامه من حصائصه كقتاله في مكة. 

عن نافع: نقله ابن الهمام في "فتح القدير". من السنة: [أي سنة الصحابة ومن تبعهم] أخرج محمد في "الموطأ" 
عن مالك عن عبد الله بن دينار: أن ابن عمر كان إذا أراد سفرا أو قدم من سفرء جاء قبر البي يلد فصلّى عليه» 
ودعا وانصرف »481١/7[‏ رقم: 13417 وف رواية عبد الرزاق: كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي يد فقال: 
السلام عليك يا رسول الله! وف رواية عن نافع: كان ابن غمن يسل غلى على القبر» ورأيته مائة مرة أو أكثرء يأني 
ويقول: السلام على البي» السلام على أبي بكر السلام على أبي [575/5, رقم: 77714]» والمبحث مستوق 
في المناسكء» وقد رواه إماعيل القاضي وغيره من طرق عن ابن عمر. 
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-ه؟- أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال: علمنا رسول الله كل 


كتاب النكاح: هو لغة: الضم والجمع؛ ويطلق على الوطء حقيقة؛ وعلى العقد بحازاء وقيل: مشتركء وقيل: في 
العقد حقيقة شرعية» وقد ورد في فضله والحث عليه أحاديث كثيرة مستوفاة في الصحاح والسئن» وهو أفضل 
عندنا من التجرد والتخلي للعبادة حلافا للأئمة الثلائة» وهو واجب عند التوقان» سنة عند عدمه» كل ذلك عند 
القدرة على مؤونة المهر والنفقة وإلا فلاء فله الصوم وجاء. 

أبو حنيفة عن القاسم: هكذا رواه عنه الحارثي وابن المظفر من طريق عبد الحميد الحماني عنه» وطلحة العدل من 
طريق حسان عنه وق أوله: كان بخطب إلى وفي آخره: وكان ابن مسعود لا يتعداهاء ورواه ابن عبد الباقي 
والكلاعي عنه من طريق محمد بن خالد الوهي عنه. والحديث أحرجه الأربعة وأبو داود الطيالسي والحاكم والبيهقي. 

خطبة الحاجة إلخ: إنما سمي النكاح بالحاجة؛ لأن البشر يحتاج إليه في التمدن والمعاشرة وقضاء الشهوة ونظم 
أمور البيت وإبقاء النسل» تسمية اسم المفعول باسم المصدرء والحديث أحرجه النسائي [رقم: 71717"] والترمذي 
[رقم: ]١١١٠‏ وابن ماحه [رقم: ]١857‏ وأبو داود [رقم: 4١١؟]‏ عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص»ء وعند 
أبي داود [رقم: 4١١؟]‏ عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: "علّمنا رسول الله ولهٌ حطبة 
الحاحة: أن الحمد لله نستعينه" إلخ» ولفظ النسائي والترمذي: "علمنا رسول الله كه التشهد في الصلاة» والتشهد 
في الحاجة", قال الترمذي: قال: التشهد في الصلاة التحيات لله إلخ؛ وعند النسائي قال: التشهد في الحاحة: أن 
الحمد لله نستعينه إلخ» وعند ابن ماحه [رقم: ]١8597‏ قال: "أوت رسول الله ينه جوامع الخير وخحواتمه» أو قال: 
فواتح الخير» فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة» حطبة الصلاة: التحيات لله" إلخ, ثم قال: "وخطبة الحاجة: أن 
الحمد لله" إل وقال النسائي بعد قوله: عبده ورسوله: ويقرأ ثلاث آيات [رقم: »]١ 5٠4‏ وأخرج أبو داود مثل 
رواية الإمام إرقم: ١١5؟]»‏ لككن بتقدم الآية الثانية على الأولى. 

وأشار ابن ماجه إلى الثلاث على ترتيب رواية الإمام [رقم: ١847‏ وقال الترمذي مثل قول النسائي إلا أنه 
فسّرها من قول الثوري برواية عبثر على ترتيب رواية الإمام [رقم: ©١١١]ء‏ قال: وفي الباب عن عدي بن حاتم؛ 
وحديث عبد الله حديث حسنء رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن البي يد ورواه 
شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن البي يلد وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهماء - 
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كتاب النكاح 58آظ بيان خطبة التكاح 


يعن النكاح: أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه, ح 1 داس إقاوط را د ااا 2 
على أمورنا نطلب المداية قي المهمات 
- فقال: عن أبي إسحاق عن أي الأحوصء وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن البي كد وقد قال بعض 
أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة» وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. ويؤيده رواية أبي داود 
عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجحل من بن سليم قال: "خطبت إلى البي يله أمامة بنت عبد المطلب» فأنكحي من 
غير أن يتشهد" [رقم: ٠‏ لكنه أشد استحباباً واستناناً؛ لما روى الترمذي عن عاصم بن كليب عن أبيه 
عن“ أبي هريرة مرفوعاً: كل خطبة ليس فيها تشهد كاليد الجذماء [رقم: ]١١١‏ لكنه حديث غريب على أن 
ذلك يورث لزوم التشهد في الخطبة بالضم لا بالكسرء وأحرج ابن ماجه [رقم: ]١8917‏ والنسائي [رقم: 
4] عن ذاود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: "أن البي كلد قال: الحمد لله نحمده 
ونستعينه إلى قوله عبده ورسوله. ثم قال: أما بعد, ثم في الخطبة الأولى زيادة قوله: نعوذ بالله من شرور أنفسنا في 
رواية الأئمة الأربعة على رواية الإمام» وفي هذه الخطبة المروية من ابن عباس ليس هذه الزيادة» ولا قوله: 
ونستغفره في رواية النسائي» وف رواية ابن ماحه زيادة قوله: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
والخطبة عند الشافعي سنة في أول العقود كلهاء مثل مل البيع والدكاج وغيرخماء والحاحة إشارة إليها. 
وقوله: أن الحمد لله "أن" مخففة من اللمثقلة» وإنما سمي "حمد الله" شهادة؛ لأن الحمد لله شهادة بثبوت الكمالات 
الذاتية والفعلية له» كذا ف "اللمعات", ثم المطموح إليه في النكاح هو الإعلان والإشاعة؛ ولذا شرع له الخطبة» 
وقد ورد: أسيدوا النكاح. أخرجه الطبراني في "الكبير" عن السائب بن يزيد مرفوعاء أي أحكموه» وورد: 
أسيدوا النكاح وأعلنوه. أخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده"» والطبرانى في "الكبير" عن هبار بن الأسود, 
وورد: أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة» أخرجه الديلمي في "فردوسه" عن أم سلمة مرفوعاء وورد من حديث ابن 
الزبير رفعه: أعلنوا النكاح, أخرجه أحمد في "مسنده"» والطبراني في "الكبير"» وابن حبان في "'صحيحه" 
[4/9/*: رقم: 5055]» وأبو نعيم في "الحلية": والحاكم في "مستدركه" .,3٠١/1[‏ رقم: 9784]» ومن 
حديث عائشة رفعته: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف, أحرحه الترمذي في 
"جامعه" إرقم: .]١٠١89‏ 
النكاح: قال في "إرشاد الساري": والمستحب في النكاح أربع خطب: خخطبة من الخاطب قبل الخطبة بكسر 
الخاءء 'وخخطبة من المجيب قبل الإجابة» وخطبتان قبل النكاح؛ إحداهما: من الولي قبل الإيجاب» والأخرى: من 
الخاطب قبل القبول؛ لحديث: كل أمر ذي بالء ثم ذكر الخطبة عن أصحاب السنن بتصحيح أبي 0 0 
حبان مرفوعاً عن ابن مسعود .]450/1١1[‏ وزاد في "الحصن الحصين" للجزري بعد قوله: "رسوله": 
بالحق بشيرا ونذيراً بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسهء 0 يضر 
الله شيعاء ونسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله؛ ويتبع رضوانه؛ ويجتنب سخطه» فإنها نحن به وله. 
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كتاب النكاح ام بيان الأمر بالتروج 
من يهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله 


ونشهد أن محمداً عبده ورسوله» «إما يلين[ أمنو ١‏ انوا الاح مام و رار 
كوا اح تاه ري ا ورم الس ب 


آل عمران: 5 )١:‏ (التساو؛ ع0( 


08 


ويا أَيهًا الْذِينَ | آمنُوا قو لله هوا ولا سَويدا يُضا ِصْلِحٌ لَكنْ أَعْمَالَكَةْ وك 
وَمَْيْطع وله قد فَرَفوذاعَظيماك ١‏ 
والأحزاب : ١ل/اء‏ الا) 
إبيان الأمر بالتروج] 
7 - أبو حنيفة عن زياد عن عبد الله بن الحارث عن أبي موسىء قال: قال 


الأشعري 


رسول الله كله : "تروجوا لدعا لعو لك سسبو افا انق بون اسع او تر 


من يهدي الله: في "شرح القاري” : من يهده بالضمير بلا ذكر الحلالة. والأرحام: بالنصب أي اتقوه أن تقطعوها. 
فوزاً عظيماً: الحديث رواه الأربعة 000 ٠‏ والنسائي رقم: 2١5٠85‏ وأبو داود رقم: )5١١4‏ 
وابن ماجه رقم: م8)] والحاكم وأبو عوانة كلهم عن ابن مسعود» وقال الترمذدي: حسن» ورواه أحمد 
والدارمي أيضا بألفاظ مختلفة. وزاد الدارمي بعد قوله: "عظيما": ثم يتكلم بحاحته» ورواه البيهقي بلا لفظة "أن" 
في أول الخطبة. أبو حنيفة عن زياد: كذا رواه يحيى بن عبد الحميد الحماني بلفظ: إن مكاثر. وطلحة بلفظ: 
تناكحوا تناسلواء فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة والحديث أخرجه أبو داود [رقم: ٠١‏ والنسائي أرقم: 
7”"] وابن حبان في "صحيحه" [25375/9 رقم: 4005] من حديث معقل بن يسار بلفظ: تزوجوا الولود 
الودود. فإني إل وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ: انكحواء فإني مكاثر بكم [رقم: ملل والبيهقي عن أبي 
أمامة بلفظ: تزوجوا فإن إلخ [8/9لاء رقم: 2]١575‏ ولعبد الرزاق عن سعيد بن هلال مرسلا: تناكحوا 
تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة [217*/5 رقم: »]٠١91‏ وروى الدارقطئ في الموتلف. وابن قانع 
عن حرملة بن النعمان بلفظ: امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد فإنى إلخ. 

قال رسول الله 5 وروى ابن ماجه عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا: انكحوا فإ مكاثر بكم [رقم: كلملل 
رواه البيهقي عن أبي أمامة» وزاد: ولا تكونوا كرهبانية النصارى [9/8/17» رقم: (]ء كذا قاله القاري. 
تروجوا: أخحر جه أبو داود [رقم: "| والنسائي [رقم: 7 عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ققد فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصبء إلا أها لا تلد فأتروجها؟ فنهاهء ثم أتاه الثانية» - 
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كتاب النكاح آلام الأمر بالتروج 
فإبي مكاثر بكم الأمم". 
- أبو حنيفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 325: 


"انكحوا الجواري الشواب» 000010 
الأبكار 


-- فنهاه. م أتاه الغالئةقع فنهاه, فقال: تروجوا الولود الودود. فإني مكاثر بكم 5 ورواه ابن حبان إزواووى 
رقم: ]1١57‏ والحاكم [2177/1 رقم: 5480؟] عنه وصحّحهء وأخحرجه أحمد [/2186 رقم: ]١7584‏ 


وابن حبان [2*88/9 رقم: 4078] وصحّحه عن أنسء قال: كان رسول الله يلد يأمر بالباءة» وينهى عن 
التبتل نميا شديداء ويقول: تزوجوا الولود الودود إن مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة» وكذا رواه الطبراني في 
"الأوسط" من طريق حفص بن عمر عن أنس كذا قيل. 
وأخرج عبد الرزاق في "جامعه" عن سعيد بن أبي هلال مرسلا مرفوعاً: تناكحوا تكثرواء فإن أباهي بكم الأمم 
يوم القيامة» ثم قيد الولود يلائم ما بينه في الدليل؛ لأن المكائرة: هو طلب الغلبة بكثرة أمته وأتباعه؛ وبكثرة الأتباع 
3 ومثوباتهم يكثر ثواب المتبوع ويترقي درجته؛ لأن الدال على الخير كفاعله» ومن سن سنة حسنة فله 
أجرها وأحر من عمل بما ولا ينقص من أحورهم شيئا؛ ولذا كان ثواب أبي بكر أكثر وأوفر وأغزر من أحور 
أعمال سائر الصحابة من حيث إن سبقه في الإبمان كان أكثر نفعاء وتعدية وهداية وذبا عن رسول الله كلد فلاف 
سبق إسلام علي دنه وإن كان إفاضته بعد ذلك حال قوة الإسلام من حيث التصوف والمعارف والولاية أكثر 
وأظهرء لكن الفضل السابق يسبق اللاحق. وأما ملائمة قيد الودود؛ فلأن للود وانحبة دخلاً في العلوق والحمل 
والولادة من حيث إنه يزيد ميلانا وتوقانا في الشهوة» وهو يفضي في الغالب إلى الحمل والعلوق. 
اعلم أن. هذا الحديث وأحاديث في التبتل المروية في "الصحيحين" [البخاري رقم: 25037 ومسلم رقم: ]١4017‏ 
وغيرهماء وأمثاللها ترشد إرشادا ظاهراً إلى أفضلية النكاح من التخلي والتجرد للعبادة والتبتل الحضء كما هو مذهب 
الحنفية» وقد أثبته وحققه المحقق الشيخ ابن الهمام في "الفتح" ]١796180/5[‏ يما لا مزيد عليه على أحسن وجه 
وأعجب نظم رواية ودراية وسياقة فليطلب منهء وقد نقله القسطلاني الشافعي في "إرشاد الساري" [١1١88/1؟]‏ 
وسكت عن جوابه» فهو ميل منه إلى ترحيح هذا الجانب» وهذا قول عامة الصحابة والتابعين كما نقل. 
فإبي مكاثر: [طالب لكثرة الأمة بكثرة أولادكم؛ أو مفاخر هم على الأمم السابقة] ورد من حديث حرملة بن 
النعمان رفعه: امرأة ولود أحب إلى الله تعالى من امرأة حسناء لم تلد» إن مكائر بكم الأمم يوم القيامة» أخرجه ابن 
قانع» وروى مسلم عن أبي هريرة رفعه: انكحوا فإن مكائر بكم الأمم. الجواري: وف "العقود": أفتح أرحاما 
وأطيب أفواهاًء وأعز أخلاقأء والحديث أخخر جه أبو نعيم في "الطب"؛ وابن الس عن ابن. عمر رفعه: عليكم 
بالأبكار» فإفن أنتق أرحاماء وأعذب أفواهاًء والتحن إقبالا م وأرعين. اقيض العدل وابن ماحه [رقم: 
والبيهقي [81/7» رقم: ]١7751١‏ عن عويم بن ساعدة نحوه؛ وكذا ابن حبان في "صحيحه" نحوه. 
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كتاب النكاح لم الأمر بالتروج 


فاق أنقج | رحاماًء وأطزي افواها» راع الذي" . 


فإهن أنتج إلخ: أي أكثر نتاحاء وأسرع ولادة» فأرحامهن أكثر إخراجاً للأولاد» وأغزر قبولاً للنطفة؛ لقوة حرارة 
أرحامهنء؛ والمراد بطيب الأفواه إما عذوبة الريق» أو عذوبة الكلام وقلة البذي والفحش مع الزوج؛ لبقاء الحياء 
بالبكارة» وقوله: "أعرّ أحلاقا" أي أحسن ححلقاء ومكالمة» وملائمة» ومباشرة» ومعاشرة» ومجاملة» ومعاملة 
ومطائبة؛ ومفاكهة كما ورد في حديث جابر المشهور المخرّج في الصحاح والسئن والمسانيد: هلا بكرا تلاعبك 
وتلاعبهاء إلى غير ذلك من الألفاظ» ورواه ابن ماجه ارقم 4] والبيهقي [281/17 رقم: ]١7376٠‏ عبد 
الون سام بن عتبة بن عويم عن أبيه عن جده مرفوعاً مرسلاً: عليكم بالأبكار؛ فإفن أعذب أفواهاء وأنتق 
ركان وارس البعيرد اي باليسير من الأموال والمرافق والججمارع؛ لعدم ا الأزواج. 

وزيد في رواية: وأقل خبًا أي خداعاًء وفي أخرى: وأسحن إقبالاً: أن أس عروحاء دفي رؤانةة وانظت رطام 
والمرسل عندنا وعند الممهور حجة على أن فضائل الأعمال يعمل فيها بالضعيف أيضاء وحديث الإمام مسند» 
وهذا وأنقالة شورق فض النكارة والشباب» واختياره في النكاح؛ ولذا رحح الصديقة ذدا نفسها على سائر 
الأزواج يبهذا الوصف في كثير من الأحاديث؛ ويأيٍ نبذ منه فترقب. وأحرج عبد الرزاق في "مصنفه"[رقم: 
]١54/4 0‏ عن ابن حريج قال: حدئت عن مكحول مرسلاً مرفوعا: انكحوا الجواري الأبكار فإفن 
أطينت أفو اها وأنظف أرحاما .وأغر الخلافاء ]ل تعلموا أن مكائر بكم الخديت» وقالت عائشة لبي 26 أرأيت 
ل مزرات يشتخرة كد أرتع فيهاء وشجرة ل ترتع فيهاء ففي أيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الي لم يرتع فيهاء 
يريد أنه لم يأحذ بكرا غيرها. 

وقد يستدل على فضل الأبكار بقوله تعالى: إن اناه ِنْضَاءٌ فَجَعَلتَاهُنَ أيكا رأ (الواقعة: 1.8 وبقوله: لح 
يَطمِئْهُنَ إِنْنٌ قبِلَهُمْ ولا جَاد 4 الرحمن:07) ومن ههنا قال ابن القيم وغلط من قال من الأطباء: إن جماع اليب 
أنفع من جماع البكر وأحفظ للصحة؛ وهذا من القياس الفاسد حى ريبما حذر منه بعضهمء وهو مخالف لما عليه 
عقلاء الناس» ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة في جماع البكر من الخاصية» وكمال التعلق بينها وبين مجامعهاء 
وامتلاء قلبها من محبة» وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره ما ليس للثيب. 

قلت: وحوه الفضل مختلفة وكذا وجوه الالتذاذ» والقول في أبواب التجارب قول رحاها لا قول أمثال ابن القيم» 
وأعجب منه ما قال: وليحذر جماع العجوز والصغيرة إلخ؛ وعلله بأنه يوهن القوى» ويضعف الجماع بالخاصية» 
وأغرب منه ما اقترفه بعض متطيبي العصر من الحذر عن جماع ابنة أربعين سنة وقبحها من وحوهء قال: واليّ 
حاوزت الأربعين لا يسع رجحلاً أن يباشرها وليس فيها إلا الضررء وابنة خمسين سنة مستحقة القتل وقاتلة 
مجامعهاء ومن جامع ابنة ستين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. - 
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كتاب النكاح فض التنزيه عن النكاح بالعجائز وغيرهن 


[التدزيه عن النكاح بالعجائز وغيرهن] 
8>”- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أخبرني شيخ من أهل المدينة 2 


- معاذ الله من هذه الأقوال الكفرية» إلى أين تبلغ؟ وفيها انخلاع عن ربقة الإسلام وظاهر مآله أقبح زندقة» فخير 
الخلق أجمعين كان أزواجه إليه وأعلقهن بقلبه وألزقهن بنفسه الطيبة الزكية أم المؤمنين حديجة بنت خويلد ح 
قالت الصديقة: ما غرت على أحد ما غرت على خديجة إلخ» وقد ثبت غضبه عليها من وقيعتها في حديجة كما 
في تمام حديث البخاري [رقم: 058١1‏ وقد تزوجها وهي بنت أربعين» وهو ابن عشرين أو ابن خمسة 
وعشرين على الأرحح, وقد قال كثير منهم: إنه ولدت له فاطمة بعد المبعث» وقد ولدت له عبد الله بعد فاطمة 
على الأرحح. فعمرها حينئذ قريب من الستين أو فوقهاء ولا ولاد إلا بالجماع» بل لم يثبت اعتزاله إياها إلى آخر 
عمرها حى لم يتزوج عليها غيرها إلى أن ماتتء. وسيأتي جموم مناقبها وفضائلها الكلية والحزئية» وسوابقها 
الإسلامية» وأكرميتها على رها. 
ثم أكثر أزواجه المطهرة ثيبات» بل كلهن غير عائشة» وبه يستأنس فضل الثيب على البكر؛ إذ تزوجه للأبكار لم يكن 
ممتنعاء وتزوج العجائز ووطئهن فاش في الصدر الأولء ألا ترى أسامة بن زيد ولدته أم أيمن» ونكح أسامة فاطمة 
بنت قيسء» وقد تعقبنا ابن القيم في أمثال ذلك. على "زاد معاده" في تعليقنا عليه. وقد ورد من حديث عائشة 
رفعته: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» أخرجه أحمد في "مسنده" 2١145/5[‏ رقم: 15151] 28 ف 
"مستدركه" [؟/194١2‏ رقم: 1777؟] والبيهقي في "شعبه"؛ وورد: تزوجوا النساء فإفن يأتين بالمال» أخرجه 
البزار في مسنده والمخنطيب في "تاريخه" عن عائشة مرفوعاء وأبو 5 في "مراسيله" عن عروة مرسلاء واعرج 
الشيرازي ف "ألقابه" عن بشر بن عاصم عن أبيه عن حده مرفزعا: عليكم بشواب النساءء فإنمن اليك أفرافياء 
وأنتق بطوناء وأسخحن إقبالاً. 
شيخ: لا حرج في جهالة الراوي بعد وثوق أن إبراهيم مثلاً لا يروي إلا عن ثقة كما تقرر عند الحنفية» وذكره 
القاري في غير موضع من شرحه على أن الضعيف معمول به في فضائل الأعمال» ولا ريب أن تزوج هؤلاء الخمس 
ليس معصية صغيرة ولا كبيرة» بل تركه أولى» والنهي نمي تنزيه وإرشاد إلى الاحتناب المندوب» وقد أحرج الطبراني 
في "كبيره" [/58/11” رقم: ]١٠٠١8‏ والحاكم في "مستدركه" [779/8, رقم: ]01717١‏ من حديث عياض بن 
1 مرفوعا: لا تزوجحن عجوزاء ولا عاقرًء فإني مكائر بكم الأمم. وأخرج ابن ماحه [رقم: ]١87١‏ والبيهقي في 
سننه" 28١/9[‏ رقم: ]١7861‏ عن عويم بن ساعدة رفعه: عليكم بالأبكار فإففن أعذب أفواهاء وأنتق أرحاماء 
وأرضى باليسيرء وأخرحه الطبراني في "أوسطه" عن جابر» وزاد: وأقل خباءء ورواه ابن السيئ» وأبو نعيم في 
"الطب" عن ابن عمر مرفوعاء وفيه: وأسخن إقبالاً وأرضى باليسير من العمل؛ وأخخرحه الشيرازي في "ألقابه"' - 
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كتاب النكاح مض التنزيه عن النكاح بالعجائز وغيرهن 
تا أنه جاء إلى البي 5ك3ٌ قال الة: 'هل تزوجحت؟ ' قال: لاء قال: 


الأنصاري 
اتروجء تستعف مع عفتك» ولا تزوّحنٌ حمسا" 34 » قال: ما هن؟ م ا 
أمر جواب الأمر 


ين طريق بشر بن عاصم عن أبيه عن جده بلفظ: عليكم كرتب النساءء فإهن أطيب أفواهاء وأنتق بطوناء وأسخن 
إقبالاء :و آخخر عاك اوت حرملة بن النعمان مرفوعاً: امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لم تلدء 
إن مكائر بكم الأمم يوم ١‏ انها برا عزج الطبراني في "الكبير" [رقم: ]١40/٠١ 2٠١75414‏ عن ابن مسعود رفعه: 
تزوجوا الأبكار؛ فإهن أعذب أفواهاء وأنتق أرحاماء وأرضى باليسير» وأبو داود [رقم: ]١٠١٠٠١‏ والنسائي [رقم: 
7 من حديث معقل بن يسار بلفظ: تزوجوا الودود الولود» فإني مكائر بكم, والبيهقي في "سننه" عن أبي 
أمامة رفعه: تزوجواء فإني مكاثر بكم الأممء ولا تكونوا ا النصارى [27/8/17 رقم: 00 وأخرج 
البزار في "مسنده" والمخطيب في "تاريخه" عن عائشة موصولاًء وأبو داود في "مراسيله" عن عروة مرسلاً مرفوعا: 
تزوجوا النساءء فإفن يأتين بالمال أي بطالعهن» ولا تخافوا الإفلاس في العيال. 
وأرج الطبراني في "الكبير" عن أبي موسى رقعهة ترويض 1 وله تظلقول وات الك لدعب الدراقرى. و له" الدواقات: 
وأخرج ابن عدي في "كامله" من حديث علي: تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرشء وأخرج ابن 
ماجه [رقم: ]١974‏ والحاكم [؟/217 رقم: 1"410] والبيهقي في "سننه" [2173/07 رقم: 6175؟1١]‏ عن 
عائشة مرفوعاً: تحيزوا لنطفكم, فانكحوا الأكفاءء وانكحوا إليهم وابن عدي في "كامله" وابن عساكر في 
"تاريخه" عنها مرفوعاً: تحيزوا لنطفكم؛ فإن النساء يلدن أشباه إحواففن وأخواتمن, وهذا مشير إلى اعتبار الكفاءة» 
وأخرج أبو نعيم في "الحلية" عن أنس رفعه: تحيزوا لنطفكم, واحتنبوا هذا السواد» فإنه لون مشوّهء وهذا مشير 
إلى نقص فطرة الحبش والزنج والبربر كما ورد في ذمهم أحاديث كثيرة. ويشير إلى اعتبار الكفاءة أيضاً حديث: 
تزوجوا في الحجر الصالح. فإن العرق دساس» أخرجه ابن عدي في "كامله" عن أنس مرفوعاً. 
تستعف: قال القاري: تستزيد العفة» ويمكن أن يكون للتعدية أو للطلب» أي تعفهاء أو تطلب العفة لما مع 
عفتك» أو يكون الضمن عو هاه أي تكن رن العفة متعدية إلى 
شخص آخحر أيضاً؛ فإن النكاح أغض للبصر وأحصن للفرج. قلت: ورد من حديث أي هريرة رفعه: الإحصان 
إحصانان: إحصان نكاح وإحصان عفاف» أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني في "أوسطه" وابن عساكر في 
"تاريخه"؛ وهو مؤذن بالتفارز لكنه اعتباري» وبينهما عموم من وجه؛ ولعله يما فسّر قوله تعالى: إوَالْمُحْصَّنَاتُ 
مِنَ النَسَاءعِو (النساء:4 ؟) وقوله تعالى: «مُحْصِنِينَ غيْرٌ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَحِذِي أَحْدَانٍ (المائدة: ه). 
ما هن: سأله عنهن؛ لكوها ألفاظاً غريبة. 
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كتاب النكاح هبام التنزيه عن النكاح بالعجائز وغيرهن 
قال: "لا تزوجن شهبّرة» ولا تهبرة ولا لهبرّة ولا هَبِدَرَة ولا لفوتا"» فقال زيد: 


لا تزوجن إخ: بحذف إحدى التائين مع النون الثقيلة أو الخفيفة بالنهي التنزيهي» والشهيرة: بفتح شين معجمة. 
وفي "شرح القاري": مهملة وسكون هاء وفتح موحدة. والنهبرة: بوضع النون موضع الشين» واللهبرة: باللام 
بدل النون» والهبدرة: بفتح الهاء وسكون الموحدة؛ فدال مهملة مفتوحة» كما في "شرح القاري", وأما في "بجمع 
البحار" فبالهاء والياء التحتانية والدال المهملة» قال: وقيل: هو بذال معجمة من الهذرء وهو الكلام الكثير» 
واللفوت: بفتح اللام وضم الفاء فواو ساكنة فتاء فوقية بعدها ألف مقصورة أو ممدودة» كما في "شرح القاري". 
وهذا سهو ظاهر كما في إهمال سين الشهبرة؛ لأنه لا ألف ههنا لا مقصورة ولا ممدودة» بل مكتوب لرسم الخط 
في حالة النصب؛ ولذا قال في التفسير كما سيأي. 

وأما اللفوت: فأصل اللفظ لفوت بلا ألف. كما في "المجمع". فسها القاري ههنا سهوين ظاهرين؛ ولعلهما من 
سهو القلم» فالشهبرة قال في "المجمع": لا تتزوحن شهبرة» ولا هبرة» ولا هبدرة» ولا لفوتاء الشهبرة والشهربة: 
الكبيرة الفانية» ونقل القاري عن "القاموس": الشهبر: الضحم الرأس» وامرأة شهبرة: مسنة» وفيها بقية قوة» وعن 
"النهاية" الشهبرة والشهربة: العجوز الكبيرة [؟/517]ء وهذه كلها لا يوافق التفسير الآنْ إلا أن يراد بالبدنية 
البدنية من مزيد كبر السن كما ورد في حقه كلد وني سودة بنت زمعة» ومعين الزرقاء أريد من خخارج. 

و"النهبرة" بالنون قال في "المجمع": فيه: لا تزوحن خبرة أي طويلة مهزولة» وقيل: ما أشرفت على الهلاك» من 
النهابر المهالك» وهذا يوافق التفسيرء واللهبرة باللام قال في "المجمع": لا تتزوجن لحبرة» وهي الطويلة المهزولة» 
قيل: هكذا في 'المجمع" و"النهاية", وفي "القاموس" و"الصراح": هي القصيرة الذميمة» ولعله هو الأوفق للتقابل؛ 
فإن تمامه نهبرة ولا لبرة» والنهبرة بالنون: الطويلة ال حزيلة» وقال القاري: ولم يذكر صاحب "القاموس" هذه المادة» 
ولا صاحب "النهاية"» وهذا القول من القاري كما ترى؛ ولعل النسختين عنده تكونان خاليتين عنها. ومن ههنا 
يظهر أن "شرح المسند" من القاري» بل كثير من تصانيفه صدرت بغاية من العجلة والسرعة. 

ثم هذا لا يوافق التفسير الآيّ» بل هو معي البدرة. إلا أن يقال: المعئ المفسر في الحديث يمكن أن يستفاد من قول 
صاحب "القاموس"؛ فإن القصر والذم أي في القامة بالحدبة وفي الشكل بالكبر من آثار العجوز المدبرة» فأريد 
الملزوم من اللازم» أو يقال: الطول الحاصل في النظر من الهزال الحاصل بكبر السن للعجوز المدبرة لازم لهاء 
والهبدرة: قال في "المجمع": لا تتروجن هبدرة» أي عجوزة أدبرت شهوقاء قال القاري في تفسيره: "الدميمة" الواقعة 
في تفسيره بالدال المهملة أي القبيحة» وبالمعجمة أي المذمومة بأن تكون في غاية من القصرء لاسيما إذا كانت في 
فهاية من السمن فتكون مربعة» وفي "النهاية" الهبدرة بالمهملة: العجوزء وبالمعجمة الكثيرة الكلام [1/81//0]. 
والعحب من القاري أنه لم ينظر إلى أنه بالباء الموحدة أو الياء التحتية» ومع ذلك نقل المعيئ عن "النهاية"» وأنه لم ينظر 
إلى التوفيق بين التفسير والمعيئ المنقول عنهاء والظاهر من التأويل ما ذكرنا أن العجوز المدبرة يلزمها القصر بالحدبة 
والذم في الشكلء فهو تفسير باللازم» لاسيما وقد عرض لما كوفا بدنية بالكبر أو السمن أو الطول بالذبول» فافهم. - 
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كتاب النكاح ام العنزيه عن النكاح بالعجائز وغيرهن 


يا رسول الله! لا أعرف شيئا ما قلتَ» قال: "بلى» أما الشهيرة: فالزرقاء البدينة» 
وأما النهبرة: فالطويلة المهزولة» وأما اللهبرة: فالعجوز المدبرة» وأما الهبدرة: فالقصيرة 
الذميمة» وأما اللَفُوتُ: فذاتُ الولد من غيرك": قال الشيباي: ضحك أبو حنيفة من 
هذا الحديث طويلاً. 

0 ل أتاه رجحل 


- واللفوت: قال في "المجمع": "لا تتزوحن لفوت" هي من لها ولد من زوج آخرء فهي لا تزال تلتفت إليه 
وتشتغل به عن الزوج» ومنه الحجاج: "إنك لقوف لفوت" أي كثيرة التلفت إلى“ الأشياء» وهذا موافق 
للتفسيرء وهذا كله إرشاد ونمي تنزيه كما في تزوج الأبكارء وإلا فالأزواج المطهرات كلها ثيبات سوى 
عائشة ظيُداء وسودة كانت بدينة طويلة» وحديجة صارت عجوزة كان ها أربعون سنة حين العقد» وزادت 
على الستين في نكاحه؛ وهي وأم سلمة كانتا ذا أولاد من غيره كَل 

المدبرة: إلى ورائها المعبر عنها بالمنقطعة عن الشهوة. 

من غيرك: قال القاري: الحديث رواه الديلمي عن أبي هريرة» ولفظه: تروج ترد عفة إلى عفتك» ولا تزوج 
خمساً: شهبرة. ولا نورق مول غرية و سيدق ولك لقوناء كاله اترسول اذا ما أدري مما قلت شيئاء قال: 
ألستم عرباً؟ أما الشهبرة: فالطويلة المهزولة» وأما اللهبرة: فالزرقاء البدينة» وأما النهبرة: فالقصيرة الذميمة» وأما 
الهيدرة: فالعجوز المدبرة» وأما اللفوت: فهي ذات الولد من غيرك؛ كذا في "الجامع الكبير" لشيخ مشايخنا جلال 
الدين السيوطي يثنه. وهذه التفاسير تفاسير هذه الرواية» ولا ما أسلفنا من الجمع. 

من غيرك: روى البخاري [رقم: ]5.05٠‏ وغيره عن أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع: لالهاء ولحسبهاء وللحمااء 
ولدينهاء فاظفر ا يداك قيل: ما يستحب 3 في المرأة أن تكون عاقلة؛ وأن تكون بالغة» وقرابة غير 
قريبة؛ لقوله ص لا تنكحوا القرابة القريبة» فإن الولد يخلق ماديا وروي: نص الشافعي على أنه يستحب أن 
لا يتزوج من عشيرته» وأن لا تكون ذات ولد لغيره إلا لمصلحة كنكاح أم سلمة» وأن لا تكون شقراء» ونكاح 
زينب بنت عمته كيدٌ كان بيانا للجوازء وفاطمة بعيدة في الحملة من علي ر؛ لأنها بنت ابن عمه لا بنت عمه. 
والتفصيل ف الشروح والسلوك والفقهيات. الشيبائ: [بفتح الشين نسبة إلى شيبان بن زهل بن ثعلبة] لعله سليمان 
أبو إسحاق بن أبي سليمان فيروز أنه أو غيره. طويلا: [في مجلس أو جالس] زمانا كثيراً لتصور هذه المعاني. 
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كتاب النكاح خض بيان شؤم المرأة 

فنهاه عنهاء ثم أتاه أيضاً فنهاه عنهاء ثم أتاه فنهاه عنهاء ثم قال: "سوداء ولود أحب 
امرأة 2 في اللون كالحبشة 

لي من حسناء عاقر". 

[بيان شؤم المرأة] 


-55١‏ لوحو عن ملك عن ابن ريده قال تذاكر الشؤم ذات يوم عند 


ابن مرئد مرسلاً لعل الساقط أبوه لفظط ذات زائدة 


فنهاه إلخ: [لعلمه يد أنما عاقر وإن كانت حسناء] قد سبق ما يؤدي معناه عن النسائي وأبي داود مرفوعاً عن 
معقل بن يسار» وهو صحاي ينسب إليه فر البصرة» ويضرب به المثل: إذا جاء فر الله بطل نمر معقل. قال القاري: 
والحديث رواه الطبراني عن معاوية بن حيدة» ولفظه: سوداء ولود خير من حسناء لا تلد وإني مكاثر بكم الأمم 
حي بالسقط محبنطاً على باب الحنة» يقال: ادل الحنة» فيقول: يا رب! وأبواي» فيقال: ادحل أنت وأبواك. 

قلت: وروى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح من مرسل ابن سيرين مرفوعا: دعوا الحسناء العاقر» وتزوجوا 
السوداء الولود» فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة حي السقط يظل على باب الخنة محبنطئاء فيقال: لم لا تدخل الحنة؟ 
فيقول: حى يدخل أبواي» فيقال له: ادحل أنت وأبواك. وأخرج عن معمر عن عبد الملك بن عمير وعاصم بن 
بمدلة: أن رجلاً أتى رسول الله يلد فقال: يا رسول الله! ابنة عم لي ذات حسن ومال وهي عاقر أفأتزوجها؟ فنهاه 
عنها مرتين أو ثلاثء ثم قال: لامرأة سوداء ولود أحب إلي منهاء أما علمت إن مكاثر [210/1 رقم: 47 »]1١١‏ 
ثم ذكر حديث السقط أيضاً بنحو ما مر وهذا أقرب يحديث الإمام. ثم وصف الغيرة ممدوحة عليه المرأة. 

وقد أخرج الطبراني فو في "الكبير" عن ابن مسعود رفعه: إن الله كتب الغيرة على النساءء والجهاد على الرجال» 
فمن صبر منهن إكاناً واحتساباً كان لها مثل أجر الشهيد» ومن أعظم النعم على الرحل المرأة الصالحة إذا نظر 
إليها سرّته وإذا أمرها أطاعته, وإذا غاب عنها حفظته [ 281/٠١‏ رقم: »]٠١١ 4٠‏ كما أخرجه أبو داود |رقم: 
5 والحاكم [0175/1, رقم: 4410 ]١‏ والبيهقي في "شعبه" عن ابن عباس مرفوعاًء وأكملهن في هذا النعت 
حديجة أم المؤمنين» بل مع شيء زائدء وقد يفسر بغنائها قوله تعالى: طوَوَحَدَكَ عَائْلاً فَأعنَىي» (الضحى:4) وغناؤها 
أظهر سبب في غنائه يعد من غنائه بغناء من مال أبي طالب ومال أبي بكرء ولا مناقب جمة وسوابق إسلامية غير 
محصاة؛ لعلها لم تفز بأكثرها امرأة لا من أمهات المؤمنين ولا غيرهن. 

فنهاه عنها: روى ابن ماجه عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: لا تزوجوا النساء الحسنهن 
فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن يطغيهن» ولكن تروجوهن على الدين» 
ولأمة حزماء سوداء ذات دين أفضل. عاقر: عقيم؛ لأن الغرض من النكاح بقاء النسل لا جرد قضاء الشهوة. 
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كتاب النكاح مام بيان شؤم المرأة 
فقال: "الشؤم في الدارء والفرسء والمرأة, فشؤم الدار أن تكون ضيقة, لها جيران 


بأن لا يغزى عليهار لإ تسع أهلها ومتاعهم 
سوءء وشؤم الفرس أن تكون حموحاء ا المرأة أن تكون عاقرا". زاد الحسن بن 
في مسنده 
سقياناة "نميقة انلق عافن" ا "إن يكن الشؤم في شيء 0110 


الشؤم إ: [بضم فسكون همز ويبدل أي الشامة] هذا التفسير غير ما فصله رواية سعد بن أبي وقاص فيما 
أخرجه الحاكم عنه مرفوعاً في "مستدركه": ثلاثة من السعادة» وثلاثة من الشقاء فمن السعادة: المرأة الصالحة 
تراها فتعجبك, أو تغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك» والدابة تكون وطأته فتلحقك بأصحابكء» والدار 
تكون واسعة كثيرة المرافق» ومن الشقاء: المرأة تراها فتسوءك» وتحمل لسائها عليك» وإن غبت عنها لم تأمنها 
عن انها وغالك»'والدابة تكرة قطوفاء فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركتها لم تلحقك بأصحابكء والدار تكون 
ضيقة قليلة المرافق [2101/5/16 رقم: 154814]. 

الحوم في الدار: رواه الشيخان (البخاري رقم: 5107, ومسلم رقم: 1770] عن الزهري عن سالم عن 

عمر هما مرفوعاً: لا عدوى ولا طيرة» والشؤم في ثلاث: في المرأة» والدار» والدابة» وأخرجه الترمذي 0 
+8 1814] وصحّحه. قال: وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنبنء :وقد رؤي عن النى 225 أنه قال: 
إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن» ؛ قال في "إرشاد الساري": وقال الخطابي وكثيرون: هو في 
معن الاستثناء من الطيزة أي الطيرة منهي عنها إلا في هذه الأشياء» وقال الطيي: يحتمل أن يكون الاستثناء على 
حقيقته» وتكون هذه الأشياء حارحة عن حكم المستثنى منه أي الشؤم ليس إلا في هذه الأشياء كما في رواية 
مسلم: إنها الشؤم في ثلاثة [رقم: 5؟؟١]‏ [إرشاد الساري: ]47/١7‏ وبعضهم حملوه على الفرض والتقدير 
كما في "لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين"» ومضمون الشرطية مروي في بعض الروايات كما في الرواية 
الأخخيرة للإمام وغير ذلك في الصحاح والسننء وبالجملة الشؤم في هذه الروايات على تقدير التسليم محمول على 
الكراهة» وعدم الموافقة طبعا. 

والمرأة: بأن لا تلدء أو تكون لسناء. جيران سوء: [من الظلمة والفسقة وغيرهم] سيئة الخلق ومعاملة الجوار. 
إن يكن إخ: أخرجه أبو داود عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك: أن طول :اك 5 مان يرل لا هامة 
ولا عدوى ولا طيرة» وإن يكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار؛ وعن الزهري عن حمزة وسال ابن عبد الله 
بن عمر عن أبيهما مرفوعاً: الشؤم في الدار والمرأة والفرسء قال أبو داود: وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا 
شاهد, أخبرك ابن القاسم قال: سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار» قال: كم من دار سكنها قوم فهلكواء 
ثم سكنها آخرون فهلكواء فهذا تفسيره فيما نرى؛ والله أعلم [رقم: .]897١‏ وأخرجه مالك في "الموطأ" عن 
أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رفعه: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعين الشؤوم [رقم: »]١745‏ - 
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كتاب النكاح لم بيان شؤم المرأة 
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> وأخرجه الدارقطيي من طريق إسماعيل بن عمر ومحمد بن سليمان ال حراني عن مالك به بلفظ: إن كان الشؤم 
في شيءء وأخرحه ابن أبي شيبة والطبراني عن هشام بن سعد عن أبي حازم به» قال ابن العربي: معناه إن كان الله 
خلق الشؤم في شيء مما حرى من بعض العادة» فإنما يخلقه في هذه. وقال المازري: محمله إذا كان حقاء فهذه 
الثلاثة أحق به بمعيئ أن النفوس يقع فيها التشاؤم يهذه أكثر مما يقع بغيرها. وحديث مالك رواه البخاري في 
الجهاد والنكاح [رقم: 7859: 5.55]؛ ومسلم [رقم: 57؟7؟] وأخرج مالك عن الزهري عن حمزة وسالم 
اب عبد الله بن عمر عن أبيهما رفعه: الشؤم في 1 والمرأة والفرس [رقم: »]١75٠‏ وأخرجه البخاري من 
طريق شعيب ويونس [رقم: «ه/اه» 017084]» وأبو عوانة في "صحيحه" من 1 9 جريج عن الزهري عن 
سالم» ومسلم من طريق صالح بن كيسان [رقم: 75؟؟]» وأحمد من طريق أبي أويس 21١5/1[‏ رقم: 
587 والنسائي من طريق ييى بن سعيد وابن أبي عتيق وموسى م ل وسالمء 
وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر مسندة عن سفيان عن الزهري عنهماء وأخرجه الدارقطئي من حديث جويرية 
ابن أسماء وسعيد بن داود عن مالك عن الزهري عن بعض أهل أم سلمة عنهاء وفيه زيادة: "السيف". 

وابن ماجه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب ابنة أم سلمة 
عن أمها به [رقم: »]١5465‏ وروى أبو داود عن ابن القاسم عن مالك أنه سثل عنه فقال: كم من دار سكنها 
ناس فهلكوا [رقم: 5977]» وأحرج الطبراني من حديث أمسماء: إن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة 
والدابة» وفيه: سوء الدار: ضيق ساحتها وحبث جيرافهاء وسوء الدابة: منع ظهرها وسوء طبعهاء وسوء المرأة: 
عقم رحمها وسوء خلقها [14؟21619/5 رقم: 598]. 

وأخرج أحمد في "مسنده" 2154/١1[‏ رقم: 548 ]١‏ وابن حبان [2340/9 رقم: ]1.١57‏ والحاكم [؟//51١)‏ 
رقم: ]١154٠‏ فْ "صحيحيهما" من حديث سعد وه ورفعه: من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة» والمسكن 
الصالح, والمركب الصالح. ومن شقاء ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء» والمسكن السوءء والمركب السو. وعند ابن 
حبان والحاكم ألفاظ أخر أيضاء وأخرج ابن ماحه عن حكيم بن معاوية رفعه: لا شؤمء وقد يكون اليمن في 
المرأة والدابة والفرس [رقم: 1874]» وفي سنده ضعفء وأخرج الطيالسي في "مسنده" عن مكحول قيل 
لعائشة: إن أبا هريرة قال مرفوعاً: الشوم في ثلاثة فقالت: لم يحفظ» إنه دحل وهو يقول: قاتل الله اليهود. 
يقولون: 0 فسمع آخحر الحديث لا أوله» ومكحول عن عائشة منقطع. 

وأخرج أحمد 216١/5[‏ رقم: 19704] وابن خزكة والحاكم في "صحيحيهما" عن أبي حسان: أن رجلين 
دخلا على عائشة» فقالا: إن أبا هريرة حدث مرفوعا: : الشؤم في الفرس وامرأة والدابة» فغضبت غضباً شديداء 
وقالت: ما قاله» وإنما قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلكء ورواه الحافظ بأنه لا معيئ لإنكارهاء - 
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كتاب النكاح مم بيان شؤم المرأة 
ففي الدار والمرأة والفرسء فأما الدار فشؤمها ضيقهاء 1 


- فقد رواه ابن عمر وسعد وغيرهماء وف "مجمع البحار": إن كان الشؤم ففي ثلاث: المرأة والدار والفرس أي إن 
كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاث, وخصها بذلك يريد مع أن الشؤم قد يكون في غير الثلاثة؛ لأنه لما 
أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء قال: فإن كان لأحدكم دار يكره سكناهاء أو 
امرأة يكره صحبتهاء أو فرس يكره ارتباطهاء فليفارقها بالانتقال والطلاق والبيع. وقيل: إن شؤم الدار ضيقهاء 
وشؤم المرأة أن لا تلد وشؤم الفرس أن لا يغزى عليهاء وسوء خلقهاء فلا يناي كون الخير معقوداً في نواصيها؛ 
لأنه بالغزوء ولأنه فسر الخير بالأجر والغنيمة» فلا ينائي التشاؤم به» وقيل: شؤم المرأة غلاء مهرها وسوء خلقهاء 
وخصها؛ لأنها أعم ما يقتئ» وقال مالك وطائفة: هو على ظاهره؛ وأنه قد يحصل الشؤم بقضاء الله فيها. 

قال القاري: والحديث رواه مالك [رقم: ]١7543‏ وأحمد والبخاري [رقم: 258595 5030] وابن ماجحه عن 
سهل بن سعدء والشيخان [البخاري رقم: +015, 251704 ومسلم رقم: 5775؟] عن ابن عمرء والترمذي عن 
حابر بلفظ: "إن كان الشؤم في شيءء ففي الدار والمرأة والفرس" [رقم: 18515]» وفي رواية لأحمد [85/5) 
رقم: ]١ 559١‏ وغيره عن عائشة: "الشؤم سوء الخلق"» وحديث: "عن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها" رواه 
ابن حبان [رقم: .]4٠5/9‏ وقال محمد في "الموطأ" بعد روايته عن مالك عن الزهري عن سالم وحمزة عن أبيهما 
ابن عمر مرفوعا: إنما بلغنا أن النبي 2 قال: إن كان الشؤم في شيى ففي الدار والمرأة والفرس [498/5]» 
وحاصله: أن المفهوم التعليقي مروي لا مرد له فيحمل عليه ما روي من اللفظ المشير إلى المضمون الحملي؛ 
ووحود الشؤم توفيقاً بين الروايتين» وبين عموم نفي أحاديث الطيرة؛ فلا يرد أن بعض الروايات مصرحة بوجحود 
الشؤم فيهاء ثم روايتا الإمام وقعتا مشيرتين إلى التأويلين يلين امشهورين فافهم: | ر 

ففي الدار: قال في "إرشاد الساري" تحت حديث البخاري عن ابن عمر مرفوعا: الشؤم في المرأة والدار والفرس 
في كتاب النكاح: ونقل الحافظ أبو ذر الحروي عن البخاري أن شوم الفرس إذا كان حروناء وشوم المرأة سوء 
خلقهاء وشؤم الدار سوء حارهاء وقال غيره: شؤم الفرس أن لا يغزى عليهاء وشم المرأة أن لا تلد» وشؤم الدار 
ضيقهاء وقيل: شؤم المرأة غلاء مهرها »]774/1١١[‏ وللطبراني من حديث أسماء: إن من شقاء المرء في الدنيا سوء 
الدار والمرأة والدابة» وفيه: سوء الدار: ضيق ساحتها وحبث جبرافهاء وسوء الدابة: منعها ظهرها وسوء طبعهاء 
وسوء المرأة: عقم رحمها وسوء خلقها [54؟57/1١2‏ رقم: 596]. 

وفي حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً عند أحمد [118/1) رقم: »]١4146‏ وصحّحه ابن حبان [4./9 9 
رقم: 4.77] والحاكم .١151/7[‏ رقم: :]1514٠‏ من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة» والمسكن الصالح» 
والمركب الصالح؛ ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوءء والمسكن السوء, والمركب السوءء وفي رواية لابن حبان: 
مركب الهنيئ والمسكن الواسع [5/ 284 رقم: 0389 4] . ِ 
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كتاب النكاح ١م‏ بيان استئذان البكر والثيب 
وأما المرأة فشؤمها سوء تُلقها وعترالغها وأما شؤم الفرس فأن تكون جموحا". 
[بيان استئذان البكر والثيب] 1 

5 أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس: أن البي كن ذكر لفاطمة ددا أن 
علي يذكرك. بن أبي رباح 


أي يخطبك وهو كناية 
ات أبو حنيفة عن شيبان عن يحيى عن المهاحر عن أبي هريرة قال: كان 
2 ابن أبي كثير 2 ابن عكرمة 
سول الله كد إذا أراد أن يزوج إحدى بناته يقول: "إن دن 00 0 ثم 
على أحد 
يزوّحها. ري رواية: عن أبي هريرة قال: كان البي كه إذا زوج إحدى بناته؛ أتى 
بعد عرضه و 


مر فيقول: "إن فلاناً يذكر فلانة", ثم يزرّحها. وي رواية: قال: كان رسول الله طق 
إذا 8 إليه ابنة من بناته أتى جدرهاء فقال: "إن فلانا يذكر فلانة'» ثم ذهب فأنكح. 
في غييتها 


- وف رواية للحاكم: وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك؛ وتحمل لسافها عليكء والدابة تكون قطوفاء فإن 
ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابكء والدار تكون ضيقة قليلة المرافق [21178/5 رقم: 575415]. 
ورواه البخاري من طريق آخر عن محمد بن زيد عن ابن عمرء قال: ذكروا الشوم عند البي كد فقال البي 985: 
إن كان الشوم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس؛ ومن طريق عن سهل بن سعد مرفوعاً: إن كان في شيء ففي 
الفرس والمرأة والمسكن [رقم: 5.915» ©5.58]ء زاد مالك في "الموطأ" في آخره يعينٍ الشؤمء قال في "الإرشاد" 
نقلاً عن الشيخ تقي الدين السبكي: إشارة إلى تخصيص الشؤم يمن تحصل منها العداوة والفتنة لا كما يفهمه 
212111110 وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء» ومن قال: إهها 
سبب ذلك فهو جاهلء وقد أطلق. الشارع على من ينسب المطر إلى النوء الكفر فكيف يمن ينسب ما يقع من 
الشر إلى المرأة مما ليس فيه مدحلء» وإنما يتفق موافقة قضاء وقدرء فتتنفر النفس من ذلكء» فمن دفع له ذلك 
فلا يضره أن يتركها من غير أن يعتقد نسبة الفعل إليها [١1١/55؟].‏ 

وأما المرأة !خ: زواه مالك وأحمد والبخاري:وابن ماخة عن سهل بن منعد» والشيعمانة عن ابن عمزة ومسلع والنسالي 
عن جابر. ذكر لفاطمة إلح: في "بجمع البحار" عن "النهاية": أن علياً يذكر فاطمة أي يخطبهاء وقيل: يتعرض للخطبتها. 
فالذكر أريد به الخطبة كناية وستراً كما في فاذكرها علي, قاله يد لزيد أي اخطبها لي من نفسها كما في "لمجمع". 
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كتاب النكاح مم بيان استئذان البكر والثيب 

6- أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن حابر بن عبد الله: أن عائشة زوجت 
قلية كانت عندها كوورها رفول اله كك من يده 

جهاز النكاح 
ل 2007 
0 أبي هريرة قال: 00000000 ع ا يا 
أخرجه الستة 

أبو حديفة إلخ: هكذا رواه عنه ابن خسرو وطلحة والحسن بن زياد والأشناني والكلاعي. حتى تستامر: أحرج 
الجماعة [البحاري رقم: 201١75‏ ومسلم رقم: 48 والترمذي رقم: /ا1 2١١١‏ وأبو داود رقم: 258١91‏ 
والنسائي رقم: 775؛ وابن ماجه رقم: ]١417١‏ عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن البي كد قال: لا تنكح الأيم 
حن تستأمر] ولا تدكح البكر حى تستأذنء قالوا: يا رسول الله!ا وكيف إذها؟ قال 2 أن تسكت. وروى 
البحاري عن عائشة؛ قالت: يا رسول الله! إن البكر تستحبي, قال يق رضاها صمتها [رقم: 5110], 
وأخرحه مسلم مفصلاء وأخرج عن ابن عباس مرفوعاً: الأم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن 2 نفسهاء 
وإذها صماتهاء وفي رواية: يستأذنها أبوها في نفسها [رقم: .]١47١ 2157١‏ 
وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود: لا تنكح الثيب حى تستأمرء ولا البكر إلا بإذفاء وف طريق له عنده: تستأمر 
اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذماء وإن أبت فلا حواز عليهاء وأخرج عن عثمان بن أبي شيبة عن حسين 
بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: "أن جارية بكرا أنت البي كه فذكرت أ ن 
أباها زوجها وهي كارهة» فخيّرها البي ثُل"؛ ثم رواه من طريق محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة مرسلاء ثم أخرج حديث ابن عباس: الأبم أحق بنفسها من وليها إلخ, ثم أخرجه بطريق آخرء وفي طريق 
له عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس 
مرفوعا: ليس للولي مع الثيب أمر [رقم: 9.87 7.93 45 ل لقا 334.؟, .]1١١١‏ 
وأخرج النسائي حديث ابن عباس: الأتم أحق بنفسها من وليهاء بطرق متعددة» و طريق منها: الأنم أولى 
بأمرهاء وق بعضها: ليس للولي مع الثيب أمر» وهذه أسانيد حيدق وأخرج حديث أبي هريرة» وأخرج عن 
عائشة مرفوعاً: استأمروا النساء في أبضاعهن إلى وأحرج عنها في 5 البكر ينها أبوها وهي كارهة": "إن 
فتاة دخلت عليهاء فقالت: إن أي زوجين ابن أخيه ليرفع بي -حسيسته وأنا كارهة. فقالت: احلسي حى يأنٍ 
البي كلد فجاء رسول ال له فأخيرته» فأرسل إلى أبيها فدعاه» فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله! قد 
أحزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيف" وأخحرج عن أبي هريرة وفيه: وإنث أبت 
فلا جواز عليها كما في حديث اليتيمة [رقم: الس للش تمض سس الامش لض س0 5 


.1001655 0/ا. 010150015 نأك ع0 . /الالالالانا 


كتاب النكاح عملم بيان استئذان البكر والثيب 
ورضاها سكوقاء ولا كح الثيب حى تستأذن". وفي رواية: لا تزوّج البكر حي 
تستأمر, ورضاها سكوقاء ولا تنكح الثيب حئّ تستأذن". وفي رواية: "لا تنكح 
البكر حى تستأمر, وإذا سكتت فهو إذفاء ولا تنكح الثيب حى تستأذن". 
5- أبو حنيفة عن عبد العزيز عن مجاهد عن ابن عباس: أن امرأة توفي عنها 
ابن رفيع أبن جبير 5 


- وابن ماحه حديث ابن عباسء وفيه: الأنم أولى بنفسها من وليهاء وحديث أبي هريرة وحديث عدي الكندي» 
وفيه: الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر رضاها صمتهاء وحديث بريدة على نحو حديث عائشة» وفيه: ولكن 
أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء, وأخحرج حديث ابن عباس في تخيير البكر [رقغ: 21417٠١‏ 
الامء الازماء كلاماء ه805 .]١‏ وأحرج محمد في "الموطأ" وأبو داود [رقم: ]١١٠١١‏ والنسائي [رقم: 
4 وابن ماحه [رقم: ]١437*‏ حديث خنساء بنت خدام» وفي أكثرها: وهي ثيب» وروي عن عبد الله 
ابن يزيد بن وديعة عن خنساء: أنها كانت يومئذ بكر فيتعارض ههناء نقل مالك عن عبد الرحمن وبجمع في 
كوفها ثيباء ونقل ابن المبارك عن عبد الله أنها كانت بكراء وأخرج الترمذي حديث أبي هريرة [رقم: »]١١١17‏ 
وقال: وفي الباب عن عمر وم وابن عباس وعائشة والغراس بن عميرة» وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة 
قاعدة اللوازاعل الحينة إداذايت وحشي قالة وق البات عل أن موس وان غتر. وكل هذه الروايات 
دلائل لأبي حنيفة لبه على تزويج البالغة بنفسهاء وعدم الإجبار عليها بنبذ من التقرير. 

تستأمر: قلت: رواه السيوطي في "الفانيد في حلاوة الأسانيد" من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه 
عن جده الإمام عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رفعه: الأيم أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأمر وصمتها إقرارها. وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر كرواية الإمام عن مكي بن إبراهيم» 
ورواية الشافعي عن مسلم الزنحي عن ابن جريج عن الثوري عن مالكء؛ وأخرج الطبراتي في "الكبير" 
2٠١ 4/10[‏ رقم: 5514]» والبيهقي في "سننه" [2171/7 رقم: ]١781447‏ عن الغراس بن عميرة مرفوعا: أمروا 
النساء في أنفسهنء فإن الثيب تعرب عن نفسهاء وإذن البكر صمانا. حتى تستأذن: أخرجه الشيخان ,ععناه عن 
عائشة» ومسلم عن ابن عباس. ورضاها سكوقا: ورد من حديث أبي موسى رفعه: أمر النساء إلى آبائهن 
ورضاهن السكوت؛ أخرجه الطبراني في "الكبير", والخطيب في "تاريخه" عنه. 

توفي عنها: قال القاري تحت حديث شيبان: وفي "سنن أبي داود" [رقم: »]7١557‏ والنسائي [رقم: 5779]) وابن ماجه 
[رقم: 8100١]ء‏ و"مسند الإمام أحمد" [77/1؛ رقم: 1479] من حديث ابن عباس: أن حارية بكرا أنت البي كله 
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة؛ فخيّرها البي يلي قال ابن القطان: حديث ابن عباس هذا صحيح؛ وأخرج 
الدارقطين عن ابن عباس: "أن البي يد ردّ نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان" [2714/5 رقم: 07] 
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كتاب النكاح ان بيان استئذان البكر والغيب 


زوجها ثم جاء عم ولدها فخطبهاء فأبى الأب أن يزوجها وزوجها من الآخر فأتت 


أخحو ا وهي تريده وترضاه أنكر تزويجها إياه 


المرأة البي 5 فذكرت ذلك له فبعث إلى أبيها فحضرء فقال: "ما تقول هذه؟" قال: 
المرأة 


صدقت ولك زوجتها ممن هو خير منهء ففرق بينهما وزوجها عم ولدها وفي رواية عن 


من عمو لدها الذي كانت ترضاه 


ابن عباس: أن أسماء حطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيهاء فزوجها من الرحل» 501 
الآخر بغير رضاها 
- وتحت حديث عبد العزيز بعد رواية حديث ابن عباس: وهذا حديث صحيح كما صرح به ابن الحمام» وقال 
ابن القطان: حديث ابن عباس هذا صحيحء وليست هذه خنساء بنت خدام الي زوجها أبوها وهي ثيب 
فكرهته» فردٌ البي كُتُدٌ نكاحه» فإن هذه بكر وتلك ثيب » على أنه روي أن خنساء أيضاً كانت بكرا أخرج 
النسائي في "سننه" حديثهاء وفيه: أنها كانت بكراء لكن رواية البخاري تترحح» ويحتمل تعددماء قال ابن 
القطان: والدليل على أنهما ثنتان ما أخرج الدارقطين عن ابن عباس: "أن البي كن ردّ نكاح ثيب وبكر أنكحهما 
أبوهما وهما كارهتان" [3714/8, رقم: 07]. 
زوجها !لخ: روى البخاري عن خنساء بنت نخدام: "أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلكء فأتت رسول الله 5ل 
فردٌ نكاحه" [رقم: 0184]» وروى النسائي: أنما كانت بكراء قال ابن القطان: حديث ابن عباس صحيح, 
وليس هذه المرأة حنساء بنت خدام الي حديثها عند البحاري؛ لأها كانت ثيبة وهذه بكر» وروى الدارقطيئ عنه 
رفعه: "رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان" [/7714؛ رقم: 107 وسنده ضعيف» وروى سعيد 
ابن منصور ف "سننه" عن ابن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة: جاءت امرأة إلى البي كَل 
فقالت: إن أبي أنكحي رجلا وأنا كارهة» فقال كله لأبيها: لا نكاح لكء اذهبي فانكحي من شئتء قال 
الحافظ: وهذا مرسل جيدء قلت: هو مشير إلى أن النكاح بيد النساء البالغة وهن مختارات فيه كلية» وأنه ينعقد 
لعبارقن وينعقد بلا ولي أيضاًء وروى أحمد عن ابن عباس نحوهء وفيه: "فخيّرها" [23078/1 رقم: 1459] 
ورحاله ثقات» وقيل: الصواب إرساله؛ لكن أخرجه أيوب بن السويد عن الثوري عن أيوب موصولا. 
فذكرت ذلك: من الإباء» والتزويج» وعدم رضاء نفسها. ففرق بينهما: لكوفها أحق بنفسها من وليها. 
أن أسماء: اسم امرأة غير مصروف للعلمية والتأنيث لا بالألف؛ لأن الهمزة مبدلة على ما هو المختار» لعلها بنت 
شكل الأنصارية أو بنت يزيد بن السكن الأنصارية» ويمكن أن تكون بنت زيد بن الخنطاب أو بنت سعيد بن زيد 
ابن عمروء وليست بنت الصديق ولا بنت عميس الخثعمية. اعلم أن الخلاف بيننا وبين الشافعية وغيرهم ههنا في 
موضعين: الأول أن النكاح هل ينعقد بعبارة النساء؟ وهل يجوز أن نتولاه بنفسها بلا ولي إذا كانت بالغة أو لا يجوز 
ولا ينعقد؟ فالشافعي وأحمد ذهبا إلى عدم الانعقاد والحواز استدلالاً بقوله تعالى: لافلا تَعْصْلُوهُنَ أَنْ يُنْكحْنَ 
َدوَاحَهن4 (لبقرة:037) بناء على أن المخنطاب للأولياء على ما روي عن معقل بن يسار أنه منع أخته عن نكاح زوجهاء - 
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عم 


كتاب النكاح كنا بيان استئذان البكر والثيب 
فأتت البي كت فاشتكت ذلك إليه» فنزعها من الرجل وزوّجها عم ولدها. 


- فنزلت فلو لم يكن للولي مدل لم يكن للنهي عن العضل معينء فعلم أن النكاح بيد الولي» وأنه يتولاه» 
وبالأحاديث الواردة في هذا الباب كحديث عائشة مرفوعا: أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قاللها 
ثلاثاء أخحرحه أبو داود [رقم: ]٠١8٠‏ والنسائي وابن ماجه [رقم: ]١8175‏ والترمذي [رقم: ]١١١7‏ وحسلنه 
وحديث أبي موسى مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي أخرجه الترمذي [رقم: ]١١١١‏ وغيره» وحديث ابن مسعود 
رواه الدارقطيئ في "سننه"» وابن عمر رواه فيها: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [2578/9 رقم: 23١‏ 
7" وحديث أنس: "لا نكاح إلا بولي" رواه الحاكم» وحديث عمران بن حصين: "لا يجوز النكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل" رواه البيهقي» وحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن 
الزانية هي الي تزوج نفسها رواه ابن ماجه [رقم: :]١847‏ وحديث معاذ بن حبل مرفوعاً: أبما امرأة تزوجت 
بغير ولي فهي زانية رواه ابن عديء وحديث جابر مرفوعا: لا نكاح إلا بولي» فإن اشتجروا فالسلطان ولي من 
لا ولي له رواه الطبراني في "الأوسط" [184/4. رقم: 8977]؛ وحديث علي ده مرفوعاً: أبما امرأة تزوجت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل رواه ابن عدي في "الكامل": وفي الباب أيضاً عن ابن عمر وأبي ذر والمقداد 
والمسور ابن مخرمة وأم سلمة وزينب بنت جححش ّمه وبالمعقول وهو أن النكاح يراد لمقاصده والتفويض إليهن 
مخل بها؛ لأنمن ناقصات عقل ودين» سريعات الاغترار سيئات الاختيار. 
وأبو حنيفة وصاحباه آخراً ذهبوا إلى الانعقاد والحواز مطلقا في ظاهر الرواية» لكن للولي الاعتراض في غير 
الكفوء واستدلت الحنفية يما أحرحه مسلم [رقم: ]١57١‏ وغيره كما ذكرنا: الأم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأذن في نفسهاء والأيم: من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباً مطلقة أو متوق عنها زوجهاء وهذا هو 
معناه اللغوي» وهو المراد ههناء وغير البالغة مستثناة بالإجماع» فيراد المععئى الحقيقي ما أمكن ويسقط المحاز؛ 
لإمكان الحقيقة» وقرينة ا مجاز وهو مقابلة البكر إِعما تعد كر اد ل اج لي 
ثم على كلا التقديرين الأحقية مطلقة, فتتناول الإذن والاختيار والتولي ومباشرة العقد كما في سائر العقود فينائي 
مذهب الشافعي. وبأقواله تعالى: محَنَّى تنكم رَوْحاً غَيْرَةُ) (البقرة:.7)» وظلآن يكحن أَْوَاحَهن4 (البقرة: 85؟)» 
وطفلا جتَاحَ عَلَيْكُمْ فيما فعَْنَ في أَنفْسِهِنَ) (لبقرة:57» وبما أخرجه عبد الرزاق من حديث خنساء: "انكحي من 
شكت" [47/5١ء‏ رقم: 017١١]ء‏ والأصل في النسبة أن تكون إلى الفاعل حقيقة» ولا يصار إلى احاز العقلي» أو 
اغاز بالكدف: إلآ لضرورة: ولسك: ههنا وها روينا سابقاً من الأحادييةء وفيها: أنه ليس للأولياء أو الآباء أمرداق 
حق الأتم أو الثيب البالغة. والجواب و3 وجوه الشافعي: أما عن الآية» فلأن الخطاب إنما هو للأزواج كما يفصح 
عنه قوله قبله: «إوَإِذًا لدم النَّسَاءَ فبَلغنَ بل أحَلهن» (البقرة: 777)» وجعل الخطاب إلى الأولياء حلاف نص القرآن 
وصريحه في سباقه» وحققه الفخر اإرازي في "تفسيره"» واختاره بعض مشاهير الدهلي في "المصفى شرح الموطا"» - 
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كتاب النكاح ين بيان امتناع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 
وفي رواية: أن امرأة توفي عنها زوجها فخطبها عم ولدهاء فزوّحها أبوها بغير رضاها 
من رجل آخرء فأتت البي 35 فذكرت ذلك له فدعا البي كن قال 525: 


"أزوّجتها بغير رضاها؟' ' قال: زوّحتها ممن هو خير منه» ففرق البي يُكدٌ بينها وبين 


يهمزة الاستفهام دينا أو مالا أو نسبا لأن الولي كالعدم بإزائها 
زوجهاء وزوّحها من عمٌ ولدها. وف رواية: أن امرأة توفي عنها زوجهاء ولا منه 


لله تسعليها عم ولدها إلى أبيهاء فقالت: زوجنيه؛ فأبى وزوّجها من غيره بغير 


من عم ولدي أبوها ع 


رضئ منهاء فأتت البي صق فذكرت ذلك له» فسأله عن ذلكء فقال: نعمء زوّحتها 
من هو حير من عم ولدهاء ففرق بينهماء وزوجها وعم واو 
زبيان امتناع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها] 
أبو حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري ذه عن البي 305 . 
بن سعيد 


- وأما الجواب عن الأحاديث» فهو أنما ضعاف فيها مجاهيل وضعفاء على أنه قال السيوطي الشافعي في "قوة 
المغنذي شرح الترمذي" في قوله كُكّ: لا نكاح إلا بولي: حمله الجمهور على نفي الصحة؛ وأبو حنيفة على نفي 
الكمال. وأما الجواب عن المعقول؛ فلأن الاختيار في التصرفات يحصل بالبلوغ. نعم في نكاح غير الكفو شبهة 
سوء الاحتيار» فلذا كان للولي الاعتراض فيه» هذا وتفصيل الوجوه السمعية والعقلية من الطرفين واتايق البالة 
على وجه الصواب يطلب من "البناية" و"فتح القدير" وشروح البحاري ومسلم. 

والمقام الثاني: أن البكر البالغة هل يمكن إجبار الولي عليها في النكاح كما في البكر الغير البالغة أو لا؟ فذهب 
الشافعية إلى الأول والحنفية إلى الثاني» والأصل: أن علة الولاية المجبرة عندنا الصغرء وعنده البكارة» والمسألة مفصلة 
في الكتب المذكورة سمعا وعقلاء فليطلب منهاء والأحاديث المروية السابقة تؤيد مذهب الحنفية بوحوه عديدة تظهر 
بعد التأمل» ثم نكاح أم سلمة بغير ولي على ما رواه أصحاب السنن يؤيد الحنفية في المقام الأول» وأما ابنها فكان 
صغيراً بالاتفاق» وإذا بِيّنت العذر أن ليس لها ولي دفعه النبي يد بأن ليس من الأولياء حاضر ولا غائب لا يرضى 
بهذا الأمرء فعلم أن ليس الولي من أركان العقد. بل من تمامه وكماله كما قاله الزهري وغيره. فافهم. 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه عنه عبد الله بن بزيع» ومن طريقه أخرجه الخلعي ف "فوائد". والحديث أخرحه مسلم 
عن أبي هريرة [رقم: 50 »]١‏ والبخاري عنه وعن جابر [رقم: 251١4‏ ١١51]ء‏ وأما حديث الشعبي الآتِ 
فقد أخرجه أبو داود [رقم: ]٠١55‏ والترمذي [رقم: ]١١75‏ والنسائي [رقم: 28795 3791؟] وصحّحه - 
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كتاب النكاح ين بيان امتناع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 
قال: "لا تُروّج المرأة على عمّتها وحالتها". 
554”- أبو حنيفة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة ذكفاء قالا: قال 


شيل الله ف "لا تتنكح المرأة اذ 1011111 0 


- وحسنه الترمذي» ورواه ابن حبان في "صحيحه" [478/9» رقم: )4١١5‏ و9/لا47» !1١١4]ء‏ ورواه 
ممتلم عن ابن عمر وعقبة بن عامر» والبخاري من طريق عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر [رقم: )]51١١‏ 
وأخر جه ابن حبان وصححه من حديث ابن عباس» وكذا الطبراني عنه» وزاد: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم 
أرحامكمء وكذلك أورده البيهقي» وقال: روي من طرق عن جماعة من الصحابة ذف 
لا تُروّج: المراد بالعمة والخالة أخمت الأب وأحت الأم؛ وهذا حقيقة» وفي معناهما أت الحد ولو من جهة الأم» 
وأحت أبيه وإن علاء وأخمت الحدة وأمها وإن علت ولو من قبل الأب. والضابطة: أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين 
بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرا لحرمت المناكحة بينهماء والمعى في ذلك: ما فيه من قطيعة الرحم كما مر مع 
المنافسة القوية بين الضرتين» ولا يحرم الجمع بين المرأة وبنت خحاها أو خالتهاء ولا بين المرأة وبنت عمها أو عمتها؛ 
لأنه لو قدرت إحداهما ذكرا لم تحرم الأخرى عليه؛ كذا قاله في "إرشاد الساري" .]91/١1[‏ 
ثم هذا استنباط من الأئمة امحتهدين بطريق القياس» والجامع هو حرمة قطيعة الرحم بين قرب القرابة» أو ذلك دلالة 
النص؛ وألحقت أحت الحد والجدة وإن علاء أو علت من جهة الأب أو الأم بالعمة والخالة يهذين الطريقين» أو 
بطريق الإجماع» ولا يمتنع الجمع بين امرأة وبنت زوجهاء ولا بين ابن عم قال البخاري: وجمع عبد الله بن حعفر 
بين ابنة علي وامرأة علي أي زينب ابنته وليلى بنت مسعود امرأته» وهذا ثما وصله البغوي في "الجعديات" كذا في 
"الإرشاد" »]880/١1[‏ قال البخاري: وقال ابن سيرين: لا بأس بهء وكرهه الحسن مرة, ثم قال: وجمع الحسن بن 
الحسين بن علي بين ابن عم في ليلة» وهما بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي كذا في "الإرشاد" [585/11]» 
قال: وكرهه حابر بن زيد للقطيعة» قال: وليس فيه تحريم؛ لقوله تعالى: «وأجل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ4 (النساء: 4 1)» 
وبالجملة تحديد الحرمة في القطيعة مفوض إلى رأي الشارع وما يستنبط من أقواله» وهذه الأمور ليست في معناه. 
على عمتها إلخ: وهكذا حال العمة والخالة الرضاعيتين؛ فإن الرضاع لحمة كلحمة النسبء ففي البخاري 
[رقم: ٠“‏ من حديث أم حبيبة في حق ابنة أم سلمة أي درة مرفوعاً: لو لم تكن ربيب ما حلت لي 
أرضعت وأباها ثويبة» وفي طريق: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إفها ابنة أخي من الرضاعة. 

عن الشي: عامر بن شراحيل أبو عمرو. لا تنكح: رواه الجماعة» ففي البخاري عن الشعبي عن حابر كإسناد 
الإمام مرفوعا: "فى رسول الله أن تنكح المرأة ة على عمتها أو خالتها", قال: وقال داود وابن عون عن الشعبي 

عن أبي هريرة تعليقاء وعن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها» - 
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كتاب النكاح ين بيان امتناع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 
و ا و ص اي ا ا ا 


- وعن قبيصة عن أبي هريرة: "فمى رسول الله كُتدٌ أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها"؛ فنرى خخالة أبيها بتلك 
المنزلة؛ لأن عروة حدثين عن عائشة دُهاء قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب [رقم: )]51٠١١ 28١١9‏ 
وأخرحه مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كإسناد الموطأء وعن عراك عن أبي هريرة: فى 
عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة والتها [رقم: 504 .]١‏ وعن قبيصة عن أبي هريرة: لا تدكح 
العمة على بنت الأخ, ولا ابنة الأمت على الخالة» وفي طريق عنه كما مر من البخاري» وعن أبي سلمة عن 
أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء وأخرج النسائي روايات الأعرج وقبيصة وعراك بن 
مالك وعبد الملك بن يسار وأبي سلمة ومحمد والشعي عن أبي هريرة ذه بعضها بطرق» وبعضها بطريق» 
وروايات شعبة عن عاصم بن كليب عن الشعبي عن حابر» وابن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر» وابن 
جحريج عن أبي الزبير عن جابر كلها مرفوعات مطولا ومختصرا [رقم: 25598 23555 517910]. : 

وابن ماجه منها رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا ومن غيرها رواييٍ سليمان بن يسار عن أبي سعيد 
وأبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه مرفوعين [رقم: 2159175 213170 »]١9731‏ والترمذي حديث عكرمة 
عن ابن عباس وابن سيرين عن أبي هريرة» وعامر الشعبي عن أبِي هريرة مرفوعاً [رقم: »]١١5‏ قال: وفي الباب 
عن على وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب» 
ولفظ حديث الشعبي: "نمى أن تنكح المرأة على عمتهاء والعمة على بنت أخيهاء والمرأة على خالتهاء أو الخالة 
على بنت أختهاء ولا تنكح الصغرى على الكبرىء ولا الكبرى على الصغرى". ثم قال: حديث ابن عباس وأبي 
هريرة حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن 
يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتهاء أو العمة على بنت أخيها فنكاح 
الأخرى منهما مفسوخ, وبه يقول عامة أهل العلم؛ ثم قال: أدرك الشعبي أبا هريرة» وروى عنه» وسألت محمدا 
عن هذاء فقال: صحيح. أقول: إدراكه أبا هريرة ظاهر؛ فإنه مات بعد المائة» وله نحو من الثمانين» وأبو هريرة 
مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وحمسين كما في "التقريب" [رقم: 8455]. 

على عمتها: فرقه مسلم في حديثين» وأخرحه أحمد في "مسنده" من النصف الأول أعينئ: لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها [7*4/5, رقم: 47174 »]١‏ وكذا بعينه رواه الطبراني في "المعجم الكبير" من حديث الحسن 
عن سمرة بن حندب» ومن حديث أيوب بن نخالد عن عتاب بن أسيد بن سلمة» وزاد الطبراني» وقال: فإنكم إذا 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم [0914/9 رقم: .140]؛ وروى أبو داود في "مراسيله" عن عيسى بن طلحة» قال: 
"نمى رسول الله يل أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطعية". فهذه الزيادة من الطبراني» ورواية أبي داود أوحبت 
القياس» والنص على العلة الجامعة» فيوجب تعدي الحكم المذكورء وهو حرمة الجمع إلى كل قرابة يفرض وصلهاء 
وهي ما تضمنه الأصل الذي ذكره الفقهاء من القرابة امحرمة الي لو فرض إحداهما ذكراً لم يحل له الأعرى. ‏ - 
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كتاب النكاح حكن بيان حرمة المتعة 
ولا على خالتهاء ولا تنكح الكبرى على الصغرىء ولا الصغرى على الكبرى". 
أي العمة والخالة بنت أحتها وأحيها 
[بيان حرمة المتعة 
8 أبو حنيفة عن الزهري عن أنس : ضقنه: أن النبي لد فى عن المتعة. 


5-42 أبو حنيفة عن ناقع عن ابن عمر ضداء قال: فى رسول الله صو يوم 
0-7 كما في حديث علي 


- واعلم أن هذا الحديث مشهور ثابت في صحيحي مسلم وابن حبان وغيرهما كما رويناء وتلقاه الأمة والصدر 
الأول بالقبول» واشتهر بين الصحابة والتابعين وأتباعهم» ورواه الحم الغفير من كبراء الصحابة منهم أبو هريرة 
وجابر وابن عباس وابن عمرء وابن مسعود وأبو سعيد الخدري وعائشة وأبو موسى وسمرة بن حندب» وأنس بن 
مالك وعبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة وعتاب بن أسيد ويم فيجوز به الزيادة على الكتاب» 
وهو قوله: 2 وخ لك مَا وَرَاءٌ ك4 (النساء: 4غ »)١‏ والمراد يما نخصيص عمومه لا تقييد تقييد المطلق على أن لفظة "ما" 
ضعيفة العموم محتملة له لا محكمة مؤكدة فيه على أن العموم مخصوص بالمشركة والمحوسية وغيرهما أيضاء فبقي 
ظياء يجوز غخصيصة عر الواحد أيضاء وعلى هذا قلذ تتائحه إل :ما قاله الدووي يناء خل. مذفيه: إن الحقق عند 
جمهور الأصوليين جواز تخصيص الكتاب يخبر الواحد» وههنا مقال لابن الهمام فليطلب من "فتح القدير". 

ولا على خالتها: زعم بعضهم أن العلة فيه مخافة قطيعة الرحم كما عند ابن حبان عن ابن عباس مرفوعاً: إن كن 
إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن, فأجروا الحكم بين المرأة وكل قريبة لها كبنت عمة وعم وخخال وخالة» ويروى 
ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وجابر بن زيد» واحتلفت الروايات عن عطاءء وقال بعضهم: مخافة 
القطيعة في القرابة المحرمة بفرض إحداهما ذكرا فلم تحل له الأخرى» ويروى ذلك عن الصحابة» وهو قياس من 
الآية: مون تَجْمَعُو اين الأُختِين» (لنساء:+7)» وهذه الأحاديث؛ ثم الجامع فرض كل منهما مع عدم الحل. 
الزهري: هو ابن شهاب محمد بن مسلم. عن المتعة: وروى الإمام عن نافع عن ابن عمر رفعه: "فى عام غزوة خيبر 
عن لحوم الحمر الأهلية» وعن متعة النساء" كذا رواه الحارثي من طريق مكي بن إبراهيم» وحمزة بن حبيب» وأبي يحى 
الحماني. وعمرو بن الهيئم» وعبيد الله بن موسى» وخاقان بن الحجاج؛ ويونس بن بكيرء وأحمد بن إسحاق بن 
يوسفء والفضل بن موسىء وييى بن نصر بن حاحبء وزفر بن الحذيل» وأسد بن عمر وأبي يوسفء ومحمد بن 
الحسن» والحسن بن زياد» وعثمان بن دينار» وخويل الصفارء والمقرئ» وابن هانىئ» وابن خخزيمة الأسدي, وابن أبي الجهم 
كلهم عن الإمام» وزاد جماعة منهم بعد قوله: متعة النساء: "وما كنا مسافحين"؛ والحديث أخرجه الشيخان 
[الباري رقم: »47١5‏ ومسلم رقم: 1010 ]١‏ من حديث علي بدون هذه الزيادة. والمتعة: هو النكاح الموقت - 
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- مع تعيين الصداق» ولفظ التمتع أو المتعة» كان حلالاً مرتين أو مراراً على اختلاف القولين ثم نسخ وبقي 
تحرعه إلى يوم القيامة» سمي بذلك؛ لأن الغرض منه محرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح. علم أن الإمام 
روى حديث حرمتها بأسانيد مختلفة كثيرة» فرواها عن حماد عن ابن جبير عن حذيفة مرفوعاً بلفظ: "حرم متعة 
النساء" هكذا رواه عنه أبو يوسفء, ورواها عن نافع عن ابن عمر رفعه: "فى يوم يبر عن نكاح المتعة" هكذا 
رواه عنه جماعة من أهل المسانيد ابن وهب وغيره. ورواها عن محارب بن دثار عن ابن عمر بلفظ: 'تمى يوم 
خيبر عن متعة النساء"» ورواها عن الزهري عن أنس رفعه بلفظ: "فى عن متعة النساء" هكذا رواه عنه الصباح 
بن محارب» ورواها عن يونس بن عبد الله عن الربيع بن سبرة رفعه بلفظ: "فى عن متعة النساء يوم فتح مكة"» 
وفي رواية: "عام الفتح", وفي رواية: "عام الحج". وأحرحه الطبراني أيضا من هذا الوجهء لكنه قال: أبو حنيفة 
عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: والذي في "مسند الكلاعي": أبو حنيفة عن يونس بن عبد الله بن أبي فروة. 
ورواها عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن سبرة رفعه» بلفظ: "نمى عن متعة النساء عام الفتح"» وفي رواية: 
عن الزهري عن رجحل من آل سبرة» وي رواية: عن الزهري عن ابن سبرة عن أبيه 

ورواها عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود ذه بلفظ: متعة النساء إنما كانت رخصة لأصحاب محمد كل ثلاثة 
أيام في غزاة لهمء شكوا إليه العزوبة» ثم نسخختها آية النكاح والصداق والميراث» فهذه سبع روايات عنه بأسانيد 
مختلفة» وأصل الحديث أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 5077» 58784]» و[مسلم رقم: ]١4017‏ عن ابن مسعود 
وجابر وسلمة وعلي ومسلم عن ابن عباس وابن الزبير وسبرة بن معبد امه بلفظ: فى عن المتعة» وقال 205: 
ألا إفها حرام من يومكم هذا إلي يوم القيامة» ومن كان أعطى شيئا فلا يأحذه", هذا في حديث سبرة [رقم: 
»]١1105”‏ وروى أبو داود من حديث الربيع عن أبيه سبرة: "أنه نمى عنها في حجة الوداع" |رقم: 
:» وهذ الاختلاف من أصحاب الزهري. 

وروى الحازمي عن جابر: أنه حرمها لما حرحوا إلى غزوة تبوك وأهم ورخوا لعن اللران 2015 بجعا قر عل 
العقبة» فمن يومئذ “ميت ثنية الوداع؛ وروى مسلم عن سلمة رفعه: "رخص عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نمى 
عنها" [رقم: ه 5 وروى الشيخان [البخاري رقم: 20017١1‏ ومسلم رقم: ]١4014‏ عن ابن مسعود: "كنا 
نغزو مع رسول الله 5 لس ذا نوكا ونيا ألا نستخصي» اوناع داك د عتمي 0 أن ننكح المرأة بالثوب 
إلى أحل"؛ ثم قرأ عبد الله: ويا أيهَا الْذِينَ آمَبُوا لا نُحَرمُوا طَيْيَاتِ ما أَحََ الله لَكُدْك (لمائدة:0م)» وأخرجا عن علي دقمد: 
"أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حن فانا عنه". فهذه وأمثالها كلها أدلة بجموعها قطعي على 
حرمة المتعة. وأخرج البخاري برواية الحسن وعبد الله ابي محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما محمد بن 
الحنفية عن أبيه علي أنه قال لابن عباس: "إن النبي كلد فمى عن المتعة» وعن للحوم الحمر الأهلية" [رقم: ٠١51]؛‏ - 
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كتاب النكاح ١أوم؟‏ بيان حرمة المتعة 


١/اا-‏ أبو حنيفة عن محارب عن ابن عمر ظوف: أن رسول الله فد همى 0 
ابن دثار القاضي الكوفي 

- وأعرجه محمد في "الموطأ" بروايته عن مالك عن الزهري عن الحسن وعبد الله المذكورين عن أبيهما عن جدهما 
:547/١[‏ رقم: ٠587]ء‏ وأخرج البخاري عن الحسن المذكور عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع؛ قالا: 
كنا في حيش فأتانا رسول الله كد فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعواء وأخرج عن ابن عباس وسلمة 
بن الأكوع حديث تحليلها [رقم: 6511١17‏ 8١01]ء‏ ثم قال البخحاري: وبيّنه علي ده عن البي كل أنه منسوخ. 
قال القسطلاني في "إرشاد الساري": وقد وقع الإجماع على تحريمها إلا الروافض» وقد نقل البيهقي عن جعفر بن 
محمد: أنه سكثل عن المتعة؟ فقال: هي الزنا بعينه .]59/1١1١[‏ وروى مسلم أحاديث تحليلها عن ابن مسعود 
بطرق» وجابر بطرق» وسلمة بن الأكوع, وف حديث جابر: استمتعنا على عهد رسول الله نه وأبي بكر 
وعمر» وفي طريق: حى انا عنه عمر في شأن عمرو بن الحريث» وفي طريق: ثم نهانا عنهما [أي عن متعة النساء 
ومتعة الحج] عمر فلم نعد ههما. وأخرج أحاديث تحريمه عن سبرة بن معبد الجهن بطريق» وسلمة وابن الزبير 
وعلي بن أبي طالب [رقم: .]١ 5٠8‏ 
وأخرج أبو داود حديث سبرة بوجهين |رقم: 27077 70177]» والنسائي حديث علي بطرق في تحرعها يوم خيبر 
[رقم: 7877 88510, 4776] كحديث مسلمء وأما جديكا ره هركن عن تحرعها يوم الفتح» وابن ماجه 
حديث سبرة مفصلاً في تحرعها مرفوعاًء وابن عمر في بيان تحرمها عن عمر مرفوعاً في خطبته» وبيان حلاها ثلاث ثم 
حرمتها [رقم: 219477 .]١577‏ والترمذي حديث علي [رقم: »]١١7١‏ قال: وفي الباب عن سبرة انه وأبي 
هريرة» وحديث علي حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب البي يله وغيرهم؛ وإنما 
روي عن ابن عباس دتما شيء من الرخصة ف المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن البي ين وأمر أكثر أهل هل العلم 
على تحريم المتعة» وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وأخرج عن محمود عن سفيان بن عقبة 
عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام» كان 
الرحل يقدم البلدة ليس له يما معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه؛ وتصلح له شيئه حت إذا 
نرلت الآية: إلا عَلَى أَرْوَاهِمْأَوْمَا مَلَكَتْ َيْمَائهُم4 (العارج:.؟ قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام. 
وأما تحقيق أنه حلت مرة أو مرتين أو مرات» ثم حرمت كذلك» وبقي تحريمها أبداًء وأن حلتها وحرمتها يوم خيبر أو 
يوم الفتح» أو يوم حجة الوداع؛ أو عمرة القضاءء أو يوم أوطاسء أو غزوة تبوك؛ أو في كل منها أو بعضهاء 
فموكول إلى شروح الحديث كشروح النووي؛ وقاضي عياضء والعيي» وابن حجر وغير ذلك؛ والظاهر أنما حلت 
مرتين» ثم حرمت يوم يبر ويوم الفتح» ويوم أوطاس ليس غير يوم الفتح» ورواية غزوة تبوك ليست بصحيحة:؛ وأما 
في حجة الوداع والعمرة فقد سجل عليها وأحكمت باناً للبقاء والاستمرار والدوام كما وقع من نمي عمر إظهارا 
وبياناء لا تحريما ونهياً من عند نفسنه» وذلك بناء على أن بعض الصحابة لم تبلغهم رواية الحرمة فأشاعها عمرظ». 


.1001655 0/ل. 01050015 ناأ5ع0. /الالالالانا 


كتاب النكاح وم بيان حرمة المتعة 


عن متعة النساء. 


عن متعة النساء: قال العيئ في "البناية": وحكى ابن عبد البر الخلاف القدتم في ذلك» فقال: وأما الصحابة فإفهم 
اختلفوا في نكاح المتعة» فذهب ابن عباس إلى إجازتا وتحليلها لا حلاف عنه في ذلك» وعليه أكثر أصحابه» منهم 
عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وطاوس» قال: وروي أيضاً إجازتما وتحليلها عن أبي سعيد الخدري وجابر بن 
عبد الله قال جابر: تمتعنا إلى النصف من خلافة عمر ذه ح فى عمر الناس» قال: وأما سائر الرواة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الخلفاء وفقهاء المسلمين فعلى تحريم المتعة» منهم مالك بن أنس من أهل المدينة» والثوري 
وأبو حنيفة من أهل الكوفة» والشافعي ومن يسلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر بالاتفاق» والأوزاعي من 
أهل الشام؛ والليث بن سعد من أهل مصرء وسائر أصحاب الآراء [رقم: 57/8]. 

ولعل نسبة تحويز المتعة إلى بعض الصحابة بناء على قوم قبل الاطلاع على حديث فميها وحرمتهاء وإلا فقد 
شاع وذاع النهي بعد نصف خلافة عمر دس واطلعوا على حقيقة الأمر كلهم؛ » ورجع من قال به قبله» وأجمعوا 
على حرمتها أبدأء روى جابر بن زيد أبو الشعثاء: اذذابح عباس ماتجرج من الدها عق رجع عن ترلادي 
الصرف والمتعة. وأما الأحاديث الواردة في نسخهاء فمنها: ما روينا من حديث علي ذه من الترمذي [رقم: 
0١‏ وحسّنه, وأخرجه بقية أصحاب الصحاح الستة [البخاري رقم: 2550754 ومسلم رقم: 2١1017‏ 
والنسائي رقم: 87*. 51 57] ما عدا أبا داود. 

ومنها: ما أخرحه مسلم [رقم: ]١ 5٠057‏ وبقية أصحاب السنن [أبو داود رقم: 270177 2350177 وابن ماحه 
رقم: ]١3477‏ عن الربيع بن سيرة بن معبد الحهين عن أبيه مرفوعاء وفيه: أنما حرام من يومكم هذا إلى يوم 
القيامة. ومنها: ما رواه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي هريرة في "باب غزوة تبوك"؛ وفيه: حرم أو هدم 
المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث [455/9» رقم: .]5١49‏ ومنها: ما رواه مسلم [رقم: ]١ 5٠05‏ وغيره 
من حديث سلمة في حلتها يوم أوطاس ثلاثة أيام وحرمتها بعد ذلك. ومنها: ما رواه البيهقي من حديث أبي ذر 
في حلتها ثلاثة أيام وحرمتها بعد ذلك» ومنها: ما رواه أبو داود في سننه من حديث الزهري: كنا عند عمر بن 
عبد العزيز فذكرنا متعة النساءء فقال رجل: يقال له: الربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث: : أن رسول الله كل 
فى عنها في حجة الوداع [رقم: ؟17١7].‏ 

ثم أجمعت الصحابة على أن المتعة قد انتسحت في حياة البي كلك فالأحاديث ناسخة لهاء والإجماع مظهرء لا أنه 
ناسخ للكتاب والسنة» وما يقال: إن الحل قطعي للاتفاق عليه والنسخ ظيئ للاختلاف فيه» فمدفوع بما قلنا من 
الإجماع القطعي وإنٍ عا اي د م 1 وبأن المحتلف فيه لا يجب أن 
يكون ظنياًء عصوصاً إذا كان المخالف قوماً من الرفضة المبتدعة» وإلا لزم أن يكون خحلافة الصديق ظنية» وأما 
من هو من الصحابة أو التابعين وغيرهمء فقد صح رجوعه عنه؛ وبأن الأحاديث الناسخة بلغت مبلغ التواتر 
معيئ» وإن كان كل واحد منها من قبيل الآحاد. 
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كتاب النكاح م؟وم بيان حرمة المتعة 


أبو حنيفة عن الزهري عن رجل من آل سبرة: أن البي كد كمى عن 
0 5-0 
احتراز عن متعة اليج 


بن بي فروة 
قاد فى رسول ا سر يه فئ. عن 
لتعة عام الحج: وف رواية: فى رسول الله ودُ عن متعة النساء يوم الفتح. 
عن رجل: لعله ربيع بن سبرة على ما رواه أبو داود عن الزهري بقوله: فقال جل يقال له: ربيع بن سبرة. 
عام الفتح: قال النووي: الصواب والمختار أن التحريم والإباحة كانتا مرتين» وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم 
خيبر» ثم أببحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحرعا مؤبداً إلى يوم القيامة» واستمر 
التحر.م [شرح صحيح مسلم 400/١‏ ]» نقله في "البناية"» وأخرج محمد في "الموطأ" عن مالك عن الزهري عن عروة: 
أن خحولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ديه فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه» 
فخرج عمر فزعاً ير رداءه» فقال: هذه المتعة لو كنت تقدمت فيها لرجمت [544/1» رقم: 384]. ش 
ثم إجراء الحد على المتمتع وإن كان مختلفاً فيه» لكن المختار عند الحنفية ومحققي الشافعية أنه لا يحد؛ لأن الحدود 
تندرئ بالشبهات» قال محمد: المتعة مكروهة فلا ينبغي» فقد نمى عنها رسول الله كلد فيما جاء في غير حديث 
ولا اثنين» وقول عمر: لو كنت تقدمت فيها لرجمتء إنما نضعه من عمر على التهديد» وهذا قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائنا. فقوله: "مكروهة" .ععيئ محرمة؛ لأن كل مكروه حرام عنده» وقوله: "فلا ينبغي" .معيئ لا يجوز» وقد 
يستعمل في هذا المعيئ كثيراء وقد استعمله محمد فْ غير موضع. ثم اعلم أن المتعة حرام باتفاق العلماء والأئمة 
الأربعة» ونسبة حوازها إلى مالك كما وقع من صاحب "المداية" ' سهو من القلم» أو المصنف لله كما صرح به 
شراحهاء كيف وقد اتفق عليه المالكية وليس في كتاب من كتبهم حوازها بل مشحونة بتحرعهاء وقد أورد في 
موطئه من الأحاديث ما يفيد تحرعها قطعا أبداء وهو لا يورد فيه إلا ما يعمل به. 
فى رسول الله: وأحلها ثمه ثلاثة أيام» فكانت الحلة مؤقتة أيضاً. عام الحج: قال القاري: صورة نكاح المتعة أن 
يقول الرجل لامرأة خالية عن الموانع: أتمتع بك عشرة أيام مثلاً أو متعي نفسك أياما أو عشرة أيام؛ أولم يذكر 
أياماً» بكذا من المال. وقال القاري في موضع آخر: وصورتا أن يقول بحضرة الشهود: متعيئ نفسك بكذاء 
وقال: وقد كانت مباحة في صدر الإسلام» ثم نمي عنها في آخر الأيام» وذلك في حجة الوداع. وههنا سور منه 
من وجوه: الأول: أنه لابد لما من التوقيت وإن كان ممدة مجهولة, كانصراف نفسه أو قدوم زيد» فلا يكون 
قوله: متعيي نفسك» بلا ذكر الأيام أو المدة, متعة» وهذه مسامحة من القاري به تبعا لابن الهمام. 
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كتاب النكاح وم | بيان العزل 


8 أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر ذُماء قَال: نُى رسول الله كد عام 
غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وعن متعة النساء. 
[بيان العزل] 


اوحعيه الله اي 
ابن أبي سليمان 2 النخعي ابن قيس 0 يزيد 


- والثاني: أن حضور الشهود غير مشروط في المتعة» وإنما هو في الموقت» وهذا هو الفرق بينهما. والثالث: أن 
نسخها وتحرعها في حجة الوداع خلاف التحقيق» بل هو في فتح مكة على ما سبق» نعم آكد ذلك يوم ححة 
الوداع» وقال القاري نقلا عن الحافظ عبد العظيم المنذري: إن تحريم الحمر الأهلية نسخ مرتين» ونسخت القبلة 
مرتين» ونكاح المتعة مرتين» فالمرتان هما يوم يبر ويوم الفتح على ما في صحاح الأحاديث. 

الحمر الأهلية: : أي الإنسية لا الوحشية؛ فإهها حلال. سئل: أخرج أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن الخندري 
رفعه: إن قضى الله شيعا ليكونن وإن عزل. عن العزل إلخ: رواه أحمد في "مسنده" 2١50/8[‏ رقم: 141417؟5١]‏ 
والضياء في "مختاراته" من حديث أنس رفعه بلفظ: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة؛ لأخرج 
اله متها ولد لعلف اد شيا عو التي 

والعزل: هو نزع الذكر عن فرج امرأته بعد الإيلاج؛ لينزل منيه حارج فرجهاء وهو مكروه عندنا في الحرة إلا 
بإذفهاء وفي الأمة المنكوحة إلا بإذن مولاهاء وقيل: بإذفاء ولا يكره في المملوكة» وعند الشافعية يكره في الكل 
إذا كان تحزرا مق الولن نوالا يكره: إذا لدان الغرض الفاسد» رن كرح العاري ل يمن 
جابر ذه: كنا نعزل على عهد الني كد وبطريق آخر عن عطاء عن جابر 2ه: كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن 
عبد الله بن محيريز الدمحي عن أبي سعيد: أصبنا سبياً فكنا نعزل» فسألنا رسول الله ول فقال: أو إنكم لتفعلون؟ 
قالها ثلاث ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة [رقم: .]55١١ م5٠١9 57١8:87٠1‏ 

وأخرج مسلم حديث أبي سعيد بطرقء ففي بعضها: لا عليكم ألا تفعلوا؛ ما كتب الله لق نسمة هي كائنة إلى 
يوم القيامة إلا ستكونء, وف بعضها مثل لفظ البخاريء وفي بعضها: لا عليكم ألا تفعلواء فإنما هو القدر. وفي 
بعضها: ولمّ يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم؛ فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله حالقهاء وفي 
بعضها: ما من كل الماء يكون الولد إذا أراد الله حلق شيء لم يمنعه شيءء وحديث جابر بطرق» ففي طريق: 
اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قدر لحاء وفي طريق: إن ذلك لم بمنع شيئا أراده الله وفي طريق: كنا نعزل 
والقرآن ينزل» قال سفيان: لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» وف طريق: كنا نعزل على عهد رسول الله يل 
فبلغ ذلك ني الله كه فلم ينهنا عنه [رقم: 474 .]١‏ 
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كتاب التكاح هوم بيان العزل 


قال: إن رسول الله ييه قال: ل ل 0 


إن رسول الله: [رواه الحاكم عن واثلة: أن النبي يد سئل عن العزل» فقال: لا تفعلوا؛ فإنه ليس من نسمة أخذ 
لله ميثاقها إلا وهي كائنة» فلا عليكم أن لا تفعلوا.] أحرج محمد في "الموطأ" عن مالك عن أبي النضر عن عامر 
عن أبيه سعد: أنه كان يعزل» وعن مالك عن أبي النضر عن عبد الرحمن بن أفلح مولى أبي أيوب عن أم ولد أبي 
أيوب: أن أبا أيوب كان يعزل» ومن حديث زيد بن ثابت قال: أفته يا حجاج! قال: قلت: غفر الله إنما نبجلس 
إليك؛ لنتعلم منكء قال: أفته» قال: قلت: هو حرثك إن شئت عطشته وإن شئت سقته؛ قال: وقد كنت أسمع 
ذلك من زيدء فقال زيد: صدق. ومن «تمدؤرك عند كوقوفا: ما بال رجال يعزلون عن ولائدهم لا تأتيئ وليدة 
فيعترف سيدها أنه ألم يما إلا ألحقت به ولدهاء فاعتزلوا بعد» أو اتركواء قال محمد بعد حديث زيد: وبمذا نأحذ 
لا نرى بالعزل بأساً عن الأمة» وأما الحرة فلا ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذن» وإذا كانت الأمة زوجة الرحل؛ فلا 
ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذن مولاهاء وهو قول أبي حنيفة يلك [؟/0-495..ق رقم: /141 05 2044 049]. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال: تستأمر الحرة وتعزل عن الأمة» وعبد الرزاق والبيهقي عن ابن 
عباس: أنه نمى عن عزل الحرة إلا بإذنهاء وابن أبي شيبة عنه: أنه كان يعزل عن أمته: والبيهقي عن ابن عمر أنه 
قال: تعزل الأمة وتستأذن الحرة» وعن عمر مثله» كذا نقل. 

وأخخرج أبو داود حديث أبي سعيد من طرق ,مثل ما مر ومن طريق أن رحلاً قال: يا رسول الله! إن لي حارية 
وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحملء وأنا أريد ما يريد الرحال» وأن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى؟ 
قال: كذبت يهود. لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفهء وحديث جابر نحو ما مرٌ [رقم: 25١17١‏ 
١‏ والنسائي حديث أبي سعيد بطريقين [رقم: 97517 587/8]» وابن ماحه حديثي أبي سعيد وجابر 
وحديث عمر بن الخطاب» قال: "فى رسول الله كَفُدُ أن يعزل عن الحرة إلا بإذفا" [رقم: 01915 21971 
؛ وفي طريق ابن ليعة» لكن في "التقريب": صدوق من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون [رقم: 7975]. 

وأخرج الترمذي حديث جابر في تكذيب اليهود في الموءودة الصغرى» وحديثه في العزل والقرآن ينزل [رقم: 
375١١]ء‏ قال: وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد؛ ثم صحّح حديث حابر قال: وقد 
روي عنه من غير وجه؛ وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب البي كد وغيرهم في العزل» وقال مالك بن 
أنس: تستأمر الحرة في العزل» ولا تستأمر الأمة» ثم أحرج حديث أبي سعيد من قوله: "لم يفعل ذلك أحدكم" 
قال: وفي الباب عن جابر» وحديث أبي سعيد حديث حسن صحيح؛ وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد» 
وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب البي كدُ وغيرهم. فقد ظهر في الظاهر تعارض الروايات في 
الجواز والكراهية» فا حمل ما قاله الحنفية والمالكية من الكراهية في الحرة؛ والجحواز في الأمة» ولو فرض الكراهة -- 
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كتاب النكاح لكين بيان موضع الجماع 


لو أن شيئاً أحذ الله ميثاقه استُودع صخرة لَخْرَج. 


أي أراد خلقه أي عهده في ظهوره 
- حماد عن أبي حنيفة عن ألي الهيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة 
زوج البي ولْدٌ: أن امرأة أتتهاء فقالت: إن زوجي يأتيئ مجنبة ومستقبلة فكرهته . 


أي فعله 
- ف الأمة على ما في بعض الروايات فبناء على أن تركه أولى» فهو تنزيه على نمط الإرشاد» وما رواه مسلم 
[رقم: ]١447‏ من حديث جذامة بنت وهبء وفيه: ثم سألوه عن العزل» فقال رسول الله كد ذلك الوأد 
الخفي. وهي لإوَإِذَا الْمَوْوُودَةٌ سْعِلَثْيُه (التكوير:8)» وقد ذكره في "باب الرخصة عن الغيلة", فذلك محمول على 
العرل عن الحرة» كما هو الغالب في باب الجماع. شْ 
لو أن شيئاً إلخ: قال في "إرشاد الساري": وعند أحمد والبزار وصحّحه ابن حبان من حديث أنس: أن رجلاً سأل 
عن العزل» فقال البي يد لو أن الماء الذي أهرقته على صخرة لأخرج الله منهاء ولذا قال: وقول ابن عبد البر: 
لا حلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها وها المطالبة به» وليس الجماع المعروف 
إلا ما لا يلحقه العزل» مردود بما سبق من الخلاف بأن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاء واحتج للمانعين بحديث 
عمر عند ابن ماجه: "نمى عن العزل عن الحرة إلا بإذها"؛ وفي إسناده ابن لهيعة» وجزم بعض الشافعية بالمنع إذا 
امتنعت .]50٠ »4943/١1١[‏ واتفقت المذاهب الثلاثة: على أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنماء وأن الأمة يعزل عنها 
بغير إذفهاء قال في "الفتح": وينترع من حكم العزل حكم معالحة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح» فمن قال 
بالمنع هناك؛ ففي هذا أولى» ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذاء ويمكن أن يفرق بأنه أشد؛ لأن العزل لم يقع 
فيه تعاطي السبب» ومعالحة السقط تقع بعد تعاطي السبب» ويلتحق هذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من 
أصله. وقد أفى بعض متأخري الشافعية بالمنع» وهو مشكل على القول بإباحة العزل مطلقاً. 
لخرج: أي ظهر وجوده بلا مرية وإن عزلتم؛ فلا فائدة في العزل. أبي حديفة: في هذا الإسناد لفظ أبي حنيفة 
لا لفظ أبيه؛ لأنه أول إسناد من مسند حماد في رواية الحصفكي. عن أني الهيثم: بفتح الحاء وسكون التحتية 
وفتح المثلثة: المكي» كذا قال القاريء وعندي لعله أبو اليثم المرادي الكوفي صاحب القصب. صدوق من 
السادسة كذا في "التقريب" [رقم: .]847١‏ بن ماهلك: بفتح الاءء وبمنع من الصرف للعجمة والعلمية. 
إن زوجي إخ: هكذا في نسختنا لفظ السند» وفي نسخة "العقود": أبو حنيفة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم 
المي عن يوسف بن ماهك عن حفصة به؛ ولفظ المتن: أن امرأة أتت البي يد فقال: يا رسول الله! إن بعلي يأتيي 
من دبري» فقال: لا بأس إن كان في صمام واحد", كذا رواه طلحة من طريق أب نعيم» والفضل بن موسى» - 
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> والحسن بن زياد» وحمزة بن حبيب» وخلف بن ياسين؛ وأبي يوسف, وسابق» ورواه ابن المظفر من طريق 
القاسم بن الحكم وسابق» ورواه الكلاعي عن محمد بن خالد الوهبي» ورواه محمد بن الحسن في "الآثار" [ص: 
57] كلهم عن الإمام» وي رواية: أن زوجها يأتيها وهي مدبرة» وهكذا رواه ابن خسرو من طريق سابق عنه» 
ومن طريق أبي عروبة الحراني عن حده عن محمد بن الحسن عنه. وفي بعض رواياته عن حفصة زوج البي د 
وعند ابن خخسرو ف بعض رواياته عن حفصة عن أم سلمة» وقد حقق الحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي أن 
حفصة هذه ليست أم المؤمنين بنت عمرء بل هي حفصة بنت عبد الرحمن» والحديث حديث أم سلمة؛ وهكذا 
عند الطبراني في "الكبير" من طريق معمر عن ابن خحيثم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت: لما قدم 
المهاحرون المدينة أرادوا أن يأتوا النساء من أدبارهن في فروجهن فأنكرن ذلك» فجتن إلى أم سلمة» وذكرن لها 
ذلك» فسألت البي يلك 'فقال: إنِسَاؤٌكُمْ حَرْتٌ لَك (البقرة: ). 

وروى نحوه الطحاوي وأحمد من طريق وهيب: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيئم عن عبد الرحمن بن سابط عن 
حفصة بنت عبد الرحمن في هذه القصة» وظهر من هذا أن ههنا تصحيفين في الإسناد الأول: في لفظ "أبي 
الهيثم'؛ فلعله كان ابن خيئم فصحفه الناسخ هكذا؛ وذلك لأن عبد الله ليس كنيته أبا الهيئم بل أبا عثمان» إلا أن 
يكون له كنيتان» والثاني: في لفظ "حفصة أم المؤمنين"» وفي لفظ: "امرأة أتتها". وإنما هي حفصة بنت عبد 
الرحمن بن أبي بكر من التابعيات الثقات؛ والمرأة لم تأتهاء بل أتت حضرة الرسالة» ويحتمل أن يكون للحديث 
إسنادان: أحدهما للإمام ما حققنا ونقلناء والثاني للإمام عن أبي الهيئم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عمر 
كما ف نسختنا. وأبو اليثم إما ابن نصر بن دهر الأسلمي» مقبول من الثالثة» أو المرادي الكوفي صاحب القصب 
صدوق من السادسة, أو سليمان بن عمرو بن عبدء أو عبيد الليثي المصري ثقة من الرابعة. 

ثم المسألة مختلف فيها بين الصحابة» فهذا الفعل كرهه جماعة, منهم: خزعة بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة 
وجابر وعلي بن طلق وابن عباس وأنس بن مالك وأبي بن كعب وعمر بن الخطاب وغيرهم ّمه ومن التابعين 
سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن كانوا ينهون عنه» وقد أخرج البيهقي عن 
حزعة رفعه: لا تأتوا النساء "ف أدبارهن 2١97/1/[‏ رقم: )]١7834٠‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه عنه من 
طريق آخر [014/9) رقم: ]57٠١‏ وأحمد في مسنده من طريق [717/0 رقم: 114-0377]» والطحاوي عنه 
الى تددن كر يك ا 

وأخرج أحمد حمد [؟/١251‏ رقم: 59717] والطحاوي [؟7/7؟] من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
مرفوعاً: سثل عن الرجل يأني المرأة في دبرها؟ فقال: هي اللوطية الصغرىء» وأخحرجه النسائي وأعلّهء والمحفوظ 
أنه من قول عبد الله بن عمروء وكذا أخرجه عبد الرزاق وغيره» وأرج أحمد [؟/2*3145 رقم: 8017] - 
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- والأريعة [الترمذي رقم: 21١7‏ وأبو داود رقم: 23١77‏ وابن ماجه رقم: ]١977‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: ملعون من أتى امرأة في دبرهاء ولفظ الأربعة غير الترمذي: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجحل أتى امرأته 
في دبرهاء وأحرجه البزار في مسنده؛ وقال: الحارث بن مخلد - وهو في سنده - ليس بممشهورء وقال ابن القطان: 
لا يعرف حاله. ولكن له طريق ليس فيه الحارث» أخرجه أحمد للد رقم: ] والترمذي [رقم: 
] والطحاوي من طريق أبي تميمة ال حجيمي عن أبي هريرة بلفظ: من أتى حائضاء أو امرأة في دبرهاء أو 
كاهناً فصدقه مما يقول فقد كفر يما أنزل على محمد كه وعند الجماعة: .ما أنزل الله على محمد وله قال 
الترمذي: لا يعرف إلا من حديث حكيم أي الأثرم البصريء وقال البخاري: لا يعرف لأبىي تميمة سماع من 
أبي هريرة» وقال البزار: هذا حديث منكرء وحكيم لا يحتج به وما انفرد به فليس بشيء» وقال ابن حجر: لين 
من السادسة» وأخرجه النسائي من طريق آخر» ثم من طريق آخر فيهما مقال. 
وروى الدارقطئ وابن شاهين من حديث جابرء رفعه: لا تأتوا النساء في محاشهن؛ وأوله: إن الله لا يستحيي من 
الحق» وأخرج الترمذي [رقم: ]١١514‏ والنسائي والطحاوي [؟/17؟] وابن حبان [5/9 251 رقم: 4199] من 
حديث علي بن طلق رفعه مثله» وفيه: "في أعجازهن"؛ وروى الترمذي [رقم: ]١١55‏ والنسائي؛ وابن حبان» 
وأحمد» والبزار من حديث ابن عباس نحوه» وروى الحسن بن عرفة في "جزئه" عن أبي بن كعبء والنسائي 
والبزار من حديث عمرء وههنا أخبار أخخر أيضاً. 
وخرع الباقاري لا 'صحيحه" في "كتاب التفسير' عو شعاد هن عملا بن ادن عن جار" كانت اليهود 

تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت 9إنِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَك فَأنُوا حَرْنَكُمْ أَى شتفم لبقرة:؟؟6 
[رقم: 5074]» وأحرحه مسلم بطرق» قال: وزاد في حديث النعمان عن الزهري: إن شاء محبية وإن شاء غير 
محبية» غير أن ذلك في صمام واحدء قال النووي: انحبية .ميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم باء موحدة مشددة 
مكسورة ثم ياء مثناة من تحت أي مكبوبة على وجههاء والصمام بكسر الصاد أي ثقب واحدء والمراد القبل. 
والظاهر أن يكون رواية الإمام كذلكء؛ وقال القاري: محنبة بضم الميم وكسر النون المخففة أو بفتحها مشددة» 
أي حال كوني على حني؛ وقال في تفسير صمام: بكسر الصاد يقال: صمام القارورة بكسرها: سدادهاء كذا 
في "القاموس"» فهو كناية عن الفرج» واحترز به عن الدبر» وف "النهاية": الصمام: المسلك [504/9]» وهو 
أظهر» فتدبر» وفي حديث الترمذي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء عمر ده إلى رسول الله , 
فقال: يا رسول الله! هلكتء قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه شيئاء وأوحي 
إليه: نسو كُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْنَكُمْ أنَى شْْتّمٌ# (لبقرة:077)» يقول: أقبل وأدبر واتق الدبر والحخيضة [رقم: 
. ثم في نسحة "شرح المسند" بعد قوله: مستقبلة قوله: فبلغته» قال القاري: بتشديد اللام. - 


0 01001655/ل. 01050015 نا أ5ع0. الالالالانا 


كتاب النكاح لين بيان موضع الجماع 
فبلغ ذلك إلى البي يد فقال: "لا بأس إذا كان في صمام واحد". 

/ا/طا؟- حماد عن أبيه عن حميد الأعرج عن أبي ذر عن النبي 3 قال: إتيان 
النساء نحو المحاش حرام. 

0 أبو حنيفة عن معن قال: وحدت بخط أبي أعرفه عن عبد الله بن مسعود, 


- أخرج أحمد [0"41/5 رقم: 851] وأبو داود [رقم: ]1١57‏ والنسائي عن أبي هريرة مرفوعا: ملعون من 
أتى امرأة في دبرهاء وللحديث طرق» منها ضعيف وغريب» ومنها حسنء قال ابن حجر في "بلوغ المرام": رجاله 
ثقات لكن أعل بالإرسال. والمرسل عندنا حجة؛ وروي التحريم عن جماعة منهم: علي وعمر وخزيمة وعلي بن 
طلق» وطلق بن علي وابن مسعود وجابر» وابن عبان وابن عمر وبراء بن عارب». وعقبة بزن:عامر وأنس وأبو ذر. 
وروى الترمذي والنسائي وابن حبان [510/4» رقم: *470] والبزار عن ابن عباس مرفوعاً: لا ينظر الله إلى 
بحل أتى رجلاً أو امرأة في دبرهاء ورواه ابن عدي في "الكامل" وأعل بالوقف. وروى عبد الرزاق موقوفاً: أن 
7 سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرهاء فقال: سألتئى عن الكفرء اعت النسائي , بإسناد قوي» وروى 
جمد [؟/1 ٠‏ رقم: 1779] والترمذي [رقم: ]١75‏ عن أبي هريرة مرفوعا: من أتى حائضاء أو امرأة في دبرهاء 
ماد عي أنزل على محمد يلد وأحمد [ه/١3,‏ رقم: 11501] وابن ماجه [رقم: ]1١93714‏ 
عن خزيعة مرفوعاً: نمى أن أن الرحل امرأته في دبرهاء وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً 
في الذي يأنٍ امرأته في دبرها: هي اللوطية الصغرى [؟7/١١27‏ رقم: 195717]» ومثل ذلك كثير في الأحبار. 
وأما النظر إلى عورة صاحبه فيما بين الزوجين» فجائز غير حرام ولا مكروه تحرهاً؛ الحديث سعد بن مسعود رفعه: إن 
الله تعالى جعلها لك لباساء وجعلك ها لباساً وأهلي يرون عورق وأنا أرى ذلك منهمء أخرجه ابن سعد في "طبقاته": 
والطبراني في "الكبير" [7/5*: رقم: 8121]» قلت: فهذا لعله بالإشارة محمل قوله تعالى: هر لِيَامنٌ لَكمْ وَأَم لِيَامنٌ 
هن (لبقرة:1807) لا ما استخرجه ابن القيم من منع كون المرأة تعلو زوجها في المباضعة بإشارة الآية. 
صمام واحد: [وهو موضع الحرث لا الفرث] بالكسر أي مسلك واحدء وهو ما سيد به الفرحة» بدي به 
الفرج. (بجمع البحار) “ميد الاعرج: بن قيس المكي القاري أبو صفوان. معن: بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود. فينا: أخرج أبو ذاوة عن أبي هريرة مرفوعاً: ملعون من أتى امرأة في دبرهاء وأخرج حديث جابر 
المتقدم؛ وروي من حديث بحاهد عن ابن عباس في رده على ابن عمرء وفيه: وكان هذا الحي من قريش 
يشر حون النساء شرحا منكراء ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات إلخ؛ وفي آخره بعد ذكر الآية: - 
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- أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات» يعني بذلك موضع الولد |رقم: 5 وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة 
مرفوعاً: لا ينظر الله إلى رجحل جامع امرأته في دبرهاء وعن خزيعة بن ثابت مرفوعاً: إن الله لا يستحبي من الحق 
- ثلاث مرات - لا تأتوا النساء في أدبارهن» وعن محمد بن المنكدر عن جابر: كانت يهود تقول: من أتى امرأة 
3 قيلها من دزرها كان الولدا احول» كانرل الله سحاد #إرناؤ كه حك لك دالوا لكي الى عقو4 
(البقرة: 57 7) [رقم: اكول 5971 .]١‏ وروى الترمذي عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي رسول الله كه فقال: 
يا رسول الله! الرحل منا يكون في الفلاة» فتكون منه الرويحة» وتكون في الماء قلة» فقال رسول الله كلةُ: إذا فسا 
أحدكم فيلتوضأء ولا تأتوا النساء في أعجازهنء فإن الله لا يستحيي من الحق» قال: وفي الباب عن عمر» وخخزيعة 
بن ثابت» وابن عباس» وأبي هريرة؛ حديث علي بن طلق حديث حسنء ثم أخرج عن علي ذه مرفوعا: إذا فسا 
أحدكم فليتوضأء ولا تأتوا النساء في أعجازهن, قال: وعلي هذا هو علي بن طلق» وعن ابن عباس مرفوعا: لا ينظر 
الله إل راجكل تن ريسلا أو امزاة ق“الدزو» قال: هذا حديث غريب [رقم: 4 |١159‏ 
وبالجملة ورد في حرمته أحاديث مغلظة كما عند أحمد بلفظ: من أتى حائضاء أو امرأة في ديرهاء أو كاهنا فصدقه 
فقد كفر .ما أنزل إلخ [408/7» رقم: 8 وعند البيهقي: فخ أن كنع من الرجال والنيناء في الأديان فقن 
كفرء وعند وكيع في "مصنفه" عن عمر ذه رفعه: إن الله لا يستحبي من الحق» لا تأتوا النساء في أعجازهن؛ 
وأخرج ابن عدي في "كامله" عن ابن مسعود مرفوعاً بنحوه, والدارقطنئ عن جابر مرفوعا بنحوه؛ والبغوي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: تلك اللوطية الصغرى. وأخرجه أحمد في مسنده 251١/1[‏ رقم: 
7 وورد من حديث ابن عباس وحديث أبي ذر وحديث البراء وحديث عقبة بن عامر بنحوه. 
وأخرج الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" عن أبي هريرة وابن عباس مرفوعاً في خحطبته قبل الوفاة النبوية» وهي 
آخر خحطب المدينة» وفيه: من نكح امرأة في دبرهاء أى ريدلا أو صبيأًء حشر يوم القيامة وريحه أنعن من الحيفة 
يتأذى به الناس حب يدحل النار» وأحبط الله أجرف ولاايقين مارفا واإتعدلة ويدحل ف تابوت من نار» 
ويشدٌّ عليه مسامير من نارء قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب. 

وأخرج أبو نعهم عن خريعة بن ثابت رفعه .مثل حديث عمر» وروى الشافعي في "مسنده" عن خزيعة مرفوعاً في 
هذه المسألة: حلال؛ فلما ولى السائل دعاهء كيف قلت؟ في أي الحرثتين أو في أي الحرزتين» أو في أي 
الخصفتين, أمن دبرها في قبلها فنعم, أم من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحيي إلخ» وروى الربيع عن 
الشافعي أنه وثق رواته. هذا بالنظر في الآثار» وأما قضية الإنظار ففيه وجوه من الشنعة» الأول: أنه موضع الفرث 
لا الحرث. الثاني: علة الأذى كما في الحيض جامعة والتعليل نصي. الثالث: للمرأة على زوجها حق الوطء وهذا 
مفوت له لا يقضي وطرها. الرابع: لم يعد الدبر للعمل؛ فالعامل به عادل عن حكمة الله وشرعه. 
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- الخامس: أنه مضر بالرحل» فقد فى عنه الأطباء؛ لأن الفرج جذاب للإحليل وحالب سيّال للماء امحتقن» وبه 
راحة الرحل» والدبر لا يبجذب فلا يخرج كل المحتقن. السادس: مضر به لاحواحه إلى حركات متعبة لمراغمته 
للفطرة. السابع: أنه مخل النجو والعذرة» ويقبل عليه الرحل بوحهه ويلابسه وهو أشنع. الثامن: مضر بالمرأة جداً؛ 
لأنه وارد غريب منافر للطبع. التاسع: يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. العاشر: يسود الوجه» 
ويظلم الصدرء ويطمس نور القلبء ويكسو الوحه وحشة ترهقه وتعلوه كالسماء؛ يعرفها أدى متفرس. 

الحادي عشر: يورث التباغض والتدابر والتقاطع بينهما لا محالة. الثاني عشر: يفسد حاهما يما لا يرحى صلاحها 
إلا بنصوح التوبة. الثالث عشر: يذهب بانحاسن ويكسوهما ضدها كالبغض عوض الود. الرابع عشر: أنه أكبر 
أسباب زوال النعم وحلول النقم؛ لإيجابه اللعنة والمقت الإمحي» وإعراض الله عن فاعله» وعدم نظره إليه» فأي خير 
يرجوه؟ وأي شر يأمنه؟ الخامس عشر: يذهب بالحياء وهو حياة القلوب» وشعبة من الإبمان. السادس عشر: يحيل 
الطباع عما ركبها الله عليه» ويخرج المرء عن طبعه إلى فطرة لم يركب عليه حيواناً؛ فهو طبع منكوس ينتكس به 
القلب وجوارحه.؛ والعمل والمهدي؛ فيفسد أحواله وأعماله وأقواله بلا اختياره. السابع عشر: يورث من الوقاحة 
والحرأة ما لا يورثه غيره. الثامن عشر: يوجب من الموان والخزي والسفالة والاحتقار ما لا يتصور في غيره. 
التاسع عشر: يكسو العبد من حلول المقت والبغضاءء؛ وشحناء الناس واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس. 
هذا خلاصة ما بسطه ابن القيم» وحقق أنه لم يذهب إلى جوازه أحدء بل اشتبه على الناقل عن بعض السلف 
جواز الإتيان بالأدبار» والمراد: الإتيان ف الفرج من جهة الدبر. قلت: لكن هذا غلط» وكتبوه من ابن القيم» فقد 
ينسب إلى مالك بن أنس» وابن عمر جواز إتيانه في دبرهاء بناء على ما روى البخاري عن ابن عمر في تفسير 
.قوله تعالى: لفَأنُوا ك4 (البقرة:578) قال: يأتيها في دبرها [رقم: 4071]» ولفظ الطبراني قال: إنما أنزلت 
على رسول الله يق إنِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْيك (البقرة: +0 رخصة في إتيان الدبر» ورواه الدارقطن في "الغرائب" 
من طريق الدراوردي عن مالك عن نافع عن ابن عمر هما بلفظ: نزلت في رحل أصاب امرأته في دبرهاء فأعظم 
الناس ذلك فنزلت» قال: فقلت: من دبرها في قبلها؟ قال: لا إلا في دبرهاء لكن قال الحافظ ابن كثير: لا يصح. 
كذا في "إرشاد الساري”" قال: وقد نقل إباحة ذلك عن جماعة من السلف؛ لهذه الأحاديث وظاهر الآية» ونسبه 
ابن شعبان لكثير من الصحابة والتابعين وإمام الأئمة مالك في روايات كثيرة »]77/١١[‏ قال أبو بكر المصاص 
في "أحكام القرآن" له: المشهور عن مالك إباحته» وأصحابه ينفون هذه المقالة عنه؛ لقبحها وشناعتهاء وهي عنه 
أشهر من أن تندفع بنفيهم عنه. 

لكن روى المخطيب عن مالك من طريق إسرائيل بن روح قال: سألت مالكاً عن ذلك» فقال: ما أنتم قوم عرب 
هل يكون الحرث إلا موضع الزرء؟ لا تعدوا الفرج» قلت: يا أبا عبد الله! إهم يقولون: إنك تقول ذلكء قال: ع 
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كتاب النكاح ك5 بيان موضع الجماع 


أن نأن النساء فى محاشهن. 
" 07 جمع محشة 


- يكذبون على» يكذبون على فالظاهر أن أصحابه المتأخرين اعتمدوا على هذه القصة. ولعل مالك رجحع عن 
قوله الأول» أو كان يرى العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل به» وإن كانت الرواية فيه صحيحة على 
قاعدته. وهكذا سرد القسطلان كلامه, وأطاله في الدفع والذب عن مالك وابن عمرء وأورد فيه تقولاً صحيحة 
عن ابو ترهت والفرطي» ؤرواية السالىي عن نافع في يانه معى كول ائن عبر 

محاشهن: [وقد يستدل عليه بقوله تعالى: نون من حَنِتْ أمركم 5250 (البقرة:577)» وقوله: لفأنُوا 4 
(البقرة:777) وبالقياس على الحيضء والجامع قوله تعالى: طقل هُرّ أَذىّ» (لبقرة:87] قال القاري: بفتح الميم 
وتشديد الشين المعجمة أي أدبارهن؛ وقال في 'ججمع البحار": وفيه نمي أن يؤتى النساء في محاشهن» هي جمع 
محشة وهي الدبر» ويقال: بسين مهملة أيضاء كين با نحاش عن الأدبار كما يكن بالحشوش عن مواضع الغائطء 
ومنه حينئذ محاش النساء حرام؛ وحديث فمي عن إتيان النساء في حشوشهن أي أدبارهن» قال القاري: وقد ورد: 
اتقوا محاش النساء رواه سممويه وابن عدي عن جابر. 

وروى أحمد [؟/55”, رقم: 8017] وأبو داود [رقم: ]1١77‏ عن أبي هريرة: ملعون من أتى امرأة في دبرهاء 
قال في "البناية": وقال شيخنا في "شرح الترمذي' ' له: قد انعقد الإجماع آحراً على تحريم إتيان المرأة في الدبر» وإن 
كان فيه حلاف قديم قد انقطع» وكل من روي عنه إباحته فقد روي عنه إنكاره» فأما القائلون بتحرعه من 
الصحابة: فعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة وأبو الدرداء وابن مسعود» ومن التابعين: سعيد بن جبير 
وبمجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب وطاوس» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وسفيان 
النوري والشافعي وآخرين من أهل العلم. 

أبي المنهال: هكذا لفظ السند في نسختناء وأما لفظ نسحة "العقود": فأبو حنيفة عن أبي قدامة المنهال بن خليفة 
عن سلمة بن تمام عن أبي القعقاع الحرمي عن ابن مسعود أنه قال: الحديث» كذا رواه الحارئي من طريق حماد 
بن أبي حنيفة عن أبيه» ومن طريقه رواه ابن حسروء ورواه الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عن الإمام» 
غير أنه قال: عد عن امنهال بن عمرو عن ثمامة عن أبي القعقاع. وهذا سند آخرء فلعل له عند الإمام سندين عن أبي 
القعقاع من طريق المنهال بن خليفة - وهو ضعيف - عن سلمة بن تمام - وهو صدوق - عن أب القعقاع؛ 
زو طرق الال ر عدر وهر طخرق. كز لك را وم جعي الاباك وهر ةدجن أل انان : ويحتمل: 
أن يكون ذلك من اشتباه بعض الرواة في أسماء السند» فزعم المنهال: أنه ابن عمروء وسلمة: أنه ثمامة» والحديث 
أخرحه الطحاوي [8/1؟] من طريق الحجاج عن أب القعقاع بلفظ: "محاش النساء حرام". 
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كتاب النكاح *.ك4 بيان موضع الجما 
عن أبي القعقاع الخشني عن ابن مسعود أنه قال: حرام أن تؤتى النساء في المحاش. 


> وأخرجه البخاري في "التاريخ": والحاكم في "الكن"» وروى الإمام أيضاً عن كثير الرماح الأصم الكوفي عن 
أبي وادع عن ابن عمر في قوله عز وجل: لإنسَاوكُمْ حَرْتٌ لَكم فَأنُوا ل أنى شقلم» (البقرة:615) قبلاً ودبراً في 
المأتي وحده. لا غير. هكذا رواه طلحة من طريق وكيع؛ وابن ل البو ار ال والكلاعي من 
طريق محمد بن خالد كلهم عن الإمام, ولهذا يظهر أن ابن عمر كان لا يرى الإدبار أي الإتيان في نحاش جائزاء 
وهو الصحيح عنه على ما رواه الطحاوي عنه من طرق [؟75/7]. وقد سبق رواية حماد بن الإمام عن أبيه عن 
حميد الأعرج عن أبي ذر عن البي ُكدٌ قال: إتيان النساء نحو المحاش حرام؛ وهكذا كان في نسختناء وفي نسخة 
"العقود" هكذا: كر 1 ار ج المي - هو أبو عبد الملك - عن رجحل يقال له: 
عباد بن عبد امحيد عن أبي ذر ده: "أن النبي كك كن هن إنياة النشاء ل اعتجارعن 1 كا روا طلحة م طاريق 
القاسم بن الحكم وأبي يحيى الحماني عن الإمام» ورواه ابن خسرو من طريق محمد بن الحسن» كلهم عن الإمام. 
ويروى: عن حميد عن قيس عن أبي ذرء كذا رواه جماعة من أصحاب الإمام؛ فعلم أن ههنا تصحيفاً وإسقاطاً 
لبعض السند» وتضرقاً في الفظ المان: ولعل عامة ذلك نشأت من تداول أقلام النساخ» أو من سوء حفظ بعض 
الرواة» أو النقلة» وعلم أنه ليس حميد الأعرجء بل هو الطويل رواه عن قيس الأعرجء فارتفع الالتباس مما حررناه 
في المقدمة قبل هذا العثور. ثم اعلم أن من آداب الجماع أن لا ينظر إلى الفرجء فقد ورد: إذا جامع أحدكم 
زوحته أو حاريته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإن ذلك يورث العمى» أخرجه بقي بن مخلد في "مسنده" وابن عدي في 
"كامله” من حديث ابن عباس مرفوعاء وقال ابن الصلاح: جيد الإسناد» وورد: إذا 2 أحدكم فلا ينظر ل 
الفرج؛ فإنه يورث العمى» ولا يكثر 0 فإنه يورث الخرسء أخرجه الأزدي أبو الفتح في "ضعفائه' 
والخليلي في "مشيحته"؛ والديلمي في "فردوسه" من حديث أبي هريرة. 
وقد ورد من حديث عائشة في الإنكار عليه» وأنكرت أن تكون رأته منه كَل كما في الصحاحء لكن قد ورد 
للإحازة مطلقا إشارة في نصوص القرآن والسئن في حق الزوجة والمملوكة؛ وخحصوصاً صراحة في حقهما في بعض 
الأخبارء أوردناها في حواشي "الهداية"» ومن الآداب أيضاً أن لا يتعجل في التنحي عنها بمجرد قضاء حاجته» فقد 
ررد: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقهاء ثم إذا قضى حاحته قبل أن تقضي حاحتها فلا يعجلها ح تقضي 
حاحتهاء أخرجه عبد الرزاق ف "جامعه" وأبو يعلى ف "مسنده" من حديث أنسء» وأخرج ابن عدي في "كامله 
من حديث طلق مرفوعا: إذا جامع أحدكم أهله فلا يتنحى حن تقضي حاجتهاء كما يحب أن تقضي حاجته. 
الخشني: وني "شرح القاري": القعقاع الخششي بشينين بلا نون. 
في امحاش: [أخرج أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن الخدري رفعه: إن قضى الله شيئا ليكونن وإن عزل] 
وروى سمويه وابن عدي ل "كامله عن جابر رفعه: اتقوا محاش النساء. 
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كتاب النكاح 445 بيان النسب لصاحب الفراش 


|بيان النسب لصاحب الفراش] 


- أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن 
الخطاب: أن البي كد قال: "الولد للفراش 20000 ب 0 0 2110 


الولد: [قال القاري: والحديث صحيح مشهور كاد أن تكون متواتراء فقد رواه البخاري (رقم: «05؟) 
ومسلم (رقم: )١5401‏ وأبو داود (رقم: *70؟) والنسائي (رقم: 9485) وابن ماحه (رقم: )5٠١54‏ عن 
عائشة, والثلاثة (النسائي رقم: ١/4*؛‏ وابن ماجه رقم: 5ه والترمذي رقم: )١١51‏ عن أبي هريرة» وأبو 
داود عن عثمانء والنسائي عن ابن مسعود وعن عبد الله بن الزبير (رقم: .274 485 *)» وابن ماجه عن عمر 
وعن أبي أمامة (رقم: ])70٠١7 27٠6٠.‏ المقصود من الفراش الزوجة المنكوحة, أو الأمة المملوكة الحائزة الوطء؛ 
لأنهما تفترشان للوطءء والمراد ههنا: صاحب الفراش وهو الزوج أو المولى» لا نفس الفراش كما زعمه القاري» 
وذلك إما بطريق الكناية أو المجاز» أو بحاز الحذفء قال في "مجمع البحار": وفيه الولد للفراش أي لمالكه: وهو 
الزوج أو المولى؛ لأنهما يفترشانهاء وقال النووي: قال العلماء: العاهر: الزاني» وعهر: زقى» وعهرت: زنت» 
والعهر: الزناء ومعيئن "له الحجر" أي له الخيبة» ولا حق له في الولدء وعادة العرب أن تقول: له الحجر وبفيه 
الأثلب» وهو التراب ونحو ذلك» يريدون ليس له إلا الخيبة [شرح صحيح مسلم .]4720/١‏ 
وقيل: المراد بالحجر ههنا أنه يرجم بالحجارة» وهذا ضعيف؛ لأنه ليس كل زان يرجمء وإثما يرجم المحصن 
نخاصة؛ ولانه الايارم من رحاها نبي الول عله والحديث إنما ورد في نفي الولد. وقال في "المجمع": وللعاهر الحجر 
أي الزاي» من عهر عهراً وعهوراً إذا أتى المرأة ليلاً للفجور ثم غلب على الزنا مطلقاً أي لا حظ للزاني في الولد 
وإنما هو لصاحب الفراش أي لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاهاء أي لا شيء له. قال: فالمعئ: له الخيبة 
لا النسبء أي الولد منسوب لصاحب الفراش أي المرأة؛ لأنه يفترشها الزوج؛ والصاحب: السيد أو الزوج أو 
الواطي بشبهة» قال القاري: الحجر أي الرحم أ و التراب كناية عن قتله. وقد عرفت أن ليس المراد ههنا قتله» 
وإنما هو في الرحم خاصة لا في الجلدء على أنه حلاف مورد الحديث كما ستعرفه. 
اعلم أن النووي شرط ف هذا النسب إمكان الوطء على ما هو مذهب مالك والشافعي» وبه رد على أبي حنيفة في 
عدم الاشتراط» ومثل فيه المغربية والمشرقية قال: وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث؛ لأنه 
حرج على الغالب» وهو حصول الإمكان عند العقد. أقول عليه: أما أولاً : أن الحكم قد يدار على الداعي» والدال 
نافا .فين ادكو :دلول ول يلتفات إلى خقيقة وحودتهما أصلاء كما في السفر والمشقة» فالعقد جعل بمنزلة الوطاء 
في هذا المعئ, قدا قال النووي أيضاء إن كانت زويحة مارت فراها ,جرد عقد النكاح» فمذخيه لبس طنعيفا 
ظاهر الفساد. بل مذهبهم كذلك» وثانياً: أن مذهبهم حلاف إطلاق الحديث» وخروجه على الغالب ممنوع» - 
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كتاب النكاح 66 بيان الدنسب لصاحب الفراش 
وللعاهر الحجر . 


فلايك:لهامن اليل 'وثالناء' ان الوظوعة إذا مدت عليها توق وزوجهًا "ف" انقو وحاضك فيا مراك :قاذ 
طلقها تعتد بلا مرية مع أن براءة الرحم معلومة بالضرورة» وكذا لو كان معها ويعلم أنها تحيض وليست بحامل 
كما هو السنة في الطلاق في طهر لا وطء فيهء فظهر أن مطلق الوطء جعل قائماً مقام شغل الرحم وإن علم 
براءتها قطعاً فأين الإمكان ههنا؟ فقوله مناف للأصول الشرعية» فافهم. 

وللعاهر: رواه الستة» فأخحرحه مسلم عن عائشة في قصة اختصام سعد وعبد بن زمعة: هو لك يا عبدٌ! الولد 
للفراش وللعاهر الحجر بطرق» وعن أبي هريرة بطرق مثل لفظ رواية الإمام [رقم: 451 »]١ 404 +١‏ وأبو داود 
عن عائشة نحو رواية مسلم؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة زنا 
الجاهلية ودعوة ولده به. قال: لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية» الولد للفراش وللعاهر الحجرء وعن رباح 
في قصة يؤحنة وقضاء عثمان بقضاء رسول الله يل الولد للفراش [رقم: 2771 27171778 7718]» وابن ماجه 
عن عائشة في قصة قضية عبد وسعد: "الولد للفراش"؛ وعن عمر مرفوعاً: "قضى بالولد للفراش". 

وعن أبي هريرة مرفوعا: الولد للفراش وللعاهر الحجرء وعن أبي أمامة الباهلي مرفوعا: الولد للفراش وللعاهر 
الحجر [رقم: .]٠.007 27٠6٠05 .3٠.٠.١ه 2.5.١4‏ والترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: الولد للفراش وللعاهر 
الحجر [رقم: ]١١51‏ قال: وف الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن 
عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم» حديث أبي هريرة حديث حسن صحيحء وقد رواه الزهري عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة» والعمل على هذا عند أهل العلم. 
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كتاب الاستيراء كمع بيان الاستبراء 


)9١‏ كتاب الاستبراء 
[بيان الاستبراء] 


١خ-‏ أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر ذا ذى قال: فى رسول الله يبد أن توطأ 


قال إلخ: رواه أبو داود في "النكاح" عن أبي سعيد» والحاكم في "المستدرك" وصحّحه على شرط مسلم, وأعله 
ابن القطان بتدليس شريكء والبيهقي في "السئن" وفي "المعرفة" عن رويفع؛ وابن حبان في "صحيحه"؛ وأخحرج 
ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن علي والدر قطي في "سننه " عن ابن عباس كلها مرفوعات. أن توطأ إلخ: هكذا 
رواه الحارئي في "مسنده" من طريق عثمان بن دينار عن الإمام» وروى الإمام 0 عن أبي تعلبة 
الخنشي: "أن البي د نمى أن توطأ الحبالى من السببي"» كذا رواه ابن حسروء والحديث أخرحه أحمد [07/9. 
رقم: »]١١514‏ وأبو داود [رقم: .]1١510‏ والحاكم 23١7/7[‏ رقم: .٠19؟]‏ من محديث أبِي سعيد رفعه أنه 
قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حي تضعء ولا غير ذات حمل حي تحيض حيضة؛ وإسناده حسن. 

وأخرجه الدارقطيئن من حديث ابن عباس [2551/8 رقم: »]0٠‏ والترمذي من حديث العرباض بن سارية 
[رقم: »]١554‏ والطبراني في "الصغير" من حديث أبي هريرة بسند ضعيفء وابن أبي شيبة من حديث علي 
رفعه: "فى أن توطأ الحامل حى تضع؛ أو الحائل حى تستبرأ بحيضة"؛ وفي سنده ضعف وانقطاع» وابن حبان في 
"صحيحه" من حديث رويفع» وين أ ظيية من مراسيل الشفق مرقوعا: "نمى يوم أوطاس أن توطأ حامل حي 
تضع؛ أو حائل حي تستبرأً"» وعبد الرزاق في "مصنفه" من مراسيله من طريق آخرء ومن حديث أنس رفعه: 
"استبرأ صفية بحيضة"؛ وذكره البيهقي من طريق الحجاج عن الزهري عن أنس»؛ وقال: ف سنده ضعف» ولا ضعف؛ 
لأنه لعله يكون الحجاج مدلساء وهو عندنا ليس جرحا مع أنه تقوى بما ذكرنا. 

وروى مسلم [رقم: 4١‏ ]| عن أبي الدرداء عن الي ينه أنه أتى بامرأة بجح على باب فسطاطء فقال: 5207 
أن يلم بها؟ فقالوا: نعم» فقال رسول الله يَت: لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لايحل 
له كيف يستخدمه وهو لا يحل له قال النووي: معين يلم يما أي يطأها وكانت حاملاً مسبية لا يحل جماعها 
ح تضع [شرح صحيح مسلم .]175/١‏ وأخرحه أبو داود عنه» ولفظه: كان في غزوة ولق أمرأة عا 
فقال: لعل صاحبها ألم بما؟ قالوا: نعم» قال: لقد ممت أن ألعنه لعنة تدخل معه فْ قبره إلخ» وعن أي سعيد 
الخدري؛ ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حن تضعء ولا غير ذات حمل حي تحيض حيضة» وعن 
رويفع بن ثابت الأنصاريء قال: قام فينا عطيبا قال: أما أن لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله كل يقول يوم 
حنين» قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقى ماءه زرع غيرهء يعي إتيان الحبالى» ولا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حي يستبرأها إلخ [رقم: 35185 235181 5194]. 0 - 
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كتاب الاستبراء .4 بيان الاستبراء 
الحبالى حى يضعن ما ف بطوفن. 


- وأخرج الترمذي حديث رويفع مختصراً وحسئنه» وقال: وقد روي من غير وحه عن رويفع بن ثابت؛ والعمل 
عند أهل العلم لا يرون للرحل إذا اشترى وهي حامل أن يطأ حى تضعء وف الباب عن ابن عباس وأبي الدرداء 
والعرباض بن سارية وأبي سعيد. ثم هذا الاستبراء عندنا إنما هو في الحبلى المشتراة» والحبلى من زناء والسبايا الي 
فسخ نكاحهن عن أزواجهن الحربيين بوجه الإسلام أو المهجرة» وصارت مما ملكت أعاننا لا في حق منكوحته 
الحبلى» فإنه يجوز جماعهاء وكذا يجوز وطء الحبلى من زنا إذا كان الزوج هو الزاني زن بما قبل النكاح؛ ولا في 
حق الحربية المهاحرة مسلمة إذا كانت حاملاًء فإنه لا يجوز عندنا نكاحها ح تضع فضلاً عن الوطء؛ لأن 
نكاحهم فيما بينهم صحيح عندناء فعدته وضع الحمل. 
ومبئ حرمة الوطء ما نص عليه أن لا يسقي ماءه زرع غيره» ورواه أحمد [57/5.: رقم: ]١١514‏ والدارمي 
من طريق أب الوداك عن أبي سعيد» ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حي تضع حملهاء ولا غير ذات 
حمل حين تحيض حيضة؛ ورواه أبو داود عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال رسول الله د يوم حنين: لا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعن إتيان الحبالى - ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
لمر أن يقع على امرأة من السبي حي يستبرأهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حى 
يقسم [رقم: )]7١548‏ ورواه رزين عن مالك قال: بلغئ أن رسول الله يلدٌ كان يأمر باستيراء الإماء بحيضة إن 
كات عن مين وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيضء وينهى عن سقي زرع الغير» وعن ابن عمر أنه قال: إذا 
وهبت الوليدة الي توطأء أو بيعت» أو أعتقت فلتستبرأء ولا تستبرأ العذراء» ثم الجمهور على استبراء العذراء 
أيضاة نينت سبايا أوطاس يعموقة: واكذا عل ابسراء غير القائدن يكديز له باهي 
والاستبراء في اللغة: طلب البراءة والطهارة» وفي الشرع: طلب براءة رحم جارية عن حمل؛ ومن ملك أمة شراء 
أوهبة أو وصية أو إرثاً يحرم عليه الوطء ودواعيها حي يستبرأها بحيضة أو شهر أو وضع حمل. 
الحبالى: بفتح الحاء جمع حبلى وهي الحاملء والمراد يما السبايا والمشتراة. 
بطوفن: رواه الترمذي عن عرباض بن سارية عن أبيه مرفوعا وف الباب عن رويفع. 
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كتاب الرضاع 0 بيان الحرمة بسبب الرضاع 
)٠١(‏ كتاب الرضاع 
[بيان الحرمة بسبب الرضاع] 
ا ابوعينة عن الحكم عن اإفائيم عن شرب عن على .35 » عن البي وله 


قال: ارم فى الرضااع هكرعم الس تايلة و كر 


عن الحكم: هكذا رواه عنه أبو يوسفء وأخرجه الستة إلا ابن ماحه من حديث ابن عباس وعائشة» قال ابن 
عبد البر في "الاستذكار": هو قول علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن المسيب والحسن وبمحاهد وعروة 
وعطاء وطاوس ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد وأبي حنيفة ومالك وأصحابهما والثوري والليث 
والأوزاعي والطبري؛ وقال الليث: أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المرة» قال ابن عبد البر: 
لم يقف الليث على الخلاف في ذلك [23555/14 550]. 

بحرم من إلخ: رواه البخاري عن عروة عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسبء. وفيه من 
حديث ابن عباس ف قصة ابنة حمزة: إنها لا تحل لي أنما ابنة أختي من الرضاعة» وأنه يحرم 00 
النسب [رقم: 41/945: 5545]» وأرج مسلم عن عائشة في قصة عم حفصة من الرضاعة مرفوعا: نعم أ 
الرجاعة وها رم الورادة: وعنها مرفوعاً: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وعنها في قصة أفلح أي 

أبي القعييس عمها من الرضاعة مرفوعاً: لا تحجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» ا د 
ما مر في قصة ابنة حمزة» ولفظه: إما لا تحل لي أنها ابنة أي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الرحمء وفي طريق: من النسب [رقم: .]١4 87615548 2١544‏ 

وأخرج أبو داود حديث عائشة؛ ولفظه: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة [رقم: »]٠١5©‏ ولفظ النسائي في 
طريق عنها: ما حرمته الولادة حرمه الرضاعء وف طريق: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وف قصة أفلح: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ ومثله في قصة ابنة حمزة عن ابن عباس لكن مع الحلف بالله» وروي عن 
قنادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع؛ فكتب أن شريحاً حدثنا أن علياً وابن مسعود كانا 
يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره» وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثته: أن نبي الله صف 
كان يقول: لا تحرم الخطفة والخطفتان» وعن عائشة في قصة عم حفصة مرفوعا: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من 
الولادة [رقم: .لم الس سس سا سس الس 9803"]. وأخرج ج ابن ماحه حديثي عائشة وابن عباس 
[رقم: 0( 988 »]١‏ وأخرج الترمذي عن سعيد بن المسيب عن علي مرفوعا: إن الله حرّم من الرضاع ما 
حرم من النسب [رقم: »]١١417 41١457‏ قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة» هذا حديث صحيح؛ 
ثم أعرج حديث عائشة مرفوعاً: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة» قال: هذا حديث حسن صحيم. - 
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كتاب الرضاع ة1؛ بيان الحرمة بسبب الرضاع 


هع هد هد هد واه واو وه و هو واوا اه هاه هد عا هاه هد عدوا وه وها و وه وافاء. هم قفافقاع هم ده هد هم هاس واوا ود وا واه هداعا ماوع ود فد و وم م م م66 م6 م6 م6 6ه 


- وحديث علي حديث صحيح, والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب البي كلد وغيرهم لا نعلم 
بينهم في ذلك اختلاف. ثم قال بعد إحراج حديث المصّتين: وذكر مذهب الشافعي وأحمد وإسحاقء وقال بعض 
أهل العلم من أصحاب البي قُلُ وغيرهم: يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف؛ وهو قول سفيان 
الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة. وأخرج محمد حديث عائشة عن 
مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عائشة ها مرفوعا: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
[١/57ه»‏ رقم: 51]» ونقل في "البناية" عن "المعجم الكبير" للطبراني أنه أخرج من ةينف تو بان عرزفوعا: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [48/5» رقم: 477 ]١‏ [البناية: ه/38. 55]. 

واعلم أن مذهبنا هو ما يفيده هذه الروايات الصحيحة:» وقوله تعالى: هنكم اللاي أَرضَفْكُة» (النساء:) من أن 
قليل الرضاعة وكثيرها سواء في التحريم» فإن مسمى الرضاعة يتحقق بأدن شيء من المص إذا وصل إلى جوفه؛ 
والزيادة عليه بخبر الواحد لاسيما هما لم يكن حبرا ولا قرآنا - وهو حخمس رضعات بناء على رواية عائشة كما اختاره 
الشافعي - زيادة على الكتاب فلا يجوز ومذهبنا مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس» 
وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء ومكحول والزهري وقتادة وعمرو بن دينار والحكم 
وحماد والأوزاعي والثوري ووكيع وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد وبحاهد, وزاد الشيخ أبو بكر الرازي عمر ابن 
الخطاب دده والشعبي والنخعي, وقال ابن المنذر: وهو قول أكثر الفقهاءء كذا في "البناية" للعيئي [ه/57؟]. 

وقد أخرج محمد في "الموطأ" آثار سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن عباس في تحريم مصة واحدة [594/9, 
6 رقم: 8 »]57١ 06١‏ وقال النووي في "شرح مسلم": فقالت عائشة والشافعي وأصحابه: لا يثبت بأقل 
من حمس رضعاتء وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة» حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود ارا 
عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك 2 والثوري 
وأبي حنيفة ذكّم. وقال في "البناية": وحكى أبو بكر الرازي وابن قدامة في "المغني" عن الليث أنه قال: أجمع المسلمون 
على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهدء كما يفطر الصائم. وأحيب عن وجوه المخالفين: بأن العمل بالكتاب 
أقوى» وبأنه حكى أبو بكر الرازي عن ابن عباس أنه قال: قوله: لا تحرم الرضعة والرضعتان كان ذلك» فأما اليوم 
فالرضعة الواحدة تحرم فيجعل ذلك منسوخاًء ومثله عن ابن مسعود؛ وبأن أحاديث عائشة مضطربة» فوجب الرحوع 
إلى الكتاب» وبأن حديث الإملاجة والإملاجتين غير صحيح؛ لاضطرابه» وحديث حمس رضعات عن عائشة 
ضعيف؛ لأنه يؤدي إلى مذهب الروافض في ترك كثير من القرآن عن الصحابة» ولأن منسوخ التلاوة يحتاج إلى دليل 
في بقاء الحكم» وقيل: عجب من الشافعية لا يعملون بقراءة ابن مسعود في صوم الكفارة» ويعملون برواية عائشة» 
والقرآن لا يثبت بخبر الواحد والعمل بالقراءة الشاذة لا يجوز [ه/985]. - 
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كتاب الرضاع 5٠‏ بيان الحرمة بسبب الرضاع 
-١8‏ أبو حنيفة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير» 50007 


عن الحكم إلخ: هو ابن عتيبة مصغراء أخرجه البخاري برواية آدم عن شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن 
عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال: أتحتجبين مين وأنا عمك؛ فقلت: 
وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أي فقالت: سألت عن ذلك رسول الله يله فقال: صدق أفلح 
الذي له. وأفلح هو أبو الجعد أحو أبي القعيس - بضم القاف وفتح العين المهملة - واسم أبي القعيس كما قال 
الدارقطين: وائل الأشعري قاله القسطلاني, ثم أحرج حديث جابر مرفوعاً في قصة ابنة حمزة: يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» وحديث عائشة في قصة عم حفصة من الرضاعة» وفيه: فقالت عائشة له: لو كان فلان حياً 
لعمها من الرضاعة دحل علي؟ فقال رسول الله ص: نعم إن الرضاعة تحرّم ما يحرم من الولادة [رقم: 2,255 
0545 *١٠01]ء‏ وقد حققوا أن عم عائشة هذا غير أفلح أخحي أبي القعيس» بل هو عم آخر أحو أبيها 
أبي بكر من الرضاع أرضعتها امرأة واحدة» كما ذكره النووي [شرح صحيح مسلم ١/4717]؛‏ وغلط قول من 
قال: هما واحدء ونقله القسطلاني عن ابن حجر هذا في كتاب الشهادات. 

وأحرج في الرضاع عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليهاء 
وهو عبها من الرضاعة بعد أذاترل لمان تابنت أن 037 افلم عاء ردول ال 15 أعويري بالناق صيعف: 
فأمرني أن آذن له. وأبو القعيس هو وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارقطين» وأخرحه مسلم برواية مالك 
وسفيان بن عيينة ويونس ومعمر عن الزهري في طرقء وبرواية ابن تمير عن هشام» وبرواية ابن حريج عن عطاءء 
وبرواية يزيد بن حبيب؛ والحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة مرفوعاً بألفاظ مختلفة متقاربة» ففي 
طريق سفيان قلت: إنما أرضعتين المرأة ولم يرضعن الرحلء قال: تربت يداك أو يمينك» وكذا في رواية يونس 
وهشام؛ وف طريق عطاء: استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد» وفي طريق هشام: فرددته» قال لي هشام: 
إنما هو أبو القعيس» وفي طريق الحكم: استأذن علي أفلح بن قعيس [رقم: 548 .]١‏ 

قال النووي: قال الحفاظ: الصواب الرواية الأولى» وهي الى كررها مسلم في أحاديث الباب» وهي المعروفة في 
كتب الحديث وغيرها أن عمها من الرضاعة وهو أفلح أخو أبي القعيس» وكنية أفلح: أبو الجعد [شرح صحيح 
مسلم »]471/١‏ وأخرحه أبو داود من طريق هشام عن أبيه عن عائشة [رقم: 081]» والنسائي عن يزيد عن 
عراك» وابن جحريج عن عطاء» وأبي أيورب عن وهب بن كيسانء ومالك عن الزهري» وسفيان عن الزهري» وهشام 
وحعفر بن ربيعة عن عراك كلهم عن عروة عن عائشة [رقم: ع الال الل على اللا 8818| 

وابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري» وعبد الله بن مير عن هشام عن عروة عن عائشة [رقم: 2194/8 
59 والترمذي من طريق ابن ثمير عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة مرفوعاً [رقم: ]١١4/‏ قال: هذا 
حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب البي ين وغيرهم كرهوا لبن الفحل» - 
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كتاب الرضاع املك بيان الحرمة بسبب الرضاع 


عا كنا قالت: ل ل ا ا 0 


بعد داه احجان 
بتقدير 0 0 أبو القعيس 


أخي» قالت: فذكرت ذلك لرسول م ال 0 9 "تربت يداك أما 
تعلمين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". 
فهر عمك 


- والأصل في هذا حديث عائشة؛ وقد رخّص بعض أهل العلم في لبن الفحل؛ والقول الأول أصح. قال في 
"إرشاد الساري": وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حى تثبت الحرمة في جهة صاحب اللبن» كما تغبت في 
حانب المرضعة؛ فإن البي وكهٌ أثبت عمومة الرضاعء وألحقها بالنسب؛ لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة 
معأء فوجب أن يكون الرضاع منهماء ولذا أشار بقوله المروي عند ابن أبي شيبة اللقاح واحدء وهذا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه ومالك وأحمدء وجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وقال قوم منهم: 
ربيعة الرأي وابن علية وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيكاً [81/11]. 
عائشة إخ: أحرجه الشيخان [البخاري رقم: 241/95 275145 ومسلم رقم: ]١447 614145 2١444‏ عن 
ابن عباس وعائشة:» والأربعة [الترمذي رقم: 21١151‏ وأبو داود رقم: ه5١5,‏ والنسائي رقم: .**.٠‏ ١901؟]‏ 
إلا ابن ماحه. أفلح ! خ: هكذا في النسخة عندناء ونسخة شرح القاري ولم يتعرض له؛ والصواب أفلح أخو أبي 
القعيس» كما هو محفوظ عند الحفاظ. أما تعلمين إلخ: والحديث مشهور رواه أحمد والشيخان [البخاري رقم: 
14 ومسلم رقم: ]١‏ وأبو داود [رقم: هه٠١؟]‏ وابن ماحه [رقم: ]١911‏ وغيرهم. 
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)١ 1١١‏ كتاب الطلاق 
[بيان حكم الحزل في الطلاق] 


4- أبو حنيفة عن عطاء عن يوسف بن ماهَك عن أي هريرة دكه: 
ابن أبي رباح 3 

أبو حنيفة إخ: كذا رواه عنه الوليد بن مسلم. أبي هريرة إلخ: أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء 
ابن أبي رباح عن ابن ماهك عن أي هريرة: أن رسول الله كد قال: ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق 
والرجعة [رقم: 215١915‏ ومثله في سنن ابن ماجه يهذا الإسناد [رقم: »]٠079‏ وكذا الترمذي إرقم: )]١١84‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريبء والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب البي كلدٌ وغيرهم, قال ابن حجر في 
"بلوغ المرام": رواه الأربعة إلا النسائئي [ص:17١27؛‏ رقم: 311]» وصحّحه الحاكم :25١7/1[‏ رقم: ١٠٠18]؛‏ وفي 
رواية لابن عدي من وحه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح» وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن 
الصامت رفعه: "لا يجوز اللعب في الطلاق والنكاح والعتاق» فمن قالهن فقد وجبن" وسنده ضعيف. 
وقال الترمذي: حسن غريب» وأخرحه الطحاوي من طريق سليمان بن بلال وعبد العزيز الدراوردي وإسماعيل 
ابن أبي كثير الأنصاري ثلائتهم عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك 
مثله [؟/017]» وفيه عبد الرحمنء قال الذهبي في "ميزانه": صدوق له ما ينكر [رقم: »]480١‏ وقال النسائي: 
منكر الحديث؛ وحسن حديثه الترمذي؛ وف "كاشفه": فيه لين [رقم: »]١17١‏ وقال ابن حجر ف "تقريبه": 
لين الحديث إرقم: 8*7"]» وظهر بهذا أن عطاء هو ابن أبي رباح؛ قال الحافظ: هو الصحيحء. ووقع كذلك 
عند أبي داود والحاكم» قال: ووهم ابن الجوزي». فقال: عطاء بن عجلان وهو متروك. 
ووقع العتاق في "وجيز الغزالي" بدل الرجعة» وف "الهداية" اليمين بدلهماء وروى الطبراني من حديث فضالة بن 
عبيد بلفظ: "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق"» واندفع به رد ابن العربي والنووي على 
الغزاليي في إيراد العتاق» وقد يستدل لمخالفه .ما أخرحه الطبراني في "كبيره" عن ثوبان [217/11 رقم: 
5 ١)ء‏ وابن حبان في "صحيحه" [؟١/2507‏ رقم: ,]175١9‏ وابن ماحه في "سننه" [رقم: 545 ]٠١‏ عن 
ابن عباس رفعاه: رفع عن أمى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ورواه البيهقي بلفظ: وضع الله عن أمي 
الخطأ الح [0//اه", رقم: 448177 .]١‏ 
وأحين غنه أولاً بأن غبد الله .سال عن هنا للديت آباه أحبد فانكره جد وقال محمد بن تصر ىق "كناب الاشلاف”: 
هذا الحديث ليس له إسناد يحتج به. والحديث وإن أخرحه ابن ماحه في "سننه", والحاكم في "مستدركه"» وابن 
حبان في "صحيحه", والدارقطي ف "سننه", والطبراني في "معجمه". من حديث ابن عباس» فقد قال أبو حاتم: 
لا يغبت» كما نقله عنه ابنه» وقال: أسانيده منكرة؛ وكلها موضوعة:؛ وقال أحمد: لم يرو إلا عن الحسن مرفوعاء - 
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كتاب الطلاق 1 بيان حكم الهزل في الطلاق 


١و‏ ووه هه وه وه هه هو .ع وه > ههه ههه وا واه ود هو ها فاه وهف » هوه عه ها هاه و وشاع وه هاه فوع ع هاوه ع قاع ومو ها مامه اوهو 


وروى الخلال عن أحمد من ظنه على العموم حالف كتاب الله وسنة رسوله, فقد أوحب الكفارة في القتل حطأء 
ورواه العقيلي في "تاريخه" من حديث الوليد عن مالك بهء وقال البيهقي: هذا غير محفوظ عن مالك» ورواه 
الخطيب ف الرواة عن مالك فْ ترجمة سوادة بن إبراهيم» وقال: سوادة مجهول؛ وبره عن مالك منكرء ورواه 
ابن ماحه من حديث أبي ذر» وفي سنده شهر بن حوشبء وفيه انقطاع أيضاء ورواه الدارقطي من حديث 
أبي الدرداء» ومن حديث ثوبان» وفيهما ضعفء لكن قال لتووي رز في "الروضة" و"الأربعين": حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح غريب؛ لأنه تفرد به الوليد عن مالك» ة قلت: والضعف في رجاله يسير» والوليد وشهر 
ثقتان نعم سوادة» قال الدارقطئ: لف ونان انل اد 0 رفع الإثم» لا رفع الفعل بجميع أحكامه. فإن 
الأحكام ثابتة» كضمان الجنايات والأروش في مال الصبي» وجماع المكروه يوجب الغسلء» ويفسد عليه حجه 
وصومه وقد يستدل ما حكاه | البيهقي عن الشافعي أن الكفر إذا سقط عن المكره فالطلاق أولى» ومرجعه قوله 
تعاللى: إلا مَنْ أكْره وَقلُهُ مُطْمئٌِ بالْيمَاقِ» (النحل: »0٠05‏ والجواب: أن الكفر أصله يتعلق بالاعتقاد» ولا يسقط 
عنه ويعتمد الطلاق على إرسال اللفظ مع التكليف. 

وقد يستدل .ما رواه أبو داود عن عائشة [رقم: 5١؟]:‏ وصحّحه الحاكم مرفوعاً: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 
[2317/1 رقم: 1807]) لكن اختلف في معئ الإغلاق» قيل: الإكراه» وقيل: الجنون» وقيل: الغضبء وقيل: 
التضييق» ثم الحديث يدور على ثور بن يزيد» واحتلف عليه في الإسناد عنه عن محمد بن عبيد أو عن عبيد بن أبي صالح؛ 
كما لابن ماجه» وأسقط محمد بن عبيد في "المستدرك" أيضاء وقال ابن عبد البر في "الاستذكار": كان الشعبي 
والدخعي والزهري وابن المسيب وأبو قلابة وشريح في رواية يرون طلاق المكره جائزً» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري» وكذا ذكرهم ابن المنذر في "الأشراف": إلا أنه ذكر قتادة بدل شريح. وبالجملة قال أصحابنا: جملة ما 
يصح مع الإكراه ستة عشر على التحقيق: النكاح» والطلاق» والرجعة» والإيلاء» والفيء؛ والظهار» والعتاق» 
والعفو عن القصاصء واليمين» والنذر» والإسلام» وقبول العلم والتدبير» والاستيلاد» والرضاعء وقبول الوديعة: 
وقال العيئ ف "البناية" بعد ذكر حديث عبادة عن مسند الحارث بن أبي أسامة: وروى الطبراني من حديث 
فضالة بن عبيد بلفظ: ثلاث لا يجوز اللعب فيه: الطلاق والنكاح والعتاق» وفيه ابن لهيعة كما مر. 

قيل: وأخخر جه الدارقطي» وفي سنده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك, وهو مختلف فيه» قال النسائي: هو منكر 
الحديث ووثقه غيره فيكون الحديث على هذا ا أقول: عبد الر حمن هذا هو ف سند أبي داود والترمذدي 
واي ماه العا وقال ابن الهمام في "الفتح": وامحفوظ حديث أبي هريرة عن النبي د ثلاث جدهن جد 
وهزلن جد: النكاح والطلاق والرجعة» أخحرجه أحمد وأبو داود [رقم: 15١95‏ وابن ماجه [رقم: ]٠١79‏ 
وقد ورد حديث العتاق في "مصنف عبد الرزاق" من حديث أبي ذرء قال: قال رسول الله عفد من طلق وهو 
لاعب فطلاقه جائز» ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز [2154/5 رقم: .]١٠١5149‏ 
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كتاب الطلاق 4١+‏ بيان العدة 


أن رسول الله كت قال: "ثلاثة جدّهن جد وهزلهن جد: الطلاق» والتكاح» والرجعة". 


[بيان العدة] 
هم - أبو حنيفة عن أي الزبير عن حابر أن الني ل قال لسودة خين. طلقها: 
"اعتدي". 


- وروى ابن عدي في "الكامل" من حديث أبي هريرة عنه عل قال: ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء 
منهن لاعباً فقد وحب عليه: الطلاق والعتاق والنكاح» وأخرج عبد الرزاق عن علي وعمر موقوفاً أنهما قالا: 
ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والطلاق والعتاق» وفي رواية عنها: أربع» وزاد: والنذر »١175/5[‏ 0 ا 
4 -.- قال القاري: ورواه أحمد وأبو داود [رقم: ]5١45‏ والترمذي [رقم: ]١١814‏ وابن ماحه [رقم: 
]] عن أبي هريرة إلا أنه بلفظ: "النكاح والطلاق والرجعة"» وفي رواية لأبي داود: "والعتق" بدل د 
وقد ورد حديث العتاق في "مصنف عبد الرزاق" [231154/5 رقم: .]١١7149‏ 

وهكذا سرد النقل مثل قول ابن الهمام؛ اعلم أن الحنفية استدلوا يمذ الحديث بإزاء الشافعية في انعقاد يمين المكروه 
والناسي والمخطئ قياساً على ما ورد من النذر في بعض الروايات» وفي وقوع طلاقهم؛ وأما حديث "رفع عن 
أمي" الحديث فقد ضعفه النقاد» واعترفت به الشافعية. 

جد: الجد أن يتلفظ قصداً إلى إرادة المي حقيقة أو محازاء و"الهزل" ضدهء قال ابن الحمام: الحازل قاصد للسبب 
غير راض بحكمه. اعتدي إلخ: رواه هكذا عن الإمام أبو عصمة, وزاد ابن خسرو من طريق آخر عن الإمام عن 
الهيئم: أنما قعدت له في الطريق» فقالت: أنشدك الله راجعين؛ فإني قد وهبت ليلي ويومي لعائشة فراجعهاء وروى 
الطبراي بلفظ: فأراد أن يفارقهاء وروى البيهقي عن عروة مرسلاً: طلق سودة فلما خرج إلى الصلاة» أمسكت 
بثوبه» فقالت: ما لي في البيكال من حاجة؛ ولكين أريد أن أحشر في أزواحكء قال: فراجعها وجعل يومها 
لعائشة» قال الحافظ: ومثله في "معجم أبي العباس الدغولي" من طريق هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة 
نحوه. وفي كتب الصحاح: أنه لما أراد طلاقها وهبت يومها لعائشة» أخرحه أصحاب الصحاح والسنن» ورواه 
البيهقي والشافعي من حديث عقبة بن خالد عن هشام موصولاً» وابن سعد وسعيد بن المنصور والترمذيء وقال 
عبد الرزاق في "مصنفه": تواردت الروايات على أنها خافت الطلاق ووهبت نوبتهاء ولفظ أبي داود في ذلك: 
أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه للوَإِنِ امْرَأَةٌ حَافَتْ مِن بَعْلِهًا نُشُو زا (النساء:748١).‏ 

وروى ابن سعد بسند رجاله كلهم ثقات عن القاسم ب بن أي. برة مرسلاً: أنه 6ك طلقها وحلسنت في طريقة» وقالت؛ 
والذي بعثئك بالحق ليست لي إلى الرجال حاحة؛ ولك أحب أن أبعث ف أزواجحك يوم القيامة» وأنشدك الذي أنزل 
عليك الكتاب أطلقتن غضباً على؟ قال: لاء قالت: أنشدك أن تراجعين فراجعهاء فقالت: وهبت يومي وليلي لعائشة. - 
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كتاب الطلاق 46 بيان حكم الطلاق في الحيض 
585 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ّ: أن 

رسول الله كته قال لسودة حين طلقها: "اعتد 

[حكم الطلاق في الحيض] 


/ا”- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن رجل عن ابن عمر ذّفا: أنه طلق امرأته 
وهي آمنة بنت غفار 
ع ملفضا فتاه والقاري لعله لم يطلع على هذه الرواية؛ أو لم يلتفت إليها حي تأول الحديث بقوله: أي أراد 
طلاقهاء واعتدي أي تميئي للمفارقة الناشئة عن العدة» وقال: وعكن أنه طلقها طلقة رجعية ثم راجعها تطريياً 
لخاطرهاء وقال الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكوة تحت رزين قال غير عطاء: هي سودة» وهو أصح وهبت 
يومها لعائشة حين أراد رسول الله وُتدٌ طلاقهاء فقالت له: أمسكين وقد وهبت يومي لعائشة د لعلي أن أكون 
من نسائك في الحنة» إن في العبارة إشارة إلى أنه يد لم يطلقهاء ولكن أراده؛ فإذا التمست وألحت في الإقلاع 
عنه أمسكهاء وقيل: طلقهاء فإذا قالت ذلك راجعهاء والأول أصح. والله أعلم. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق سالم بن سال عنه» ومن طريق عصمة بن ورقاء عنه» ورواه طلحة 
من طريق إبراهيم بن طهمان عنه ورواه أبو عصمة عن الإمام عن أبي الزبير عن جابر كما مر. 
اعتلّي: فيه أن العدة لابد-منهنا ف الموظوية المطلقة: وليسك:ق غير الموطوءة» لقوله تغاقة «إفمًا كح عَلهِنَ مِنْ 
عد 4 (الأحزاب:49). أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عنه ابن حماد, وأحرحه الحارئي عنه من طريقه» ومحمد في 
"الآثار" عنه [ص:277 رقم: 477] وقال: به نأحذء والحديث رواه الجماعة» وفي بعض ألفاظه: حسبت علي 
بتطليقة» وقال ابن المنذر في "الأشراف" عن أكثر أهل العلم: إن طلاق السنة هو الرجعي في المدخول بماء وغير 
الرجعي ليس بسنة» وروينا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ما يدل عليه» ونقل ابن عبد البر 
عن أكثر السلف: أن جمع الثلاث مكروه وليس بسنة» ورواه عن عمر وابنه وابن عباس وعمران بن حصين قال: 
لا أعلم لؤلاء مخالفاً من الصحابة إلا ما ذكر عن ابن عباس ولم يروه عنه إلا طاوسء وسائر أصحابه رووا عنه 
خلافه يريد به جعل الثلاث واحدة. عن رجل: لعله سعيد بن جبير أو غيره. 
طلق امرأته إلخ: أخرجه الأئمة الستة [البحاري رقم: 2018١‏ 2107, ومسلم رقم: 2١41١‏ والترمذي رقم: 
» وأبو داود رقم: 25١174‏ والنسائي رقم: 2779٠‏ وابن ماجه رقم: ]٠١71‏ وغيرهمء فقد أخخرج البخاري 
من حديث شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر ديه للبي و 
فقال: ليراجعهاء قلت: أتحتسب؟ قال: فمه» قال القسطلاي: هي "ما" الاستفهامية أدحل عليها هاء السكت في الوقف 
مع أنها غير بحرورة؛ وهو قليل أي فما يكون إن لم تحتسبء أو هي كلمة كف وزجر أي انزحر عنه فإنه لا شك 
في وقوع الطلاق وكونه محسوباً في عدد الطلاق» قال: وهذا نص في موضع النزاع يرد على القائل بعدم الوقوع» - 
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كتاب الطلاق 55 بيان حكم الطلاق في الحيض 


وهي حائض فعيب ذلك عليه فراجعهاء فلما طهرت من حيضها طلقهاء 1 


- فيجب المصير إليه. وعند الدارقطين من رواية شعبة عن أنس بن سيرين فقال عمر: يا رسول الله! أقتحتسب 
بتلك الطلقة» قال: نعمء وعنده أيضاً من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر أن رجلاً قال: إن طلقت امرأتي البتة وهي حائضء فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك» قال: فإن 
رسول الله ينه أمر ابن عمر أن يراجع امرأته؛ قال: إنه أمر ابن عمر أن يراحعها بطلاق بقي له وأنت لم يبق لك ما 
ترجع به امرأتك [5/4, رقم: 5» و4//ء رقم: 117]» وقد وافق ابن حزم من المتأخرين التقي بن تيمية. 

واحتجوا له ما عند مسلم من حديث أبي الزبير عن ابن عمر» فقال رسول الله يعد ليراحعها فردّهاء وقال: إذا 
طهرت فليطلق أو ليمسك [رقم: »]١ 57١‏ وزاد النسائي وأبو داود [رقم: »]5١895‏ وفيه: ولم يرها شيكاء لكن 
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة» وأحادينهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير» وقال أبو 
عمر ابن عبد البر: لم يقلها غير أبي الزبير» وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف يمن هو أثبت منهء وقال 
الخطابي: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذاء وقال الشافعي فيما نقله البيهقي في "المعرفة": نافع أثبت من أبي 
الزبير» والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخحذ به إذا تخالفاء وقد وافق نافعاً غيره من أهل التثبت» وحمل قوله: "لم يرها 
شيئاً” على أنه لم يعدها شيئاً صوابه» فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه: "لم تصنع شيئا" 
أي لم تصنع شيئاً صواباء وقال الخطابي: لم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة [إرشاد الساري .]8/١‏ 

وهكذا سرد الكلام في الرد على ابن القيم وابن تيمية وسائر الظاهرية والخوارج والرافضة وابن حزم حيث قالوا: 
لا يقع؛ لأنه منهي عنه» فلا يكون مشروعاًء وأخرج البخخاري عن قتادة بن دعامة عن يونس بن جبير عن ابن 
عمر قال: مره فليراحعهاء قال: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق [رقم: قال القسطلاني: إن 
عجز عن فرض فلم يقمه» واستحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذراً له؟ وقال النووي: الهمزة ف "أرأيت" 
للاستفهام الإنكاري» أي نعم يحتسب الطلاق» ولا يمنع احتسابه بعجزه وحماقته [إرشاد الساري: .]8/١7‏ 

ثم بين معانيا آخر لقوله: إن عجز واستحمق» وأخرج البخاري من حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عمر قال: حُسبَتْ علي بتطليقة» ومن حديث همام عن قتادة عن يونس قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته 
وهي حائض فقال له: تعرف ابن عمر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض»ء فأتى عمر النبي كد فذكر ذلك له 
فأمره أن يراجعهاء فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقهاء قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز 
واستحمق» ومن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ضّما: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله يل 
فدتآل عم نيل اتفقطاك رول اله كله عن ذلاف فقال و سوق الم 5 فليراجعها ثم ليمسكها حى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العدة ال أمر الله أن يطل لها النساء 
[رقم: هه 8ه١هء‏ 0551]ء وهكذا رواه محمد في "الموطأ" عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
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كتاب الطلاق 4١‏ بيان حكم الطلاق في الحيض 


واحثّيب بالتطليقة الي كان أوقع عليهاء وهي حائض. 


- وأخرجه مسلم من حديث مالك عن نافع؛ ومن حديث الليث عن نافع؛ وعبيد الله عن نافع» وأيوب عن 
نافع» والزهري عن سال ومحمد بن عبد الرحمن عن سالم» وسليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار» وابن سيرين 
عن يونس بن جبير الباهلي أي محمد بن سيرين عن يونس» وقتادة عن يونسء وعبد الملك عن أنس بن سيرين» 
وشعبة عن أنس بن سيرين» وابن حريج عن ابن طاوس عن أبيه» وابن حريج عن أبي الزبير كلهم عن ابن عمرء 
ففي حديث الليث: ال ا لا ا ل 
من طلاق امرأتك»-وقي طريق عبد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بماء وفي طريق أيوب: 
آنا أنعا عللقيا للا ققد فصي ويك ذه أمر قينا من ظللاق امراتاك وبانت فتك وفي طريق الزهري عن 
بنك لعي ا جنير جو الشركة لو وللقتيا و3 اريك لمعبو لا او 191 
قال: فمه أو إن عجز واستحمق» وف طريق: أيعتد بتلك التطليقة؟ وجوابه ما مرّء وف طريق قتادة عنه: قلت 
لابن عمر: أفتحتسب ها؟ فقال: فما بنعه أرأيت إن عجز واستحمق» وفي طريق عبد الملك عن أنس: قلت: 
فاعتددت بتلك الي طلقت وهي حائض؟ قال ما بي لا أعتد بماء وإن كنت عجزت واستحمقتء وف طريق 
شعبة عن أنس: قلت لابن عمر: أفحسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه [رقم: .]١ 410١‏ 

ل ار اك مكل و ا ا لا م ا ا 
عن يونس» وابن جريج عن أبي الزبير» وفي هذا الطريق لفظ: فردها على ولم يرها شيئاء قال أبو داود: وروى 
هذا انيت عن ار عبر ورتين إن وحيوة | راوع الت وي دون بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن 
أبي وائل معناهم إل قال في آخره: وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري» 
والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير [رقم: 311/9 314٠.‏ ١(4الء‏ 25الء .]1١868 31١817‏ 
وأخرجه النسائي من حديث مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع؛ والزهري عن سالم عن ابن عمرء وفي هذا 
الطريق: وحسبت لها التطليقة الي طلقتهاء وابن جريج عن أي الزبير عن ابن عمرء وعبيد الله عن نافع» ومحمد 
ابن عبد الرحمن عن سالم؛ وأبي بشر عن سعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين عن يونس بن جبير» وفيه: فقلت له: 
فيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: مه أرأيت إن عجز واستحمق [رقم: 889٠‏ 3895 /381"؟]. 

وابن ماحه من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وحديث محمد عن أبي غلاب يونسء وفيه: أيعتد بتلك؟ 
قال: أرأيت إن عجز واستحمق [رقم: 70717]» ونحوه في الترمذي من طريق محمد عن يونس [رقم: ]١١18‏ 
وحسّنهء فهذه الطرق كلها صريحة في أن الطلقة محسوبة معدودة من الطلاق واقعة على المرأة» ومن هذه الطرق 
ما هو مرفوع عن البي كد ومنها: بالعو وتوف مروي عن ابن عمر ببعازرات: عنافة تقرح ناميه على ذلك 
حن أنه نص على أن من طلق ثلاة! في الحيض لا يمكنه المراجعة أيضاء كما في "مسلم". - 
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كتاب الطلاق 40 بيان حكم الطلاق في الحيض 


4- أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه» قال: : قال رسول الله 25 
حارث أو عامر أبي موسى الأشعري 


"ما بال قوم يلعبون بحدود الله؟ يقولون: قد طلقتك قد راجعتك". 


- ومنها: ما هو مقطوع عن نافع؛ وأيضاً الأحاديث كلها عن آخرها نادى بأعلى نداء مرفوعاً بالمراجعة» ولا يخلو 
عنها حديثء والمراحعة فرع وقوع الطلاق مرتبة عليه» ولا يمكن تصورها بدونه» والإرجاع إلى المراجعة اللغوية؛ 
إذ من الأصول حمل الألفاظ الشرعية على المعاني الشرعية» ولا ضرورة ههنا داعية إلى ذلك مع تنصيصات مذكورة 
إلا رواية أبي الزبير المخالفة لروايات جميع الثقات الذين يفوقوهم» وبعضهم ممن عائله» ومع ذلك فهو لفظ بحمل له 
محامل كثيرة من التأويلات ذكرها الشراح؛ ذا منها فيما سبق» ثم مع ذلك كله الرحوع إلى عدم وقوع 
الطلاق» كما صدر من الظاهرية مع ادعائهم اتباع ظواهر الأحاديث بعيد عن العقلاء غاية البعد وأطرف. 

وأعجب من ذلك رجوعهم في هذا الباب إلى القياس مع وجود النص على أنه قياس فاسدء فإن كثيرا من الأفعال 
الشرعية ما يحرم ولا يجوزء ومع ذلك ينفذ ويصح كالصلاة في الأرض المغصوبة» والمشتملة على ترك الواحب 
كيف والصحة لا تستلزم الجواز بلا حرمة وكراهة كما تقرر ف الأصول» قال أحمد بن محمد القسطلاني في 
شرح "أرأيت إن عجز واستحمق": قال المهلب: يعن إن عجز عن المراحعة الي أمر بها عن إيقاع الطلاق أو فقد 
عقله فلم تمكن منه الرجعة» وتبقى المرأة معلقة لا هي ذات بعل ولا مطلقة» وقد نمى الله عن ذلك فلابد أن 
تحتسب بتلك التطليقة الي أوقعها على غير وجههاء كما أنه لو عجز عن إقامة فرض آخر فلم يقمه» واستحمق 
فلم يأت به ما كان يعذر بذلك ويسقط عنه. 

أبو حنيفة إلخ: رواه أبو عباد محمد بن عباد النائي عنه» وأحرجه الحارثي من طريقه. ما بال قوم 6 أخخر جه ابن 
ماجه من حديث سفيان بهذا الإسناد أع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله تةّ: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول أحدهم: قد طلقتك قد راحعتك قد طلقتك [رقم: 0117 ؟]» 
وروى الترمذي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس والرحل يطلق امرأته ما شاء أن 
يطلقها وهي امرأته إذا ارجحعها وهي في العدة وإن طلقها ماثة مرة أو أكثر» حي قال رجحل لامرأته: والله لا أطلقك 
فتبيئ مي» ولا آويك أبداء قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك» فذهبت 
امرأو حين دخلت على عائشة فأخيرقاء فسكتت حين حاء ابي كل فأخيرتهء فسكت الني كل حبق نزل القرآن: 
«الطلاق مَدَنَانِ فَإِمْسَالكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ ياحْسَانٍك (البقرة: 0555 قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً 
من كان طلق ومن لم يكن طلق, وأخرجه من طريق آخخر عنه أيضاً [رقم: .]١١57‏ والحديث أخرجه ابن حبان 
ف "صحيحه" والطبراني في "معحمه"؛ وفصل المفسرون هذا المعى رواية ودراية في تفاسيرهم ك"الكبير" وأسراج 
المنير" و"تفسير أبي السعود" وغيرها تحت قوله تعاللى: «الطلاق مرَنَانك» وقوله: فإولا تُمْسِكُوهُنَ ضرَارا لَِْتَدُوا وَمَنْ 
ترك عاط سارلا تدا آَاتِ لَه هْرُو 4 (البقرة: 411 وقوله: تلك حُدَود لَه فلا تعْمَدُوَهَاك (البقرة:01. 
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كتاب الطلاق 4518 بيان حكم الطلاق المعتوه 
[بيان حكم طلاق المعتوة] 


8- أبو حنيفة عن منصور عن الشعبي عن جابر ذ#نه قال: قال رسول الله 5ك 


ابن المعتمر عامر بن شراحيل ابن عبد الله 


أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عنه أبو يوسفء ورواه ابن خسرو من طريق علي بن الربيع عن أبيه عنه. 

لا يجوز للمعتوه إلح: روى الإمام أيضاً من رواية حماد عن سعيد بن جبير عن حذيفة قال: قال رسول الله كك: لا 
يحوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراءء كذا رواه الحارثي وابن المظفر من طريق أبي يوسف عن الإمام» وفي سنده 
اللجلاج أحمد بن عبد الله مضعف, لكن رواه ابن :حسرو من طريق إسماعيل بن توبة القزويي عن محمد بن 
الحسن عنه» وروى ابن أبي شيبة من حديث علي رفعه بإسناد صحيح كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» 
وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا [رقم: »]١١5١‏ وفي سنده عطاء بن عجلان تركوه. 
مانن لاو ال الا ا لر وللل ا لمك التي تراه 
باب طلاق المعتوه والصغير والنائم: أن رسول الله ند قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حين يستيقظ» وعن 
الصغير حى يكبر» وعن الجنون حي يعقل أو يفيق [رقم: »]5١4١‏ قال أبو بكر في حديثه: وعن المبتلى حىّ 
يبرأء ومن طريق ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله كد قال: يرفع القلم عن 
الصغير» وعن الجنون» وعن النائم» وأخرجه الترمذي [رقم: ]١١9١‏ من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة بن 
عخالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله 
قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب الي لد وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون 
معتوهاً يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. 

قال القاري: وروى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس: لا يجوز طلاق الصبي» وروى أيضاً عن علي كرم الله 
وجهه: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" [77/4 0]74 وعلّقه البخاري أيضاً عن علي دم والمراد بالجواز 
ههنا النفاذء وروى البخاري أيضا عن عثمان 4ه أنه قال: "ليس يحنون ولا سكران طلاق": وقال: وهو 
كاحنون» وقيل: هو قليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير» لكن لا يضرب ولا يشتم بلا سبب» بخلاف 
المجنونء وكذا حكم النائم والمدهوش والمغمى عليه وهذا كله نقل منه عن 2 القدير" بعد حذف بعض 
عباراته» وإسناد ابن أبي شيبة عن علي إسناد صحيح, وفي "مجمع البحار": فيه: رفع القلم عن الصبي والنائم 
والمعتوه» هو المصاب بعقله وقد عته فهو معتوه. 
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كتاب الطلاق ا بيان حكم الطلاق المعتوه 


طلاق ولا بيع ولا شراع : 


طلاق إلّ: أخرحه النسائي من طريق حماد بن زيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن 
عائشة مرفوعاً: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حي يستيقظ؛ وعن الصغير حى يكبرء وعن انون حن يعقل أو 
يفيق [رقم: 7477]» والترمذي في "كتاب الحدود" من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن علي: أن رسول الله لله 
قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حي يستيقظ؛ وعن الصبي حي يشبء وعن المعتوه حى يعقل [رقم: 4117 »]١‏ 
قال: وف الباب عن عائشة» وحديث علي حديث حسن غريب من هذا الوحه» وقد روي من غير وحه عن علي» 
وذكر بعضهم: "وعن الغلام حن يحتلم"» ولا نعرف للحسن سماعاً من علي بن أبي طالب» وقد روي هذا الحديث 
عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي عن البي يلد نحو هذا الحديث؛ ورواه عن الأعمش عن أبي ظبيان عن 
ابن عباس عن علي موقوفاً ولم يرفعه» والعمل على هذا الحديث عند أهل الحديث. 

أقول: للسيوطي يله رسالة رأيتها بعيي في إثبات سماع الحسن البصري من علي دماء وقد حقق كثير من أهل 
الحديث هذا المعيئ» وألفوا فيه الرسائل على أن مذهب الجمهور أن الواجب في الاتصال إمكان اللقى» لا ثبوته 
بالفعل» وإن خالفه البخاري» كما صرح به شرّاحه والقاري» ولا مرية في أن ولادة الحسن في خلافة عمر ذه 
فكيف لا يجوز سماعه من علي؟ وأنه استشهد سنة أربعين على أن المرسل والمنقطع أيضاً عندنا مقبولان إذا حصل 
الوثوق بالراوي أنه لا يروي إلا عن ثقة» ثم الحديث أخرحه أحمد وابن حبان وصحّحه الحاكم: ورواه أبو داود 
والنسائي في الحدود بسند صحيح عن علي» وفي الطلاق عن عائشة» والدارمي عن عائشة. 

وبالجملة روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» منهم علي بن أبي طالب» أخرج حديثه أبو داود من طريق 
أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي |رقم: 144٠١‏ وأخرجه الحاكم في "المستدرك" [58/5., رقم: 2157801١‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخخين ولم يخرحاه؛ والدارقطئ في "كتاب العلل" وقد تكلم ههنا ف رفعه ووقفه على عمر 
وعلي وفي توسط ابن عباس بين أبي ظبيان وعليء وفي لقاء أبي ظبيان عمر وعلياء ومن طريق أبي الضحى عن 
علي مرفوعاء ومن طريق عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن عمر» كل ذلك في قصة زنا امرأة مجنونة» والنسائي 
في "الرجم" من طريق عطاءء وأحمد في "مسنده" من طريقه» وتكلم ف عطاء لاختلاطه بآخره» والنسائي من طريق 
أبي حصين عن أبي ظبيان عن علىي. وابن ماحه من طريق القاسم بن زيد عن علي [رقم: 217١4١‏ والنسائي 
والترمذي في "الحدود" من طريق قتادة عن الحسن عن علي [رقم: 1١47‏ والنسائي من طريق يزيد بن زريع 
عن يونس عن الحسن عن علي» ثم قال: وحديث يونس أشبه بالصواب من حديث همام, ثم الدارقطئي أثبت في 
أبي ظبيان لقاءه لعمر وعلي في علله. ومنهم أبو قتادة» أخرج حديثه الحاكم في "المستدرك" في الحدودء وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ومنهم أبو هريرة ذه أحرج حديئه البزار في مسنده» ومنهم ثوبان وشداد 
ابن ل أخرج حديثهما الطبراني في "مسند الشاميين"» ومنهم عائشة» أخرج حديثها أبو داود [رقم: 14] - 
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كتاب الطلاق 425 بيان حكم الطلاق المعتوه 


6 59- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة م قالت: 
خيّرنا رسول الله وقد فاحترناه فلم يُعَدَ ذلك طلاقاً. 


وابن ماحه [رقم: »]٠١4١‏ والنسائي [رقم: 577”] من طريق حماد بن زيد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة ذكهاء والحاكم في مستدركه [رقم: 4794] وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه» 
هكذا ذكره العيئ في "البناية"» وتكلم في رجحال الأسانيد ونقحهاء وحقق المقام» كما هو حقه من طريق 
الحديث. اعلم أن طلاق المعتوه غير نافذ أصلاء وأما البيع والشراء فهما موقوفان عندناء وعلّق البخاري في 
"كتاب الطلاق" عن علي أنه قال: "ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حن يفيق» وعن الصبي حىّ 
يدرك» وعن النائم حى يستيقظ". وهذا خطاب لعمر ده حين أن بمجنونة قد زنت» وهي حبلى» فأراد أن 
يرجمها على ما روي عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن عليء قال القسطلاني: ورواه جرير 
ابن حازم عن الأعمشء؛ فصرح فيه بالرفع» أخخرجه أبو داود [رقم: ٠١‏ 44] وابن حبان من طريقه. 

وأخرجه السائن من وكين آخرين عن أبي ظبيان عن علي مرفوعاً وموقوفاًء ورحح الموقوف على المرفوع» قال 
البخاري تعليقاً: وقال علي فقه: "وكل طلاق حائز إلا طلاق المعتوه"» وتعليقات البخاري مقبولة» ثم هذا 
بالاتفاق» وأما طلاق السكران والمكره فيقع عندناء وأما حديث: رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» وإن أخرحه ابن ماحه [رقم: ]٠١4*‏ وغيره فضعيفء ذكره ابن حجر في "بلوغ المرام" وغيره على أنه 
يمكن أن يراد به الحكم الأخروي من الإثم» وللمؤاحذة وهو المتفق عليه» فلا يراد به الدنيوي تحقيقاً لامتناع 
عموم المشترك» فافهم, والتفصيل في "البناية" [ه/2”959 ]٠٠0‏ و"فتح القدير" [479/5]. 

خيرنا إلخ: [ولو احتارت المرأة نفسها فهي طلقة بائنة عندنا] أحرحه أرباب الصحاح والسئن من حديث مسروق 
عن هائهة هد أخرع لبمار رقم 8177 ]عن متام إن الحو ين ضيوع عن سروف عن مايه لالبتاء 
عيّرنا رسول الله كُتدٌ فاحترنا الله ورسوله فلم يُعدَ ذلك علينا شيئاء وعن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عنها 
قال: سألتها عن الخيرة» فقالت: عيّرنا النبي ولد أفكان طلاقاء ومسلم بمذين الطريقين» ومن طريق الأعمش عن 
إيراهيم عن الأسود عن عائشة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وجماهير العلماء: أن من خير 
زوجته فاحتارته لم يكن ذلك طلاقاء وروي عن علي وزيد , بن ثابت والحسن والليث: أن نفس التخيير يقع به طلقة 
بائنة» ولعلهم لم تبلغهم هذه الأخبار» كذا قاله النووي [شرح صحيح مسلم ]5180/١‏ 

طلاقاً: هكذا رواه عنه الحسن بن زياد» ورواه ابن خسرو من طريق محمد بن الحسن عنه. والحارثي من طريق أبي عاصم 
عنه» وأخرحه.الستة ورواه الشيخان [رقم: 25577 ومسلم رقم: 41717 :]١‏ فلم يعدّها علينا شيئاء والحديث طويل 
أخرجه الشيحان بطوله» وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الشعبي قال: قال ابن مسعود: إذا خيّر الرجل امرأته 
فاحتارت نفسها فواحدة بائنة» وإن احتارت زوجها فلا شيء» وف حديث الصحيحين سبب نزول آية التخيير. 
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كتاب الطلاق 1 بيان خيار العتق» طلاق الأمة وعدمًا 


[بيان حيار العتق] 

-0١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ذُهُما: أنها أعتقت 
بريرة وها زوج مولى لآل أبي أحمد, فخيّرها رسول الله كت فاختارت نفسها ففرّق 
بينهما وكان زوجها حراً. 
[بيان طلاق الأمة وعدتا] 


أبو حنيفة إخ: هكذا رواه عنه علي بن يزيد الصدائي. عن عائشة إلخ: رواه أصحاب الصحاح والسئن. 
بريرة : على وزن "صغيرة" من البرير وهو ثمر الأراك» قيل: اسم أبيها صفوان وإن له صحبة» وقيل: إفها نبطية» 
وقيل: قبطية كانت مكاتبة فاشترتها عائشة فأعتقتهاء فخيّرها البي كُتُ خيار العتاقة فاختارت نفسهاء فانفسخ 
نكاحها عن زوجهاء وهو مغيث - بضم الميم وكسر الغين وسكون التحتية بعدها مثلثة - مولى آل أبي أحمدء 
وعند الترمذي: كان عبد أسود لبن المغيرة [رقم: :]١١57‏ وعند سعيد بن منصور: وكان عبد لآل المغيرة من 
بن مخزوم» ومن ههنا ثبت خيار العتق» فعندنا يثبت سواء كان زوجها خراً أو عبداء وعند الشافعي ومالك: 
لا ينبت إلا إذا كان عبداء واحتلفت الروايات ف زوج بريرة» فقد روى ابن عباس أنه كان حراء واختلف عن 
عائشة والرواة عنها الأسود وعروة القاسم. أما الأسود فلم يختلف فيه عن عائشة أنه كان حراء وأما عروة فعنه 
روايتان صحيحتان» إحداهما: أنه كان حرأًء والأخرى: بالشككء فالترجيح في روايات حديثها لخبر الحرية» ووجه 
آخخر للترجيح: أن رواية "خيرها يه وكان زوجها عبد" يحتمل الواو للحالية وللعطف؛ والعطف لا يفيد 
مطلويهم لعدم المقارنة» ووجه آحر لمذهبنا ذكره الطحاوي هو الجمع بين الروايات وهو المقدم على الإسقاط: أن 
روايتهم يحتمل معناها أنه كان حرا في السابق» والرق يعقبه الحرية لا العكس» ووحه آخر: أن المثبت مقدم على 
النائي» كما ذكره أهل الأصول ههناء ووجه آخر ما أخرجه الدارقطيئ عنها: أنه يكل قال لبريرة: اذهبي فقد عتق 
معك بضعك معلل بثبوت الخيار .ملك البضع فيعم الحكم بعموم العلة» وهذا وجه سالم عن التعارض. 

مولى لآل إخ: هذا في رواية أبي داود عن هشام عن عروة عن عائشة. / 

فاختارت نفسها: قد أطال "صاحب العقود" الكلام ههنا رواية ودراية سنداً ومتناً. زوجها حرًا: هذا صريح في 
كلتا رواية النسائي عن الحكم» وعن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة داخل في متن الحديث لا مدرج. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق الفضل بن عنبسة عنه. 
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كتاب الطلاق 1 بيان طلاق الأمة وعدقا 


"طلاق الأمة ثنتان 1100-0096 


طلاق الأمة إلخ: أخرحه أبو داود [رقم: ]1١84‏ والدارمي [2574/1 رقم: 1594] والترمذي [رقم: 
]| وابن ماجه [رقم: ]٠ 8٠١‏ من طريق ابن حريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة عن البي 225 
قال: طلاق الأمة تطليقتان وقروءها حيضتان» ورواه ابن ماجه والترمذي عن أبي عاصم عن مظاهر بلا توسط 
ابن حريج أيشاء وقال أبو داوده هو خديق غهول: وقال: الترمذي: حدية غائفة تعديت غَرَيب لذ تعرقة 
وزفوعا: الاجق عدف قلا بن أسلم» ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث» والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب البي يله وغيرهم؛ وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وهذا عجيب منه؛ فإن الشافعي ومن معه يعتبرون الطلاق بالرحال لا بالنساءء نعم العدة عندهم أيضا بالنساءء 
ومن ههنا أفحم بعض الحنفية الشافعي إذا سأله عن طلاق السنة في الأمة المدحول بما إذا كان زوجها حراًء قال: 
يطلق في طهر فإذا حاضت ثم طهرت طلقهاء فأراد أن يقول: فإذا حاضت ثم طهرت طلقهاء قال: مه قد انقضت 
عدقاء قال العي: ونقل الذهي في "ميزانه" تضعيف مظاهر عن أبي عاصم النبيل وي بن معين وأبي حاتم 
الرازي والبخاري» ونقل توثيقه عن ابن حبان» قلت: التوثيق أقوى؛ لأن الأصل في الراوي العدالة [رقم: 
٠.‏ [البناية ©/04] أقول: هذا لأن مظاهراً لم يضعف؛ لكونه وضاعاء أو كذاباء أو متهماً يمماء أو 
بالنقص في الحفظ والضبط والعدالة وغير ذلك» بل بالجهالة كما يشير إليه عبارة الترمذي وأبي داودء والأصل في 
هذا أن التوثيق يقدم على الجرح والتضعيف؛ كما أن المثبت يقدم على الناثي» فلا يرد أن الجرح مقدم على 
التعديل» قال العييي: ورواه البزار في "مسنده" والطبراني في "معجمه" والدارقط ف "سننه"» وقال الدارقطي: 
تفرد به عمر بن شبيب وهو ضعيف لا يحتج بروايته» والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر من قوله. 
وأخرج الحاكم هذا من حديث ابن عباس [2577/1 رقم: 5877]» وقال: الحديث صحيح ولم يخرّحاهء وقال ذلك 
بعد أن أحرج حديث عائشة» وقال: مظاهر بن أسلم شيخ من البصرة ولم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بخرح. 
ونقل عن الحاكم أنه قال: فإذاً الحديث صحيح ولم يخرحاه» ونقل من "مسند لحف أنه أخرج فيه والبيهتي 
والدارقطئ من طريقه عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين» وتطلق الأمة تطليقتين» وتعتد الأمة حيضتين. 
ورك اناما عن ريع عدر روح بيت الل عر بعية الا ون يدي لان ةا ان عدر زه ااه اا 
ههنا - قال: قال رسول الله يله طلاق الأمة اثنتان» وعدتما حيضتانء وقال ابن الحمام في الجواب عن تضعيف 
مظاهر: إن ذلك التضعيف ضعيف؛ فإن ابن عدي أخرج له حديثا آخر عن المقبري عن أبي هريرة عنه يل كان يقرأ 
عشر آيات في كل ليلة من آخحر آل عمران» وكذا رواه الطبراني» ثم ذكر توثيق ابن حبان والحاكم» وهذا جحواب 
برفع جهالة الراوي» فإن تضعيفه إنما هو يهذاء والجهالة أن لا يروي عنه أكثر من واحدء كما ذكره ابن حجر في 
"التقريب"» قال: فإذن إن لم يكن الحديث صحيحاً كان حسناء وتما يصحح الحديث أيضاً عمل العلماء على وفقه» - 
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ها« »ها ها ها وه وه هد و ها هاه هد هع واه هاوه فاه وهاه قاعه دوه وهاو وا مها هاه ها هش واوا وهاه هد وه ههه واوا فاه واه ٠.‏ عد واه .د .د ود وام .اع .م م .٠ه‏ 


- ثم ذكر قول الترمذي قال: وف الدارقطيئ: قال القاسم وسال: عمل به المسلمون» وقال مالك: شهرة الحديث 
بالمدينة يغ عن صحة سنده. ثم في سند الإمام أيضاً عطية العوفي ضعفه كثيرء لكن حسّن الترمذي حديثه» وقال ابن 
معين: صالحء ثم الراوي عنه عند البزار وغيره عبد الله بن عيسى تكلم فيه» لكن وثقه الكثير» والراوي عنه عمر ابن 
شبيب» قال أبو زرعة: لين» وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: صدوق يخطئ كثيراً على قلة روايته» 
نقله الذهبي في "ميزانه" [رقم: »]1١47‏ ونقل في "كاشفه" عن أبي حاتم: لا يحتج به [رقم: 4077]» وقال ابن حجر 
في "تقريبه": ضعيف من صغار الثامنة [رقم: 4915]» وقد يعارض با رواه الدارقطئي من طريق زيد بن أسلم قال: 
سكل القاسم بن محمد عن عدة الأمة؛ فقال: الناس يقولون: حيضتان وإنا لا نعلم ذلك في كتاب ولا سنة. 

وإسناده صحيح فهو مبطل لحديث مظاهر؛ لأنه رواه عن القاسم» وهو يقول: لا أعلمه في سنة» قلنا: يحمل ذلك 
على السهو والنسيانء والثقات الحفاظ أيضاً لا يخلون عن ذلك أحياناء وأما مظاهر فمعروف روى عنه ابن 
جريج والثوري وأبو عاصم النبيل» وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين» ووئقه الحاكم» فارتفعت الجهالة» 
وأما الجرح المبهم فغير مسموع» وذكر الطحاوي في "أحكام القرآن": أن عمر جعل عدة الأمة حيضتين» وذلك 
بحضرة الصحابة» وقال ابن حزم في "المحلى": فذهب جمهور السلف من الصحابة والتابعين إلى أن عدة الأمة 
حيضتان» وصح عن عمر وابنه وزيد. وذكر ابن حزم وغيره أنه ورد عن القاسم أنه قال: مضى الناس على هذاء 
قالوا: وما اختاره الشافعي وأصحابه أن عدتا طهران فخالفوا السلف والخلف» وإذا ثبت أن عدقها حيضتان 
كانت عدة الحرة ثلاث حيض لعدم القائل بالفصل» وثبت أن القروء هي الحيضء كما هو مذهب الكوفيين 
وأكثر العراقيين» وحكاه الأثرم عن أحمد» وذكر الخرقي أنه الذي استقر عليه. 

اعلم أن الحديث يوافقنا في موضعين: الأول: في أن العبرة في الطلاق بالنساء لا بالرحال» وهو مذهب علي وابن 
مسعود والثوري على ما ذكره ابن المهمام وداود وهمام وقتادة ومجاهد والحسن البصري وابن سيرين وعكرمة 
ونافع وعبيدة السلماني ومسروق وحماد بن أبي سليمان والحسن بن حي والثوري والنخعي والشعبي على ما نقله 
العيي عن السروجيء وبقول الشافعي قال مالك وأحمد: وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت على ما ذكره 
ابن الهمام. وقال محمد في "الموطأ": فأما ما عليه فقهاؤنا فإفهم يقولون: الطلاق بالنساء والعدة يمن؛ لأن الله عر 
وجل قال: فَطَلفَرهُنَ لِعِدَتِهنَ؛ك. فإئما الطلاق للعدة فإذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتما ثلاثة قروءء وطلاقها 
ثلاث تطليقات للعدة» كما قال الله تبارك وتعالى» وإذا كان الحر تحته الأمة فعدتما حيضتان» وطلاقها للعدة 
تطليقتان» كما قال الله عز وجلء ثم أخرج من طريق إبراهيم يزيد المكي عن عطاء عن علي موقوفاً: الطلاق 
بالنساء والعدة يمن» وهو قول عبد الله بن مسعود وأبي حنيفة» والعامة من فقهائنا [؟/25.09 .]51٠١‏ وهذا 
الاستدلال منه مأخوذ من الآية» والإجماع في عبرة العدة بالنساءء ومن هذا أفحم عيسى بن أبان الشافعي 
بالمشافهة» وقال له: حسبك قد انقضت عدقا فلما تحير رجعء فقال: ليس في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة. - 
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كتاب الطلاق ه14 طلاق الأمة وعدقا 
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- والثاني: في أن الحديث بيان صريح في قوله تعالى: ِثّلانُة ُو (البقرة:154) أن المراد بالقرء الحيض لا الطهرء وهو 
قول الخلفاء الأربعة» والعبادلة» وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت وأبي 
موسى الأشعريء وزاد أبو داود والنسائي: معبد الجهينٍ وعبد الله بن قيس «#ّ. وهو قول طاوس وعطاء وابن المسيب 
وسعيد بن جبير والحسن بن حي» وشريك بن عبد الله القاضي والحسن البصري والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وأبي 
عبيدة وربيعة وبحاهد ومقاتل وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي وإسحاق وأحمد وأصحاب الظاهر. 

وقال أحمد: كنت أقول: الأطهار ثم رجحعت بقول الأكابر» وقال أبو بكر الرازي وإليه انتتهت رياسة الحنفية ببغداد 
بعد أبي الحسن الكرخحي: إن الى روك عن ثلظة عدر امو الميخانة ان الريحل انحن ابراه نا لم تغتسل من 
الحيضة الثالثة» هكذا ذكره العييئ» أقول: لعل عبد الله بن قيس الذي زاده أبو داود والنسائي هو أبو موسى 
الأشعريء ولذا لم يذكره ابن الحمام في بيان الزيادة» وبقول الشافعي: قال مالك» ونقل عن عائشة وابن عمر وزيد 
ابن ثابت» فالروايات عن زيد وابن عمر متعارضة. وروى محمد في "الموطأ" عن أستاذه الإمام عن حماد عن 
إبراهيم: أن رجلاً طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة؛ ثم تركها حت انقطع دمها من الحيضة الثالثة» ودخلت مغتسلها 
وأدنت ماءها فأتاها فقال لها: قد راجعتك» فسألت عمر بن الخطاب عن ذلك وعنده عبد الله بن مسعود ذق#ى 
فقال عمر: قل فيها برأيك» فقال: أراه يا أمير المؤمنين! أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة» فقال عمر 
فق : وأنا أرى ذلك» ثم قال عمر لعبد الله بن مسعود: كنيف ملئ علما [؟/ؤلاف رقم: 505]. 

وهذا مرسل إبراهيم» ومراسيله مقبولة» وعندنا كل مرسل ثقة مقبول» وأحرج من طريق سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال علي بن أبي طالب دده هو أحق يما حى تغتسل من حيضتها الثالثة؛ ومن 
طريق عيسى بن أبي عيسى النياط المديي عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله كلد كلهم قالوا: 
الرحل أحق بامرأته حي تغتسل من حيضتها الثالثة» قال عيسى: وسمعت سعيد بن المسيب يقول: الرحل أحق 
بامرأته حي تغتسل من حيضتها الثالثة» قال محمد: ويهذا نأحذء وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا. 
وبالجملة مذهبنا مرجحح من وحوه: منها: ما مر من حديث: "عدا حيضتان"» ومنها: قوله تعالى: «إوَاللّحِي يَكَسْنَ من 
الْمَحِيضٍ 4 (الطلاق:4)» فأشار بذكر المحيض إلى أن المراد بالقرء الحيض. ومنها: أن الطهر لو أريد كان المجموع أقل 
مق “ثلاته قروض ا ومدهاة 01 طب" هو التزقك: لبرلية انهه وغو"التضوى وينيا: أن التتفيل نراق كلام 
الشارع قرآناً وحديثا هو القرء معي الحيض» بل لا يكاد يستعمل .معن الطهرء كما يظهر بالرجوع إليهما. ومنها: 
أن هذا هو مذهب الخلفاء والعبادلة وأكابر الصحابة وجمهور التابعين. ومنها: ما ذكرنا من استدلال محمد. ومنها: 
ما ذكرنا من إفحام عيسى بن أبان الشافعي إلى غير ذلك من المرجحات الكثيرة ال لا تحصى ولا تكاد تستقصى. 
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كتاب الطلاق 45 بيان النفقة والسكنى للمبتوتة 


وعدقا حيضتان" . 


وعدتها حيضتان: روى ابن ماجه بسند صحيح عن عائشة: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض» وكذا روى مرفوعا 
أيضاً [رقم: .]٠0717‏ لا ندع إلخ: هكذا رواه الحسن بن زياد عن الإمام» والحارثي» وابن المظفرء والأشناني» 
وابن خحسرو من طريق أخرجه مسلم |رقم: ]١5/١‏ وغيره من حديث فاطمة بنت قيس برواية أبي إسحاق قال: 
كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسحد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن 
رسول الله كله لم يجعل لها سكين ولا نفقة» ثم أذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك! تحدث يثل 
هذاء قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا د لقول امرأة؛ لا ندري لعلها حفظت أو نسيت»ء لها السكين والنفقة؛ 
قال الله تعالى عرّ وجل: إلا نُخْرجُوهن مِنْ يوبن وَلا يَحْوْجْنَّ إلا أن ينين فَاحِضَّةٍ مين (الطلاق: )» ولفظ أي داود: 
"ما كنا لندرع كتاب رينا وسنة بينا يل بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت" [رقم: ]]. 

ولفظ أبي داود: قال عمران: جئت بشاهدين يشهدان إهما سمعاه من رسول الله كك وإلا لم نترك كتاب الله 
لقول امرأة: طإلا نُحَر جُوهن مِنْ ييُوتهن وَلا يَحْرْجْنَ إلا أن يَأتِينَ بَاحِشَةٍ مُبيندكه الطلاق:01» ولفظ الدارمي: قال 
عمر بن الخطاب: لا ندع كان ريا لبق ل كلل بقول امرأة فجعل لما السكئ والنفقة [27518/7 رقم: 
4 وهذا من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة» قال سلمة: فذكرت ذلك 
لإبراهيم؛ فقال: قال عمر إلخ» ومن حديث الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمرء كما هو إسناد 
الإمام» قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيه بقول امرأة» المطلقة ثلاثا لها السكئ والنفقة» ومن طريق الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود قال: قال عمر: لا نيز قول امرأة في دين الله المطلقة ثلاثاً لها السكئ والنفقة. 

وزاد الترمذي: وكان عمر يجعل لها النفقة والسكيئ [رقم: »]١١٠١‏ وروى ابن أبي شيبة من طريق الأسود عن عمر: 
لذخي قول امرأة :فق ذين الله المطلقة كلكا السكن والنفقف: والحديك: رواد الطحاوي مطولاً وعقصرا 4 ]| 
ورواه أبو حنيفة من طريق الهيئم عن الشعبي عن فاطمة قالت: طلقئ زوجيء فأتيت البي د فلم يجعل لي سكن 
ولا نفقة» وإنما لم يحتج أبو حنيفة» ولم يعمل بهذا الحديث لما يعارضه إنكار كبار الصحابة» منهم عمرء كما سبق» 
ومنهم ابن مسعود وأسامة بن زيد وعائشة. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قد أنكروا ذلك عليهاء ولم يعملوا 
بحديثهاء وروى الطحاوي من طريق عمارة بن عمير عن الأسود أن عمر وابن مسعود قالا في المطلقة ثلاثً: لها 
السكين والنفقة» وروى عن ابن المسيب أن تلك المرأة قتنت الناس »4٠/7[‏ ١4]»؛‏ وعند مسلم من قول مروان: - 
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كتاب الطلاق 7 النفقة والسكى للمبتوتة 
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- سنأحذ بالعصمة الى وحدنا الناس عليها [رقم: ع وهو مشير إلى أن العمل عندهم كان على خلاف 
حديثهاء وحعل البيهقي حديئها أصلاً لنصرة مذهبه» وقال الطحاوي: لم يبلغنا عن أحد من الصحابة غير 
المنكرين لحديثها أنه قبله ولا عمل به غير شيء يروى عن ابن عباس في تفسير إلا أن يَأتِينَ بفَاحِشَةٍ مييَة4 
(الطلاق:١)»‏ قال: هي أن تفحش على أهل الرحل وتؤذيهم؛ قال: ففاطمة حرمت السك ببذائهاء والنفقة؛ لأا 
غير حامل» ومداره على الحجاج بن أرطاة» ومذهبهم فيما لم يذكر سماعه فيه لا خفاء فيه» وقد أطال فيه الكلام 
كما هو دأبه في شرح المعاني والآثار. وبالجملة هذا الحديث مطعون غير مقبول بوجوه: منها: أن أمير المؤمنين 
عمر ذلأنه طعن في الحديث من جهة الحفظ والإتقان في الراوي» بقوله: حفظت أم نسيت» وكفى به قدوة» وأما 
ما لنا في الجرح والتعديل والتضعيف والتوثيق» وهو أعلى عندنا من علي بن المديئي» وييى بن سعيدء وييى 
القطان» وأبي حاتم» والبحاري» وغيرهم. 
ومنها: أن الرواية مخالفة للقرآن مخالفة صريحة في قوله تعالى: لأَسْكُوهُن من حَيِتْ سَكَتُمْ مِنْ وُجدكد4 
الطلاق:5)» وقوله: إلا تُحَرِجُوهُن مِنْ بَيُوتِهِنَ وَلا يَحْرّحْنَ» (الطلاق:1)» والقرآن قطعي بعمومه وخصوصه على ما 
تقرر في أصوطاء فلا يخصصه خبر الواحد؛ فإن القطعي لا يعارضه الظيئ. ومنها: أن ذلك لعذر من جهة سلاطة 
لسانها أو غير ذلك مما هو أعظم شرا ومعصية من الخروج في نظر الشارع. ومنها: ما رواه إبراهيم عن عمر أنه 
كان يقول: إنه سمع البي كك يقول: لها السك والنفقة» وإبراهيم وإن لم يسمع من عمرء فمراسيله صحيحة 
مقبولة» كما نقل عن "تذيب التهذيب" عن جماعة من الأئمة على أن المرسل من التابعي مقبول عندناء كما في 
أصولناء ومن ههنا قال إبراهيم في حق الإرسال: وإذا قلت: قال عبد الله: فهو عن غير واحدء وقيل في "المدارك" 
عن عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة نسيت» أو شبه لهاء سمعت البي كد يقول: لها السكيئ والنفقة, 

كما رواه مسلم, قال ابن الملك: وكان ذلك ممحضر من الصحابة» يعن فيكون ذلك بمنزلة الإجماع. 
وقال أبو حعفر الطحاوي: إن عمر بِيّن السنة بنفسه؛ وأراد بالكتاب قوله تعالى: «إلا نُحْرِحُوهٌ مِنْ بيُوتَهن» في 
":باب السكين", وقوله تعالى: لوَلِْمُطَلقَاتِ مَتَاعٌ بالْمَغدُوِ) (لبقرة:41) في "باب النفقة". ومنها: قول عمر: 
سنة نبيناء ومن المقرر في علوم الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع؛ وما نقل عن أحمد ابن 
حنبل من إنكار هذه الزيادة ف قوله: وحلف أن النفقة والسككئ للمطلقة الثلاث في كتاب الله وقال: وهذا لا 
يصح عن عمرء نقل ذلك عن الدارقطيي» وقال: السنة بيد فاطمة:قطعاء فجوابه: أن قول عمر ثابت في الصحاح 
ما لا مردّ له فلا يرد هذه الزيادة .بمجرد الرأي» ولا يلزم من عدم وجدان أحمد النفقة والسكئ في كتاب الله 
عدم وحدان عمر ذلك كيفء وقد بينه أتباعه ومقتدوه أبو حنيفة ومقلدوه؛ وقد كذب ابن القيم في "القسم 
والشهادة على الله" أن هذا كذب على عمرء وكذب على رسول الله ينقد ومما ذكرنا سقط كل ما قاله أتباع 
ابن القيم وابن تيمية في الرد على الحنفية في المطاعن المذكورة في الحديث. 
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كتاب الطلاق 40 النفقة والسكنى للمبتوتة 


كتاب ريّنا وسنة نبينا يَنهٌ بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبتء المطلقة ثلاثا لها 
السكئ والتفقة. 


كتاب ربنا: ولعل مراد عمر ديه بالكتاب قوله تعالى: «إلا تُحْرِجُوَمُنَ متهن وَلا يَحْرْجْن إلا أن يتين يفَاحِشَةٍ 
ينك الطلاق:١0»‏ وقوله تعالى: لإأَسْكُِومُنَ مِنْ حَيِثْ سكم من وُخْدِكُم ولا تُضَارُوهَُ لُضيقوا عله 
(الطلاق:*)» وقوله تعالى: مِاإليِْقْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعتك (الطلاق: /0» وقوله تعالى: (إوَعَلَى الْمَوْلُودِ له ِزْقهنَ وَكِسْوَتهُنَ 
ِالْمَعْرُوفٍ» (البقرة:2017 وبالسنة ما رواه مسلم [رقم: »]١5١4‏ وأبو داود [رقم: ]١1١©‏ في حديث جابر 
الطويل في حجة الوداع: وإن هن عليكم نفقتهن وكسوقن بالمعروف. 

امرأة إلخ: وهي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية أت الضحاك من المهاحرات الأول. اعلم أنا لا نعمل 
بحديئها؛ لأنه مطعون برد السلف من الصحابة والتابعين» وبالمعارضات القوية» وبالاضطراب» وشرط قبول خبر 
الآحاد سلامته عن كل منهاء أما الطعن برد السلف وبالمعارضات؛ فلأنه طعن عليها فيه السلف من أكابر 
الصحابة وتابعيهم؛ منهم عمر بن الخطاب» كما مر تخريجه مع أنه قد صرح بالرواية بخلافه» كما يشير إليه رواية 
مسلم وغيره.سنة نبينا على ما ذكره أهل أصول الحديث أنه من ألفاظ الرفع فكيف إذا كان قائله عمر. 

ويصرح به ما رواه الطحاوي [50/1]» والدارقطيئي [277/4 رقم: 10] زيادة قوله: سمعت رسول الله كلل 
يقول: للمطلقة ثلاثاً النفقة والسكين؛ فغاية الأمر معارضة روايتها بروايته فأي الروايتين تقدم» وروى سعيد بن 
منصور عن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة» قال: ما كنا نغير في 
ديننا بشهادة امرأة» فهذا شاهد على أنه كان للدين المعروف المشهور عندهم وحوب النفقة والسكئء فنزل 
حديث فاطمة من ذلك منزلة الشاذ» والثقة إذا شذ لا يقبل ما شذ فيه. ويصرح بهذا ما في مسلم من قول 
مروان: سناحذ بالعصمة الي وجدنا الناس عليها [رقم: »]١ 5٠‏ والناس إذ ذاك هم الصحابة» فهذا في المعى 
حكاية إجماع الصحابة ووصفه بالعصمة» ومنهم عائشة الصديقة أحب أزواجه كلد وأفقههن؛ فقد أخرج مسلم 
عن القاسم بن محمد بن أي عائشة عنها أنما قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذاء يعن قولها: لا سكين ولا 
نفقة» وعن عروة بن أحتها عنها أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس» وفي طريق: فقالت: أما أنه لا 
خير لها في ذلك» فهذا غاية الإنكار قْ الرواية بعدم السكئئ والنفقة حيث نفت الخيرية بالكلية عنهاء وكانت 
عائشة أعلم بأحوال النساءء فقد كن يأتين إلى منزلها ويستفتين عنه ل وكثر وتكرر. 

وفي "صحيح البخاري" عن عائشة قالت لفاطمة: ألا تتقي الله تعالمى يع في قوها: لا سكين ولا نفقة [0771, 0775] 
وقد ظهر الإنكار عليها من سعيد بن المسيب على ما في أبي داود في قوله: "امرأة فتنت الناس" [رقم: 95؟5]» 
وهذا هو المناسب لمنصب ابن المسيب» فإنه لم يكن ينسب إلى صحابية ذلك من عند نفسه بل من عند السماع 
عن الصحابة» وهو معاصر لعائشة» وأعظم متتبع لأقوال من عاصره من الصحابة حفظا ودراسة» ولولا أنه علمه - 
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- عنها لا قاله» ومنهم: أسامة بن زيد زوج فاطمة بنت قيس وحب رسول الله يت فد روى عبد الله بن صالح 
من حديث أبي سلمة قال: كان محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئاً من ذلك يعني 
من انتقامها في عدتا رماها بما في يده. ورواه الطحاوي فهذا أسامة بن زيد هو الذي تزوجها بأمر رسول الله 35 
وكان أعرف بالمكان الذي نقلها عنه إلى منزله حين ب يماء قد أنكر ذلك عليها فلم يكن إلا يعلمه بأن ذلك 
غلط منهاء أو يعلمه بخصوص سبب جوز انتقالها من اللسن أو وحشة المكان [50/7]» كما في ابن ماجه؛ وقد 
روي وجوب النفقة والسكي للمبتوتة عن كثير من الصحابة مرفوعاً وموقوفاًء فقد أخرج الطبراني في "معجمه" 
بسنده عن إبراهيم أن ابن مسعود وعمر ما قالا: المطلقة ثلاثا لها السكئ والنفقة [7/9ؤ” رقم: .]37٠١‏ 
وأخرج الدار قطين عن حرب بن أب العالية عن أبي الزبير عن جابر عن البي ودُ قال: المطلقة ثلاثاً لها السك 
والنفقة [77/4؛ رقم: 55]» هذا وإن تكلم في حرب, وفي تدليس أب الزبير» لكن اعترفوا بأن الأشبه وقفه على 
حابر» فعلى تقدير تسليم ما ذكر من توهين الرفع يرد قول من ذكر أن جابراً على قول فاطمة؛ وممن رد الحديث 
زيد بن ثابت ومروان بن الحكم» ومن التابعين ابن المسيب وشريح والشعبي والحسن بن حي والأسود بن يزيد» 
ومن بعدهمء والثوري وأحمد بن حنبل وخلق كثير من تبعهم ٠‏ 
ول بان الا ا 0 
بن الوليد ذهب في نفر فسألوه» وفي أن زوجها أبو عمرو بن حفص وأبو حفص بن المغيرة» والاضطراب 
ل ل ا 
الكو كان لماعت وقد كرو اله أعلاذ؟ قوية من السلاطة أو غير ذلك»؛ وعدم النفقة؛ لأن زوجها كان غائباً 
ولم يترك مالاً عند أحد سوى الشعير الذي بعث به إليهاء فطالبت هي أهله على ما في مسلم أنه طلقها ثلاثاً ثم 
انطلق إلى اليمن» فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة» فلذلك قال يه لها: لا نفقة لك ولا سكين على تقدير 
صحته؛ لأنه لم يخلف مالا عند أحدء وليس يجب لك على أهله شيء» فلم تفهم هي غرضه يل فجعلت تروي 
نفي النفقة مطلقاء فوقع إنكار الناس عليها [رقم: .]١ 4/١‏ 
ثم اعلم أن في كتاب الله تعالى ما يفيد وجوب السك والنفقة لهاء وهو قوله تعالى: «إأَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيتْ سكم 
مِنْ وُجْدِكُمْ4 (لطلاق:5» ومن المعلوم أن المراد: أنفقوا عليهن من وجدكم, ويشير إلى هذا التقدير قوله: "من 
وجدكم" وبه حاءت قراءة ابن مسعود المروية عن الني يد مفسرة له فهذا هو التوفيق بين القراءتين» وهو مما 
يلزمنا ما أمكن هذا ما التقطناه من كلام ابن الحمام في "فتح القدير" رغماً لأنوف من يصول بمذه الأحاديث على 
الحنفية اتباعا لأصحاب الظواهرء ورؤوسهم ابن القيم وابن تيمية. 
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كتاب الطلاق 2*٠‏ بياك تعارض العدتين 
إبيان تعارض العدتين| 


0 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود: أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية 
حديثها عند الكوفيين القرشية 

الأسلمية: الحديث هكذا رواه ابن خسرو من طريق سحالد بن هوذة عن الإمام» وفي لفظ له: فقال لها: ترينت 
وتصنعت تريدين الباءة؟ كلا ورب الكعبة! حت يبلغ أقصى الأحلين» ورواه من طريق حماد بن أبي حنيفة عن أبيه» 
ورواه محمد بن شجاع الثلجي عن الحسن بن زياد عنه؛ غير أنه قال: ولدت بسبع عشرة ليلة والباقي سواءء والحديث 
أخرجه الستة [البخاري رقم: 25١4‏ ومسلم رقم: 2١584‏ والترمذي رقم: 21١51‏ وأبو داود رقم: 7785ء 
والنسائي رقم: .ه*) وابن ماجه رقم: 5107١5؟]‏ في كتبهى ففي البخاري [رقم: 14١9م‏ 5719 ١٠15م‏ 
٠١ 8‏ 44] عن حديث زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة زوج البي يُهٌ:. أن امراة من أسلم يقال لما: 
سُبيعة» كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى» فخخطبها أبو السنابل بن بعكك, فأبت أن تنكحهه فقال: والله ما 
يصلح أن تنكحيه حي تعتدي بآخخر الأحلين» فمكثت قريباً من عشر ليال» ثم جاءت البي يد فقال: انكحي. 
ومن حديث الزهري أنه كتب إليه عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم: أن يسأل سبيعة 
الأسلمية كيف أفتاها النبي 5 ؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح» ومن حديث عروة عن المسور بن مخرمة: 
أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها سعد بليال» فجاءت البي ينلد فاستأذنته أن تنكح, فأذن لا فنكحت. 
وف تفسير "سورة الطلاق" من حديث أبي سلمة قال: جاء رحل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده؛ فقال: 
أفت في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس: آحر الأحلين» قلت أنا: وأو لات سمال 
َجَلْهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ» (الطلاق:4) قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعي أبا سلمة» فأرسل ابن عباس غلاما 
كريياً إلى أم سلمة يسأفاء فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» 
فعتطيك:فانكعها رسول: اله 35 وكان أبن الستابل. حطيهاء 
ومن طريق أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى - وكان أصحابه يعظمونه 
- فذكروا له فذكر آخر الأحلين» فحدثته بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة» قال: فضمّز لي بعض 
أصحابه قال محمد: ففطنت له. فقلت: إن إذا الجريء إن كذبت على عبد الله وهو في ناحية الكوفة» فاستحى» 
وقال: ولكن عمه لم يقل ذلكء فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته» فذهب يحدثئئ حديث سبيعة» فقلت: هل 
سمعت عن عبد الله فيها شيئاً؟ فقال: كنا عند عبد الله» فقال: أتجعلون عليها التغليظ؟ ولا تجعلون عليها الرخصة 
لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى «إوَأُولاتُ الْأَحْمَالٍ أَحَلّْهْنَأَنْيْضَعْنَ حَمْلَهُنَك الطلاق: 4. 
وأخرحه مسلم من طريق عمرو بن عبد الله بن أرقم الزهري عن سبيعة» وفيه: فأفتاني بأني قد حللت حين 
وضعت حملي» وأمرني بالتزوج إن بدا لي» ومن طريق كريب عن أم سلمة في مناظرة ابن عباس وأبي سلمة» - 
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كتاب الطلاق ضرت بيان تعارض:العدتين 
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- وأبي هريرة [رقم: 584 ١]ء‏ والنسائي من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة» 
ومن طريق داود كذلك؛ وفيه: أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلقت من نفاسهاء ومن طريق منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عن أبي السنابل وفيه: وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة» فلما 
تعلت تشوفت للأزواج» الحديث؛» ومن طريق أبي سلمة في اختلاف ابن عباس وأبي هريرة عن أم سلمة فقالت: 
توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر نصف شهرء قال: فخطبها رجلان» فحطبت بنفسها إلى 
إحداهماء وفي طريق آخر عنها: أحدها شاب والآخر كهل» فخطبت إلى الشابء فقال الكهل: لم تحلل» 
الحديث؛ وف طريق في مناظرقهم: وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة» وفي طريق: بعد وفاة زوحها بيسير. 
وف طريق عن أبي سلمة عن زينب عن أمها عن أم سلمة: فمكثت قريبا من عشرين» وف طريق عن أبي سلمة 
عن رجحل صحابي: لأدنى من أربعة أشهرء ومن طريق ابن الأرقم عن سبيعة» وفيه قول أبي السنابل بن بعكك لا: 
تريدين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حى تمر عليك أربعة أشهر وعشراء وفيه أيضاً: فافتاي بأني قد حللت 
حين وضعت حمليء وأمرني بالتزويج إن بدا لي» ومن طريق زفر بن أوس عن أبي السنابل» وفيه: فأفتاها البي 5ل 
أن تنكح إن وضعت حملهاء وفيه أيضاً: فنكحت في من قومها حين وضعت ما في بطنهاء ومن طريق ابن عون 
عن محمد بن سيرين في مناظرته مع ابن أبي ليلى» وفيه قول ابن مسعود ما قد مرّء وأما من طريق ابن شبرمة عن 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود» فقد قال: من شاء لاعنته ما أنزلت طوَأُولاتُ الْأَحْمَالٍ أَحَلْهُنَ أَنْ يَضْعْنَ 
حَمْلَهِنَ) (لطلاق:) إلا بعد المتوق عنها زوجها إذا وضعت فقد حلتء ومن طريق إسحاق عن الأسود 
ومسروق وعبيدة» وعن ابن مسعود أن سورة "النساء القصرى" نزلت بعد "البقرة" [رقم: كنه” لإثه/ 
مله ده ١٠دكل‏ الدت؟ الدكل اهل لا ضهن مراد”؟ اكهلل 1ه" ]. 

وأخرجه أبو داود من طريق ابن الأرقم عن سبيعة» وأما من طريق مسروق عن عبد الله فقد قال: من شاء لاعنته 
لأنزلت سورة "النساء القصرى” بعد أربعة أشهر وعشرا [رقم: .277 78037]. وأخرجه الدارمي من طريق 
منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل» ومن طريق سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة؛ وق طريق 
الأسود: ببضع وعشرين ليلة» ومن طريق سليمان عن أبي سلمة في مناظرته» ومناظرة أبي هريرة مع ابن عباس عن 
كريب عن أم سلمة [2515/1 رقم: 77178 و27370/75 رقم:1781] وابن ماجحه من طريق منصور عن إبراهيم 
عن الأسود عن أبي السنابل» وفيه: يبضع وعشرين ليلة» ومن طريق الشعبي عن مسروق وعمرو بن عتبة عن سبيعة؛ 
وفيه: بخمسة وعشرين؛ ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن المسور» وروي من طريق مسروق عن عبد الله قال: 
والله لمن شاء لاعناه» لأنزلت سورة "النساء القصرى" بعد أربعة أشهر وعشراً [رقم: 2505717 05072 5078]. - 
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كتاب الطلاق 1 بيان تعارض العدتين 


مات عنها زوجهاء وهي 0 فمكثت مسا وعشرين ليلة» م وضعت» فمر يما 
مك ةسه عي الرفاع بضم الكاف وفتحها 


أبو السنابل بن بعككء فقال: تشوّفت تريدين 0 كلا والله إنه لأبعد الأجلين, 
لو 0 "كذبء إذا عضر فآذنيني". 


حطأ ف هذا 


ه54 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ده ضيه قال: 2 


- والترمذي من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل» وفيه: بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين 
يوم [رقم: ]١١4‏ قال: حديث أبي السنابل حديث مشهور غريب من هذا الوجه. ولا نعرف للأسود شيئا 
من أبي السنابل» وسمعت محمداً يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد البي كلد ثم صحّح حديث سليمان في 
مناظرة أبي سلمة وابن عباس وأبي هريرة بعد إخراجه» ورواه أحمد في "مسنده" من حديث بلفظ: بخمس عشرة 
ليلة [447/1» رقم: 47177]» ومالك: بنصف شهر [رقم: »]١555‏ والبيهقي: بشهر أو أقل» والطبراي: 
بشهرين» وزاد مسلم ف طريق قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كان في دمهاء غبر 
أنه لا يقريها زوجها حب تطهر [رقم: 485 »]١‏ ولفظ ابن ماجه عن الأسود عن أن السنابل» فتبين الاتصال. 
بقي الكلام في سماع الأسود عن أبي السنابل: فقد أنكره الترمذي» واستند بقول البخاري» وقال في "إرشاد 
الساري" في ترجمة أبي السنابل بن بعكك بن الحارث بن عَميْلة: أسلم يوم الفتح» وكان من المؤلفة» وكان 
شاعراً» اوس نا لع الى ل مملس ون |ن عن رهن طن الو عد انر أنه ترؤويحها أبو اسابل :مد 
ذلك» وأولدها السنابل بن أبي السنابل؛ ثم عدد أيام مكثها حبلى بعد وفاة زوجهاء قد اختلف فيه الروايات مما 
يتعذر فيه الجمع» ولعل ذلك هو السر في إقام من أيهم كما قاله ابن حجر .]١55/١1[‏ 

اعلم أن هذه المسألة متفق عليها بين الأعة الأربعة» وأخذ بما جماهير السلف والخلف: أن عدة الحامل المتوق عنها 
زوجها وضع حملهاء ولم يرو خلافه عن الصحابة إلا عن علي 0ه في طريق منقطع» وعن ابن عباس بسند 
صحيح؛ لكن صحّ رجوعه عنه» كما نقل عن عبد البر» لكن اختلف: أها لها أن تنكح قبل انقطاع نفاسها أو 
لا؟ والجمهور على الأول؛ كما هو منطوق روايات مسلم والنسائي وغيرهما في حديث سبيعة؛ لكن زوجها 
لا يقربها إلا بعد الانقطاع. 

زوجها: سعددين غدولة العامري شهد يدر أبو الستابل: [اسمه عم أو غاير أو بيّة] من .ين عبد الدار: 
تشوقت: الخطاب» أي طمدت وتعرفت, الباقة! وهو الغهة الجماع: ويقال لمق كذا فى "ضع البجار": 
لأبعد الأجلين: من الأربعة أشهر وعشراء ووضع الحمل. فآذنيني: [فأعلمه بصواب الجواب] أمر مؤنث من 
الإيذان لا من المحرد كما زعمه القاريء ولا مععئ له. 
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كتاب الطلاق إنفرف بيان تعارض العدتين 


من شاء يَاهَليُه أن سوره ه النساء القصرى نزلت بعل الطولى» وق رواية عن عبد الله 
٠‏ :أي ورة ة الطلاق أي بعد البقرة الطويلة 
ابن مسعود هه عن البي كه قال: نسخكت لا وو الى هه جه عق ماه ها و فا عه يها بقع 6 العامة 666 6 


من شاء إلخ: وفي رواية: من شاء حالفته أن سورة "النساء القصرى" نزلت بعد سورة الطولى» هكذا أحرحه البزار في 
مسنده بهذا الإسناد» ورواه أبو داود 0 7 أ والتسالي [رقم: ؟أهم] وابن ماجه [رقم: من ]٠‏ بلفظ: لاعنته 
لأنرلت سورة "النساء القصرى" بعد أربعة أشهر وعشراً بقي أن قوله تعالى: وي م وو أَرْوَاجحا) 
(لبقرة:174) هل هو مخصوصء أو منسوخ بحديث سبيعة» أو بيان للمراد منه أنه في حق من لم تضع؟ واضطربت فيه 
الشافعية؛ أما عندنا: فالحديث ليس .بمخصص ولا ناسخ, لما أنه من أخبار الآحاد» ولا مبين؟ لما أنه ليس .ممجمل؛ بل 
ثبت النسخ بثبوت التاريخ» وتأخر نزول سورة "الطلاق" عن "البقرة" بخبر ابن مسعود, وباقي الأخبار مؤيد له. 
نسخت اح أي نسحت سورة النساء القصرى وهي سورة "الطلاق' ' كل عدة من العدد, وهي عدة أربعة 
أشهر وعشراً للمتوق عنها زوجها الحامل المفهومة في عموم قوله تعالى: إوَالَذِينَ يَُوَفوْدَ) (البقرة:174) في سورة 
"البقرة"» فيكون ما تناولتاه منسوخاً بالمتأخرء وإنما سماها "القصرى" بالنسبة إلى سورة "النساء الطولى"» والمراد 
بالطولى فيما قبل: السورة الطولى أي "البقرة"؛ لكوفها طويلة في نفسها بالنسبة إلى كل سورة لا سورة النساء 
الطولى» ثم بين المراد من قوله: سورة "النساء القصرى" بقوله: طوَأُولاتٌ الْأَحْمَالِ؛ (الطلاق:4). 
اعلم أن هذا الحديث هكذا رواه الحارثي من طريق عبيد الله بن موسى عن الإمام» والكلاعي من طريق محمد بن 
خالد الوهيي عنه» وس ا ل عنه موقوفاً بلفظ: كل عدة في القرآن إلى ثم قال: وبه نأخذ» وهو 
قول أبي حنيفة: إذا طلقت أو مات عنها زوجها فولدت بعد ذلك بيوم أو أقل أو أكثر» إنقضت عدتها وحلّت للرحال 
من ساعتها وإن كان في نفاسها [ص:٠174رقم: 21474٠‏ وأخرجه البحاري بلفظ: أتمحعلون عليها التغليظ» 
ولا جمعلون لا الرخصة؟ لنزلت سورة "النساء القصرى" بعد الطولى وَُولاث الْأَحْمَال ل أَحَلْمن4 (الطلاق:4) [رقم: 
]ء ورواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند؛ والطبراني في "معجمه", وابن أي حاتم من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال: قلت للبي كلد: «وَأُولاث الْأَحْمَالٍ أَحَلَهْنَ أن 
يَضَعْنَ حَمْلهَُ)» الطلاق:4) للمطلقة ثلاثاً أو للمتوق عنها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثاً وللمتوق عنها. 
قال في "إرشاد الساري": وقد روى أبو داود وابن أبي حاتم من طريق مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن علياً يقول: 
تعتد آخر الأجلين» فقال: من شاء لاعنته أن الي في "النساء القصرى" أنزلت بعد سورة "البقرة"» ثم قرأ : «وَأُولاتٌ 
الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُْنَ4 (لطلاق:4)» وأخرج محمد في "الموطأ" من طريق مالك عن الزهري: أن ابن عمر 
سثل عن امرأة يتوق عنها زوجهاء قال: إذا وضعت فقد حلتء قال رحل من الأنصار كان عنده: إن عمر بن 
الخطاب قال: لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره لم يدفن بعد حلت» وكذا أخرجه من طريق مالك عن نافع 
عن ابن عمر موقوفاً [577/1, رقم: 0175]. ثم ههنا آثار وأخبار كثيرة في المسانيد والمصنفات. والمباهلة: الملاعنة 
وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. 
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كتاب الطلاق 4*4 بيان المهر للمفوضة مع وفات زوجها 


مه 
0 ل اس #086 سم 


سورة النساء القصرى كل عِدَدٍ وَأ لا لاث الأحمال أَحَلَهُنًَا ن يِضعن حَمَلهِنْ # 
(الطلاق: 1) 
[بيان المهر للمفوضة مع وفات زوجها] 
195- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ونه 
في المرأة توفي عنها زوجهاء ولم يفرض لها صداقاً ولم يكن يدل يما صدقة #انسانهاء 


مهر مثل نسائها 
كل عدّد: جمع عدة على زنة نسب. أولات الأحمال: هذا بيان السورة القصرىء أو بدل بعض. 
أبو حنيفة: هكذا رواه عنه الحارثي وابن حسروء والحديث أحرجه الأربعة [الترمذي رقم: »١١4©‏ والنسائي رقم: 
64 وأبو داود رقم: 23١١4‏ وابن ماحه رقم: [1١89١‏ وصححه الترمذيء ورواه الحاكم من وجه صحّحه 
على شرط مسلم, ومن آخخحر على شرط الشيخين [21917/7 رقم: 017778 ورواه ابن حبان في "صحيحه" من 
طريق فيان عن :مبصول عن إبراكيم عن علقمة عن ابن مسعود [407/9» رقم: /409]) وأخرجه الترمذي 
كذلكء وفي رواية: فمكث يرددها شهراء ثم قال: ما سمعت في هذا عن رسول الله نه شيكاء وسأحتهد برأبي» فإن 
أصبت فمن الل وإن أخطأت فمن قبل رأبي» ورواه البيهقي من طرق» وحكي عن الشافعي: أنه لم أحفظه بعد من 
وحه يثبت مثله هو: مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان» ومرة عن بعض بي أشجع. 
قال البيهقي : هذا الاحتلاف لا يوهنه؛ لأن أسانيدها صحاح فبعضهم سمى واحداء وبعضهم آخرء وبعضهم سمى 
اثنين» وبعضهم أطلق» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» والعجب من البيهقي أنه بعد ما أورده عقد 
باباً في أنه "لا صداق لها" وروى فيه عن أبي إسحاق الكوفي عن مزيدة بن جابر أن علياً قال: لا نقبل قول 
أعرابي من أشجع على كتاب الله وهذا مردود, أولاً: بأن أبا إسحاق الكوفي عبد الله بن ميسرة ضعيف» جرحه 
ابن معين والنسائي» وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بهء وثانيا: أن مزيدة هذا قال أبو زرعة: ليس بشيء» 
ذكره ابن أبي حاتم عق أييف .وثالنا: أنه ذكر البخاري في "تاريخه" أنه يروي عن أبيه عن علي دك فظهر أنه 
منقطع؛ قال المنذري: لم يصح هذا عن علي فكيف يسوغ للبيهقي يصحح روايات حديث معقل» ثم يعترض 
عليه عمثل هذا الأثر المنكر» ويسكت عنه ولا يبين ضعفه. وأمثال هذا الاعتساف والتعصب كثير في تصانيفه» 
أعماه تحامله في ثوران غضبه على الحنفية. 
عن حماد: رواه الدارمي من طريق منصور عن إبراهيم إلخ: وأبو داود والترمذي وصححه. وأحمد والحاكم؛ وصححه 
ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. المرأة توفي عنها: أخرحه أبو داوة فرج عاريق الشعي عن مسروق عن عبد الله في رجل 
تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل يما ولم يفرض طاء فقال: لما الصداق كاملاء وعليها العدة» وها الميراث» قال 
معقل بن سنان: معت رسول الله نه قضى به في برْوّع بنت واشق. ومن طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة عن ابن مسعود مثله» ومن طريق قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: - 
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كتاب الطلاق هو" بيان المهر للمفوضة مع وفات زوجها 


وها الميراث» وعليها العدة) 0000 1# 
للوفاة 


- أن عبد الله بن مسعود أي في رجل هذا الخبر» قال: فاختلفوا إليه شهرء أو قال: مرات» قال: فإني أقول فيها: إن لها 
صداقاً كصداق نسائهاء لا وكس ولا شططء فلها الميراث وعليها العدة» فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأ فم 
ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان» فقام ناس من أشجع فيهم الحرّاح وأبو سنان؛ فقالوا: يا ابن مسعود! نحن نشهد 
أن رسول الله كذ قضاها فينا في بروع بنت واشق» وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيتء قال: ففرح 
عبد الله بن مسعود ذه فرحا شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله ُُد[رقم: .]5١15 437١ 251١4‏ 
وأخرجه النسائي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود: عبد الله في رحل تزوج امرأة ولم يفرض 
لهاء فتوفي قبل أن يدخحل يماء فقال عبد الله: سلوا هل تحدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ما نحد فيهاء 
قال: أقول برأبي» الحديث» وفيه بعد سماعه الحديث المرفوع؛ فرفع عبد الله يديه وكبرء ومن طريق سفيان عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وفيه: فاختلفوا إليه قريباً من الشهر لا يفتيهم إل, ومن طريق الشعبي 
عن مسروق عن عبد الله. ومن طريق الشعبي عن علقمة عن عبد الله وفيه: فال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت 
رسول يله أشد علي من هذه, فأتوا غيري» فاختلفوا إليه فيها شهرأء ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن 
لم نسألك؛ وأنت من حلّة أصحاب محمد كد هذا البلد ولا بحد غيرك إلخ؛ وفيه أيضا: قال: وذلك بسمع أناس 
من أشجعء فقامواء فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله نه في امرأة منا يقال لها: بروع بنت 
واشق» قال: فما رؤي عبد الله فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه [رقم: ومع ووسسى كولم 

ومن هذا علم أن الشاهد لقضاء عبد الله بالحديث المرفوع في "بروع" ليس معقل بن سنان نفسه؛ بل كثيرون 
معه من قبيلة بن أشجع» وأخرجه ابن ماجه من طريق الشعبي عن مسروقء ومن طريق منصور عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله [رقم: »]١89١‏ وأحرحه الترمذي [رقم: »]١١45‏ قال: وف الباب عن الجراح» ثم قال: 
حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح؛ وقد روي عنه من غير وجه؛ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
من أصحاب البي ينه وغيرهم. وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاقء وقال بعض أهل العلم من أصحاب البي 25 
منهم: علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدحل بها ولم يفرض 
لها صداقاً حي ماتء قالوا: لما الميراث؛ ولا صداق لها وعليها العدة» وهو قول الشافعي» وقال: ولو ثبت حديث 
بروع بنت واشق لكانت حجة فيما روي عن البي يُثلُ. 

وروي عن الشافعي: أنه رحع ممصر عن هذا القول» وقال بحديث بروع بن واشق. قلت: ثم هذا الحديث صحيح 
بلا مرية» صحّحه وحسنه الترمذي وجماعة» منهم: ابن مهدي وابن حزمء ومثله قال البيهقي ف "الخلافيات" كذا 
قيل» وما روي عن علي ده أنه قال: لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه» فمع أنه 
م ينبت بوجه صحيحح بحيب عنه بأن معقلاً لم يتفرد به بل معه الحراح وكثيرون من أشجعء ولا دخبل ههنا للقياس - 
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كتاب الطلاق كلع بيان الإيلاء والخلع 


فقال معقل بن سنان الأشجعي: أشهد أن رسول الله كد قضى في برْوّع بنت واشق 
بكسر الباء وفتح الواو 


[بيان الإيلاء والخلع] 
1- حماد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال في المولي: فيئه 
الجماع إلا أن يكون له عذر ففيئه باللسان. 


- إذا جاء فر الله بطل فر معقل» وههنا قد مرج الله النهرين» فالقياس أيضاً يعاضد لنا كما ذكره في "الهداية", قال 
ابن الهمام: قال البيهقي: جميع روايات هذا الحديث وأسانيدها صحاح. والذي روي من رد علي ونه فلمذهب 
تفرد به» وهو تحليف الراوي إلا أبا بكر الصديق ده ولم ير هذا الرحل فيحلفه؛ لكنه ل م يصح عنه ذلكء» ومما 
أنكر تُبِوهَا عنه الحافظ المنذري. 

مَعْقل إل بفتح الميم وكسير القاف» شهد مكة ونزل الكوفة وحدثه فيهم» وقتل يوم الحرة صبرا» روى عنه 
علقمة والحسن والشعبي وغيرهم؛ وكون سنان غير منصرف كما ذكره القاري غير ظاهر إلا على مذهب الفراء. 
جهالة مكاماء أو بينهما أربعة أشهر؛ أو لحب وعنة» أو لكومًا رتقاء أو قرناء وغير ذلك» وهذا هو الموافق لنص 
القرآن طإفإن فَاءُوا إن اله قد رَحيم# (البقرة:4)577 فإنه لا يوجب تعين كون الفيء إلا الجماع؛ لأن معناه وإن 
رجعوا عن عزمهم على ذلك الظلم» وذلك يمحصل بإرضائها بالجما ع وبإرضائها بالقول» ووعد الجماع عند 
عجزهء والحق: أن مذهب الشافعي ومالك وأحمد كقولنا كما في "فتح القدير" .]١84/4[‏ قال القاري: وكان 
إبراهيم النخعي يقول: الفيء باللسان على كل حالء فإذا فاء فعليه الكفارة ليمينه في قول الفقهاء» إلا الحسن 
وإبراهيم وقتادة؛ فإفهم أسقطوا الكفارة إذا فاء؛ لقوله تعالى مفَإنَ الله غَفُورٌ رَحِيم؛ك (البقرة:؟19). 

وقال غيرهم: هذا في إسقاط العقوبة لا الكفارة» وما قيل في باب الإيلاء في أن مضي أربعة أشهر طلاق بائن» أولآً: 
إن الجمهور على أنه يوقف الأمر على أن المولي يحبس على أن يطلق أو يفيء) وأن بحرد الانقضاء ليس بطلاق» وأن 
السنة والكتاب مع الجمهورء وعلى خللاف أبي حنيفة وأصحابه فهو قول من الكلمات اللاغية؛ فإنه لم يبت أن 
الجمهور مع الشافعي بل قد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم 
من أكابر الصحابة» وعطاء وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن» ومكحول وابن 
الحنفية والشعبي والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وأبي سلمة وغيرهم من أكابر التابعين مثل 
قولناء كما ذكره ابن الهمام في "الفتح" »]١75/4[‏ ومحمد في "الموطأ" .]51٠0/7[‏ ونقل ذلك عن "الدر المنثور"- 
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كتاب الطلاق اع بيان الإيلاء والخلع 


4 حماد عن أبيه عن أيوب الاق أن امرأة ثابت بن قيس 500000 
ابن أبي تميمة 


- للسيوطي أنه أورد من "مسند عبد الرزاق" وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن عمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس قالوا: الإيلاء طلقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يفيء فهي 
أحق بنفسهاء وفيه آثار أخر مبسوطة, ولأن الكتاب والسنة معناء لا معهم كما بسطه ابن الهمامء فهذا قول من 
لم يطلع على كتب الحنفية بل على بعض كتب الشافعية من المشاهير أيضاً على أن القياس معناء كما اعترف به 
هذا القائل من أتباع الظاهرية» وهو الذي يصار إليه عند تعارض السنن وآثار الصحابة كما في الأصول. 
حماد إلخ: هكذا رواه ابن حسرو من طريق حماد عن أبيه ومن طريق يونس بن بكير عنه بلفظ: قالت: ونعم 
وأزيده» فقال: لاء الزيادة لا حبر فيها. امرأة ثابت: هو ابن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجيء واسمها جميلة 
بنت أبي بن سلول أت عبد الله بن أبي كما في رواية البخاري» وقد اختلف في في اسمعها ونسبها يطلب من شروح 
الحديث؛ والحديث رواه البخاري من طريق خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاء وعنه عن ابن عباس ما موصولاً: 
أن امرأة ثابت بن قيس أتت البي كلد فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» 
ولكين أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله كد أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» قال رسول الله كُلدُ: أقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة» ومن طريق أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس نحوه [رقم: 037077]. 
قال القسطلاني: واختلف فيه على أيوب: فاتفق ابن طهمان وجرير على الوصل» وخالفهما حمادء فقال: عن 
أيوب عن عكرمة مرسلاً [44/11] وأخرجه الدارمي من طريق يبى بن سعيد عن عمرة: أن حبيبة بنت سهل 
تروحها ثابت بن قيس بن شماس» فذكرت أن رسول الله كله كان هم أن يتزوجها وكانت جارة له وأن ثابعا 
ضرهاء فأصبحت على باب رسول الله كلهٌ في الغلسء وأن رسول الله يهٌ حرج فرأى إنساناء فقال: من هذا؟ 
قالت: أنا حبيية بنت سهل» فقال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت» فأتى ثابت إلى رسول الله كم فقال له 
رسول الله له حذ منها وحل سبيلهاء فقالت: يا رسول الله! عندي كل شيء أعطانيه» فأخذ منها وقعدت عند 
أهلها [رقم: .]١717١‏ وفي هذه الرواية اسمها حبيبة واسم ابنها سهل؛ ولذا اضطر ابن حجر وغيره إلى القول بتعدد 
الواقعة بتعدد أزواج ثابت؛ وكذا اسمها حبيبة بنت سهل ف حديث يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عند 
أبي داود والنسائي» وحديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة. 
وفيه: فكسر بعضهاء فأتت البي كد بعد الصبح فدعا البي يعد ثابتأء فقال: حذ بعض ماما وفارقهاء فقال: 
ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم قال: فإني أصدقها حديقتين وهما بيدهاء فقال البي كل حذها ففارقها 
ففعل» وكذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأما في حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عند 
أب مايه قاسدية يلة لت لوق ولغلها تدك إل تحدقاء أي نب ارق ونين فامرهرسول اله 116 أن 
يأحذ منها حديقته ولا يزداد [رقم: .]١١55‏ - 
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كتاب الطلاق 8 بيان الإيلاء والخلع 
أتت إلى رسول الله 25 فقالت: لا أنا ولا ثابت» فقال: "أتختلعين منه بحديقته؟" 


فقالت: نعم وأزيد, قال: "أما الزيادة فلا". 


- وليحفظ هذه الزيادة» فإن الحنفية قائلون بعدم حواز الزيادة على المهر وإن حوزوها قضاء على ما هو ظاهر 
المذهب, وروي عن عطء وأبي الزبير مرسلاً هذه الزيادة مرفوعاء والمرسل حجة عند الجمهور وعندناء ثم كون 
الخلع طلاقا ظاهر من حديث صحيح البخاري وغيره» وما رواه الترمذي من حديث الربيع بنت معوذ. ومن 
حديث امرأة ثابت: أن تعتد بحيضة [رقم: ]١١485‏ فهو مخالف لرأي الجمهور من الصحابة وغيرهم كما اعترف 
به الترمذي؛ ومعارضاته كثيرة» على أنه يمكن التأويل بأن قوله: "بحيضة" ليس لبيان الوحدة بل للنوعية؛ فإن زنة 
"فعلة" للنوع والتفصيل في "فتح القدير" .]١84/5[‏ 

ولا ثابت: أي لا أحتمع ولا هو معي منافرة بينهما. بحديقته: بستانه الذي أصدقه لكء أي أمهره. 

نعم وأزيد: [فعل مضارع أو اسم تفضيلء والحديث أخرحه البخاري بلا هذه الزيادة [رقم: «5707]» ورواه 
أبو داود في "مراسيله" وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عطاء مرسلاء وفيه: أتردين عليه حديقته الي أصدقت؟ 
قالت: نعم وزيادة» قال: أما الزيادة فلاء ووصله الدار قط عن ابن عباس» ورجح المرسل] قال القاري بعد ذكر 
حديث البخخاري: وليس فيه ذكر الزيادة» وقد رويت مرسلة ومسندة» فروى أبو داود في "مراسيله" وعبد الرزاق 
كلاهما عن عطاءء وأقرب الأسانيد مسند عبد الرزاق» قال: أحبرنا ابن حريج عن عطاء حاءت امرأة إلى رسول 
الله كد تشكو زوجهاء فقال: أتردين عليه حديقته الي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة» قال: أما الزيادة فلاء 
وأحرجه الدار قطن كذلكء والمراسيل أصح. وأحرج عن أب الزبير: أن ثابت بن قيس بن هماس كانت عنده 
زيئب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول؛ وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال البي يُلُ: أتردين عليه حديقته الي 
أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة» فقال البي يُنَكٌ: أما الزيادة فلاء ولكن حديقته. قالت: نعم فأخذها وخلى سبيلهاء 
قال: وسمعه أبو الزبير من غير واحدء ثم أخرج عن عطاء أن البي كد قال: لا يأحذ الرحل من المختلعة أكثر مما 
أعطاها [2371/8 رقم: 7075 و#ره 230 رقم: 759]. 

ثم أخرج ما نقلنا من ابن ماجه مسنداء ثم قال: فقد علمت أنه لا شك في ثبوت هذه الزيادة؛ لأن المرسل حجة 
عندنا بانفراده» وعند غيرنا إذا اعتضد بمرسل آخر يرسله من روى عن غير رحال الأول أو بمسندء كان حجة» 
وقد اعتضد يما جميعاً هناء وذكر عبد الرزاق عن علي ذ: لا تأذ منها فوق ما أعطيتهاء ورواه وكيع عن أبي 
حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي: أنه كره أن يأحذ أكثر مما أعطاهاء وقال طاوس: لا يحل له 
أن يأحذ منها أكثر مما أعطاها. أقول: هذا نقل من "فتح القدير" بحذف بعض عباراته 2]١914/4[‏ وف رواية 
"الجامع الصغير”: طاب الفضل أيضاء كما في "الهداية". 
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[ييان فضيلة الإنفاق] 

8- أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس دما قال: قال 
رسول الله كك "إذا يات أحدكم مخموما مهموما من سبب العيال كان أفضل 
عند الله من ألف ضربة بالسيف في سبيل الله". 


قات ألو صسفه عن اعتطاء عن أله كزع اعد له قال: قال وسيل الل 25 : 


ابن السائب بن يزيد ابن أبي وقاص 
"إنك لن تنفق نفقة تريد بما وجه الله إلا أجرت عليها حى اللقمة ترفعها إلى في 
التقرب إلي 3 8 
امرأتك" . 1 


كان أفضل م روى البخاري عن أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها 
كانت له صدقة» وعن أبي هريرة مرفوعاً: الساعي على أرملة والمسكين كابمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل 
الصائم النهار. ومن حديث سعد بن أبي وقاص في "باب إيصائه عاله" مرفوعا: أن تداع ورئتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ومهما أنفقت فهو لك صدقة حي اللقمة ترفعها في في امرأتك؛ وفي 
رواية: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بما وجه الله إلا أحرت بما حب ما تجعل في في امرأتك [رقم: ١هلام‏ مهمه 
4 ورواه مسلم [رقم: ]١514‏ والأربعة [الترمذي رقم: 278١١“‏ وأبو داود رقم: 2587514 والنسائي 
رقم: 57" وابن ماجه رقم: عن سعدء وقد وردت آيات وأحبار وآثار كثيرة في فضائل النفقة على 
العيال تمالأت عليها كتب الصحاح والسنن. 

لن تنفق نفقة إاخ: رواه البخاري من طريق الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه» رفعه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي 
يما وجه الله إلا أحرت بما حى ما تجعل ف في امرأتك؛ ورواه من طريق عبد الله بن يزيد بن أبي مسعود رفعه: إذا 
أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة [رقم: 58, 55]. 
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كتاب التدبير 55 بيان بيع المدبر 


)59١١‏ كتاب التدبير 
أي بيع المملوك عن دبر 


[بيان بيع المدبر] 


-١‏ أبو حنيفة عن عطاء عن جابر بن عبد الله دآ ذقه: أن عبداً كان لإبراهيم بن 
ابن أبي رباح يعقوب وكان قبطياً 


نعيم النحام فديّره ثم احتاج إلى ثمنه فباعه ابى كل بشمان مائة درهم. وف رواية: 
أن م 


أبو حنيفة إخ: فكذا رواء الخارلئ يلفط : "أن عبداً كان لإبراهيم بن نعيم بن عبد الله النحام فدبّره ثم احتاج إلخ' 
ورواه طلحة العدل مختصراء وأخرحه الستة» ففي "الصحيحين”" [البخاري رقم: 25١54١‏ ومسلم رقم: 9917]: أن 
رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك البي َل فقال: من يشتريه مين فاشتراه 
نعيم بن عبد الله بثمائمائة درهم؛ فدفعها إليه» وهذا يخالف رواية الإمام بوجوه؛ وفي رواية لمسلم: أن الأنصاري 
يقال له: أبو مذكور أعتق غلاماً له عن دبر يقال له: أبو يعفور [رقم: 4917] وأحرج مويه في "فوائده" من طريق 
عطاء وأبي الزبير عن جابر: أن رحلاً مات وترك مدبراً وديناء فأمرهم البي كلد أن يبيعوه في دينه» فباعوه بثمائمائة. 
وكذا في لفظ الترمذي [رقم: ]١5١4‏ والدار قطين: أنه مات ولم يترك مالاً غيره» وحعطّأ الحافظ قول موته نقلاً عن 
أبي بكر النيسابوري» والصحيح أنه كان حياً يوم بيعه. ثم هذا ينافي ما عليه الحنفية من عدم جواز بيعه» قالوا: وقد 
روي عن جابر راوي هذا الحديث رفعه: "لا يباع المدبر" إلخ؛ وفي سنده كلام ورواه الدار قطي من حديث ابن عمر 
وصوّب وقفه. والحديث محمول على بيع الخدمة» كما رواه الدار قطين عن عبد الملك بن أبي سليمان» والبيهقي عن 
الحكمء كلاهما عن أبي جعفر مرسلا: لا بأس ببيع خدمة المدبّر» وصحح ابن القطان الروايتين وصلا وإرسالا. 
النحام إلخ: هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة وغيرهم؛ وقد وقع ههنا وجوه من السهو ف الرواية تظهر بعد تتبع 
روايات الكتب وشروحهاء الأول: ف كون العبد لإبراهيم بن نعيم: وإنما هو لنعيم بن عبد الله بن النحام. 
والثاي: أن نعيماً ليس بائعا للعبد ولا مدبرأًء ولا باعه النبي يد من قبلهء بل هو المشتري له بثمافائة درهم على 
ما ف "البخاري": وسبعمائة أو تسعمائة على ما في "أبي داود"» وبائعه هو أبو مذكور الأنصاري هو رجحل من 
بن عذرة؛ واسم العبد يعقوب مات في أول عام من إمارة ابن الزبير على ما في "النسائي» وأبي داود» والترمذي". 
والثالث: ما ف بعض النسخ "النعيم بن النحام" كما في "البحاري ومسلم" وغيرهماء وهو مشهور؛ فإن النحام لقب 
نعيم لا لقب أبيه عبد الله على ما ورد في الحديث» والعجب من القاري! حيث لم يتعرض إلا للأخير الذي تعرض 
له النووي في شرح مسلمء وقد وقع الخطأ في كتب الصحاح أيضاء فقد أخرجه البخاري [رقم: ]114١‏ - 
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- في "كتاب البيوع في باب بيع المزايدة" من طريق عطاء عن جابر كإسناد الإمام: أن رجلاً أعتق غلاماً له عن 
دبر فاحتاج» فأخذه البي كد فقال: وح ادر الور شاه كاري فدفعه إليه. 

قال في "إرشاد الساري" تحت نعيم بن عبد الله: النحام بفتح النون والحاء المهملة المشددة» العدوي ي القرشي» 
ووصف بالنحام؛ لأن البي كله قال: دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيهاء والنحمة: السعلة؛ أسلم قديعا» وأقام 
بمكة إلى قبيل الفتح» وكان قومه ينعونه من الهجرة لشرفه فيهم؛ لأنه كان ينفق عليهم؛ فقالوا: أقم عندنا على 
أي دين شئت» ولما قدم على البي يلد اعتنقه وقبله» واستشهد يوم اليرموك سنة خمس عشرة» وتحت قوله: فدفعه 
إليهء وقول العيئ: دفع الثمن إلى الرجل "وهو نعيم بن عبد الله" سهو لا يخفى .]٠١7/5[‏ 

وقد وقع في هذا السهو شارح "بلوغ المرام" في شرحه المسمى ب "مسك الختام" حيث أرجع ضمير فاحتاج إلى 
نعيمء وفهم في قوله: "فأعطاه" أنه وُفدٌ أعطاه لنعيم مع أن لحتاج أبو مذكور الأنصاري وهو المعطى له» وقال 
القسطلاني أيضا يضا: وأما ما وقع في رواية الترمدي: فمات ولم يترك مالا غيره فهو مما نسب فيه ابن عيينة إلى 
الخطأء ولم يكن سيده مات» كما وقع مصرحاً به في الأحاديث الصحيحة. [إرشاد الساري ه//1١١]‏ 

ولو وقع مثل هذا الخطأ عن أبي حنيفة لنسبوه إلى الجهالة» وشنعوه به» ورفعوا أصواتهم في تضعيفهم إياه مع أن 
علو كعب سفيان بن عيينة في علم الحديث معلوم؛ وأخرجه البخخاري في "باب بيع المدير” من "كتاب البيوع" أيضا 
من طريق عطاء عن حابر» ومن طريق عمرو بن دينار عن حابر» وف "باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه 
بين الغرماء أو أعطاه حي ينفق على نفسه" من طريق عطاء المذكورء وفي "كتاب العتق في باب بيع المدبر" من 
طريق عمرو عن جابر» وأخرجه في "كفارة الأيمان" عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاء وفيه: فاشتراه ابن 
النحام» وهذا سهو وخطأ [رقم: .3717 (59ى 74.1, 355174 715؟]. 

ووقع في "مسلم" من طريق سفيان عن عمرو عن حابر: فاشتراه ابن النحام [رقم: 951]» قال النووي: قالوا: 
وهو غلط» والصواب "فاشتراه النحام" [شرح صحيح مسلم: 154/7 وفي "الترمذي": نعيم بن النحام [رقم: 
8 ]| وحسن الحديث وصحّحه. قال السيوطي في "شرحه": وزيادة "ابن" خطأ من بعض الرواة» وفي "أبي 
داود" من طريق أبي الزبير عن جابر: فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام [رقم: 5401]» وفي "ابن ماحه" فاشتر 
ان العام عل من ابي عدي الروم :1161]» ولمل ميا الذلعا: هنا ين يعض الزراه على ما أرى اذا بسضيع 
رأوا نعيم بن عبد الله النحام» فزعموا النحام صفة لأبيه عبد الله فذهبوا يروونه بلفظ "نعيم بن النحام أو ابن 
النحام" فقطء ثم بعد ذلك إذا جاء آخرون» فمنهم من رأى "ابن النحام" ففتشوا عن النحام وابنه» فوجدوا النحام 
نعيم بن عبد الله ثم طلبوا ابنه فرأوه إبراهيم» فعلموا أن العبد كان لإبراهيم بعد الاشتراء. ثم وقع الغلط ف مععى 
متن الحديث بإرحاع ضمير "فاحتاج" و"أعطاه' إلى "نعيم" كما وقع لمن بعدهم مثل العيئ» وف عصرنا لشارح - 
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كتاب التدبير 44 بيان الولاء 


- "بلوغ المرام", وغلط في اسم البائع أيضاء فقال: هو مذكور مع أن اسمه في الصحاح أبو مذكور, فزعموا أن 
نعيم بن عبد الله أو إبراهيم بن نعيم على زعمهم احتاج وكان دبره فباع النبي يد عبده من قبله وأعطاه عُنهى 
وهذا هو منشأ الغلط في رواية المسند ههناء ولعله ليس من الإمام؛ بل الرواة ممن بعده» ومنهم من رأى نعيم بن 
النحام فزعم أنه ابن عبد الله» كما يظهر ف نسبته» فلعل النحام جحده فنسب إليه» كما هو كثير في النسبة» فروى 
على زعمه نعيم بن عبد الله بن النحام؛ أو كل ذلك من غلط الكَتّاب والشُمَّاخْ ثم المضبوط هو رواية تمائمائة لا 
سبعمائة أو تسعمائة كما في أبي داود فلم يضبطها راويهاء ولهذا شك فيها كما في "الإرشاد". 

اعلم أن مسألة بيع المدبر مختلف فيهاء قال النووي: وممن جوزه عائشة وطاوس وعطاء والحسن وبجاهد وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وداود» وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء السلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين: 
لا يحوز بيع المدبر [شرح صحيح مسلم: 51/7]» قال العيئ في "البناية": وهو مروي عن عمر وعثمان وابن 
مسعود وزيد بن ثابت» وبه قال شريح وقتادة والثوري والأوزاعي» وهو مذهب مالك في "الموطأ". 

ثم حجة الجمهور ما رواه الدار قطبي عن ابن عمر مرفوعا: المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من ثلث المالء 
وضعف من رواته عبيدة بن حسان؛ وصحح وقفه على ابن عمر ديم ثم أخرج من طريق علي بن ظبيان عن 
ابن عمرء قال: المدبر من الثلث. فعلى تقدير الرفع لا إشكالء وعلى تقدير الوقف فقول الصحابي فيما لا يدرك 
بالقياس في حكم المرفوع؛ فالنص القولي لا يعارضه الفعلي؛ لأنه واقعة حال لا عموم لحاء ثم الجمع بينهما ثمكن 
فتقدم على التعارض بأن يحمل على المدبر المقيد على أنه روي بسند صحيح عن الباقر أبي جعفر الإمام أنه إنما 
أذن في بيع منافعه مرفوعاء وهو ملازم يروى عن جابر كما في "الفتح" ثم المرسل أيضاً حجة عندنا وعند 
الجمهورء وأما الدليل المعقول فمذكور في "الهداية" وشروحها. 

النحام إلخ: بضم النون وفتح المهملة مصغراً اسم عبد الله النحام العدوي القرشيء سمي النحام على المبالغة 
والتشديد؛ لحديث: فسمعت نحمة نعيم أي سعلته في الجنة ليلة الإسراء. أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من 
طريق أبي يحيى الحماني عن الإمام» ورواه الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عنه» ورواه ابن خحسرو من 
طريق محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عنه» وزاد في آخره: ولها زوج مولى لآل أبي أحمد فخيّرها كل 
فاختارت نفسهاء ففرق بينهماء ورواه يبحذا السند بأتم منه» والحديث متفق عليه 0 رقم: ه6٠١7‏ 
7؛ ومسلم رقم: ]١5١4‏ من حديث عائشة» وأحرحه الترمذي [رقم: 5؟١١١]‏ وابن ماجه [رقم: 
]١ ١0‏ من طريق الأسود عنهاء والباقون [النسائي رقم: 441] من طريق القاسم عنها والطحاوي منهماء 
ومسلم من حديث أبي هريرة [رقم: ه١5١].‏ 
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كتاب التدبير 4 بيان الولاء 


© © الى 


عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ُها: أنما أرادت أن تشتري بريرة؛ 
لتعمقهاء فقالت مواليها: لا نبيعها إلا أن تشترط الولاء لناء فذكرت ذلك للبي كت 
فقال: "الولاء لمن أعتق". 
.*- أبو حنيفة عن عطاء بن يسار عن ابن عمر دما عن البي قُده: أنه فى 
عن بيع الولاء وهبته. 


عن حماد: رواه أصحاب الصحاح والسنن. تشتري بريرة إ: رواه البخاري من طريق عروة وعمرة عن 
عائشة ونافع عن ابن عمر» وعبد الواحد عن عائشة |رقم: هه ١55‏ !|]. لتعتقها: رواه الطبراتي وأحمد 
[381/1 رقم: 033847 و6/5١21‏ رقم: «14848] عن ابن عباس» وجاء عن عائشة بألفاظ مختلفة بطرق 
متعددة. الولاء: هو عصوبة متراخية عن عصوبة النسب يرث منها المعتق من المولى. 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق يونس بن بكير عن الإمام» والحديث أخرجه أحمد والستة 
[البخاري رقم: 27575 ومسلم رقم: 2١505‏ والترمذي رقم: 2١7175‏ وأبو داود رقم: 27919 والنسائي 
رقم: 451» وابن ماجه رقم: 71741]» قال القاسم بن قطلوبغا: وأنكر ابن وضاح أن يكون "هبته" من الكلام 
النبوي» لكنه محجوج بما رواه الشيخان. 

عن عطاء بن يسار: رواه البخاري من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً في "كتاب العتق". 

وهبته: رواه أحمد والستة عن ابن عمر بلفظ: "نمى عن بيع الولاء وعن هبته"؛ والمعى أن الولاء لمن أعتق كما 
رواه أحمد والطبراني عن ابن عباس مرفوعاء فلا يجوز له أن يعطيه غيره لا بعوض ولا بحانا. 
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كتاب الأيمان 5 بيان النهي عن اليمين الفاجرة 
كنات الأعان 


[زبيان النهي عن اليمين الفاحرة] 
.ع أبو حنيفة عن ناصح بن عبد الله ويقال: ابن عجلان بيى بن يعلى 
وإسحاق بن السلولي وأبو عبد الله محمد بن علي بن نفيل عن ييى بن أبي كثير. ... 


أبو حنيفة إلخ: كذا رواه عنه ابن حسرو وابن عبد الباقي وابن المظفر وطلحة والكلاعي. 

ييى بن يعلى إلخ: هكذا وجد في النسخة الي نقلنا عنها نسختنا من النسخ القديمة» وهي واجبة الحذف من 
قوله: يبى بن يعلى إلى قوله: ابن نفيل» ولعلها نسحت وكتبت سهواً مأحوذة من نسخة شرح القاريء فإنه عد 
فيه من روى عنه ناصح. ونقل بعد ذكر تضعيفه عن البعض تعديله في إتقانه عن أبي عبد الله بن محمد بن علي بن 
نفيل الحافظ, وعن أحمد أنه كان يعظمه. وهذا أسماء من روى عنهم ناصح سماك وييى بن كثير ويحى بن يعلى 
وإسحاق السلولي» فالرواية ههنا عن ناصح عن ييى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي 
هريرة مرفوعاء وهكذا في "عقود الجواهر" أيضا. 

ويؤيده أيضاً أنه أخرّجه الإسماعيلي في مسند حديث ييى بن أبي كثير من طريق علي بن ظبيان عن أبي حنيفة عن 
ناصح بن عبد الله عن يجى عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وأخرجه صاحب "مسند الفردوس" من طريق محمد بن 
الحسن عن أبي حنيفة به في حديث؛ وذكره الترمذي وأعلّه بالإرسال» وأورده ابن طاهر بسند شامي من حديث 
أبي الدرداء» وأحرجه البزار في "مسنده" من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ: "اليمين الفاجرة تذهب المال", 
وفيه ابن علاثة ليّنه البزار» لكن وثقه ابن معين» وفيه أيضا انقطاع بين أبي سلمة وأبيه عبد الرحمن لما أن الأكثر 
أنه لم يسمع منه. وأصح منه ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ييى بن أبي كثير مرسلاً ومعضلاً وأخرحه أيضا 
من وجه آر فيه من لم يسمء وفيه: "تعقم الرحم" قال معمر: ممعت غيره يذكر فيه: "وتقل العدد وتدع الديار 
بلاقع"؛ والحديث رواه أبو داود وغيره عن أبي بكرة مرفوعاً: ما من ذنب أحدر أن يُعجّل الله تعالى لصاحبه 
العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحمء وليس فيه ذكر اليمين» قال القاري: 
والحديث روه البيهقي بإسناد حسن عن أبي هريرة» ولفظه: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثواباً من صلة 
الرحم؛ وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم؛ واليمين الفاحرة تدع الديار بلاقع. 

ثم قال بعد رواية أخرى: ورواه أحمد والبخاري في "تاريخه". وأبو داود [رقم: »]44٠07‏ والترمذي [رقم: )]151١‏ 
وابن ماجه [رقم: ]47١١‏ وابن حبان [؟/١٠27‏ رقم: ههع]ء والحاكم [؟84/9*) رقم: 859"] عن أبي بكرة 
بلفظ: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآحرة من البغي وقطيعة الرحم. - 
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كتاب الأيمان ه؛؛ بيان النهي عن اليمين الفاجرة 


عن أبي سلمة عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله صم "ليس مما يعصى الله تعالى به 
بصيغة المجهول 


- ثم نقل عن الطبراي نحوهء والحديث رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن يبى بن أبي كثير مرسلاً أو معضلا 
ورواه الترمذي وأعلّه بالإرسال» وروي عن أبِي الدرداء وعبد الرحمن بن عوف أيضاء وعزاه صاحب "النهاية" 
إلى ابن مسعودء وهذه هي يمين الغموس» ميت به؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار» قال ابن عبد البر في 
"التمهيد": عامة العلماء على مذهب ابن مسعود أنه لا كفارة في الغموس» قال ابن المنذر في "الإشراف": قال 
الحسن: إذا حلف على أمر كاذباً يتعمده فليس فيه كفارة» وبه قال مالك والأوزاعي والثوري؛ ومن تبعهم من 
أهل المدينة والشام والعراق» وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي» وقال الشافعي: فيها 
الكفارة ولا نعلم خبراً يدل على ذلك» والكتاب والسئن دالة على الأول. 

ومن ههنا يعلم أن اليمين الفاحرة أي الكاذبة» وقول الزورء والبغي على الإمام الحق» وقطيعة الرحم من الكبائر» وقد 
ورد أحاديث كثيرة في شدة الوعيد على البغي؛ فقد ورد من حديث أبِي بكرة مرفوعا: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا 
البغي وعقوق الوالدين» أخرجه الطبراني في "الكبير"؛ والبخاري في "تاريخه"» وكونه من الكبائر قطعي ثبت كونه إها 
من الكتاب ومتواتر السنةء وقد اتفقوا عليهء لكن تكلموا في البخي في الصدر الأول لا في كل بغي على كل إمام 
كذي النورين» بل علي المرتضى لا في كل محاربة من محارباته الثلاث» كمحاربة نمروان» بل في وقعة صفين. 

وأما وقعة جمل فلم يكن فيها إنكار الخلافة» ولا وقعت عن قصد وعمدء فقال بعضهم: محاربوه في صفين ليسوا 
بغاة» وهذا أمتن قول وأحوطه على مناهج أثمة السنة» والأكثر على أنهم بغاة لكنهم بحتهدون مأجورون أعظم 
أحر وأكبر مثوبة في الحراب» والخلاف لاجتهادهم وإن امتد الحرب بعد قتل عمار أيضا إلى إنكار حق الإمامة؛ 
إذ اجتهادهم غير قابل للنقض من ناقض» وإن قئع المرتضى غشاوة المشتبهات. 

وقد أخرج ابن عدي في "كامله" وابن النجار من حديث علي مرفوعا: أحذروا البغي» فإنه ليس من عقوبة هي 
أحضر من عقوبة البغي» وأخرج الترمذي وابن ماحه عن عائشة رفعته: أسرع الخير ثواباً البر وصلة الرحمء وأسرع 
الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم [رقم: )]571١7‏ وأخخرج الحسن بن سفيان في "مسنده"؛ والطبراني في "كبيره" 
[85/1» رقم: ]١8481‏ والحاكم في "مستدركه" [7717/4. رقم: 817] عن تثعلبة الأنصاري رفعه: أبما امرئ 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة» كانت له نكتة سوداء من نفاق ف قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. 

وهذا يشير إلى أن شنعة الأعمال تسري إلى الإبمان القلبي في تقليل ضوئه» وأخرج الحاكم في "مستد ركه" عن 
أنس رفعه: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق 2١197/4[‏ رقم: »]715٠‏ وأخرج أبو بكر بن لال 
عن زيد بن ثابت رفعه: حمس يعجل الله لصاحبها العقوبة: البغي» والغدرء وعقوق الوالدين» وقطيعة 
الرحمء ومعروف لا يشكرء وف ذم الباغين حديث مرفوع عن عبد الرحمن بن غنم أحرجه أحمدء وعن عبادة 
أخخر جه الطبراني في "الكبير"» وعن ابن عمر أخرجه البيهتي في "شعبه". وههنا أحاديث آخر متواترة المعئ» - 
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كتاب الأعمان 4,5 بيان النذر 


تويعير لصيل اي حر ونا م عو ال له بعال وان من الصلة» واليمين 


الفا الديار بلاة ل ا ابأافن صلا 0 
ثكل 
ع يار بلاقع". وف رواية: "ليس شيء أعحل ثو من صلة الرحم» وليس 
حرء امحل قوفن النفى وتاي الرحم» واليمين ن الفاجر ل الدبار بلاقع" ٠‏ وق 
الخبر أي دار صاحبتها 


رواية: اماف مل لمات تناك فيه بامتحل قا ادن يله الر لم وما + جما 
عُْصي الله تعالى به بأعجل عقوبة من البغي؛ واليمين الفاحرة تدع الديار بلاقع". وق 
رواية: "ما من عقوبة بما يُعصى الله تعالىى فيه بأعجل من البغي". 

[بيان النذر] 


ه. *- أبو حنيفة عء محمد بء الز ب 0 
بو عن نار 


- وقد أخرج أحمد في "مسنده", والبخاري في "الأدب المفرد". والأربعة [الترمذي رقم: 2551١١‏ وأبو داود رقم: 
وابن ماجه رقم: ]:1١١‏ إلا النسائي» وابن حبان [؟5/١٠٠5)»‏ رقم: 455], والحاكم [رقم: 9109 
ف "صحيحيهما" عن أبي بكرة رفعه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما 
يدر له في الآحرة من البغي وقطيعة الرحمء وفي تحذير البغي أحاديث متواترة يمتنع حفاؤها على الصدر الأول؛» 
كما قيل: إها لم تشتهر إلا بعدهم, ولذا عد بغاواقهم على الإمام اجتهادية لا من الكبائر» فافهم. 

من البغي: أي الخروج على الإمام بغير حقء أو مطلق الظلم. بلاقع: جمع بلقع هو القفر أي الصحراءء وهو كناية 
عن خراب الديار وسوء مآله. (علي القاري) أبو حنيفة إلخ: كذا رواه ابن حسرو وابن عبد الباقي والكلاعي عنه» 
وتابعه سفيان الثوري عن محمد بن الزبير» 00 النسائي [رقم: 2]88٠08 058٠8307‏ والحاكم والبيهقي 
[11/9]؛ ويدور الحديث على الحنظلي عن أبيه وضعفوه؛ واختلف عليه فرواه ابن المبارك عن عبد الوارث عنه 
عن أبيه: رع تلط عمزاقة لك الجلانة طريق أخخرى إسنادها صحيح أخرجها أحمد وأصحاب السنن 
والبيهقي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة لكنه منقطع» روى ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: 
حدثت عن أبي سلمة» ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة» 
ومحمد بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن ييى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة» وفيه 
سليمان متروك» وخالفه غير واحد من أصحاب ييى» فرووه عنه عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران» 
كذا قاله النسائي؛ ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ييى المذكور عن رجل من بن حنيفة وأبي سلمة مرسل 
والحنفي هو الحنظلي قاله الحاكم» وهو تصحيف من بن حنظلة» ورواه الدارقطبي عن غالب بن عبد الله الجزري - 
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كتاب الأبمان 4 بيان الدذر 


عن الحسن عن عمران قال: قال رسول الله 05 "من نذدر أن يطيع الله فليطعه» 
ابن حصين 

- عن عطاء عن عائشة رفعته: عن جنا عليه درام 00 كفارة يعين» وفيه غالب متروك» وقال 
النووي: هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين؛ وتعقبه الحافظ بأنه صحّحه الطحاوي وابن السكن, فأين الاتفاق. 
عن الحسن: البصري وصحّ سماعه منه. كما صرّح بالتحديث في حديث: من نام عن صلاة أو نسيهاء إلخ عند 
البيهقي» وصحّحه الحاكم وابن خزيعة» وصاحب الإلمام فيما رواه الطبراي» وصحح ابن حبان سماعه من عمران. 
من نذر إلح: هو لغة: التزام ما ليس بلازم» وشرعاً: التزام قربة لم تتعين» ومفهومه إيجاب المباح فيلزمه تحرتم 
الحلال وهو اليمين» والحديث أخرجه البخاري عن القاسم عن عائشة إلى قوله: "فلا معصية" [رقم: )]507٠١‏ 
وروى مسلم عن عقبة بن عامر مرفوعاً: كفارة النذر كفارة بمين [رقم: »]١545‏ وأخرجه أبو 0 
سلمة عن عائشة. وتكلم فيه» وقال: قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى 
بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين عن البي كُ. 
وأخرج النسائي حديث عقبة بن عامر وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: لا نذر في معصية وكفارته كفارة 
اليمين» بطرق» وحديثه عن سليمان بن أرقم عن يحى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا مثله» ثم ضعف 
سليمان» وحديث علي بن المبارك عن يبى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عمران بن حصين مرفوعا 
مثله» وفي طرق منه: لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين» ثم قال: محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم .كثله حجة» 
وأيضاً قال: وقيل: الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصينء ثم أخرج بتوسط رجل بين الزبير وعمران من 
أهل البصرة» ثم أخرج من طريق سفيان عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران مرفوعاً: لا نذر في معصية ولا غضبء 
وكفارته كفارة اليمين» وهذا بمثل إسناد الإمام في مثل مضمونه» ثم أخرج عن أبي بكر النهشلي عن محمد بن الزبير 

عن الحسن عن عمران مرفوعاً [رقم: لفكت فيك اطتتية اليك الت يلت 08 ]. 
وأخرجه الترمذي من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعاً: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين 
[رقم: »]١514‏ قال: وتي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين» وهذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم 
يسمع هذا الحديث من أبي سلمة؛ وسمعت محمد يقول: روي عن غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق 
عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يجى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن البي و قال محمد: والحديث 
هو هذاء ثم أحرحه الترمذي يهذا الطريق» وقال: هذا حديث غريب» وهو أصح من حديث أبي صفوان عن 
يونس» وقال قوم من أهل العلم من أصحاب البي كد وغيرهم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» وهو قول 
أحمد وإسحاق» واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة» وقال بعض أهل العلم من أصحاب البي 505 
وغيرهم: لا ندر في معصية ولا كفارة في ذلك» وهو قول مالك والشافعي. 
وبالجملة الحديث مقبول للاختلاف» كما تقرر في أصوطاء وأيضا حديث عقبة لا كلام فيه لأحدء وهو في 
مسلم» وأيضا النذن تدر ضيغ عين عوسيه فيازنه الكفارة: ويخصص حديث عقبة بالحج من غير خصص. 


000 . 001655 0/الا. 50015 نا 0 ناأعع0ا. الالالالالا 


ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. ولا نذر في غضب". 
- أبو حنيفة عن محمد بن الزبير الحنظلي عن الحسن عن عمران بن حصين» . 
قال قال سول الله كله "لا نذر في معصية الله تعالى وكفارته كفارة بمين". 


[بيان بين اللغو] 


7- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة, قالت: سمعت ف 


في غضب: أي في حال شدته حيث لم يكن في شعوره من كمال حدته» أو المع لا نذر في فعل غضب ولا تركه؛ 
لأنه فعل جبلي لا اختياري» والأول أظهرء ولعل هذا مذهب علي ذه حيث قال: اللغو هو اليمين في الغضب» 
وتبعه طاوس» والحديث بعينه رواه أحمد [2374/5 رقم: 15419] والبخاري [رقم: 2]77٠١‏ والأربعة 
[الترمذي رقم: »١575‏ وأبو داود رقم: 23789 والنسائي رقم: 278٠05‏ وابن ماجه رقم: 177١؟]‏ عن عائشة 
إلا أنه ليس ف روايتها: لا نذر في غضب. (القاري) أقول: هذا غريب لا يعارض ما صح في النذر "جدّهن حد 
وهزلهن جد": كما ذكره ابن الهمام» وأما الكفارة فثابتة بالصحاح. ويعاضده القياس. 

عن الحسن: أكثر الأثئمة على أن الحسن مع عمران» وصرح سماعه المزي وابن حبان» وأحرحه مسلم والأربعة 
بنحوه عن عقبة بن عامر» والبخاري عن عائشة» والطحاوي من طرق. لا نذر إلخ: رواه أحمد [2574/5 رقم: 
١ 8‏ ]ء والأربعة عن عائشة [الترمذي رقم: 21575 وأبو داود رقم: 257485 والنسائي رقم: »58٠05‏ وابن 
ماجه رقم: »]1١7‏ والنسائي [رقم: ]"8١‏ عن عمران بن حصين. 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه عنه ابن حسرو. عن عائشة إلخ: أخرجه البخاري [رقم: 1777] بدون لفظ: "سمعت", 
وروا خالكوالشافعي من اطريق عنشام عن أبيه عروة عنها هكذا موقوفاء وأبو داود والببهقي [رقم: ]48/٠١‏ 
وابن تجبادر ع عطاء عدا مرفوعاًء وكذلك الطبراني» وقال أبو داود: رواه غير واحد عن عطاء عنها موقوفاء 
وصحّح الدار قطني بها وقفه» والشافعي تمسك بظاهر الحديث» وقال أبو بكر الرازي منا: هو قول الشخص: 
لا والله» وبلى والله فيما يظن أنه صادقء وبه قال الثوري. فالحديث حجة لناء والطحاوي بسط الكلام ههناء 
كما هو شأنه في "شرح معان الآثار". عن عائشة اخ: أحرجه البخاري في "كتاب ل ' [رقم: *45] 
وكتاب الأبمان [رقم: 57571]ء وغيره في الأبمان مرفوعاًء وفيه: أنزلت فيه آية: طلا يُوَاعِذَكُم ا هَدباللمُو في أَيِمَانِكُنٌ» 
(المائدة:85)» وهذا هو قول الشافعي» وعندنا اللغو أن يحلف على شيء يعتقد أنه كان ثم بان أنه لم يكن, قال 
الرازي في تفسيره "الكبير": ومذهب الشافعي هو قول عائشة والشعبي وعكرمة؛ وقول أبي حنيفة وهو قول ابن 
عباس والحسن وبحاهد والنخعي والزهري وسليمان بن يسار وقتادة والسدي ومكحول. َ 
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قول الله عرّ وجل: إلا يُوَاخِدْكُمُ لَه لفو أَيَمَيكُمْ4 هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله. 
0 حماد عن أبيه عن إبراهيم عن الأ الله في قول الله عرٌ د وحل: 
فْ يَمَيكم4 قالت: هو قول الرحل: لا والله» وبلى 
وااقا بل ب الم رو ب 1 ا 
أي لا يقصد اليمين 


[بيان بطلان اليمين بالاستئناء] 


ب 


اخذكم الله 
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- اعلم أن الصحابة ومن بعدهم قد اختلفوا في تفسير يمين اللغوء ففسروها تفسيرات شي تطلب من التفاسير 
وشروح الحديث والفقه» ومسألة اليمين محققة في كتب أصولنناء فلتطلب هناكء ولا كفارة عندنا في اللغو 
والغموس» وإنما هي في المنعقدة» وإنما في الغموس الإثم» واللغو حال عنهماء وقال القاري: وقال الجمهور: هو أن 
يحلف على شيء يرى أنه صادق ثم تبين له حلاف ذلكء وهو قول الزهري والحسن والنخعي وقتادة ومكحول» 
وبه قال أبو حنيفة» وقالوا: لا كفارة فيه ولا إثم» وقال علي: هو اليمين في الغضبء وبه قال طاوسء وقال سعيد 
ابن جبير: هو اليمين في المعصية لا يؤاحذه الله بالحنث فيها بل يحنث ويكفر. قال: ولا يلزم من رواية ابن الإمام هذا 
أن يكون مذهبه» فإن المعتمد في المذهب أن يمين اللغو هو أن يحلف على أمر وهو يظن أنه كما قال» والأمر بخلافه. 
حتماد إلخ: هذا في نسخة عندناء وفي "شرح القاري" للمسند عن أبيه عن حماد عن إبراهيم إلخ: وهو الظاهرء 
ولعل هذا من سهو النساخ. قالت إح: [هذا أيضاً رواية ضعيفة عن أبي حنيفةك» ] أوله محمد في "الموطأ" بعد 
إخراحه إلى مذهب الحنفية» وقال: ويههذا نأحذ, ولعل معناه عنده قال: لا والله ظاناً أنه صحيح, ثم أكده بظنه ثم 
بان خلافه» وهو المروي عنها أيضاًء كما أخرجه البيهقي وابن أبي حاتم؛ وعن أبي هريرة وإبراهيم. 

أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه الحارثي وابن المظفر وابن خسرو من طريق علي بن غراب عن الإمام؛ وروى طلحة 
لعدل في رواية أبو 'حنيفة عن عتبة بن عبد الله عن القاسم عن أبيه عن ابن عباس وابن مسعود رفعاه» وف رواية 
موقوفاً على ابن مسعودء وكذا في "الآثار" موقوفاء وما قيل: عبد الرحمن لم يسمع من أبيه خطأء فسماعه منه 
ثابت» والحديث رواه الترمذي مرفوعاً: من حلف على يمينء فقال: إن شاء الله لم يحنث [رقم: »]١979‏ 
وأحرجه النسائي [رقم: 8855] وابن ماجه [رقم: ]١١١5‏ والحاكم [2575/4 رقم: 7877] وابن حبان من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة» وخطأ البخاري فيه عبد الرزاق» وله طرق 
أخرجها الشافعي وأحمد والأربعة وابن حبان والحاكم» وضعف البيهقي رفعه وصوب وقفه. 
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كتاب الأعان ه46 بيان بطلان اليمين بالاستثناء 


عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله 25: "من حلف على بيمين 


أي محلوف عليه 


واستثئق فله ثنياة". 
متصلا 


حلف على بمين» وقال: إن شاء الله فقد استثئ. 


عن القاسم إِلخ: [ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود] رواه أبو داود [رقم: ١757]ء‏ والنسائي [رقم: 
4 والحاكم [:/2597 رقم: 78177]» بسند صحيح عن ابن عمر بلفظ: من حلف على يمين فقال: إن شاء 
لله فقد استين أي صح الاستثناء» ولا ينعقد اليمين. فله ثنياه: اسم .معن الاستثناء أي استثناءه معتبر له فلا يحنث 
أصلاً؛ لأن المشية غير معلومة. من حلف إلخ: أخرج البخاري من حديث أبِي هريرة في قصة سليمان علنة 
رفوع )افقال ابو وي ة يروي قال ولو قال إن شاء الله لم يحنث. وقال مرة: قال رسول الله كنكُ: لو استئق» [رقم: 
5 وأخرحه مسلم [رقم: 45 ؛» وروى أبو داود [رقم: 0١‏ والنسائي [رقم: 78578]» وابن ماجه 
[رقم: 15١١©‏ والترمذي [رقم: ]١7١‏ عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله 
فقد استثئى» وثيٍ طريق: من حلف فاستثئ فإن شاء رجحع وإن شاء ترك غير حنث, ولفظ الدارمي: من حلف على 
بين ثم قال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛ ولفظ النسائي في طريق: من حلف فقال: إن 
شاء الله فقد استئئ» وفي طريق: من حلف على بين» فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء ترك 
أرقم: مكل وكلرى 18 وف طريق لابن ماجه: من حلف واستثئى فلم يحنث [رقم: .]5١١5‏ 

وأخرحه النسائي عن أيوب عن ابن عمر مرفوعا: من حلف فاستثئ فإن شاء ترك غير حنث [رقم: 1091"]» 
وابن ماجه عن طاوس عن أبي هريرة مرفوعاً: من حلف فقال: إن شاء الله فله ثنياه [رقم: 4١١؟]»‏ وأخرجه محمد 
في "الموطأ" عن ابن عمر دما موقوفاء وقال الترمذي بعد إخراج حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: وف 
الباب عن أبي هريرة عدوت ابو عبر جريت سن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاًء 00 زوك سافاعن ابن مر موقوفاء ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياق» وقال إسماعيل بن 
إبراهيم: كان ابوت أعيانا ‏ برقفه و احيانا لوقه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي 225 
وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولاً باليمين فلا حنث عليه؛ وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن ن أنس 
وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق, ثم قال بعد إخراج حديث أبي هريرة نقلاً عن البخاري: هذا 
حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق» واختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن البي كل 
قال: إن سليمان بن داود ع3 قال: لأطوفن الليلة. ثم سرد الحديث بتمامه وإنما سمي قوله: إن شاء الله اسطناء؛ 
لأنه حراج اليمين عن مواضع صلوح الحنثء أو موارد انعقادها. 
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كتاب الحدود ده بيان حرمة الخمر والقمار وغيرهما 
للخ اا الل شيخ ته تخ هده 
كتاب الحدود 


[بيان حرمة الخمر والقمار وغيرهما] 
اعد ]يو كوفة اع مالم عن سنية بن بخين عن الى تعتاين عانعن الب 25 
قال: "إن الله كره لكم الخمر والميسر والمزمار والكوبة". 
القمار 


كتاب الحدود: الحد: عقوبة مقدرة شرعاً حقاً لله تعالى. عن مسلم: بن عمران البطين» ويقال: ابن أبي عمران. 
إن الله كره إلخ: أي حرم عليكم؛ وفي رواية زيادة: "الدف" كما في نسخة "العقود"؛ والحديث أخرجه أحمد 
[23589/1 رقم: ] وابن حبان 21419//١5[‏ رقم: 5855] والبيهقي »]1١7/٠١[‏ وفيه: والكوبة 
والطبل» وروى الإمام أيضاً عن الهيئم عن الشعبي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود, رفعه: اتقوا الكعبين اللذين 
يزجران زجراء فإفهما من الميسر الذي للأعاجم؛ كذا رواه طلحة العدل» وروى مسلم من حديث بريدة: من 
لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه [رقم: 0٠؟57]»‏ ولفظ ابن ماجه: فكأنما غمس |رقم: 
57])ء وأخرج أبو داود [رقم: والنسائي [رقم: 508] من حديث ابن مسعود؛ رفعه: كان يكره 
عشر خلال فذكرهن» وفيها: والضرب بالكعاب. 

وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعاً: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة» قال: وكل' 
مسكر حرام» قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال: الطبل [رقم: 5357؟]» وروى في "شرح 
السنة" عن أبي هريرة قال: نمى رسول له عل عن من كسب الزمّارة» وأحمد [ه/389, رقم: 188؟1؟] 
والترمذي |رقم: وابن ماجه عن أبي أمامة ذم مرفوعاً: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن» 
وأبو داود عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: نمى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء [رقم: 745؟]» وروى 
الدارمي عنه مرفوعاً: لا يدحل الحنة عاق» ولا قمار ولا منان» ولا مدمن حمر [21517/7 رقم: 7051]. 
أحمد عن أب أمامة مرفوعاً: إن الله بعثين رحمة للعالمين» وهدى للعالمين» وأمرني ربي عرّ وجل بمحق المعازف» 
والمزامير» والأوثان» والصلبء وأمر الجاهلية» وحلف ربي عرّ وجل بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة حمر 
إلا سقيته من الصديد متلهاء ولا يتركها من مخافي إلا سقيته من حياض القدس [23548/0 رقم: »]17751١‏ 
كذا في "المشكاة" [ص: »]8١8‏ وف تشنيع شارب الخمر آثار وأخبار كثيرة» وفسر الكوبة بالترد» والشطرنج 
والطبل الصغير والبربط وكلها منهي عنه يصح إرادته ههناء والمعازف: الملاهي وآلات الغناء مثل العود والطنبور» 
وكذا المزمار. والحديث دل على -<رمة المزمار» وحرمه الفقهاء» وقد طال الكلام في الغناء المحرد عن المزامير - 
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كتاب الحدود > بيان حرمة الخمر والقمار وغيرهما 


75“ أبو حنيفة عن ييى عن ابن مسعودذ#ه اناي اللو و ا ا اه ا 
ابن عبد الله بن الحارث 

> إذا خلا عن المحارم الآخر كصوت الأمرد والامرأة» وهجاء المسلم وغير ذلكء, وكرهه أكثر الفقهاء, ثم في 
حرمة الخمر واليسر وفظاعة حالهما حسبك قوله تعالى يلوك عَن الْحَمْرِوَالْمَيْسِرِ قل فيهما إِلم نم كبيرٌ وَمنَافعٌ 
لاس وَإِنْمُهُم كيد من نفهما (البقرة:515)» د تعلى :طن الْحَمْرُ وَالْمَيِسِرُ وَالْأَنَصَابُ وَالْأَرْلامُ رحس مِنْ 
ل الشيطان فاطتيو لتك ملخون إلا يُرِيدٌ الشيِطان أن يُوقع يَِنَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَفْضَاءَ في الْحَمْرِ وَالْمَيْسِر 
و 0 اك كيرد ول ا 
عن يحبى: هذا في نسختناء أما في نسخة الشرح فعن بييى عن أبي ماجد عن ابن مسعودء وهو الظاهر. 
عن ابن مسعود إخ: الراوي عن ابن مسعود ليس بحيى بل أبو ماحد» كما في نسخة شرح القاري؛ لأن ييى 
من الطبقة السادسة» وأبو ماحد من الثانية» قال في "التقريب" في الكين: أبو ماحد عن ابن مسعودء قيل: اسمه 
عائذ بن نضلة مجهول لم يرو عنه غير ييى الحابر من الثانية [رقم: 87*5]» والحديث هكذا رواه الحارئي من 
طريق حمزة بن حبيب الزيات؛ والحسن بن الفرات» وأبي يوسف. وسعيد بن ألي الجهمء ومحمد بن مسير 
الصنعاني» كلهم عن الإمام» وليس في روايتهم "ترتروه" إلى قوله "شراب". وهذه الزيادة رواها طلحة عد يز من 
طريق حمزة بن حبيب عنه خاصة» ورواه ابن خسرو من طريق الحسن بن زياد عنه» ورواه الكلاعي من طريق 
محمد بن خالد الوههي عنه قال الحارثي: وهذه الرواية أي الى ساقها أولاً هي الصحيحة؛ كما رواه سفيان» 
وزهير بن معاوية» وجرير بن عبد الحميد» وابن عيينة وغيرهم» وقد اختلف فيه عمن دون أبي حنيفة» فروى 
بعضهم عن يى بن الحارث عن عبد الله بن أبي ماجد عن عبد الله. 
ثم الحديث أحرجه ابن راهويه والطبراني 2٠١9/9[‏ رقم: 8017] من طريق أبي ماجد الحنفي بلفظ: جاء رجحل 

أخيه سكران إلى ابن مسعود؛ فقال: ترتروه واستنكهوه ففعلوا فرفعه إلى السجنء ثم عاد به من الغد فجلده» 
وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن ييى بدون ذكر العدد» وأحرج أبو يعلى من قوله: فأنشأ يحدثنا إلخ من 
طريق زهير بن حرب عن جرير عن ييى به؛ وأخرجه الحميدي وابن أبي عمر بتمامه في "مسنديهما". 
وروى الشيخان عن ابن مسعود قال لرحل وجد منه رائحة الخمر: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب فضربه الحد 
[مسلم رقم: »]8٠0١‏ وأخرج الدار قطني في "سننه" عن عمر أنه ضرب رجلاً وجد منه ريح .الخمر» وف رواية: 
ريح شراب» الل بايا [/03717 رقم: 2545 218/7589 رقم: 11417], وهذا موقوف له حكم الرفع لكونه في 
المقادير» وييى الحابر راوي الحديث؛» قال السعدي: غير محمودء وأبو ماحد غير معروف لكن الجهالة عندنا غير 
0 0 حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان 
بن عيينة: أنه قال ليحبى الحابر: من أبو ماجد الحنفي؟ قال: أعرابي قدم علينا من اليمن والباقي ف مقدمتنا. - 
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كتاب الحدود ةم بيان حرمة الخمر والقمار وغيرهما 


قال: لي تي ا و او لت 0 
لو سي ا سكران وزنا ومعين بسكر 

- قال القاري: وعن ابن عمر: أنه قال أت رسول الله يدبسارق» فلما نظر إليه تغير وجهه. كأنما رش على 
وجهه حب الرمان» فلما رأى القوم شدته قالوا: يا رسول الله! لو علمنا مشقته عليك ما جثناك به قال: كيف لا 
يشق علي وأنتم أعوان الشيطان على أخيكمءرواه الديلمي. ثم قال: وفي "الجامع الكبير" لشيخ مشائخنا الجلال 
السيوطي دعن أبي ماجد الحنفي عن ابن مسعود: أنه أتاه رجحل بابن أخيه وهو سكران, فقال: إفي وجحدت 
هذا سكران فقال: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه؛ فترتروه ومزمزوه واستنكهوه فوجدوا منه ريح شرابء فأمر به 
عبد الله إلى السجن, ثم أحرجه من الغد» ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حي آضت له مخفقة يعن صارتء ثم قال 
للجلاد: اضرب وارحع يدك وأعط كل عضو حقه؛ فضربه عبد الله ضرباً غير مبرح وأوجعه قيل: يا أبا ماحد! 
ما المبرح؟ قال: ضرب الأمير أفيد» فما قوله: أرجع يدك؟ قال: لا يتمطى ولا يرى إبطهء قال: فأقامه ف قباء 
وسراويلء ثم قال: لبعس العم والله والي اليتيم هذا ما أدبت فأحسنت الأدب ولا سترته الحرمة» ثم قال عبد الله: 
إن الله غفور يحب الغفورء وأنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه. 

ثم أنشأ عبد الله يحدث قال: أول رحل قطع من المسلمين رحل من الأنصارء أن به رسول الله يُفكأنما سفي 
في وجه رسول الله يُرماد. يعن ذَرّ عليه رماد» فقالوا: يا رسول الله! كأن هذا شق عليكء فقال البي يلل 
وما يمنعين وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم إن الله غفو يحب العفوء وأنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا 
أقامهءثم قرأً: لوَلْيعْقُوا وَلْيَضْفَحُوا/(لنور:؟7)» رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في ذم الغضبء وابن أبي حاتم 
والخرايطي في مكارم الأخلاق» والطبراني وابن مردويه والحاكم وغيره. 

أتاه رجل :قال ابن الهمام: وهو ما روى عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي اللحابر 
عن أبي ماجد الحنفي» قال: حاء رحل بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعودء فقال عبد الله: ترتروه ومزمزوه 
واستنهكوه؛ ففعلوا فرفعه إلى السجن» ثم عاد به من الغدء ودعا بسوطء ثم أمر به فدقت غرته بين حجرين ح 
صارت درة» ثم قال للجلاد: احلد وارحع يدك وأعط كل عضو حقه؛ ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني» ورواه 
إبخاقة بن راعويه ونا خزير بن عيذ اميد عن بجى بن عبد له ابخار ا ورقم [ضح القير: وإننم]. 

وقال العيني في "البناية": وروى عبد الرزاق في ' 'مصنفه' ': ففعلوا ثم عاد به من الغدى, ودعا بسوط ثم أمر بشمرته) 
فدقت بين ححرين حين صارت درة» ثم قال للجلاد: احلد وارفع يدك وأعط كل عضو حقه؛ قال العيي: وقال أبو 
عبيد: أنكر بعض أهل العلم هذا الحديث؛ لأن الأصل ف الحدود إذا جاء صاحبها مقرأ يما الرد والإعراض؛ وعدم 
الاستماع احتمالاً للدرء» كما فعل رسول الله يوحن أقر ماعزء فكيف يأمر ابن مسعود بالمزمزة والترترة 
والاستنكاه حي يظهر سكره؟ فلو صح فتأويله: أنه جاء رجحل مولع بالشراب مدمن فاستجازه كذلك [51/5"]. 
قلت: ليس في حديث ابن مسعود «و#دأنه أتي به وهو مقر حى يضعف هذا بذلك؛ وإنما أتي به وهو سكران» - 
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وأفاق من السكر دعا بالسوط. فقطع ممرته 9 رقه ودعا اود فقال: اجلده على 


حلدىو وارفع يدك ف جلدك؛ ولا تبدأ ضبعيك؛ قال: وأنشأ عبد الله يَعْدُ حي أكمل 
مكشوفا 3 أي ضربك أي إبطيك شع 00 


ثمانين جلدة خحلى سبيله» فقال الشيخ: يا أبا عبد الرحمن! والله إنه لابن أحي ومالي 


رقة وهما عمه يداي موه 


ولد غيره» قال: شر العم وال اتيم أنت كنت والله» ما أحسنت 00 ولا سترنه 
وف الشرح بئس ١‏ 
كبيرًء قال: ثم أنشأ يحدثنا فقال: إن أول حد أقيم في الإسلام لسارق أي به إلى البي 5 


- فقال: ترتروها إلى آخره؛ ليعلم أنه سكران أم لا. اي ع فر لم يتعرض له القاري» ولا ابن 
ألهمام ولا العيي» وهو أن الحديث ليس يرويه إلا يحى بن عبد الله بن الحارث الجحابر أبو الحارث الكوفي عن أبي 
ماحد عائذ بن نضلة عن ابن مسعودء وييى لين الحديث من السادسة؛ وأبو ماحد مجهول لم يرو عنه غير ييى 
الحابر من الثانية» كما في "التقريب" [رقم: 87514 ]» فلعل تضعيفهما مختلف فيه؛ ورححوا التعديل والتوثيق لهماء 
أو يقال: حديث المرتبة السادسة لا يترك» وعدم رواية غير واحد عنه غير قادح في الراوي؛ ولا مرية أنمما لم يضعفا 
بقادح حى يكونا متروكين أو واهبي الحديث. 

اعلم أن في هذا الحديث فوائد» منها: أن الحد لا يقام إلا في حالة الصحوء لا في حالة السكر؛ ليجد ألم الحد 
ويحصل الانزجارء فيحبس السكران إلى زمان الإفاقة» ومنها: أن السكر لا يوجب الحد إلا إذا ذهب عقله بالكلية 
بحيث لا يعرف السماء من الأرضء وهو الحد البالغ المعتبر في الحد لا في نقض الوضوء والحرمة. ومنها: أنه لا يقام 
الحد إلا بالدرة أو السوط المقطوع الثمرة حى يدق ويصير درة لا بالجريدة والنعال» كما ورد في ابتداء الحال من 
زمان حرمة الخمر» ثم علم نسخه ونسخ الأربعين بالإجماع المنعقد في خحلافة عمر ذه على الثمانين. 

ومنها: أنه يجلد على الحلد المكشوف لا على الثياب. ومنها: أنه يرفع الجلاد يده في الجلد. ومنها: أنه لا يرفع بحيث 
يبدو إبطه وضبعه. ومنها: أن حد الخمر ثمانون جلدة بالدرة لا أربعون. ومنها: أنه يحب على الولي تأديب الصغير 
وتحسينه وتقويم أوده حين لا يقع في الفسق والفحور. ومنها أنه ينبغي الستر على المسلم. ومنها رأفة الإمام ورقته 
وشفقته على حال المحدود والاغتمام والحزن بحده. ومنها: أنه ينبغي العفو والصفح عنه قبل الإتيان به إلى الإمام. 
ومنها: أنه لا يمكن للإمام إذا عرض عليه أن يترك إقامة الحد. ومنها: أن وجدان الريح دليل على شربه. 

وأفاق: أفاق صالحا لإدراك ألم الحد. دعا بالسوط: ابن مسعود وكان أميراً وقاضياً بالكوفة. 

ثم رقه::ومته بعيعل اده فآي بسوط لم تقطع غرته أي طرقه: الذي يكو في أسبفلة؛ وحيعذ إين مسعود أنه آمر 
بسوط فدقت ثمرته» وهذا التلين تخفيفا على الذي يضربه به. (مجمع البحار) 
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كتاب الحدود هه؛ بيان حرمة الخمر والقمار وغيرهما 
فلما قامت عليه البينة قال: 'انطلقوا به فاقطعوه"؛ فلما انطلق به نظر إلى وجه البي ل 
عليادت وان 5د رقا ققال عدن لاف ار لاا لكأن هذا قد 
اشتد عليك» فقال: "وما يمنع أن يشتد علي أن تكونوا 200507 


صعب وكبر الوم 0 


قالوا: فلولا 2-6 سبيله؟ قال: "أفلا كان هذا قبل أن تأتون به» فإن الإمام إذا انتهى 
لبو حد فليس ينبفي له أن يعلد" قال: ثم تلا: لوَليَعْفوا وَلْيَصْفْحُواك. وف رواية: 


لا يجوز (النور:؟؟) 
عن ابن مسعود أن رحلاًأني بابن أخ له سكران فقال: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه 
على زعم الر حركوه وزعزعوه امن اله 


فوجدوا منه ريح شراب» فأمر بنحبسه» فلما صحى دعا به ودعا بسوطء فأمر به 
أي حمر ابن مسعود 


ل 6 وقي رواية: عن ابن مسعود قال: إن أول حد أقيم في 
الاشتاكم ف رسيول ال يل أن بعبارق«قالت .يه تقعاكيف يده فلم العطلق .ه لطلل إل 


نظر إليه أصحابه 
رسول الله ولد كأغا يسف ف وجهم | الرماد» فقال: يا رسول الله! كأنه شق عليك؛ 
ول نسياة الشرع 


فقال: "ألا يشق علي أن تكونوا أعوان” للشيطان على أخيكم"؛ قالوا: فلا ندعه؟ قال: 
"أفلا كان هذا قبل أن يؤتى به وإن الإمام إذا رفع إليه الحد» فليس ينبغي له أن يدعه 
حق بمضيه ثم تلا: لوَلْيَعْهُوا وَلَيَصْفَحُوَا؛ الآية". 

أي يقضيه (النور: )١7‏ 
كأنما سف عليه إخ: نه: فيه أني برحل» فقيل: إنه سرق فكأنما أسفّ وجهه كلد أي تغير واكمدّ من أسففت 
الوشم وهو أن يغرز الحلد بإبرة ثم تحشى المغارز كحلا. قال القاري: من باب التفعيل» يقال: سفت الريح 
التراب تسفية: ذرته وحملته. وليصفحوا: وفي نسحة شرح المسند زيادة: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. 
ترتروه: فيه أني بسكران, فقال: ترتروه ومزمزوه أي حركوه؛ ليستنكه هل يوحد منه ريح الخمر» وروي: 
تلتلوه» ومعئ الكل التحريك. في حديث السكران: مزمزوه وتلتلوه: هو أن يحرك تحريكاً عنيفاء لعله يفيق من 
سكره ويصحو. نه وفي حديث شارب حمر: استنكهوه أي موا نكهته ورائحة فمه هل شرب الخمر أم لاء كذا 
في "مجمع البحار". واستنكهوه: وفي نسخة الشرح زيادة: فترتروه واستنكهوه. 
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كتاب الحدود 45 ما يقطع فيه اليد 


[ما يقطع فيه اليد] 


71 أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال: كان يقطع اليد على عهد 


القاسم إلخ:هكذا وجدناه في نسختناء وفي "عقود الجواهر": أبو حنيفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله إل. قال: كذا رواه الحارئي من طريق أبي مقاتل 
ونصر الصنعاني عنه» ورواه من طريق خلف بن ياسين عنه» بلفظ: إنما كان القطع في عشرة دراهم, ورواه ابن 
خحسرو من طريق محمد بن الحسن عنه بلفظ مرفوع: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم. وتابعه وكيع 
والثوري وابن المبارك وغيرهم؛ قال: والمسعودي ثقة» وقد قدمنا توثيقه. وبسطنا الكلام في حواشي "الهداية". 
يقطع اليد إلخ:روى أبو داود من طريق عطاء عن ابن عباس قال: "قطع رسول الله يد رجل في بحن قيمته 
دينار أو عشرة دراهم" [رقم: 47417]» قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق 
بإسناده؛ قال القاري وروى ابن ماجه عن أنس مرفوعاً: لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهمءورواه أحمد 
عخ أبن عهرو مرفوعاً: لا قطع فيما دون عشرة دراهي[؟/5 27١‏ رقم: .]190٠‏ 

ولم أجد في "سنن ابن ماجه" من كتاب الحدود» نعم في "امحتبى" للنسائي من طريق محاهد عن عطاء عن أيمن 
قال: لم يقطع البي 5لالسارق إلا في ثمن ابحن» وثمن ابحن يومئذ دينار» ومن طريق ماهد عن أمن مرفوعاً نحوه, 
ومن طريق عطاء وبجاهد عن أيمن» قال: يقطع السارق في ثمن البحن» وكان ثمن البحن على عهد رسول الله 05 
دينار أو عشرة دراهم؛ ومن طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس كان يقول: ثمنه يومئذ عشرة دراهم» ومن 
طريق آخر عن عطاء عن ابن عباس: كان ثمن المحن على عهد رسول الله كٌيقوم عشرة دراهم. وعن عطاء 
مرسلء وعنه موقوفاً: أدن ما يقطع فيه تمن ابحن» وثمن انحن يومئذ عشرة دراهم, ثم تكلم النسائي في صحبة من 
بن أم أيمن» وطريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: كان ثمن المحمن على عهد 
رسول الله 5عشرة دراهم [رقم: *544]. وف "التقريب": أيمن في السرقة» قيل: هو الذي قبله» وقيل: مولى 
الزبير» وقيل: هو أعن ابن أم أعن؛ والأخير خطأء والأول أشبه [رقم: .]55٠05‏ 

أقول: المذكور في رواية عطاء وبحاهد هو أيمن بن أم أيمن» ولو سلم ما قاله في "التقريب" فهو أيمن بن خريم - 
بالمعجمة ثم الراء - مصغراً ابن الأخرم الأسدي أبو عطية الشامي الشاعر فهو مختلف ف صحبته؛ وقال العحلي: 
تابعي ثقة» فلو ثبت صحبته فلا إشكال رأساء ولو سلم أنه تابعي ثقة فمرسله مقبول عندنا وعند الجمهور على 
أنه معاضد ,ممسند آخر عن ابن عباسء وقال محمد في "الموطأ": قد اختلف الناس فيما يقطع فيه اليد فقال أهل 
المدينة: ربع دينار» ورووا هذه الأحاديثء وقال أهل العراق: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم» ورووا ذلك 
عن النبي 5ُتبُوعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن عبد الله بن مسعود وعن غير واحدء فإذا جاء الاختلاف في 
الحدود أحذ فيها بالثقة وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا [517/9]. 
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كتاب الحدود لد ما يقطع فيه اليد 


رسول الله دفن عشرة دراهم. وفي رواية: إنما كان القطع في عشرة دراهم. 


في عشرة دراهم:وقد روى الإمام أيضاً من طريق حماد عن إبراهيم رفعه مرسلاً: قطع في بحن؛ قال إبراهيم: 
وكان ثمن انحن عشرة دراهمء كذا رواه ابن خسرو من طريق محمد بن الحسن عنه؛ ورواه الحارئي من طريق أبي 
سائل وحلف بن ياسين الزيات» والطبراني في "أوسطه' ' من طريق أبي مطيع الحكم بن عبد الله قاضي بلخ أربعتهم 
عن الإمام» وقال الطبراني: لم يروه عن أبي حنيفة إلا أبو مطيع. 

ويرده ما مرّ من رواته عنه» وقد رواه عن الإمام أيضاً حمزة بن حبيب وأبو يوسف وعبد الله بن الزبير والحسن بن 
زياد وأسد بن عمرو وأيوب بن موسى, والحديث أخرجه النسائي [رقم: »495١‏ «455] والحاكم »47١/4[‏ 
رقم: ]8١41‏ من حديث ابن عباس: كان ثمن بحن يقوم في عهد رسول الله 5بُعشرة دراهم؛ وأخرحه النسائي 
من طريق عبد الملك العزرمي عن عطاء مرسلاء وأخرجه هو وابن ن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو وابن أي شيبة 
عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن رجل من مزينة مرفوعاء وصحّح الحاكم حديث ابن عباس على شرط 
مسلم. ثم أحرجه من طريق الثوري عن منصور عن بمجحاهد عن أيمن؛ ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" عن عبد 
الوارث عن القاسم بن محمد حدئنا يوسف» حدثنا ابن إدريس» حدئنا ابن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس 
نحوهء وعند أبي داود من حديث ابن عباس نحوهء وقد بسطنا المقام في حواشي "الحداية"» وأخرجه الطحاوي 
[41-31/1] من طريق عطاء عن أن عن أم أيمن قالت: قال رسول الله كل لا يقطع السارق إلا في حجفة 
وقومت يومئذ على عهد رسول الله يديناراً أو عشرة دراهم: وأخرجه البيهقي في "الخلافيات". 

ثم الطحاوي أخرج أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه وأخرجه الحاكم في "مستدركه"؛ وقال: صحيح على 
شرط مسلم, وأخرحه | و أن اق ابصف" عن عيذ اله بن خعرو ين العامن: كان ثمن انحن عشرة دراهم [5ه/4175» 
رقم: 8٠١١©‏ 1]) وأحمد في "مسنده" عنه: لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم [54/1 27١‏ رقم: »]59٠.٠‏ 
وإسحاق بن راهويه في "مسنده"» وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب 
عن رحل من مزينة عن البي 5ك وفيه: كان من بحن عشرة دراهم» وروى الطبراني في "الأوسط" من طريق 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن الني كله قال: لا قطع إلا في عشرة دراهم. ش 
وعبد الرزاق في "مصنفه" من طريق القاسم عن جده موقوفاً منقطعاً هكذا ذكر العيني في "البناية" [1/0]» ومن طريق 
الطبراني» ومن طريق رواية الإمام عن القاسم عن أبيه عن جده سقط ما أورده الترمذي من أن القاسم لم يسمع 
من ابن مسعود على أنه موقوف عليه» وذلك؛ لأنه يرويه عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعاء وله ماع منه» وقد 
طال الكلام في أيمن الراوي عنه عطاء وبحاهدء فقيل: هو ابن أم أيمن أخو أسامة بن زيد لأمه فقيل: إنه صحابي 
قتل يوم حنين» لم يسمع منه عطاء ومجحاهد, وقيل: بقي بعد البي تُتدٌ.وقيل: ليس بصحابي» وقيل: اسم لتابعي 
آخر أبو عبد الواحدء وهو أيمن الحبشي مولى بن مخزوم» روى عن سعد وعائشة وجابر وعنه ابنه عبد الواحد - 
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كتاب الحدود /: بيان درء الحد 
[بيان درء الحد] 
-7١‏ أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله لذ 5108 


- وثقه أبو زرعة» وقيل: مولى ابن الزبير» وقيل: مولى الزبير» وقيل: مولى ابن أبي عمر'عن اي يد في السرقة» 
ولم يحسب النسائي أنه له صحبة وجعله اسما لتابعيين وجعلهما ابن أبي حاتم وابن حبان واحداء وبالجملة اختلف 
فيه» فإن كان صحابيا فلا إشكال؛ وإن كان تابعيا ثقة» كما ذكره أبو زرعة الإمام العظيم الشأن وابن حبان» 
فحديثه مرسلء والإرسال ليس قادحا عندناء ولا عند جماهير العلماء» بل هو حجة فوجب اعتباره. 

فقد اختلف ف تقوم امجن أهو ثلاثة أو عشرة؟ فيجب الأحذ بالأكثر ههنا لإيجاب الشرع الدرء ما أمكن ف 
الحدود كيف؟ وقد تأيد ذلك بكثير من الروايات المرفوعة والموقوفة» كما ذكرنا هكذا التقطناه من "فتح القدير" 
قال بعد إيراد كلام الترمذي؛ لكن في "مسند أبي حنيفة" من رواية مقاتل عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعودء قال: كان تقطع اليد على عهد رسول يد في عشرة دراهم» وهذا 
موصولء وفي رواية خلف بن ياسين عن أبي حنيفة: إنما كان القطع في عشرة دراهم» وأخرحه ابن خسرو من 
علوت جمد بن الحسن عن أبي حنيفة يرفعه: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراه فهذا موصول مرفوع» ولو 
كان موقوفا لكان له حكم الرفع؛ لأن المقدرات الشرعية لا دحل للعقل فيهاء فالموقوف فيها محمول على الرفع. 

ثم ههنا آثار وأخبار أخر كثيرة عن عمر وابن مسعود وإبراهيم وغير واحد مرفوعة وموقوفة ومرسلة بلغ 
مجموعها أعلى درجات الصحيح, وإن كان في بعض آحادها ضعف يسير ينجبر بتعدد الطرق مذكورة في "معان 
الآثار” للطحاويء و"كتاب الآثار" لمحمد» ومصنفات عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهماء و"سئن البيهقي". 
و"مستدرك الحاكم", و"معاجم الطبراني", و"مسند إسحاق بن راهويه" وغيرهاء ومن ههنا سقط ما أورده 
التووي أولاً: أن الرواية ضعيفة لا يحتج ولا يعمل بها لو انفردت أيضاً. وثانياً: أنما يعارضها الصحاح من 
الروايات المروية في "الصحيحين" وغيرهما. 

وثالنا: أنه ليس فيها تحديد ولا إشارة إلى محديذ ما يقطع فية اليذه وذلك :1 عرفت من أقوة الروايات وصستها 
وكثرة طرقهاء وأنه صرح فيها بلفظ الحصر كلفظ: "إنما" أو "لا قطع في أقل" أو "فيما دون عشرة" وغير ذلك» 
وهو تحديد صريح على أنه لو سلم الضعف لا يتزل مجموعها عن درجة الحسن أصلاًء وهو محتج به» ولو سلم 
أكما ضعاف كلها ومجموعها أيضا فلا أقل من أن يقع يما شبيهة قوية أو ضعيفة» والحدود تندرأ بأدى الشبهات» 
كما هو مشحون ف الآثار والأخبار» فالأحذ بالأكثر هو الأحذ بالأحوط المعتمد المتيقن في إقامة الحد وهو أولى. 
أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه الحارثي من طريق محمد بن بشر عنه» وهكذا أخرجه ابن عدي في "جزء له" من 
حديث أهل مصر والجحزيرة» وأبو مسلم الكجي., وأبو سعد السمعاني في "ذيل التاريخ" من طريق أبي عمران 
الجوني عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً. 
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كتاب الحدود اق بيات حد الزنا 


"ادرووا الحدود بالشبهات". 


ادفعوا 


[بيان حد الزنا] 


0 أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه: أن ماعز بن مالك‎ -8 1١ 
ابن مرئد سليمان الأسلمي الأسلمي‎ 


ادرؤوا الحدود بالشبهات: رواه مسدد من طريق يحيى بن سعيد عن عاصم عن ألي وائل عن ابن مسعود موقوفا 
عليه بلفظ: ادرؤوا الحدود عن عباد الله عرّ وجل» وروى الإمام أبو حنيفة أيضا عن عمر موقوفا من طريق حماد 
عن إبراهيم عنه» ومقاطيع النخعي مقبولة» رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في "مسنده"» وكذا روى نحوه ابن 
أبي شيبة في "مصنفه" عن إبراهيم عنه» وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك [/2011 رقم: 
9 14]ء وأخرج ابن ماحه عن أبي هريرة مرفوعاً: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً [رقم: 1848]. 
والترمذي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطئ في العفو ير من أن يخطئ في العقوبة [رقم: 5175 »]١‏ قال: وفي الباب عن 
أبي هريرة وعبد الله بن عمروء قال: ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ول يرفعه» ورواية وكيع أصح. وقد روي نحو 
هذا عن غير واحد من أصحاب البي كه أنهم .قالوا مثل ذلك: ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف ف الحديث» ويزيد 
بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. ودرء الحدود بالشبهات ابت من معيئ كثير من الصحاح» كقوله كه 
أبك جنون؟ أشربت حمرا؟ قبلت أو غمزت؟ وغير ذلك لماعز قال القاري: والحديث رواه ابن عدي عن ابن عباس 
بلفظ: ادرؤوا الحدود بالشبهات» وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله ورواه الدارقطئ والبيهقي عن 
علي: ولفظه: ادرؤوا الحدود ولا ينبغي للإمام تعطيل الخدودة ورواه ابن ماحه عن أي هريرة. مرفوعاً: ادفعوا 
الحدود ما وجدتم له مدفعاً [رقم: ه5514]» ورواه ابن أبي شيبة [ه/؟1ه2 رقم: 18007] والترمذي [رقم: 
4 أأء والحاكم [رقم: :8١51‏ 4755/4]ء والبيهقي [58/48؟] عن عائشة: ادرؤوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم» فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله, فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. 
وأخرج أبو يعلى في "مسنده" من حديث أبي هريرة عنه وُه ادرؤوا ما استطعتم» وأخرج الحاكم حديث عائشة 
وصحّحه. وتعقبه الذهبي به» وقال البيهقي: والموقوف أقرب إلى الصواب» ولا شك أن هذا الحكم وهو درء 
الحد مجمع عليه وهو أقوى» وكان ذكر الحديث ذكر بسند الإجماع» كذا قال ابن الهمام؛ ثم ما عزاه القاري لابن 
عدي ليس ف "كامله" بل في "جزء له" من حديث أهل مصر والحزيرة» وحديث: ادرؤوا الحدود بالشبهات» 
أخرجه أبو مسلم الكجي» وابن السمعان في "الذيل" عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً. 

أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه الحارثي من طريق عبد العزيز بن خالد المرئدي ومحمد بن مسير الصنعاني وأسد بن عمرو 
والنضر بن محمد وأبي يوسف وأبي ييى الحماني وأبي معاوية والجارود بن زيد» والحسن بن زياد وزفر بن هذيل - 
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أتى البي وني فقال: إن الآخر قد زنء فأقم عليه الحد» فردّه رسول الله 0 أتاه 
الثانية فقال له مثل ذلك, 2 ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك» ثم أتاه الرابعة فقال: | 

الآخر قد زنء فأقم عليه الحد, فسأله عنه أصحابه: "هل تنكرون من عقله؟" قالوا: 
لاء قال: "انطلقوا به فارجموه"» قال فانطلق به فرّجم بالحجارة» فلما أبطأ عليه 57 


لأنه كان محصنا ‏ بريدة 

وعمر: بن ريعب" اازيات: والختو رن القرايية وأيوب بن هانئ وسعيد بن أبي الجهم ومحمد بن مسروق 
ومصعب بن المقدام كلهم عنه مختصراً ومطولاً ورواه طلحة العدل من طريق شعيب بن أيوب عنه. ورواه ابن 
حسرو من طريق الحسن بن زياد عنه مطولاً ومختصراء وهذا الحديث أخرجه الجماعة وغيرهم بألفاظ مختلفة 
وطرق شي مطولاً ومختصراء وزيادات ونقصء فقد أخرحه مسلم [رقم: ]١985‏ وأحمد [548/5: رقم: 
89 عن بريدة بغير هذا الوجه» والشيخان [البخاري رقم: 258070 ومسلم رقم: ]١531١‏ عن أبي هريرة» 
وأخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله [رقم: :»]18٠7١‏ ومسلم عن جابر بن سمرة وابن عباس [رقم: 2١5957‏ 
55 وكذا البخاري ومسلم [رقم: ]١5414‏ عن أبي سعيد؛ والحاكم عن ابن عباس» وله طرق ووجوه 
وألفاظ كثيرة عندهم وعند غيرهم. 

إن الآخر :أي المتأخر عن مواضع الخير» كين به نفسه لوقوعه في الشر. ثم أتاه الثانية: الحديث رواه ابن أبي 
شيبة عن أبي معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً. فسأله عنه:أي عن 
حاله من صحوه وسكره وعقله وحنونه وعتهه وغير ذلك. فانطلق به إلخ:الحديث رواه عبد الرزاق في 
"مصنفه" عن أبي هريرة» وابن حبان في "صحيحه" عنه »747/1١١[‏ رقم: 41.0]) وأحمد عن نعيم بن هزال 
وأبي بكر [ه/27717 رقم: »]1١9547‏ وابن أبي شيبة عن ابن عباس وبريدة [88/0ه. رقم: 7/ال781]ء وف 
كثير من الروايات دلالة على وجوب الإقرار أربع مرات» وكيف يظن برسول الله 5لُتأخير إقامة الحد وهو 
واحبء والإعراض عنه ورده حين وقع أربع بجالس» كما في رواية مسلمء وأما عدم ذكره في حديث العسيف 
حيث لم يقل: يا أنيس إن اعترفت أربع مرات» فعدم الثبوت والذكر لا يستلزم ثبوت العدم. 

فرجم إل : الرحم في حق المحصن ثابت بالأخبار والأحاديث المتواترة المععن» وإق كانت تفاصيلها اخاذا أو 
مشاهير» ويؤيده قراءة: "الشيخ والشيخة إذا زنيا" الآية وإن كانت منسوحة التلاوة» فهذا ال ليد 
لعموم قوله تعالى: «طلالرَنِيَةُ وَالزَانِي (التور: :؛) في حق المحصنء ويبقى البكر على حاله بل هذا المجموع متواتر قطعا 
يصلح ناسخاً له» وقد روي ف الصحاح قول عمر شرق خطبته وفيه: وأ الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر 
في كتاب الله لكتبتها. 
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القتل انصرف إلى مكاد كو اععان عار يه ا المسلمون فرجموه بالحجارة حي 
قتلوه» فبلغ ذلك اليو فقال: "هلا خليتم سبيله"! فاحتلف الناس فيه 5 


ِِ م حديث ماعز بن مالك الأسلمي أصحاب الصحاح الستة ومالك وغيرهم بألفاظ متنوعة ومضامين مختلفة 
مطولاً ومختصراً عن كثير من الصحابة كعبادة بن الصامتء وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وبريدة بن 
الخصيب الأسلمي» وجابر بن عبد الله وغيرهم» وهو حديث مشهور 10 أيضاً على الكتاب» وقد 
تظافرت رواياته وتمالئت عامة طرقه في "الصحيحين" وغيرهما ما يدل على اشتراط أربع شهادات للمقر على 
نفسه» ففي 'حديث نعيم بن هزال عند أبي داودء فقال الب كقة: إنك قد قلتها أربع مرات ت فيمن؟ قال: بفلانة» 
وهو يشير إلى هذا الأمر أنه أيضا ضروري وواجبء كالسوال عن المزنية ومن أركان وجوب إقامة الحد. 

وفي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عنده قال: كنا أصحاب رسول الوك نتحدث أن الغامدية وماعز بن 
مالك لو رجعا بعد اعترافهماء أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة» ومثل 
ذلك كثير في طرق الصحاح. وأما مسألة كون الحد توبة ومكفراً للذنب» وعادماً للمؤاحذة الأخروية» فمذهبنا 
أن الحدود زواجر» شرعت للانزجار ونظم العالم» وليست كفارات» كما شحنت به كتب الأصولء وإن لم يتعرض 
ا ال ا "الهداية"؛ نعم تعرض له ابن الحمام. 

وذلك بناء على أن النصوص القرآنية ناطقة بعدم التكفير لقوله تعالى: لأُوايكَ هم | الَْاسِقَونَ ِل لين تَابُوا» 
(النور:ه) في حق المحدود» وقوله:«إلهُمْ خرَي 4 «لمائدة:+م في حق قطاع الطريق إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة» 
فيجحب تأويل الظي لموافقة القطعي» كيف! وقد ورد في حديث ماعز عند مسلم من طريق علقمة بن مرئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه: "ثم حاء رسول الت وهم جلوس فسلم ثم جلس, فقال: استغفروا لماعز بن مالك» 
قال: فقالوا غفر الله لماعز بن مالك» وفيه: فقال: ويحك ارحع فاستغفر الله وتب إليه [رقم: 598١]؛‏ فعلم أن 
الحد غير التوبة» ويبقى الذنب والاستغفار بعد الحد أيضا. 

وف حديث نص عند أبي داود وغيره: فقطع وجيء به» فقال: استغفر الله وتب إليه» فقال: أستغفر الله وأتوب 
إليه» فقال: اللهم تب عليه ثلائء وف حديث فاطمة المخزومية السارقة في "الصحيحين" [البخاري رقم: 
٠»؛‏ وغيرهما من طريق عائشة: فتابت وحسنت توبتهاء فلو كان الحد توبة لم يحتج إلى التوبة استينافاء» قال 
ابن الهمام: ويجب أن يحمل الحديث على ما إذا تاب في العقوبة؛ لأنه هو الظاهر؛ لأن الظاهر أن ضربه ورجمه 
يكون معه توبة منه؛ لذوقه بسبب فعله فيتقيد به جمعاً بين الأدلة» وتقييد الظئ عند معارضة القطعي له متعين» 
بخلاف العكس. ثم استدل على المذهب بالحد على الكافر. 

انصرف: عن ذلك المكان تمويناً عليه في سرعة القتل. 

هلا خليتم سبيله: ' فيه دليل على أن الفرار رجوع» فلا يحد بعد ذلك. 
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فقال قائل: هذا ماعز أهلك نفسهء وقال قائل: أنا أرحو أن يكون اتوبةء “فبلغ ذلك 


تسبب إهلاك نفسه 


البي كد فقال: القد تاب توبة لو تاها فكام من الناس لفل متهم" فلما بلغ 


ذلك قوماً طمعوا فيه فسألوه بجسده؟ قال: "اصنعوا به ما تصنعون موتا 
كلام البي 5 من الثواب في حقه لوت 1ه أو الغائب 5 


من الكفن والصلاة عليه والدفن » قال: فانطلق به أصبحايه فصلوا. وف رواية: قال: 


بعد غسله المسنون قي قبور المسلمين 


أتى ماعز بن مالك رسول الله كلد وأقر بالزنا فردّهء ثم عاد فأقر بالزنا فردّه» ثم عاد 
فأقر بالزنا فردّه» ثم عاد فأقر بالزنا الرابعة فسأل البي 305: "هل تنكرون من عقله 
شيئ؟" قالوا: لاء قال: فأمر به أن جع فى مزاشتع :قلا احيعارة قال: فأبطأ عليه 
الموت» فانطلق يسعى إلى موضع كثير الحجارة» وأتبَعَه الناس» فرجموه حى قتلوه ثم 


يسرع ويعدو 


ذكروا شأنه لرسول ع قال: "لولا خليتم سبيله'» قال: فاستأذن قومه رسول 
لله كله في دفنه والصلاة عليه فأذن لهم في ذلكء قال: وقال علكلا: "لقد تاب توبة لو 
بريده 


تايما فثام ٠‏ من الناس قبل منهم". 


تاب توبة إلخ: لظهور الندامة والتبري» وطلب التطهر من ناصيته الحال» أو أن هذا توبة دنيوية لا أخروية» أو 
ظهر له من الوحي. لو تايها: الضمير للتوبة تجوز إقامة للمصدر مقام المفعول به. 

الرابعة: قال ابن عبد البر في "الاستذكار": قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن حي 
والحكم بن عتيبة وأحمد وإسحاق: لا يحد حى يقر أربع مرات .]70/١4[‏ ويعاضده طرق "الصحيحين" في 
بيانه» ولأبي داود [رقم: 4419] والنسائي: فقال: إنك قد قلتها أربع مرات» وعند أحمد عن أبي ذر: ثم ثئ» ثم 
ثلث ثم ربع [2175/5 رقم: .]5١594‏ ولم يوجد توهم المرة الواحدة إلا في حديث العسيفء ففيه: أغد يا 
أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء وبه تمسك الشافعي وأصحابه: لكن أورد البيهقي أنه كان في أول 
الإسلام؛ لجهالة الناس .ما عليهمء والبسط في حواشينا على "الحداية". 

في موضع إخ: وهو الحرة» وإليها ينسب وقعة الحرة. 
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وفي رواية: ل ما أمر النبي ماعز بن مالك أن يرجم قام في موضع قليل الحجارة: 


وفي رواية إلخ: أحرجه أبو داود [رقم: 4478] وعبد الرزاق في "مصنفه" بعد قوله: فيعرض عنه فأقبل في 
الخامسة» فقال: أنكتها؟ قال: نعمء قال: حى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم» كما يغيب المرود ف 
المكحلة والرشاء في البير؟ قال: نعمء قال: فهل تدري وما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرحل من 
امرأته حلالاً. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرن» فأمر به فرحم؛ فسمع النى كل رخلين بن أسحابه 
يقول أحدهما لصاحبه: : انظر إلى هذا الذي متر الله عليه فلم تدعه نفسه حي رحم رجم الكلبء فسكت البي ل 
عنهماء ثم سار ساعة حى مر بجيفة حمار شائل برجليهء فقال: أين فلان وفلان» فقالا: نحن ذان يا رسول الله! 
فقال: أنزلا فكلا من حيفة الحمارء فقال: أو من يأكل من هذا يا رسول الله؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما 
آنفاً اشد من أكل منهء والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أكمار الجنة يتغمس فيها [2*71/90 رقم: ]١14٠‏ 
واستدل يبهذا الحديث على استفسار المقر» وكذا الشاهد عن الكيفية. ومنها: ما أحرحه أبو داود عن يزيد بن 
نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي؛ فأصاب جارية من الحي» فقال له أ بي: ائت رسول 
لله يندٌ فأخبره بما صنعتء لعله أن يستغفر لك, فأتاهء فقال: يا رسول الله! إن زنيت فأقم علي كتاب الله» 
فأعرض عنه فعاد ح قالها أربع مرات» فقال يله إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال: بفلانة» قال: هل 
ضاجعتها؟ قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم قال: هل باشرقا؟ قال: نعم فأمر به أن يرحمء فأخرج ج إلى 
الحرة فلما وجد من الحجارة خرج يشتد» فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع يوظيف بعير فرماه به 
فقتله» ثم أتى البي د وذكر ذلك لهء فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه [رقم: 89 ] ورواه 
عبد الرزاق في "مصنفه"؛ وقال فيه: فأمر به أن يرجم فلم يقتل حى رماه عمر بن الخطاب بلحبي بعير فأصاب 
رأسه فقتله» واستدل به على استفسار المزنية. 

ثم اعلم أن الحكم قد اختلف في اشتراط تعدد الإقرار» فنفاه الحسن وحماد بن سليمان ومالك والشافعي وأبو ثورء 
واستدلوا بحديث العسيف حيث قال كه أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء ولم يقل أربع 
مرات» ولأن الغامدية لم تقر أربعاً» وإنما رد ماعزا؛ لأنه شك في أمره» فقال: أبك جنون؟ وذهب كثير من العلماء 
على اشتراط الأربع» واختلفوا في اشتراط كوفها في أربعة حالس أو مجلسء فقال به علماؤناء ونفاه ابن أبي ليلى 
وأحمد فيما ذكر عنه؛ واكتفوا بالأربع في المجلس الواحد, وما في "الصحيحين" [البخاري رقم: 8 587» ومسلم 
رقم: ]١59١‏ ظاهر فيه» وهو ما روي عن أبِي هريرة قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله كن وهو في 
مسجدء فقال: يا رسول الله! إن زنيت فأعرض عنه؛ فتنحى تلقاء وجهه؛ فقال: يا رسول الله! إي زنيت فأعرض 
عنه حي بين ذلك أربع مرات» فلما أشهد على نفسه أربع شهادات دعا رسول الله كله فقال: أبك جنون؟ 
قال: لاء قال: هل أحصنت؟ قال: نعم قال رسول الله كن اذهبوا به فارجموه» فرجمنا بالمصلى» فلما أزلفته - 
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فأبطأ عليه القتل فذهب به مكاناً كثير الحجارة؛ وأتبعه الناس حى رجموه» فبلغ ذلك 
البي صن قال: آلا ليدم سبيلة" . وف رواية: لما هلك ماعز بن مالك بالرحمء 
اختلف الناس فيه فقال قائل: ماعز أهلك نفسه؛ وقال قائل: تاب» فبلغ ذلك 
رسول امك قال: "لقد تاب توبة لو تاها صاحب مكس لقبل منه"» أو "تابما فثام 


أي عشار ظالم ما للشك أو لصوي 
من الناس لقبل منهم". وفي رواية: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله و وهو 


جالسج فقال: يا رسيؤل النه! إن زنيت» فأقم الحدّ على فأعرض عنه البى طق قال: 


ففعل ذلك أربع مرات كل ذلك يرّه البي كك ويُعرض عنه؛ فعمم ةمون ةم ممم نو وول فيه 
أي كل مرة 


- الحجارة هرب فأد ركناه بالحرة فرجمناه. قال ابن الحمام: فهذا ظاهر ف أنه كان ف مجلس واحدء قلت: نعم هو 
أظهر منه في إفادة أنها في بجالس ما في "صحيح مسلم" عن بريدة أن ماعزاً أتى البق فردّهء ثم أتاه الثانية من الغد 
فرده» ثم أرسل إلى قوم هل تعلمون بعقله شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحناء فأتاه الثالثة فأرسل 
عليهم أيضاً فسأهم فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله» فلما كان الرابعة حفر له حفيرة فرجمه [رقم: .]١5565‏ 
وأخرج أحمد [الى رقم: ]١‏ وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما". وابن أبي شيبة في "مصنفه". حدثنا وكيع 
عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر قال: "أتى ماعز بن مالك البي 26 
فاعترف - وأنا عنده - مرة فردّه؛ ثم جاء فاعترف عنده فردّه» ثم جاء الثالثة فردّه» فقلت له: لو اعترفت الرابعة 
رجمكء قال: فاعترف الرابعة فحبسه؛ ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرأء فأمر به". 

قال ابن الهمام: فصرح بتعدد الجيء وهو يستلزم غيبته» ونحن إنما قلنا: إنه إذا تغيب ثم عاد فهو مجلس آخرء 
وروى ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي هريرة» قال: إنها جاء ماعز بن مالك إلى اليو فقال: إن 
الأبعد قد زنء فقال له:ويلك وما يدريك وما الزنا؟ فأمر به فطرد فأحرجء فقال: ثم أتاه الثانية» فقال مثل 
ذلك؛ فقال:أدحلت وأحرحت؟ قال: نعم فأمر به أن يرحم [ 2547/١١‏ رقم: »]44٠0٠‏ فهذا وغيره ثما يطول 
ذكره ظاهره في تعدد المجالس» فوحب أن يحمل الحديث الأول عليهاء وإن قوله: فتنحى تلقاء وجهه معدود مع 
قوله الأول إقرار واحد؛ لأنه في بحلس واحدء وقوله: حي بيّن ذلك أربع مرات أي في أربعة مجالس» فإنه لا يناقي 
ذلك [فتح القدير: وإعحى” ه٠١‏ !]. 

اختلف الناس فيه: في مدحه وذمه في هذا الإظهار وعدم الستر على نفسه المسلمة. 
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كتاب الحدود ه45 بيان قتل المسلم بالذمي قصاصا 

فقال فى الرابعة: "أ هذا شيئاً؟" قالوا: ما إلا عاقلاً ما 
0 ل 

إلا خيراء قال: "فاذهيوا به فارجموه"» قال: كي كان ار ا 

أصابته الحجارة جز ع قال: ل 4 قال: فرموه 

ي يسرع في 
يجلاميدها حتى سكت. قال: فقالوا: يا رسول الله! ااه سار جزع 
فخرج يشتدء فقال 0 0 فاختلف لاس 56 


0 7 الاستتار والإقرار 
ا 0 0000 الم اعت 
أي قومه 


تصنعونث عوتاكم ل اكة ا والكفن 00 م عليه والدفن"» وقد روي 


الحد ابات ل ما تقد 
يث برو 0 المعين ليون 


[بيان قتل المسلم بالذمي قصاصا] 


7 أبو حنيفة عن ريبعة عن ابن البيلماني قال: قتل البي كد مسلماً بمعاهد, 


أتى الحرة: بفتح الحاء وتشديد الراء» موضع كثير الحجارة خارج المدينة. بجلاميدها: بفتح الجيم جمع جلمود 
وهو الصخر. حتى سكت: أي مات» وسكت نفسه عن التنفس والحركة والحياة. 

فما نصنع به: أي بحسده. أيعامل مثل المسلم أو الكافر؟ بروايات: وقد أطال الكلام القاري في حديث ماعز 
ما لا يتصور في مثله» لكن ظهر أن كله نقل من "فتح القدير" بلا إشارة إلى النقل كما مر. 

ابن البيلمائي: [الظاهر أنه بالموحدة المفتوحة والتحتانية الساكنة واللام» والد محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» 
أو عبد الرحمن بن سلمان أبو الأعبس] والظاهر أنه عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر المدني» كما ف رواية 
الدارقطني فيكون مرسلاء وهو حجة عندنا وعند الجماهيرء حق نقل الطبري إجماع التابعين عليه. 

بمعاهد إلخ: أي قتل ابي يُلهٌ مسلماً في القصاص لقتله معاهداً أي كافراً ذمياً بالعمد, والحديث أخرجه 
الدارقطئي مسنداً في "سننه" عن عمار بن مطر عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر: أذ ربدول الل كله قثل "مسلماً ماهد وقال؟ آنا أكرم من أوق 
يلعف ومننيدا من طريق عبد الرؤاق: أحبرنا الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني - 
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- أن النبي 8 فذكره 2١75/8[‏ رقم: 6] وأعله الدارقطن بابن البيلماني بأنه ضعيف»ء لا تقوم به حجة 
إذا وصل الحديث فكيف .ما أرسله. ونقل تضعيفه عن عمار بن مطر. 

وأحيب بأن ابن البيلماني وثقه ابن حبان وذكره ف الثقات» وهو رجحل معروف من التابعين» فإذا كان كذلك 
يكون حديثه صحيحالء والمرسل حجة عندنا وعند مالك وأحمد وأكثر العلماءع, حئ نقل الطبري إجماع التابعين 
عليه» قال: ولم يزل الأمر كذلك إلى رأس المائتين فحدث رد المرسل حت قيل: رد المرسل بدعة» وقال ابن عبد البر: 
من رد المرسل فقد ردّ أكثر من السئن؛ وأيضاً قد روى الشافعي في "مسنده" من حديث علي بن أبي طالب ذلنه 
ميمون» قال ابن المديي: ليس .معروفء قل من روى. وقال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي في الحديث يكتب 
حديئته وذكره البخاري في الضعفاءء وأحيب بأن ابن حبان ذكره في الثقات» قال: وربما بخطئ كذا قال العيي 
في "البناية"2 أقول: حسين الخندقٍ من المرتبة المناديية تعلئ اول ابن خخ في "التقريب' ' إرقم: 0 ١]ء‏ ولا 
يترك حديث هذه المرتبة» على أنه لا أقل من ٠‏ أن تير ويد وشاهدا لحديث ابن البيلماني ممتئك؟ ريات وإذا 
جاء الاختلاف في الأحاديث على ما احتج الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم بحديث علي عند البخاري وهو 
حديث الصحيفة» وقد تكلم فيه الطحاوي من جهة الماتن» وجب المصير إلى القياس وهو معنا؟ لأن عصمة دماء 
أهل الذمة وأموالهم ثابتة إجماعاًء ويكثر من الأحاديث الصريحة» حى يقطع السارق منهم؛ ويحد الزاني بنسائهم 
والقاذف لهم فلأن يقتل بعصمة دمهم أولى» وهذا مذهبنا وقول النخعي والشعبي؛ وبقول الشافعي قال الأوزاعي 
وأبو ثور والثوري وزفر وأصحاب الظواهر وعطاء والحسن. 

بمعاهد إلح: كذا رواه الحارثي من طريق محمد بن قدامة الزاهد البلخي عن محمد بن عبدة بن اليثم عن شبابة بن 
سوار عن الإمام بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي» عن عبد الرحمن بن البيلماني» وقال 
الحارثي: حدثنا ابن مرزوق» حدثنا أبو عامر» حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن 
اليلماى: أن البى 285 أي برخل من السلمين قن قل معاهدا من أهل الذئلة ميرم حنقة» وقال؛ أنا أولى من وق 
بذمته"» وأحرحه أبو داود في "مراسيله' ' عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني» حدثه: أن 
رسول الله كلل أت برجل من المسلمين قتل معاهداً من أهل الذمة؛ فقدمه رسول الله ل فضرب عنقهء وقال: : أنا 
أولى من وف بذمتهء وأخرجه الدارقطيئ مرفوعاً موصولاً من طريق ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن 
عمر رفعه: أنه قتل مسلما بمعاهد, وقال: أنا أكرم من ول بذمته تن رقم: مدلل وقال: تفرد بوصله 
إبرأهيم ب بن أبي يحيى عن ريبعة» وقد رواه ابن جريج عن ربيعة قلم يذكر ابن عمرء وقال البيهقي: فيه عمار بن 
مطر كثير الخطأ والمحفوظ عن إبراهيم كذلك» وكذلك أخرجه الشافعي عن إبراهيم. - 
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كتاب الحدود /ا45 بيان قتل المسلم بالذمي قصاصا 
فقال: نا أحق من أوفى بذمته". 


- وأخرحه عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة به كذلك. وما زعمه البيهقي أن بين ربيعة وابن البيلماني ابن أبي 
يجيى فغلط منه تشهد بغلطه الروايات» وروى أبو داود في "المراسيل" عن ابن وهب عن عبد الله بن يعقوب عن 
عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرميء قال: قتل رسول الله يد يوم يبر مسلماً بكافر قتله غيلة» وقال: أنا 
أولى أو أحق من وى بذمته. 

وروى الطحاوي من مراسيل ابن المنكدر .مثل حديث ابن البيلماني [؟/7١٠]»‏ وحديث ابن البيلماني ذكره ابن 
حزم فلم يعبه بغير الإرسال» فعلم أن جرح ابن البيلماني غير مسموع لم يجرحه ابن حزم وهو أشد في الرحال 
ووثقه ابن حبان» وهذا المرسل رواه الأئمة أبو حنيفة ومالك والثوري عن ربيعة» وكفى بمؤلاء الأئمة قدوة» 
والمرسل عندنا حجة» ولو سلم ضعفه فقد اتفق الخصوم أيضاً أنه حجة إذا اعتضد .رسل أو بمسند آخخر ولو ضعيفاء 
وهذا معتضد ,كرسل ابن المنكدر وعبد الله بو حهّذ الفزيو فيكوة:مقاوضا معارد] للأخار الصتحيحة أرشا مع أنه لو 
سلم عدم بلوغه هذه المرتبة فلا مرية في صلوحه حجة» والتوفيق مقدم على الترحيح فيما بين الحجج الصحيحة» 
فيحمل مثل حديث أبي ححيفة في الصحاح على الكافر الحربي» والتخصيص أهون من المعارضة» لاسيما عند 
الشافعي وأحزابه القائلة بأن العام ظينٍ يصلح مخصوصا بكل شيء حي الرأي والقياس والاجتهاد» فتدبر. وأطال فيه 
الطحاوي الكلام في "شرح الآثار" من قصة طعن عمرء وقصة أي لؤلؤة» والهرمزان» وجفينة» وتعقبه البيهقي بأن 
ابنة أبي لؤلؤة تدعي الإسلام والهرمزان لا يسلم أنه كافرء بل قد أسلم وفرض له عمرء وأجيب عنه بأنه ينافيه 
قولهم: أبعدهما الله فمحال أن يريد عثمان قتله بغير هرمزان وجفينة» ويقول الناس: أبعدهما الله. 

فقال إلخ: وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود [رقم: ]770١‏ والنسائي» وابن عباس 
عند ابن ماحه [رقم: ]757٠‏ مرفوعا: ألا لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده؛ فعلم أن المراد بالكافر 
الحربي لا الذمي» ويقتل المسلم بقتله؛ لحرمة دمه. أوفى بذمته: والوفاء بالقصاص للعصمة بالذمة. 
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كتاب الجهاد | 451 بيان الوصية للبعث بالمهمات 


كنات الجهاد 
[بيان الوصية للبعث بالمهمات] 

2-١‏ أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة قال: قال رسول الله : "جعل 
الله حرمة نساء المحاهدين على القاعدين 0 أمهاقمء وما من رجحل من القاعدين 
يخون أحداً من المحاهدين في أهله إلا قيل له يوم القيامة: اقتص» فما ظنكم". 

1 أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان 


أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق أبي يحى الحماني عن الإمام؛ والحديث أخرجه مسلم [رقم: ]١8817‏ 
وأبو داود [رقم: 437 ]١1‏ والنسائي [رقم: ]8١85‏ من حديث بريدة بلفظ: وما من رحل من القاعدين يخلف 
رجلا من المجاهدين في أهله فيحونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأحذ من عمله ما شاءء فما ظنكم. 

عن ابن بريدة: وفي نسخة "شرح المسند": عن ابن بريدة عن أبيه فلا يكون مرسلاً. 

حرمة نساء إلّ: الحديث رواه أحمد [557/5*, رقم: ]١8071‏ ومسلم [رقم: ]١8517‏ وأبو داود [رقم: 
5 ]| والنسائي [رقم: 89]] عن سليمان بن بريدة عن أبيه بطرق مختلفة نحو ألفاظ الإمام في هذا السند 
بزيادة عليها مطولا كذا قال القاري في "شرح هذا المسند". 

أبو حنيفة إلح: كذا رواه الحارئي من طريق أبي يوسفء والحسن بن زياد» وزفر بن الهذيل» ومحمد بن الحسن 
والقاسم بن معن» وحماد بن أبي حنيفة» وخارحة بن مصعب, ومحمد بن مسروقء وأبو سعيد الصنعاني» والمقرئ» 
وسعيد بن أبي الحهم؛ وأيوب بن هانئ؛ والحسن بن الفرات كلهم عن الإمام بزيادة ونقص في بعض رواياقم 
وعند المقرئ ألفاظ غريبة» ورواه طلحة من طريق المقرئ إلى قوله: "وليدا". ورواه ابن خسرو من طريق الحسن بن 
زياد بتمامه عنه» ورواه الأشناني من طريق أبي يوسفء قال الحارثي: وممن رواه عن أبي حنيفة داود الطائي وحمزة 
بن حبيب الزيات فكمل العدد خمسة عشرء ورواه الجماعة إلا البخاري من هذا الوجه» وأحرجه مسلم أيضاً من 
طريق النعمان بن مقرن نحوه» والطحاوي من طريق الثوري عن علقمة بن مرئد [؟/١؟7١].‏ 

ابن بريدة: رواه مسلم [رقم: ]١7١‏ والأربعة [الترمذي رقم: 20 وأبو داود رقم: 25717 وابن ماجه 
رقم: 1808] عن بريدة. قال كان إلخ: أحرجه الترمذي في أواخر كتاب السير من طريق سفيان عن علقمة بن 
مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله يك إذا بعث أميراً على حيش أوصاه في خاصة - 
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كتاب الجهاد 4.54 بيان الوصية للبعث بالمهمات 
رسول الله كل إذا بعث جيشاً أو سرية أوصى أميرهم في خاصة نفسه بتقوى الله 
2 1 


ا ا 0 ا ثم قال: "اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا مَن 


من سار معه من العسكر بالخير 0 مستعينين يعار طالبين لرضاه 


كفر باللهع له تغُلوا ولا تغدروا ولا 0 3 تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيراً. فإذا 
مولوداً صغيراً غير بالغ 


لقيتم عدوكم فادعوهم إلى الإسلام» فإن 1 فادعوهم إلى إعطاء الجزية» فإن أ 
ليكونوا أهل الذمة 


فقاتلوهم» فإذا حصرتم أهل حصن فأرادوكم أن تنزلوا على حكم الله تعالى فلا تفعلوا؛ 


- نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء وقال: اغزوا بسم الله وثي سبيل الله قاتلوا من كفر باللهه ولا تغلواء 
ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلث خصال أو 
خلال أيتها أجحابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ادعهم إلى الإسلام» والتحول من دارهم إلى دار المهاحرين. 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاحرين وعليهم ما على المهاحرين, وإن أبوا أن يتحولوا فأحبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدواء 
فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهمء وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لحم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل هم 
ذمة الله ولا ذمة نبيه» واحعل هم ذمتك وذمم أصحابكء فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم خير لكم من 
أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم 
ولكن أنزههم على حكمكء فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لاء أو نحو ذا [رقم: 508 .]١‏ 

قال الترمذي: وف الباب عن النعمان بن مقرن» وحديث بريدة حديث حسن صحيح. ثم أخرحه من طريق آخر 
عن سفيان عن علقمة نحوه .معناه» قال: وزاد فيه: فإن أبوا فحذ منهم الحزية؛ فإن أبوا فاستعن بالله عليهم» هكذا 
رواه وكيع وغير واحد عن سفيان» وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي» وذكر فيه أمر اللحزية. 
هذا رواية سفيان بنحو إسناد الإمام ومتنه» وفي الحديث أمر بعدة أمور: الاتقاء والصنع الحسن بالمسلمين» والغزو 
مبتدثئاً بقول بسم الله وف سبيل اللهء وقتل الكفار» والدعوة إلى الإسلام أولاً» وإلى الحزية ثانياً والقتال ثالثء ونمى 
عن عدة أمور: الغلول» والغدرء والمثلة» وقتل الصبيان والمشايخ وإعطاء ذمة الله ورسوله؛ والتنزيل على حكم 
الله وفي الحديث أيضاً إرشاد إلى الشروع مستعينا بالله. 

أ سرية» عسكر) قليلاً أقضاه اريع ماقة. لةاتغلوا: هن بان نصنر من الغلول؛ وهو اللقيانة في الغنيمة 

ولا تغدروا: أي لا تنقضوا العهد بالخديعة. ولا شيخاً كبيراً: في نسخة الشرح: وفي رواية: ولا شيخاً كبيرا] 
فانياً لا يقدر على القتال» وفي "أبي داود": ولا امرأة [رقم: 4 551]. 
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كتاب الجهاد اع بيان قئل الكبار وسبي الصغار 
فإنكم لا تدرون ما حكم الله ولكن أنزلوهم على حكمكم., ثم احكموا فيه بما بدا 
لكم فإن ا أن تعطوهم ذمة الله فأعطوهم ذممكم وذمم آبائكم فإنكم أن 


أي عهده وأمانه 


6 نكم أن من أن تُخفروا بذمة الله في رقبتكم" . وفي رواية: "فإن أرادوكم 


أخحف وأيسر 


0 ذفة اه 1 رسوله. فلا : ديه إل عي ا رسوله» 
هم وذمة رسو هم و سوله) و 
أعطوهم ذممكم وذممٌ آبائكم؛ فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أيسر". 


اه أحف وأهون 


8 أبو حنيفة عن علقمة عن'ابن بريدة عن أبيه: أن رسول الله يد فى عن المثلة. 


ابن مرئد سليمان رواه البخحاري 
زبيان قتل الكبار وسبي الصغار] 
ل أبو حنيفة عن إسماعيل بن ماد ا والقاسم بن 55 8[ [ز[ 0 2000 


فأعطوهم: في نسخة الشرح: زيادة: فلا تقبلوا. أن تخفروا إلخ: مبتدا بتأويل المصدرء والحملة خبر "إنكم" تحوزاً. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق عبد الله بن يزيد عنهء والحديث رواه مسلم يمعناه من حديث بريدة» 
والبخاري من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري» ومن حديث ابن عباس [رقم: ©2551 5515]» وأخرج ابن 
ماجه في "سننه"» والحاكم في "مستدركه" عن عمران بن حصين [5.0/4*؛ رقم: «784[ء والطبراني في 
"الكبير" عن ابن عمر وعن المغيرة بن شعبة كلهم مرفوعاً: نمى عن المثلة [40*/117: رقم: 1848 
و١٠/81*»‏ رقم: 844]» وفيه طرق كثيرة. عن أبيه: بريدة بن الحصيب الأسلمي. 

فى عن المثلة: وهي بضم الميم: قطع الأطراف كالأنف والأذن واللسان وأمثالاء والحديث بعينه رواه الحاكم في 
"مستدركه" عن عمران» والطبراني عن ابن عمر وعن المغيرة أيشاء وقد سبق حديث إيضاله ع4 لبعضن أصحابه 
الكرام المتوجهين إلى دار الحرب لإعزاز الإسلام حيث قال: يعت او كور ءاقلو باينا ول يها 
1 الحديث, وروى الشيخان [البخاري رقم: ]205١1٠‏ والنسائي [رقم: ]444١7‏ وأحمد [5 2798/١‏ رقم: 
+8 1"] عن ابن عمر: أنه عليلا قال: لعن الله من مثل بالحيوان كذا قال القاري. 

أبو حنيفة: هكذا رواه الحارئي من طريق أبي يوسف عن الإمام يده من حديئه عن عبد الملك بن عمير عن 
عطية بلفظ عرضت على البي كك يوم قريظة فقال: انظروا فإن كان أنبت فاضربوا عنقه» فوحدوني لم أنبت 
فحني سبيلي, ورواه الحارثي أيضاً من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن جدهء وقال إسماعيل 
بن حماد: وأخبري به القاسم بن معن أخبرنا عبد الملك بن عمير بلفظ: عرضنا يوم قريظة على البي 25 - 
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كتاب الجهاد 4/١‏ بيان قتل الكبار وسبي الصغار 


ا 0 0 


من بحي قريظة 


ي الث عانته ثه من للقائلة . 


قال: د على د ل قال انظرواء إن كان البق ارين عه 0 
يوم فتح قريظة تأملوا وأبصروة 


لم أنبت فخلي سبيلي؛ وف رواية: قال: كنت من مبي قريظة فعُرضت على البي 305 


شعر العانة لعدم وجود علامة البلوغ 


فنظروا في عانيَ فوحدوني لم أثبت فالحقوي بالسسبي. 


من الصغار والنساء 


8١‏ - أبو حنيفة وابن بي ليلى عن الحكم عن مقْم عن ابن عبا ا 


- فمن أنبت قتل» ومن لم ينبت استحبي» ورواه الحارثي أيضاً من طريق أبي عاصم النبيل وزفر كلاهما عن 
الإمام بلفظ: كنت من سبي قريظة فعرضون ونظروا في عاني فوجدوني لم أنبت فألحقوني بالسبي» ورواه طلحة 
العدل وابن خسروء ومن طريقه ابن المظفر من طريق أبي يوسف عن الإمام؛ والحديث أخرجه الأربعة [الترمذي 
رقم: 2١5814‏ والنسائي رقم: 2347١‏ وابن ماحه رقم: ١0514ء‏ وأبو داود رقم: 4405] والحاكم [؟/84١2‏ 
رقم: 574؟] وابن حبان 2٠١7/١١[‏ رقم: ]478٠‏ بلفظ القاسم بن معنء» وأحرجه الطحاوي [؟4/5١21‏ 
8 من طرق وبسط الكلام. 

القرظي: بضم القاف وفتح الراء وكسر الظاء المعحمة من بن قريظة» قال ابن عبد البر: لم أقف على اسم أبيه» 
رأى البي كُتدٌ وسمع منه» روى عنه جحاهد وغيره. عُرَضْنا إلخ: رواه ابن ماحه والدارمي» وفيه: فكشفوا عانيّ 
فوجدوها لم ينبت فجعلون في السبي» وأخرحه الترمذي في باب النزول على الحكم عن هناد عن وكيع عن 
سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: عُرِضنا على رسول الله ينه يوم قريظة؛ فكان من أنبت 
قتل» ومن لم ينبت خلي سبيله» فكنت فيمن لم ينبت فخخلي سبيلي [رقم: »]١5884‏ قال: هذا حديث حسن 
صحيح: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يريدون الإنبات بلوغاً إن لم يعرف احتلامه ولا سنه» وهو 
قول أحمد وإسحاق. ثم هذا قول أبي يوسف حين أن نبات شعر العانة دليل البلوغ. 

قام: وليس في نسخة الشرح لفظ "قام". فألحقوي بالسبي: ولفظ الدارمي يبهذا الإسناد عن عبد الملك عن 
عطية: فلم يقتلوني يعين يوم قريظة. أبو حنيفة إله: هكذا رواه عنهما أبو يوسف على ما أخرجه الحارثي» 
والحديث أخرجه الترمذي والحاكم» وقال: صحيح الإسناد» ورواه الطبراني أيضاً في "معجمه". 

وابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن أبي ليلى» والظاهر الأول. 
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كتاب التهاد "/اعء بيان النبهي عن بيع الخمس 
أن رجلاً من المشركين يوم النندق قتل في الخندق فأعطى المشركون بجيفته مالاً 


يوم الأحزاب في نفسه أو يومه 


فنهاهم رسول الله كد عن ذلك. 


عن الأحذ والبيع 
| بيان النهي عن بيع | 5-5 
5 أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: فمى رسول الله كد يوم خيبر أن 


أن رجلاً إلخ: أخرجه الترمذي في باب لا تفادى جيفة الأسير من طريق سفيان عن ابن لويخ للك عن 
مقسم عن ابن عباس: : أن المشركين أرادوا أن يشتروا حسد رجحل من المشركين» فأبى البي 25 أن ييعهم [رقم: 
6 قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم, ورواه الحجاج ب بن أوطاة أيضا عن 
الحكوء وقال أحمد بن الحسن: معت أحمد بن حنبل يقول: ابن أب ليلى لا يحتج بحدينه. قال محمد بن إسماعيل: 
ابن أبي ليلى صدوق ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه ولا أروي عنه شيئاء وابن أبي ليلى هو صدوق فقيه؛ 
وربما يهم في الإسناد. ثم روي عن سفيان الثوري أنه قال: فقهازنا ابن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة. فعلم أن 
الحديث لا ينزل عن درجة الحسن فيحتج به فيمتنع بيع الحيفة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى قال في "التقريب": إنه 
ثقة من الثانية [رقم: 5951]. بجيفته: بسبب أخذ جيفته وبدلها. فنهاهم إلخ: يؤيده: ثلاثة لا تقرم الملائكة: 
حيفة الكافر» والمتضمخ بالخلوق» والجنب إلا أن يتوضأء أخرجه أبو داود عن عمار [رقم: »]41١١‏ وأخرحه عنه 
الطبرانى في "الكبير"» وفيه: مكان "إلا أن يتوضا": إلا أن يبدو له أن يأكل أو ينام فيتوضأ وضوءه للصلاة. 

أبو حنيفة !لخ: هكذا رواه الحارثي وابن المظفر من طريق عثمان بن دينار عن الإمام» والحديث رواه الترمذي 
[رقم: ]١57+‏ والبيهقي [2378/5 رقم: ]٠١7٠0‏ من حديث الخدري بلفظ: فى عن شراء الغنائم حي 
تقسمء وأبو 3 [رقم: 7755| من حديث أبي هريرة: فى عن بيع الغنائبء وأحمد حمد ]٠١8/4[‏ وأبو داود [رقم: 
أيضاً بلفظ: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنماً حن يقسمء والبيهقي من طريق ابن 
أبي بجيح عن مجحاهد عن ابن عباس رفعه: ا 0 [ه/ه7 رقم: 5931١٠1لء‏ 
والنسائي من حديث إبراهيم بن طهمان عن ييى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن ابن أبي بجيح عن بجاهد 
[رقم: 5545]» قال الذهبي: ففيه أربعة تابعيون. فى رسول الله إلخ: رواه الدارمي من طريق عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر عن القاسم ومكحول عن أبي أمامة مرفوعاً. 

أن يباع إلخ: رواه الدارمي عن أي أمامة مرفوعاً: "فى أن تباع السهام حى تقسم" [398/5, رقم: 475 ؟]» 
والإسناد صحيحء؛ ورجاله كلهم ثقات من أحمد بن حميد وأبي أسامة وعبد الرحمن ومكحول وأبي أمامة. 
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كتاب الجهاد يف3 بيان النهي عن بيع الخمس 
7 أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس: أن البي 225 يقييم شينا من 
غنائم بدر الأبعك معدي بالمدينة. 


من غنائم بدر إلخ: قال القاري: وفي "المواهب" للقسطلاي: أنه علتةا أقبل إلى المدينة ومعه الأسارى من 
المش ركين؛ واحتمل النفل الذي أصيب منهم» وجعل عليه عبد الله بن كعب من بن مازان» فلما خرج من مضيق 
الصفراء قسم النفل بين المسلمين على السواء. والنفل بفتح النون: والفاء: الغنيمة. ولعل ابن عباس أراد .عقدمه 
توجهه, وقد يعطى مقارب الشيء حكم دعوله؛ والله سبحانه أعلم. قلت: هذا فعل وقد ثبت النهي'عنه 285 
قولاً كما مر من رواية الإمام عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء وروايات الإماغ كلها حبعة قد اسع بكي بها ابن 
الهمام في "شرح الهداية" أحذا من مسانيده» ومن رواية الدارمي صريحا في النهي عن بيع السهام قبل القسمة» 
وإسناده أصح الأسانيدء وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: "فى رسول الله يك عن شراء المغائم حيق 
تقسم" [رقم: »]١557‏ قال: وفي الباب عن أبي هريرة» وهذا حديث غريب. 

أقول: لكنه ليس غريباً منكراً أو ضعيفاً بل بالتفرد» ولو سلم فالضعف ينجبر بتعدد الطرق على أن الصحيح ههنا 
أيضاً موجود, فعلى هذا لا يفهم ما قاله العيي وابن اهمام في "شرح الحداية": إن الحديث وهو حديث النهي عن 
بيع الغنيمة غريب لا أصل له؛ وتأول القاري بأن المراد أنه غريب باللفظ الذي ذكره في "الهداية" لا أنه غريب 
بالمعين» فإنه يؤخذ من الحديث الذي رواه الإمام. قلت: لعل غرضهما أن مطلق النهي عن بيع الغنيمة لا يثبت 
بالحديث بل مغياً بالغاية في قوله: حي تقسمء وهو مقيد فلا يفيد النهي بعد القسمة؛ وأما أن القسمة لا تحوز في 
دار العدوّ بل بعد الإحراز بدار الإسلام» فهو أول النزاع لا يسلمه الشافعي بل ينجر الأمر إلى المصادرة» والمقام 
مبسوط في شروح "الهداية" وغيرها. 
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كتاب البيوع 5 /اء بيان الاجتناب عن الشبهات 


كتاب البيوع 
[بيان الاحتناب عن الشبهات] 
4- أبو حنيفة عن الحسن عن الشعبي» قال: و 


عامر بن شراحيل 


“معت رسول الله 32 يقول: "الحلال بين والحرام 54 وبين ذلك بيات لا يعلمهم» 


واضح لا يخفي خله أ تخفى عرمتة 

كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استيرا لدينه وعدضه" : 
طلب البراءة 

كتاب البيوع: البيع: مبادلة المال بالمال بالتراضي. عن الحسن: البصري أو ابن عبد الله. 
جمعت رسول إخ: رواه الأئمة من طريق الشعبي عن النعمان بن بشير مرفوعاً باتلاف الرواة عن الشعبي بألفاظ 
متنوعة متقاربة؛ ففي البخاري في البيوع: الحلال بِيّن والحرام بِيّن وبينهما أمور مشتبهة؛ فمن ترك ما شبه عليه من 
الإثم كان لما استبان أترك؛ ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان» والمعاصي حمى الله من 
يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه [رقم: 08١‏ 5]غ ثم قسر المشبهات بقول حسان بن أبي سنان: .ما رأيت شيعا 
أهون من الورع» دع ما يريبك إلى ما لا يرييك» وأخرجه الترمذي وفيه: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد 
سلم [رقم: »]١١١‏ وحسّنه وصحّحه. وقال: قد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشيرء قال القاري: 
والحديث بطوله رواه الجماعة على ما ذكر ف "الأربعين" للنووي» وقد أوضحت الكلام عليه كما قدمت الإشارة 
إليه» وفي حديث الطبراني عن عمر مرفوعا: الحلال بين والحرام بين فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك [2181/9 
رقم: »]897١‏ وفي "الترمذي" [رقم: 1775] وابن ماحه [رقم: 0 والحاكم [159/4» رقم: ]١١5‏ عن 
سلمان: "الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو ما عفا عنه". 
اعلم أن هذا الحكم بناء على الأحذ بالتقوى والأحوطء وإلا فقد ثبت بالأدلة الشرعية أن الأصل في الأشياء 
الإباحة» وهو مذهب جمهور الحنفية والشافعية كما في "مسلم الثبوت"؛ وقد استدل عليه في "التوضيح". وتمسك 
يما في "التوضيح والتلويح" في عدة مواضع نقل القسطلاني عن فتح الباري. واحتلف في حكم المشتبهات» فقيل: 
التحريم؛ وهو مردودء وقيل: الوقف وهو كالخلاف فيما قبل الشرع. وقد أثبت أصل الإباحة الشيخ عبد الحق 
وعلي القاري في شرح "المشكاة"» وجمهور الأصوليين والفقهاء وشراح الحديث من النصوص القرآنية والأخبار 
والآثار الكثيرة» وحقق الإباحة العلامة الشامي في "رد امحتار شرح الدر المختار". 
مشتبهات: على بعض الناس لا يدري أهي من الحلال أم من الحرام لا أنها في نفسها مشتبهة؛ لأن الله تعالى بعث 
رسوله تكد مبيناً للأمة جميع ما يحتاحونه في دينهم كذا قرره البرماوي كالكرماني. "إرشاد الساري" .]١١/5[‏ 
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كتاب البيوع ا بيان اللعن على الخمر والربا 
إبيان اللعن على الخمر والربا] 


0 أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن حبير عن ابن عمر قال: لعنت الخمرء 


أبو حنيفة إلخ: إزواة ان سا عد هن ا عبر رفوه المي الى هن هر ارج الحديث] كذا رواه الحارثي 
من طريق الحسن بن زياد عن الإمام» ورواه ابن حسرو كذلك» والحديث أخرجه أبو داود عن أبي علقمة وعبد 
الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر هما يقولء فذكره بلفظ: لعن الله الخمرء وشاريماء وساقيهاء 
وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه [رقم: 75174] وأخرحه ابن ماحه وقال: 
ةراهم بدل ابإغلقمة إرمم: كم]ء 0 قال ابن معين: لا أعرفه» وقال ابن يونس: روى عنه 
عبد الله بن عياش 1 وأبو علقمة مولى ابن عباس أحد الفقهاء» وأبو طعمة مولى عمر بن عبد العزيز. 

لعبت الخمر إلخ: [بصيغة المتكلم أو المؤنث الغائب» وهو الأظهر الموافق للروايات الأخر] ورد: أشهد بالله 
وأشهد لله لقد قال لي حبرئيل: يا محمد! إن مدمن الخمر كعابد وثن» أعرجه الشيرازي في "ألقابه". 

لعنت الخمر إلخ: أحرج الترمذي [رقم: 6 عن أنس مرفوعا: "لعن رسول الله كد في الخمر عشرة: 
عاصرهاء ومعتصرهاء وشارباء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء وآكل شنهاء والمشتري لاء والمشتراة له" قال: 
هذا حديث غريب من حديث أنسء؛ وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن البي 325. 
وقد تظافرت السنن على حرمة بيع الخمر» ففي البخاري عن عائشة: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخحرها 
حرج البي كد فقال: حرمت التجارة ف الخمر» وعن جابر: أنه سمع رسول الله كتدٌ يقول عام الفتح وهو يمكة: 
ويدهن با الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال: هو حرامء ثم قال رسول الله يلدٌ عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله 
لما حرّم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» وعن طاوس عن ابن عباس ما يقول: بلغ عمر أن فلانا 
باع حمراء فقال: قاتل الله فلانا (سمرة) ألم يعلم أن رسول الله ييُهُ قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها فباعوهاء وعن أبي وها نحو ذلك [رقم: 25775 2575 71؟751]؛ وروى أبو داود عن أبي 
هريرة مرفوعاً: إن الله حرم الخمر وتمنهاء وحرم الميتة وتمنهاء وحرم الخنزير وثمنهء وعن المغيرة مرفوعاً: من باع 
الخمر فليشقص الخنازير [رقم: 54486 زعي الدارمي ا وفي حديث ابن عباس عند أبي داود 
مرفوعاً: وإن الله إذا ا 0 إرقم: 484 "]. 

قال القاري: وقد رواه أبو داود [رقم: ]| والحاكم عن ابن عمر مرفوعا: لعن الله الخمر) وشارهاء 
وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه وآكل ثمنهاء وقد أجمع الأئمة على 
نحاسة الخمر إلا ما حكي عن داود أنه قال بطهارقها. وقد اختلفوا في تخليل الخمر في جوازه وكراهته» وكذا في 
الاستصباح بدهن الميتة وادهان الحلود وتطلية السفن به فلينظر في كتب الفقه. 
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كتاب البيوع كلا بيان اللعن على الخمر والربا 
وعاصرهاء وساقيهاء وشارماء وبائعهاء ومشتريها. 


5 خقاد عن أبيه عن محمد بن قيس» قال: سألت ابن عمر أو سأله أبو كثير 
ابن مخرمة القرشي الححازي 


عن بيع الخمر فقال: قاتل الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فحرموا أكلها 


للبقر والغنم 
واستحلوا بيعها وأكلوا أثمافماء وإن الذي حرم الخمر حرم بيعها وأكل ثمنها. 


0"- أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ذ#د. قال: لعن 


عمرو بن عبد الله السبيعي ابن عبد الله الباعور 


2 


رسول الله كد آكل الربوا وم وكلّه. 


حنماد إل: هكذا رواه ابن حسرو من طريق الحسن بن زياد عن الإمام بسنده عن محمد بن قيس بن مخرمة 
الهمداني أنه سمع عمر بن الخطاب ده يسأل عن بيع الخمر وأكل ثمنهاء فقال: سمعت رسول الله 2# يقول: قاتل 
لله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحرموا أكلهاء واستحلوا أكل نهاء إن الله حرّم بيع الخمر وشراءها وأكل 
ثمنها". والحديث أحرحه مسلم من حديث جابر مطولاء ومن حديث ابن عباس عن عمر» ومن حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد [رقم: ]١587 21581 2154١‏ والبخاري عن عمر ذتد نحوه. 

عن بيع الخمر: رواه البخاري وابن ماجه عن عمرء وسمي البائع سمرة. قاتل الله إلخ: لعن الله كما أورده 
البخاري تفسيراً في الحديث. وإن الذي إلخ: سبق ما مرّ عن عمرء قال القاري: وقد روى أحمد [/994, 
رقم: ]١4017‏ والجماعة عن جابر» والشيخان [البخاري رقم: 1775؛ ومسلم رقم: ]١587‏ عن أبي هريرة» 
وأحمد والشيخان [البعاري رقم: 250777 ومسلم رقم: ]١58٠‏ والنسائي [رقم: 4751] وابن ماحه [رقم: 
08 ] عن عمر مرفوعاً بلفظ: قاتل الله اليهود إن الله عرّ وحلّ لما حرّم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها 
وأكلوا أثماها. قوله: جملوها بالجيم أي أذابوها. وبالجملة ههنا روايات أحر في تحريم بيع الخمر وشرائه» لكن 
يجوز التخليل عند إمامناء والنهي تغليظ في ابتداء الأمر كما في أوعية الخمر بناء على ألفة النفوس يما 

لعن رسول الله إلخ: رواه مسلم عن علقمة عن عبد الله وأبي الزبير عن جابر رفوع وفيه 3 الكاتب 
والشاهدين, وقوله: "هم سواء" [رقم: 218917 .]١598‏ 

وموكله إلح: هكذا رواه الحارئي من طريق حفص بن عبد الرحمن عن الإمام» والحديث أخرجه النسائي يهذا 
الطريق [رقم: 7١57]؛‏ وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رفعه بزيادة: وشاهده 
وكاتبه [رقم: 7577]» ورواه ابن ماحه [رقم: 7117؟] والترمذي [رقم: »]١١١5‏ وقال: حسن صحيحء 
وروى البخاري من طريق عون عن أبيه أبي ححيفة رفعه: "نمى عن ثمن الدم"» وفيه: لعن الواشمة والموشومة» - 
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كتاب البيوع فد أقسام الربا 
[أقسام الربا] 


*- أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة بن زيد قال: 0 


- وآكل الربا وموكله إرقم: :؛ وروى نحوه أحمد وابن حبان والحاكم مطولاً ومختصراء ونحوه عند 
البيهقي» وروى ابن ماحه مختصراً [رقم: 4 والحاكم معو :47/1١[‏ رقم: 1559] من حديث ابن 
مسعود رفعه: الربوا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمهء وروى أحمد [ه/2775 رقم: 5060| 
والدارقطين والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" من حديث عبد الله بن حنظلة رفعه: درهم يأكله رجحل عالماً بأنه 
ربوا أشد من ستة وثلائين زناء قيل: ورجال أحمد رحال الصحيح؛ ورواه البيهقي في "شعب الإبمان" من حديث 
ابن عباس» وزاد: "من نبت لحمه من الحرام فالنار أولى به"» ورواه مسلم [رقم: ]١514‏ وغيره عن جابر 
مرفوعا: لعن آكل الربا ومو كله وكاتبه وشاهديى وقال: وهم سواء. 
وأخرج البخاري عن أبي جحيفة مرفوعا: نمى عن تمن الكلب وثمن الدم» ونهى عن الواشمة والموشومة» وآكل 
7 وموكلةة بولفي الصور» وق بزواية عنه: لعن الواشمة [رقم: 85١؟])‏ والأخبار ههنا كثيرة» قال القاري: 

فعن الظبراق 'عن ابن مسعود مرفوعاً: لعن الله الربوا وآكله ومو كله وكاتبه وشاهده وهم يعلمونء والمراد باكله: 
آخحذه وطاعمه: وي وكله: معطيه ومطعمه., وفي معناه كل من تسبب ف تصرفه كذا قال القاريء والمراد بالشاهد 
والكاتب فيه من يواطئ صاحب الربوا على كتمان الربا وإظهار الجائز. وفيه ما يدل على أن الكاتب غير 
الشاهدء وأنهما وظيفتان» وعلى ذلك العمل بتونس» وبعض بلاد المغرب كذا قال القسطلاني في شرحه للبخاري 
المسمى ب"إرشاد الساري" [ه/45]» وقال الشيخ في ترجمة "المشكاة" ما ترجمته: أن آكله آحذهء وموكله 
معطيه: ويستقرض به» وكاتبه من يكتبه ويخطه ويسطر سكه؛ وشهوده من يشهد ويتحمل الشهادة على هذه 
المعاملة» فلعنوا من جهة الإعانة والإنحاد على غير المشروع. 
أسامة بن زيد إلخ: [رواه مسلم [رقم: »]١515‏ وروى أيضا رجوع ابن عمر وابن عباس عن قول التحليل؛ 
وذكر النووي ثلاثة محامل لحديث أسامة] ابن حارثة مولاه» وابن مولاه» وحبه وابن حبه؛ وابن مولاته» وابن 
خاصته أم أيمن» وأغرب السيد في "شرح المواقف" حيث قال: إنه خاصة أولاده؛ ولعله نظر إلى أن زيد بن حارثة 
وهو مولى حضرة الرسالة ومتبناه تزوج أم أيمن فهو كأنه ابنه. وهي كأمًا أمه, فكيف يكون تزوجها وهي في حكم 
حدته أي جدة زيد مع كبر سنهاء وكوفا أكبر منه بكثيرء أقله عشرون سنةء والظاهر أها أكبر منه بقريب من 
أربعين سنة ذو مناقب جمة» والحديث رواه الشيخان [البخاري رقم: 711/5 ومسلم رقم: ]١5915‏ وغيرهما. 
وكذا روي عن ابن الزبير وزيد بن أرقم وابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة» واتفقوا على صحة حديث 
أسامة؛ واختلفوا في العمل به» فمنهم من قال: إنه منسوخ؛ ومنهم من وجهه بأنه لا ربوا هو أغلظ شديد التحريم 
متوعد عليه بالعقاب الشديدء وقال الشيخ عبد الحق: ما محصله: أن الربوا يتحقق في النسيئة ولو باختلاف الجنس - 
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كتاب البيوع يلحك أقسام الربا 
إنما الربوا في النسيئة وما كان يدا بيد فلا بأس. 
ءِ ِ للد 3 ١‏ 
8 أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن البي كُكْدٌ قال: "الذهب بالذهب 


- ولو بالتساويء ويجوز ذلك يدا بيدء وقال الرازي في "تفسيره الكبير": إذا عرفت ذلك» فتقول: المروي عن 
ابن عباس أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول» فكان يقول: لا ربوا إلا في النسيئة وكان يجوز ربا النقدء فقال له 
أبو سعيد الخندري: شهدت ما لم تشهد أو سمعت من رسول الله ود ما لم تسمعء ثم روي أنه رجع عنه» قال محمد 
بن سيرين: كنا في بيت ومعنا عكرمة» فقال رحجل: يا عكرمة! ما تذكر ونحن ف بيت فلان ومعنا ابن عباس» فقال: 
إنما كنت استحللت التصرف برأبي» ثم بلغين أنه 5د حرمه» فاشهدوا أني أحرمه وبرئت منه إلى الله. 

إنما الربوا إلخ: هكذا رواه الحارئي من طريق أب المنذر إسماعيل بن عمرو عن الإمام؛ والحديث أخرجه الشيخان 
[البخاري رقم: 51175. ومسلم رقم: ]١5914‏ والنسائي [رقم: ]454١‏ وابن ماجه [رقم: 01١5؟]‏ والطحاوي 
]1١17/١[‏ من طريق أبي صالح معت أبا سعيد يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلاً مثل من زاد واستزاد 
فقد أربى فقلت له: ابن عباس يقول غير هذاء قال: لقد لقيت ابن عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقوله أشيء 
سمعته من رسول الله كلد أو وجدته في كتاب الله؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله يُتدٌ ولا وحدته في كتاب الله 
ولكن حدثن أسامة بن زيد أن ابي كد قال: الربوا في النسيئة؛ وفي آحره: إنما الربوا ف النسيئة» قال القاري: وقد 
روى صدر الحديثء» وهو قوله: "إنما الربوا في النسيئة" أحمد 23٠٠١/5[‏ رقم: 1794١؟]‏ ومسلم [رقم: ]١595‏ 
والنسائي [رقم: ]158١‏ وابن ماحه [رقم: 75010؟7] عن أسامة» ورواه البخاري [رقم: 174١؟]‏ وغيره عنه: لا ربوا 
إلا في النسيئة» وف رواية للطبراني عنه: لا ربوا في يد بيد إنما الربوا في الدين »١754/١1[‏ رقم: 417]» وهذا قول 
مخالف لما عليه الجمهورء ففي "كتاب الرحمة في اختلاف الأثمة": أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهمب 
بالذهب منفرداء والورق بالورق منفرداء تبرها ومضرويها وحليها إلا مثلاًكثل وزناً بوزن يدا بيدء وأنه لا يباع 
شيء منهما غائبا بناحز. 

ثم قال بعد كلام إيراد أحاديث الربوا: وقال الخطابي: حديث أسامة محمول على أن أسامة مع كلمة من آخر 
الحديث فحفظها ولم يدرك أوله كأن البي يد فى عن بيع الحنسين متفاضلاً فقال 05: إنما الربوا في النسيئة 
يعي إذا احتلف الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيدء وإنما يدحلهما الربوا إذا كانت نسيئة. 

النسيئة: أي الأحل في البيع مع القدر أو الجنس. الذهب بالذهب !خ: بالرفع على الابتداء أو على حذف المضاف أي 
الذهب يباع أو بيع الذهبء ويجوز النصبء والحديث هكذا باللفظ الأول رواه محمد بن الحسن في "الآثار" [رقم: 
ص:747] عن الإمام» والكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عنه؛ والحارثي من طريق حمزة بن 
حبيب الزيات وزياد بن الحسن بن الفرات وأبي يوسف كلهم عن الإمام» ورواه الحارثي باللفظ الثاني من طريق - 
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- أسد بن عمرو 0 الحميد الحماني وعبيد الله بن موسى ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وإسحاق بن يوسف 
الأزرق وسعيد بن أبي الجهم وحماد بن أبي حنيفة وأبي عبد الرحمن القر وغطية ومشروق وموسئ :بن طارق وأيوب 
ابن هانئ وشعيب بن إسحاق كلهم عن الإمام بلفظ: الذهب بالذهب وزناً بوزن يدا بيد والفضل ربواء والفضة 
بالقفنة :وزيا بوزن والفضل ربواء والحنطة بالحنطة كيلا بكيل يدأ بيد والفضل ربواء والشعير بالشعير كيلاً بكيل يدا 
بيد والفضل ربوأ والتمر بالتمر كيلاً بكيل يدا بيد والفضل ربوا والملح بالملح كيلاً بكيل يدا بيد والفضل 1 
والكدية عروق عر كه ع تفرا من الصحابة: عبادة بن الصامت أخرج حديثه الجماعة [مسلم رقم: /اممه 3و 
والترمذي رقم: »١51٠‏ والنسائي رقم: »45٠‏ وابن ماحه رقم: 514؟١]‏ إلا البخاري» وفيه: "فمن زاد 
واستزاد فقد أربى" كما في الترمذي [رقم: »]١54٠‏ وعمر بن الخطاب أحرج حديثه الأثئمة الستة [البخاري 
رقم: 25١15‏ ومسلم رقم: “2158 والترمذي رقم: 2١7547‏ وأبو داود رقم: 8147 والنسائي رقم: ./408» 
وابن ماجه رقم: 507؟] وفيه: "الورق بالورق ربوا إلا هاء وهاء" الحديث» وأبو سعيد الخدري أخرج حديثه 
مسلم [رقم: ]١584‏ والنسائي [رقم: »]551٠١‏ وفيه: "الآخحذ والمعطي سواء"» ومعاوية بن أبي سفيان وهو عين 
حديث أبي الدرداء» وأبو الدرداء أحرج حديثه النسائي [رقم: 55717]» وبلال بن أبي رباح أخرج حديثه 
الطحاويء والطبراني [١/75؛‏ رقم: 21١١117‏ وفيه: "فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة". 
وأبو هريرة أخرج حديثه مسلم [رقم: )]١584‏ ومعمر بن عبد الله حديثه عند مسلم أيضاً في "إفراده"2 وأبو 
بكر الصديق حديثه عنه البزار في "مسنده" عن أبي رافع عنه» وعثمان بن عفان حديثه عند مسلم والطحاوي» 
وهشام بن عامر حديثه عند الطبراني» والبراء بن عازب وزيد بن أرقم حديثهما عند البخاري ومسلم» وفضالة 
بن عبيد حديثه عند أبي داود والطحاوي؛ وأبو بكرة حديثه عند النسائي والطحاوي» وابن عمر حديثه عند 
الطحاوي والحاكم في "مستدركه", وقد ذكر محمد في "المبسوط" رواية عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي 
سعيد مرفوعا: "الحنطة بالحنطة” الحديث» هكذا ذكر في "البناية" [571/4]. 
اعلم أنه يله ذكر الأشياء الستة» والحديث مشهور يجوز به الزيادة على الكتاب» وظن بعض العلماء أنه متواتر» 
وقال الحصاص: هذا الحديث يقرب من التواتر؛ لكثرة رواته» والنص معلول بإجماع القائسين حلافا للظاهرية» 
فإفهم يقصرون الحكم على ما ورد به النص نفياً للقياس» وهو مردود ببراهين حجية القياس؛ ثم اختلف الأئمة في 
علة حرمة الرباء فمذهب أبي حنيفة القدر والجنس أي كون العوضين مما يكال أو يوزن» ومتمائلين في الجنس لا في 
النوع والصفة؛ فاستبدال قليل الحيد بكثير الردي ربواء والجيد والردي سواء. 
ومذهب الشافعي الطعم في الأربعة والثمنية في الحجرين» ومذهب مالك الاقتيات والادخار» ومذهب عبد الملك 
بن الماجشون الانتفاع؛ والأرجحح الأقيس الأقرب إلى مععئ النص بظاهره مذهب أبي حنيفة كما بسطوه في الفقه - 
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كتاب البيوع ٠م‏ اشتراء العبدين بعبد 
مثلا .عمثل والفضل رباء والفضة بالفضة وزنا بوزكن والفضل رباء والتمر بالتمر والفضل 


رباء والشعير بالشعير مثلا.مثل والفضل رباء والملح بالملح مثلا .عثل والفضل ربا". وفي 
رؤايةة "الذعب بالذهت وزنا بوك بدا بيد والفضل رياء والخنطه بالمتطة كيلا يكيل 


يدا بيد والفضل رباء والتمر بالتمر والملح بالملح كيلاً بكيل والفضل رباً". 
[اشتراء العبدين بعبد] 


4 2 أبو حنيفة عن أبي الزيين عرب سعاتر أيه وود وو موي كن ص م ب د ارو 


- كيف وقد نقل عن الدارقطئ [رقم: 58 ]١8/‏ والبزار أنهما أحرجا عن عبادة وأنس أنه يل قال: كل ما 
يوزن مثل ,ثل إذا كان من نوعء وما يكال مثله» وإذا اختلف النوعان فلا بأس به وهذا أصرح وأنص وأدل 
على ما علل به أبو حنيفة» فكان تعليله استنباطاً واجتهادا عاد تنصيصاء وكأن قياسه صار بالعلة المخصوصة» وهو 
صريح في الرد على الظاهرية أيضاً في القصر على الستة» وما تكلم في ربيع بن صبيح من سنده فهو واه فقد 
وثقه أبو زرعة» وقال في "التقريب": صدوق سيئى الحفظ وكان عابداً بجاهداء قال الرامهرمري: هو أول من 
صنف الكتب بالبصرة فهو من المرتبة الخامسة» وأحاديث البادسة بتبراة درم 
مثلاً: حال لفعل مقدر أي بيعوا أو يباع. وزناً بوزن إح: في قوله: وزناً بوزن» وقوله: كيلاً بكيل» وقوله: مثلاًبمثل 
دلالة ظاهرة لتعليل أبي حنيفة لحرمة الربا بالممائلة مع الكيل أو الوزن» ويعبر عنه بالقدر والهنس كما حقق في الفقه. 
عن جابر إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق زهير بن عبيد عن الإمام» والحديث رواه مسلم [رقم: ]١١١7‏ 
وغيره من طريق ليث عن أي الزبير عن جابر» قال: "جاء عبد فبايع البي 3# على الهجرة ولم يشعر أنه عبد 
فجاء سيده يريده» فقال له البي يُةُ: بعنيه» فاشتراه بعبدين أسودين؛ ثم لم يبايع أحداً بعد حي يسأله أعبد هو", 
ورواه أبو داود [رقم: /775] مختصراء والترمذي [رقم: ]١585‏ والنسائي [رقم: ]4١88‏ بأتم منهه وأخرج 
الترمذي [رقم: | وابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر رفعه: الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساءء 
ولا بأمن به يذا بيدء وقال الترمذي: حسن. 

ثم اعلم أن امحرم في الربا عندنا القدر والجنس فوجود مجموعهما محرم في ربا الفضل» ووجود أحدهما كاف في 
ربا النسيئة» فيجوز بيع العبد بالعبدين نقداً ولا يجوز ذلك نسيئة خلافاً للشافعي وغيره» وبقولنا قال عطاء بن 
أبي رباح» وروى الترمذي [رقم: ]١5717‏ والنسائي [رقم: ]457١‏ وأبو داود [رقم: 757"] وابن ماجه 
[رقم: ١٠؟1]‏ عن سمرة مرفوعاً: كمى عن بيع الحيوان بالحيون نسيئة» ورواه الطحاوي 23١1١1/5[‏ رقم: [1١7‏ - 
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كتاب البيوع 4١‏ اشتراء العبدين بعبد 


أن رسول الله ُكدُ اشترى عبدين بعبد. 


- وقال الترمذي: حسن صحيح ونقل المنذري والبيهقي عن الشافعي قال: هذا غير ثابت مرفوعاًء قلنا أولاً: 
مطالب بالبرهان لا يسمع حي يبين الكلام في أيّ رجحل من رجال إسناده. وثانياً: أن الحديث صحّحه الترمذي» 
وسماع الحسن عن سمرة ثابت صحيحء وعليه احققون كعلي بن المديئ وغيره. وثالثاً: أنه قال الترمذي: وعليه 
العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهمء وهو قول الثوري وأهل الكوفة وأحمد, وسماع الحسن من 
سمرة صحيح هكذا قاله علي بن المديئ وغيره. 
وأعرحة البزاز اق "مسندو" وقال* ليس ى ناي أجل إستادا عله ول قلمنا حديت اين وأنه كله الترمدي: 
وهو مؤيد له» وما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وفيه: فكان يأعحذ البعير بالبعيرين إلى إبل 
الصدقة [رقم: 1378017]» قال التوربش: حديث عبد الله بن عمرو ضعيف» وحديث سمرة أثبت وأقوى» أو كان 
ذلك قبل النهي عن الربا فهو منسوخ, ثم فيه ضعف آخخر من جهة المئن» وهو أن البيع إلى أحل مجهول لا يجوزء 
لكؤت اد روه و الاتاي الف علوي ان لبقا باقر لوحتي وها اهارن ار 0 
عن جابر إلخ: روى الشافعي في "مسنده" عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الكريم الجزري: أن زياد 
بن أبي مريم مولى عثمان أخبره أن البي كل بعث مصدقاً له فجاء بظهر مسنات» فلما نظر البي يد قال: 
هلكت وأهلكتء فقال: يا رسول الله! إن كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد» وعلمت من حاجة 
رسول الله كه إلى الظهرء فقال رسول الله يل فذاك إذن» وروى عبد الرزاق نحو ذلك أنه لا يجوز نسيكة عن 
محمد بن الخبلية رومن عكرمة وأيوب وابن سيرين نحوهء وأخرجه ابن أبي شيبة عن عمار بن ياسرء وحديث 
سمرة صِحّحه أيضا ابن الجارودء وأخرحه أحمد وأبو يعلى والضياء في "المحتارة". وما قاله بعض الحفاظ بترجحيح 
إرساله لنزاع في سماع الحسن» فقد عرفت بطلان مبناه» ورواه الدارقطئ وابن حبان من حديث ابن عباس» 
ورحاله ثقات إلا أن البخاري وأحمد رححا إرساله» ورواه الترمذي عن جابر بما في سنده لين» وعيد الله بن 
أحمد في "زيادات المسند" من حديث جابر بن سمرة» والطحاوي والطبراني من حديث ابن عمرء فأي كلام بقي 
بعد هذه الكثرة. 
اشترى عبدين إلخ: نقداً لا نسيئة» فقد روى الترمذي عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا: "لمى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة" [رقم: 1١77017‏ وصحّح سماع الحسن عن سمرة» قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر 
وابن عمر» وصحح حديث سمرة وحسئّنهء قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي كل 
وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة؛ وبه يقول أحمد. وحديث ابن عباس 
عند البزار والطحاويء. ورجاله ثقات» وحديث ابن عمر عند الطحاوي والطبراني »وحديث جابر عند الترمذي. 
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كتاب البيوع 5م بيان النهي عن بيع ما لا يقبض 
[بيان النهي عن بيع ما لا يقبض] 
5 0 انه 
5-001 أبو حنيفة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن البي 225 
قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حي يستوفيه . 


عن عمرو إلخ: رواه أحمد [؟/57؛: رقم: 5805] والشيخان [البخاري رقم: 25١177‏ ومسلم رقم: 5؟9١]‏ 
والنسائي [رقم: 4555] وابن ماجه [رقم: 7؟؟7١]‏ عن ابن عمرء وأصحاب الستة [البخاري رقم: )5١78‏ 
ومسلم رقم: 2٠575‏ والترمذي رقم: »١59١‏ وأبو داود رقم: 298491 والنسائي رقم: »47٠٠‏ وابن ماجه 
رقم: 1111] عن ابن عباس» وأحمد ومسلم [رقم: ]١5374‏ عن أبي هريرة» ومسلم عن جابر [رقم: )]١5379‏ 
وأحمد والنسائي [رقم: ]550١‏ وابن حبان عن حكيم بن حزام» والحديث عن الإمام هكذا رواه الحارثي من 
طريق ييى بن نصر بن حاحب عنهء وأخرحه مسلم والطحاوي من حديث ابن عمر أيضا بلفظ الإمام. 

من اشترى أ رواه الشيخان [البحاري رقم: 2 ومسلم رقم: ل ا 
نو ديقان خرن لاوس عو ابى عاتن مرفوعاء و لظ التخاري: أما الذي فى عنه البي كد فهو الطعام أن يباع حى 
يقبض؛ وفي رواية مسلم عن حماد عن عمرء وعن طاوس عن ابن عباس: من ابتاع طعاماً فلا يبعه ح يستوفيه 
وفيه: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله وق البحاري: ولا أحسب كل شيء إلا مثله) وأخرجه مسلم 
عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس؛ وعن سفيان عن ابن طاوس بذلك الإسناد» وعن مالك 
عن نافع عن ابن عمر» وعبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وعن عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر؛ وعن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر ديكا مرفوعا [رقم: 5؟5١]‏ والبخاري عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس» وعن مالك عن نافع عن ابن عمر» وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

ثم اعلم أن مالكا قصر الحكم على مورد النص وهو الطعام, وأحمد عداه إلى كل موزون ومكيلء والشافعي عداه 
إلى كل شيء مبيع» وأبا حنيفة عداه إلى كل منقول» ويصح في العقار» وتمسكه بقوله ص: حي يستوفيه) 
فإن الاستيفاء إنما يتعلق بالمنقول» وقوله في حديث ابن عمر عند البخاري [رقم: ]١١١5‏ وغيره: فنهاهم 
رول اه ك3 عن بيعه اق مكانه حو بقلو قي[ وهذا ظامر ذهب افد فإن الفيضل والاتفاء إلا يقترط 
مخافة الحلاك قبل القبض» وهو د وقياس ارج غياين الس حجة ا علتادي الامو 
الاحتهادية من غير سماع» وهذا الحديث يشير إلى أنه يحل له بيعه» وقد يكون قابضاً له قبل افتراق بدنه وبدن 
بائعه» ثم قد طال الكلام ههنا من قبل حديث الخيار قي البيع» وهو حديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" أن المراد 
به التفرق بالأبدان أو بالقبول» وبسط القول فيه الطحاوي في "شرح الآثار" ]١88/5[‏ على ما هو دأبه» ومن 
العجب ما أورده البيهقي في "سننه" في آخحر باب خيار المتبائعين من طريق ابن المدين عن سفيان يعن ابن عيينة - 
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كتاب البيوع للد بيان البهي عن بيع ما لا يقبض 
ل ا 79 ا و لكا م 


أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: فى رسول الله كد عن , بيع الغُرر. 


- أنه حدث الكوفيين بحديث: "البيعان بالخيار" قال: فحدثوا به أبا حنيفة» فقال: إن هذا ليس بشيء أرأيت إن 
كانا في سفينة إلخ» قال ابن المديئ: إن الله تعالى سائله عما قال. أقول: بل الله تعالى سائلهما أي البيهقي وابن 
لواحا وها رارك )ريد المع را عدوا الا السرم بره زد ارا لا 01 
وتنقيصا وتنزيلاً لمكانه» وما ظاهره إلا إرادة أن يخرحوه من محيط دائرة الإسلام في أن يقول لقول الرسول كت 
ليس بشيءء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الحاسدون؛ ثم لا غرو من 
البيهقي ولا من ابن المدين ولا ممن فوقهما أو تحتهما من أكلة لحوم الأئمة» فإني بعيني شاهدت عباراقم 
وكلماهم إذ نالوا ولاية التكلم في الرحال» وبطروا ومرحوا بفوز هذه العهدة والمنصب الحليل الشأن الواسع 
الفضاء والميدان ففعلوا ما فعلوا تحت غشاء هذه الحيلة في حواز الاغتياب» وشفوا صدورهمء؛ وسلوا قلويهم, 
وأصابوا ثأرهم فيما شحنوا به من الإحن والأحقاد والضغائن بالحسد والإبغاض» وقد فشى ف ألسنة عامة 
وأصحابه رماهم بما اشتهى قلبه ناهضاً برماح الطعن» وهذه الحكاية فرية على الإمام بلا مرية» ولو سلمت 
فيجوز أن يكون أراد به رد تأويلهم إياه بالتفرق بالأبدان لا رد الحديث حاشاه ذلك. 
وأعجب منه ما قاله تقي الدين السبكي في رسالته "النظر المصيب ف عتق القريب": إن السروجحي مصنف "الغاية 
شرح الهداية" مع فضله ومحبته لأهل العلم ذكر أن البيهقي متعصب فاستقبحت منه هذه الكلمة» وإهها لكلمة تملا 
الفم» وكيف يصدر عن عالم أو يظنها أو يتوهمهاء ولا يصدر إلا عن جهل وغفلة عن رتبة العلماء» وما يجب أن 
يكون العلماء عليه من الإخلاص وإعطاء العلم حقه, وإجلال الله والكلام ف دينه وشريعته. 
وأطال الكلام فيه إلى أن قال: وخطر لي أن هذا هو معن ما شاع على ألسنة الناس أن لحوم العلماء مسمومة؛ 
لأن الوقيعة فيهم وقيعة في الشريعة. ولنعم ما قال صاحب "العقود": أو ما يسلم أن البيهقي والخطيب عابا في 
حق الإمام فنسبا إليه حكايات منكرة من طرق رجال مجاهيل فهلا يقول لهما السبكي: هذا حرام» والوقيعة في 
امحتهدين وقيعة في الشريعة» وواعجبا أن لحم البيهقي مسموم ولحم الإمام غير مسموم, ومن تأمل "كتاب السئن" 
للبيهقي قضى من تعصباته العحب» وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
عن بيع الغرر إلخ: [رواه أحمد 21١7/1[‏ رقم: 9717] وأبو داود عن علي ده ورواه ابن ماجة عن عطاء عن 
ابن عباس] هكذا رواه الحارئي من طريق أبي أحمد الزبيري عن الإمام» ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع 
عن ابن عمر رفعه مثله» والحديث أخرحه أبو داود [رقم: 5*105] وأحمد [رقم: لاحم عن أبي هريرة 
مرفوعاء ومن طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاء قال البيهقي: 
فيه إرسال بين المسيب وعين اله والصحيح وقفه. وقال الدار قطي في "العلل": احتلف فيه والصحيح وقفه» - 
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كتاب البيوع غ.؛ بيان النهي عن المزابئة واحاقلة 


[بيان النهي عن المزابنة وامحاقلة] 
818 أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي 2 
أنه فى عن المزابنة انط اديه لواش ج71 فح رطا وشو ودس ان وما بيع 1 


- وكذا قال الخطيب وابن الجوزي» ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في البيوع من حديث عمران بن حصين رفعه 
بلفظ: "نمى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب» وعن الحنين في بطون الأنعام» وعن بيع السمك في الماءء 
وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة» وعن بيع الغرر"؛ ورواه مالك عن أبي حازم عن ابن المسيب مرسلاً مرفوعاًء 
ورواه مسلم [رقم: ]١5١1‏ وغيره من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: "نمى عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر". 
اعلم أن الغرر هو الخداع» قال النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع؛ ولهذا 
قدمه مسلم دشت ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق» والمعدوم, والمجهولء وما لا يقدر على 
تسليمف وماالا يكم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع؛ وبيع الحمل في البطن» وبيع 
بعض الصبرة مبهماء وبيع ثوب من أثواب؛ وشاة من شياه» ونظائر ذلك» وكل هذا بيع باطل؛ لأنه غرر من غير 
حاحة. قال: واعلم أن بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع الي 
حاء فيها نصوص خاصة هي داخلة ف النهي عن بيع الغرر» ولكن أفردت بالذكر. ونمي عنها؛ لكوفها من 
بياعات الجاهلية المشهورة؛ والله أعلم [شرح مسلم: ؟/7]. وأخرجه الترمذي أيضاً [رقم: »]١70‏ ثم الغرر 
اليسير متحمل معفو كدحول الحمام بالأحرة» والشرب من السقاء. 

عن أبي الزبير إلخ: كذا رواه الحارئي» والحديث رواه الشيخان [البخاري رقم: 2398١‏ ومسلم رقم: 
ال ؤزاد عسل ورعم حابر أن المزابنة بيع الرطب ف النخخل بالتمر كيل وامحاقلة في الزرع على نحو ذلك 
بيخ الررع القائم يالب كياة. 

فى عن المزابنة إلخ: [بالزاء والموحدة والنون] رواه الأئمة في كتبهم» فقد روى البخاري عن أنس قال: "نمى 
رسول الله كتدُ عن المحاقلة» والمخاضرة» والملامسة» والممابذة» والمزابنة" [رقم: 5701]» وهذه بيوع الجاهلية» وقد 
نمى عنه الشرع» وانحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة» والوجة عدم العلم بالمماثلة» وأن 
المقصود من المبيع مستور بما ليس من صلاحه. والمحاضرة: : بيع زرع لم يشتد حبه مثلاً أو بيع بقول» والملامسة: أن 
لسن توا مطويا ق"ظلية 2 يشتريه على أن لا خيار له إذا رأه» أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه؛ وقال البخاري: 
والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه» والمنابذة: هي طرح الرحل ثوبه بالبيع إلى رحل قبل أن يقلبه وبالحملة المنابذة 
أن يجعلا النبذ بيعاء والمزابنة: بيع التمر اليابس بالرطب كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلاًء وقال البخاري: وهي بيع 
التمر بالثمر» وبيع الزبيب بالكرم؛ والمراد بالتمر: اليابس على الأرضء وبالثمر: الرطب في رؤوس النخل. 2 
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وامحاقلة. 
[بيان النهي عن اشتراء الثمرة قبل صلاحها] 
4- أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر: أن البي يد فى عن أن يشتري ثمرة 


- وهذا الحديث عن الإمام رواه الحارثي من طريق إسماعيل بن ييى عنه أنه رواه عن أبي الزبير عن جابر رفعه 
بلفظ: نمى عن المحاقلة والمزابنة والمحابرة» ورواه الأشناني من طريق سعيد بن أبي الجهم عن الإمام» والحديث رواه 
الإمام أيضاً من طريق يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الوليد عن جابر رفعه بلفظ: فى عن المحاقلة والمزابنة» وأن يشتري 
النحل سنة أو سنتين» كذا رواه طلحة العدل من طريق الفضل بن موسى عن الإمام» ورواه الأشناني من طريق 
سعيد بن أبي الهم عن الإمام من روايته عن أبي الزبير عن حابر رفعه بلفظ: نهى أن يشتري النخل سنة أو سنتين. 
وروى طلحة من طريق عبيد الله بن موسى عن الإمام من روايته عن زيد بن أبي أنيسة عن أي الوليد عن جابر رفعه 
بلفظ: نمى عن النحاقلة والمزابنة؛ وعن ابتياع النخحل حى تشقح. ورواه ابن المظفر من طريق شعيب بن إسحاق ومحمد 
بن الحسن وسويد بن عبد العزيز كلهم عن الإمام» ورواه الطحاوي من طريق سويد عنه؛ ورواه ابن خسرو من 
طريقه» وابن عبد الباقي من طريق أبي سعد محمد بن ميسرة عن الإمام؛ واحتج الإمام يمثل هذا الحديث في كراهة 
المزارعة» وقد روى الطحاوي من طريق أبي عوانة عن منصور أنه قال: كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع 
[110/1]. وقد روى الطحاوي كراهته عن ابن المسيب وابن جبير ومجاهد والحسن وعطاء [175/1]. وقال محمد 
في "الكثار": كان أبو حنيفة يأل بقول إبراهيم ونمن نأخذ بقول الم وطاوس» ولا نرى بذلك بأسا. 

وامحاقلة: اكتراء الأرض بالبرء وقيل: المزارعة» وقيل: بيع الطعام في سنبله بالبر» وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق إسماعيل بن يحيى عن الإمام؛ والحديث أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 
؛ ومسلم رقم: ]١577‏ وأبو داود [رقم: 776] والطحاويء وزادوا: قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار 
ويؤكل منهاء ورواه الشيخخان [البخاري رقم: 2١545‏ ومسلم رقم: ]١5+4‏ من حديث ابن عمر بلفظ: فى عن بيع 
الثمرة حي يبدو صلاحهاء وثي لفظ لمسلم من حديث جابر: فى عن بيع الثمر حى يطيب» ومن حديث ابن 
عباس: فى عن بيع النخل حي يؤكل وحين يوزن [رقم: »]١575‏ والنسائي من حديث نحوه؛ وله ألفاظ وطرق. 
فى عن أن يشتري إلخ: قد أخرج البخاري من حديث سعيد بن مِيْناء عن جابر» قال: فى البي كل أن تباع 
الثمرة حن تشقحء فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها [رقم: 95١51؟]»‏ وقوله: "تشقح" بضم 
المثناة الفوقانية وفتح الشين المعجمة وتشديد القاف المكسورة آحرها حاء مهملة كذا قال في "الفرع" وغيره؛ 
وضبطه العيئ كالبرماوي بسكون الشين المعجمة وتخفيف القاف, قال في "الفتح": من الرباعي يقال: أشقح ثمر النخلة - 
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6 أبو حنيفة عن جبلة عن ابن عمر قال: فى رسول الله كي عن السلم في 
النخل حي يبدو صلاحه. 


- يشقح إشقاحاً إذا احمر أو اصفرء والاسم الشقحة بضم المعجمة وسكون القافء وقال الكرمان: التشقيح 
بالمعجمة والقاف وبالمهملة تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة» فجعله في "الفتح" من باب الإفعال» والكرماني من 
باب التفعيل» وقال ف "التوضيح" و"اللامع": وضبطه أبو ذر بفتح القافء قال القاضي عياض: فإن كان هذا 
فيجب أن تكون القاف مشددة والتاء مفتوحة تفعّل منهه كذا قال في "إرشاد الساري" »]١54/5[‏ وفي "المجمع": 
فى عن بيع الثمر حي يشقح؛ هو أن يحمر أو يصفر, أشقحت البسرة وشقحت تشقيحاًء والاسم الشقحة. 
والعجحب كل العجب من القاري مع علو كعيه في علوم الحديث واللغة لم ينظر إلى البخاري أيضاء وقال في 
شرح هذا الحديث بعد قوله: "حى تشقح" كذا في النسخة» ولم يظهر لي مادته من اللغة مع أن كتب الحديث 
مشحونة بهذا اللفظ. وشرّحه شرّاحها وضبطوه واختلفوا في الضبط» وذكر مادته في كتب اللغة ك"القاموس" 
و"الصراح"» ولغة النصوص ك"لمجمع" قد أحطأء فإنه نظر إلى البخاري ونقل عنه حديث أنس ههناء ومع ذلك 
لم ينظر إلى هذا اللفظ في جديث جابرء» وكذا روى هذا اللفظ في حديث سعيد عن جابر عند أبي داود» وهذا 
الحديث أخرجه مسلم عن زهير عن أي الزبير عن جابر» وفيه: النهي عن بيع الثمر ح يطيب» وعن عمرو بن 
دينار عن جابر» وفيه: "حي يبدو صلاحه" [رقم: .]١575‏ 

يبدو صلاحه: هكذا رواه الحارئي من طريق محمد بن أقش الصنعاني عن الإمام» وروى أبو داود من طريق رحل 
بحراني عن ابن عمر: أن رجلاً أسلف في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئاً فاعتصما إلى البي قله قال: بم تستحل ماله 
اردد عليه ماله؛ ثم قال: لا تسلفوا في النحل حي يبدو صلاحه [رقم: 5717*] وق سنده رجحل مجهول لكن الجهالة 
عندنا غير جرح في هذه القرون. وروى أبو داود الطيالسي في ' أمسنده" من حديث ابن عمر بلفظ: فى عن السلم ف 
النخل حى يبدو صلاحه؛ وهذا لفظ الإمام؛ ورواه ابن أبي شيبة بلفظ: لا تسلموا في النحل حي يبدو صلاحه؛ وأما 
الحديث مطلقا عن قيد السلم فقد أخرحه البخاري [رقم: ]١١54‏ وغيره عن مالك عن نافع عن ابن عمرء ولفظه: 
فى عن بيع الثمار حي يبدو صلاحها نمى البائع والمبتاع» وعن الزهري عن سال عن أبيه مرفوعا: لا تتبايعوا الشمرة 
حى يبدو صلاحهاء ولا تبيعوا الثمر بالتمرء ومسلم من طريق مالك وعبيد الله وأيوب وييى بن سعيد وموسى بن 
عقبة والضحاك عن نافع عن ابن عمر ومن طريق عبد الله بن دينار وسالم عن ابن عمر [رقم: .]١5975‏ 

وههنا أحاديث أخخر عن ابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وعائشة وأبي سعيد أخرجها الأئمة 
ف كتبهم عامتها في "الصحيحين" والأربعة. قال النووي: أما أحكام الباب: فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها 
بشرط القطع صح بالإجماع؛ قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع, 
فإن تراضيا على إبقائه جاز» وإن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع؛ لأنه ربما تلفت الثمرة قبل إدراكها - 
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كتاب البيوع /ام/ء بيان النهي عن اشتراء الغمرة قبل صلاحها 


- أبو حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة عن البي كل قال: "إذا طلع النجم 
رفعت العاهات" يعين الثريا. 


1 أي آفات الثمار ١‏ تفسير من الراوي 

- فيكون البائع قد أكل مال أيه بالباطل كما جاءت به الأحاديث»: وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا 
الضررء وإن باعها مطلقاً بلا شرط فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أن البيع باطل؛ لإطلاق هذه الأحاديثء وإنما 
صحّحناه بشرط القطع للإجماع [شرح مسلم .]6/١‏ ونقل في الآخر أنه قال أبو حنيفة: يحب شرط القطع» 
وقال القسطلاي: وصحّح أبو حنيفة سل البيع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده» وأبطله بشرط الإبقاء 
بعده» كذا صرح به أهل مذهبه خلافاً لما نقله عنه النووي في ارح مطم . 
اعلم أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع جائز اتفاقاء وبشرط الترك باطل وفاقاًء وإنما الخلاف فيما إذا 
باع مطلقاً بلا شرط فلا يجوزه الشافعي وغيره» وكذا بعض مشايخنا كالسرحسي وخواهرزاده بظاهر هذه 
الأحاديث؛ وعامة مشايخنا على الجوازء ويحملون الأحاديث على التنزيه وترك الأولى» أو على معن إرادة عدم 
الظهور من قوله: قبل أن يبدو صلاحهاء فإنه باطل بالاتفاق» أو على معين البيع بشرط الترك وهو الظاهر من 
البيع قبل بدو الصلاح» وليس الأمر ما زعمه بعض العلماء أن عامة مشايخنا على عدم الجواز» وبعضهم على 
الجوازء نعم قال ابن الحمام في "الفتح": وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب حلاف 
بين المشايخ» قيل: لا يحوزء ونسبه قاضي خان لعامة مشايخناء والصحيح أنه يجوز؛ امال مس يداو لان 
الحال وإن لم يكن منتفعاً به في الحال. وقد أطال الكلام ههنا من جهة الحديث استدلالاً للحنفية وردًا على 
غيرهم» وحقق المقام كما هو حقه حاعق ماهو دايد.ت مع وعقلا. ش 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الأشناني من طريق يوسف بن بكير عن الإمام» وابن مسرو من طريقه بلفظ: لا تباع 
النمار حي تطلع الثريا. ورواه أبو نعيم الأصبهاني من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر رفعه: 
"نمى عن بيع الثمار حى تذهمب العاهة", قال: قلت: مي ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: طلوع الثريا. وعند البخاري 
عن خارحة بن زيد: أن زيد بن ثابت ادلم يكن يبيع ثمار أرضه حى تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمر [رقم: 
»]1١‏ أورده استشهادا معلقا غير موصول. 
إذا طلع النجم إلخ: [اللام للعهد, أو هو علم للثرياء وسمي به من الثروة» وهو الكثرة؛ لكثرة كواكبه في موضع 
واحد ضيق] أخخرج البخخاري من طريق أب الزناد عن خارحة بن زيد في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها في 
ضمن حديث سهل بن أبي حثمة: أن زيد بن ثابت الم يكن يبيع ثمار أرضه حى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من 
الأحمر [رقم: 5١؟]؛‏ قال في شرحه "الإرشاد": وف حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعاً: إذا طلع النجم 
رفعت العاهات عن كل بلد. قال في ذلك الشرح: وهي تطلع مع الفجر أول فصل الصيف عند اشتداد الحر في 
بلاد الحجاز» وابتداء نضج الثمار» والمعتبر في الحقيقة النضجء واي النحم علامة له [ه/؟5١].‏ قال القاري: 
ورواه الطبراني في "الصغير" عن أبي هريرة بلفظ: إذا طلعت الثريا أمن الزرخ من العاهة »81١/1[‏ رقم: 5 .]١٠١‏ 
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كتاب البيوع 4/8 بيان الاشتراط من المشتري 


[بيان الاشتراط من المشتري] 
7 أبو حنيفة عن أبي الزبير عن حابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي 0 


أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عنه الحارئي من طريق الحسن بن زياد وحمزة بن حبيب الزيات والأبيض بن الأغر 
وأسد بن عمر وأبي يوسف وأبي الجهم ومحمد أبي المنذر ووكيع وإسماعيل بن يحيى وعبيد الله بن موسى وعبد العزيز 
ابن جالدتوضي بن نضر بن خخاحية وعمرو بن الميتم والدر بن على والمعاق بن عمران اوسا بن سال كلهم عن 
الإمام بهذا السند بلفظ: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ورواه الأشناني من طريق عبد الله 
ابن موسى عن الإمام» ورواه ابن خمسرو من طريق الأشنائي» ورواه ابن عبد الباقي من طريق وكيع عنه. 

والحديث أخرجه أبو داود [رقم: 475] وابن حبان قصرا من حديث جابر على الجملة الأولى» ومسلم [رقم: 
54 والترمذي [رقم: ]١١44‏ وأبو داود [رقم: *857] والنسائي [رقم: 5775] وابن ماجه [رقم: 
٠‏ والطحاوي من حديث ابن عمرء وقال الحافظ: متفق عليه من حديثه بلفظ: من باع عبداء والرواية 
الأولى بتمامها أحرجها الحارثي وابن خسرو من طريق محمد بن الحسن في "الآثار" عنه» ورواها طلحة العدل من 
طريق أبي ييى الحماني وعبيد الله بن موسى والأبيض بن الأغر عن الإمام؛ ورواه ابن المظفر من طريق شعيب بن 
إسحاق والأبيض بن الأغر إلا أنه لم يذكر العبد» وعباد بن صهيب والحسن بن زياد وأبي ييى الحماني عن 
الإمام» ورواه الأشناني من طريق وكيع عنه؛ ورواه الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهي عنه» والحديث 
أخرجه الطحاوي من حديث ابن عمر بمعناه. 

غلا را إلخ: قال في "إرشاد الساري": والتأبير التلقيح» وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الفحول 
فَيْذرٌ منه؛ ليكون ذلك بإذن الله أحود مما لم يؤبر .]١59/5[‏ روى البخاري [رقم: ]١٠١‏ من طريق ابن 
جريج عن ابن أبي مليكة عن نافع: أن ما نخل بيعت قد أبرت م يذكر الشمرة فالشمرة للذي أبرهاء وكذلك العبد 
والحرث. ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: من باع خلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع, قال في "الإرشاد" :]١51/5[‏ وقال أبو حنيفة يلكه: سواء أبرت أم لم تؤبر هي للبائع» وللمشتري أن 
يطالبه بقلعها عن النخل في الحال» ولا يلزمه أن يلزمه إلى الجذاذ. فإن اشترط البائع في البيع ترك الثمرة 0 
فالبيع فاسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد. 

أقول: هذا بناء على عدم قوله بمفهوم المخالفة على أن الظاهر أن قيد التأبير حرج مخرج العادة والغالب» قال 
القاري: والحديث رواه أحمد والبحاري والأربعة عن ابن عمرء وقال ابن امام في "الفتح" [271/7] في استدلال 
الشافعي ومالك وأحمد: لما روى أصحاب الكتب الستة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن البي 5: .- 
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كتاب البيوع 1/4 بيان النهي عن السوم على السوم 
أو عبد وله مال فالئمرة والمال للبائع إلا أن يشتر سيرم ار ٠‏ وي رواية: "من باع 
عبداً وله مال فالمال للبائع إلا أن د سك ين باع لذ مؤيرا التمرقة اللبالة 
إلا أن ب يشترط المبتاع". 


إبيان النهي عن السوم على السوم] 


7 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» أماة كا جما انه أ سقط م اي 


من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ومن باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع, وفي لفظ البخاري: : من ابتاع تخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع [رقم: 5159 
والحق مع ابن الهمام» فإنه مروي في مسلم من طريق مالك والليث وعبيد الله وأيوب عن نافع عن ابن عمرء ومن 
طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاء ثم قياس النووي في الفرق من الموبرة وغيرها على الجنين والمفصل 
ساقط؛ الأنه مع الفارق؛ لأن الموبرة وغير المؤبرة ههنا كلتاهما متصلتان فحكم إحداهما حكم الأخرى. 
أو عبداً وله مال: أي على بدنه أو في قبضه كالمأذون وإلا فلا ملك للعبد. المبتا ع: من الافتعال للبيع لخاصية الاتخاذ. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحسن بن زياد عن الإمام؛ ورواه ابن خسرو من طريق بن الحسن عنه قصراً على ذكر 
الاستيام» والحديث متفق عليه [البخاري رقم: :7١5٠0‏ ومسلم رقم: ]١5417‏ عن ابن عمر رفعه: : لا يبع بعضكم 
على بيع بعضء وزاد النسائي: حي يبتاع أو يذر |رقم: .]45٠84‏ عن حماد إلخ: هكذا رواه محمد بن الحسن 
في "الآثار" عن الإمام من طريق أبي هارون عن أبي هريرة وأبي سعيد رفعاه بلفظ: لا يخطب الرجل على خطبة 
اع و كس عل سوم ايد ورا يكح اعراوهلق عنقهاء ولا على خخالتهاء ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ 
ما في صحفتهاء فإن الله هو رازقهاء ومن استأحر أجيراً فليعلمه أجرهء ولا تناحشواء ولا تبايعوا بإلقاء الحجر 
[ص: ؛ ؛ “ارقم: ,]76٠١‏ ورواه الحارثي من طريق اليثم بن الحكم: وابن خسرو من طريق عباد بن العوام» ومن 
طريق أبي عروبة الحراني عن جده ثلاثتهم عن الإمام إلا أن حديثهم انتهى إلى قوله: "فليعلمه". 
ويهذا ظهر المبهم في هذه الرواية في هذه النسخة أنه أبو هارون؛ والظاهر أنه عمارة بن حوين العبدي تابعي لين.مرة 
كذبه حماد بن زيدء وقال شعبة: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عن أبي هارون» وقال أحمد: 
ليس بشيء» وقال ابن معين: ضعيف لا يصدق في حديثه»ء وقال النسائي: متروك الحديث» وقال الدارقطئي: يتلون 
خارحي وشيعي فيعتير بما روى عنه الثوري» وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثئه؛ وروى 
معاوية بن صالح عن ييى ضعيفء قال الجوزجاني: كذاب مفتر» وعن علي: أكذب من فرعون. لكن الحديث في 
نفسه صحيح كما عرفت مع أن أبا هارون لم أجده في "الآثار” محمد» ومراسيل النخعي مقبولة مطلقاً. 
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لا ل يا ا ديات التي فل القرم على الطوة. 
عمن لا أَهَم عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة عن النبي 5د أنه قال: "لا يستام 


الرجل على سوم أحيه. ولا ينكح على خطبة أخيه» ولا تنكح المرأة على عمتهاء 
ا اخ ل بالنفي أو النهي 
عمّن لا أقهم: أي عن الثقة عندناء فلا ضير في الجهالة. لا يستأم الرجل !لخ: أحرجه الشيخان من حديث ابن عمر 
بنحوه» وكذا أحرج ابن الجارود في "المنتقى" بلفظ: لا تبايعوا بإلقاء الحصاة» وروى البخاري من طريق الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أني هريرة قال: "نمى رسول الله يدُ أن يبيع حاضر لبادء ولا تناحشواء ولا يبيع الرجحل 
على بيع أخيه؛ ولا يخطب على حطبة أحيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" [رقم: .]5١4٠‏ 
وروى مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وعن الليث عن أبي حازم عن أي هريرة: "أن 
رسول الله ين فى أن يستأم الرجل على سوم أخيه"؛ ومن طريق عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة: 
"أن رسول الله ند فى عن التلقي» وأن يبيع حاضر لباد» وأن تسأل المرأة طلاق أختهاء وعن النجشء والتصرية» 
وأن يستأم الرحل على سوم 07 طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» قال: "نمى رسول الله 06 
عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر" [رقم: .]١5١18‏ 

أقول: أبعاض هذا الحديث وأجزائها مروية في كتب الحديث متفرقة» ولعل جمعها في إسناد واحد من خصائص 
رواية الإمام» قال القاري في آخر الحديث: ورواه البيهقي عن أبي هريرة» ولفظه: لا يساوم الرجل على سوم 
أحيه. ولا يخطب على نخطية أيه ولا تناحشواء ولا تبايعوا بإلقاء الحجرء ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره 
»17١/1[‏ رقم: ,]١١4121‏ وروى أحمد عن أبي سعيد: أنه علدا نمى عن استيجار الأحير حى يبيّن له أجره. 

ثم المراد بالبيع على بيع أحيه: أن يطلب الفسخ بعد الانعقاد وتمام العقدء وبالسوم على سوم أحيه: أن يطلب 
البيع بعد التراضي واستقرار الثمن قبل العقدء وإلا فمن المروي جواز بيع من يزيد كبيعه 25 قدحاً وحلساء 
وبالخطبة على خخطبة أنحيه: أن يكون ذلك بعد التراضي قبل العقد» وإلا فمن الظاهر قصة فاطمة بنت قيس في 
خطبة معاوية وأبي جهم وإنكاحها أسامة بن زيدء ويمنع سؤال الطلاق: أن لا تسأل امرأة زوج امرأة طلاق. 
زوحته وأن يتزوج يماء ويكون ها من النفقة والمعاشرة ما كان لاء وقوله: لتكفاأ بضم الفوقية والفاء يينهما كاف 
ساكنة آخره همزة أي تقلب. والمراد بالأخ والأخحت من هو من بين آدم وبناته لا خصوص النسب والقرابة» 
ولا الأخوة الإسلامية» فيشمل الكافر أيضاًء قال في "المجمع": من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيهاء قال: 
والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها في النسب أو الإسلام أو كافرة. 
وأما لفظ: وإذا استأجرت أجيرا فأعلمه أحرهء فقد رواه محمد بن الحسن في "الآثار", والحسن بن زياد في "مسنده" 
عن الإمام بهذا القدر بلفظ: من استأحر أجيراً فليعلمه أجرته, والحديث أخرجه الدارقطين من طريق علي بن 
عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب النسائي عن علي بن عاصم عن أب حنيفة» ومن طريقه رواه ابن خسروء - 


.1001655 0/لا. 01050015 نأك ع0 . /الالالالانا 


كتاب البيوع 41١‏ بيان النهي عن السوم على السوم 
ولا خالتهاء ولا تتسال المرأة طلاق ادها نكف ما في صحفتها فإ الله هو رازقهاء 


بالنفي أو النهي قصعتها وإنائها 
ولا تبايعوا بإلقاء الحجرء وإذا استأحرت أجيرا اتاعلفه اذا ا 


- ورواه ابن خسرو أيضاً من طريق محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» ورواه ابن عبد الباقي 
من طريق ابن حمزة عن الإمام» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن حماد به بلفظ: فليتم له أحرته» 
قال عبد الرزاق: وحدث به الثوري مرة ولم يبلغ به البي كد وكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن 
حماد» وأخرجه ابن راهويه في "مسنده" من طريق عبد الرزاق عن معمر به مرفوعاً بلفظ: فليبين له أحرته» ومن 
طريق حماد بن سلمة بلفظ: نمى أن يستأجر الرحل حي يبين له أحرته» ورواه أحمد في "مسنده"”. وأبو داود في 
"مراسيله" يبهذا اللفظ» وقال أبو زرعة: الموقوف هو الصحيح. والراوي عنه إبراهيم ههنا ساقط» وقد عرفت أن 
مراسيله مقبولة لا يروي إلا عن ثقات» ورواه النسائي في المزارعة غير مرفوع. 

ثم اعلم أن هذا الحديث عن الإمام جاء على طرق» منها منها: أبو حنيفة عن علقمة بن مرئد عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله 5ك من استأجر أجيرا فليعلمه أجرهء كذا رواه ابن خسرو من طريق إسماعيل بن يبى التيمي عن 
الإمام. ومنها: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عمن لا أتهم عن أبي سعيد وأبي هريرة إل كما في نسختنا هذه 
هكذا رواه الحارئي بطوله من طريق القاسم بن الحكم وأسد بن عمرو وإبراهيم بن طهمان وحمزة بن حبيب 
الزيات وأيوب بن هانئ وإسحاق بن يوسف الأزرق وعبد الله بن الزبير وزفر بن المهذيل والمسروقي والحسن بن 
زياد والحسن بن الفرات كلهم عن الإمام» ورواه ابن مسرو من طريق العباس بن العوام وحماد بن أبي حنيفة 
كلاهما عن الإمام» ورواه الكلاعي بطوله من طريق محمد بن خالد الوهي ولم يقل في الإسناد: عمن لا أتهم. 
والحديث يععناه عند البخاري في "صحيحه" [رقم: 7117؟] من حديث أبي هريرة رفعه: ثلاثة أنا خصمهمء 
فذكر فيهم: ا ولم يعطه أحرهء وقوله: ولا تسأل المرأة طلاق أختها إل أخرحه مالك 

في "الموطأ" [رقم: ]١514‏ من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وفيه بلفظ: لتستفرغ صحفتها 
ولتنكح فإما لها ما قدر لماء زحي القارك [رقم: امن طريقه ومن طريق آخر» وأخرحه أبو نعيم في 
"مستخرحه" بلفظ: "لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أحتها". والمراد بالأحوة: أحوة في الدين»: وأخرحه ابن 
حبان في "صحيحه". 
ولا خالتها: قد مر تخريجه وهو حديث مشهور يجوز به الزيادة على الكتاب؛ وهو قوله تعالى: 9وَأَجِلَ كم 
(النساء: ؟) فيه دليل للامام أبي حنيفة في خيار بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؛ لإطلاق الثمرة ههنا على أن أحاديث 
النهي لها معارضات أخر مع أن حديث زيد بن ثابت عند البخاري وغيره يشير إلى أن النهي للتنزيه والإرشاد» 
وقيه لف المشورة: 
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كتاب البيو ع 44 بيان الرخصة في تمن كلب الصيد 

9- أبو حنيفة عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله 
ابن مسعود عن البي كد أنه قال: "اشتروا على الله", قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ 
قال: "تقولون: بعنا إلى مقاسمنا ومغاننا". 


أوقات غنائمنا 


مان ا نضمة فق عن كلب الصية] 


١‏ ع 0 5 ب لله 
97 ابن حبيب الصيرقى مولى ابن عياس 


عن معن بن عبد إلخ: مرسل؛ لانه ل يلق جده ابن مسعود. اشتروا على الله: أي متوكلين على الله غير 
شارطين لأمر على أمر متردد فيه» فينبغي أن يقول الرجل: أبيع وأشتري وأسلم المبيع أو الثمن بالاتكال والوثوق 
على الله لا نظرا وطموحا إلى الأسباب الظاهرة كالمقاسم والمغائم ومواقيت العطاياء قال العيئ في "البناية" في بيان 
البيع إلى أحل جحهول: يعينٍ أن البيع إليها فاسد عند عامة الصحابة» وعن عائشة أنها أجازت البيع إلى العطاءء 
وروى البيهقي في "كتاب المعرفة" من طريق الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الخدري عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: لا تبيعوا إلى العطاءء ولا إلى أندر» ولا إلى الدياس» وقال الأترازي: إجازة عائشة ذينا البيع إلى 
العطاء محمول عندنا على أنها إنما أحازت؛ لأن الخلفاء لم يكونوا يخلفون الميعاد فلم يختلف» فأما بعد ذلك فقد 
تغير الأمر فصار من حنس ما يتقدم ويتأخر [البناية : .]١51/4‏ ولعل اختلاف الزمان تقدماً وتأخراً وقع سبيا 
للاحتلاف في رواييّ ابن عباس وعائشة قد لبقاء ابن عباس إلى ما بعد إمارة يزيد بن تعاولة أيضاء أو يقال: 
كان يتقدم ويتأخر قليلاً بنحو يوم أو يومين فأهدرته عائشة واعتبره ابن عباس دل 

وكيف ذلك: أي معن الشراء على الله والمقصود من هذا القول. بعنا: أي اشترينا بقرينة قوله: اشترواء والبيع 
والشراء من الأضداد. مقاسمنا: أزمنة قسمة أرزاقنا وعطايانا. في ثمن كلب إلخ: هكذا رواه طلحة العدل من طريق 
محمد بن المنذر عن أحمد بن عبد الله الكندي عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن الإمام من طريقه عن الهيثم 
عن ابن عباس منقطعاًء وأما مع الاتصال كما ههناء فقد رواه طلحة من طريق محمد بن المنذر وابن خسرو وابن 
المظفر من طريق الحسين بن الحسين الأنطاكي كلاهما عن أحمد بن عبد الله الكندي عنه ومن طريقه أحرجه ابن 
عدي في "كامله" في ترجمة الكندي المذكورء وقال الكندي: ضعيفء وقال الذههي: هو أبو علي الكندي الخراساني 
عرف باللجلاج له مناكير وبواطيل قاله ابن عديء ثم قال: حدثنا أحمد بن علي المدي» حدثنا الكندي» حدثنا علي 
ابن معبد» حدئنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن اليثم الصيرق عن عكرمة عن ابن عباس: رخخص رسول الله 28 
في نمن كلب الصيدء, قال: وله أشياء ينفرد يما من طريق أبي حنيفة» وقال عبد الحق: هذا الحديث باطل. ٍ 


.1001655 0/ل. 010200165 ناأ5ع0. /الالالالانا 


كتاب البيوع “4 بيان الرخصة في ثمن كلب الصيد 
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قلت: له طرق ليس فيها الكندي» وروى ابن خسرو عن ابن جبرون عن أبي علي بن شاذان عن أبي نصر بن 
إشكاب عن عبد الله بن طاهر عن إسماعيل بن توبة القزويئي عن محمد بن الحسنء؛ وهذا سند لا بأس به» وهذا 
أول دليل عند الحنفية على حواز كلب الصيدء ومثله كلب الحرث والماشية والحراسة» فإن المتن صريح فيه 
وكذا الإسناد؛ لأن اليثم بن حبيب الصيرف لا ريب في كونه ثقة صدوقء قال في "التقريب": صدوق من 
السادسة [رقم: "٠‏ وأما أبو حنيفة فأبو حنيفة لا يسأل عن مثله» ولا يصغى إلى تفوه من تفوه عن تعصبه 
وعناده ووقع فيه ولم يستبرأ لدينه وعرضه. وأما عكرمة وابن عباس فحالهما ظاهرة» وروي عن التابعين ومن 
بعدهم نحوهء فقد روى الطحاوي عن عطاء: لا بأس بثئمن الكلب السلوقي» وعن الزهري: أنه إذا قتل الكلب 
المعلم» فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله؛ وعن محمد بن يييى بن حيان الأنصاري أنه كان يقول يجعل في الكلب 
الضاري إذا قتل أربعون درهماء وعن مغيرة: لا بأس بثمن كلب الصيد [1/9١1؟].‏ 

وروى البيهقي في مناظرة الشافعي وغيره: أن مناظره قال: أخبرني بعض أصحابنا عن ابن إسحاق عن عمران بن 
أبي أنس: أن عثمان أغرم رحلا قتله عشرين بعيراء فعارضه الشافعي يما حالفه عن عثمان» لكن فيه: أخبرنا الثقة» 
لكن ثقته ابن أبي يحيى أو الزنحي ضعيفان مع أن قتل الكلاب منسوخ, وقد أخرج البخاري من طريق ييى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ذه مرفوعا: من أمسك كلباء فإنه ينقص كل يوم من عمله قبراط إلا كلب 
حرث أو ماشية» قال البخاري: قال ابن سيرين: وأبو صالح عن أبي هريرة عن البي يَث: إلا كلب غنم أو حرث 
أو صيدء وقال أبو حازم: عن أي هريرة عن البي يل كلب صيد أو ماشية. وأخرج نحوه عن سفيان بن أبي 
زهير رجل من أزد شنؤة من أصحاب ابي 5ق [رقم: 7577]» وأمثال هذه الأخبار الصريحة في جواز الاقتناء 
أدلة واضحة على كون 8 مالا فإن المال ما يميل إليه الطبع ويرغب فيه حي إن ل والكورين ايشا عزن 
الأموال على ما صرّح به صاحب "الحداية" وإن لم يكن مالا في حقناء وإذا جاز الانتفاع بمذه الكلاب كانت 
أموالاً صالحة لأن ترد عليها العقود والتصرفات والأملاك» والنجاسة غير مانعة عن التملك والتصرف كالفيل» 
قال القاري: وقد روى أحمد [/28117 رقم: ]١ 5551١‏ والنسائي [رقم: 4774] عن جابر: "أنه تلا نمى عن 
تمن الكلب إلا الكلب المعلم"؛ وفي رواية الترمذي: "فى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد". 

هذا الحديث رواه الترمذي من حديث حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أي هريرة؛ رفعه: "فى عن مهر 
البغي» وعسب الفحلء وعن ثمن السنور» وعن الكلب إلا كلب صيد"»؛ وقال البيهقي: رواية حماد عن قيس فيها 
نظرء قلنا: هما ثقتان من رجال مسلمء قال البيهقي: ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح والمثق بن صباح عن 
عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة» رفعه: "ثلاث كلهن سحت"» فذكر كسب الحجام» ومهر البغي» وثمن الكلب 
إل كلب ضارياء قال: :رروياه شحيقان» قلناة الم وإة ضعفه أعدوابن معين على رواية إسحاق ين عتصورة؟ 2 
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كتاب البيوع بالق بيان الرخصة في ثمن كلب الصيد 
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- وكذا ضعفه ولينه أبو حاتم والموزحاني والترمذي والنسائي وابن عدي وابن سعد والدارقطئ وابن عمار 
والساجي» وتركه النسائي وعلي بن الحنيد» وذكره ابن حبان في "الضعفاء"» وكذا العقيلي» وحاصل الكل تضعيفه 
باحتلاطه ف آخر عمره؛ فهذا ضعف يسير ينجبر بمتابعة. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: مثين بن السباح 
ويعلى بن مسلم والحسن بن مسلم مكيون وجميعا ثقة» وأما الوليد وإن ضعفه الدارقطيئ؛ وتبعه البيهقي لكن لم يضعفه 
المتقدمون» بل حكى ابن أبي حاتم في "كتاب الجرح والتعديل" عن ابن معين: أنه ثقة» وأخرج له ابن حبان في 
"صحيحه" والحاكم في "مستدركه", ولو سلم الضعف فبتعدد الطرق ينجبر الضعف لاسيما د يد 
مرتبة الحسنء ثم قال البيهقي: عن عبد الواحد بن غياث وسويد بن عمرو قالا: حدثنا حمادء حدثنا أبو الزبير عن 
جابر» قال: نمى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيدء قال: ولم يذكر حماد عن البي ل قلنا: هذا مرفوع عند 
أهل الحديث كما في حديث أنس: "أمر بلال أن يشفع الأذان" كما ذكر ه ابن الصلاح. 

قال البيهقي: ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر الرفع» قلنا: لا يضره الشك كما عرفت للدوران 
بين الرفع الحقيقي والحكميء وقد أخرج الدارقطين هذه الرواية» ولفظها عن جابر: لا أعلمه إلا عن البي كل 
وهذا مرفوع بلا مرية» قال البيهقي: ورواه اليثم بن جميل عن حمادء فقال: نمى رسول الله كنك وهذه الرواية 
مرفوعة بلا ريب» وزيادة الثقة مقبولة» والهيثم بن جميل وإن قال ابن عدي: ليس بالحافظ يغلط على الثقات» 
وأرجو أنه لا يتعمد الكذب. وقال أبو نعيم الأصبهاني: إنه متروك ذكر ذلك في "أماليه" لكن قال ابن سعد: كان 
نقَق ثقة» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان من أصحاب الحديث ببغداد هو وأبو كامل وأبو سلمة الخزاعي» وكان 
اليثم أحفظ الثلاثة) ولاق مومخ آخر: اليثم ثقة» وقال العجلي: ثقةَ صاحب سنة» وقال إبراهيم الحربي: أما 
الصدق فلا يدفع عنه» وهو ثقةء وقال الدارقطي: ثقة حافظء. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الذهي فٍِ 
"كاشفه": هو البغدادي الحافظ حجة صالح, ؛ وابن حجر في "تقريبه " ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك فتغير. 
وأخحرج له ابن حبان في "صحيحه"؛ والحاكم في "مستدركه", قال البيهقي: ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي 
الزيير عن جابر مرفوعا صريحاء قال: وهذا - يعني الحسن - ليس بالقوي. وقال ابن المديي: ضعيف» وضعفه 
أحمد والنسائي» وقال البخاري: منكر الحديث, وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن حبان: غفل عن صناعة 
الحديث فلا يحتج به» لكن قال الفلاس: صدوق منكر الحديث» وقال مسلم بن إبراهيم: كان من خيار الناس مشت 
وقال ابن عدي: لا يتعمد الكذبء قلنا: : لو سلم الضعف يصلح متابعاً وشاهداً. 

أقول: ا ا بن الحسن المقسمي عن حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أب الزبير 
عن جابر: "أن النبي كه نمى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد" [رقم: 4574]» قال النسائي: وحديث 
حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. أقول: رجال السند كلهم ثقات أثبات» فإن إبراهيم المقسمي - 
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[بيان مي عن الصفقتين في ببع| 
-*4١‏ أبو حنيفة عن أبي يعفور» عمّن حدثه عن عبد الله بن عمر كما عن 
البي 325 بعث عقّابٍ بن أسيد إل أهل مكة» فقال: "انهم عن شرطين في في بع .. 


بالتشديد بفتح فكسر أميرا عليهم 

- المصيصي ثقة من الحادية عشرء وحجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد ثقة ثبت وإن احتلط بآخره» 
أخرج له الأئمة الستة» وحماد بن سلمة بنفسه ظاهر لكل أحدء ولو سلم الضعف فلا أقل من أن يعد مؤيدا 
معاضداً وشاهداً مساعداً لأدلتنا الصحيحة الصريحة. وما روي من النهي عن ثمن الكلب ف الروايات الصحاح» 
فهو محمول على النسخ كان ذلك في الابتداء حين أمر بقتل الكلاب» أو محمول على التنزيه» أو على إرادة 
الكلب العقور وغير المعلم» أو يخص العام يمذا المحصص الصحيح, والمذهب في بحاسة الكلب أنه ليس بحس العين 
كما زعمه القاري» وذكره كالمتفق على بحاسة عينه في نفسه مثل الخمر والخنزير» وأخرج الترمذي عن أ 
كريب عن وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: "نمى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد" 
[رقم: ١8؟١]ء‏ قال: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه» وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان» وتكلم فيه شعبة بن 
الحجاج؛ وروي عن جابر عن الي يد نحو هذاء ولا يصح إسناده أيضاً. 

أقول: وإن سلم أن الحديثئين كل منهما ضعيفء فالضعيف بتعدد الطرق وكثرة الوجوه ينجبر كسره؛ وينتفي 
ضعفه؛ ويرتقي إلى مرتبة الحسن» فيصلح حجة على أن القاري قال ف ني ثمن الكلب: هو محمول عندنا على ما 
كان في زمنه يثدُ حين أمر بقتله» وكان الانتفاع به يومئذ محرماء ثم رحص في الانتفاع به حى روي أنه قضى في 
كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماء وقضى في كلب ماشية بكبش» ذكره ابن الملك» فلو سلم ضعف هذه 
الروايات أيضا فلا أقل بالترقي بالتعدد من أن لا ينزل المجموع عن درجة الحسن. 

عمّن حدثه: من ثقة من الثقات. عن شرطين إلخ: [لا مفهوم لقيد الشرطين على أنا لا نقول بمفهوم المحالف] 
هكذا رواه الحارثي من طريق بشر بن الوليد وعلي بن معبد كلاهما عن أبي يوسف عن الإمام يهذا السند والمئن» 
واللفظ لعلي» ورواه طلحة العدل والأشناني من طريق بشر بن الوليد» ورواه ابن خخحسرو من طريق الأشناني» 
وروى الإمام أيضاً من طريق يبى بن عبيد الله بن موهب التيمي القرشي الكوفي عن الشعبي عن عتاب: أن البي 25 
أمره أن ينهى قومه فذكره. كذا رواه طلحة العدل من طريق جعفر بن عون عن الإمام» وفيه انقطاع» فإن 
الشعبي لم يدرك عتاباً» وفي سنده ابن موهب ضعيف كان ابن عيبنة يضعفه, وقال البخاري: تركه ييى القطان» 
وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: لا يكتب حديثه, وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: منكر الحديث ليس بثقة» 
وقال مرة: له أحاديث مناكير ولا يعرف هوء وقال أبو داود: سمعت ابن معين يقول: ترك ييى القطان ييى بن 
عبيد الله وكان أهلاً لذلك؛ وقال ابن المدي عن القطان عن شعبة: رأيته صلاة لا يقيمها فتركت حديثه» - 
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- وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيءء وقال ابن أبي شيبة: كان غير ثقة في الحديث, وقال ابن أبي حاتم عن 
أبيه: ضعيف الحديث منكره عدا وفاني أن أكتب حديثه. وقال: لا يشتغل به» وقال النسائي: ضعيف لا يكتب 
حديثه. وقال الدارقطئ: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي عن أبيه ما لا أصل له وأبوه ثقة» فسقط الاحتجاج 
به وقال ابن عدي: وفي بعض ما يرويه ما لا يتابع عليهء وقال أبو موسى: محمد بن المثى حدث عنه ييى القطان 
ثم تركهء وكذا قال البزار» وقال مسلم بن الحجاج: ساقط متروك الحديثء وقال النسائي: متروك الحديث» 
وقال الساحي: يجوز في الزهد والرقاق وليس بحجة في الأحكام وقال الحاكم أبو عبد الله: روى عن أبيه عن أبي 
هريرة نسخة أكثرها مناكير» وقال في موضع آخر: يضع الحديث. قلنا: روى عنه أبو حنيفة وابن المبارك» وهما 
من أئمة النقدء وقال الذهبي جزما: وثقه القطان. وروى عنه إسحاق بن راهويه يقول: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: يى بن عبيد الله ثقة» وقال: روى عنه القطان. 

ألا ترى حدث عنه فضيل بن عياض وعيسى بن يونس والقطان» وهو أعظم أئمة النقد. وعبد الرحمن بن محمد 
امحاربي ويعلى بن عبيد وابن فضيل؛ وقال الجوزجاني: أبوه لا يعرف» وأحاديثه مقاربة من حديث أهل الصدق» 
وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به إذا روى عن ثقة» والتعديل عندنا مقدم مع أن الجرح بالتكذيب غلط كاذب 
بين الكذب, والجرح بالإنكار لا يقبل» فإن الخلاف في بعض الروايات واقع بين الثقات أيضاء وليس في أكثر 
أحاديثه كما عرفت عن ابن عدي. وقد روى أبو حنيفة أيضاً عن علي بن عامر عن عبد الله بن عبد الواحد عن 
عتاب رفعه: قال له: انطلق إلى أهل الله فافهم عن أربع صال فذكره, هكذا رواه طلحة العدل من طريق حمزة 
ابن ييه اللزيات عنهي وروا :ابن مرو من اطريق: نحم بن اتتساح عن خسن بزدزياد. خن الامام؛. وروق 
الإمام أيضا عن يحيى بن عامر عن رجل عن عتاب رفعه: قال له: انهَ أهلك فذكره. كذا رواه محمد بن الحسن 
في "الآثار", والحسن بن زياد في "مسنده" كلاهما عن الإمام» ورواه طلحة وابن خسرو والكلاعي في 
"مسانيدهم"؛ وقال الشريف الحسيئ في "التذكرة": صوابه عن يى عن عامر الشعبي» ثم قال ييى بن عبيد الله 
الحميري: عن عامر الشعبي عن رجحل عن عتاب. 

وأحرج الترمذي [رقم: .]١584‏ والنسائي [رقم: 15١١‏ وأبو داود [رقم: 5٠5"؟]‏ عن عمرو بن شعيب» 
قال: ثين أبي عن أبيه حي ذكر عبد الله بن عمرو أن البي كُتدٌ قال: لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» 
ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك» قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وروى في "شرح 
الحنة" عن عمو يشتوج عن ابو عد مواقا لد فى برتيطر :أن 35 لحن عبن ل افئقة واضسدة: رويد 
ماحه [رقم: ]1١85‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عتاب بن أسيد رفعه: لما بعثه إلى أهل مكة هاه 
عن سلف ما لم يضمن» وليث مختلف فيه» والصحيح عندنا توثيقه» وعطاء عن عتاب منقطع. وأخحرجه البيهقي - 
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- من طريق ابن إسحاق عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: استعمل رسول الله ُثهُ عتاب بن أسيد على 
أهل مكة؛ فقال: إن أمرتك على أهل الله بتقوى الله لا يأكل أحدكم من ربح ما لم يضمن وانههم عن سلف 
8 0 وأن ب يببع أحدهم ما ليس عنذه [ه/١*,‏ رقم: 457 »]٠١‏ قال الذههبي في 
مختصر السئن": سنده جيدء وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس رفعه: قال 
لعتاب: إن قد بعنتك إلى أهل الله وأهل مكة فاففهم عن بيع ما لم يقبضواء وربح ما لم يضمنواء وعن قرض وبيع» 
وعن شرط في بيع» وعن بيع وسلفء قال: تفرد به يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل؛ وهو منكر يهذا السند. 
قلت: أما احور أبو تحاظي. من أهل:الرأي الكنه : ثقة» وثقه ابن معين نقله أبو زرعة الدمشقي» وروي عن أحمد ما 
قال فيه إلا سراء وقال ابو عراتة: كان عق لقدذيعة ولكنه صاحب راي وعو عديل مد ين الحسن» وقال 
أبو حاتم: صدوق, وذكره ابن عدي وغيره في ثقات أهل ب 5 ابن حبان ذكره في "الثقات". وقال 
الساحي: هو عندهم من أهل الصدق والأمانة» وقال الخليلي: ثقة نعم قال الحاكم: أبو أحمد ليس بالحافظ 
عندهم) وقال عبد الله عن أبيه أحمد: إني ل أكتب حديته؛ لأنه ا يسيء الصلاة. وأما هو 
الأيلي وهو الظاهر بل المحزوم به؛ لأنه صرح بالنسبة» قال الخطيب: روى أحاديث باطلة» وروى عنه يى بن 
بكير مناكير» قاله العقيلي» وهذا هو الراوي عن إماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس. 
وروى البيهقي أيضاً من طريق الثوري عن ابن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده؛ رفعه: "بعث عتاب بن أسيد فنهاه عن شرطين في بيع» وعن سلف وبيع؛ وعن بيع ما ليس عندك؛ 
وعن ربح ما لم يضمن" ,71١/5[‏ رقم: 1٠١4714‏ وأحرجه الطبراني في "الأوسط" عن أبي عائشة رفعه نحوه» 
وروى مالك والترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: "فى رسول الله كل عن بيعتين في بيعة"» قال 
الترمذي: وف الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود» حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح؛ 
والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: "بيعتين في بيعة" أن يقول: أبيعك هذا الثوب 
بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين» ولا يفارقه على أحد البيعين» فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة 
على واحد منهماء قال الشافعي: ومن معي ما فى البي كلد عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك دارى هذا بكذا 
على أن تبيعى غلامك بكذاء فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داريء وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم» 
ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. وقال الترمذي في حديث عمرو بن شعيب [رقم: 
:]١778‏ قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معي "نمى عن سلف وبيع"؟ قال: أن يكون يقرضه قرضاً ثم 
يبايعه بيعاً يزداد عليه» ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك؛ قال 
إسحاق كما قال» قلت لأحمد: وعن بيع ما لم يضمن؟ قال: لا يكون عندي إلا في الطعام يعن ما لم يقبض» - 
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- قال إسحاق كما قال في كل ما يكال ويوزن, قال أحمد: وإذا قال: أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته» 
فهذا من نحو شرطين في بيع وإذا قال: أبيعكه وعليَّ حياطته فلا بأس به أو قال: أبيعكه وعلى قصارته فلا بأس به 
إنما هذا شرط واحدء قال إسحاق كما قال. قال العيئ في "البناية": ورواه محمد بن الحسن الشيباني في "كتاب 
الآثار" وفسّره» وقال: أما السلف والبيع: فالرحل يقول للرحل: أبيعك عبدي هذا بكذا وكذا على أن تقرضي كذا 
وكذاء وأما الشرطان في البيع: فالرجل يبيع الشيء بأل تخالا وموجلا بألفين» وأما ربح ما لم يضمن: فالرحل 
يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يقبضه بربح 2]١85/8[‏ وأما حديث البيعتين في بيعة» فقد قال العيئ: هذا الحديث 
رواه أحمد في "مسنده" [رقم: *50/8] بإسناده إلى عبد الله بن مسعود ذم قال: "نمى رسول الله يله عن صفقتين 
ف صفقة". قال أسود بن عامر أحد رواة الحديث: قال شريك هو الآخخر من رواته: هو أن يبيع الرجل بيعاً فيقول: 
هذا نقد بكذا ونسيئة بكذاء وروى العقيلي من طريق سماك مرفوعاً: الصفقة في الصفقتين ربوأً» وروى الترمدي من 
حديث أبي هريرة: أن البي 725 "فى عن بيعتين" [رقم: 2]١7١‏ والصفقة في اللغة: ضرب اليد في البيع» كذا 
ذكره في "بحمل اللغة"» ويراد يما العقد؛ لأن أحد المتعاقدين يضع يده على يد الآخر إذا أراد العقد. 

اعلم أن قيد الشرطين وقع اتفاقاء وقد ورد النهي عن بيع وشرط أيضاًء قال ابن امهمام في "الفتح": قال الطبراني 
ف "معجمه الأوسط": حدثنا عبد الله بن أيوب المقري, حدثنا محمد بن سليمان الذهلي» حدثنا عبد الوارث بن 
سعيد» قال: قدمت مكة فوجدت بما أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شيرمة» فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعاً 
وشرط شرطاء فقال: البيع باطل والشرط باطلء ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته» فقال: البيع جائز والشرط باطل؛ 
ثم أتيت ابن شبرمة فسألته» فقال: البيع جائز والشرط جائزء فقلت: يا سبحان الله! ثلائة من فقهاء العراق 
اختلفوا في مسألة واحدة» فأتيت أبا حنيفة فأحبرته» فقال: ما أدري ما قالاء قال: حدثئ عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن البي كُ: أنه نمى عن بيع وشرطء البيع باطل والشرط باطلء ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخيرته: 
فقال: ما أدري ما قالاء قال: حدئئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» قالت: أمرن البي كلد أن أشتري بريرة 
فأعتقهاء البيع حائز والشرط باطل؛ ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته. فقال: ما أدري ما قالاء قال: حدثئ مسعر بن 
كدام عن محارب بن دثار عن جابر ديه قال: بعت من البي يد ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة» البيع جائز 
والشرط جائر [98/:4”؛ رقم: 47501]. 

وكذا رواه الحاكم في "كتاب علوم الحديث"'» ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق في "أحكامه" وسكت عليه 
وقد ظهر من هذا أن في المسألة ثلاثة مذاهب مستدل عليهاء فلابد من النظر فيها [فتح القدير: .]4١04/5‏ ثم 
سرد الكلام وأطاله من جهة الحديث في ترجيح مذهب أبي حنيفة» كما هو دأبه. من شاء الإطلاع عليه فليطلب 
منه» وأما مسألة الشروط في البيع فليطلب من "الحداية" وشروحها. 
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كتاب البيوع 1456 بيان نمي عن الصفقتين في ب 


وعن بيع وسلف» وعن ربح ما لى يضمنء وعن بيع ما لم يُقبَض". 

- أبو حنيفة عن عبد الملك عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
ابي كدٌ: "لا يبتاع أحدكم عبداً ولا أمة فيه شرطء فإنه عقد في الرّق". 

أي ف أحدها 

وعن بيع إخ: رواه الطبراني من حديث محمد بن سيرين عن حكيم: "ماني رسول الله ا عن أربع خصال في 
البيع: عن سلف" إلخ. وعن ربح إلخ: أراد به البيع؛ لأنه يفضي إليه. عن قزعة: بفتح القاف وسكون الزاء 
المعجمة وتفتح. (القاري) لا يبتا ع أحدكم إلخ: أي لا يشتريء و"الشرط" بفتحتين علامة؛ وقوله: "فإنه عقد 
في الرق". قال القاري: أي لا ينحل عنه بالعتق» وقيل: في رواية الحافظ محمد بن المظفر لمسند الإمام الأعظم: 
فإنه عقد في رق م يفك وروى الإمام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: فمى عن الشرط في البيع» 
كذا رواه طلحة العدل عن أبي العباس بن عقدة عن الحسن بن القاسم عن الحسين البجلي عن عبد الوارث بن 
سعيد» قال: قلت لأبي حنيفة» ثم ذكر القصة المذكورة» وأخرجه الحافظ أبو نعيم عن أبي القاسم الطبراني عن 
عبد الله بن بكر عن محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة فذكرهء وهكذا رواه 
الطبراني في "أوسطه"» ورواه الحاكم في "علوم الحديث" من حديث عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» ومن حديث محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد به. 
وهكذا أحرحه ابن حزم في "المحلى", والطبراني في "المعالم" في الجزء الثالث من "مشيخة بغداد للدمياطي"» ونقل 
فيه عن أبي الفوارس أنه قال: غريب» وأحرجه الأربعة وابن حبان» وروى الإمام أيضا عن أبي يعفور» عمّن حدثه 
عن عبد الله بن عمروء رفعه: نمى عن الصفقتين في بيعة» وعن بيع وسلف, وعن بيع ما ليس عندك؛ كذا رواه 
ابن خسروء وأخرجه الخمسة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرجه الطحاوي من طريق داود 
ابن أبي هند عن عمرو بن شعيبء بلفظ: فى عن بيع وسلف» وعن شرطين في بيعة» ومن طريق أيوب عن 
عمرو ابن شعيب بلفظ: لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ومن طريق عبد الملك بن أبي سليمان وعامر 
الأحول عن عمرو بلفظ: نمى عن شرطين في بيع» وعن سلف وبيع [؟5/5١٠].‏ 
ومن حجتنا ما رواه الطحاوي من طريق شعبة عن خالد بن سلمة معت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث عن 
زينب امرأة ابن مسعود: أنها باعت عبد الله حارية واشترطت خدمتهاء فذكرت ذلك لعمرء فقال: لا يقريماء 
ورواه الإمام عن الزهري عن ابن مسعود: أنه طلب من امرأته حارية يشتريها منهاء فقالت: أبيعكها على أن 
تمسكها علي فإن أردت بيعها كنت أحق ها بالشمن فاشتراها منها بالشمن» ثم سأل عمر بن الخطاب» فقال: لا تقريهاء 
وفيها مشوبة لأحدء وأحرج محمد في "الآثار” عن الإمام عن حماد عن إبراهيم في الرجل يشتري الحارية ويشترط 
عليه أن لا يبيع ولا يهب» ليس هذا ببيع لا يملك صاحبه» ليس هذا بنكاح ولا يملك ذلك يصنع باه ما يصنع - 
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[بيان النظر عن المعسر] 
41 سماد عن أبيه عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثينٍ ربعي بن جراش عن 
حذيفة 9ه قال: يؤتى بعبد إلى الله تعالى يوم القيامة» فيقول: أي ربي ما عملت 


ابن اليمان 
إلا خخيراً ما أردتُ به إلا لقاءك فكنت أوسع على الموسر وأنظر عن السو ايفاك 
كلك العبل اكيز ارضاك أن رتفت . لروادة ويه ويعيره 
الله تعالى: أنا أحق بذلك فتجاوزوا عن عبدي» 1[ 1 400111 
أي بالتجاوز أيها الملائكة 
- يملك بعينه [ص:0775 رقم: 71]» ورواه الطحاوي من طريق يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر من 
قوله» ومن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عنه: لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه. وإن شاء وهبه» وإن 
شاء أمسكه لا شرط فيه [؟/5١٠].‏ أقول: يحتمل أن يكون الشرط بسكون الراء» ومعناه هو النهي عن بيع 
وشرطء فكأنه عقدان عقد في البيع» وعقد آخر في "باب الرق" أي الرقيق» فيبطل بالنهي عن صفقتين في صفقة» 
وبما ذكرنا من رواية أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدهء وأما حديث بريرة على ما في 
"الصحاح". فقد قال ابن الهمام: إنه مبيح يعمل على ما قبل النهي؛ لأن القاعدة الأصولية إنما فيه أن الإباحة 
منسوخ هما فيه النهي» ويحتمل أن يكون معناه أن فيه علامة العتق» فلا ينبغي اشتراؤه؛ فإن هذا المع معقود فيه 
لا يمكن انفكاكه عنه كالتدبير والاستيلاد؛ والله أعلم .مراد العباد. 
حتماد إلخ: هكذا رواه عنه ابن حسرو في "مسنده". يوم القيامة: إلى مقام قضائه يوم القيامة. 
وأنظر عن المعسر: [أتحاوز وأسامح وأسقط من دين عليه] رواه مسلم عن أبي هريرة وأبي مسعود أيضاً. 
فيقول لله إلخ: وثي حديث ابن مسعود مرفوعاً: حوسب رجل ممن كان قبلك فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه 
كان رحد موه وتغان عنالط الناس# وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر» فقال الله لملائكته: نحن أحق بذاك 
منه تحاوزوا عنه. أحرجه البخاري في "الأدب المفرد", والترمذي [رقم: »]١701‏ والحاكم, والبيهقي ف "شعبه". 
أنا أحق إلخ: رواه الشيخان [البخاري رقم: 2501717 ومسلم رقم: ]١57‏ وغيرهما عن حذيفة وأبي مسعود ضماء 
تلظ البخاري من طريق منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعاً: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان 
قبلكم قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجازوا عن الموسرء قال: فتجاوزوا عنه 
قال البخاري: وقال أبو مالك عن ربعي: "كنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر"» وتابعه شعبة عن عبد الملك عن 
ربعي: "أنظر اموسر وأتحاوز عن المعسر"» وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي: "فأقبل من الموسر وأتحاوز عن المعسر"» 
ورواه عن أبي هريرة أيضاء وأخرحه من طريق عبد الملك عن ربعي؛ وفيه: مات رحل فقيل له: قال: كنت أبايع 
الناس فأتحوز عن الموسر وأحفف عن المعسرء فغفر له قال أبو مسعود: سمعته من البي 0 إرقم: 0 - 
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كتاب البيوع - أمه بيان النظر عن المعسر 
فقال أبو مسعود الأنصاري: وأشهد على رسول الله كيد أنه سمعه منه. 
64- أبو حنيفة عن إستمايل عن عن أبي صالح عن أم هانئ قالت: قال 


رسول الله كل: "من شدّد على أم بالتقاضي إذا كان معسراً شدّد الله عليه في قبره". 


- وف طرق مسلم قصته أطول من هذاء بل من حديث رواية الإمام أيضاء وفيه في طريق: "فقال الله عرّ وجل: 
أنا أحق بذا منك» فتجاوزوا عن عبدي"؛ وفي طريق: "فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسرء فقال الله تعالى: أنا 
أحق بذا منك تحاوزوا عن عبدي". قال عقبة بن عامر الجهن وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في 
رسول الله كلل وروى الترمذي عن أبي هري مرفوعا: مخ ال عم أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله [رقم: »]١70‏ قال: وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وأبي مسعود 
وعبادة» حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وعن شقيق عن أبي مسعود مرفوعاً: 
حوبت زخل ع كآن:قبلكم فلم يوحد له من :الجر شيع إلا آنه كان زرخلا موسرا :فكان يخالط لفان فكان 
يأمر لغلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرء فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منه تجاوزوا عنه ثم حسّنه وصحّحه؛ ورواه 
باقي أصحاب الصحاح والسئن. 

فقال أبو مسعود: تأييدا وشهادة على هذا. أنه سجمعه منه: أي سمع الحديث من البي ين أو سمعه منه أبو مسعودء 
ويؤيده ما في نسخة "العقود": وأني سمعته منه. أبو حديفة إلخ: كذا رواه الحارثي والأشناني من طريق أبي مقاتل 
السمرقندي عن الإمام» وروى مسلم من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رفعه: من سره أن ينجيه الله من 
كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنهء وفي حديث ابن مسعود مرفوعاً: حوسب رجل الحديث» 
وفيه: فقال الله لملائكته نحن أحق بذاك منه تحاوزوا عنه [رقم: »]١551‏ وأخرحه البخاري في "الأدب المفرد", 
والترمذي [رقم: »]١707‏ والحاكم والبيهقي في "شعبه". 

إذا كان معسرا إلخ: فقد روى أرباب الصحاح والسنئن في حديث كعب: أنه تقاضى من أبي حدرد ديناً كان 
له عليه في المسجدء فارتفعت أصواتهما حى سمع البي كلد وهو في بيته» فخرج إليهما فنادى يا كعب! قال: 
لبيك يا رسول الله! فقال: ضع من دينكء؛ فأومأ إليه أي الشطرء قال: قد فعلتء قال: قم فاقضه. وروي عن 
أبي قتادة مرفوعا: من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة» رواهما الدارمي وغيره في 
"سننهم" و"صحاحهم". إذا كان إلخ: يلائمه ما أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 2757/17 ومسلم رقم: 
165] من حديث أبي هريرة: فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع» يشير إليه قيد الملئ» وما رواه مسلم من 
حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم , لمهم عذاب أليم وعد منهم المنان 
[رقم: 1٠١5‏ وما رواه الديلمي عن أبي هريرة: السماح رباح والعسر شؤم. 
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كاب اسع ا كك 0 اناتصيعنالفشن 
|بيان النهي عن الغش] 

ماع “7 أبو حنيفة عن عبد الله ع عن ابن عمر عن البي 205 أنه قال: ليس منا من 
غش ف البيع والشراء. 


وكذا في غيرهما 
عن ابن عمر !لخ: رواه مسلم [رقم: ]١٠١7‏ عن أبي هريرة في "كتاب الإيمان". 
ليس منا إلخ: [من جماعتنا وكمل أمتنا] كذا رواه الحارئي من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن الإمام؛ 
والحديث أخرجه أحمد [رقم: 2/١5٠‏ ”47/7؟] والدارمي» وأخرجه مسلم [رقم: ]٠١”‏ وأبو داود [رقم: 
5 ]] وابن ماجه [رقم: 774؟] من حديث أب هريرة بدون قوله: في البيع والشراءء ورواه الحاكم 2٠١/5[‏ 
رق +08؟] قي "عدر كه" يلقطه اليس ها من معنا" وقيه قضة وادعى أن مسلما لم يخرحه ول يضب» 
كما قاله الحافظ» ورواه ابن ماجه [رقم: 5١؟١]‏ عن أبي الحمراء» والطبراني 2158/٠١[‏ رقم: ]٠١74‏ وابن 
حبان في "صحيحه" [؟/3795 رقم: 0”17] عن ابن مسعودء وأحمد عن أبي بردة بن نيار بلفظ الحاكم 
[*/477]» ورواه الحاكم عن عمير بن سعد عن عمه [؟/١١2‏ رقم: »]١١55‏ والبيهقي عن إسماعيل بن 
إبراهيم المحزومي عن أبيه عن حده عبد الله بن أبي ربيعة بلفظ: من غشنا فليس منا وفيه قصة. 
وقال الذهبي: أخرجه النسائي وابن ماحه من حديث سفيان» ووكيع عمي إسماعيل هذاء وهو صدوق» وروى 
التومدذي من ظريق العلا بن عبد الرعمق عن أريه .عن أي هريرة: أن .رسول الله 6م" على صيرة من طعاء 
فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً. فقال: يا صاحب الطعاه ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: 
أفلا جعلته فوق الطعام حين يراه الناسء ثم قال: من غش فليس منا [رقم: ٠١7١]ء‏ قال: وفي الباب عن ابن 
عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان» حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الك وتالوا الغش حرام. 
ورواه الدارمي عن سالم عن أبيه ابن عمر مرفوعاء وفيه: فأفف لصاحب الطعام؛ ثم قال: لا غشّ بين المسلمين 
من غشّنا فليس مناء قال القاري: وقد روى أحمد [؟/557, رقم: »]775٠0‏ وأبو داود [رقم: 20 وابن 
ماحه [رقم: 9714]) والحاكم [9/١٠؛‏ رقم: 1151] عن أبي هريرة: ليس منا من غش؛ وفي رولية الترمذي: 
من غشّ فليس منا [رقم: »]١518‏ 0 رواية الطبراني وأبي نعيم في "الحلية" عن ابن مسعود: من غشنا فليس 
بحاي العم ١‏ الخد اضر لتصع ون العند) ور العرث كنز تي لبد تل لفاولا علو نينا 
أقول: لا م بر رعو لو في "المجمع": نمى بيع الغرر وهو ما 
كان له ظاهر يغر المشتري وباطن بجهولء الأزهري هو ما كان على غير عهدة ولا ثقة. 
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كتاب البيوع دك بيان النهي عن الغش 
*- حماد عن أبيه عن حماد تق أن سليمان قال: أول من ضرب الدينار بع 


وس 


وهو أسعد أبو كرب» وأول من ضرب الدراهم تبع الأصغرء وأول من ضرب 


الفلوس وأدارها في أيدي الناس تُمرود بن كنعان. 


أول من ضرب إ: في شرح القاري: أول من ضرب الدنانير» أي السكة على الذهب "ثبّع" بضم التاء وفتح 
الموحدة المشددة: وهو أسعد الأكبر» وفي "القاموس": التبابعة ملوك اليمن» الواحد "تبع" كسكرء ولا يسمى به 
إلا إذا كانت له حمْير وحضرموت ودار التبابعة بمكة ولد فيها البي يلد وأما قوله تعالى: للأَهُحْ يد أمْ فوم تُبّع» 
(الدعحان:/910)» لا 1 طويلة ذكرها البغوي في "تفسيره"» وذكر أبو حاتم عن الرياشي» قال: كان أبو 5 
أسعد الحميري من التبابعة آمن بالبي محمد 5و قبل أن يبعث بسبعمائة سنة» وذكر نا أن كفا كان قرل: ذم 
لله قومه ول يذمهء وكانت عائشة تقول: لا تسبوا تبعء فإنه كان رجلاً صا حاء وقال سعيد بن جبير: هو الذي 
كسا البيت. 

قال: "وأول من ضرب الدراهم" أي السكة على الفضة "تبع الأصغرء وأول من ضرب الفلوس" أي السكة على 
النحاس» "وأدارها في أيدي الناس نمرود بن كنعان" ف "القاموس": تمرود - بالضم - من الحبابرة» ولعله أراد 
ضم الراء» وإلا فالمشهور على الألسنة إنما هو فتح النون» وكنعان هو ابن سام بن نوح» ففي نسخة الشرح: لفظ 
الدنائير بلفظ الجمع؛ وق النسخة عندنا: لفظ الدينار بلفظ الواحد» وفي نسخته: أسعد الأكبر» و نسختنا: 
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كتاب الرهن .مه بيان الرهن 


كتاب الرهن 
[بيان الرهن] 


1 57 با صلل 
اع - إوحيفة عو اد عن رايم عن الأبتود عن عادضة أذ ررسول اله 


اشترى من يهردي طعاماً ورهنه دوعا 

كتاب الرهن: وهو شرعاً: جعل عين متمولة وثيقة بدين يستوق منها عند تعذر وفائه» وعلى العين المرهونة 
أيضاً يطلق. أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق أبي يوسف عن الإمام» وفي سنده أحمد بن عبد الله 
الكندي اللجلاج ضعفوه» ورواه الدارقطيئ يبهذه الطريق» وابن عبد الباقي من طريقه؛ والحديث أحرجه الشيخان 
[البحاري أرقم: 4 77٠٠١‏ 5لا ومسلم رقم: ]١5١7‏ من حديث عائشة بزيادة: إلى أحل» وفي 
لفظ: درضا من تحدين واق الفظل: ققيرا وعد لسار للذون ضاف : 

درعاً: [ومات كلل وهي مرهونة فيه» وكان أوصى بفكها منه] رواه كثير من أصحاب الصحاح والسئن» ففي 
البخاري [رقم: ]٠١74‏ في باب شراء البي يه بالنسيئة عن الأعمش» قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلمء 
فقال: حدثئن الأسود عن عائشة: أن البي يد اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديدء وفي 
"باب من رهن درعه" بمذا الإسناد» قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلفء» فقال ا حدثنا الأسود 
عن عائشة تّد: أن البي يي اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه وعن قتادة عن أنس د د أنه مشى 
إلى ابي كد بخبر شعير وإهالة سّنحة» ولقد رهن البي #هُ درعاً له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيراً لأهل 
ولقد سمعته يقول: "ما أمسى غك أل محمد 5 صاع بر» ولا صاع حبء وإن عنده لتسع نسوة» وفي طريق: ما 
أصبح لآل محمد ينه إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات"؛ وعند الترمذي [رقم: ]١5١5‏ والنسائي بلفظ: "ما 
أمسى لآل محمد صاع تمر ولا صاع حب"”, وعند أحمد من طريق أبان العطار عن قتادة عن أنس: أن توفي دعا 
رسول الله يددُ فأحابه. ولقد رهن رسول الله كي درعه واحتلف في قدر الشعير» ففي البخاري [رقم: 13915] في 
الجهاد وغيره: ثلاثون صاعاء وعند البيهقي والنسائي: عشرونء ولعله كان دون الثلاثين» فجبر الكسر تارة وألغاه 
أخرى» وعند ابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس: أن قيمة الطعام كانت دينارً» وعند البزار من طريق 
ابن عباس: أربعون» وفي "مصنف عبد الرزاق": وسق من شعير» والأحل على ما في "صحيح ابن حبان” عن 
الأعمش: سنة واحدة» واختلف أيضاً في افتكاكه يه درعه المذكورة عنه. والظاهر أنه لم يفتكه كما في البخاري 
في أواخر المغازي من طريق الثوري عن الأعمش بلفظ: "توفي رسول الله و ودرعه مرهونة"[رقم: 144517 - 
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- وف حديث أنس عند أحمد: فما وجد ما يفتكها 2٠١7/9[‏ رقم: »]١١١١7‏ وذكر ابن الطلاع: أن أبا بكر 
أفتك الدرع بعد البي كَل وإفا لم يرهنه عند أحد من مياسير الصحابة حي لا يبقى لأحد عليه منة لو أبرأه منهه 
وفي الحديث جواز البيع إلى أحل» ومعاملة اليهود وإن كانوا يأكلون من أموال الربوا كما أخبر الله تعالى عنهم» 
ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله تعالى» وفيه معاملة من يظن أن أكثر ماله حرام ما لم يتيقن 
أن المأوذ بعينه حرام» وحواز الرهن ف الحضر وإن كان ف التنزيل مقيداً بالسفرء كذا التقطناه من "إرشاد 
الساري" .]٠0/5[‏ أقول: ليس فيه الشراء أو البيع إلى أحل» بل هو بيع حال؛ وثمنه مؤحل إلى أجل معلوم 
هو السنة» ولا ريب في حوازه. 

ثم اعلم أنه لا يجوز للمرقن الانتفاع بالرهن» وإنما هو بحرد استيثاق الدين» وما رواه الترمذي وصحّحه عن عامر 
عن أبي هريرة مرفوعا: الظهر يركب إذا كان مرهوناًء ولبن الدر يشرب إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب 
ويشرب نفقته [رقم: »]١7515‏ فقد قيل له: إن الجمهور على خلافه» والحديث منسوخ بحديث: "لا يغلق الرهن 
من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه" رواه الشافعي» وقد احتلف ف الحديث حديث الترمذي في رفعه 
ووقفه» وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاقء وقال بعض أهل العلم: 
ليس له أن ينتفع من الرهن» كيف وهو قرض جر نفعاً وهو منهي عنه ورباً. 
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كتاب الشفعة كمه بيان فيمن استحق الشفعة 


كتانب الشفعة 
|بيان فيمن استحق الشفعة] 
4- أبو محمد كتب إلى ابن سعيد بن جعفر عن سليمان».قال: قال 
بن عبد الله 


كتاب الشفعة: هي مشتقة من الشفع بمعيئ الضمء وشرعا: تملك المنفعة بما قام على المشتري بالشركة أو الحوار, 
أو تملك العقار على مشتريه جبراً بمثل تمنه» أو حق تملك قهري يثبت للشريك القديم أو الحار على الحادث فيما 
ملك بعوضء وسببها الشركة في الملك أو الحق أو الجوار على سبيل الملاصقة. 

الجار أحق إلخ: [رواه الطبراني عن سمرة بلفظ: جار الدار أحق بالشفعة؛ وف رواية النسائي وأبي يعلى وابن حبان 
)586/1١[‏ رقم: 5187] عن أنسء وأحمد وأبو داود [رقم: 57110] والترمذي [رقم: ]١8578‏ عن سمرةء 
ولفظه: جار الدار أحق بدار الجار] وروى الإمام من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله 38: لجار أحق بشفعته إذا كانت الطريق واحدة كذا رواه الحارثي في "مسنده" من طريق الحسن بن 
زياد عن الإمام» ويروى: "بسقبه"» ورواه ابن راهويه في "مسنده" من حديث عمرو بن شريد باللفظين» وأخرج 
البخاري من طريق عمرو المذكور قصة دار سعد ولفظه: إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله 5 فقال: يا سعد! 
ابتع م بيي في دارك, فقال سعد: والله ما أبتاعهاء فقال المسور: والله لتبتاعنهاء فقال سعد: والله لا أزيدك على 
أريغة الاق متك أو مقطعة: فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها حمسمائة دينار» ولولا أني سمعت البي يت يقول: 
الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف» وإنما أعطيكها بخمسمائة دينار فأعطاه إياها [رقم: 75/8؟]. 

وثي لفظ من طريقه: جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد, فقال أبو رافع: أما 
تأمر هذا أن يشتري مين بي الذي في داره الحديث» وقال: أعطيت حمسمائة نقداً ذكره ف كتاب الحيل» 
وأغرب البيهقي في "سننه" إن في سياق القصة دلالة على أنه ورد ف غير الشفعة» وأنه أحق بأن يعرض عليه. 
ومن الظاهر أن سياقه نص على أنه في الشفعة» وكذا فهمه البخاري وأرباب السنن» وقوله: "أحق بشفعته" صريح 
فيه» والحديث أخرجه ابن حبان في "صحيحه" من.حديث أي رافع وأنس )085/١١1[‏ رقم: 9180]ء وأبو داود 
[رقم: :514] والترمذي [رقم: ]١7759‏ والنسائي وابن ماحه [رقم: 434؟] والطحاوي من طريق عبد الملك 
ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رفعه؛ بلفظ: الحار أحق بشفعة جاره ينتظر با إذا كان غائباً إذا كان طريقهما 
واحداء وأخرج الترمذي من طريق قتادة عن الحسن البصري عن سمرة» قال: قال رسول الله ي: جار الدار 
أحق بالدار [رقم: »]١7548‏ قال: وف الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس» حديث سمرة حديث حسن صحيح. - 
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- وقد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن البي كد مثله» وروي عن سعيد 
ابن عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن البي كلك والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة» 
ولا نعرف حديث قتادة إلا من حديث عيسى بن يونس» وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن 
الشريد عن أبيه عن البي كد في هذا الباب؛ هو حديث حسنء وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد 

عن أبي رافع عن البي كني سمعت محمدا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. 
وأخرج من طريق عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله يلّه: الحار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان 
فاقا» ذا كاف «طريقيها واتعداء وازواة أحمد وان كاوة |إرقم: 4-]] وابن ماحه [رقم: ]١554‏ والدارمي» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء ولا نعلم جد روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عطاء عن حابر» وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث؛ لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أحل هذا 
الحديث» وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث» 000 المبارك عن سفيان الثوري» قال: 
عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في في العلم» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرحل أحق بشفعته 
وإن كان غائباء فإذا أقدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك. 
والحديث رواه النسائي في الشرطء وأبو داود عن شعبة عن قثادة عن سمرة» وأحمد في "مسنده"» والطبراني في 
"معجمه" وابن أبي شيبة في "مصنفه"؛ وفي بعض ألفاظهم: "جار الدار أحق بشفعة الدار"» وأحرجه النسائي عن 
عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة» وعن عيسى عن سعيد عن قتادة عن 
أنس مرفوعا: "جار الدار أحق بالدار": وابن حبان في "صحيحه" هذا الإسنادء وأوّله بأن المراد بالجار الذي هو 
شريك» مستدلا برواية عمرو بن الشريدء وليس فيه ما يدل له كما سنذكره ولو سلم فيعارضه ما أخرجه 
النسائي [رقم: ]57١*‏ وابن ماجه [رقم: 5495؟] عن حسين المعلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه: أن رجلاً 
قال: يا رسول الله! أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الحوارء قال: الحار أحق بسقبه ما كان. 
وأحرجه الطحاوي وابن حرير الطبري» فهذا صريح لوجوبما لحار لا شركة فيه» فيدل على سقوط تأويلهم الجار 
بالشريك» وأخرج الأئمة الأربعة في سننهم الأربعة [الترمذي رقم: 28 وأبو داود رقم: 275١‏ وابن ماجه 
رقم: 4 ]١‏ من حديث عبد الملك عن عطاء عن جابر مرفوعا: اللنا رأنحق سقفي هارو وان كان غانا يتظر 
به إذا كان طريقهما وانخداء وأما عبد الملك فهو وإن تكلم فيه شعبة فقد ذكر صاحب "الكمال" عن الثوري 
وابن حنبل» قالا: عبد الملك من الحفاظ, وعن أحمد بن عبد الله: ثقة ثبت» وأخرج له مسلم في "صحيحه"”؛ وذكره 
ابن حبان في "الثقات"» وقال: روى عنه الثوري وشعبة وأهل العراق» وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم» 
قال: وأحبرنا محمد بن المنذر سمعت أبا زرعة يقوؤل: سمعت أحمد بن حنبل وابن معين يقولان: عبد الملك ثقة» 
قال ابن حبان: والغالب على من يحدث من حفظه أن يهم وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت بأوهام - 
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كتاب الشفعة ممه بيان فيمن استحق الشفعة 
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> من يهم في روايته» ولو سلكنا ذلك لزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة؛ لأنهم لم يكونوا 
معصومينء فتأمل ذلك. وقال المنذري في "مختصر السئن": وقد احتج به مسلم في "صحيحه" بحديث عبد الملك» 
وخرّج له أحاديث» واستشهد به البخاري ولم يخرحا له هذا الحديث» ويشبه أن يكونا تركاه لتفرده» وإنكار الأئمة 
عليه فيه. قلنا: تفرد الثقة غير مستنكرء وإنكارهم عليه مستنكر؛ لأنه من العصبية بلا وجه ولا بين فلا يعتمد على 
قول أحمد فيما نقله المنذري: إن هذا الحديث منكرء وأغرب الييهقي أن شعبة قيل له: لتدع أحاديث عبد الملك 
وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت» وذلك لأن كتب الحديث مشحونة برواية شعبة عنه. 

وقال صاحب "الكمال" عن ابن معين أنه قال: لم يحدثه به إلا عبد الملك» وقد أنكر عليه الناس» ولكن عبد الملك ثقة 
صدوق لا يرد على مثله. قلت: إنكارهم بناء على قلة التدبر زعماً منهم أنه روى عن عطاء عن جابر ما يخالف ما 
رواه الثقات عن جابر مرفوعاً: "أنه لا شفعة بعد التقسيم وصرف الطرق" على ما رواه عنه أبو الزبير وأبو سلمة كما 
في الصحاح كما نقل الترمذي عن البخاري أنه يروي عن جابر حلاف ذلك. قلنا هذا وهم؛ لأنه لا مخالفة» أما أولاً؛ 
فلأن المراد فيه بالنفي نفي شفعة الشركة والخلط؛ لما أنه كان الكلام فيه لا نفي مطلق الشفعة, وأما ثانياً؛ فلأن فيه نفيا 
نا إذا وقعت الحدود وصرفت الطرقء؛ فعلم أنه إذا قسمت وكان الطريق مشتركة ثبت الشفعة فلا تعارض» وأمثال 
هذه الأوهام لتعتري هؤلاء النقاد» ويجعلون ها الثقة صاحب الأوهام» وينكرون عليه ويجحرحون حديثه» وأغرب 
الشافعي فيما تأوله بأن المراد بالحار الشريك؛ وهو حلاف ما عليه أئمة اللغة» وقد رواه الطحاوي واستأصله. 

ثم قد روي ما يخالفه فقد أحرج النسائي وابن ماجه والطحاوي من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد رجحل من حضر موت أنه و 
قال: الحار والشريك أحق بالشفعة ما كان يأحذها أو يترك, والعطف دليل المغايرة على ظاهره؛ وروى ابن حبان 
من حديث أنس وأبي رافع: "الجار أحق بسقبه"؛ ومن طريق أنس أيضاً رفعه: جار الدار أحق بالدار [5/11/ه» 
رقم: »]018٠‏ وأحرجه النسائي والبزار أيضا. وروى الأربعة [الترمذي رقم: 21754 وأبو داود رقم: 7117] 
وابن حبان والبزار والطحاوي [؟/4 54 1؟] والدارقطين من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة رفعه: جار الدار أحق 
بالدار والأرضء وسماع الحسن منه ثابت عند التحقيق» وروى ابن أبي شيبة في كتاب الأقضية عن جرير عن 
منصور عن الحكم عن علي وعبد الله رفعاه: "قضى بالشفعة بالجوار"؛ وفي سماع الحكم منهما كلام» وروى 
ابن جرير في "تذيب الآثار" عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن ييى عن عبادة رفعه: "قضى أن الجار أحق 
بصقب جاره"» ومن طريق عكرمة عن ابن عباس رفعه بلفظ: إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره فليعرضه على 
جاره» وروى النسائي من حديث جابر رفعه: قضى بالشفعة بالجوار» وسنده صحيح. وههنا آثار الصحابة أيضا 
أخرجها الطحاوي [47/1؟]» ومزيد كلام الخصوم إنما هو في عبد الملك» وقد عرفت أنه ثقة» وأخرج له 
البخاري في "صحيحه" معلقاء وقال صاحب "التنقيح": وطعن شعبة في عبد الملك بنسبة هذا الحديث لا يقدح فيه» - 
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- فإنه ثقة» وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه» وغير شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة» وقد احتج بعبد الملك مسلم 
في "صحيحه"» واستشهد به البخاري. وروى إسحاق بن راهويه من طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن 
عمرو بن الشريد عن أبي رفع مرفوعاً: الحار أحق بشفعته. وابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب أقضيته كد من 
طريق منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: "قضى رسول الله تلد بالشفعة للجوار”؛ وابن جرير الطبري في 
"التهذيب" من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن ييى عن عبادة بن الصامت: أن البي كُ قضى أن الحار 
أحق بصقبه» ومن حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره فليعرضه على جاره. 
وأخرج ابن حبان في "صحيحه" مرفوعاً: الحار أحق بسقبه» من حديث أني رافع وأنس عنه 5 [8/11ه 
رقم: »]918٠‏ وروى ابن أبي شيبة من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن 
أبيه» قلت: يا رسول الله! أرضي ليس لأحد فيها قسم ولا شرك إلا الجوار» قال: الجار أحق بسقبه ما كان 
[19/4ه: رقم: 5717759] ومحمد في "الموطأ" من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي عن عمرو 
الشريد بن سويد عن أبيه مرفوعاً: الحار أحق بسقبه [+/7ه#, رقم: 804]» وقال ابن لوزي في "التحقيق": 
وأما المعروف فما رواه سعيد بن منصور حدئنا عبد الله بن المبارك عن هشام بن المغيرة النسفي قال: قال الشعبي: 
قال رسول الله يه الشفيع أولى من الحار» والجار أولى من الحنب"» وقال في "التنقيح": هشام وثقه ابن معين» 
وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه. 

ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن المبارك» ورواه ابن أبي شيبة عن الشعبي عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع؛ 
والشفيع أحق من الجار» والجار أحق ممن سواه [رقم: 77175]» وكذا أخرجه عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين 
عن شريح: الخليط أحق من الجار» واللجار أحق من غيره [74/8» رقم: 4885 »]١‏ وابن أبي شيبة في "مصنفه" عن 
إبراهيم النخعي: الشريك أحق بالشفعة فإن لم يكن شريك فالحار والخليط أحق من الشفيع؛ والحار أحق من سواه 
[9/4١ه:‏ رقم: 570775]. ثم اعلم أن القول بشفعة الحار هو قولناء وقول الشعبي؛ وشريح؛» وابن سيرين» 
والحكمء وحماد, والحسن» وطاوسء والثوريء وابن أبي ليلى» وابن شبرمة حكاه الطبري أنه قول الشعبي» وشريح؛ 
وابن سيرين؛ والحكم. وحمادء والحسنء وطاوسء والثوري» وأبي حنيفة» وأصحابه. وقال الرؤياني الشافعي: بعض 
أصحابنا يفي به» وهو الاختيار» وفي "الاستذكار" لابن عبد البر: روى ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر 
عن ابن عمر عن سعد بن أبي وقاص: أن عمر كتب إلى شريح أن اقض بالشفعة للجارء فكان يقضي بماء وسفيان 
عن إبراهيم بن ميسرة» قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز إذا حُدّت الحدود فلا شفعة» قال إبراهيم:.فذكرت 
ذلك لطاوسء فقال: لا الحار أحق» وأما الشافعي فلا يقول به» وبقوله قال مالك وأحمد والأوزاعي وأبو ثور وابن 
المنذر» وروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي ف كذا التقطناه من "البناية" للعي [779/11] وغيرها. 
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كتاب الشفعة لزه بيان فيمن استحق الشفعة 


8- أبو حنيفة عن عبد الكريم عن المسور بن مخرمة» قال: أراد سعد بيع 


بن أبي المحارق أبو أمية بن مالك 
داره» فقال لحاره: حذها بسبعمائة» فإني قد أعطيت با تمان مائة درهمء؛ ولكن 
هو أبو رافع 
أعطيتكها؛ ؛ لأ سمعت رسول الله كد يقول: : "اججار أحق بشفعته" 1 1 253717171 
بأنقص من ذلك 


أعطيت: بصيغة المحهول أي أعطاها الناس. اجار أحق إلخ: [رواه أحمد والأربعة عن جابر] كذا رواه الحارثي من 
0 زكريا وأبي مطيع البلخي كلاهما عن الإمام من روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن المسور 
بن مخرمة عن أبي زائع وعد شلوك روي عن امام يوجيوه لعلفة :قروا شر ابن الوليد وانراعيم بن اراح عن 
أبي يوسف عن الإمام» فقالا: عن عبد الكريم عن المسورء قال: أراد سعد أن يبيع دارا له فقال لخاره: خحذها 
بسبعمائة فإ أعطيت با ثمائمائة درهم؛ ولكن أعطيكها لأ سمعت رسول الله يه يقول: الحار أحق بشفعته. 
وهكذا رواه موسى بن يحيى عن أبي سعيد الصنعاني عن الإمام» وهذا قريب على سياق ما في نسختنا متنا وسنداًء 
د أبو يحيى الحماني عن الإمام» فقال: عن عبد الكريم عن المسور عن رافع بن نخديج» قال: عرض علي سعد 
بيتا الحديث» وكذا او ب ل ا وييى بن الحسن عن الحسن بن زياد 
عن الإمام» وأحمد بن زهير عن أبي عبد الرحمن المقرئ عن الإمام» ورواه إسماعيل بن حماد عن أبي يوسف عن 
الإمام؛ فقال: عن عبد الكريم عن المسور عن رافع مولى سعد, أنه قال سعد لرحلء الحديث» وهكذا جعفر بن 
محمد عن أبيه عن عبد الرحمن بن الزبير عن الإمام» ورواه شريح بن مسلمة عن هياج بن بسطام عن الإمام, 
فقال: عن عبد الكريم عن المسور عن رافع؛ قال: عرض على سعد بيتا الحديث. 
وهكذا رواه منذر بن محمد عن أبيه عن عمه عن سعيد بن أي الجهم؛ وأبي يوسفء وأسد بن عمروء وأيوب بن 
هانئ كلهم عن الإمام» وهكذا في كتاب حمزة بن حبيب الزيات عن الإمام» ورواه ضرار بن صرر عن أبي يوسف 
عن الإمام, فقال: عن عبد الكريم عن المسور عن سعد: أن رسول الله 5 قال: الجار أحق بشفعته» رواه شداد 
ابن حكيم وإبراهيم بن سليمان كلاهما عن زفر بن الهذيل عن الإمام» فقالا: عن عبد الكريم عن المسور عن 
سعد بن مالك: أنه عرض بيتا له على جاره بأربعماثة» الحديث» ورواه علي بن معبد عن محمد بن الحسن 
عن الإمام: فقال: عن أن آمية عن اللسور عم سعد بن الك قال: قال رسول الله 8ك الخار أسمق بسقبة. 
قال الحارئي بعد ما أورد أسانيد الكل: أصح ما روي ف هذا الباب ما ذكر محمد بن أبي زكريا وأبو مطيع وهو 
الذي صدر ما به الباب» وكل من رواه عن رافع بن محديج أو رافع مولى سعد فهو غلط؛ لأن الإمام رواه عن 
أبي رافع فظنه من وهم أنه رافع ومسكت عليه؛ وزاد بعضهم في الوهم فظن أنه رافع بن خديج؛ وظن بعضهم 
أنه رافع مولى سعدء وشك بعضهم فأسقط ذكر رافع وجعل الخبر عن المسورء وجعله بعضهم عن رحل؛ إذ 
لم بحفظ اسم أبي رافع» وكل هذه الأغاليط عمن دون الإمام لا عنه» وبيّن ذلك محمد بن أبي زكريا وأبو مطيع 
وحفظاه وحدثا به. وكان أبو مطيع حافظاً متقناً. 


.1001655 0/لا. 010150015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


كتاب الشفعة أأه بيان فيمن استحق الشفعة 
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> ثم قال الحارئي: وقد روي من وجوه: أن الكلام كان بين أبي رافع وسعد والمسورء وهو وإن اختلف أن 
الشفيع أبو رافع أو غيره لكن لم يختلف أن الكلام دار بينهم» فعلمنا أن الصحيح أبو راقع مولى رسول الله كك 
والدليل على ذلك ما حدثنا عبد الصمد بن الفضل وإسماعيل بن بشر قالا: حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن 
حريج ح وأخبرنا عبد الله بن محمد عن محمد بن الزيات عن روح بن عبادة عن ابن جريج, أخبرنا إبراهيم بن 
ميسرة: أن عمرو بن الشريد أخبره قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص؛ فحاء المسور بن مخرمة فوضع يده على 
منكبي إذ حاء أبو راقع مولى رسول الله كك فذكر الحديث» قال: وأخيرنا عبد الله ين محمد بن نصر وإبراهيم بن 
إسماعيل قالا: أخبرنا الحميدي» أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة الحديث. 

والحديث رواه أصحاب الصحاح والسئن» ففي البخخاري من طريق المكي عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة 
عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص؛ فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي 
إذ حاء أبو رافع مول البي ل فقال: يا سعد! ابتع مني بيتي في دارك: فقال سعد: والله ما أبتاعهاء فقال 
المسور: والله لتبتاعتهاء فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجّمة أو مقطعة؛ قال أبو رافع: لقد أعطيت 
ما حمسمائة دينار» ولولا أن سمعت البي كد يقول: الحار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلافء وأنا أعطي بما 
خمسمائة دينار فأعطاها إياه [رقم: .]١554‏ وروى البخاري في باب المبة والشفعة من كتاب الحيل [رقم: 
7 لا في باب ترك الحيل كما زعمه في "إرشاد الساري" عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عبينة عن 
إبراهيم بن ميسرة» معت عمرو بن الشريد قال: جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي» فانطلقت معه إلى 
سعد فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مين بي الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على أربعمائة إما 
مقطعة وإما متحدة قال أعطيك سمالة نقذ فمنعته» ولولا أني سمعت البي 25 يقول: الحار أحق بصقبه ما 
بعتكه: أو قال: ما أعطيتكه, قلت لسفيان: أن معمراً لم يقل هكذاء قال: لكنه قال لي هكذا. 

وعن محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا 
ساومه بيتاً بأربعمائة مثقال» فقال: لولا أن سمعت رسول الله يدٌ يقول: الحار أحق بسقبه لما أعطيتك؛ وقال 
البخاري معرضاً على الإمام أبي حنيفة: وقال بعض الناس: الشفعة للجوار ثم عمد إلى ما شدّده فأبطله» وقال: 
إن اشترى دارا فحاف أن يأحذها الجار بالشفعة فاشترى سهماً من مائة سهم ثم اشترى الباقي» وكان للجار 
الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدارء وله أن يحتال في ذلكء» لكن قال القسطلاي: وليس فيه شيء 
من خلاف السنة» لكن المشهور عند الحنفية أن الحيلة المذكورة لأبي يوسفء وأما محمد بن الحسن فقال: يكره 
ذلك أشد الكراهة؛ لما فيه من الضرر لاسيما إذا كان بين المشتري والشفيع عداوة ويتضرر يممشاركته. وقال في 
"شرح كتاب الشفعة": وأخرج أبو داود ف البيوع عن الصقلي عن سفيان بن عيينة» وعن محمود بن غيلان عن 
أبي نعيم» وأخرحه ابن ماحه في الأحكام من طريق ابن عيينة هذا. - 
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- اعلم أن الشافعية ومن معهم قد يتأولون الحديث بأن المراد بالجار الشريك؛ توفيقاً بين هذا الحديث وحديث 
جابزة فإذا اوقد القنود وضرفك الطرق فل شفعة ويآن الريك قد' يسيك ارا كالرأة تبنمى خارة ويانة 
يحتمل أنه أراد أحق بالير والمعونة وما في معناهماء وبأن أبا رافع كان شريكاً لسعد في البيتين» وبأن لفظ "أحق" 
رات البو ار ملحو لي ا 1 
أن الشريك أحق من غيره» فكيف يرجح الجار عليه مع ورود تلك النصوص الصحيحة؟ فيحمل الجار على 
الريك جعا ين حديث حابر وحديث أي رافع» وهذه التأويلات كلها باطلة. 

أما الأول فلأنه عدول عن الحقيقة بلا ضرورة» ولا تعارض بين الحديثين على ما سنذكره. وأما الثاني فلأن 
الزوجة إنما تسمى جارة؛ لأنها تحاوره في الفراش لا لأنها تشاركه. وأما الثالث فلأنه حلاف صرائح الأحاديث 
ومواردها فإهُا وردت في استحقاقه في باب البيع والشراء لا في الأمور الأحر. وأما الرابع فلأن ابن المنير قال: 
ظاهر الحديث أن أ با رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد لا شقصاً شائعاً من منزل سعد كذا نقله في "إرشاد 
الساري" [5/١؟].‏ وأما الخامس فلأن الفضل المستفاد من لفظ "الأحق" ليس بالنسبة إلى الشريك؛ بل هو 
تفضيل إضافي بالنسبة إلى الأحانب غير الجيران؛ فإن لهم أيضاً نحواً من الاستحقاق العام ناشياً من الإحوة 
الإسلامية أو الإحوة الآدمية» فالجار أحق منهم في أخذ العقار المبيع المشفوع؛ ومن أين علموا من الحديث أن 
المراد الأحقية في حق الشفعة؟ بل الظاهر منه الإطلاق في استحقاق أخذ العقار والأرض. 

وأما الجواب عن حديث حابر المذكور فمن وجوه ذكرها الحنفية في كتبهم؛ منها: أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل 
على نفي ما عداه ورواية الحصر ب"إنما" غير ثابتة. ومنها: أنه على رضاح ند قرا وكذا التصريح في قوله؛ 
فلا شفعة؛ لأن المراد نفي الاستحقاق البالغ والشفعة الكاملة السابغة» وقد ينة ينفى ذلك بطريق المبالغة كثيراء كقوله 
تعالى: «إإِنْمًا أَنتَ منَذِر © (الرعد:7) وكقوهم: إنما العالم في البلد زيد. 

ومنها: أن قوله: "فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" من كلام الراوي لا من الحديث على ما يشير 
إليه لفظة الفاءء ولو سلم أنه حلاف الظاهر المتبادر» فقد يتحمل ذلك ضرورة التوفيق. ومنها: أن معناه لا شفعة 
بوقوع الحدود وصرف الطرق فكأن الموضع موضع اشتباهء فإن القسمة فيها معين المعاوضة والمبادلة أيضاء فكان 
مظنة أن يشتبه على بعض الأوهام أن القسمة من البياعات والمعاوضات فيتحقق بسببه أيضاً حق الشفعة» فرفعه 
ابي 5ل بأنه لا شفعة بذلك وإن كان فيها من معئ التمليك من كل للآخر. 

ومنها: أن الشفعة جنسء لها أنواع مختلفة المع والحقيقة» فالشفعة الشركية حقيقة مستقلة مباينة الحقيقة الشفعة 
الجوارية» ولذا تباينتا في الأغراض والآثار» وف علة التحقق وسببه أيضاً كما يظهر من الفقه, فالكلام في حديث 
جابر كان في حقيقة الشفعة الخلطية الشركية» ومدار شرعيتها على دفع ضرر مؤونة القسمة» كما أن مدار - 
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كتاب الشفعة +«لزه بيان فيمن استحق الشفعة 


وفي رواية عن المسور عن رافع بن خديج قال: عرض علي سعد بيتا فقال له: خذه 
أما إن قد أعطيت به أكثر مما تعطيئ» ولكنك أحق به» فإني سمعت رسول الله 505 
١‏ عو الجوارك 3 
يقول: "الجار أحق بشفعته". وفي رواية عن المسور عن رافع مولى سعدء أنه قال 
كاا هاف عن حذة هن الصا مناسائة رق أن إى أعظييت غان"مانة دوه 
1 وال ل ل و لا ال 5 
ولكين أعطيئّكه لحديث سمعته من رسول الله د يقول: "ابكار أحق يشفعته . 


وف رواية عن سعد بن مالك أنه عرض بيتا له على حاره بأربعمائة درهم» وقال: قد 


ف داره ليأخذه بحا شراء 
أعطيتُ مان مائة» ولكن سمعت رسول الله دٌ يقول: "الحار أحق بشفعته". 
7 درهم ١‏ وفي نسخة الشرح: ولك ء: 
وم أبو حنيفة عن علي بن الأقمر عن مسروق عن عائشة؛ قالت: قال البي كلد 


- استحقاق شفعة الجوار دفع ضرر القرب والحوار في الأملاك المتصلة اتصال تأبيد وقرار؛ إذ هو مادة المضار من 
إيقاد النار» وإثارة الغبار» ومنع ضوء النهار كما لا يخفى على الصغار والكبار». وإذا عرفت أن الكلام في هذا 
النوع فالنفي في قوله: "فلا شفعة" إنما يتعلق بخصوص هذا النوع بقرينة هذا الكلام هذا من سوانح الوقت ما 
سنح لي في هذا الآن» ثم أقول: قصة أبي رافع وسعد في حديث رواه الإمام غير قصتهما في حديث رواه البخاري 
وغيره» فإن قصة حديث الإمام تشير إلى أن البائع سعد والشفيع الجار أبو رافع» وقصة حديثهم بالعكس» 
ولعلهما وقعتا في أوقات مختلفة. 

وفي رواية: رواه البخاري وأبو داود وابن ماحة عن أبي رافع؛ والنسائي وابن ماحة عن الشريد بن سويد. 

عن رافع بن خديج: مو البي يد أو مولى سعد بمعين صديقه أو ناصره أو حبيبه. أحق بشفعته: من غيره 
من الأجانب لا من الخليط في النفس أو الحق. مولى سعد: لعله سهوء وإنما هو مولى البي كَل أو هو غيره. 
بشفعته: مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه. أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق قاسم 
اين غائم عن الإمام؛ غير أنه قال: على حائط جاره؛ والحديث أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 2714717 ومسلم 
رقم: 1509] وأبو داود [رقم: 8575] والترمذي [رقم: ]١797‏ وابن ماجه [رقم: 7778]؛ وقال الترمذي: 
حسن صحيح؛ وحديث ابن عباس ومجمع في الباب أخرجهما ابن ماجه؛ قال عبد الغني بن سعيد: كل الناس 
يقول: حشبه» بالجمع» إلا الطحاويء فإنه يقوله بلفظ الواحد» وعند البيهقي عن ابن عباس: جذوعه على حائطه. 
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كتاب الشفعة 4 أه بيان فيمن استحق الشفعة 


إذا أراد أحدكم أن يضع خشبته في حائطه فلا 0 

خشبته إخ: رواه الشيخان [البخاري رقم: 254717 ومسلم رقم: ]١704‏ من طريق مالك عن الزهري عن 
الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: لا عنع أحدكم حاره أن يغرز حشبته في جداره؛ قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي 
أراكم عنها معرضين والله لأرمين بما بين أكتافكم؛ ورواه الترمذي من طريق سفيان بن عبينة عن الزهري إِل: 
وفيه: إذا استأذن أحدكم حاره أن يغرز خشبة في جداره فلا بمنعه» فلما حدث أبو هريرة طأطئوا رؤوسهمء 
فقال: ما لي أراكم عنها معرضينء والله لأرمين بها بين أكتافكم [رقم: »]١5*‏ قال: وف الباب عن ابن عباس 
ومجمع بن جارية» ل إل لو ون » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول 
الشافعي» وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس قالوا: له أن يمنع حاره أن يضع حشبته في جداره 
والقول الأول أصح. وقيل: إن لم يضر فالأمر للإيجاب» وهو قول أحمد وأصحاب الحديث» وقيل: أمر ندب» وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي» وللمالك قولان أصحهما الندب. 

في حائطه: أي حائط جاره أو على حدار نفسه. فلا بمنعه: وف نسخة الشرح: فلا تمنعه» بصيغة الخطاب. 
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كتاب المزارعة ن إن بيان المزارعة 


كتاب المزارعة 
[بيان المزارعة] 


أه”#- أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله كُدٌ عن المخابرة. 
لاه أبو حنيفة عن أبي حصين عن رافع بن خديج عن النبي 5ن أنه مر بخائط 


ب 2 سش 202020000_عثمان بن عاص مالأسدي 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق سالم بن سال الخراساني عن الإمام» والحديث أخرجه مسلم من 
طريق عطاء عن حابر» وأدرج عن عطاء فسرها لنا جابر قال: المحابرة: الأرض البيضاء يدفعها الرحل إلى الرحل 
فينفق فيها ثم يأحذ من الثمرء ورواه البخاري [رقم: ]١58١‏ وأبو داود [رقم: ]"4٠04‏ والترمذي [رقم: 
75١‏ |] والنسائي [رقم: 4179؟] من طرق أخرى. 

عن المخابرة: بالخاء المعجمة والموحدة بعد الألف. هي والمزارعة متقاربان» وهما المعاملة على الأرض ببعض ما 
يخرج منها من الزرع كالئلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة الشائعة» لكن في المزارعة يكون البذر من 
مالك الأرضء وف المخابرة من العامل» كذا نقله النووي عن جمهور أصحابه» والحديث أخرحجه 0 [رقم: 
| وغيره؛ ففي مسلم عن ابن حريج عن عطاءء وعن أبي 0 وعطاءء وعن عطاءء وعن أبي الوليد عن 
عطاء» وعن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء» وعن أيوب عن أبي الزبير» وسعيد بن ميناء» وعن أبي الزبير» 
وعن رباح بن أبي معروف عن عطاءء وعن مطر الوراق عن عطاء» وعن الأوزاعي» وعن بكير بن الأخنس» 
وعن سليمان بن موسى عن عطاءء وعن زهير عن أبي الزبير» وعن هشام بن سعدان عن أبي الزبير» وعن سليمان 
عن أبي سفيان» وعن النعمان بن أبي عياش» وعن سليمان بن عقيق ويزيد بن نعيم كلهم عن جابر بن عبد الله. 
وفي بعض طرقه تفسير المحابرة عن جابر قال: أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرحل إلى الرحل فينفق فيها ثم 
يأحذ من الثمر» وفي بعضها: المخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك» وفي بعضها: مطلق المنع عن كراء الأرض إل غير 
ذلك ومذهب عدم جوز المخابرة والمزارعة مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي استدلالا بمذه الأحاديث. 
عن المخابرة: رواه أبو داود عن أيوب عن أب الزبير» وعن حماد وسعيد بن ميناءء وعن عطاءء وعن أب الزبير 
عن جابر بن عبد الله» وف بعضها: لفظ امحاقلة وهي مفسرة أيضاً الو ا سر 000 
54.5]» ورواه الدارمي عن زكريا عن الزبير عن جابر» وعن زهير عن أب الزبير عن جابر» ورواه 
بعينه أحمد عن زيد بن ابت 2ء. مر بحخائط لح: عكذا زول لخارى عن طريق اغبي اله بن عرست : وخطه بن 
ربيعة ومحمد بن يزيد كلهم عنه أي عن الإمام لفظهم في الإسناد: أبو حنيفة عن أبي حصين عثمان بن عاصم 
الأسدي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن ديج عن أبيه عن رافع بن حديج: أنترصول لكام اعديف وف 
رواية: أبو حنيفة عن ابن رافع بن ديج عن رافع بن ديج وفي رواية أخرى: عن أبي حصين عن ابن رافع - 
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كتاب المزارعة 15س بيان المزارعة 


فأعجبه فقال: "من هذ!؟" فقلت: لي فقال: "من أين هو ل ا ا 0 


- عن رافع بن خديج؛ رواه هكذا أسد بن عمرو وأبو يوسف والحسن بن زياد وييى بن نصر بن حاجب ومحمد بن 
مسروق ومحمد بن الحسن وحمزة بن حبيب الزيات وإسماعيل بن يى وشعيب بن إسحاق والقاسم بن الحكم كلهم 
عن الإمام» وف رواية: أبو حنيفة عن أبي حصين عن عبد الله بن رافع بن حديج عن أبيه» وهكذا رواه الكلاعي» وزاد 
فيها: قال أبو حنيفة: يعي الثلث والربع؛ والحديث أحرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: حدثئ 
رافع بن ديج بلفظ: أنه زرع زرعا فمرٌ 9 البي 525 وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي 
ببذري وعمليء لي الشطر ولبئ فلان الشطرء قال: أربيتما؟ فردٌ الأرض على أهلها وحذ نفقتك [رقم: .]54٠07‏ 
وأحرجه الطحاوي هذا الوحهء وفيه: "أربيت"؟ [؟/75١]»‏ وهذا حديث 3 ف منع كراء الأرض بالثلث 
وغيره» ورواه مسلم بطرق عديدة» وف بعض طرقه رواية عن رافع عن البي 5 وف بعضها عنه عن ظهير بن 
رافع عمه؛ وي بعضها: رجحل من عموميء وق بعض طرقه بيان جواز الكراء بالذهب والورق» وحديث رافع 
هذا كثير الألوان كما قال أحمد له أسانيد وألفاظ. فمن طريق ابن عمر عنه عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن 
ماحه» ومن طريق حنظلة بن قيس الأنصاري عنه عندهم سوى الترمذي» ومن طريق سالم عن أبيه عن رافع عن 
عميه ظهير ومظهر ابي رافع مرفوعاً عند الشيخين وأبي داود والنسائي. 

ومن طريق نافع عن ابن عمر عن رافع رفعه» ومن طريق أبي النجاشي عن رافع عن عمه ظهير هذه كلها عند 
أبي داود جيدة» ومن طريق سليمان بن يسار عن رافع عن بعض عمومته عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن 
ماجه؛ ومن طريق رافع عن أبيه عن أبي رافع» ومن طريق أسيد بن ظهير عن رافع رفعه عند أبي داود والنسائي 
وابن ماحه» ومن طريق عثمان بن سهل بن رافع بن نحديج عن أيه عمران عن رافع عند أبي داود والنسائي» 
فهذا احتلاف أسانيده؛ وأما احتلاف ألفاظ فلا نخصيه. 

ورقتي أيضا له ابن عمر بسماع حديث رافع بن حديج بوجوه كثيرة» وأحرج حديث النهي عن هذا الكراء 
عن اي اننامة عن أي هويرة وهيل بن ارضاح عن ابه عن ان عزيرة: هلفط اغافلة. وعن أي فيان عن 
أن شيعيل هفرعا وفيه: والمحاقلة كراء الأرضٍ وعن عبد الله عن ثابت بن الضحاك مرفوعا: نمى عن المزارعة 
فعلم أن المحاقلة لما معان» منها هذا المععى أيضاً وهي مستعملة في هذا المععى في هذا الموضع كثيراء وعلى هذا 
يكون كثير من أحاديث البخاري الواردة في منع المحاقلة أدلة في هذا المقام؛ للاحتجاج على منع المزارعة والمخابرة» 
وقد أخرج مسلم أيضاً حديث طاوس عن ابن عباس من غير وجه في حمل النهي على التنزيه وترك الأولى لا على 
الحرمة. وبالجملة حديث المنع مروي عن كثير من الصحابة منهم حابر أخرج حديثه مسلم عن عطاء عن جابر» 
والطحاوي أيضاً عن عمرو بن دينار عن جابر. ومنهم رافع أخرج حديثه مسلم بطرق» ومنهم زيد بن ثابت 
أخرج حديثه أبو بكر بن أبي شيبة عن ثابت بن حجاج عن زيد مرفوعاًء ومنهم ثابت بن ضحاك أخرج حديثه 
أبو داود والدارمي وغيرهما من طريق عبد الله بن مغفل. 
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كتاب المزارعة ااه بيان المزارعة 


قلت: استأجرته, قال: "فلا تستأجره بشيء منه". وفي رواية: أن البي كد مرّ بحائط 
من طريق الكراء 
فقال: "لمن هذا؟" فقلت: لي» وقد استأحرته» فقال: "فلا تستأجره". 


- اعلم أن كراء الأرض مختلف فيه فلم يحوّزه طاوس والحسن مطلقاء وجوّزه أبو حنيفة والشافعي بالذهب 
والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء لكن لا يجوز عندهما بجزء ما يخرج منهاء وهي المخابرة» وحوزه ربيعة 
بالذهب والفضة فقطء ومالك يمما وبغيرهما إلا الطعام» وحوّزه مطلقا مزارعة ومخابرة وبغيرهما أحمد وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وابن شريح وابن خزيعة والخطابي من الشافعية كذا قال النووي» وهو قول 
علي» وابن مسعودء وآل أبي بكرء وآل علي» وعمر بن عبد العزيز» وابن سيرين» وابن المسيب» وطاوس» 
وعبد الرحمن الأسودء وموسى بن طلحة, والزهري» وعبد الرحمن بن أب ليلى» وابنه محمدء ومعاذء والحسنء 
وعبد الرحمن بن يزيد د كذا قال في "البناية" .]47/١1[‏ 

ولعل عن طاوس روايتين» ولذا عُدَ من الجحانبين» والظاهر مما ذكرنا عن مسلم هو قوله بالجواز» وقال البحاري في 
"صحيحه" [باب المزارعة بالشطر ونحوه]: قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا 
ويزرعون على الثلث والربع» وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة 
بن الزيير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين» وقال عبد الرحمن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد 
في الزرع» وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاعوا بالبذر فلهم كذا. ‏ - 

وقال الحسن لل: لا بأس أن يكون لأحدهما فينفقان جميعاًء فما خرج فهو بينهماء ورأى ذلك الزهري» وقال 
الحسن: لا بأس أن يجتئني القطن على النصفء وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس 
أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن يكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أحل 
مسمى. ومتمسك هؤلاء المحوزين معاملته كله أهل خيير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وأحيب عن ذلك 
بحمله على الجزية» أو الخراج بالمقاسمة كما ذكره في "الداية", لكن الفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين 
لكثرة الاحتياج إليه» وكذا هو المعتمد عند الشافعية كما رجّحه النوويء وقال الخطابي: وأبطلها مالك وأبو حنيفة 
والشافعي؛ لأنهم لم يقفوا على علته أي علل الأحاديث الناهية» قال: فالمزارعة جائزة» وهي عمل المسلمين في 
جميع الأمصار لا يبطل العمل بها أحد. هذا كلام الخطابي. والمختار حواز المزارعة والمخابرة كذا قال في "إرشاد 
الساري شرح صحيح البخحاري" .]71١5/5[‏ 

فلا تستأجرة: هذا فيد أن البنافاة أرضا لا تحوز كالمزارعة» وهذا مذهب أبي حنيفة» وخالفه فيه صاحباه 
والأئمة الثلائة» ووافقته الأئمة في بطلان المزارعة إلا أنهم جوزوها تبعاً للمعاملة أي المساقاة» والتفصيل في 
الشروح. 
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كتاب الفضائل 1ه بيان فضائل البي يد 
00 3 
[بيان فضائل البى 325] 
2-5 أبو حنيفة عن الحيئم وربيعة عن أنس: أن رسول الله 255 قبض وهو ابن 
ثلاث وستين» وقبض أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين» وقبض عمر وهو ابن ثلاث وستين. 


قبض إلّ: رواه الشيخان وغيرهما عن أنس وعائشة وابن عباس وغبرهم» ففي البخاري من طريق الزهري عن 
عروة عن عائشة: أن البي #ُُ توفي وهو ابن ثلاث وستين» وقال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله 
[رقم: “07؟]» وروى مسلم من طريق زبير بن عدي عن أنس قال: قبض رسول الله كد وهو ابن ثلاث 
وستين» وعمر وهو ابن ثلاث وستين [رقم: 1744» وعن الزهري عن عروة عن عائشة مثل حديث البخاري» 
ومن طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن رسول الله كثلآ مكث بمكة ثلاث عشرة» وتوفي وهو ابن ثلاث 
وستين» ومن طريق أبي جمرة الضبعي عن ابن عباسء قال: أقام رسول الله يتك بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه» 
وبالشية عفر | ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
وعن عبد الله بن عتبة ومعاوية نحو ذلك في عمر البي كد وأبي بكر وعمر دء وق روانة عن ابن عباس ابن حمسن 
وستين» وف رواية: أقام .مكة حمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئاء وثمان سنين 
يوحى إليه» وأقام بالمدينة عشراء وبالحملة اختلفت الروايات في إقامة مكة وفي عمره يه وقال في "إرشاد 
الساري" تحت قول عائشة وابن عباس أقام مكة عشر سنين: بعد أن فتر الوحي ثلاث سنين كما قال الشعبيء قال: 
وهذاءيزول: الاشكال: فإن ظاهره يقتضي أناعلية الصلاة والسلام عا سكين بنة وهو يغاتر الروي عن غائشة أنه 
عاش ثلاثاً وستين» فإذا فرض ما بعد فتر الوحي وبحيء الملك ب يا َم المدةد 4 (لدثر:١)‏ وضح وزال الإشكال» 
وهو مبنٍ على ما وقع في "تاريخ الإمام أحمد" عن الشعبي: أن مدة فتر الوحي كانت ثلاث سنين» وبه جزم ابن 
إسحاق. وقد يقال: إن مدة الفتر سنتان وستة أشهرء ومدة الرؤيا ستة أشهرء فقد ارتفع الخلاف [471/5]. 
بعث إلخ: [رواه البخاري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بطرق بألفاظ مختلفة [رقم: 5544]] رواه مسلم 
[رقم: 1747] والترمذي [رقم: 7771] من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنسء وفيه: بعثه على رأ 
أربعين سنة فأقام .مكة عشر سنين» وبالمدينة عشر سنين» وتوفاه الله على رأس ستين سنة» وليس في رأسه وحيته 
غشرون شعرة بيضاءة وزوئ الرزمذي:ق "العتمائل" عن تابث عن انس قال: ها عليدت' فق راس رسؤل الله اه 
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كتاب الفضائل 14ه بيان فضائل البي كن 
على رأس أربعين سنة» فأقام .مكة عشراً وبالمدينة عشرً» وتوف رسول الله كد وما في 
لحيته ورأسه عشرون شعرة بيضاء. 

هه أبو حنيفة عن أ بي الزبير عن حابر» قال: كان البي كُنُدُ يعرف بريح 
الطيب إذا أقبل من الليل. 

55- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: أن 
رسول الله يمد كان يعرف بالليل إذا أقبل إلى المسجد بريح الطيب. 

7ه أبو حنيفة عن محارب عن ابن عمرء قال: كان لي على البي يه 5 
فقضاني» وزادي. 


- ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاءء وعن نافع عن ابن عمرء قال: : إنما كان شيب رسول الله ينه نموا من عشرين 
شعرة بيضاء [ص:4]. اعلم أنه قد اختلف الروايات في سه تك والأصح ثلاث وستونء وباقي الروايات مؤولة أو 
سهو من أحد الرواة كما أن عمر علي د أيضاً ختلف فيه والأصح فيه أيضا ثلاث وستون» فهذا اعمره قل 
وأعمار خلفائه الثلاثة َي والأول والأخير مختلفان والوسطان متفقان» وأما عمر عثمان ديه فهو نحو من ثمانين 
أو أزيد من ذلكء وأما حضابه د فهو مختلف فيه أيضاً ورجح النووي وجوده أحياناً وعدمه في أكثر الأوقات. 
يعرف إلخ: روى الترمذي عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه» قال: كان لرسول الله كه سكة يتطيب منهاء 
ووو الدازمن تعن جابرة أن البي كن لم يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب ريحه» أو 
قال: من ريح عرقه» وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة: : وأما أنا فمسح حدي قال: فوجدت ليده بردا أو 
ريحا كانا أحرجها من جونة غظار» وعن تابنت بن أنس عن أبيةء قال: ما ثممت عنيراً قط ولا مسكاً ولا شيئا 
أطيب من ريح رسول الله يل ولا مسست شيئاً قط ديباجاً ولا حريراً ألين مسّاً من رسول الله ل وف طريق؛ 
ولا عمست اإيناحة وله حريرة آلين نح كك رمنؤل الله 6ك اول منت «مسكة ولا عديرة أطي من زائحة 
رسول الله كك [رقم: 1755]. 

وزاديي إلخ: روى البخحاري [رقم: 447] وأبو داود [رقم: 7417] وغيرهما عن محارب بن دثار عن جابر بن 
عبد الله» قال: أتيت البي كُكدٌ وهو في المسجدء قال مسعر: قال: ضحئ» فقال: صل ركعتين» وكان لي عليه دين 
فقضاني وزادن» قال في "الإرشاد": وزادني عليه قيراطا» وروي أن جابرا قال: قلت: هذا القيراط الذي زادني 
رسول الله يله لا يفارقئ أبداً فجعلته في كيس فلم يزل عندي حي جاء أهل الشام يوم الحرة فأحذوه فيما أخذوا. 
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كتاب الفضائل ثلاه بيان فضائل البي 06 
إغمره”- أبو حنيفة عن إبراهيم عن أنس بن مالك» قال ما مسيّت ببدائ خزا 
قل مر تخريجه 


م 1 1 5 1 5 5 ا للد 7 
ركبتيه بين جليس له قط. 


اج 0 5 20 هى 2 862 
رسول الله كد فقالت: أَمَا تقرأ القرآن. 
3 58 ع 5 سن للد 


ابن مالك 

خرا إلخ: الخر المعروف أولاً ثياب تنسج من صوف وإبريسمء وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون 
النهي عنها لأحل التشبه بالعجم وزي المترفين» وإن أريد به ما هو المعروف الآن فهو حرام؛ لأنه جميعه من 
الإبريسم؛ وعليه يحمل حديث: "قوم يستحلون الخز والحرير" ولم يكن هذا النوع في عصره فهو معجزة للإخبار 
بالغيب» وروي الجر وهو الفرج وقد مرّء وأراد بحديث: "برنساً من حز" النوع الأول. (جمع البحار) 

ما رئي إلخ: روى الترمذي عن أنس: أن رسول الله َتةٌ كان إذا صافح الرحل لم ينزع يده حي يكون هو 
الذي ينزع يدهء ولا يصرف وجهه حى يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه ول ير مقدماً ركبتيه بين يدي 
جليس [رقم: 0٠14؟].‏ عن مسروق إلخ: رواه مسلم عن سعد بن هشام كما قيل. 

أما تقرأ القرآن: [أي العمل بالقرآن كان جبلة وطبيعة له] أي فيه بيان أخلاقه وشمائله» أو أشارت إلى قوله تعالى: 
لوَإِنَكَ لَعَلَى علق عَظيم4 (القلم: 5) أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق أبي ييى الحماني عن الإمام؛ 
والحديث أخرجه الترمذي في الجنائز وقال: لا نعرفه إلا من حديث مسلم بن كيسان الأعورء» وهو ضعيف» 
ورواه ابن ماجه في الزهد. والحاكم وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء ولفظهم: كان يعود المريض» ويشهد 
الجنازة» ويجيب دعوة المملوك. مسلم: بن كيسان أي عبد الله. 

يجيب إلخ: روى الترمذي ف الشمائل عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك» 
قال: كان رسول الله كله يعود المريض» ويشهد الحنازة» ويركب الحمار» ويجيب دعوة العبدء وكان يوم بن 
قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف [ص:17؟]» ورواه ابن ماحه [رقم: 41174] والبيهقي 
في "شعب الإبان"» وفيه: يتبع الحنازة» ويجيب دعوة المملوك» ويركب الحمار؛ ولقد رأيته يوم خيبر على حمار 
خحطامه ليف. وهذا من غاية تواضعه» وترك تكلفه» ونفي كبره على خلاف ديدن الملوك والحبابرة» وقال القاري: 
وف رواية ابن عساكر عن أبي أيوب: كان يركب الحمار» ويخصف النعل» ويرقع القميص,ء ويلبس الصوف» - 
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كتاب الفضائل 28 بيان فضائل البي عند 
ل ا ا 51 اال اال 313 1333ل اانا ...عد وصطاد لشم عضا 
دعوة المملوك؛ ويعود المريض» ويركب الحمار. 

أدما- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة, قالت: كأني 
أنظر إلى بياض قدمي رسول الله تقد حيث أتى الصلاة في مرضه. 

ا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أن النبي كف لما 
مرض المرض الذي قبض فيه استحل أن يكون في بي فأحللن له. قالت: فلما سمعت 
ذلك قمتُ مسرعة فكنست بي وليس لي حادم» وفرشت له فراشا حشو مرفقته 
الإذحر» فأتى رسول الله بد يُهَادَى بين رجلين حي وضع على فراشي 


ع ع 1 ع 2 5 

وواعت إن عقة عن يزيد عن أنسش» أن أباابكر طقف :را :عن .رسول الله 5م 
ابن عبد الرحمن ابن مالك 

حفة فاستأذنه إلى امرأته بنت خارجة 0 وحوات ١‏ الأنصار وكان ذلك راحة 


الموت ولديشير ناذنا ا من قو ال 1 لوا د عت ل يق له تلطه ولت لو زموه اج و لل 1 


- ويقول: من رغب عن سني فليس مبيء وفي رواية لابن سعد: عن حمزة بن عبد الله بن عتبة مرسلاً: كان 
يركب الحمار عريا ليس عليه شيء» وروى الحاكم عن أنس: كان يردف خلفه» ويضع طعامه على الأرض؛ 
ويحيب دعوة المملوك» ويركب الحمار »١57/4[‏ رقم: »]7١74‏ وروى الطبراني بسند حسن عن ابن عباس: 
"كان يجلس على الأرض» ويأكل على الأرض» ويعتقل ١‏ الشاة» ويجيب دعوة المملوك على بز الشعير"؛ هذا في 
الفعل» وأما في القول ففيه حديث أبي هريرة مرفوعا: براءة من الكبر: لبوس الصوف»؛ وبحالسة فقراء المسلمين» 
وركوب الحمار» واعتقال العنزء أخرجه أبو نعيم في "الحلية"» والبيهقي في "شعبه". 

المملوك: أي المعتق سمي تمل وكا بحازاء أو يحب دعوة سيده بدعوته., 

استحل إلخ: رون البخاري عن هشام عن عروة عن عائشة: قالت: إن كان رسول الله كد ليتعذر في مرضه: 
أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاءً ليوم عائشة» فلما كان يومي قبضه الله ين سحري وخحري: ودفن في بيئ 
[رقم: )). وقصة الاستيذان في بيت عائشة وغير ذلك كلها مذكورة مطولاً ومختصراً في الصحاح. 
فاستأذنه إلخ: أي فطلب أبو بكر الإذن منه لد في الخروج إلى امرأته نظراً إلى النفة. 

حوائط الأنصار: بالسُنح بضم المهملة وسكون النون أي بالعالية منازل بن الحارث. 
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0000 56 0 ا 


طفلا أو عبدا 


يقول: وا قطع ظهراه» فما بلغ أبو بكر المسحد حي ظنوا أنه لم يبلغ» وأرجف 
و دن جد ايه ا 0 
محمد كلد إلا ضربته بالسيف, فكفوا لذلك؛ فلما جاء أبو بكر والبي يُتدٌ مسجى 


المنافقون لقوله 


كشف الثوب عن وجهه؛ ثم جعل يلثمه» فقال: ما كان الله ليذيقك الموتمرتين أنثك 


يقبله بين عينيه 


أكرم على الله من ذلك, ثم حرج أبن بكر فقالونيا أنها النائن ع #اقاممن هيا 
من الإذاقة 


ثم توفي ا أخرج البخاري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: أقبل ل 
حتى نزل» فدخل المسجد فلم يكلم الناس حقى دخخل على عائشة فتيمم البي أ وهو مسجى برد حبرة» 
ا ا بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع عليك موتتين: : أما 
الموتة الى كتبت عليك فقد متهاء قال أبو سلمة: فأخبرن ابن عباس دَثُم: أن أبا بكر حرج وعمر ذه يكلم 
الناس» فقال: احلس فأبى» فقال: 00 فت ديه ا 0 لال إليه الناس وتركوا عمرء فقال: أما بعد! 
فمن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت» قال الله تعالى: 0 
رَسُول بك إل #الشاكر ين © (آل عمران:44١)‏ والله لكأن الناس الم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حي تلاها 
أبو بكر ده فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها [رقم: ١١4511‏ ]. وهذه القصة أيضاً بطوها 
واختصارها مذكورة في الكتب الستة وغيرها. 

يترامون إل: [أي يصيرون ويفضون إليه #] هكذا في نسختنا من الرمي؛ اع ار كرافضوة 
ييا والرمس هو كتمان الخبر أي يتحافتون» وفي نسخة الشرح أب يضا زيادة لفظ: يرى» 
قوله: "فجعل" أي شرع أبو بكر يرى الناس 1ل ايستمع: وفي نسحة الشرح زيادة اللام على قوله: يستمعة , 
وأرجف المنافقون: أي اضطربت أو تزلزلت أو أحبرت بأحاديث لا أصل لاء ومنه قوله تعالى: #وَالْمْئجفون 
في الْمَدِينَة» الأحراب:.). فلما جاء إلخ: وفي البخاري [رقم: 877107] في مناقب أبي بكر عن عائشة» فجاء 
أبو بكر فكشف عن رسول الله دق فقبّلهه فقال: بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتاً والله الذي نفسي بيده لا يذيقك 
الله الموتتين أبداء ثم حرج فقال: أيها الحالف على رسلكء فلما تكلم أبو بكر حلس عمر فحمد الله أبو بكر 
وأثى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا إلخ. من ذلك: هذا رد لقول عمر د#ه: والله ما كان يقع في نفسي 
إلا ذاك» وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رحال وأرجلهم. كما في البخاري [رقم: /5351]. 
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كتاب الفضائل ممه بيان فضائل الشيخين 


فإن محمدا قد ماتء» ومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد لا يموت» ثم قرأ: 


رم لس ل 
نه شأةً 


ا م 
د قلت حَلَى عفيه فلن يط اله شيا يري اهّالشّاخرين»؛ قال: فقال عمر ينه 


.(آل عمران: )2 


لكأنا د فقال الناس مثل مقالة أي بكر من كلامه وقراءته» ومات 
ليلة الإثنين» فمكث ليلتين ويومين ودفن يوم الثلاثاء» وكان أسامة بن زيد وأوس بن 

١‏ ابن حارثة 
خولي يصبان وعلي والفضل يغسلانه 25. 


ابن أبي طالب ابن عباس 


[بيان فضائل الشيخين] 


- أبو حنيفة عن 0 آي أن الزعراء عن ابن مسعود» قال: قال 
عبد الله بن هانئ 


رسول الله كدُ: "اقتدوا ا ا 0 


وأوس بن خولي: وفي نسخة الشرح: أوس بن خحولة» وهو الصوابء قال القاري: والحديث ذكره الطبري في 
"الرياض" له. وقال: أخرج الترمذي معناه. أبو حنيفة إلخ: أخرحه أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" من طريق 
يحى بن نصر بن حاجبء» قال: دخلت على أبي حنيفة في بيت مملو كتباء فقلت: ما هذا؟ قال: هذه أحاديث 
كلهاء وما حدئت به إلا اليسير الذي ينتفع به» قلت: حدثنٍ ببعضها فأملى علي» وساق الحديث» وأخرجه 
الترمذي [رقم: 577"] والحاكم [/7/9 رقم: ]455١‏ وابن ماجه [رقم: 917] وابن حبان 270171//١[‏ رقم: 
5 كلهم عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة. 

اقتدوا إلخ: أحرجه الترمذي من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي هو ابن حراش عن حذيفة مرفوعاً: اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر [رقم: 8777]؛ قال: وفي الباب عن ابن مسعود» هذا حديث حسنء وروى سفيان 
الثوري هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن مول لربعي عن حذيفة عن البي كُثُ وأخرج عن عمرو بن هرم عن 
ريعي ان حراش عن ايف قال: كنا حلوساً عند البي كلد فقال: إن لا أدري ما بقائي فيكم فاقندوا باللذين من 
بعديء وأشار إلى أبي بكر وعمرء قال: وقد روي هذا لمكا بطر ريه ا تعرس لوقه عو ل كل 
قال القاري: والحديث بعينه رواه أحمد [ه/885, رقم: 1747] والترمذي [رقم: 5577] وابن ماحه [رقم: 91] 
وغيرهم عن حذيفة» ووجه تخصيص الشيخين من بين الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة مع ورود حديث: اقتدوا 
بالخلفاء الراشدين المهديين» وحديث: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؛ بينته في "المرقاة شرح المشكاة"» - 
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كتاب الفضائل :؟ه بيان فضائل الشيخين 


من بعدي أبو بكر وعمر . 


هما حليفتان حقا 
لل أبو حنيفة عن عبد الماك ع عن ربعي عن حذيفة بن اليمان قال: قال 
ابن حراش 
رسول الله كد: "اقندوا ا 0 واهتدوا يمدي عمّار ده 


- وقال في "المرقاة": وفي الجامع: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رواه أحمد والترمذي وابن ماحه» وزاد 
الحافظ أبو نصر القصار: فإفهما حبل الله الممدود فمن تمسك ها تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ا. 

أبو بكر: قال القاري: ظاهره على البدلية أن يكون أبي بكرء ويمكن حمله على لغة كما نقل عن أبي حنيفة أنه قال: 
ولو مثل أبو قبيس»؛ وروي عن علي كرم الله وحهه؛ وقرئ في الشواذ: تبت يدا أبولهبء أو على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي هما أبو بكر وعمر. أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه جماعة عن ابن عيينة عن عبد الملك عن ربعي عن 
حذيفة» وآخرون أثبتوا مول لربعي بينه وبين عبد الملك» ولذا تكلم البزار في سنده» وذلك سند الثوري عن 
فرححوه لكونه أتقن وأحفظ» وأحيب بحواز أنه سمعه من ربعي ومن مولاه أيضاء وسماعه من ربعي صحيح. 

عن عبد الملك إّ: رواه الترمذي عن ابن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة [رقم: 
5" وقال: هذا ديت حس) وروي تياد الثوري هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي 
عن ربعي عن حذيفة عن البي كنك وقال أيضا: وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث, فربما ذكره عن 
زائدة عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن البي ك. 

واهتدوا إلخ: أخرجه الترمذي في مناقب عمار بن ياسر من طريق سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى 
لربعي بن حراش عن حذيفة» قال: كنا جلوساً عند البي 35 د فقال: إن لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا 
باللذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمرء واهتدوا بحمدي عمارء وما حدئكم ابن مسعود فصدقوه [رقم: 
8ه وقال: هذا حديث حسنء وروى إبراهيم بن سعد هذا الحديث عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن 
عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي 5 نحوه» وقد روى سال المرادي الكوفٍ عن عمرو 
ابن هرم عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي 225 نحو هذا. 

قال القاري في "المرقاة": أقول: وحديث حذيفة رواه أحمد والترمذي وابن ماحه وابن حبان في "صحيحه", وفي 
"الجامع الصغير": اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء رواه أحمد والترمذي وابن ماحه؛ ثم أورد الحديث 
الذي في المشكاة"» وقال: رواه الترمذي عن ابن مسعودء والرؤياني عن حذيفة» وابن عدي عن أنس دكه. 
واهتدوا إخ: [أي سيروا بسيرته» وكان الاقتداء أعم من الاغتداء حيث يتعلق به القول 2 بخلاف الاهتداء] 
واستدل به على حقية خلافة علي ده وكون معاوية باغياً للأمر بالسير بسيرته» ولقوله يُ: تقتله الفئة الباغية. 
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كتاب الفضائل ه؟ه بيان فضائل الشيخين 


وتمسكوا بعهد د ابن أم 

0 
وتمسكوا إلخ: رواه الترمذي من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود. قال: قال 
سول الله 5ك اقندوا باللذين من يعدي من أصعانق أي بكر وعمرء واغتدوا مدي عمار» وفمسكوا يعهذ اين مسعود 
[رقم: ]88٠0©‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث 
يجى بن سلمة بن كهيل؛ ويجى بن سلمة يضعّف في الحديث» وأبو الزعراء اسمه عبد الله بن هانى» وأبو الزعراء الذي 
روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة اسمه عمرو بن عمروء وهو ابن أخي أبي الأحوص صاحب ابن مسعود. 
أقول عن ابن ملمة متروك: من التانفلة كان كيغياء واكتالك إععاضيل ات قت نيك لقة تروك من العاكر 3 
وإبراهيم بن إسماعيل بن ييى بن سلمة ضعيف من الحادية عشر كما في "التقريب" [رقم: 43 ١]ء‏ فالثلاثة الأول 
من هذا الإسناد كلهم ضعفاء غير أن إبراهيم من المرتبة التاسعة» وإسماعيل وييى من العاشرة غير محتج يهم أصلاً 
لكن مضمون الحديث ومتنه صحيح من غير هذا الإسناد كما سبق. والحديث أخرجه الرؤياني عن حذيفة؛ وابن 
عدي في "كامله" عن أنس مرفوعا: اقتدوا باللذين من بعدي من أصحاي أبي بكر وعمرء واهتدوا بمدي عمارء 
وتمسكوا بعهد ابن مسعودء وأخحرجه أحمد [ه/88, رقم: ]١8737‏ والترمذي [رقم: 7577] وابن ماجه 
[رقم: 9177] عن حذيفة رفعه: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. 
وف مناقب الشيخين أخبار لا تحصىء وقد ورد: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا 
النبيين والمرسلين» أخرحه أحمد 2»8٠0/1[‏ رقم: 107] والترمذي [رقم: 8574] وابن ماحه [رقم: 310] عن 
علي» وابن ماجه عن أبي ححيفة [رقم: 0.0٠٠١‏ وأبو يعلى في "مسنده". والضياء في "مختارته" عن أنس» 
والطبراني في "أوسطه" عن جابر» وعن أبي سعيد» وورد: أبو بكر وعمر من بمنزلة السمع والبصر من الرأسء 
أخرجه أبو يعلى عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عن جدهء وأبو نعيم في "الحلية" عن ابن عباس» 
والخطيب في "تاريخه" عن جابر كلهم مر فوعاًء وورد: أبو بكر ير الناس إلا أن يكون ني؛ أخرجه الطبراني في 
"كبيره"» وابن عدي في "كامله" عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً. 
وورد: أبو بكر م وأنا منه. وأبو بكر أحي ف الدنيا والآخرة, أخرحه الديلمي في "فردوسه" عن عائشة؛ وورد: 
عمر بن الخطاب سراج أهل الحنة» أخحرجه البزار من حديث ابن عمر في "مسنده"» وأبو نعيم في "الحلية" عن 
أبي هريرة» وابن عساكر في "تاريخه" عن الصعب بن جثامة» وورد: عمر معي وأنا مع عمرء والحق بعدي مع 
عمر حيث كان أخرحه الطيراني في "كبيره" [2580/18 رقم: 714]» وابن عدي في "كامله" عن الفضل بن 
عباس مرفوعاء وهما ضما مناقب صحيحة كثيرة دالة على جموم فضلهما لا سيما الصديق؛ وقد أخرج الحارث 
بن أبي أسامة في "مسنده"؛ والطبراني في "الكبير" »57/7١[‏ رقم: ]١١54‏ وابن شاهين في "السنة" عن هناد 
مرفوعا: إن الله يكره فوق سمائه أن يخطأ أبو بكر الصديق ف الأرضء قال القاري في "المرقاة": وتمسكوا بعهد - 
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كتاب الفضائل 5 بيان فضيلة عثمان ذه 
[بيان فضيلة عثمان ذم] 

55”- أبو حنيفة عن اليثم عن موسى بن أبي كثير: أن عمر مر بعثمان ضر 
وهو حزينء قال: ما يحرنك؟ قال: ألا أحزن وقد انقطع ا 1 


> ابن أم عبد أي بوصية ابن مسعود وقوله. ولذا اختار إمامنا الأعظم روايته وقوله على سائر الصحابة بعد 
الخلفاء الأربعة لكمال فقاهته ونصح وصيته. ونقل عن التوربشج أنه قال: وأرى أشبه الأشياء بما يراد من عهده 
أمر الخلافة» فإنه أول من شهد بصحتهاء وأشار إلى استقامتها من أفاضل الصحابة» وأقام عليها الدليل» فقال: 
لا نؤخر من قدمه رسول الله كد ألا نرضى لدنيانا من ارتضاه لدينناء ومما يؤيد هذا المعين المناسبة الواقعة بين أول 
الحديث وآخره» ففي أوله: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء وف أحره: تمسكوا بعهد ابن أم عبد. 

أقول: هذا منقول عن علي بن أبي طالب ده أيضاً كما نقله علماؤنا في العقائد والحديث» وقال الشيخ عبد 
الحق في ترجمة "المشكاة": ولعبد الله دشم ثلاث كيئ: ابن مسعود بالنسبة إلى أبيه» وابن أم عبد بالنسبة إلى أمه 
وأم عبد كنية أمهء وأبو عبد الرحمن بالنسبة إلى ابنه كما أن لعثمان د ثلاث كئ: أبو عمرو وأبو عبد الله وأبو 
ليلى» ولعلي د#دد كنيتين: أبو الحسن وأبو تراب. 

وقد انقطع إخ: قال القاري في "المرقاة": وف "الرياض" عن ابن عباس خخ قال: قال رسول الله يل: إن الله 
أوحى إلي أن أزوج كريمي عثمان بن عفانء أخرجه الطبرائي» وأخرجه حيثمة بن سليمان عن عروة بن الزبير 
عن عائشة؛ وزاد بعد قوله: كربمين يعي رقية وأم كلثوم. وعن أبي هريرة قال: لقي البي كل عثمان عند باب 
المسجد» فقال: يا عثمان! هذا جبرئيل أحبرن أن الله قد أمرنى أن أزوّجحك أم كلثوم يمثل صداق رقية وعلى مثل 
صحبتهاء أخرجه ابن ماجه القزويئ [رقم: 1١١١‏ والحافظ أبو بكر الإسماعيلي وغيرهماء وعنه قال: قال عثمان: 
لما مات امرأته بنت رسول الله يد بكيت بكاء شديداء فقال رسول الله كن ما ييكيك, فقلت: أبكي على 
انقطاع صهري منكء قال: فهذا جبرئيل أمر الله عرّ وجل أن أزوّجحك أحتها. 

وعن ابن عباس معناه» وزاد فيه: والذي نفسي بيده لو أن عندي مائة بنت تموت واحدة بعد واحدة زوجتك 
أخرى حت لا يبقى من المائة شيىء هذا جبرئيل أخبري أن الله عرّ وحل يأمرن أن أزوحك أحتهاء وأن أجعل 
صداقها مثل صداق أحتها أخرحه الفضائلي» وفي "الذعائر": عن سعيد بن المسيب قال: آم عثمان من رقية؛ 
وآمت حفصة بنت عمر من زوجهاء فمر عمر بعثمان» فقال: هل لك ف حفصة؛ وكان عثمان قد سمع 
رسول الله كن يذكرها فلم يجبه. فذكر ذلك عمر للبي يك فقال: هل لك في خير من ذلك أتزوج أنا حفصة 
وأزوج عثمان خيراً منها أم كلثوم أحرجه أبو عمروء وقال: حديث صحيح. 
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كتاب الفضائل /الاه بيان فضيلة علي ذه 


الصهر بيئ وبين رسول الله 2 وذلك ححَدَنَانَ ماتت بنت رسول الله كله وكانت 


أي أوائل 

نحته» فقال له عمر: أزوّحك حفصة ابني فقال: : حين أستأمر رسول الله كل فأتاى 
أي عثمان أستشير وأطلب الأمر 

فقال له رسول الله كله "هل لك أن أدلك على صهر هو خير لك من عثمان؛ وأدل 


رغبة في أن 


عثمان على صهر هو خير له منك", فقال: نعم؛ فقال: "زوحي حفصة؛ وأزوج 
عثمان ابن"» فقال: نعم ففعل رسول الله صن 
[بيان فضيلة علي ذم] 

17- أبو حنيفة عن بلمة عو بعية العربي وهو الحمداني من أصحاب علي 
كرم الله وجهه قال: سمعت عليا يقول: أنا أول من أسلم. 


الصهر: فضل وصف المصاهرة لوفاة بنته يل. بدت رسول الله: وبنته هي رقية ولدت سنة ثلاث وثلاثين من 
مولده ينك وهي أصغر من زينب على الأصح. على صهر: فالصهر من الأضداد أو هو بمعيئ المصدر. 

ففعل رسول الله: رواه أصحاب الصحاح والسنن في كتبهم مطولاً ومختصرا نحواً من هذا. 

حية العربي: وفي نسخخة "شرح المسند": أبي حية العربي وهو الحمداني من أصحاب علي كرم الله وحهه» وقيل: 
هذا هو الظاهرء والذي في "جامع المسانيد" و"مسند محمد عبد الله الأستاذ" عن حية بغير لفظ أبيء والله أعلم. 
أقول: إن كان حية بن حابس فهو مقبول من الثالثة» وكذا إن كان أبا حية بن قيس الوادعي الكوفي كما في 
التقريب" [رقم: ]607١‏ فلا ضير في السند. 

أنا أول إلخ: أخرجه الترمذي من طريق شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: أول من 
صلى علي [رقم: 7775]» قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث شعبة عن أبي بلج 
إلا من حديث محمد بن حميد, وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم» وقال بعض أهل العلم: أول من أسلم من الرجال 
أبو بكر الصديق» وأسلم علي وهو غلام ابن ثمان سنين» وأول من أسلم من النساء حديجة» وأخرج عن زيد بن أرقم 
قال: أول من أسلم علي» قال عمرو بن مرة: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فأنكره» وقال: أول من أسلم أبو بكر 
الصديق» هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في "الخصائص" عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم: أول من 
صلى مع رسول الله ُثُ علي دده وف طريق: أول من أسلم مع رسول الله كه علي بن أبي طالب» وعن 
عباد الله بن عبد الله عن علي: صليت قبل الناس بسبع سنين» وق طريق آخر عنه: ما أعرف أحدا من هذه الأمة - 
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- عبد الله بعد نبيها غيري عبدت الله قبل أن يعبده واحد من هذه الأمة تسع سنين» وأحرجه من طريق سلمة بن 
كهيل؛ قال: سمعت حية العرني قال: معت علياً ذده يقول: أنا أول من صلى مع رسول الله ين وهذا إسناد الإمام. 
وأخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس: السّبق ثلاثة» فالسابق إلى موسى يوشع بن نون» والسابق إلى عيسى 
صاحب يسء والسابق إلى محمد علي بن أبي طالبء ثم للمرتضى دده فضائل جمة غير محصاة» وقد رويت بين 
صحاح وحسان وضعافء فقد أحرج الطبراني في "الكبير" عن ابن عمر رفعه: علي أحي في الدنيا والآخرة. 
وأخرج فيه» والضياء في "المختارة" عن عبد الله بن حعفر رفعه: علي أصلي وجعفر فرعي. وأخرج الحاكم في 
"مستدركه" عن جابر رفعه: علي إمام البررة» وقاتل الفجرة» منصور من نصرهء مخذول من حذل. وأخرج 
الدارقطين في "أفراده" عن ابن عباس رفعه: علي باب حطة من دعل منه كان آمناء ومن خرج منه كان كافراء 
وأخرج ابن عدي في "كامله" عن ابن عباس رفعه: علي عيبة علمي؛ وأخر ج الخاكباق "مسستاركة كه" [1/8 9 
رقم: 4578]» والطبراني في "أوسطه" [2170/0 رقم: ]488٠١‏ عن أم سلمة مرفوعاً: علي مع القرآنء والقرآن 
الي دو الحوض 

وأخحرج أحمد ]١5/4[‏ وأبو داود والترمذي [رقم: 715] وابن ماحه [رقم: ]١١5‏ والنسائي عن حبشي بن 
حنادة رفعه: علي مي وأنا من علي ولا يؤدي عبن إلا أنا أو علي, وأخرج المخنطيب في "تاريخه" عن البراء بن 
عازب مرفوعاً: علي من بمنزلة رأسي من بدن» وأخرج أبو بكر المطيري في "جزئه" عن أبي سعيد رفعه: علي 
م بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وله طرق كثيرة» وأخرج المحاملي ف "أماليه" عن ابن عباس 
رفعه: علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه؛ وله طرق كثيرة جداًء وأحرج البيهقي في "فضائل الصحابة" عن 
أنس رفعه: علي يزهر في الجنة ككواكب الصبح لأهل الدنياء وأخرج البزار في "مسنده" عن أنس رفعه: على 
يقضي ديئء وفي أسانيد هذه الأحبار كلام كثيرء لكن له ذه مناقب صحيحة كثيرة. 

ثم اعلم أنه قد احتلف أهل السنة في أول من أسلمء فمنهم قال: أبو بكرء ومنهم قال: علي» ومنهم قال: حديجة» 
ومنهم قال: بلال» ومنهم من قال: زيد بن حارثة» ومنهم من احتاط فقال: أول من آمن من الرجال البالغين 
الأحرار أبو بكرء وأول من آمن من النساء خديجة» وأول من آمن من الصبيان علي» ومن الموالي زيد» ومن العبيد 
والمماليك بلال» لكن الجمهور منهم على ما يؤديه الفحص والنظر على أن التقدم الحقيقي بعد البي ل في 
الإنان: كته بدك خويلت» ولملة. لا يخال فيه احتدؤيملتها على بن أي طالت ويتدة 0 وبلالء 
قال ابن حجر في "التقريب" في ترجمته: المرجحح أنه أول من أسلم [رقم: 5707]» وقال السيوطي في "تاريخ 
الخلفاء" في ترجمته: املع :قلعا بل قال ابن عبان واس :وريد بن أرقم وسلمان الفارسي وجماعة: إنه أول - 
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كتاب الفضائل 4ه بيان فضيلة علي ده 
4 أبو حنيفة عن إ#ماعيل عن أبي صالح عن أم هانى: أن رسول الله صل 
نظر إلى علي كرم الله وجهه ذات يوم فرآه جائعاء فقال: "يا علي! ما أجاعك؟" 


قال: يا رسول الله! إن لم أشبع منذ كذا وكذاء فقال النبي م "أبشر بالجنة". 


- من أسلمء ونقل بعضهم الإجماعء وأخرج أبو يعلى عن علي ذه قال: بعث رسول الله م يوم الاثنين 
وأسلمت يوم الثلاثاء» وكان عمره حين أسلم عشر سنين» وقيل: تسعء وقيل: ثمان» وقيل: دون ذلكء ثم اعلم 
أن بحرد تقدم علي في الإسلام زماناً على أبي بكر ليس ما يفضل به علي على أبي بكر دش فضلاً معتداً به يعبر 
عنه بالفضل المطلق» والفضل الكلي الذي يترتب عليه كثرة الثواب وإلا لكان زيد وبلال أفضل من عمر 
وعثمان» وخحديجة أفضل من الكلء؛ ولا يقول به أحدء بل ملاك الأمر في سابقية الإسلام ما يترتب عليه السوابق 
الإسلامية» وهي الهداية والإرشاد» وإعلاء كلمة الله وتقوية الدين» ونصرة الإسلام» والذب عن رسول الله 25 
في زمن ضعف الإسلام» وتبليغ الأحكام؛ وإعزاز الملة» وإذلال الكفر» ورغم أنوف أهله إلى غير ذلك مما يعد في 
إعانة مرتبة النبوة ونيابتهاء وهذا هو من أقصى مراتب الصديقية» ولم يحصل ذلك بأكنافه ومجامعه وأطرافه إلا 
للصديق الأكبر» فإن النساء والصبيان والموالي والعبيد لا يتصور منهم ذلك المعئ على وحه الكمال» ولا يعدوهم 
في مبالغ الرحال وشيئاً معتداً به في الحال» وهو الفضل المطلق الكلي الناشئ من السوابق الإسلامية لأبي بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم علي على الترتيب. ومن ههنا فضلت حديجة على سائر الأزواج المطهرة حين عائشة على ما 
قاله تقي الدين السبكي وغيره من حيث النصرة الإسلامية بالمال» والتصديق الكامل غاية الكمال حين كذبه 
القوم من النساء والرجال» ومن حيث ذبما وفداء الأموال وتطمين النفس والبال للبي كد في عامة الأحوال 
وسرورها لهء وتنشطها لرسول الكبير المتعال حي قال في حقها البي كدٌ خطاباً لعائشة: إنما كانت وكانت؛ 
وكان لي منها ولد» وصدقتئ حين كذبئ الناس» وأعطتن المال حين حرميئ الناس» وقالت: ما غرت على أحد 
ما غرت على خديجة» فلها الفضل على النساء من هذه الجهة. 

عن إسماعيل ! لخ: الإسناد صحيح فلا حاحة إلى التخريج» وقد ورد نحوه في الصحاح وغيرها. 

فرأه جائعاً: [مكاشفة أو من جهة الصورة] روى الترمذي في جوع علي دك حديثاً طويلاً. 

م أشبع: وقد ورد: جوعوا أنفسكم لوليمة الفردوس وأجوعكم ف الدنيا أشبعكم في الآحرة. 

أبشر باججنة: فيه بشارة أخرى مستقلة له. 
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كتاب الفضائل كن بياك فضيلة حمرة دك فضيلة زبير ده 


|بيان فضيلة حمرة ذله] 
8- أبو حنيفة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلل "سيد 
الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب» ا دحل إلى 0 فأمره وفاه". 


جائر أو 7 


جائر فأمره وهاه . 
ظالم 
[بيان فضيلة زبير ذم ] 


0 أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن حابر قال: 

سيد الشهداء إلخ: الحديث رواه الحاكم عن جابر ذه[ 2378/9 رقم: 5817 1]ء والطبراني في "الكبير" عن 
علي» ولفظه: سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب[151/5. رقم: 5960/8؟]» زاد الحاكم 
والضياء في "مختارته" عن جابر: "ورحل قام إلى إمام جابر فأمره واه فقتله", ويمذا القيد يتم سعادة سيادة 
الشهادة» لكن أحرج أبو القاسم الحرئي في "أماليه" عن علي رفعه: سيد الشهداء حعفر بن أبي طالب معه الملائكة 
لم ينل ذلك أحد ممن مضى من الأمم غيره شيء أكرم الله به محمداء وأرج الشيرازي في "ألقابه" عن جابر 
رفعه: حمزة سيد الشهداء يوم القيامة. قلت: أمثال ذلك تبن على احتلاف الجهات» وكذا حققوه ف أمثاله وبه 
لا يبعد أن يعتقد أن الحسين ذه سيد الشهداء. 

فأمره وفاه: أي فقتله كما في رواية الحاكم والضياء عن حابر. أبو حنيفة إن هكذا رواه الخارئي من طريق 
حفص بن عبد الرحمن عن الإمام بلفظ: من يأتينا بالخبر ليلة الأحزاب؟ قال الزبير: أناء ثم قال: من يأتينا بالخبر؟ قال 
الزيير: أناء قال ذلك ثلاث مراتء فقال البي كُ: لكل نبي حواري وحواري الزبيره والحديث أخرجه الشيخان 
[البخحاري رقم 258141 ومسلم رقم: ©141] وأدرج سفيان فيه بقوله: الحواري الناصرء ورواه مسلم من طريق 
عن حابر رفعه: "ندب الناس يوم الخندق فانتدب الزبير» ثم ندهم فانتدب الزبير» ثم ندهم فانتدب الزبي فقال 226 
إل [رقم: »]55١5‏ والجملة الأخيرة فقط أخرجها أحمدء وعبد بن حميد» وابن ماجه عن جابر» وأحمد وأبو يعلى 
الموصلي في "مسنديهما" عن علي» وأحمد عن أ بي الزبير عن جابر» والدارقطى في "الأفراد"» وابن عدي ف "كامله" 
عن أن اموس والووروي كل :تر رونت م سير الام رن جع خرن عر ارد 
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كتاب الفضائل ونه بيان فضائل عبد الله بن مسعود 5ه 
قال رسول الله كل: "من يأتينا بالخبر؟" ليلة الأحزابء فينطلق الزبير فيأتيه بالخبر 
كان ثلاث مرات» فقال البي كُ: الكل نبي حواري وحواري الزبير". 
أي صاحب خاص 
[بيان فضائل عبد الله بن مسعود دق ]| 
0"- أبو حنيفة عن الحيكم عن رجحل عن عبد الله بن مسعود: أن أبا بكر 
وعمر دتما سمرا عند رسول الله ل ذات ليلة, قال: فخرجا وخرج معهماء فمروا 


لفظ ذات زائدة أي أبو بكر وعمر أي البي 6 
بابن عحود وهو يقرأء فقال النبى من سرة اق يه ف وهاه ام و م لد فو 4ه 30 
القرآن أي أعجبه 


من يأتينا ع رواه أصحاب الصحاح والسنن في المناقب والمغازي» قفي البخاري من كتاب المغازي في باب غزوة 
الخندق عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله كه يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر 
القوم؟ فقال الزبير: أناء ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا» 
ثم قال: إن لكل ني حوارياًء وإن حواري الزبيرء وأرجه عن ابن المنكدر عن جابر في مناقبه أيضاً مقصورا على 
لفظ: إن لكل نبي حوارياً وحوارني الزبير. وأخرجه الترمذي من طريق عاصم بن كليب عن زر بن حبيش عن 
علي دنه مرفوعاً: إن لكل نبي حوارياء وإن حواري الزيير بن العوام [رقم: 4 قال: هذا حديث حسن 
صحيح: ويقال: الحواري الناصرء وعن سفيان عن ابن التكدر عن جابر مرفوعاً مثله: قال: وزاد أبو نعيم فيه: يوم 
الأحزاب من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا قالهها ثلاث قال الزبير: أنا» هذا حديث حسن صحيح. ونقل القاري 
ذلك عن ابن عساكر عن عبد الله بن الزبير» وعن ابن أبي شيبة نحوه. قال السيوطي في "قوت المغتذي": وإن 
حواري الزبير أي خاصى من أصحابي وناصريء قال القاضي عياض: اختلف في ضبطه؛ فضبطه جماعة من الحققين 
بفتح الياء المشددة» وضبطه أكثرهم بكسرها. وأما لفظ الحواري فهو بتشديد الياء التحتية ويجوز تخفيفهاء وروي 
بالوجهين في البخحاري» وكتب بالألف وبغيرها في حالة النصب في قوله: إن لكل نبي حواري وحواريا. 

بالخير: أي بر بن قريظة هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين» ووافقوا قريشا على محاربة المسلمين. 

ليلة الأحزاب: [أي ليلة غزوة الخندق] فقال الزبير: أنا. سمرا: أي تحدثا في أول الليل وسهرا. بابن مسعود: فيه 
وضع الظاهر موضع المضمر. وهو يقرأ: وفي رواية: ابن أم عبد فافتتح بالنساء. (شرح المسند للقاري) 

من سرّه إلخ: روى البخاري من طريق إبراهيم عن مسروقء قال: ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمروء فقال: ذاك 
رجل لا أزال أحبه بعد ما سمعت رسول الله كه يقول: استقرءوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود دأ فبدأ 
به» وسالم مولى أبي حذيفة؛ وأبي بن كعبء ومعاذ بن جبلء قال: لا أدري بدأ بأبيّ أو ععاذ [رقم: 710/08]» - 
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كتاب الفضائل مده بيان فضائل عبد الله بن مسعود د 


ادنيكرا القران كما اله فلقراء على قراءة ابن أموسية, وجعدل بتول اله "سل تعطه", 


أي مرتلاً طريا وغضا اطلب شيئا 


تأ الوك رع بطر اسه وي أ كرحي نه ا ور البي 5د قد 
إلى التبشير إجالاً تفصيلا 
أمره بالدعاء» فقال: اللهم إن أسألك إعانا دائما لا يزول» واعيما ا ل رتراك 


فيستجاب دعاؤه 


نبيك في جنة الخلد. 


أي الدوام 


- وروى ابن ماجه من طريق عاصم بن كليب عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود: إن أبا بكر وعمر 
بشراه أن رسول الله كدُ قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل بع م ابن أم عبد [رقم: 
4؛ وروى محمد في "الموطأ" من قول عمر في حق ابن مسعود: كنيف مليء علماء قال القسطلاني في 
"إرشاد الساري": وعند الحاكم عن حذيفة قال: لقد علم امحفوظون من محمد يه أن ابن أم عبد من أكثرهم إلى 
الله وسيلة يوم القيامة [47/8؟]. وعند الترمذي من حديث حذيفة: وقد علم المحفوظون من أصحاب 
رسول الله د أن ابن أم عبد هو من أقرهم إلى الله زلفى [رقم: 84017]» قال: هذا حديث حسن صحيح. 
قراءة ابن إلخ: فيه منقبة عظيمة له. تعطه: بماء السكتة أو الضمير. يبشرانه: بمدحه ينه على قراءتة 

ومرافقة نبيك: تشير إلى كمال علو همته ورفعة مرتبته في جنة الخلد إخ: قال القاري: وفي رواية أبي عبيد» 
وأحمد. والترمذي, والنسائي» وابن خزيمة» وابن أبي داود» وابن الأنباري معاً في المصحفء وعبد الرزاق» وابن 
حبان» والدارقطئ في "الإفراد"؛ وابن عساكرء وأبو نعيم في "الحلية"» وأبي يعلى عن قيس بن مروان: أنه أتى عمر 
فقال: جحت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بما رجلاً يملئ المصاحف من ظهر قلبه فغضب وانتفخ حي كاد يملا 
ما بين شعبي الرحل» فقال: ومن هو ويحك؟ قلت: عبد الله بن مسعود, قال: فما زال يطفأ ويسر عنه الغضب حي 
عاد إلى حالته الب كان عليهاء ثم قال: والله ويحك والله ما أعلم بقي من الناس أحد هو أعلم بذلك منه سأحدثك 
عن ذلك كان رسول الله ينه لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أ مر المسلمين» وأنه حمر عنده 
ذات ليلة وأنا معه» فخرج رسول الله نه وخخرجنا معه: فإذا رجل قائم يصلي في المسجدء فقام رسول الله ل 
يستمع قراءتة) فلما كذنا أن نعرفه» قال رسول الله 5 من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل قليقراً على قراءة 
ابن أم عبد ثم جلس الرحل يدعوء فجعل رسول الله كد يقول: سل تعطه. قلت: والله لأغدون إليه فلأبشرنه» 
فغدوت إليه لأبشره» فوجدت أبا بكر قد سبقين إليه فبشرهء والله ما سابقته إلى حير إلا سبقئ إليه. 

ورواه ابن عساكر عن كهيل؛ قال: قال عمر بن الخطاب: كنت مع رسول الله ككدٌ ومعه أبو بكر ومن شاء الله 
فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصليء فقال رسول الله لةُ: من هذا الذي يقرأء فقيل له: هذا عبد الله بن أم عبد 
فقال: إن عبد الله يقرأ القرآن غضا كما أنزل» فأئئ عبد الله على ربه وحمده كأحسن ما أثئ عبد على ربه» - 
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كتاب الفضائل يليك بيان فضائل عبد الله بن مسعود ده 


وفي رواية: عن الحيئم عن عبد الله: أن أبا بكر وعمر دتنا سمرا عند البي 55 


ا" 
فخرجا :و خرج نعهماء فمروا بابن مسعود وهو يقرأ في لصلاة» فقال البي 55 
البي ل ي ١‏ 
ا احي ا نا القرآن غضاً .كما نل فليترء على قرا أي أم حبدا» ويل 


أي عبد الله 
يقول: مقطا بوكر فار ره 
أي اليثم أي بقية الحديث 
ا أبو حنيفة عن عون عن أبيه عن عبد الله أنه كان إذا دعل رسول الله 9 
ينه أرسل والدته أم عيد تنظر إلى هدي البي يل ودله وسمته, فتحيره بذلك فيتشته ه. 
سكينة 


ووقار 


- ثم ساأله يلد فأحفى المسألة» وسأله كأحسن مسألة سأطا عبد ربه» ثم قال: اللهم إني أسألك إكانا لا يرتد» 
ويقيناً لا ينفد» ومرافقة محمد يلد فقال رسول الله ي: سل تعطه. فانطلقت لأبشره فوحدت أبا بكر قد 
سبقيئ» وكان سباقاً بالخيره قال ابن عساكر: وهذا غريبء والمحفوظ عن عمر ما تقدم أول السند كذا في 
"الجامع الكبير"» ولا منع من الجمع بالعمل على تعدد القضية؛ والله سبحانه أعلم. 

وف رواية إلخ: ولم يذكر رجلء فيحتمل أن يكون الحديث موصولاً من وحه ومقطوعاً من آخرء فتدبر» 
وعلى كل تقدير فهو معمول عندنا كذا قاله القاري» أقول: الظاهر الانقطاع فإن ابن حجر جعل هيئماً من 
السادسة في "التقريب"» وكيف يجوز وعبد الله مات سنة ثنتين وثلاثين في خلافة عثمان ذه وأين هناك هيثم 
ابن حبيب الصيرفي. عن عوك: بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

أرسل إلخ: روى البخاري عن الأسود بن يزيد عن أبي موسىء يقول: قدمت أنا 0 
ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل ببت الني يه لما نرى من دخوله ودخول أمه على البي كد 
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رحل قريب السمت والهدي من البي ود حي تأخذ عنه» 
فقال: ما أعرف أحداً أقرب سمتا وهدياً ودلاً بالبي يدٌ من ابن أم عبد [رقم: 1/5"]. 

وروى مسلم عن أبي الأحوصء قال: كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في 
مصحف » فقام عبد الله» فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله كله ترك بعده أعلم مما أنزل الله من هذا القائم» 
فقال أبو موسى: أما لكن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غيناء ويؤذن له إذا حجبناء وروي من حديث شقيق عن 
عفارو ولقد علم أصحاب رسول الله يَف أ ني أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحداً أعلم به به مي لرحلت 
الي قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد لد فما سمعت أحداً بر ذلك عليه ولا يعييه [رقم: 0 
وروى الترمذي عن زاذان عن حذيفة؛ قال: قالوا: يا رسول اللها لو استخلفت» قال: إن استخلفت عليكم 
فعصيتموه عذبتم» ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه, وما أقرأكم عبد الله فاقرءوه [رقم: 511[ وحسّنه» - 
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كتاب الفضائل 8ه بيان فضائل عبد الله بن مسعود ذه 
سجادته 


با عرزل 8 8 ١‏ بغ صلا 
ماعن رؤداة رهزل الذ 20 .دوق زواية كاد صاسن: الراخلة ازميول الله ك1 عو 


رواية: كان صاحب سواك رسول الله يه وصاحب الميضاة» وصاحب النعلين. 

أي ف السفر أي المطهرة 
- ونقل الشيخ عبد الحق في ترجمته في تقرير الحديث عن العلماء ما حاصله: أن لا حاجة لكم إلى الاستخلاف 
فقد يكفي لكم الرحوع إلى من هو أهل الإرشاد والاتفاق عليه والواحب الأهم لكم العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله. والتمسك بمماء وخحصص منهم حذيفة وابن مسعود دما إشارة إلى مزيد فضلهما ومرتبتهما في العلم 
واليقين» وما يجتب ويحترز عنه من النفاق علمه عند حذيفة لكونه صاحب السرء وعنده علم المنافقين» 
والأحكام الشرعية الواجبة الامتثال علمها عند ابن مسعودء ومن ههنا قال: رضيت لأمى ما رضي به ابن أم 
عبد» وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. ومن هذه الأحاديث وأمثالها بما لا يحصى ظهر فضل ابن مسعود وتفوقه على 
سائر الصحابة ما عدا الخلفاء الأربعة في باب التفقه وعلم الكتاب والسنة حن قال النووي في حديث شقيق: 
وفيه أن الصحابة لم ينكروا قول ابن مسعود: إنه أعلمهم, والمراد أعلمهم بكتاب نه به فلا يلزم منه 
أن يكون أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم بالسنة. 
وكيف لا وهو ملازم له في حضره وسفرهء وعامة أمور سو ة وونات حصيره وسواكه 
ووسادته ومطهرته ونعليه وراحلته» قال في "إرشاد الساري" الوكانة ان مغر با يج عن الى 020 وله 
نعليه» ويمشي أمامه ومعه؛ ويستره إذا اغتسل» وقال: قال لي رسول الله كث: إذنك علي أن يرفع الحجاب» وأن 
تسمع سوادي ححين أفاك, أحرحه مسلم [رقم: »]5١79‏ ولذا دارت رحى فقاهة إمامنا الأعظم التابعي» 
وأحكامه الفقهية على رواية ابن مسعود وفقاهته دون سائر الصحابة» وهو تلميذه. وكأنه تفقه عليه» وتوسط 
بينه وبينه حماد وإبراهيم وعلقمة أحلاء فقهاء التابعين الثقات الأثبات فافهم [إرشاد الساري: 48/4 ؟]. 
كان صاحب إلخ: روى البخاري من حديث علقمة حين قال له أبو الدرداء في الشام: من أين أنت؟ قال: 
قلت: من أهل الكوفة» قال: أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوسادة والمطهرة؟ [رقم: .]70751١‏ 
ثم اعلم أن لابن مسعود مناقب أخر في الآثار والأخبار» منها: ما رواه الترمذي عن معاذ: أنه لما حضره الموت 
قال: التمسوا العلم عند أربعة: عند عوعر أبي الدرداء؛ وعند سلمان» وعند ابن مسعودء وعند عبد الله بن سلام 
الذي كان يهوديا فأسلم, فإني سمعت رسول الله يفدُ يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة [رقم: 4 ]0 ومنها: ما 
رواه الترمذي [رقم: 808؟] وابن ماحه [رقم: ]١17‏ عن الحارث عن علي؛ قال: قال رسول الله وة: لو كنت 
مؤمراً من غير مشورة لأمرت عليهم ابن أم عبد ولعل هذا قبل الوقوف بالوحي على أن الأئمة من قريش» - 
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كتاب الفضائل واه بيان فضائيل عبد الله بن مسعود ذه 

الاك أبنو عترقة عن مغن عن أبن بمسعوة قال: بن كدت مد اليف لذ كدية 
واحدةً كنت أرحّل للبي يد فأتى حال من الطائف فسألئ أي الراحلة أحب إلى 
رسول الله كك فقلت: الطائفية المكية» وكاث يكرهها رسول اللي فلما أي ها قال. 


أي بالراحلة 


"من رحّل لنا هذه؟" قالوا: رحّالك, قال: "مروا ابن أم عبد فليرخل لنا"ء فأعيدت إلى 


أي ابن مسعود أي أعدت رحلها 


الراطلة وف روانة: قال عيد الله: ! إن النبي كدٌ جئ برحل من أهل الطائف» قال: 


عبد الله 


فجاءن الطائفي: فقال: أي 0 أحبّ إليه؟ قلت: الطائفية المكية» فخحرج 325 
أي رحل منهم أي إلى رسول الل لل 

فقال: "من صاحب هذه الراحلة؟" قيل: الطائفي» قال:: "لا حاحة لنا بما'". 
من لر قيل في لأنه كان يكرهها 


- ابوؤحينة عن الع عن لاني عر سوق عن عبد لله قال ما كذبت 


ابن الأجدع أبن مسعود 


منذ أسلمتُ إلا واجدةء كنت أرحّل لرسول الله يل ذفان رتكا ليع الطلائف تقال 
أي الراغلة: حب إلى. :وسول ال كله قلت: الطائفية المكية» قال: وكان ل 


ابن مسعود 


تكرهياة قلخا رمعل لرنين ول :انه عق أو فنا 7 10 


- أو المراد التأمير في إمارة الجيشء أو العمالة» أو الاستخلاف في حياته يت ومنها: ما نقله القاري عن 
"الاستيعاب" لابن عبد البر من رواية إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: أرسلت أمي لتبيت عند البي كل 
فتنظر كيف يوترء الحديث» وهذا مما يؤيد رواية الإمام سابقا من إرسال والدته. 

عن معن: بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. قال إلح: هذه الرواية منقطعة» ولعله روى عن أبيه عبد 
الرحمن, وله سماع عن عبد الله. رحّال: [أي الرحل منهم الرحال] بتشديد الحاء المهملة أي صانع الرحل؛ 
وقوله: أرحّل بتشديد الحاء المهملة المكسورة أي أصنع الرحل أي رحل الدابة وهو للبعير بمنزلة السرج للفرس. 
من الطائف: موضع قريب من مكة. أي الراحلة إلخ: أي صاحبة الرحل؛ وإلا فقد يطلق الراحلة على الناقة 
الجيدة مع قطع النظر عن رحلها كما ورد: الناس كإبل مائة لا تحد راحلة. الطائفية المكية: أي الرحل الذي 
يصنع في مكة والطائف. وكان يكرهها إلخ: وإنما كان يحب الراحلة المدنية نظراً إلى حب أهلهاء ومن مذهبي 
حب الديار لأهلها. رحّالك: أي الرحال الجديد الآ من الطائف. 
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كتاب الفضائل 5مه بيان فضيلة خزة مه 

قال: "من رحل لنا هذه الراحلة؟" قال: رحّالك الذي أتيت به من الطائف. فقال: 
أي جاءك” 

رد الراحلة لابخ 


برحل على عادته القديمة 
إبيان فضيلة خزعة وليه ] 


امات أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عن أي عبد الله الحديل» عن خزيهة: . .. 
قال: من إلخ: فلما رأى النبي كد الراحلة أي الناقة على غير حاها المعتادة في رحاهها قال استنكاراً: من رحل لنا 
هذه الراحلة. من الطائف: فعزله, ونصب عليه عبد الله. 
أبو جتيقة: اخ هكذا وواة الخارتي من طريق العوام بن وضع :وا يخي اطق ومكن إن ابراعيم وحارجة 
وأصرم بن حوشب كلهم عن الإمام؛ ورواه الحارثي أيضاً من طريق محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن الإمام 
مختصراً بلفظ: حمل شهادة "خرعة بشهادة.رجلين» وزوآة أرضا هذا اللفظ من طريق غيل الإسن بن عد الصعميد 
عن أبيه عن جدّه عن الإمام. وزاد فيه: ح مات أي خحزبعة» وهذا لفظ الرواية الثالثة ههناء ورواه ابن حسرو 2 
من طريق محمد بن إسحاق وعبد الله بن يزيد كلاهما عن الإمام. 
ورواه طلحة العدل من طريق أبي عبد الرحمن المقري عن الإمام مختصراء ومن طريق أبي يي الحمان عنه مطولاء 
والحديث أخرجه أبو داود في "سننه" [رقم: 215٠0177‏ وابن خزيمة في "صحيحه"”, والنسائي [رقم: 451417]» 
والذهلي في "جزء له" من طريق الزهري عن عمارة بن خزيمة بن ثابت: أن عمه حدئه وهو من الصحابة مرفوعاً: 
"ابتاع فرساً من أعرابي" الحديث؛ وروى أحمد في "مسنده" 25١0/5[‏ رقم: ]1١9*‏ بأتم من هذا من طريق 
الزهري عن عمه الصحابي رفعه: ابتاع فرساً من أعرابي» فاستبعه البي كد ليقضيه ثمن فرسهء فأسرع البي 05 
م يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي كد ابتاعه حي زاد 

بعضهم الأعرابي في السوم على تمن الفرس, فنادى الأعرابي البي متك فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا 
بعته» فقام ابي يُثدُ حين سمع نداء الأعرابي؛ فقال: أو ليس قد ابتعته منك» قال الأعرابي: لا والله ما بعتكه. فقال 
البي 35: بلى قد ابتعته منك, فطفق الناس يلوذون بالبي يلد والأعرابي؛ وهما يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: هلم 
شهيداً يشهد أن قد بايعتك؛ فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن البي 325 م يكن ليقول إلا حقاً حق 
جاء خزيعة فاستمع لمراجعة البي كلد ومراجعة الأعرابي» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك» فقال 
خزيعة: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل البي ينه على حزعة؛ فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله! فجعل 
ابي يد شهادة خزية شهادة رحلين» وف بعض طرقه: بم تشهد ولم تكن معنا؟ قال: يا رسول الله! أنا أصدقك 
بخبر السماء أفلا أصدقك يما تقول قال الواقدي: له أخحوان عبد الله ووحوح ولم يسم لنا أخحوه الراوي. - 
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كتاب الفضائل ضف بيان فضيلة خرعة وه : 


أنه مر على رسول الله كته ومع رسول الله كل ) أعرابي يجح بيعه, فقال خزعة: 
بدوي 


أشهد لقد بعته» فقال رسول الله يد "من أين علمته؟" قال: تجيئنا بالوحي من 


وهو لم يشهده 

السماء فنصدقكء, قال: فجعل رسول الله قد شهادته بشهادة رجلين. 

التفات من التكلم أي في حكمها 
- ورواه الدارقطين ف "الأفراد" من طريق أبي حنيفة مختصراًء ورواه عبد الرزاق وفيه: فرسا أنثى» وفيه: ثم ذهب» 
وزاد على البي يد ثم جحد أن يكون باعهاء ورواه ابن أبي شيبة» ومن طريقه أبو يعلى الموصلي في "مسنده"» 
وأبو نعيم في "الحلية"» وابن عساكر في "تاريخه" من طريق محمد بن زرارة بن خزعة عن عمارة عن أبيه خزيعة 
رفعه: اشترى فرسا من سوار بن الحارث فجحده فشهد له خزيعة» فال له: ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا 
حاضرا؟ قال: صدقتك بما جعت به وعلمت أن لا تقول إلا حقاء فقال: من شهد له خرعة أو شهد عليه فحسبه. 
قال المنذري: قيل: اسمه سوار بن قيس انحاربي» و ا وقيل: هذا الفرس هو المربحز. 
ورواه ابن خزيمة أيضاً من طريق عبدة بن عبد الله والطبراني من طريق أبي بكر وعثمان اب أبي شيبة وغيرهما 
كلهم عن زيد ب بن الحباب عن محمد بن زرارة به» ورواه ابن أبي عمر في "مسنده" من طريق عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن خزيمة نحوه؛ وفي آخره حى مات خزية به وعند البخاري مختصر من حديث زيد بن ثابت» وفيه: 
وكان يدعى خزيمة ذا الشهادتين» وعند أبي يعلى عن أنس: افتخر الحيان الأوس والخررجء فقالت الأوس: ومنا 
من جعل البي كه شهادته شهادة رجلين» ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" نطولا وق الباب عن عمر 
ذكره السخحاوي في "المقاصد", والسيوطي في "الجامع الكبير", وابن الجوزي في "طبقاته". 
يجحد بيعه اخ حديث كون خزية بن ثابت ذا الشهادتين وقصته مشهور مدكوراق(المتضاج والسو) وقد 
اشتهر بكونه ذا الشهادتين؛ وقال القاري: والحديث رواه عبد الرزاق عن خزعة: أن أعرايياً باع من البي 525 
فرساً أنثى» ثم ذهب فزاد على على الني كلد ثم ححد أن يكون باعها فمر هما خزعة بن ثابت» فبلغ الي كل يقول: قد 
ابتعتها منك» فقال خزعة: أشهد على ذلك؛ فلما ذهب الأعرابي قال له البي 325: أحضرتنا؟ قال: لاء» ولكن لما 
سمعتك تقول قد باعك علمت أنه حق؛ إذ لا 7 تقول إلا. ما قال: فشهادتك شهادة رجلين. ش 
وقال ها رواه ابن عساكر والدارقطئي في "الأفراد" عنه: أنه جحعل شهادته بشهادة رحلين» وهذا من 
ختصوصيات خخزعة لم يشاركه معه فيها أحد من أكابر الصحابة؛ وفيه دليل على أن أمر الشريعة مفوض إلى رأي 
البي كد وتصرفه في حدود الله وأحكامه؛ ولو كانت في نصوص كلامه» وقد روى أبو يعلى وأبو نعيم وابن 
عاك اعم غيرعة روثانك: أن رسول الله ينه اشترى فرساً من سوار بن قيس امحاربي» فجحدء فشهد له خزعة 
ابن ثابت» فقال له رسول الله كلُ: ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضرا؟ قال: صدقتك يما حىت به 
وعلمت أن لا تقول إلا حقاء فقال رسول الله يله من شهد له خزعة أو شهد عليه فحسبه. 
من أين علمته؟: كيف تحقق عندك بيعنا. فنصدقك: أي أفلا نصدقك في أمور الأرض 
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كتاب الفضائل ممه بيان فضيلة خديجة ذقى 


0 لم ا 
5 وان بن قيس أي الأعرابي 7 000 ف فرس أنثى 


امه من لبي ل 


علمت ذلك؟" فقال: ا قال: فجعل رسول الله 85 
شهادته بشهادة رحلين» وي رواية: أجاز شهادته هاده رجلين حىبمانت: 


في صلة هذه الشهادة في تلك القضية وغيرها 
|[ بيان فضيلة حديجة ضكُفا] 


2-31 أبو حنيفة عن ييى بن سعيد عن أنس بن مالك: بشرت خديجة ببيت 
في الجنة لا صخب فيها ولا نصب. 


صياح واختلاط أصوات تعب وكلال 

علمت ذلك: ولم تكن حاضراً وقت البيع. فنصدقك: وهو بعيد عنا وخبر الأرض أقرب. 

بشرت إلخ: حديجة بنت حويلد , بن أسد القرشية كانت تحت ابن هالة بن زرارة» ثم تزوجها عتيق بن عائذ» ثم 
تزوجها البي 5ل وها يومئذ من العمر أربعون سنة ولم ينكح يد قبلها امرأة ولا نكح عليها حى ماتت؛ وهي 
أول من آمن من كافة الناس ذكرهم وأنثاهم» وجميع أولاده كُْدُ منها غير إبراهيم؛ فإنه من مارية» وماتت يمكة 
قبل المحجرة بخمس سنين» وقيل: بأربع سنين» وقيل: بثلاث» وكان قد مضى من النبوة عشر سنين» وكان لها من 
العمر مس وستون سنة» وكان مدة مقامها مع رسول الله ين حمسا وعشرين سنة. 

خديجة الح: هي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن القصي القرشية الأسدية, أول خلق الله إسلاماً اتفاقاء 
وكانت له قد وزير صدق عند ما بعث» فكان لا يسمع من ال مشركين طيفا يكرهة من رد عليه و كديب 
إلا فرج الله يما عنه تثبته وتصدقه وتخفف عنه وتهون عليه ما يلقى من قومه؛ واختارها الله تعالى له يي لما أراد به 
من كرامته» وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة تزوّحها البي #ة وسنه حمس وعشرون سنة في قول الجمهورء 
وكانت قبله عند أبي هالة بن النباش بن زياد التيمي حليف بِنٍ عبد الدار» وتوفيت على الصحيح بعد النبوة بعشر 
سنين في شهر رمضان فأقامت معه نه حمساً وعشرين سنة كذا في "إرشاد الساري" (85/8؟]» وتروجها يل 
وهي بنت أربعين سةر و كانت تروحت قبله زوجين» وكان منها لهما ولدء وهند بن أبي هالة خال الحسنين در 
منهم وصاف حلية البي 55 ببيت !2خ: أحرج الشيخان [البخاري رقم: .50٠04‏ ومسلم رقم: 478 ؟] وغيرهما 
دن عاك ررد ان ان راق عرق قد ا كحاض عررة كن ل تالت ينا رت جل اولي عاد 
ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجين لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن يبشّرها ببيت من قصبء» - 
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> وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن [رقم: 4 »]5٠0٠0‏ وعند الترمذي من رواية الفضل بن 
موسى عن هشام عن أبيه عن عائشة؛ قالت: ما حسدت امرأة ما حسدت سحديجة» وما تزوجي رسول الله 26 
إلا بعد ما ماتت» وذلك أن رسول الله كته بشّرها ببيت في الحنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب [رقم: 
7" ) وصحّحه الترمذيء وبِيّن القسطلاني بأن سبب الغيرة ثلاثة: كثرة ذكرها بعد ما هلكت ولو كانت 
الآن موحودة لكانت غيرن أقوى؛ وتبشيرها واختصاصها هذه البشرى فيشعر .مزيد محبته يد لحاء وذبح الشاة 
وإهداؤها في خلائلها؛ لما فيه من الإشعار باستمرار حبه لها حي كان يتعاهد أصدقائها. 

وأخرج البخاري من طريق آخر عن هشام عن أبيه عن عائشة: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من 
كثرة ذكر رسول الله يد إياهاء قالت: وتزوجينٍ بعدها بئلاث سنين» وأمره ربه عرّ وجل» أو جبرئيل عتلا أن 
ييشرها يبيت في الحنة من قصبء ومن طريق آخخر عن هشام عن أبيه عنها: ما غرت على أحد من نساء الني كل 
ما غرت على نخديجة وما رأيتهاء ولكن كان البي يَنلُدٌ يكثر ذكرهاء ورعا ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها 
في صدائق خديجة» فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا إلا حديجة» فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد 
[رقم: 258١5‏ 78117]) وعند أحمد من طريق مسروق عن عائشة هها: آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتي 
إذ كذبين الناس وواستئ يلها إذ حرميئ الناس, ورزقئ الله ولدها إذ حرم أولاد النساء [2117/5 رقم: 
ع كذا في "إرشاد الساري" [97/8؟]. 

وأخرج البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوق د: بشر البي يقد حديحة؟ قال: نعم 
ببيت من قصب لا صحب فيه ولا نصبء وعن أبي زرعة عن أبي هريرة» قال: أتى جبرئيل البي كت فقال: 
يا رسول الله! هذه حديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من 
را ومئ» وبشرها ببيت في الحنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب [رقم: 211791 ,]98٠١‏ وأخرج أحمد في 
"مسنده" [23505/1 رقم: »]١7508‏ وابن حبان في "صحيحه" :.457/١5[‏ رقم: ه١٠٠0[‏ والحاكم في 
"مستدركه" [787/8. رقم: /484] عن عبد الله بن جعفر رفعه: أمرت أن أبشر خحديجة ببيت من قصب لا صخحب 
فيه ولا نصبء قال في "الإرشاد" تحت قوله: فاقرأ: وهذا لعمر الله خاصة لم يكن لسواهاء وزاد في روايته المذكورة: 
فقالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبرئيل السلام؛ زاد النسائي من حديث أنس: وعليك يا رسول الله 
السلام ورحمة الله وبركاته» فجعلت مكان رد السلام على-الله الثناء عليه تعالى» ثم غايرت بين ما يليق بالله وما 
يليق بغيره» وهذا يدل على وفور فقهها كما لا يخفى [إرشاد الساري: 14/8 79]. 

وقال: ومن خواصها :نا أنها لم تسوؤه قط ولم تغاضبه» وأخحرج البخاري من طريق هشام عن أبيه عن عائشة» 
قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أت حديجة على رسول الله كلد فعرف استئذان حديجة فارتاع لذلك» - 
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- فقال: اللهم هالة» قالت: فغرت؛ فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين [رقم: )]7451١‏ 
وفي رواية مسلم: وحمشاء الساقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيراً منهاء قال في "الإرشاد": في حديث عائشة 
من طريق أبي بحيح عند أحمد والطبراني: قالت عائشة ذدا: فقلت: قد أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن فغضب 
حى قلت: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير وهذا يردّ قول السفاقسي: إن في سكوته 5 على ذلك 
دليلاً على فضل عائشة على خديجة إلا أن يكون امراد باخيرية ههنا حسن الصورة وصغر السن [35/8؟]. وما 
زعم أمثال ابن القيم أن الزيادة على ما في البخاري ضعيفة مطالب بالبرهان» وقد روى حذيفة مرفوعاً: سيدات 
نساء المؤمنين فلانة وحديجة بنت حويلد أول نساء المسلمين اماما أخخر جه أبو إيعلى في "مسنده" وهو هر أدل على 
الفضل الكلي» وذروة سنام السوابق الإسلامية لهاء وروت عائشة نفسها مرفوعا: سيدات نساء أهل الحنة أ أربع: 
مريم؛ وفاطمة؛ وخحديجة» وآسية؛ أخرجه الحاكم في "مستدركه" [8/ه50, رقم: 4807]» وروى أنس مرفوعا: 
حير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران» وحديجة بنت حويلد, وفاطمة بنت محمد» وآسية امرأة فرعونء أخرجه 
أحمد في "مسنده'» والطيراني في "كبيره" »4١7/95[‏ رقم: .]١٠٠٠١*‏ 

وروى علي د مرفوعا: خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها ديجة بنت حويلدء أخرجه الترمذي [رقم: 
ال ]ء وأحرج الحاكم في "مستدركه" [رقم: 44845] عن ليف فوع حديجة سابقة نساء العالمين إلى الإعان 
بمحمد؛ وأخرج الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" من طريق عروة مرسلاً مرفوعاً: تخديحة خير نساء عالمهاء ومريم خير 
نساء عالمهاء وفاطمة خير نساء عالمهاء وأخرج أحمد في "مسنده" [25917/1 رقم: 15748]» والطبراني في "كبيره" 
[55/11”, رقم: .]١١1978‏ والحاكم في "مستدركه" [؟0789/5) رقم: 8"] عن ابن عباس رفعه: أفضل نساء 
أهل الجنة حديجة بنت خحويلد» وفاطمة بنت محمد. ومريم بدت عمران» وآسية بنت مزاحم, امرأة فرعون. 

وأخرج البخباري عن عبد الله بن حعفر عن علي ند عن البي كل قال: خير نسائها مريم؛ وير نسائها خديجة 
[رقم: 6٠١4؟]»‏ وعند مسلم من رواية وكيع عن هشام في هذا الحديث» وأشار وكيع إلى السماء والأرض 
[رقم: 4١‏ 7]؛ قال النووي: أراد وكيع بمذه الإشارة تفسير الضمير في "نسائها", وإن المراد جميع نساء الأرض 
أي كل من بين السماء والأرض من النساءء قال: والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في 
عصرهاء وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه. قال القسطلاني: وف حديث عمار بن ياسر عند البزار [355/4» 
رقم: ]١ 471٠‏ والطيراي مرفوعا: لقد فضلت خديجة على نساء أم كما فضلت مريم على نساء العالمين» قال في 
"الفتح": وهو حسن الإسناد» واستدل به على "تفضيل حديحة على عائشة» وعند النسائي بإسناد صحيحء» 
وأخخر جه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا: أفضل نساء أهل الحنة حديجة, وفاطمة» ومريمء وآسية 
[؟/ؤلاك رقم: 47514] [إرشاد الساري: 190/8]. 3 
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- اعلم أن في هذه الأحاديث وأمثاها فضائل جليلة ومناقب جزيلة» ونصوصاً صريحة على فضلها على سائر 
الأزواج حى عائشة وحفصة. بل على سائر نساء الأمة» ويستثئئ منهم بنتها فاطمة لنص على حدة في حقهاء 
وهذا هو مذهب الجمهورء واختاره السبكي على ما في "إرشاد الساري", ثم اعلم أنه وإن احتلف في تفضيل 
حديجة على عائشة وبالعكس لكن الراحح سمعاً ونصا ونقلاً وعقلاً ورواية ودراية فضل خحديجة على عائشة» أما 
النض والرواية؛ :فلما:ذكرنا من الأخبار المرقوعة آتغاء وآما التقل: فلم فكرناءمن مذهب اللمهور وما يعطية 
كلام عائشة من لفظ الغيرة والحسد وكثرة ذكرها وما تزوجها إلا بعدهاء ومن غضبه كن عليها إلى غير ذلك» 
وإلا فهو يدٌ كان مع عائشة بإزاء جميع الأزواج في منازعتهن معهاء وههنا كان مع خديجة حي غضب عليها. 

وأيضا قان: :ااا كايك وكانت وكان: مها ولده وين هذا من فضائلها ومتوائقها الاسلانية على نا ى "سند 
أحمد"؛ وأما في فضل عائشة فلا يستدل عليه بأصرح من حديث: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعامء قال النووي: والمراد بالفضيلة نفعه» والشبع» وسهولة مساغه. والالتذاذ به» وتيسير تناوله» وتمكن 
الإنسان من أحذ كفايته منه بسرعة» وغير ذلك» فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة 

أقول: ليس فيه تفضيل صريح؛ ولو سلم فإذا استئى منه مريم وآسية كما قاله النووي» فلتستثن منه خديجة 
أيضاء ولو سلم فلا إنكار لفضل عائشة في هذا الباب الحزئي من نفعها وكثرة إفاضتها في الأحكام واجتهادها 
وكثرة أحاديثها كما هو لأبي هريرة وابن مسعود على الشيخينء ألا ترى أن بعضهم قد استدل على فضل 
خديجة من السلام عليها من ربا ومن حبرئيل» وليس لعائشة إلا سلام جبرئيل» وكم من فرق بين الله وجبرئيل» 
وأما العقل فالوجوه كثيرة» منها: سوابقها الإسلامية» ومنها: عدم مشاركتها مع الضرة أصلاً في العشرة. 

ومنها: كوها صاحبة أولاد كثيرة ذكور وإناث دون غيرها بسقط أيضاء ومنها: كوا حاملة سيدة نساء العالمين 
كما ذكره الشيخ عبد الحق» ومنها: أن زمان معاشرتها وحدها وهي حمس وعشرون أضعاف مضاعفة من أزمنة 
بحموع البواقي ل : أنها لم تسؤه ولم تغاضبه قط إلى غير ذلك 
مما يستفاد مما سبق وغيره» وقد أخرج الترمذي عن أنس مرفوعا: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» 
وخحديجة ببت حويلد» وفاطمة بنت محمد» وأسية امرأة فرعون. قال القاري: رواه الترمذدي» وكذا أحمد وابن 
حبان, والحاكم في "مستد ركه" عن أنسء» ورواه أحمد والطبران عنه أيضاً بلفظ: خير نساء العالمين أربع: مرجم 
بنت عمران» وحديجة بنت خويلد؛ وفاطمة بنت محمدء وآسية امرأة فرعون» ورواه الحاكم في "مستدركه" عن 
عائشة بلفظ: سيدة نساء أهل الحنة أربع: مريم وفاطمة وحديجة وآسية. 

أقول: الحق في هذا الباب أ ن لكل فضلاً على الأخرى من جهات و حيثيات مختلفة لكن خديجة كما جعلها الله 
مسنة معمرة كبيرة ودوداً ولوداً للأولاد الكثيرة» رزقها الله من السوابق الإسلامية» والمكارم الدينية فضائل كلية - 
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كتاب الفضائل 4ه بيان فضيلة عائشة ذم 
إبيان فضيلة عائشة ضين] 
عِ عه 5 عن # اس - ب 0 
4 - أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن عائشة قالت: قال رسول الله : 
'إنه ليهون علي الموت إن رأيتك زوحت في الحنة'» وف رواية: 'إني رأيتاك زوحي في 
الجنة"» ثم التفت» وقال: "هون علي الموت لأ رأيْت عائشة في الجنة" 


- عظيمة ومناقب في أيام الضعف جزيلة جسيمة» وعائشة كانت حديثة صغيرة ذات فطانة غزيرة منحها الله 
فضائل جزئية ذاتية وفعلية ووصفية» وعامتها راجعة إلى محاسن صورية خلقية ومحبوبية طبيعية غير أن جموم 
فقاهتهاء وعلو اجتهادهاء وسمو كعبها في إجراء الشرائع والأحكام الملية» وإفاضة الأسرارء والحقائق» والأخبار 
الدينية النحلية أكثر وأغزر لا يوازيهاء ولا يوازفها إحدى من أمهات المؤمنين ولا فاطمة بل كثير من أكابر 
الصحابة الملازمين أيضاً وهو المشار إليه بالتشبيه بالثريد من بين الطعام. 

عن عائشة إلخ: منقطعة وإن لقيهاء لكنه لم يسمع منها على ما قاله أبو حاتم» أو متصلة؛ لأن المعتبر إمكان 
اللقاء فضلاً عن اللقاء. أن رأيت ا أخرج البخاري من حديث عمار: إنى لأعلم أنها زوجته في الدنيا 
والآحرة» قال القاري: وف "المسند" عن عائشة #نا: أن البي صُنْدٌ قال: إنه ليهوّن على لأني رأيت بياض كف 
عائشة في الحنة [رقم: 571]» وأخرجه ابن سعد وغيره مرسلاً: أنه 5 قال: لقد رأيتها في الجنة حى أنه 
ليهرّن على بذلك موي كأن أرى كفيها يعن عائشة» فلقد كان له يحب عائشة حباً شديداً حي لا يكاد يصبر 
عنها فمثلت بين يديه في الحنة ليهرّن عليه موته» فإن الموت إنما يطيب مع اجتماع الأحبة. وقال أيضاً: واستدل 
؟هذا الحديث ونحوه على أنها أفضل من فاطمة؛ لأنها إنما يكون مع علي - كرم الله وجهه - فيما له من المنزلة» 
وقد يوحذ بظاهر هذا الحديث أنها أفضل من حديجة ذم أيضاء وبالأولى أن تكون أفضل من سائر النساء. 
أقول: مع ضعف الاستدلال أحذ فضلها على فاطمة لو سلم لكن أخذ فضلها على خديجة عجيب جد لا يمسه 
شيء من معين الحديث؛ لأنها مبشرة بالحنة قطعاً فلا تكون إلا زوجته كك لأهنَ محرمة على غيره بل جميع 
الأزواج أهل الحنة قطعاء ومن أزواجه هناك إلا من طلقها ولم يراجعهاء ألا ترى سودة وهبت يومها لعائشة» 
وألحت على عدم الطلاق لتكون محشورة في أزواحه يُلدُ وتكون معه في الجمنة. 

ثم أقول: ترك النصوص الصريحة الناصة وأحذ الظنون المشتبهة أعجب وأغرب, وقد أحرج البخاري [باب مناقب 
فاطمة دتما] وغيره: فاطمة سيدة نساء أهل الحنة» والنسائي عن ابن عباس مرفوعاً: أفضل نساء أهل ابخنة خديحة 
بنت حويلد» وفاطمة بنت محمد والحديث صحيح؛ وهو صريح في أن فاطمة وأمها أفضل نساء أهل الخنة» 
والحديث عند البخاري يدل على تفضيلها على أمهاء قال الشيخ تقي الدين السبكي: فالذي نختاره وندين الله به - 
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كتاب الفضائل 4ه بيان فضيلة عائشة دشن 


0 أبو حنيفة عن الشعبي عن عائشة قالت: لقد كن لي خلال سبع لم يكن 
لأحد من أزواج كني ليه عرو 17 لشب ةدا 11( 


- أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة ولم يخف عنا الخلاف ف ذلك» ولكن إذا حاء فر الله بطل فر معقل» كذا 
في "إرشاد الساري" [15/8 1]» ثم أقول: المنزلة والمرتبة ليست عبارة عن بيت واحد من بيوت الحنة» بل هو 
مرتبة قرب عند الله تعالى» وإلا م ا ل واتحاد بينهماء وقد يجاب بأنه قد 
ورد مزفوعا: اقلا فاط ل ل وقال القسطلاي في حديث الثريد: 
وأشار ابن حبان كما أفاده في "الفتح" إلى أن أفضليتها الى يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي 326 
عن لا وسيل ايها مال قلقي ول جنا زوين سنيف لاك أفضل نساء أهل الجنة حديحة وفاطمة» فالحق 
أحق بالاتباع وهو ما ذكرنا في الحاشية السابقة. 

عائشة: بنت الصديق أبي بكر بن أبي قحافة القرشية التيمية» وأمها أم رومان ابنة عامر بن عوكرء وكنيتها أم 
عبد الله لعبد الله الزبير ابن أختهاء وقول: إفها أسقطت من النبي سقطاً لم يثبت» وولدت في الإسلام قبل المحرة 
بشمان سنين أو نحوهاء ومات البي كد ولما نحو ثمائية عشر عاماء وقد حفظت عنه شيئاً كثيراً حي قيل: إن ربع 
الأحكام الشرعية منقول عنهاء قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة دا أفقه الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس 
رأياً في العامة» وقال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة» وقال الزهري: لو جمع علم 
'عائشة إلى علم جميع أزواج البي ده وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. (إرشاد الساري) 

يكن لأحد إلخ: بالجمع أو الواحد أي ل يكن شيء منها لأحد منهن. 

أحبهنّ إليه أبا: روى الترمذي من حديث عمرو بن العاص وصحّحه حين سأل البي ين أي الناس أحب إليك؟ 
قال: عائشة» قلت: من الرحال؟ قال: أبوهاء ومن حديث أل : قال: قيل: يا رسول اللها من أحب الناس إليك؟ 
قال: عائشة» قيل: من الرحال؟ قال: أبوها [رقم: 788: 7885 ]1894٠‏ وصحّحه. وقد أخرحه الشيخان 
[البحاري رقم: 75517 ومسلم رقم: 158884 ورواه الترمذي [رقم: »]785٠‏ وابن ماحه [رقم: ]٠١١‏ عن 
أنس مرقوعا وبه يستدل على فضل الصديقة على الزهراء وإن ورد: أحب أهلي إل فاطمة» أحرحه الترمذي 
[رقم: 819]: والحاكم [؟/401» رقم: 70717] عن أسامة بن زيد مرفوعاء ووجه الترجيح عند العلماء 
وجهان: الأول: أن مخرج الصحيحين مقدم على غيره مع أن حديث الترمذي متكلم فيه على أن تعدد الطرق 
مرجح. والثاني: أن أحب الناس أعم من أحب الأهل» فهو مشبر إلى أن محبة الزهراء محبة نسبية طبعية من القرابة» 
ومحبة الصديقة شرعية عامة» وهي الفضل الكلي» ولذا حملوا السيادة في فضل الشيخين عليها في الدين» وفي فضل 
الحسنين والزهراء عليها في النسب وقرب القرابة» وعلى هذا فقيد الأزواج في حديث عائشة اتفاقي وقع قصداً منها - 
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كتاب الفضائل 4ه بيان فضيلة عائشة ضبن 


وتروجني بكراء وما تزوجني حي أتاه حبرئيل بصوريء ولقد رأيت جبرئيل وما رأه 
أحد من النساء غيري» وكان يأتيه حبرئيل وأنا معه لات ما د ا ل مدو يه 


- إلى بيان فضلها على صوص الأزواج؛ أو يقال: قالت احتياطاً وحزماً نظراً إلى فاطمة وغبرهاء فإنها ما يظن 
فيه الفضل في المحبة على ما روي عن عائشة: إذا سئلت عن أحب الرجال قالت: عليء وأحب النساءء قالت: 
امرأته» أو يقال: لما لم يكن كل خصلة من هذه السبع مخصوصة ها إلا بالنظر إلى الأزواج ذكرقن. قال القاري: 
ولا يبعد أن يقيد الأزواج مما عدا حديجة» أو أرادت من حيث المجموع في النسبتين» أقول: هذه خصلة واحدة 
من السبع وهي مخصوصة يبماء فإن خحديحجة وإن كانت أحبّ إليه نفساً فهي ليست أحب إليه أبأ» 0 
متحققة فيها لا بجموعهاء ثم من خصائصها أيضاً: كوفها زوجة له في الحنة كما سبق الحديث» لكن الظاهر أن 
هذا وصف مشترك بين جميع الأزواج المطهرة أمهات المؤمنين لا سيما حديجة الكبرى؛ إذ لا يتصور كومن 
أزواجاً لغيره كنك ولا حرمافن عن ذروة لذائذ الزوحية مما تفوز به غيرهن؛ ويشير إلى ما قلنا عموم حديث 
أبي الدرداء رفعه: أا امرأة توق عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجهاء أخرجه الطبراني في "الكبير", 
وأكمل مصاديقه أم المؤمنين حديحة ضيُها. 
وتزوجبي بكرا إلخ: هذا ظاهر من السير والأحاديث» وقد تزوجها وهي بنت ستء وبن بها وهي بنت تسعء 
وسائر الأزواج كلها ثيبات» ووصف الدكارة. فل موغويي فيه في الزوجة كما سبق من أحاديث النكاح» وكانت 
الصديقة أبكر الأبكار, 0 وأجمل؛ وأوسم وجهاً. وما تزوجني إل: في "الصحيحين" [البخاري رقم: 5175, 
ومسلم رقم: لم*: ؟]: أنه ينلد قال لها: رأيتك في المنام ثلاث ليال جاءنئ بك الملك بسرقة من حريرء فيقول: هذه 
00 أنت هيء فأقول: إن يكن هذا من عند الله بمضه. وعند الترمذي عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة: أن جبرئيل جاء بصورتا في خرقة حرير حضراء إلى البي د فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة 
[رقم: »]888٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمر وابن علقمة. 
ولقد رأيت إلخ: وما رواه الترمذي [رقم: ]7848١‏ وحسئّنه وصحّحه من حديث أبي سلمة عن عائشة في تسليم 
جبرئيل عليها ترى ما لا نرى» فلعله مختص بذلك الوقت فلم تره حيئذ» ورأته قبله أو بعده» أو لم تره إلى ذلك 
الحين» ورأته بعد ذلك فأحبرت برؤيتهاء وما نقل عن ابن عبد البر من حديث خديجة من قوله يه لما: يا تحديجة! 
هذا جبرئيل؛ فلا يلزم منه رؤيتها له؛ أو هي مخصوصة من الأزواج المقصودة ل هذا المقام» وهن الموجودات في 
زمان عائشة» أو الاختصاص بالنظر إلى إراءته كن لها لا إلى محرد الرؤية كما سيأ في حديث عون. 
من النساء: قيدت ب "النساء"؛ لأن ابن عباس وغيره رأوه. 
وكان يأتيه إلخ: روى البخاري من حديث عروة في قصة شكوى الأزواج في تحري الناس بمداياهم يوم عائشة: 
يا أم سلمة! لا تؤذيو في عائشة, فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في الحاف امرأ ة منكن غيرها [رقم: 7/178 "]. 
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كتاب الفضائل هه بيان فضيلة عائشة ذف 
في شعارهء ولقد نزل في عذر كاد أن يهلك فعام من من الناسء ولقد قبض رسول الله 85 
ف بي وليليَ ويومي» وبين سحري ونحري. 

أبو حنيفة عن عون عن عامر الشعي عن عائشة يها قالت: في سبع 
خصال ليست في واحدة من أزواج رسول الله د تروجيي وأنا بكر» ول يتزوج أحداً 


في شعاره: أي لحاقه وهو اللباس الذي يس اللبلد. ولقد نزل إلخ: أجمع عليه المفسرون وأهل الحديث» وأخرج 
البخاري فيه حديثاً طويلاً في قصة الإفك عن عروة» وابن ن المسيب» وعلقمة ب ب أن رتاف نوغبي انه إن بعلانال 
ابن عتبة بن مسعود عن عائشة في تفسير قوله تعالى: «إإن لذن ُو بالك عُطبةٌ نكم لا موه شرا لَكُمْ بن 
هوٌ خَيْرٌ لكمْ) (النور:01» العشر الآيات كلها في شأنها فبرأها الله تما قالواء ومن ههنا أجمع العلماء كافة أن قذفها 
كفر شديد وغليظ» وأخرج عن ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس قبل موتًا على عائشة وهي مغلوبة» 
قالت: أحشى أن يثئ علي فقيل: ابن عم رسول الله ولد ومن وجوه المسلمينء» قالت: ائذنوا لهء فقال: كيف 
تحدينك؛ قالت: بخير إن اتقيت اللهء قال: فأنت بخير إن شاء الله زوحة رسول الله كلد ولم ينكح بكراً غيرك» 
ونزل عذرك من السماءء ودحل علهااين الرزور غيلافم فقالتله: دخل ابن عباس فأئئ علي» وودت أني كنت 
سيا مسياء واخزيعة من طاريق القاشم :ول يذ كر كب منسما. 

ولقد قبض إلخ: رواه مسلم في المناقب من حديث هشام عن أبيه عن عائشة دما قالت: فلما كان يومي قبضه الله 
بين سحري ونحري [رقم: 547 17» وقد أخرحه البخاري في "صحيحه" في مواضع أخرى غير موضع المناقب. 
سحري ونحري: أي حاقنيّ وذاقتئ أي صدري ونحري. 

سبع خصال إلخ: ليست هذه السبع هي الي سبقت» فإها ليست فيها: يأتيه جبرئيل بالوحي وأنا معه في 
شعاره؛ والباقي على حاله» ومع ذلك “كيف تكون سبعاء ول يتعرض له القاري مع علو كعبه في الحديث؛, وما 
يتعلق به» ولعل هذه الخصلة سقطت من أحد الرواة» ويمكن أن يقال: إنما جعلت السابعة ههنا وتوف بين 
سحري ونحري؛ وجعلتها غير حصلة ف قوها: ومات في ليليٍ ويوميء قال الإمام الرازي في "تفسيره": ر 
القاسم بن محمد عن عائشة دنا أنما قالت: فضلت أزواج البي يد بععشر خصالء و 
دون غيري» وأبواي مهاحران» وجاء حبرئيل بصورتي ف حريرة» وأمره أن يتزوج بي» وكنت أغتسل معه في إناء 
واحدء وجبرئيل عت ينزل عليه بالوحي وأنا معه في لحاف؛ تزوجن في شوال وبئ بي في ذلك الشهر» وقبض بين 
سحري ونحريء وأنزل الله تعالى عذري من السماءء ودفن في بييء وكل ذلك لم يساوني غيري فيه. وقال بعضهم: 
برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف علتةا بلسان الشاهد «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَمْلِهَاك (يوسف:م من أهلهاء وبرأ 
موسى عَفِتلا من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بيثوبه» وبرأ مريم بإنطاق ولدهاء وبرأ عائشة بمذه الآيات العظام - 
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كتاب الفضائل 5ه بيان فضيلة عائشة ذثر: 


من نسائه بكرا غيري؛ ونزل جبريل علتةا بصوري قبل أن يتزوجينٍ ولم ينزل بصورة 
واحدة من نسائه غيري)» و ران جبريل وم يره أحدا من ازوالعة عيرق وأكنرك امو 


أي النبي # 
أحبهن إليه نفساً وأباء ونزل قُ آيات من القران كاد أن يهلك فئام من الناس» 


ومات ف ليليَ ويومي» وتوف بين سحري ونحري؛ وف رواية: أنها قالت: إن في سبع 
حصال ما هن ف واحدة من أزواحه؛ تزوج بكرا وم يتروج بكرا غيري» وأتاه حبرئيل 
بصورت قبل أن يتروجين» ول يأنه حبرئيل بصورة أحد من أزواجه غيري» وكنت 
أحبّهن إليه نفساً وأباء وأنزل في عذر كاد أن يهلك فقام من الناس» ومات في يومي 
وليلي» وبين سحري ونحري, وأراني حبريل علبتة ول يره أحد من أزواجه غيري. 


لبن حمد بن المتتشر 0 لله 
عائشة قال: : حدئني الصديقة بت الصديق لكوأ حبية رسو لله نبارك وتمال 86 
١‏ 


اما أبو حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس: أنه استأذن على عائشة 


- في كتابه المتلو على وجه الدهرء فلعلها تارة عدت عشراً ومرة سبعاً وأحرى ستا وجعلها سبعاً بالتأويل 
المذكور لكن في كون اغتسالها معه يه في إناء واحد مخصوصا بما كلام يعرف من صحاح الأحاديث. 

الصديقة إلخ: لكمال صدقها في قصة الإفك؛ وقد صدقها الله تعالى» وكوهًا حبيبة رسول الله كه لا سترة فيه 
روى الترمذي عن عمرو بن غالب: أن رحلاً نال من عائشة عند عمار بن ياسر قال: أغرب مقبوحاً منبوحاً أتؤذي 
حبيبة رسول الله ل [رقم: وحسّنه وصحّحه الترمذي. استأذن إلخ: روى البخاري عن القاسم بن 
محمد: أن عائشة اشتكت» فجاء ابن عباس؛ فقال: يا أم المؤمنين! تقدمين على فرط صدق على رسول الله 5: 
وعلى أبي بكر [رقم: »]91١‏ قال في "الإرشاد": مطابقته للترجمة بكونه قطع لعائشة بدخول الحنة؛ إذ لا يقول 
ابن عباس ذلك إلا بتوقيف [48/8 ؟]» وقال القاري: وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة» منها: قوله كن لعائشة: 
أما ترضين أن تكوني زوحي في الدنيا والآخرة رواه الحاكم في "مستدركه" 21١/5[‏ رقم: 4]17598 ومنها: 
قوله كُ: إنه ليهوّن علي الموت إن رأيتنك زوجي في الجنة رواه الطبراني في "الكبير" [5/95 رقم: 9]. - 
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كتاب الفضائل ايحن بيات فضائل الشعبي, إبراهيم. علقمة .. 


ليعودها في مرضهاء فأرسلت إليه إن أحد غما وكربا فانصرف» فقال للرسول: ما 


اعتذاوا” قبضا أي ارجع 
أنا بالذي ينصرف حى أدخل» فرجع الرسول 0ظ ذلك فأذنت له فقالت: 
بالدخول 
ا ينا كرا وأنا وتمدة ا أحاف أن أهجم عليه» فقال لما ابن عباس: 


00 أعلم من ألموت 
أبشري» 000000 : "عائشة في الجنة", وكان رسول الثم لل 
أكرم على الله أن يزوجه جمرة من جمر جهنم؛ فقالت: معتح وار امعوييد 


ء من النار 
إبيان فضائل الشعبي, إراهييه نيم عبد الله 8 
أبو حنيفة عن الهيئم عن عامر الشعبي قال: كان يحدث عن المغازي وابن 
عمر يسمعه. قال حين يسمع حديثه: إنه يحدث كأنه شهد القوم. 
4- أبو حنيفة عن ذاود , بن أبي هند عن عامر أنه كان يحدّث عن مغازي 


ابن شر احيل الشعبي 
ونهول الله 5ك و صلقة فوانانن كقمرع ققال :تدك بعد ينا كاة ومحهة: 00 


- اعلم أن الصحابة على نوعين: نوع قد تواترت فضائله» وتتابعت جلائله» وتظافرت على علو منزلته النصوص 
والأخبار» وتمالأت على سمو مرتبته الأحاديث والآثارء وبلغ ذلك حد التواتر كالخلفاء الأربعة» ومن يحذو 
حذوهم ويجري بحراهم» أو يلحق يهم كفاطمة وخديجة وعائشة وسائر العشرة والحسنين والعبادلة وغيرهم؛ 
ونوع أدون من ذلك ما يتطرق في مظان ورود فضله الظئون والشكوك؛ فمن أبغض النوع الأول امختلف 
امحققون ف كفره وفسقه. ولاسيما منهم الشيخان. 

أبشري: افرحي بالبشارة بالجنة في حديث سمعته مرفوعاً. عائشة في الجنة: يظهر منه أن البشارة لا تختص 
بالعشرة» وقد وردت في حق سحديجة وفاطمة والحسنين وعبد الله بن سلام وغيرهم. 

عن عامر إلخ: تراحم الشعبي والذين في الحديث الآت بعد هذا الحديث من شيوخ الإمام» وأبي جمرة» وزفر بن 
هذيل متعلقة بالمقدمة فليطلب هناك. داود !لخ: هكذا في النسخة المنقولة عنده» وهو القشيري مولاهم أبو بكر 
أو أبو محمد البصري ثقة متقن كان يهم بآخره من الخامسة» مات سنة أربعين» وقيل: قبلهاء كذا ف "التقريب"» 
لكن الظاهر أن هذا سهو من الجامع المرتب؛ لأن نسخحة متن "شرح القاري" للمسند تشير إلى أنه أبو هندء وهو 
الحارث بن عبد الرحمن» مقبول من السابعة. 
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كتاب الفضائل 4ه بيان فضيلة الإمام ينك 


زفر قال: تيوت با احليفة يفول شيغك هادا يقول: كنك ]ذا نظريت إل إبراهيم» فكل 


ابن أبي سليمان 
من رأى هديه يقول: كان هديه هدي علقمة, ويقول: من رأى علقمة كر كان 
0 1 عٍِ ب .امه ظ للد 
هديه هدي عبد الله» ويقول من رأى هدي عبد الله: كان هَذيهِ هدي رسول الله 325. 
ابن مسعود 


|بيان فضيلة الإمام منك.| 


هم( أبو حمزة الأنصاري قال: سمعت عبد الله بن داود يقول لأبي حنيفة: : من 


لعله أبو حمزة السكري 
أدركت من الكبراء؟ قال: القاسم, سالا وطاوساء عكري مكو وعبد الله 
أي صحبتهم أي كبراء التابعين ابن عبد الله بن عمر مولى ابن عباس ابن عبد الله الشامي 


ابن دينار» والحسن البصري» وعمرو بن دينار» وأبا لزي وعطاء. وقتادة) وإبراقيم» 


ابن دعامة 

والشعي؛ ونافعاً وأمثالهم. 
مولى ابن عمر 

زفر: يوعد تعد لونم هديه: بيونه وحصلته لباتباع البسنة: علقمة: شيخ إبراهيم وتلميذ ابن مسعود. 
هدي عبد الله: لأنه كان أقرب إليه هدياً وسمتاً ودلاً من الصحابة كما في حديث حذيفة عند البخاري. 
“معت إلخ: ذكرنا إسناد هذا القول وطريقه في باب الوصية والفرائض في أواحر المسند تحت حديث الإمام عن 
طاوس عن ابن عباس ذا ف العصبة بنفسه. عبد الله !لخ: وف نسخة الشرح: زيادة لفظ الخريبي» وهو بضم 
الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وسكون الياء التحتانية وكسر الباء الموحدة. 
بن داود: اوعاب اشدان ابوعيد ليمن ن الخحريبي. القاسم: ابن محمد بن أبي بكر. نافعاً إلخ: مثل ما يذكر 
في هذا المسندء وذكروا أن مشايخه جلك بلغوا أربعة آلاف, وتلاميذه لا تعد ولا تحصىء. كذا قال القاري. 
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كتاب فضل أمته يل 4ه بيان فضائل أمته كل 
1 ِ ل 

م أبو حنيفة عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله كق: إذا كان يوم 

القيامة يدعون إلى السجود» فل" يستطيعون أن يسجدواء سحّدت ؛ أميَ مرتين قبل 


يطلبون وينادون أي الكفار 
الأمم 0 قال: فيقال: ارفعوا رؤوسكم فقد جَعَلْتْ عدوكم اليهود والنصارى 
فداءكم من الثار. 
/1- أبو حنيفة عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله 3: إذا كان يوم 
القيامة بيط كل ترجكل مق امسلميق رجلا من النهؤة والتصاري» قيقال: 315516« 


أبي بردة: عامر أو حارث بن أبي موسى الأشعر ي. يوم القيامة: قال في "تفسير السراج المنير": وروى أبو بردة 
عن أبي موسى قال: عاتي أبو يدري قال محف شرل اله 19 امقول» إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما 
يعبدون في الدنياء مدعب كل قوم إن ما كانوا يعبدون» ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب 
الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا وم نره» قال: أو تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم فيقال: 
كيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبيه له فيكشف لمم الحجاب فينظرون الله تعالى فيخرّون له سجداء 
ويبقى أقوام ظهورهم كصياصي البقرء فينظرون إلى الله تعاللى فبريدون السحود فلا يستطيعون» فذلك قوله تعالى: 
ْم يكْسَفْ عَنْ سَاقٍ يعون أي من داعي الملك الديان إلى السّحُودٍ تويها فلن ترعة الآن, وتنديكاً 
وتنا ندا وتكليعاء فوريدونه ليفدوا أنفسهم مما يرون من المخاوف «إفلا» أي فتسبب عن ذلك إفهم 
لا «يسْتَطِيعُون © (القلم: 7 4)؛ لأفم غير سالمين لا أعضاء لهم تنقاد به مع شدة معاحتهم لأنفسهم» فيقول الله تعالى 
أي للساجدين: عبادي ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النارء قال 
أبو بردة: فحدثت هذا الحديث عمر بن عبد العزيز» فقال لي: والله الذي لا إله إلا هو لقد حدثك أبوك يبهذا 
الحديث؟ فحلف له ثلاثة أُعان» فقال: ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحب إل من هذا الحديث. 

عن أبيه: أبي موسى الأشعري؛ وهو عبد الله بن قيس الصحابي. رجلا إلخ: قال القاري: و رواية مسلم عن أبي موسى 
مرفوعاً: إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رحل من هذه الأمة رجلاً من الكفار» فيقال: هذا فداؤك من النار. - 
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كتاب فضل أمعه ط 6ثوهة بيان فضائل أمته صن 
هذا فداؤك من النار» وفي رواية: إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعاللى كل رحل من 
هذه الأمة لذ هن الكقان: فيقال: هذا فداؤك من النار» وفي رواية: إذا كان يوم 
القيامة دفع إلى كل رحل من هذه الأمة رجحل من أهل الكتاب, فقيل له: هذا فداؤك 
من النار» وف رواية: إن هذه الأمة أمة مرحومة عذاها بأيديها. 

- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اله يف 


55 اسان أترضونٍ أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم» قال: أترضون أن 


أنتم ومن بعد 
تكونوا ثلث أهل الج قالوا: نعم» قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل اللحنة؟ 
قالوا: نعم؛ قال: أبشرواء فإن أهل الجنة 0000 1271#[0101 


افرحوا 
- وقال أيضاً: وفي رواية للطبراي والحاكم عن أبي موسى بلفظ: إذا كان يوم القيامة بعث الله تعالى إلى كل مؤمن 
ملكا معه كافرء فيقول الملك للمؤمن: يا مؤمن! هاك هذا الكافرء فهذا فداؤك من النار. قلت: هذا ما في "اللجامع 
الصغير" للسيوطي؛ وهو مبلغ عدة القاري لا غير لكن السيوطي عرّاه إلى "معجم الطبراني الكبير". وإلى "كين الحاكم'. 
دفع إلى كل !خ: رواه ابن ماجه [رقم: 4597] وفيه: رجلاً من المشركين. ابن بريدة: سليمان بن بريدة بن 
حصيب الأسلمي. أترضون إلخ: والحديث رواه أحمد [رقم: »]885/١ :8571١‏ والترمذي [رقم: 81410 ؟]ء 
وابن ماجحه [رقم: 4787] عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ: أترضون أن تكونوا ربع أهل النة؟ أترضون أن 
تكونوا شطر أهل الحنة؟ ورواه الطبراني عن أبي مالك الأشعري» ولفظه: 0 أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ 
أترضون أن تاف الجنة؟ والذي نفسي بيده لأرجو أن تكونوا شطر أهل الحنة» وفي رواية 2 
ابن حميد في "تفسيره" عن جابر: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل جنغ يوق رواية الطبراني [رقم: ٠١7‏ 
8 عن هزابن حكيم عن أييه عن ده أهل ابلنة بخاثة ‏ وعتر وك ضفاً أندم 'يمانوان» والثأين سائر ذلك 
وأنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الل وف رواية للطبراتي [رقم: ]١158/٠١ 2.٠١8٠‏ والحاكم 
[ه/ا” ]١ 55/١‏ عن ابن مسعود: أهل الحنة مائة 'وطشرواق ها انك برها مان ميقا: 
ثلث أهل الجنة: رواه الترمذي [رقم: 5517؟] عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود مطولاً. 
أهل الجنة إلخ: أحرجه أحمد [رقم: 5755٠‏ 5407/5] والترمذي [رقم: 15147] وابن ماجه [رقم: 4385] وابن 
حبان في "صحيحه" »438/١7]‏ رقم: 7459] والحاكم في "مستدركه" 2155/1١[‏ رقم: ]١7+‏ عن بريدة هذاء 
وللطبراني في "الكبير" عن ابن عباس»؛ وعن ابن مسعود» وعن أبي موسىء وفيه: وأربعون من سائر الأمم. 
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كتاب فضل أمته صل اده بيان فضائل أمعه ص 
عشرون ومائة صف. أمي من ذلك ثمانون صفا. 

8- أبو حنيفة عن أبي بردة قال: قال رسول الله لله إن أمتي أمة مر حومة 
عذايما بأيديها في الدنياء وزاد في رواية: بالقعل. 


و 0 "اس بو حنيفة عن زياد عن يزيد بن الحارث عن أبي موسى قال: قال 
ابن علاقة 


رسول الله لد فناء أمتي بالطعن والطاعونء قيل: يا رسول الله! الطعن عرفناه فما 
الطاعون؟ قال: وخر أعدائكم من اللجن» وي كل اد وف رواية: وق كل شهداء. 


عشرون ومائة صف إلخ: رواه الترمذي من طريق محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً: أهل اللمنة 
عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة» وأربعون من سائر الأمم [رقم: 15145]» قال: هذا حديث 
حسنء وقد روي هذا الحديث عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن البي نه مرسل» ومنهم من قال: 
سليمان بن بريدة عن أبيه» وحديث أبي سنان عن محارب بن دثار حسنء وقال القاري: وفي رواية لأحمد 
[١7/1ه:»‏ رقم: 4558] والطبراني 2158/٠١[‏ رقم: ]٠١6٠0‏ عن ابن مسعود: كيف أنتم وربع أهل الحنة 
لكم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» كيف أنتم وثلثها لكم؟ قالوا: ذاك أكثر» كيف أنتم 
والشطر لككم؟ قالوا: ذاك أكثر فقال رسول الله عُله: يي سا و 
028 وروى ابن أبي حاتم والطبراني عن عوف بن مالك: أ مي ثلاثة أثلاث؛ فثلث يدخلون الجنة بغير حساب 
ةا بسر نات اتير كنا بن ١‏ قر نهارت للقي الك اعضو ويكشفونء ثم تأي الملائكة فيقولون: 
وجدناهم يقولون: لا إله إلا الله وحدهء فيقول الله: صدقوا لا إله إلا أنا فأدحلوهم الحنة بقول: لا إله إلا الله. 
ثانون صفاً: وزاد الترمذي [رقم: 5417؟] في حديث ابن مسعود: إن الحنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة, ما أنتم 
في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. أو كالشعرة السوداء في حلد الثور الأحمر 

عن أبي بردة: هذا ف نسختنا فيكون عرياة وفي نسحة الشرح: عن أبيه» فيكون متصلاً وهو الظاهرء ولعله 
سقط من قلم الناسخ في النسخة المنقول عنها عندنا. إن أمتي إلخ: والحديث رواه أبو داود [رقم: 17178] 
والبيهقي والحاكم [591/4» رقم: 87075] والطبراني عن أبي موسى بلفظ: أمي مرحومة ليس عليها عذاب في 
الآخرة إنما عذايما في الدنيا الفعن والزلازل والقتل والبلايا. بالقتل: فيما بينهم بالفعن كقوله تعالى: موَيذِيقَ 
0 بَأَسَ بَحْضٍ 4 (الأنعام:10) فناء أمتي ! لخ: رؤاه أخبد والطيرا عن! موامتى: 

وخخز إلخ: الوح كالوعد الطعن بالرمح وغيره إلا أنه لا يكون نافذا لكن الغالب أن يكون مهلكا 
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كتاب فضل أمته كل ه26 بيان فضائل أمعه 55 
أو أبو تغليفة عن بالك نين علقمة عى :عند الله ين ناز عم ألى موسق 
0 00 0 1 1 5 

عن البي كد قال: فناء أمتي بالطعن والطاعون, فقيل: يا رسول الله! هذا الطعن قد 


علمناه فما الطاعون؟ قال: وحز أعدائكم من اللجن» وفي 0 


رواه الحاكم من حديثه 


فناء أمتي 3-8 الحديث بعينه رواه الطبراي 5 "الكبير" عن أبي موسى » وق "الأوسط" عن ابن عمر [؟/دباى 
رقم: 70107]. 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... لوه بيان النهي عن أكل كل ذي مخلب 
[بيان النهي عن أكل كل ذي مخلب] 


0 00 8 8 للد + 5 
م - ابو حنيفة عن محارب عن ابن عمر: أن رسول الله ك3 فى عن كل ذي 
ابن دثار 
ناب من السباع. 


أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي والأشناني من طريق أبي يوسف عن الإمام؛ ورواه أيضاً من طريق الحسن بن 
زياد في المغازي عنه هكذاء وروى الستة من طريق نافع عن ابن عمرء وكل منهما صحيح: وأخرحه مسلم من 
طريق أبي بشر وميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس [رقم: 4 »]١37‏ وفي الباب حديث علي 
رواه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"» وحديث خالد بن الوليد رواه أبو داود [رقم: »]75٠‏ وأرج الستة 
[البخاري رقم: 25570 ومسلم رقم: 21977 والترمذي رقم: 2١41717‏ وأبو داود رقم: 238٠5‏ والنسائي 
رقم: 24770 وابن ماحه رقم: 3717] عن أبي تعلبة مرفوعا: نمى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وعند 
أحمد ومسلم وأبي داود عن ابن عباس مثله مع زيادة: ذي مخلب. 

فى إلخ: قال القاري: والحديث بعينه رواه أصحاب الكتب الستة عن أب تعلبة» وفي رواية أبي داود [رقم: ٠9/ا؟]‏ 
والنسائي [رقم: ]577١‏ وابن ماحه [رقم: ]7١9/‏ عن نحالد بن الوليد: أنه علتةا نمى عن أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير» وعن كل ذي ناب من السباعء وبه قال أبو حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأكل الخيل؛ لما أخرجه 
البحاري في غزوة خيبر [رقم: 5574]؛ ومسلم في الذبائح عن حابر بن عبد الله [رقم: ]١14١‏ قال: "فى 
رسول الله كَتُدٌ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل". أقول: إنما احتار أبو حنيفة الكراهة في 
لحوم الخيل لهذا الحديث» ولقوله تعالى: طوَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِمَْكبُوهًا وَزِينَة؛» (لنحل:م)» ولأفها موضوعة 
للجهاد» فالإذن في ذيحها مضر لهذا الأمر الأهمء ولأن حديث الإذن محتمل للتأويل لإمكان أن يراد الجواز في مقابلة 
الحرمة لا الكراهة كما هو كثير في أمثال هذه المواضع؛ ولأن المحرم والمبيح إذا اجحتمعا غلب الحرم» فأبو حنيفة آحذ 
بالأحوط فلا طعن عليه في أنه خالف النصوص الصريحة» وسنعيد هذا البحث فيما سيأ إن شاء الله تعالى. 

من السباع إلح: يعدو بالناب ويتقوى كأسد وثمر وذئب ودب وفيل وقرد» وأما الضبع والثعلب فهما أيضاً داحلان 
في هذا العموم والكلية» فلا يباح شيء منهما عندنا خلافا لمن خالفناء والحديث رواه كثير من الصحابة» منهم 
ابن عباس ىا أخرج حديثه مسلم في الصيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعا: "تمى عن كل ذي ناب 
من السبع» وعن كل ذي مخلب من الطير" [رقم: »]١974‏ وقد تكلم ابن القطان في ماع ميمون من ابن عباس - 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... هه بيان النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 
5 أبو حنيفة عن ار كن ابن عمر: أن رسول الله وق تى يوم خيبر عن 
أكل كل ذي مخلب من الطير. 
[بيان النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية] 
ا ممم عو أن إسحاق عن البرا قال: فى رسول الله ين عن أكل 
لحوم الحمر الأهلية. [ لا 


- فبينهما سعيد بن جبير كما رواه أبو داود في "سننه", والبزار في "مسنده"2 ومنهم خالد بن الوليد أخرج 
حديثه أبو داود قرعا عنه: وحرم عليكم الجمر الأهلية وخيلها وبغاهاء وكل ذي ناب من السبع» وكل ذي 
مخلب من الطير [رقم: .[78٠0‏ ومنهم علي بن أبي طالب أخرج حديثه أحمد في "مسنده" عن عاصم بن ضمرة 
عنه مرفوعاً: "كمى عن كل ذي ناب من السبع" [21417/1 رقم: 0]١707‏ ومنهم جابر بن عبد الله أخرج 
ديه 3 في "مختصره" بإسناده إليه مرفوعا: "تمى عن كل ذي ناب من السبعء وكل ذي مخلب من الطير"؛ 
ومنهم أبو تعلبة الخشئ أحرج حديثه الأئمة الستة [البخاري رقم: 25917٠‏ ومسلم رقم: 21577 والترمذي 
رقم: 2١41‏ وأبو داود رقم: *0٠88؛‏ والنسائي رقم: »477٠0‏ وابن ماجه رقم: 575"]: "نمى عن كل ذي 
ناب من السبع"؛ ومنهم أبو هريرة أحرج حديثه مسلم مرفوعاً: "تمى عن كل ذي ناب من السباع فأكله حرام" 
إرقم: 1ا]ء فهؤلاء ستة صحابة رووا الحديث بلفظ واحدء فالعموم في لفظ "كل ذي ناب" في الحديث 
قطعي دلالة يقرب القطع رواية فلا يعارضه الخصوص المظنون؛ لكونه أنزل منهء ولو سلم فانحرم أولى بالأخذء 
هذا ملتقط ما في "البناية" .]01//1١1[‏ 

مخلب: طرف ظفر أصابع الطير والسبع. من الطير: كالبازي والشاهين والصقر والنسر. 

فى إلخ: [أخرجه الشيخان عن البراء وعن جابر وعن علي وعن ابن عمر وعن أب تعلبة» وفيه أخبار أخر أيضاً] 
كذا رواه الحارئي من طريق حفص بن عبد الرحمن عن الإمام» وروى الإمام عن محارب بن دثار عن ابن عمرء 
قال: "فى رسول الله ندُ يوم خحيبر عن لحوم الحمر الأهلية"؛ كذا رواه الحارئي وطلحة من طريق الحسن بن زياد 
عن الإمام. وروى الإمام عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك,؛ رواه الحارئي من طريق إبراهيم بن الفضل؛ وخاقان بن 
الحجاج» وحمزة بن حبيب الزيات» وأبي ييى الحماني» وعمرو بن الهيثم» وعبد الله بن موسى» ويونس بن بكيرء 
وأيوب بن هات عق بن نضر بن -حاحت» وزفر بن الهذيل» وأبي يوسف» وأسد بن عمروء وعثمان بن دينار» 
وآخخرين كلهم عن الإمام؛ وروى الإمام أيضا عن مكحول الشامي عن أبي عليه لانضى حتت يتلدوقية ريادةة 
كذا رواه محمد بن الحسن في "الآثار" عن الإمام, وفي ماع ا عن الخشئ كلام؛ وروى الإمام أيضاً - 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا ووه النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 


وهاه م و« »© »د وهاه وه وهاو وها 6ع ع دوو هن هو فاع هف هع وه عم ع وو و و اه ف وهاه فاه هاوه و ووه هس و و هد وه هد وه و واو وه م .ا مد مد وا مه 


- عن حماد عن إبراهيم: لا خير في لحوم الحمر وألبافها رواه محمد في "الآثار" عنه» والكلاعي من طريق محمد 
ابن حالد الوهي عنه. وأخرج أبو داود [رقم: ]88٠05‏ والدارقطئ من حديث المقدام رفعه: ألا لا يحل أكل 
كل ذي ناب من السباع» ولا الحمار الأهلي» ورواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رفعه: "نمى يوم حيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وعن الجلالة» وعن ركوماء وأكل لحمها" [رقم: )]58١١‏ 
وأخرجه النسائي كذلك [رقم: 4417 4]» ورواه الدارمي من حديث بحاهد عن ابن عباس رفعه: "تمى عن الحوم 
الحمر الأهلية يوم خخيبر"؛ وقال ابن عبد البر في "التمهيد": لا حلاف بين العلماء في تحريم الحمر الإنسية إلا ابن 
عباس وعائشة كانا لا يريان بأكلها بأساً على اختلاف في ذلكء؛ والصحيح عنه فيه ما عليه الناس؛ روى عبيد الله 
بن موسى عن الثوري عن الأعمش عن بجحاهد عن ابن عباس رفعه: "فى يوم نيبرعن لحوم الحمر الإنسية", 
ورواه الطحاوي نحوه في "أحكام القرآن" من طريق مجاهد عنه. 

وروي في "التمهيد" من طريق ابن الحنفية عن علي: أنه مر بابن عباس وهو يفي في متعة النساء أنه لا بأس بماء 
فقال له علي ده: "إن رسول الله ين نمى عنهاء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر": وروي أيضا من طريقه» 
قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساءء فقال له علي: إنك امرأ تائه أن رسول الله كن فى عن متعة النساء 
يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية» وبالجملة رواه جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب» أخرج حديثه 
الشيخان من طريق عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي في النكاح؛ والبخاري ف غزوة خيير» 
ومسلم في الذبائح» ومنهم ابن عمر أخرج حديثه البخاري مسنداً إلى سالم ونافع عنه مرفوعاً. 

ومنهم البراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوق» أخرج حديثهما البخاري أيضاء ومنهم أبو تعلبة الخشيي» أخرج 
حديثه البخاري أيضاً [رقم: 5070]» ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص» أحرج حديثه أبو داود عن طاوس 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده. وفيه زاد: "وعن الحلالة» وعن ركوقاء وأكل لحمها" [رقم: »]8١١‏ ومنهم 
ابن عباس» أخرج حديثه الطحاوي بإسناده عن مجاهد عنه مرفوعاء ومنهم أبو سليط وكان بدرياء أخرج حديثه 
أيضاً الطحاوي بإسناده عن ابنه عنه» وفيه إكفاء القدور المغلاة بلحومهاء ومنهم أنس» أخرج حديثه أيضاً 
الطحاوي بإسناده إلى ابن سيرين عنه» وأخرحه البيهقي أيضا في "سننه"؛ ومنهم أبو هريرة» أخرج حديثه الترمذي 
[رقم: 4175 »]١‏ وفيه: "حرم كل ذي ناب من السباع" أيضاء وحسّته وصحّحه ومنهم المقدام» أخرج حديثه 
البيهقي» وقال الذهبي: إسناده قوي؛ ومنهم سلمة بن الأكوع. أخرج حديثه الشيخان» وفيه: كسر القدور 
وإراقة ما فيهاء ومنهم جابر دنه أخرج حديثه البخاري [رقم: 50174] في الذبائح وغزوة خيير» ومسلم [رقم: 
١0إ|في‏ الذبائح عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابرء وفيه: أذن في لحوم الخيل. ومنهم خالد 
بن الوليدء أحرج حديثه أبو داود [رقم: ]774٠‏ والنسائي [رقم: ]477١‏ وابن ماحه [رقم: 4]] مرفوعا: - 
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|بيان النهي عن خحشاش الأرض] 
6- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمرء قال: نينا عن خشاش الأرض. 


ام لا لمر مرفوع 

- "فى رسول الله كك عن لحوم الخيل والبغال والحمير" هذا لفظ ابن ماجه: ولفظ أبي داود: وحرام عليكم 
الحمر الأهلية وخيلها وبغاهاء وكل ذي ناب من السباع, لوتب من الطير إرقم: »]78٠05‏ وأخرجه 
أحمد في "مسنده", والطبراني في "معجمه", والدارقطيئ في "سننه"» وأخرج الترمذي حديث أبي هريرة [رقم: 
١48‏ ]ء وفيه: ذكر المحئمة والحمار الإنسي» وأشار إلى أنه مروي عن العرياض بن سارية :واي سعيد أيضاء 
وهذا الحديث الأخير عن خالد صريح في حرمة لحم الفرس أرقا ها معد كر الحا رمي ابه ووو اتويت اه 
فيصار الأمر إلى الكراهة عند التعارض كما هو شأن إثبات الكراهة. وقد يقال: لا معارضة بينهماء فإن حديث 
جابر صحيح أخرحه الشيخان بخلاف حديث خالد؛ فإن كثيراً من رجاله متكلم فيه. 

وقد ادعى بعضهم كأبي داود والنسائي نسخه بحديث جابر» نقول في الجواب: إن أبا داود أخرحه وسكت فهو 
حسن عنده صالح للاحتجاج. وأما بقية فهو وإن كان مدلساً لكنه صرح ههنا بالتحديث عن ثور» فيكون سنة ححة 
كذا قاله ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهمء وثور بن يزيد حمصي أحرج له البخحاري وغيره» وصالح 
ابن ييى ذكره ابن حبان ف "الثقات", وييى بن مقدام ذكره الذهبي» وقال: وثق» وأبوه المقدام بن معديكرب 
صحابي فالإسناد من بقية إلى المقدام إسناد جيد لا كلام فيه. وأما حديث النسخ فلا يقبل .جرد الاحتمال؛ 
ولا بقول أبي داود والنسائي ما لم يعتمد ذلك على العلم بالتاريخ» ولفظ: "أذن" و"رحص” وأمثالهما يستعمل في 
الإباحة بعد الحرمة أيضاء وأيضاً يمكن أن يكون الإذن والرصة في حالة المخمصة كما ورد: "إنهم ما وصلوا إلى 
خيبر إلا وهم جياع"» وأما إسلام خالد هل هو قبل خخيبر أو بعدها؟ فهو مختلف فيه؛ فلا يحزم يمذا بخطأ الحديث 
كذا قاله العيئ في "البناية"» أقول: لو سلم أن حديث خالد أنزل من حديث جابر في علو مرتبة الصحة فكفة 
أبي حنيفة مع ذلك راحجة؛ لأن معه قوله تعالى: وَالْحَيْلَ وَالبغَال لَ وَالْحَمِيرَ لِمَوْكبُوها وَزِيئةك (النحل:8). 

تإمتقلف: إلس عركا أي الخزينة أو الكراهة» قلنا: فانعقد ركن المعارضة على التساوي؛ لأن الآية القرآنية 
كما لم تكن صريحة في الحرمة كذلك حديث جابر ليس بأصرح لاحتمال التأويل والتخصيص كما سبقاء فكما 
لكم قوة التصريح كذلك لنا قوة القطعية» ثم حديث خالد معاضد ومساعد للآية» وأيّدها القياس والاحتياط» 
والأصل الأصولي بغلبة امحرم على المبيح» قلنا: وجوه كثيرة من الرجحان على أن هذه المسألة ليست مما اتفقت 
عليه الحنفية بل الصاحبان أباحا أكله فلا طعن أصلاً. 

خشاش الأرض: قال القاري: بكسر الخاء وبمثلث حشراتها من العصافير ونحوهاء وصغار هوامّها فيحرم أكلها 
ولا يصح بيعها؛ لعدم النفع يماء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود» وقال مالك: حلال؛ لقوله تعالى: 
طقن للا أجد في ما أوجي إل مُحَرَأعَلى طاحم يَطْحَم إلا أكون ميهأ دَممسْفُو حاأَؤ لَحْم جنير (الأنعام: 60١40‏ - 
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5- أبو حنيفة عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال: قال 


رسول الله يد من قتل ضفدعاً فعليه شاة محرماً كان أو حلالاً. 


- وقال الشافعي وغيره من العلماء: معناه ما كنتم تأكلونه وتستطيبونه» فالحصر إضافي لا حقيقيء والله أعلم. 
أقول: هذا منسوخ بما ورد من تحريم كثير من الأشياء غير المذكورات كلحوم الحمر والكلب والفيل وغير ذلك» 
أو عام مخصوص البعض فيبقى ظنيا فيخصص ؛ ير الواجذ انضاء فال ق "مجمع البحار": ربطت هرة فلم تطعمها 
ولم تدعها تأكل هن عفاش الأرض أي هوامها وحشرافاء وقال أيضاء فتح خاء أشهر الثلائة وإعجامها أصوب 
وهي الحهوام؛ وقيل: صغار الطير. 

خشاش الأرض: أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة في باب أكل حشرات الأرض في حكم القنفذ: ذكر 
عند رسول الله يد فقال: بيثة من الخبائث [رقم: 3749]» فهذا الحديث يشير إلى أن علة الحرمة كوفها خبيئة 
من الخبائث» كقوله تعالى: «إوَيْحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَانتَ)» (الأعراف:57١)»‏ وهذه العلة متحققة ف جميع الحشرات على 
ما احتهد المحتهد فيعم الحكم بعموم العلة» وينسحب على جميع الحشرات. 

من قتل ضفدعا: [كزبرج وجعفر وحندب ودرهم, وهذا أقل أو مردود, دابة فهرية وبرية» كذا في "القاموس"] 
قال القاري: والحديث بعينه في "كامل ابن عدي" ق برجم ة عنه الرتمن ين سعد ين عمار بن سعد الفرل مودن 
البي ود عن حابر مرفوعاًء قال سفيان: إنه ليس شيء أكثر ذكراً لله منهء وني "كافل ابن غناي" فق ترجه جا 
بن عبيد: أنه روى عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس: أن ضفدعاً ألقت نفسها في النار من مخافة الله 
تعالى فأثامن الله تعالى برد الما وحعل نفيقهن من التسبيح: وقال: "فى رسول الله يله عن قتل الضفدع"؛ وفي 
"مسند أبي داود الطيالسي" و"سنن أبي داود" [رقم: ]817١‏ والنسائي [رقم: 4758] والحاكم عن عبد الرحمن 
بن عثمان التيمي عن البي يلدٌ: "أن طبيباً سأله عن ضفدع في دواءء فنهاه كل عن قتلها"» فدل على أن الضفدع 
يحرم أكلهاء وأنها غير داخخلة فيما أبيح من دواب الماء» ولعل وحوب الشاة على قاتلها سواء محرماً أو حلالاً 
للزحر عن التعرض ها. أقول: حديث الطبيب رواه أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو داود الطيالسي في 
"مسانيدهم": والحاكم في "المستدرك" في الطبء قال: صحيح الإسناد ولح يخرحاهء وقال البيهقي: ان 
ورد في الضفدعء وقال الحافظ المنذري: فيه دليل على تحريم أكل الضفدع؛ لأن البي لد نمى عن قتله» والنهي 
عن قتل الحيوانات إما للحرمة كالآدمي» وإما لتحريم أكله كالصرد والهدهدء والضفدع ليس بمحرمء فكان النهي 
منصرفاً إلى الوحه الآخر كذا قال العيئ. أقول: قد روى ابن ماحه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: 
"نمى عن قتل الصرد» والضفدع, والنملة» والهدهد"» وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس مرفوعا: 
"فى عن قتل أربع من الدواب: النملة؛ والنحلة؛ والهدهد والصردا ' [رقم: ١؟"].‏ 

محرما إلخ: روى الدارى عن عبد الرهن بن عتماد مرفوعا: 'نمى عن قتل الضفادع". 
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|إبيان حكم أكل الضب] 

/1- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أنه أهدي ها 
ضبء فسألت رسول الله يد فنهاها عن أكله فجاء سائل فأمرت له ب 5252 


ضب: [بفتح الضاد المعجمة وتشديد الموحدة يوان بري يشبه الولل» ولحمه فيما قيل: يذهب العطش] حيوان 
بري من الحشرات» قيل: يعيش سبعمائة سنة فصاعدأء ولا يشرب الماء ويبول في كل أربعين يوماً قطرة» ولا يسقط 
له سن. (القاري) فنهاها عن أكله إلخ: [فقد أحرج ابن عساكر في "تاريخه" عن عائشة» وأبو داود عن عبد 
الرحمن بن شبل كلاهما مرفوعا: "نمى عن أكل الضب"] كذا رواه الحارئي من طريق أبي سعد الصنعاني عن 
الإمام» ورواه ابن حسرو من طريق محمد بن الحسن عنه؛ ومن طريق الحسن بن زياد عنه» ورواه يم 
طريق محمد بن خخالد الوهي عنه؛ والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" من طريق حماد بن سلمة عن حماد عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أني رسول الله كله بضب فلم يأكله ولم ينه عنه قلت: يا رسول الله! 
أفلا نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون »٠١5/5[‏ رقم: »]147٠١‏ ورواه الطحاوي من طريق 
يزيد بن هارون وعفان ومسلم بن إبراهيم كلهم عن حماد بن سلمة بنحوه. 
وروى أبو داود من حديث عبد الرحمن بن شبل دنه رفعه: "فى عن أكل لحم الضب" [رقم: 1795"]» قال 
المنذري: ف إسناده إسماعيل بن عياش وضمضم بن زرعة وفيهما مقال» وقال الخطابي: ليس بذاك قلنا: هو من 
رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن 
شبل» قال البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياشء» وليس بحجة» قلنا: إسماعيل إذا روى عن الشاميين كان حديثه 
صحيحاً حجة كما صرحواء وضمضم حمصي فهو شامي؛ لأن حمص من الشامء وقد اعترف البيهقي بنفسه بأن 
حديثه عن الشاميين صحيح في ترك الوضوء من الدم؛ ولذا سكت عليه أبو داود فهو حسن أو صحيح عنده؛ 
وقد صرح البخاري وابن معين وغيرهما أن حديثه عنهم صحيح. 
وأما ضمضم فجملة القول فيه أنه صدوق يهم, وهذه الصفة موجودة في كثير من رجال "الصحيحين"» فالحديث 
ضخيح» ولذا ائقق. انننها النلانة على كزلعة مه وذهب الطحاوي منا إلى حله وإباحته كما هو مذهب الشافعي 
استدلالاً مما اتفق عليه الشيخان من حديث حالد بن الوليد.وابن عباس وابن عمرء وغاية ما يظهر بالنظر في ثمرة 
الحاصل من الآثار هو كراهة التنزيه لا التحريم؛ وهو الأقوى مدركاء وبلفظ "مانا عن أكله" يستدل على كراهة 
أكل الضب لا بقوله: أتطعمين ما لا تأكلين كما زعمه الطحاوي من أصحابناء ورد على محمد بن الحسن بأنه 
يحوز أن يكون أن تطعمه السائل إلى آخر ما سرد الكلام؛ وذلك لأن النهي عن الأكل لا يخلو عن الكراهة. - 
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- اعلم أن الأدلة السمعية على كراهة الضب كثيرة» منها: هذا الحديث أخرجه الخصكفي ف هذا المسندء 
والخوارزمي في مسنده عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وهو رواية متصلة بلا 
مرية» وأخرجه محمد في "الموطأ" عن الإمام عن حماد عن إبراهيم عن عائشة» وفيه كلام من جهة الانقطاع من 
حيث إن إبراهيم قيل في حقه: لم يسمع من عائشة» لكن إرسال التابعي الثقة مقبول عندنا لاسيما مراسيل 
النخعي مقبولة مطلقاً. ومنها: ما أخرجه محمد في "الموطأ" من طريق عبد الجبار عن عزيز بن مرئد عن الحارث 
عن لي نوقؤفاء والموقوت فيا يتعاق بالسمع له حكم المرفؤع )بوانا الكلام من بنهة النسنة قيب الخبان لا مرية 
في كونه صدوقا ثقة» وأما عزيز فالظاهر أنه عريب بن مرثد» وأما الحارث فالراجحح فيه أيضا توثيقه كما نقل عن 
ييى بن معين وأحمد بن صالح المصريء» وتكذيب الشعبي وغيره 0 
ومنها: ما أخرجه أبو داود من طريق محمد بن عوف الطائي عن الحكم بن نافع عن ابن عياش عن ضمضم بن 
زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: ام أكل لحم 
الضب" [رقم: 50797]» وسكت عليه أبو داود» فهو عنده حسن على ما عرف», وما تكلم في إسناده من جهة 
ابن عياش» ومن جهة ضمضم نقول: أما ضمضم فقال ابن حجر في "التقريب": صدوق يهم [رقم: 1197]) 
فهو من المرتبة الخامسة ممن يحتج بحديثهم» بل بحديث السادسة أيضاًء وأما ابن عياش فقال في "التقريب": صدوق 
في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم [رقم: 577]» وقال العيئ في "البناية": وابن عياش إذا روى عن 
الشاميين كان حديئه صحيحا كذا قاله البخاري وييى بن معين وغيرهماء وكذا قال البيهقي في باب ترك الوضوء 
من الدم في "سننه"» وكيف يقول ههنا وليس بحجة» قال العيي: وقد صحح الترمذي لابن عياش عن شرحبيل 
ابن مسلم عن أبي ل ا 
ومنها: ما نقل عن أحمد ]١57/4[‏ والبزار وأبي يعلى والطبران أنهم أخرجوا بإسناد رجاله ثقات عن عبد الرحمن 
ابد تطبية: ل ل اي م 
خرج رسول الله كتدٌ فقال: إن أمة من بن إسرائيل فقدت وإن أخاف أن تكون هي فأكفئوها فكفتناهاء وفي 
رواية: وإنا جياع» ونقله العيئي في "البناية" عن "شرح معان الآثار" للطحاوي من رواية عبد ال رحمن» وفيه: 
فقال: إنه أمة من بئ إسرائيل مسحت دواب في الأرض إن أحشى أن تكون هذه فأكفئوهاء وهذا الحديث يشير 
إلى أن بحرد الخوف والاشتباه له ينك أيضاً يكفي للتحريم والنهي أو الكراهة. 
ومنها: ما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر: أني رسول الله كد بضب فأبى أن يأكل منه؛ وقال: لا أدري 
لعله من القرون الى مسخت» وفن طريق أي تضرة عن أي «سغيد الخدتري: أن أغرابيا أتى .سول الله كلق فقال: إي 
في غائط مضبة» وأنه عامة طعام أهلي, قال: فلم يجبه» فقلنا: عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثاء ثم ناداه رسول الله كلل - 
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- في الثالثة» فقال: يا أعرابي! إن الله عرّ وجل لعن أو غضب على سبط من بئ إسرائيل فمسخهم دواب يدبون 
ف الأرضء فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنمى عنها [رقم: »]١94145‏ وهذا يشير إلى عدم النهي 
القطعي فلا يخرج الكراهة عن يدناء وحشيته كَل كافية في ذلك. ومنها: ما أحرجه أبو داود عن زيد بن وهب 
عن ثابت بن وديعة نحوه [رقم: سا ود جا ا و م الأنصاري» وعن ثابت 
ابن وديعة» وعن البراء بن عازبء وفيه: أن رجلاً أتى الني يد بضبء فقال: إن أمة مسخت [رقم: .]4751١‏ 
فهذه وأمثالها أخبار وآثار في منع أكل الضب عامتها صحيحة» ولا أنزل من درجة الحسن فلا أقل من إثبات 
الكراهة؛ وقد ورد أيضاً على ما مرّ من رواية الإمام عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً من النهي عن خشاش الأرضء 
والضب من هوامها فيدحل تحت النهي. 

ولنا ههنا طرق في إثبات الكراهة» منها: أن مدار إِنُباتها على تعارض الأدلة وهو ثابت متحقق ههناء ومنها: أنه 
إذا اجتمع امحرم والمبيح غلب الحرم على ما عرف في الأصول ومنها: أن قولنا أذ بالاحتياطء ومنها: إجراء 
طريق النسخ, فإن التاريخ مجهول؛ فيجعل امحرم ناسخاً للمبيح مؤعراً عنه تقليلاً للنسخ على ما تة تقرر في الأصول 
ف قاعدة احتماع الحاظر والمبيح» ثم هذا كله على تقدير كراهة التحريم عند أصحابناء وأما على تقدير كراهة 
التنزيه كما يشير إليه قول محمد في "الموطأ" تركه أحب إليناء فلا إشكال أصلا. 

وعلى هذا يتوافق روايات الإباحة والمنع» فإنه يحمل على النهي التنزيهي كما هو الظاهرء واحتاره الطحاوي من 
أصحابناء وقال: لا بأس بأكل الضبء ومع كل ذلك لا طعن على الحنفية مطلقاً؛ لأن الطحاوي أيضاً من 
أصحابناء والعجب من القاري أنه نقل عن "الإحياء" أن الظن بأبي حنيفة أن هذه الأحاديث لم تبلغه ولو بلغت 
لقال يما ولم يقتصر في حوابه إلا أن قال: إن هذا من بعض الظن» فإن حسن الظن بأبي حنيفة أنه أحاط 
بالأحاديث الشريفة من الصحيحة والضعيفة لكنه رجح الحديث الدال على الحرمة» وحمله على الكراهة جمعا بين 
الأحاديث وعملاً بالرواية والدراية» ولم يستوف الأحبار في الرد عليه ولم يستقص في ذلك أصلاًء وقصر في ذلك 
على بمحرد التلسن فافهم» وأعجب منه ما قاله الزرقاني في "شرح الموطأ": إنه حل أكله بلا كراهة عليه الجمهور 
والأكانة الأريعف “كنار رمضطة الملتحاوي تطلكها اقول عائعت: "المقاية؟ عم اللفيفة و0 لدبي 7 تطاففية 1 
سألته عن أكله؛ لكنه ضعيف فلا يحتج به» وحكى عياض تحريمه عن قوم, قال النووي: ما أظنه يصح عن أحد 
قلت: ألم ينظر ما قاله الطحاوي في "شرح معان الآثار" حيث نص أن أصحابنا الثلاثة كلهم كرهوا أكله ألم ير 
كتب محمد طافحة بكراهته وقد صرح به في "موطبه"؟ نعم الطحاوي مذهبه حله بنظره في الآثار وتنقيحهاء وقد 
بسط الكلام في "شرح معان الآثار" وهو الراحح بالنظر الغائر؛ إذ أخبار الحل وآثاره أكثر وأصح سنداً وأقوى 
دلالة وأصرح عبارة» فالأولى الحمل على كراهة التنزيه كما يشير إليه ما قاله الطحاوي في مختاره» وما قاله 
الزرقاني من ضعف حديث في عائشة فقد عرفت حاله ولعله لم يتيسر له مراجعة طرقه ومعرفة إسناده. 
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فقال رسول الله يثل: أتطعمين ما لا تأكلين. 
[بيان صيد الكلاب المعلمة] 


58 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن “مام عن عدي بن حاتم؛ 0 
ابن الحارث 

أتطعمين إلخ: بضم التاء من الإطعام» ومن هذا الحديث وأمثاله قد كره أصحابنا الثلائة لحمه ولم يشذ عنا غير 
الطحاوي؛ ونقل عن ابن المنذر أنه روى عن علي كرم الله وجههء ومن ههنا بطل وزهق بالكلية ما قاله النووي: 
وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس .مكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته وإلا ما حكاه 
القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا: هو حرام؛ وما أظنه يصح عن أحد وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص» 
وإجماع من قبله» وما نقله القاري عن الدميري من الإجماع على حلهء وسكت عليه ولم يجب عنه. أقول: كيف 
حفي هذا على هؤلاء الفحول» وقد قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب فرخص فيه بعض أهل 
العلم من أصحاب البي نأ وغيرهم» وكرهه بعضهم. وأما قوله: فمحجوج بالنصوص والإجماع» فقد عرفت حال 
امحجوجية بالنصوص والإجماع» وأين الإجماع مع مخالفة علي «ه؟ وأما بالنصوص فالمحجوج هو النووي» ومن فوقه 
ومن تبعه. وأما قول: إن في الشارع قبل علمه بأن الممسوخ لا يعقب ولا يبقى له نسل فهو قول واه لا يصغى إليه» 
فإنه يمكن أن يخص ذلك العام توفيقاً بين الأدلة على أن ذلك غير ثابت صحيح مثل صحة هذه النصوص. 
أبو حنيفة !خ: [هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة عن عدي بن حاتم ذ] كذا رواه الحارئي من طريق عبد 
العزيز بن خالد الترمذي» والفضل بن موسىء وحماد بن قبراط الخراساني كلهم عن الإمام؛ ورواه طلحة العدل 
من طريق القاسم عن الإمام مختصراً بلفظ: "سألت رسول الله كنُ عن صيد قتله الكلب قبل إدراكي ذكاته 
فأمرني بأكله": ورواه هكذا محمد بن الحسن في "الآثار" عن الإمام» وكذا الحسن بن زياد في "مسنده" عنه 
وكذا الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عن الإمام؛ وأخرجه الشيخان [البخاري رقم: 2041/9 ومسلم 
رقم: ]١915‏ وأبو داود [رقم: 18417] والترمذي [رقم: ]١ 517١‏ والنسائي [رقم: 4705] وابن ماجه [رقم: 
من حديث همام بن الحارث عن عدي؛ وروى محمد في "الآثار” والحسن بن زياد كلاهما عن الإمام عن 
حماد عن إبراهيم؛ قال: إذا أمسك كلبك غير معلم فلا تأكل. ش 
وروى الإمام أيضاً عن حماد عن إبراهيم عن عدي: "أنه سأل رسول الله ند عن الصيد إذا قتله الكلب قبل أن 
يدرك ذكاته فأمره بأكله إذا كان عال", وثي رواية: معلماًء كذا رواه الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عن 
الإمام» ورواه أيضاً محمد والحسن عنه؛ ومراسيل النخعي مأخوذة» وروى الإمام من طريق إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر عن عدي رفعه بلفظ: كل ما أمسك عليك الجارح وإن قتل» كذا رواه طلحة من طريق الصباح بن مارب 
عنه» قال القاسم بن قطلوبغا: كأنه سقط من السند بعد إبراهيم لفظ "عن أبيه". قلت: لأن إبراهيم لم يدرك عدياً - 
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2 ع 0 ند 5 2 5 

قال: سألت رسول الله صلقي فقلت: يا رسول الله! إنا نبعث الكلاب المعلمة فتأكل 
0 

مما أمسكن عليناء فقال: إذا ذكرت اسم الله عليها ما لم يشركها كلب غيرها قلت: 

وإن قتل؟ قال: وإن قتل» قلت: يا رسول الله! أحدنا يرمي بالمعراضء قال: إذا رميت 

فسميت فخرق فكلء وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. 


- لكن المنقطع عندنا حجة بعد ثقة الراوي» والخديك عساة مقعيلة أخيرعه الشيهان [البخاري رقم: 2541/1 
ومسلم رقم: ]١975‏ وأبو داود [رقم: 44810 7] وابن ماجه [/ ]"٠‏ من طريق الشعبي عن عدي مرفوعاً. 

إنا نبعث إلّ: أرجه البخاري من طريق منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن عدي 
بن حاتم: أنه قال: قلت: يا رسول الله! إنا نرسل الكلاب المعلمة» قال: كل ما أمسكن عليك» قلت: وإن قتلن؟ 
قال: وإن قتلن» قلت: وإنا نرمي بالمعراض؟ قال: كل ما خرقء وما أصاب بعرضه فلا تأكل» ومن طريق زكريا 
غن الشعي عن غدي: قال :الت البي 5 عن سيد امعزاهن» قال: ما أضات يده فكله: .وما أصات يعرضة 
فهو وقيذء وسألته عن صيد الكلبء فقال: ما أمسك عليك فكلء فإن أحذ الكلب ذكاة, وإن وجدت مع 
كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل؛ فإنما ذكرت اسم الله على كلبك 
ولم تذكره على غيره. 

ومن طريق عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عديء قال: سألت رسول الله يه عن المعراض» فقال: إذا 
أصبت بحد فكلء فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكلء فقلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك 
وسميت فكلء» قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكلء فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي 
فأحد معه كلبا آخر؟ قال: لا تأكلء فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على آخخرء ومن طريق بيان عن 
الشعبي عن عديء قال: سألت رسول الله كتهُ قلت: إنا قوم نصيد بمذه الكلاب» فقال: إذا أرسلت كلابك 
المعلمة وذكرت اسم الله فكل ثما أمسكن عليكم وإن قتلن إلا أن يأكل الكلبء فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه 
على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل [رقم: /51417]» ونحو هذا أخرحه الأئمة الآخرون في 
امبعاعي امس عز عد وين نام 1 

الكلاب المعلمة إلخ: تعليمها يتم إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته» وإذا زجرها انزحرت» وإذا أخعذت 
الصيد حبسته على صاحبهاء فلا تأكل من لحمه أو نجوه كجلده ا 
براك والأصل فية:قوله. تعالى: وَمَا عَلَمْنُمْ مِنَ الجَوَارح مُكَلَبِينَ تُعَلَمُونَهُنَ مما عَلَمَكُمْ الله فكلُوا مِمَّا فس 

عا | وَاذْكْرُوا اسْمّ الله عَلَيكه (لمائدة:؛). فسميت إخ: وعند أحمد 00 والحاكم [27507/4 رقم: 
50 داود [رقم: 875؟] وابن ماجه [رقم: 810717] أمرّ الدم بما شكت واذكر اسم الله عرّ وجل. 
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[بيان حكم السمك] 


48 أبو حنيفة عن عطية عن أبي بعد ال : قال رسول الله 5 . . . 3200 
العوقي الخد 


قال اخ: كذا رواه الحارئي من طريق ييى بن عيسى عن الإمام» والحديث أخرج ابن أبي شيبة من هذا 0 
موقوفاً على أبي سعيد» وأخرج أبو داود من طريق أحمد بن عبدة عن ييى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن 
عن أبي الزبير عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ككل: رع و 0 
وطفا فلا تأكلوه [رقم: .]88١٠‏ وأخحرج الحديث ابن ماجه يهذا الإسناد [رقم: 751417]» وقال أبو داود: 
ا ا بي الزبير أوقفوه على حابر وقد أسند هذا الحديث أيضا 
من وحه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن البي 5ل 
اعلم أن الكلام ههنا في ثلاثة أمور في الإسناد الأول: في يحيى بن سليم من جهة كثرة وهمه. وني إسماعيل بن أمية 
من حيث إنه متروك؛ وفي الإسناد الثاني: من جهة عدم سماع ابن أبي ذئب من أب الزبير» فأجاب العيئي عن 
الأول بأن بحيى بن سليم أخرج له الشيخان فهو ثقة وزاد فيه الرفع» ونقل ابن القطان في كتابه عن ابن معين 
قال: هو ثقة لكن في حفظه شيء من أجل ذلك تكلم الناس فيه؛ وعن الثاني بأن متروك الحديث إماعيل بن أمية 
أبو الصلتء وهذا إسماعيل بن أمية القرشي الأموي, والذي ف ظن ابن الوزي ليس فٍ طبقته» وعن الثالث أن 
هذا مبئ على مذهب البخاري أنه يشترط لاتصال الإسناد ثبوت السماعء وقد أنكر مسلم ذلك إنكاراً شديداء 
وزعم أنه قول مخترع» وأن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء والسماع؛ وابن أبي ذئب أدرك زمان 
أبي الزبير بلا حلاف» فسماعه منه ممكن. 
وقال البيهقي في "السنن": رواه جماعة عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر موقوفاء قال: وخالفهم أبو أحمد الزبيري 
فرواه عن الثوري مرفوعاً وهو واهم فيه قلنا: أبو أحمد ثقةه والرفع زيادة غير مخالفة للوقف؛ لمواز بحيئه من 
طريقين» وأن يكون حابر تارة رفعه وتارة وقفه, وهذا قيض كن عدا وزيادة الثقة مقبولة» ثم أسند البيهقي 
عن ىن اسليم عن [تفاعيل عن أي الزييرة قال بعبى: كنيز الوهم سي المفظ» :وقد رواةة خيره عن [تجاعيل 
موقوفاء قلنا: بحبى غاية أمره أن يكون حديثه حسنا محتجا به» وكذا زيادته إذا لم يخالف ولم يناف زيادته وقفهم» 
ولو سلم ضعفه يصلح شاهدا؛ لما مرّء وما قال: رواه غيره» فالغير هو إسماعيل بن عياش كما رواه الدارقطئ 
وإسماعيل هذا لا يحتج به البيهقي عر سف ا ل ل اد 
عن أهل الحجاز متروكة: وأما يحى بن سليم فثقة وثقه ابن معين وغيره؛ ثم هذا الحديث رواه البيهقي عن عبد العزيز 
ابن عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعاء وضعفه بعبد العزيزء فإنه لا يحتج به وأجاب عنه العيني بأنه 
١‏ أحرج الحاكم في "المستدرك' ' في أبواب الأحكام حديثاً عنه وصحح سنده. أقول: ييى بن سليم الطائفي نزيل مكة» - 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا.. 
ما جزر عنه الماء فكل. 
بيان حكم أكل الحراد] 

7-0“ أبو حنيفة قال: معت عائشة بنت عجرد تقول: قال رسول الله 2: 
أكثر حند الله في الأرض الحراد لا آكله ولا أحرمه. 


- قال في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ [رقم: 2]2071 وإسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن 3 بن 
أمية الأمويء قال في "التقريب": ثقة ثبت من السادسة [رقم: 475]ء ثم أقول: لو سلم ما قاله أبو داود 
وصححنا وقفه على حابر» فهذا الموقوف له حكم المرفوع؛ لأنه حلاف الظاهر المتبادر من نص القرآن» وهو 
قوله: #أجاء لك م صَيْد الْبْحْر وَطعَامُة مَنَاعا لكده (المائدة:97), فالحل هو الموافق للاجتهاد, وخلافه لا يكون إلا 
مدوم ثم اعلم أن كراهة السمك الطافي منقول عن كثير من الصحابة» منهم جابر بن عبد الله وعلي بن ) في 
طالب وابن عباس ثم ومن التابعين منهم ابن المسيب وأبو الشعثاء والنخعي وطاوس والزهري على ما أخرحه 
ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في "مصنفيهما"؛ وأخرجه محمد في "كتاب الآثار" من طريق أبي حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم من قوله» كذا قاله العيئ في "البناية" »]111/١1[‏ وبالجملة قولنا ههنا أيضاً أذ بالأحوط. 

ما جزر !ح: أي أكل حوت انكشف عنه الماء» أو هو غير الطافي. عنه الماء إلخ: أخرج الترمذي من حديث 
ابر :مرفوعا بلفكله ما اصطدتموه وهو حي فكلوه. ونا دفوو ميد افا فلا تأكلوه. وفي رواية الطحاوي في 
"أحكام القرآن": ما حزر عنه البحر فكلء وما ألق انك ركنا يدت افا فرق الماء فلا تأكل. 

لا آكله إلخ: كذا رواه ابن حسروء وسماع الإمام من ابنة عجرد ثابت نقله ابن عبد البر في "حاب العلم 7 
0 ورواه أبو داود من طريق أبي عثمان النهدي عن سلمان» قال: سئل رسول الله 2 عن الجراد» 
فقال: 7 جنود الله لا آكله ولا أحرمه [رقم: »]58١‏ قال أبو داود: ورواه المعتمر عن أبيه عن أبي عتمان 
عن النبي كثُ لم يذكر سلمان, وأخرجه من طريق آخر مثله» وفيه: قال: أكثر جند الله وأرج البخاري [رقم: 
95 ]] وغيره عن شعبة عن أبي يعفور العبدي, واسمه واقد» ويقال: وقدان أيضاً كما قاله 4 
ابن أبي أوق» قال: "غزونا مع البي له سبع غزوات كنا نأكل معه الحراد", قال البخاري: قال سفيان: أ 
عوانة موقيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوق» وقال الترمذي: هكذا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور هذا 
الحديث؛ وقد نقل النووي [شرح صحيح مسلم: ؟/57١]‏ الإجماع على حل أكل الحراد» وخصه ابن العربي 
بغير جراد الأندلس؛ لما فيه من الضرر المحضء» وملخص مذهب مالك إن قطعت رأسه حلء وإلا فلا. 

ولا أحرمه: قال في "الإرشاد" في حديث ابن أبي أوق: وزاد أبو نعيم في الطب: ويأكله معناء أقول: لعل هذه 
قصة بعد قوله: لا كله ولا أحرم فلعله أكله بعد؛ لحدوث رغبة فيه. 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... وده بيان حكم أكل الجراد 


-.١‏ أبو حنيفة عن سعيد عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج: أن بعيرا من 
إبل جه لد عابر لعااع ف يأخذوه رماه رحل بسهم فأصاب فقتله» فسألوا 


النبي كك فأمر بأكله» وقال: دا اراك كأوابد الوحوشء فإذا حشيتم منها فاصنعوا 


عن سعيد: ابن مسروق الثوري والد سفيان الثوري. رافع بن خديج إلخ: رواه مسلم عن سفيان وعمرو بن 
سعيد عن أبيهماء وزائدة وإسماعيل بن مسلم وشعبة عن سعيد. ندل !لخ: |بفتح النون وتشديد الدال: نفر وذهب 
على وجهه شارداً] أي فرّ وهرب؛ هكذا رواه الحارثي من طريق مكي بن إبراهيم والجارود بن يزيد وحمزة بن 
حبيب الزيات وعبيد الله بن موسى كلهم عن الإمام؛ ورواه أيضاً من طريق القاسم بن الحكم عن الإمام غير أنه 
قال: فاصنعوا هكذاء ورواه أيضاً من طريق عثمان بن أبي شيبة عن على بن مسهر عن الإمام إلى قوله: كأوابد 
الوحشء ورواه ابن المظفر بأطول من هذا من طريق ابن أبي عوانة» والحديث بهذا الإسناد أي عن سعيد بن 
مسروق الثوري أبي سفيان والد سفيان الثوري عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن حديج رواه 
البحاري في "باب التسمية على الذبيحة"» وفي "باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش"» فالأول من طريق أبي 
عوانة. الوضاح اليشكري عن سعيدء ولفظه: كنا مع النبي يد بذي ال حليفة» فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلاً 
وغنماًء وكان البي يد في أحريات الناس» فعجلوا فنصبوا القدورء فدفع إليهم البي يدت فأمر بالقدور فأكفعت» 
ثم قسمء فعدل عشرة من الغنم ببعير فند بعير» وكان في القوم يل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رحل 
بسهم فحبسهء فقال البي يعلد إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فما ند عليكم فاصنعوا به هكذاء قال [أي 
عباية]: وقال جدي: إنا لنرجو ونخاف أن نلقى العدو غداء وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أفر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفرء وسأخبركم عن أما السن فعظم وأما الظفر فمدى[جمع مدية: 
سكين] الحبشة. 

والثاني: من طريق سفيان عن أبيه سعيد بن مسروقء ولفظه: قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غدا 
وليست معنا مدىء فقال: اعجل أو أرن [من أران يرين» والمعئ أهلك الذي تذبحه ما يسيل الدم] ما أر الدم 
فكلء ليس السن والظفرء وسأحدثك أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة» وأصبنا هب إبل وغنم فندّ منها 
بعير فرماه رحل بسهم فحبسهء فقال 525ُ: إن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحشء فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به 
هكذا [رقم: 4». 505.05 وكذا أخرجه بقية الستة من مسلم والأربعة بطوله بألفاظ مختلفة. ثم اعلم أن 
الحنفية حملوا السن والظفر المنهي عن الذبح بمما على المتصلين» وجوزوا بالمنفصلين» وهذا حديث يشير إلى جواز 
الزكاة الاسعرازية للبهائم الإنسية كما إذا تردى منها في البثر وغيرها فافهم. 

أوابد: أي توحشاً ونفرة من الإنس. 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 5ه بيان النهي عن امجثمة 
مثل ما صنعتم هذا البعير ثم كلوه؛ وفي رواية: إن بعيراً من إبل الصدقة ند فرماه رحل 
بسهم فقتله» فسئل البي كُكدٌ عن أكله فقال: كلوه؛ فإن لما أوابد كأوابد الوحش. 
[بيان النهي عن ابمحثمة] 

- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله د فى عن امجثمة. 


مثل ما صنعتم: أي وكلوه كما عند الطبراني. وفي رواية إلخ: رواه أبو داود من طريق أبي الأحوص عن سعيد إل. 
0 [رواه الترمذي عن أب الدرداء بلفظ: "فى عن أكل الحثمة" [رقم: »]١437+‏ وهي الي تصبر 
بالنبل] من باب التفعيل اسم مفعول الي تربط وتحعل عرضاً للرمي» أو خاصة بالطيرء فإذا مانت من ذلك حرم 
أكلها؛ لأنها موقوذة» والحديث رواه البخاري في "باب ما يكره من المثلة والمصبورة ولمحثمة" من طريق شعبة عن 
ل م و دخحلت مع أنس علن الشكو .ين أيوب' فرآئ غلمانا أو 
فتياناً نصبوا دحاحة يرموفاء فال أنس: "نمى البي كن أن تصبر البهائم" [رقم: 001]» وأخرحه مسلم في 
الذبائح [رقم: »]١555‏ وأبو داود في الأضاحي [رقم: .]58١5‏ وابن ماجه [رقم: »]9١8‏ ومن طريق ييى 
بن سعيد: وغلام من بن ييى رابط دجاجة يرميهاء فمشى إليها ابن عمر حي حلها ثم أقبل با وبالغلام معه 
فقال: ازحروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل» فإني سمعت البي كد فى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. 
ومن طريق سعيد بن حبير» قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية نصبوا دحاحة يرموفاء فلما رأوا ابن عمر تفرقوا 
عنهاء وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ "إن البي يُدٌ لعن من فعل هذا" تابعه سليمان عن شعبة» ومن طريق المنهال 
ابن عمرو عن سعيد عن ابن عمر: "لعن البي ُدٌ من مثل بالحيوان"؛ وقال عدي: عن شعيك عن ابن عباين عن 
البي كل ورواه مسلم [رقم: ]١457‏ والنسائي [رقم: 4544] بلفظ: لا تتحذوا شيئا فيه الروح غرضاًء 
وروى الترمذي من طريق أبي قتاده بن دعامة عن عكرمة عن ابن عباس: "أن النبي كن نمى عن الجثمة» ولبن 
الحلالة» وعن الشرب من في السقاء" [رقم: »]١875‏ وحسّنه وصحّحهء وقال: وفي الباب عن ابن عمروء 
وروى النسائي [رقم: ؟] عن أبي تعلبة مرفوعا: لا تحل المحثمة. 

وعن عبد الله بن جعفرء قال: مرّ رسول الله كمهُ على أناس وهم يرمون كبشاً بالنبل فكره ذلك» وقال: لا تمثلوا 
بالبهائم» وعن سعيد بن جبير عن عمر: "لعن رسول الله يثدُ من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً"؛ وفي طريق عنه: لعن الله 
من مثل بالميوان» وعن سعيد عن ابن عباس نحوه؛ وعن عكرمة عن ابن عباس مثل حديث الترمذي» وعن أنس مثل 
حديث البخاري» وروى الدارمي حديث ابن عمرء ثم حديث أبي أيوب مرفوعا: "نمى عن صبر الدابة"؛ قال أبو 
أيوب: لو كانت دجاجة ما صبرقاء وعن ابن عباس مرفوعا: نمى عن الحثمة» فقال الدارمي: المحثمة المصبورة. 

الجئمة: رواه الترمذي عن أبي الدرداء بلفظ "فى عن أكل ابحثمة وهي الي تصبر بالنبل". 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... اده بيان حكم الذبح بالحجر وغيره 


[بيان حكم الذبح بالحجر وغيره] 
.4- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر: أن كعب بن مالك أتى البي كك 


فقال: يا رسول الله! إن غنيمة كانت لا راعية ويه فاع ارق وووار ‏ و عمله روه جره زر و 
أمة أو امرأة 

إن غنيمة إخ: كذا رواه الحارثي من طريق القاسم ب بن الحكم ومحمد بن الحسن كلاهما عن الإمام» قال محمد بن 
الحسن: ورا أدخل أبو حنيفة بينه وبين نافع عبد الملك بن عمير» وهكذا رواه طلحة من طريق الليث بن ٠‏ حماد 
عن أبي يوسف عن الإمام عن عبد الملك بن عمير عن نافع» رواه ابن حسرو من طرق جماعة من أصحاب الإمام 
قالوا: فيه عبد الملك بن أبي بكر يعين ابن جريجء والحديث أخرحه مالك في "الموطأ". ورواه السيوطي في "الفانيد 
في حلاوة الأسانيد" من طريق القاسم بن الحكم العرني» قال: حدثنا أبو حنيفة عن مالك عن نافع عن ابن عمر» 
قال: "أ كعب بن مالك البي ولد فسأله عن راعية له كانت ترعى في غنمه فتخوفت على شاة الموت فذبحتها 
1 سه و أحذه إمامنا عن نافع بوسط وبغير وسطء ثم هو من رواية 
الأكابر عن الأصاغرء فإن مالكا في أسنان تلامذة أبي حنيفة وأصغر منه بست عشر سنة» وإمامنا غير مستنكف 
ولا شامخ أنف عن الأخذ من حاشيته وتلامذة من غاشيته كأحذ الرواية له عن مكي بن إبراهيم» ثم مالك من 
تلامذته كما صرح به ابن حجر الهيثمي المكي في "مناقب إمامنا"» ثم رواية الأكابر عن الأصاغر فن من الرواية 
فيه تصانيف ورسائل للحفاظ» والحديث أخرجه محمد في "الموطأ" عن شيخه في الحديث مالك عن نافع عن 
رحل من الأنصار: أن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية إلخ. 

ورواه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع مع ابن كعب (عبد الرحممن» وقيل: عبد الله) بن مالك يخبر ابن عمر 
امي ل ل ا و و ل ران وام د 
20 
ابن مالك ترعى غنماً له بالحُبيل الذي بالسوق وهو بسَلْع فأصيبت شاة فكسرت حجراً فذبحتها به» فذكروا 
للنبي ينلد فأمرهم بأكلها"؛ ومن طريق الليث عن نافع: أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عبد الله عن البي ظ: "أن 
حارية لكعب , بن مالك بهذاء ومن طريق مالك عن نافع عن رجل من الأنصاز عن معاذ بن سعد أو سعد بن 
معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذحتها بحجرء فسكئل 
البي ث3 فقال: كلوها" [رقم: .| وأخرجه ال ل 0 
وأخر أبو دود عن خماد+ والنسائي عن شغبة كلاضا عن ماك عن .ري بن قطري حن عدي | بن حاتم» فلفظ 

أبي داود: قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت أن أحدنا أصاب صيداً وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ - 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 5ه بيان حكم الذبح بالحجر وغيره 
فخافت على شاة منها الموت فذبحتها عروة» فأمرها النبي 25 بأكلها. 
وهو الحجر 
4ت أبو حنيفة عن الحيثم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله» قال: حرج غلام 
من الأنصار قبل أحد فمر في طريقه فاصطاد أرنيا فلم يجد ما يذبحها فذبحها حر 


> فقال: أمرر الدم .مما شئت واذكر اسم الله [رقم: 5 787]» ولفظ النسائي: إن أرسل كلبي فآحذ الصيد فلا أجد 
ما أذكيه به فأذبحه بالمروة وبالعصا؟ قال: أفر الدم ما شعت واذكر اسم الله عرّ وجل [رقم: .]440١‏ وهذه 
الأحاديث تؤيد مذهب الحنفية في جواز الذبح بالسن والظفر المنزوعين وإن كره ذلكء» ومأخذ التأبيد قوله 848 
عا شئت بعمومه: وقد يستدل بحديث البخاري أيضاً في الذبح بالحجر فإن الأصل في النصوص التعليل» والحجر 
يصلح آلة للذبح .معيئ الجرحء فكذا الظفر والسن المنزوعان. بخلاف غير المنزوع؛ لكونه مدى الحبشة» وأما 
أحاديث منع الذبح بالظفر والسن فإما محمولة على المتصلين الغير المنزوعين أو على الكراهة تنزيها كما يشير إليه 
لتعليل بالتشبه بالكفار» فإنه ليس ممنوعاً مطلقاً إلا بالقصد وإرادة التشبه كما حقق في موضعه. ثم حديث النسائي 
وأبي داود أخرحه أحمد في "مسنده" بلفظ: أفهر الدم. وابن حبان في "صحيحه", والحاكم في "المستدرك"» وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بلفظ: أمرر الدم بسكون الميم وتخفيف الراء» والنسائي في "سننه الكبرى" 
بلفظ: أهرق من الإهراق كذا قاله في "البناية"» وروى الإمام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة» قال: اذبح بكل 
شيء أفرى الأوداج وأفر الدم ما حلا السن. كذا رواه الحارئي من طريق محمد بن الحسن عنه» وروى ابن أبي 
شيبة في "مصنفه" من حديث رافع بن خديج سألت رسول الله 6ل عن الذبح بالليطة» فقال: كل ما أفرى الأوداج 
0 وروى الطبراني من حديث أب أمامة رفعه: كا ما فرى ما لم يكن قرض سن أو خز ظفرء وروى 
الستة من حديث رافع: أرن أو أعجل ما أفر الدم وذكر اسم الله عليه فعظم. و أما الظفر فمدى الحبشة. 

فأمرها النبي إلخ: فيه حواز ذبح المرأة والأمة» والذبح بالمروة» وبكل ما أنهر الدم. فاصطاد إلخ: هكذا رواه 
الحارئي من طريق إبراهيم بن طهمان وحفص بن عبد الرحمن والمسروقي وحمزة بن حبيب الزيات والمقرئ وأبي 
يوسف كلهم عن الإمام» وعند حفص أن رجلاً أصاب أرنبين فذبحهما عروة يعن يححرء ورواه جماعة فقالوا: 
عن غامر الشعى: أضاب رحل مويق سلعة أرنا قذكزه» وتحديك حابر هذا احرجه الترمدي” في "العلل" من 
رواية قتادة عن الشعبي عن جابرء والرواية الثانية أرجه أبو داود [رقم: ]١187١‏ والنسائي [رقم: ]47١+‏ وابن 
ماجه [رقم: 15١؟]‏ وابن حبان في "صحيحه" [4/1 2٠١‏ رقم: 08410] من طريق الشعبي عن محمد بن صفوان 
الأنصاري» وفي رواية لابن ماحه ابن صيفي [رقم: هم]ء قال في "التهذيب": كأفما واحد, ولفظ ابن حبان 
من رواية عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان: أنه صاد أرنبين فمرّ على البي 5 وهو معلقهما الحديث؛ - 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 25 بيان حكم الذبح بالحجر وغيره 


فجاء ينا :إل سول الله كلل قن علقها يد فأمرة بأكلهاء وق روااية: 1 


- وفيه: أفأطعمهما؟ قال: "نعم" 27٠١ 4/١17[‏ رقم: 58417]ء وعند أبي داود عن محمد بن صفوان أو صفوان بن 
محمد هكذا على الشك [رقم: »]78١7‏ وروى الترمذي عن البخخاري حديث محمد بن صفوان أصح» وحديث 
جابر غير محفوظ» وأخرج البخاري من طريق شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس: "أنفجنا أرنبا ونحن بكر 
الظهران» فسعى القوم فلغبوا فأحذتاء فجئت با إلى أبي طلحة:؛ فذبحها فبعث بوركيهاء أو قال: بفخذيها إلى 
البي يد فقبلها" [رقم: 4856 0]. وأخرجه البخاري في الحبة أيضا [رقم: 0177؟]» ومسلم في الذبائح [رقم: 
.]١551‏ وأبو داود في الأطعمة [رقم: »]"34١‏ والترمذي [رقم: ]١785‏ والنسائي [رقم: ]57١7‏ وابن 
ماحه [رقم: 47 77] في الصيدء وروى أبو داود من طريق عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان 
بن محمدء قال: "اصطدت أرنبين فذبحتهما .عروة» فسألت رسول الله ككْدُ عنهماء فأمرن بأكلهما" [رقم: 
: ورواه النسائي عن الشعبي عن ابن صفوان» قال: "أصبت أرنبين فلم أحد ما أذكيهما به فذكيتهما 
كروة» فسألت البي كددُ عن ذلك؛ فأمرن بأكلها"؛ ومن طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة» قال: جاء أعرابي 
إلى البي 225 بأرنب قد شواهاء فوضعها بين يديه» فأمسك رسول الله ك2 فلم يأكل» وأمر القوم أن يأكلواء 
وأمسك الأعرابيء فقال له رسول الله 205: ما بمنعك أن تأكل؟ قال: إن أصوم ثلاثة أيام من كل شهرء قال: إن 
كنت صائما فصم الغرء وأخرجه من حديث عمر وأبي ذر» ومن طريق أنس» وروى ابن ماحه حديث أنس وابن 
صفوان» وروى حديث خزيمة بن جزء فيما يشير إلى الكراهة [رقم: .]471١1‏ 
وأخرج الترمذي من طريق قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله: "أن رجلاً من قومه صاد أرنباً أو اثنين 
فذبحهما .عروة فتعلقهما حى لقي رسول الله 05 فسأله» فأمره بأكلهما" [رقم: 407 »]١‏ قال: وفي الباب عن 
محمد بن صفوان» ورافع» وعدي بن حاتم» وقد رخّص بعض أهل العلم في أن يذكي روة ولح يروا باكل 
الأرنب بأسأء وهو قول أكثر أهل العلم» وقد كره بعضهم أكل الأرنبء ثم صمّح لفظ محمد بن صفوان. 
وحديث أنس أخرحه أحمد في "مسنده"» وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي وزاد في لفظ: فإني لو اشتهيتها أكلتها 
[رقم: 479؟]» ورواه أحمد في "مسنده", وابن حبان في "صحيحه"”, والبزار في "مسنده"» وإسحاق بن راهويه في 
"مسنده" من طريق موسى بن طلحة عن أَبِي بكر بن الحوتكية عن عمر من حديث هدية الأعرابي مفصلاء وابن حبان 
في "صحيحه" عن عاصم الأحول عن الشعبي عن محمد بن صفوان الأنصاري» والترمذي في "علله الكبرى" من 
حديث قتادة عن الشعبي عن حابر» والدارقطين في "ستنه" من حديث عكرمة عن ابن عباس عن عائشة في هدية 
الأرنب» وفيه: فلما قمت أطعمين» والبيهقي في "سننه" من حديث عبد الله بن عمير كذا قال في "البناية" 
[١501/1]ء‏ وقال النووي: وأكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة» إلا ما حكي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنمما كرهاهاء ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث مثله» - 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... .لاه بيان حكم ذبيحة المرأة» فضيلة عشر ذي الحجة 

أن رجلا آأضات أ فذبحهما بحروة د يع الحجر, فأمره البي 325 بأكلهاء وفي 

رواية: أصاب ركل هويق ننه اريا او ل ‏ الري عز ب زالرة 
7 أي جبل أحد 

النبى يد بأكلها. 

[بيان حكم ذبيحة المرأة] 

ه.غع- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودء قال: إن 

يا علولتء ء ٠‏ 5 ءَ.. : 3 ءِ 

رسول الله كد أكل من ذبيحة امرأة» ونمى عن قتل المرأة. 

[بيان فضيلة عشر ذي الحجة] 


5.5- أبو حنيفة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن حبير عن 


ابن عمران 


ابن عباس» قال: قال رسول الله لهب , : ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر 5-6 


> ولم يثبت في النهي عنها شيء. وقال صاحب "لهداية" في تعليل حلها: ولأنه ليس من السباع؛ ولا من أكلة 
ع اي سل من الغحيض فمسححت لا يثبت» وقال الترمذي بعد ما أخرج 
حديث أنس وصحّحه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب بأسأء وقد كره بعض أهل 
العلم أكلٍ الأرنب» وقالوا: إنها تدمى؛ قال: ا ا مه 
أن رجلا إح: كما في رواية محمد بن صفوان. بمروة: الحجر الأبيض» أو الذي يقدح منه النار. 
وف رواية إلخ: رواه الجماعة عن أنس. (القاري) أرنبا: هو حيوان يشبه العناق» قصير اليدين طويل الرجلين» 
اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى. رافازي عجرا ل ا اج إذ المقصود إحراج 
الدم؛ واستثئ السن والظفر القائمان أي غير المنزوعين؛ إذ يموت الحيوان بذلك حنقا 
ذبيحة امرأة إلخ: قد مرّ ما يؤيده من البخاري في حل ذبيح المرأة» وأما نمي قتلها فقد رواء الجماعة في السير. 
عن قتل المرأة: في الجهاد إذا لم تكن ذات شوكة. مخول !لخ: كذا رواه الحارثي من طريق عبد الكريم الجرجاني 
عنه؛ والحديث أخرجه الدارمي وابن خزيعة في "صحيحه" من هذا الوجه؛ والترمذي [رقم: 75/8] وابن ماحه 
[رقم: ]١77‏ من حديث أبي هريرة نحوه. أفضل إخ: قال القاري: ورواه الترمذي إرقم: 754] وابن ماحه 
[رقم: ]١75+‏ عن أبي هريرة» ولفظه: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة» يعدل 
صيام كل يوم منها بصيام سنة» وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... آلاه بيان فضيلة عشر ذي الحجة 
عي و و ار ا ا ل لح ا تم 
الأضحى فأكثروا فيهن من ذكر الله تعالى. 

/ا.ع- أبو حنيفة عن الميئم عن عبد الرحمن بن سابط عن حابر بن عبد الله: 


أن البي يلُ ضحّى بكبشين أشعرين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر م ا 5 
كثيري الشعر 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه محمد في "الآثار" عن الإمام» والحارثي من طريق اام الزلية بن تسا عن أببه 
رمي وطلحة العدل من طريق القاسم بن الحكم عن الإمام» والحارثي أيضاً من طريقه إلا أنه لم يذكر 
00 والحديث أخر جه الحاكم [؟/ق رقم: اع "| وصححه على شرط مسلم» وابن ماجه من حديثه 
وحديث عائشة وأبي هريرة [رقم: »]"١177 97١‏ وأحمد من حديث أبي رافع [991/5ء رقم: 4 7771| 
وروى الإمام أيضاً من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عن البي صل 
"أنه كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين"» وذكر الحديث هكذا رواه الخطيب البغدادي من 
طريق يجى بن نصر بن حاحب عن الإمام؛ وفي سنده عبد الله متكلم فيه» واختلف عليه؛ فقيل: عنه عن جابر 
كما رواه المبارك بن فضالة عنهء ذكره ابن أبي حاتم في العلل» وقيل: عنه عن أبي سلمة عن عائشة» كذا رواه 
الإمام أيضاء وجمع في رواية بينها وبين أبي هريرة» كذا رواه الثوري عنة. وأخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم» 
وهذه الرواية للخطيب ظهر أن الثوري أيضاً من شيوخ الإمام كما سبق أن مالكا أيضا منهم لكن الأصل أفهما 
وليثاً أي ابن سعد من تلامذة الإمام؛ وآخذيه في العلم كما قاله ابن حجر المكي في "الخيرات الحسان"؛ ولكن 
الإمام لا يستنكف الرواية عن أصحابه كما له عن مكي بن إبراهيم» وروى أبو داود عن أبي عياش عن جابر 
رفعه: "ضحى بكبشين أملحين موجوءين" [رقم: 717968]. 
عبد الرحمن 2 أي ابن عبد الله بن سابط فهو جده. أملحين ا [يخالط سواده بياض» وقيل: الأغبر» وقيل: 
الأبيض الخالص] رواه جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة وعائشة أخرج حديثهما ابن ماججه قّ "سنية" من 
طريق عبد الرزاق بإسناده إليهما: "أن البي 325 كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين أقرنين أملحين 
م]. وكذلك رواه أحمد في "مسنده" [2)570/5 رقم: 1588]» وروي أيضا من حديث أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن عائشة مرفوعاً نحوهء وروى الطبراني في "الأوسط" من حديث ابن المسيب عن أبي هريرة فذكره؛ 
ومنهم جابر روى حديثه أبو داود [رقم: 75؟] وابن ماحه [رقم: ]717١‏ من حديث أبي عياش عن جابر بن 
عبد الله قال: "ذبح البي 25 يوم النحر بكبشين أقرنين أملحين موجوءين» فلما وجههما قال: #إنّي ا 
الأنعام:0/5: اللهم لك ومنك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر» ثم ذبح". 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... لاه بيان حكم الذبيحة قبل الصلاة 


عمن شهد أن لا إله إلا الله من أمته» وفي رواية نحوه» ولم يذكر جاير بن عبد الله. 


أي ثوابه له وبنبوته أيضا فيكون مرسلا 


[بيان حكم الذبيحة قبل الصلاة] 

04 - أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم والشعبي» عن أبي بردة بن نيار: أنه ذبح 
شاة قبل الصلاة» فذكر ذلك للب يدك فقال: تحجرئ عنك ولا تحرئ عن أحد بعدك. 

١‏ فهذا من خصوصياته 

- ومنهم أبو رافع حديثه عند أحمدء وحذيفة بن أسيد عند الحاكم» وأبو طلحة عند ابن أبي شيبة في "مصنفه". 
وأنس بن مالك عند ابن أبي شيبة أيضاء كذا في "البناية" للعين» وقال ابن الحمام: وهو في "الصحيحين" أنه 420 
ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته. وحديث ابن ماجه رواه أحمد والحاكم والطبراني 
في "الأوسط" عن أبي هريرة تن وقال: صحيح على شرط مسلم, ورواه ابن أبي شيبة عن جابر وإسحاق وأبو 
يعلى في "مسنديهما". وحديث أب رافع رواه أحمد وإسحاق والطبراني والحاكم» وحديث أبي طلحة الأنصاري 
رواه ابن أبي شيبة» ومن طريقه رواه أبو يعلى والطبراني» وحديث أنس رواه ابن أبي شيبة والدارقطيئ» كذا قال 
ابن الهمام» ويّذا انكشف الرد على المخالفين. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق أبي هلال عن أبي يوسف عن الإمام» والحديث أخرجه الستة 
[البخحاري رقم: 400 ومسلم رقم: 2157١‏ وأبو داود رقم: 278٠١‏ والنسائي رقم: ]١58١‏ غير ابن ماحه 
من حديث البراء بن عازب مفصلاً أطول من هذاء وروى ابن ماجه من طريق أبي زيد الأنصاري نحو قصة أبي 
بردة [رقم: 5 ]]ء فإن كان صاحب القصة غير أبي بردة فالمحقص اثنان» وروى البيهقي نحوه في قصة عقبة 
ابن عامرء وأبو داود نحوه ف قصة زيد بن حالد الجهئ» فالمختص أربعة. 
أبي بردة: هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد البلوي من حلفاء الأنصار. 
عن أحد إلخ: أخرجه البخاري [رقم: 5557] وغيره من طريق عامر الشعبي عن البراء قال: ضحى خال لي 
يقال له: أبو بردة قبل الصلاة» فقال له رسول الله يقلُ: شاتك شاة لحم, فقال: يا رسول الله! إن عندي داجناً 
جذعة من المعز» قال: اذبحها ولن تصلح لغيرك, وعن سلمة عن أبي ححيفة عن البراء قال: ذبح أبو بردة قبل 
الصلاةء فقال له البي 225: أبدخاء قال: ليس عندي إلا جذعة» قال شعبة: وأحسبه قال: هي خير من مسنةء 
قال: اجعلها مكانما ولن بعرئ عن أحد بعدك, وهذا الحديث أخرحه أصحاب الحديث بطرق متعددة» وقد ورد 
التخطيطن” لعقية بى.عامر أإضاء :قوفي يكهننا بالسمال صدورها ق:وقت واجدة أو أن متصرسية الأول سلعت 
بشبوت الخصوصية للثاني» قيل: ذكر بعضهم أن الذين ثبت لهم الرخصة أربعة أو خمسة لكن ليس التصريح بالنفي 


إلا في قصة أبي بردة بن نيار في "الصحيحين" وعقبة بن عامر. 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 


|بيان حكم ادخار الحوم الأضاحي] 


8. 85س أبو حنيفة عن علقمة بن مرئد وحماد أنهما حدثاه عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه عن البي كن أنه قال: إنما فيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليوسّع 
مُوسعكم على فقيركم. 


أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحسن بن زياد في "مسنده" عن الإمام» والحارثي عن أبي عبد الرحمن الخراساني عنه؛ 
والحديث أحرجه مسلم من حديث بريدة [رقم: 91717]» ومسلم [رقم: ]١51١‏ وأبو داود [رقم: ]١8١1‏ والنسائي 
من حديث عائشة» وأبو داود والنسائي [رقم: ]477١‏ وابن ماحه [رقم: ]7١٠‏ من حديث نبيشة الهذلي. 

عن عبد الله إخ: قال ابن حجر في "التقريب" ف الكئ: قال البزار حيث روى علقمة بن مرئد ومحارب ومحمد 
بن جححادة عن ابن بريدة فهو سليمان» وكذا الأعمش عنديء وأما من عداهم فهو عبد الله» ولعل هذا إذا 
م يذكر اسعه وقصر على كنيته» فهذا المقام مستئئى عن هذا الأصل» أو يقال: الرواية ههنا ليست لعلقمة متفرداً 
بل له ولحماد بن أبي سليمان عن ابن بريدة. 

عن لحوم إخ: وام يك مر المي با جار أخرج حديثه مسلم عن ابن الزبير عنه عن البي © [رقم: 1١]ء‏ 
وأبو سعيد الخندري: أخحرج حديثه مسلم أيضاً عن أبي لي نهر فوها [رقم: ١1077‏ ورواه الحاكم في "المستد رك" 
وقال: 0 الشيخين ول يخرجاه» وعائشة الصديقة: ا ها ملع رقن" ]| مرفوعاء 
وسلمة بن الأكوع: أخرج حديثه البخاري» واون ادن أخرج حديثه أبو داود. وبريدة: أحرج حديثه مسلم 
عن اعلقمة رم دهن سليمان رن تريذة عن أبن مرقوعا إرقية ]١‏ » كذا في "البناية" [07/15]. 

ليوسّع إلخ: أحرجه الترمذي [رقم: ]٠١٠4‏ من طريق سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن 
أبيه قال: قال رسول الله يلهُ: كنت فميتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له؛ 
فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخرواء قال: وقي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن 
النعمان وأنس وأم سلمة وحديث بريدة حديث حسن صحيح» » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
البي كَل وغيرهم. غ احرج جديث عابس :بنتريغة عن عالشة» وفية: : سأنها أكان ينهى كد عن لحوم الأضاحي؟ 
قالت: لاء ولكن قلّ من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحيء ولقد كنا نرفع الكراع فتأكله 
بعد عشرة أيام» وحسنه وصحّحه الترمذي [رقم: ا ا 1 0 
الأنصارية عن الصديقة قالت: الأضحية كنا تملح منه» فنقدم ابه إلى البي 25 لد بالمدينة» فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام 
وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه [رقم: 0002 والله أعلم. والحديث رواه أبو داود عن قتادة» وأخخر مده 
أحمد وعبد بن حميد والبيهقي وابن أبي شيبة عن أبي هريرة» وابن حبان عن أبي سعيد» كذا قال القاري. 


ادخار لحوم الأضا 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... :لاه بيان فضيلة الخل 
[بيان فضيلة الخل] 

-٠‏ أبو حنيفة ومسعر عن محارب بن دثار عن جابر: أنه دخل عليه وقرّب 
إليه خبزاً وخخلاًء ثم قال: إن رسول الله يع نهانا عن التكلفء ولولا ذلك لتكلفت 
لكم. وإ سمعت رسول الله كُددٌ يقول: نعم الإدام الخل. 

5- أبو حنيفة عن أب الزبير عن جابر قال: قال رسول الله كُدُ: نعم الإدام الخل. 


ولولا إل: كذا رواه الحارثي من طريق سليمان بن أبي كريمة عن الإمام» ورواه طلحة العدل؛ وابن خسرو من 
طريقه أيضاء وزاد: فقال الشامي عنه ومن طريق مسعر بن كدام عن محارب» وروى الإمام فيما يأت ما يؤيد 
الجزء الأخخير» وقد جمع الإمام ‏ اب عمة الديمي جزءًا في طرق حديث: نعم الإدام الخل» وقد أخرج ابن عساكر 
ق "تاركقة" عن متلمان مرقوغا: لا تكلفوا للضيفء وقد أخرج البيهقي في "شعب الإيمان" من حديثه: لا يتكلفن 
أحد لضيفه ما لا يقدر عليه. قال القاري: وف اللعاري [رقم: 757] عن أنس قال: فهينا عن التكلف. 
ويؤيده ما رواه الحاكم في "مستدركه” عن سلمان: أنه كه فى عن التكلف للضيف [215/4 رقم: 47 »]7١‏ وف 
"مسند الفردوس" للديلمي من حديث الزبير: ألا إني بريء من التكلف وصالحو أميء وأخرجه ابن عساكر في 
"تاريخه" عن الزبير» بلفظ: اللهم إن وصالحي أمي برآء من كل متكلفء وأخرجه عن الزبير بن أبي هالة هو وابن 
حديحة رفع إلى البي 305: أنا وأمي برآء من التكلف» وأخرجه الدارقطئ بسند ضعيف بلفظ: أنا وأتقياء أمي بريئون 
من التكلفء فقول النووي: ليس بنابت ليس بنبت» كذا قال القاري» وأحرج ابن عساكر عن سلمان الفارسي رفعه: 
ككلترا اليف وأخرج البيهقي في ' أشعبة" عن سلمان رفعه: : لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه. 

لتكلفت لكم: قال الله تعالى: طقل ا عَلَيْهِ من أخر وْمًا أنا مِنَ المتَكلفين نَ© (ص:م» وقال: طرَمَنْ قدِرَ 
عَلَيّهِ رزقة4 (الطلاق:7). وإ معت إلخ: ا لد ا بي 
سهو من الناسخ لكنها موجودة في نسحة "العقود". نعم الإدام إلخ: قال القاري: ورواه أحمد [23171/8 رقم: 
/1.ه١]‏ ومسلم [رقم: ]٠١0١‏ والأربعة [الترمذي رقم: 2١879‏ وأبو داود رقم: 258٠١‏ والنسائي رقم: 
95؛ وابن ماجه رقم: 5711] عن جابر» ومسلم [رقم: ]٠١5١‏ والترمذي [رقم: ]١84٠‏ عن عائشة» 
وقد ذكرنا ما له من الفضائل ف "شرح الشمائل". رواه الترمذي بهذا اللفظ عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر» 
وعن سفيان عن محارب عن جابر مرفوعاًء قال: وثي الباب عن عائشة وأم هانئ؛ وهذا أصح من حديث مبارك 
ابن سعيدء ورواه عن عروة عن عائشة مرفوعاء وحسّنه وصحّحه وعن أم هانئ وحسنه. 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... ولاه بيان فرق المؤمن والكافر في الأكل 
[بيان فرق المؤمن والكافر في الأكل] 
5- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كت الكافر يأكل 


عن نافع إلخ: رواه البخاري عن واقد وعبيد الله ومالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا [رقم: 58817 
014 ] ويؤيده قوله تعالى: الذي عفدو يمون وَيأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُل الماك (محمد:؟1). 

الكافر يأكل ا قال القاري: والحديث بعينه رواه أحمد [251/7 رقم: ]4171١4‏ والشيخان [البخاري رقم: 
4ه ومسلم رقم: ]١١١‏ والترمذي [رقم: ]١8١4‏ وابن ماحه [رقم: 701؟] عن ابن عمرء وهو كناية 
عن كمال انتفاع الكافر بالدنيا الموجب لحرمانه في العقبى» وإشارة إلى حرصه؛ وإلى قناعة المؤمن وزهده. أقول: 
أخحرجه مالك في "الموطأ" عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه: يأكل المسلم في معىّ واحد. والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء [رقم: »]١5141‏ وطرقه كثيرة في "الصحيحين" وغيرهماء وعند البخاري من وجه آخر عن 
أبي هريرة: أن رجلاً كان يأكل أكلاً كثيرأًء فأسلم فكان يأكل قليلاًء فذكر للبي يد فقال: إن المؤمن يأكل ف 
معىّ واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء» وروى مالك عن سهيل عن أبيه ذكوان عن أبي هريرة: أن رسول الله 
يد ضافه ضيف كافرء فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلاهاء ثم أخرى فشربه» ثم أخرى فشربه حي شرب 
حلاب سبع شياه» ثم أصبح فأسلمء فأمر كله له بشاة فحلبت فشرب حلاهاء ثم أمر له بأخرى فلم يستتمهاء 
فقال يل. المؤمن يشرب في معىّ واحد» والكافر يشرب في سبعة أمعاء [رقم: 54 .]١‏ 

وأخرجه مسلم من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك به [رقم: 70577]» والضيف المبهم هو جهجاه بن سعيد 
الغفاري كما رواه ابن أبي شيبة والبزار وغيرهماء وجزم به ابن عبد البرء أو هو نضلة بن عمرو كما أخرجه 
أحمد وأبو مسلم الكجي في سننه وقاسم بن ثابت في الدلائل» أو هو أبو نضرة الغفاري كما ذكره أبو عبيد في 
الغريب وعبد الغ بن سعيد, أو هو ثمامة بن أثال الحنفي كما ذكره إسحاق والباجي وابن بطال» وقد احتلفوا 
في تأويل الحديث على عشرة أقوال بناء على أن المشاهدة تدفع ظاهره كما قاله ابن عبد البر؛ إذ كم من كافر 
أقل أكلاً وشرباً من مسلم وعكسه. وكم من كافر أسلم ول يتغير أكله وشربه» وجزم ابن عبد البر أن اللام 
للعهد كما مر ما يؤيده عن قريب. ٠‏ 

ورواه الترمذي عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً [رقم: 14١8١]؛‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وف الباب عن 
أبي هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة وأبي موسى وجهجاه الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمره ثم أرج حديث أبي 
فيه ى أنه ردي الكائ :الشيى لي الل رواب بيع كيام مزة ينه شري م اسيك ردن القن فاستل قاين لات 


.1001655 0/لا. 010150015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... كلاه بيان النهي عن الأكل متكئا 
ف سبعة أمعاء. والمؤمن يأكل في معىّ واحد. 

|بيان النهي عن الأكل متكا أ 

000 


- رسول الله يع فحلبت فشرب حلاهاء ثم أمر له بأخرى فلم يستتمهاء فقال رسول الله 35: الوم شرن 
معى واحد, والكافر يشرب في سبعة أمعاء. حسّنه الترمذي» ورواه البخاري مختصراً عن أبي هريرة: كان يأكل 
أكلاً كثيراً فأسلم فكان يأكل أكلاً قليلاً. 
سبعة أمعاء !لخ: قال في "إرشاد الساري": فيكون المععئ أن الكافر لكونه يأكل بشراهه لا يشبعه إلا ملا أمعائه 
السبعة والمؤمن يشبعه ملا معىّ واحد» والحاصل أن المؤمن من شأنه الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلاف 
الكافر [؟5١/55١].‏ فلا آكل إلخ: هكذا لفظ السند والمتن في نسختناء وفي نسخة "العقود": أبو حنيفة عن 
علي بن الأقمر عن أبي عطية الوداعي: أن النبي 5 قال: أما أنا فلا آكل متكثاء وآكل كما يأكل العبد. وأشرب 
كه يكرك العدرار ارم حي يأتين اليقين: وعلى هذا فالحديث مرسل؛ لوي واه 
الحارثي» وروى الإمام أيضاً عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن البي * 
فلا اكل 06 مراك دير المت لجس امود 15 
وأسانيد السئنن والصحاح شاهدة بصحة ما في نسختناء ورواه البحاري من طريق أبي نعيم عن مسعر بن كدام 
عن علي بن الأقمر شيخ الإمام أبي حنيفة كما في هذا الحديث عن أبي جحيفة عن البي 25 إن لا آكل متكناً 
ومن طريق عثمان بن أبي شيبة عن حرير عن منصور من شيوخ الإسلام عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: 
كنت عند البي 22. فقال لرحل عنده: لا آكل وأنا متكئ [رقم: 9ه 5899]. 
وقال في "إرشاد الساري": وليس لابن الأقمر في البخاري سوى هذا الحديث 2]١157/1١5[‏ وعند ابن شاهين من 
مرصل عطاء بن يسار: أن جبرئيل رأى البي كد يأكل متكثاً فنهاه؛ ومن حديث أنس: "أن النبي 35 لما نهاه جبرئيل عن 
الأكل متكباً لم يأكل متكنا بعد ذلك"» وعند ابن أبي شيبة عن بمجاهد: ما أكل الببي 5 تك متكباً إلا مرة واحدة» فقال: 
النهم إن عبدك ورسولك, وهذا مرسل. ورواه الترمذي من طريق قتيبة عن شريك عن علي بن الأقمر عن أبي ححيفة 
مرفوعاً: أما أنا فلا آكل متكثاً [رقم: ]١870‏ قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» 
هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمرء وروى زكريا بن أبي زائدة وسفيان بن سعيد - 


:8 أنه قال: أما أ 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... إالاه بيان النهي عن الشرب في آنية الذهب 


ع 5 71 . 3 إلنداء 
فكت أب نعزنة عى ساون سحديلة فال غانا شل الله 28 أن معري دق 
ابن اليمان 


أنية الذهب والفضة» وأن نأكل فيهاء وأن نلبس ا حرير والديباج, قال: وهي 
للمش ركين في الدنيا ولكم في الآخرة. 


- وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث» وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر. 
وقال في "الإرشاد" عن "الفتح": وسبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكورة في حديث عبد الله بن بشير عند ابن 
ماجهء والطبراني بإسناد حسنء قال: أهديت للبي يد شاة فجنى على ركبتيه يأكل؛ فقال له أعرابي: ما هذه الخلسة؟ 
فقال: الله جعللى 5 ولم يجعلى حبار عنيداً .]١1/17[‏ وتفصيل المسألة في ذلك الكتاب, والحديث رواه الطبراني 
من طريق علي بن الأقمر عن عون بن أبي ححيفة عن أبيه» رفعه: لا آكل متككاء وعبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر 
عن يى بن أبي كثير مرسلاً: أنا آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبدء ورواه أبو الشيخ في "الأخلاق 
النبوية" من حديث جابر» وحديث عائشة» والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث ابن عباس» والبزار من طريق 
مبارك بن فضالة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وقال: لا يروى إلا يمذا الوجهء 
وأخرج ابن عدي في "كامله" عن أنس رفعه: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد» وأشرب كما يشرب العبد. 

والديباج إلخ: [وفي حديث أم سلمة مرفوعاً: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب إنما يحرحر في بطنه نار 
جهنم؛ أخرجه مسلم [رقم: ١58‏ ؟]» ورواه الطبراتي في "الكبير" وزاد: إلا أن يتوب (788/159, رقم: 318)] 
هكذا في نسختنا في السند» وفي نسخة "العقود": عن حماد عن إبراهيم عن مجاهد عن حذيفة دنه فذكره. كذا رواه 
الحارئي من طريق عبد الله بن الزبير عن الإمام» ومن طريق إسماعيل بن حماد عن أبي يوسف عن الإمام» ورواه 
الكلاعي من طريق محمد بن خخالد الوهبي عن الإمام إلا أنه قال: أبو حنيفة عن أبي فروة وحماد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال: نزلنا مع حذيفة على دهقان بالمدائن» ثم ذكره بطوله؛ والحديث أحرجه الشيخان [البحاري رقم: 
5©» ومسلم رقم: ]٠١71‏ من حديثه: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» 
ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وروى الإمام أيضاً من طريق حماد عن إبراهيم عن 
عمر حديثاً طويلًء وفيه: ثم رص في الأصبع منه والأصبعين والثلاث والأربع» كذا رواه الأشناني من طريق 
أبي يوسف وأسد بن عمرو كلاهما عن الإمام» ومن طريقه ابن حسروء ورواه محمد في "الآثار"؛ والحديث أخرجه 
مسلم عن قتادة عن عامر عن سويد بن غفلة عن عمر مرفوعاً [رقم: 079؟]» وانتقده الدارقطئ أن قتادة مدلس» 
ورواه داود ونبيان وابن أبي شيبة وابن أبي السفر عن الشبي به موقوفاً» وف المتفق نحوه عن ابن أبي عثمان كتاباًء - 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... لاه بيان النهي عن الشرب في آنية الذهب 


هاغ- أبو حنيفة عن مسلم عن عبد الررحمن , بن أبي ليلى قال: 0 0 
على دُهقان بالمدائن, فأتى بطعام فطعمناء » ثم دعا حدذيفة بشراب فأتى 0 
أي الدهقان 


إناء فضة فضرب به وجهه فساءنا ما صنعء فقال: أتدرون لما صنعت به هذا؟ فقلنا: 


حذيفة 


لا! فقال: إن نزلت عليه في العام الماضي» فدعوت بشراب فأتان بشراب فيه فأخبرته 
في إناء الفضة 


أن رسول الله كد هانا أن نأكل 000 


- وكذا أخحرجه النسائي, وفيه: إلا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين تلي الإبمام [رقم: 7 وف الباب عن ابن 
عباس مرفوعا من جواز المعلم وشبهه. وروى الإمام أيضا عن الهيثم: أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف 
وأبا هريرة وأنس بن مالك وعمران بن حصين والحسين بن علي وشريحا كانوا يلبسون الخزء رواه محمد والحسن 
ابن زياد عنه وهذا مرسل» الهيثم لم يلق صحابياء لكن هذه الآثار موخردة اعد ان عمد وعيد الرز اق وابن 
أبي شيبة شيبة والبحاري في "الأدب المفرد' ' غير إثر عبد الرحمن وشريح» وههنا آثار صحابة آخرين أيضاً. 

مسلم: ابن سالم أبو فروة الجهئ. نزلنا إلخ: رواه البحاري من طريق الحكم بن عتيبة شيخ الإمام عن عبد الرحمن 
تن أن لبلى قال كان مع حذيفة فاستسقىء فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه بهء فقال: إن لم أرمه إلا أن نميته 
فلم ينتهء وأن البي يد فانا عن الحرير والديباج والشرب في أنية الذهب والفضة» وقال: هن لهم في الدنيا وهي 
لكم ف الآخرة» وعن مجاهد شيخ الإمام عن ابن أي ليلى قال: حرجنا مع حذيفة» وذكر أن البي كد قال: لا تشربوا 
قُُِ آنية الذهب والفضة» ولا تلبسوا الخرير والديباج» فَإهًا هم قُِ الدنيا ولكم ف الأخرق وعن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر عن خالته أم سلمة أم المؤمنين مرفوعا: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرحر في بطنه 
نار جهنم» وعن البراء مرفوعاء وفيه: "أمرنا بسبع وقانا بسبع» وعد منها الشرب في آنية الفضة» والميائر» 
والقسي. ولبس الحرير» والديباج» والإستبرق" [رقم: +57ه, 88”ه, 584ه, 517385]. وقال في "الإرشاد" 
في حديث الحكم: زاد الإسماعيلي: حرجنا مع حذيفة إلى بعض السواد فاستسقىء فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه 
به في وجهه الحديث» ورواه أبو داود عن بكم عا نأي ليلى عن حذيفة نحو هذا [رقم: عن وروى 
النسائي عن علي: اذ رمو ادل لدعا يه را بشماله» فقال: إن هذين حرام على ذكور 0 
14 وأخرحه عنه بطرق» ونحوه عن أبي موسى ومعاوية وغيرهم» وروى الترمذي حديث 0 |رقم: 
١81‏ ]ء وقال: وفي الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة» هذا حديث صحيح حسن. 

فقال: معتذرا عن ضربه وجهه. انا إلخ: فلم ينته هذا الدهقان فضربته. 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... زه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة 


في آنية الذهب والفضة؛ وأن نشرب فيهاء وأن نلبس الحرير والديباج فإِنُا للمشركين 


في الدنيا وهي لنا في الاخرة. 
- حماد عن أبيه عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: استسقنق 


0 مسلم ين سالم اللحهي 1 
حذيفة بن اليمان من دهقان» فاتى بشراب في إناء فضة» فأحذ الإناعى فضرب به 


وحهه. وقال: إن رسول الله كيد فى أن نشرب في آنية الفضة. 


/ااع- أبو حنيفة عن الحكم عن ابن أبي لعلو قال: كنا ما بالمدائن» 


اير اليما 
بن 


فاستسقى دهقاناء فأتاه به في جام فضة فرمى به ثم قال: إن رسول الله كل غمى عن 


الدهقان بلماءِ 

آنية 9 والفضة» وقال: هي لمم في الدنيا ولكم في الآخرة. 

7ك رواه الطبراني عن معاوية 

في آنية الذهب إ: وقد فى البي كُدٌ عن الكل والشرب ف إناء الفضة والذهبء رواه النسائي عن أنس؛ 
ونمى عن الديباج والحرير والإستبرق» رواه ابن ماجه عن البراء بن عازب [رقم: 7585]» كذا قاله القاري. 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي وابن حسرو من طريق حمزة بن حبيب الزيات عن الإمام» ورواه محمد بن 
الحسن في نسخته إلا أنه قال: أبو حنيفة عن مسلم بن سالم بن فيروز الجهين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
حذيفة بن اليمان: أنهم نزلوا معه على دهقان, فأتاهم بطعام ثم أتاهم, الحديث» وهكذا رواه الأشناني من طريق 
عبيد الله بن موسى عن الإمام» والحديث أخرجه الستة [البخاري رقم: 25717 ومسلم رقم: 23051 والترمذي 
رقم: 21878 وأبو داود رقم: +٠/؛‏ والنسائي رقم: ]070١‏ من طريق بن أبي ليلى عن حذيفة» والنسائي 
عن أنس: نمى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة» والطبران في "معجمه الكبير" من حديث ميمونة 
مطولا فيه: نمى عن الشرب ف آنية الذهب والفضة: والشيخان |البحاري رقم: 5574) ومسلم رقم: 058؟] 
من حديث أم سلمة: الذي يشرب من إناء الذهب والفضة إنما يحرحر في بطنه نار حهنم» وعند مسلم ذكر 
الأكل أيضاً [رقم: ]٠١05‏ والدارقطين من حديث ابن عمر: في آنية الذهب والفضة. 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... ١مه‏ بيان الحنتم والمزفت والنقير والدباء 


18- . أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر: أن البي 5 كد فى عن الدباء والحنتم. 
١‏ الجرة المنضراء 
68- أبو حنيفة عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن البي ود قال: فهيناكم 


فى إلخ: روى الترمذي عن عمرو بن مرة عن زاذان: سألت: ابن عمر عما نمى عنه رسول الله كد من الأوعية 
أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتناء قال: "نمى رسول الله يك عن الحنتمة وهي الحرة» ونمى عن الدباء وهي القرعة» 
ونى عن النقير وهي أصل النخل ينقر نقراً أو ينسج نسجاًء ونمى عن المزفت وهو المقيرء وأمر أن ينتبذ في الأسقية" 
[رقم: 11878 قال: وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد 000 
وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة» هذا حديث حسن صحيح. 

فى إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق حماد بن زيد عن الإمام بلفظ: نمى عن نقيع الدباء والحنتم» والحديث 
أخرحه مسلم [رقم: ]١9951‏ وأبو داود [رقم: ]855٠0‏ والنسائي [رقم: *5554] والطحاوي ]7١54/5[‏ من 
حديث ابن عمر بلفظ: فى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» ورواه الطحاوي من طرق كثيرة» وجاء النهي فيه 
عن جماعة من الصحابة غير ابن عمرء منهم ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عمرو وعمر بن المخطاب وعبد الله بن الزبير ؤميمونة وعائشة وأنس وعبد الله بن أبي أوق وعائذ 
ابن عمرو وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وعبد الله بن الديلمي ورحل من وفد عبد القيس» فحديث ابن 
عباس أخحرجه الشيخان والثلاثة والطحاوي من طرق. 

وحديث أبي هريرة أخر جه مسلم وأبو داود والنسائي والطحاوي» وحديث أبي سعيد أخرجه مسلم والطحاوي» 
وحديث علي أخرجه مسلم وأبو داود والساني والطحاوي» وحديث جابر أخخر جه البحاري وأبو داود والترمذدي 
وابن ماحه والطحاوي» وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود والطحاوي»: وحديث عبد الله بن الزبير 
أخر جاه» وحديث ميمونة وعائشة أخرجهما الطحاوي من طرقء ومحدريك أن أخيتة عر أيضاة وحديث عبد الله 
بن أبي أو وعائذ وعمران ومعرة اوعدا و ا وحديث ابن الديلمي أخخر جه أبو داود والطحاوي» وحديث 
رجحل من وفد عبد القيس أخرجاهء والكلام ههنا من حيث الفقه والحديث طويل؛ موضعه المبسوطات. 

فيناكم إلخ: أحرجه النسائي عن محارب بن دثار وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه [رقم: »]٠١77‏ والترمذي 
عن سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه إرقم: »]٠١54‏ ولكن في رواية النسائي ذكر زيارة 
القبور والأضاحي أيضاء وروياه عن جابر أيضاًء قال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد 
وعبد الله بن عمروء هذا حديث حسن صحيح؛ وروايات المنع والرعصة مذكورة في الصحيحين وغيرهما من 
الصحاح والسنن وغيرها أيضا كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ, ثبت ذلك بروايات صحيحة. 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... مه بيان الحنتم والمزفت والنقير والدباء 


عن زيارة القبور» فقد أذن محمد 5 في زيارة قبر أمه فزوروهاء ولا تقولوا هجر 
فنسخ ما 


أي فحشا 


وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوا فوق ثلاثة براقيام ابوس اورسك علي 
فقيركم. والآن قد وسع ال عليك تكلوا وك دزا و رن 

ادخروا الجرة النضراء 2 
وف رواية: عن النقير والدباء» فاشربوا في كل ظرف شتتمء فإن الظرف لا يحل شيئا 


ولا يحرّمه. ولا تشربوا كر وفي رواية: قال: إنا فميناكم عن ثلاث: عن زيارة 
ولا تقولوا هجراً: وفي رواية الحاكم عن أنس: كنت فيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فإها ترق القلب, 
وتدمع العين» وتذكر الآخرة» ولا تقولوا هجراً. (القاري) على فقيركم: رحمة على الفقراء وشفقة على الضعفاء. 
قد وسع الله إِلخ: بإيصال كثرة الخير من الغنائم. والمرفت إلح: [الظرف المطلى بالزفت» وهو القير] وفي نسخحة 
"شرح المسند": هكذا العبارة بعد قوله: المزفت: فاشربوا؛ فإن الظرف لا يحل شيكا ولا يحرّمه. وفي رواية: عن 
ابن بريدة أنه قال: إنا فيناكم عن ثلاث: عن زيارة القبور فزوروهاء وفيناكم أن تمسكوا لحوم الأضاحي فوق 
ثلائة أيام فأمسكوها وتزودواء فإنا نيناكم ليوسع غنيكم , على فقيركم. وفيناكم أن تشربوا في الدباء والمزفت 
فاشربوا فيما بدا لكم؛ فإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرّمه ولا تشربوا مسكراً. ولعل التقدم والتأخير وتغير 
العبارة قد وقعت في نسختنا. 

إنا يناكم إلخ: هذه الرواية مختلفة الألفاظء فقد رواه الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عن الإمام 
بلفظ: فيناكم عن الشرب في الحنتم والمزفت فاشربوا؛ فإن الظروف لا تحل شيئاً ولا تحرّمه ولا تشربوا مسكراء 
ورواه الحارئي من طريق مصعب بن المقدام عن داود الطائي عن الإمام» ومن طريق زفر بن الهذيل عنه بلفظ: 
فيتكم عن ثلاث فذكره» وفيه: فاشربوا فيما بدا لكم من الظروف الحديث» للا ا لي 
ابن إبراهيم عن الإمام إلا أنه قال ف السند: عن عبد الله بن و وو ها من طريق أبي عبد الرحمن 
الخراساني؛ وعبد الله بن موسىء وأبي مطيع البلخي وإماعيل بن ييى؛ والحسن بن الفرات»؛ والمسروقي» وحماد 
ابن أبي حنيفة» والمقرئ» وأبي يوسف, ومحمد بن الحسن في "الآثار"؛ وأسد بن عمروء والحسن 000 وأبي 
معاوية الضرير كلهم عن الإمام. والحديث أخرجه أبو داود من طريق ابن بريدة عن أبيه» رفعه: فيتكم عن ثلاث 
[رقم: 8554] فذكره نحوهء وأخرحه مسلم [رقم: 9177] والترمذي [رقم: ”5 ]٠١‏ والنسائي 0 6ك 
من حديث سليمان عن أبيه بريدة كسند الإمام» ورواه الطحاوي من طريق علقمة عنه؛ ومن طريق محارب بن 
دثار عنه؛ ومن طريق مخارق بن سليم عن علي ذه ومن طريق مسروق عن ابن مسعود ومن طريق أبي عياض 
عن عبد الله بن عمرو نحوه» ومن طريق سالم بن أبي المعد عن جابر» ومن طريق عبد الرحمن عن أبيه جابر» - 
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كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... "مه بيات شرب النبيذ 
القبور فزوروهاء ونميناكم أن تمسكوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوها 
وتزودوهاء فإنما فيناكم ليوسع غنيكم على فقيركم؛ وفميناكم أن تشربوا في الدباء 
والمزفت فاشربوا فيما بدا لكم؛ فإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرّمه» ولا تشربوا 
مسكرأء وف رواية: نحوه؛ وفيه: عن النبيذ في الدباء والحنتم والمزفت فاشربوا في كل 
ظرف»ء ولا تشريوا مسكرا. 

ايان شري البيد] 


- أبو حنيفة عن علقمة وحماد حدثاه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن 
للد ء 5 7 . 5 ٠.‏ 0 بن 
ابي كُتدُ أنه قال: اشربوا في كل ظرفء فإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرمه. 
-١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: رأيت عبد الله بن مسعود 


- ومن طريق واسع بن حبان عن أبي سعيد الخدري؛ ومن طريق عبد الرحمن المسعودي عن أبي بردة بن نيار 
نحوه ومن طريق أب العالية وغيره عن عبد الله بن مغفل» ومن طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة نحوه. 

إنا فميناكم إلخ: روى مسلم عن أبي سنان عن محارب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» مرفوعا: فميتكم عن النبيذ 
إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراء وعن معرف بن واصل عن محارب عن ابن بريدة عن 
أبيه مرفوعاً: كنت فهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم. فاشربوا في كل وعاءء ولا تشربوا مسكراء وعن علقمة 
ابن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً: هيتكم عن الظروف وان الظرق أو ىا لاقل ينينا. و لذ مده بوكق 
مسكر حرام [رقم: 4177]. أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق أبي عبد الرحمن الخراسان عن الإمام. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق أبي معاذ النحوي عن أبي يوسف عن الإمام» وفي سنده اللجلاج 
ضعيف» وروى الإمام أيضا عن حماد عن سعيد بن جبير قال: إذا عتقت نبيذ الزبيب فهو حرام؛ كذا رواه ابن 
حسرو من طريق أبي بكر بن حمدان القطيعي عن بشر بن موسى عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن الإمام يش 
وروى الإمام أيضا عن حماد عن أنس بن مالك: أنه كان ينزل على أبي بكر بن أبي موسى الأشعري بواسط 
فيبعث برسوله إلى السوق ليشتري له النبيذ من الخوابي» كذا رواه ابن خسرو من طريق عبد الرحمن بن معن عن 
الإمام» وروى الإمام أيضاً عن حماد قال: كنت أتقي النبيذ فدحلت على إبراهيم وهو يطعم قفطعمت معه. 
فنأول قدحاً فيه نبيذ فلما رآي أتكأكا عنه حدثئ عن عامر بن عبد الله بن مسعود: أنه را أطعم عنده» - 
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وهو يأكل طعاما ثم دعا بنبيذ فشربء فقلت: رحمك الله تشرب النبيذ والأمة 
تقتدي بك؟ فقال ابن مسعود: رأيت رسول الله ع يشر النبيذ» 8 أن رأيته 
5غ أبو حنيفة ومسعر عن عطاء عن جابرء قال: فى عن نبيذ الزبيب والتمر 
> ابن كدام ابن أبي رباح ابن عبد الله 
والبسر والثمر. 


- ثم دعا بنبيذ له تنبذه سيرين ع أم ولد له فشرب وسقاني» كذا رواه محمد في "الآثار" عنه [ص: 23507 رقم: 7 ]. 
وروى الإمام أيضاً عن حماد عن إبراهيم: أنه كان يشرب الطلاء قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» ويجعل منه نبيذ؟ فيتركه 
حى يشتد ثم يشربه: ول ير بذلك بأساء كذا رواه محمد بن الحسن في "الآثار" [ص: 257 رقم: 8707]؛ وأخذ 
به» وروى الإمام أيضاً عن الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث عن أنس بن مالك أنه كان يشرب الطلاء على 
النصف, كذا رواه عنه الحسن بن زياد ومحمد في "الآثار"» وقال: لسنا نأخذ بهذا [ص: 59 رقم: 858]» وروى 
الإمام أيضاً عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال: لا تقطع لحوم هذه الإبل في بطوننا 
إلا النبيذ الشديد؛ رواه محمد ف الآثار [ص: 577, رقم: 854]»: وروى نحوه الحسن بن زياد عن الإمام» ورواه 
طلحة من طريقه» وأخرجه أبو خيثمة عن السبيعي عن عمرو بن ميمونء والكلام ههنا طويل مبسوط في موضعه. 

ثم دعا إلخ: أخرج مسلم بطرق عن ييى البهراني والنخعي عن ابن عباس ذُّماء وأبي حازم عن سهل بن سعد 
المتاعذي من حديت سفية كك تيد الزيبي والدمرء وعن الحسن: عن أمه عن عائعة: "كنا ننبذ لرسول الله كله في 
سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء» ننبذه غدوة فيشربه عشاءء وننبذه عشاء فيشربه غدوة" [رقم: »]5٠١5 23٠٠.8‏ 
وقال القاري: وفي "الشمائل" للترمذي عن أنس قال: "لقد سقيت رسول الله ينه يبهذا القدح الشراب كله الماء 
والنبيذ والعسل واللبن"» وقال القاري: وهذا محمول على ما لم يطبخ؛ ففي "الخلاصة": نبيذ التمر أو نبيذ الزبيب إذا 
طبخ أدن طبخة ثم اشتد فإنه يحوز شربه دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا أراد به استمراء الطعام ولم يرد 
به اللهوء وقال محمد: لا يجوز شربه» فقليله وكثيره حرام» قال الفقيه أبو الليث: وبه تأحذ. 

فشرب إلخ: وأما نبيذ الذرة» فقد رواه الطبراي عن ابن عباس مرفوعاً: الميزر كله حرام أبيضه وأحمره وأصفره 
وأخحضره 23١١/١١[‏ رقم: 5 || قاله القاري, وأما في "الحداية” فقد صرح بخل الخليطين ونبيذ الذرة أيضاً. 
والأمة تقتدي بك: لما ورد من الاقتداء بعهده وهديه» ورضي بما رضي ابن أم عبد. فى إلخ: كذا رواه طلحة من 
طريق خاقان بن الحجاج عن الإمام بلفظ: "فى رسول الله قُ عن الزييب والتمر يخلطان» وعن البسر والتمر كذلك"؛ 
ورواه ابن خسرو من طريقه عنه وعن مسعر كلاهما عن عطاءء ورواه الأشناني أيضاًء والحديث أخرجه الستة - 
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47- أبو حنيفة عن علقمة بن مرئد وحماد بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة 
١ 03‏ صلاته ين . 0 2 
عن أبيه عن البي كد قال: لا تشربوا مسكراً. 


> [البخاري رقم: 2.550١‏ ومسلم رقم: 21985 والترمذي رقم: 218077 وأبو داود رقم: +2770 والنسائي 
"نمى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعاء ونمى أن ينبذ البسر 
والرطب جميعا"» ومسلم إرقم: ]١584‏ وأبو داود [رقم: 5704] والنسائي [رقم: ]557١‏ وابن ماجه من 
حديث أن قتادة) رفعه: "نمى عن خليط التمر والبسرء وعن خليط الزبيب والتمرء وعن خليط الرهو والرطب"2 
وم يرفعه أبو داود» ورواه أبو داود [رقم: 5امام] من حديث أم سلمة نحوه, ومسلم من حديث ابن عباس 
وأبي سعيد وابن عمر [رقم: 2194.17 ]١991 4199٠‏ 

محمد من أصحابناء وبه يف عند الحنفية» قال القاري: وفي "الصحيحين" |البخاري رقم: . ومسلم رقم: 
]١ 584‏ عن أبي قتادة بن ربعي: لا تنتبذوا الزهو أي البسر والرطب جميعاء ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعاء 
ولكن انتبذوا كل واحدة على حدة أقول: وقد أخر جه النسائي عن مالك بن دينار والليث وابن جحريج عن 
عطاءع وعن عمرو بن دينار عن جابر في الخليطين» وأخرحجه عن ابن عباس وأبي سعيد وأبي قتادة وأنس وأبي ليلى 
[رقم: لمهم 5ههوه, ددهم "هدي لاهدهده بإردهديف أهدهدنف إكدف 0 وأخر جه الترمذي 


ركم: كهمهمهم6, وابن ماجه رقم: موعم] من حديثه: 


عن الليث عن عطاء عن جابر وصحّحه؛ وعن أبي نضرة عن أبي سعيد وصحّحه [رقم: 3415 /41/1١]ء‏ 
وقال: وفي الباب عن أنس وجابر وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق أبي عبد الرحمن الخراساني عن الإمام؛ ورواه ابن خحسرو من طريق 
الحسن بن زياد عن الإمام» ورواه ابن عبد الباقي من طريق عبد الله بن بزيع عنه؛ والحديث أخرجه أحمد وأبو 
داود من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة رفعته: "فى عن كل مسكر ونقير"» والطحاوي بنحوه من حديث 
النعمان بن بشير. لا تشربوا مسكرا: لحديث: كل مسكر حرا أخرجه الترمذي عن ابن عمر وصحّحه 
[رقم: »]١1875‏ وقال: وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي سعيد وأبي موسى والأشج العصري وديلم» 
وميمونة وعائشة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة 
وأبي هريرة ووائل بن حجر وقرة المزي. 

مشكرا إل عدم" عه ومااسق من الضكاة تروف لحار فوطي أن الل بجعا درا ران 
أسكر فهو حرام [رقم: 147]. ثم في تحريم المسكر نصوص كثيرة تمالأت عليه الصحاح والسئن؛ لكن الحكم على 
المشتق يؤذن بعلية المأخذ» ويؤيده ما سيأ من حديث ابن عباس؛ وسنقرره هناك مختصراً على قدر المقام. 
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[بيان حرمة أكل ثمن الخمر] 
44- أبو حنيفة عن أَبِي عون محمد الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس 
بن عبد الله 


أنه قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب» وي رواية: عن ابن 
عباس قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب. 


حرمت الخمر: هي المنخذة من العنب على ما هو المع الحقيقي عند أكثري أصحاب الشافعي أيضاً كما قاله النووي. 
قليلها إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق محمد بن بشر عن الإمام غير أنه لم يذكر ابن عباس فهو مرسلء ولفظه: 
حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب» ورواه طلحة العدل من طريق أبي ييى الحماني 
وحماد بن أبي حنيفة كلاهما عن الإمام إلا أنه قال: أبو حنيفة عن عون بن أبي ححيفة عن ابن عباس أن البي كله 
فذكرهء وهكذا رواه علاء الدين بن التركماني في "الجوهر النقي في الرد على البيهقي", والمحفوظ في سند الإمام 
هو ما في نسختنا. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة في "تاريخه": حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» حدثنا مسعر بن 
كدام عن أبي عون عن ابن شداد قال: حرمت الخمر لعينها القليل منها والكثير من كل شرابء قال: وأبو عون 
هذا هو محمد بن عبد الله الثقفي أخبرنى باسمه موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد عن أبي إسحاق . 
الشيباني» وابن شداد هو عبد الله بن شداد بن الحاد قال: وحدثنا علي بن الجعدء أخيرنا شعبة عن سليمان 
الشيباني عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن عباس عن خالته ميمونة بنت الحارث» وحدثنا محمد بن الصباح 
البزار» أخبرنا شريك عن عياش العامري عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر لعينهاء والسكر 
من كل شراب» وعياش العامري هو عياش بن عمروء حدثنا بذلك أيوب عن يزيد بن هارون عن قيس» حدثنا 
أبي» حدئنا هشيم, أخبرني ابن شبرمة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس» قال: حرمت الخمر لعينها قليلها 
وكثيرهاء والسكر من كلل شراب. 

ورواه جماعة من أصحاب الإمام على الصواب عن أي عون بالسند المتقدم» منهم هوذة بن خليفة» والمصعب بن 
المقدام» ورواه قاسم بن أصبغ من طريق ابن أبي حيثمة عن أبي نعيم عن مسعر به» ومسعر تابعه الثوري عن 
أبي عون كذلكء ورواية مسعر والثوري وعبد الله بن عياش عن أبي عون موجودة في مسانيد الإمام» ورواه 
الطبري في "تمذيبه" من طريق عكرمة عن ابن عباس: حرم الله الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب. وأخرجه البزار 
في "مسنده"؛ والطبرائي في "معجمه". والدارقطئ في "سننه" عنه مرفوعاً وموقوفاء وأخرحه العقيلي في "الضعفاء" 
من طريقين: عن الحارث عن علي رفعه في قصة؛ وقال: غير محفوظه وإنما يروى عن ابن عباس. ورواه النسائي 
من طريق ابن شبرمة يذكر عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرها» - 
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- والسكر من كل شرابء قال النسائي: وابن شبرمة لم يسمعه عن عبد الله بن شداد» ومن طريق هشيم عن ابن 
شبرمة قال: حدثين الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس» قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والسكر 
من كل شراب. ومن طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن 
شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والمسكر من كل شراب» ومن طريق أحمد بن 
حنبل عن إبراهيم بن أبي العباس عن شريك عن عباس بن ذريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن 
عباس قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء وما أسكر من كل شرابء قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من 
حديث ابن شبرمة» وهشيم بن بشير كان يدلسء وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة» ورواية أبي عون 
أشبه ما رواه الثقات عن ابن عباس. ورواه البزار في "مسنده" من طريق هشيم عن ابن شبرمة عن عمار الذهبي 
عن عبد الله بن شداد» ورواه عن أبي عون مسعر والثوري وشريك ولا يعلم رواه عن ابن شبرمة عن عمار الذهبي 
عن ابن شداد عن ابن عباس إلا هشيم؛ ولا عن هشيم إلا أبو سفيان» ولم يكن هذا الحديث إلا عند محمد بن 
حرب؛ وكان واسطياً ثقة» ومن طريق شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد فذكره» ومن طريق 
سفيان عن أبي سلمة عن أبي عون عن ابن شداد عن ابن عباس» قال: وشعبة يقول: والمسكرء وقد رواه جماعة 
عن أبي عون فاقتصرنا على رواية مسعرء ولا نعلم روى الثوري عن مسعر حديثاً مسندا إلا هذا الحديث. 
وأخرجه الطبراني في "معجمه" عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس موقوفاً: حرمت الخمر لعينها 
القليل منها والكثيرء والسكر من كل شراب؛ وعن سعيد بن المسيب عن ابن عباس مرفوعا نحوه ,98/./٠١[‏ 
رقم: »]١١479‏ وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" في ترجمة مسعر عن مسعر عن أبي عون به وقد رواه عن مسعر 
سفيان الثوري وشعبة وسفيان وإبراهيم» ورفعه سفيان بن عيينة عن مسعرء فقال: عن البي 5ن وتفرد شعبة عن 
مسعر فقال: والسكر من كل شراب» وأحرجه الدارقطئ في "سننه" من طريق ابن حنبل عن محمد بن جعفر عن 
شعبة عن مسعر عن أبي عون عن ابن شداد عن ابن عباس موقوفاً: إنما حرم الخمر لعينهاء والسكر من كل 
شراب [2507/4 رقم: 975]» قال: وهذا هو الصواب عن ابن عباس؛ لأنه قد روي عن الببي 25: كل مسكر 
حرام؛ ورواه طاوس وعطاء وبجاهد عن ابن عباس: قليل ما أسكر وكثيره حرام. 

وأخرجه قاسم عن مسعر عن أبي عون عن ابن شداد عن ابن عباس فذكره قال ابن حزم: صحيح وتابع أبا نعيم 
جعفر بن عون» فرواه عن مسعر كذلكء وتابع مسعر الثوري فرواه عن أبي عون كذلك, وأخرجه الطبراني في 
"التهذيب" عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس» قال: حرم الله الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب» 
وأخرجه العقيلي في "كتاب الضعفاء" في ترجمة محمد بن الفرات من طريقه عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث 
عن علي نه وفيه مرفوعاً: حرمت الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب» وأعلّه بمحمد بن الفرات» 5 
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6- أبو حنيفة عن محمد بن قيس اللحمداني عن أب عامر الثقفي: أنه كان يهدي 
لبي د في كل عام راوية من خمرء وف رواية: أن رجلاً من ثقيف يكين أبا عامر 
كان يهدي للبي يُلدٌ كل عام راوية من حمرء فأهدى في العام الذي حرمت فيه 
الخمر راوية كما كان يهدي له؛ فقال رسول الله يلد يا أبا عامر! إن الله تعالى قد 
حرّم الخمر» فلا حاحة لنا في حمرك؛ قال: خحذها فبعها فاستعن بثمنها على حاجتك؛ 


فقال: يا أبا عامر! إن الله تعالى قد حرّم شريها وبيعها وأكل ثمنها. 


- وعن عبد الرحمن بن بشر الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاء وقال: عبد الرحمن هذا 
مجهول في الرواية» كذا قاله العيئ في "البناية". وقال في "إرشاد الساري": وأما ما احتجوا به من حديث ابن 
عباس عند النسائي برجال ثقات مرفوعاً: حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب» فاختلف في 
وصله وانقطاعه» وفي رفعه ووقفه. وعلى تقدير صحته فقد رجّح الإمام أحمد وغيره أن الرواية فيه بلفظ: 
والمسكر بلفظ الميم .]"87/١[‏ أقول في جوابه: أولاً: إن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة» وثانيا: أن الانقطاع 
ليس بجحرح عند الحنفية إذا كان الراوي ثقة كما في الأصولء فإنه في حكم المرسل» وثالثا: أن الموقوف ههنا في 
حكم المرفوع؛ لما ليس فيه مساغ اجتهاد ورابعاً: أنه قال ابن عباس: حرم الله الخمر إل وهذا يشير إلى الرفع» 
فإن النسبة إلى الله ليس أنزل من النسبة إلى رسولهء وخامسا: أن الحديث إذا صح فلا محالة يعارض باقي 
الصحاح» ولا عبرة بكثرة عدد الأحاديث؛ لأنه من جنس واحدء فيصار إما إلى التساقط أو إلى القياس وهها 
مؤيدان لنا. وسادساً: أنه قد ورد في "الصحيحين" وغيرهما عن عائشة وغيرها: كل شراب أسكر فهو حرا 
وهو بعينه مثل الرواية» "والسكر من كل شراب"؛ لأن الفعل ينبئ عن اعتبار الوصف والتجددء وسابعا: أن 
الحكم على المشتق يدل على علية المأخذ على أن تأويل أحاديث حرمة القليل والكثير مذكور في "الهداية" 
وتفصيل أمثال هذه المسألة مذكور مشروح في "الحداية" وشرحها "البناية" فليطلب ثمه من كتاب الأشربة» وفي 
"فتح عدي "تحن كائة لوج انقل نه الفازي قدا من الأبار والأدلة في "شرخ المسند" ههنا. 

أبو حنيفة إلخ: رواه محمد في "الآثار". إن الله إلخ: روى مسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي أنه سأل ابن عباس 
عما يعصر من العنبء قال ابن عباس #ما: إن رجلاً أهدى لرسول الله كد راوية خمرء فقال له رسول الله كظ: 
هل علمت أن الله تعالى حرّمها؟ قال: لاء قال: فسار إنساناء فقال له رسول الله يلهٌ: بما ساررته؟ فقال: أمرته 
ببيعهاء فقال: إن الذي حرّم شربما حرم بيعهاء قال: ففتح المزادة حى ذهب ما فيها [رقم: .]١519‏ 
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كتاب اللباس والزينة مه بيات قلنسوة الك 3 بيان السدل 


[ييان قلنسوة الببي ك35] 

ظ 5- أبو حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة قال: كان لرسول الله 325 قلنسوة 
شامية» وف رواية: عن عطاء عن أبي هريرة: كان لرسول الله كد قلنسوة بيضاء شامية. 
[بيان السدل] 


/ااع- أبو حنيفة عن غلى .ابن الأقمن عن أى: ححيفة: أن الب 225 مر برحل 
سادل ثوبه فأعطفه عليه» وفي رواية: عن علي بن الأقمر عن البي 305 منقطعاً. 
فرده على كتفه أي مرسلا 


قلدسوة إلّ: بفتح القاف واللام وسكون النون وفتح السين المهملة: ما يلبس في الرأس» وتسمى الآن عرقية 
وكوفية» ورواه الطبرانئ عن ابن عمر: أنه يُمدٌ كان يلبس قلنسوة بيضاءء وفي رواية ابن عساكر عن عائشة: كان 
له قلنسوة بيضاء لاطينية؛ وف رواية له: كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم» ويلبس العمائم بغير 
قلانس» وكان يلبس القلانس اليمانية» وهن البيض المضربة» ويلبس ذوات الآذان في الحربء كذا قال القاري. 
سادل: من السدل وهو الإرخاء من الطرفين. أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي» وقال الحافظ: هو ملفق من 
حديثين: حديث حذيفة متفق عليه» وحديث ابن عمر: رأى عمر حلة سيراء» الحديث» وفيه: إنما يلبس الحرير في 
الدنيا من لا خلاق له في الآخرة» وهو متفق عليه [البخاري رقم: 587: ومسلم رقم: ]٠١54‏ أيضاًء وروى الإمام 
عن زيد بن أبي أنيسة عن عائذ بن سعيد بن عباد الله المصري عن أب الدرداء رفعه: أخذ قطعة من حرير بيده» وقطعة 
من ذهب بيده الأخرى, ثم قال: هذان حرام على ذكور أميء كذا رواه طلحة من طريق عبيد الله بن موسى عنه 
وابن المظفر من طريق الحسن بن زياد عنه غير أنه قال: عن زيد بن أبي أنيسة عن رجحل من أهل مصر مرفوعا. 
وهكذا رواه محمد في "الآثار" عنه وفيه أخبار» حديث علي نحوه أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد 
وابن حبان» وحديث أبي موسى أخرجه الترمذي والنسائي [رقم: /015] وأحمد [914/4"] وابن أبي شيبة 
35١/5[‏ رقم: 51545]؛ وفيه: وحل لإنائهم» وصحّحه الترمذي [رقم: »]١07٠١‏ وحديث عبد الله بن 
عمرو أخرجه إسحاق وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى والطبراني» وفيه الإفريقي» وحديث عمر أخرجه البزار» - 
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كتاب اللباس والزينة 44م بيان النهي عن الستر فيه تماثيل 
عن حذيفة: أن رسول الله قث فى عن لبس الحرير والديباج» وقال: إنما يفعل ذلك 
من لا خلاق له". 
[بيان النهي عن الستر فيه تماثيل] 

9- أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي كرم الله وجهه: 
أنه كان علق في بيت رسول الله كلد ستراً فيه تماثيل» فأبطأ جبرئيل» 558 


- وفي سنده عمرو بن جبير ضعيف» وحديث عقبة بن عامر أخرحه أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصرء وفيه: 
حل لإناثهم» وحديث زيد بن أرقم مثله أحرجه ابن أبي شيبة» وحديث ابن عباس أحرجه البزار والطبراني» 
وحديث واثلة أخرجه الطبراي» قال الترمذي: وفي الباب عن علي وعمر وحذيفة وعقبة بن عامر وأم هانئ» 
وأنس زكعراتروعة الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وابن عمر وابن ريحانة والبراء وجابر. 

وروى الإمام أيضاً عن عمرو بن دينار عن عائشة: أنما حلت أخواتها الذهبء وابن عمر حلى بناته الذهب, رواه 
محمد في "الآثار" والحسن بن زياد عنه» وابن حسرو من طريقه» وروى الإمام نحوه عن حذيفة في قمص الحرير» 
رواه محمد عنه في "الآثار"» وطلحة من طريق فروة بن أبي المغراء وعبد الله بن الزبير عنه» وروى الإمام أيضاً عن 
حماد عن إبراهيم جاء إلى عمر قوم عليهم الحرير والديباج» فقال: جكتموني في زي أهل النار أنه لا يصلح من 
الحرير إلا هكذا ثلاثة أصابع أو أربعة» هذا معيى الحديثء رواه الحسن بن زياد عنه» ومن طريقه ابن خسرو. 

عن حذيفة إلخ: قد سبق ذلك يمذا الإسناد عن البخاري» وأما اللفظ الأخير إنما يفعل إلخ» فقد روى البخاري 
عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب مرفوعا: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة [رقم: 
وكله]ء وروا؟ التماني عن حرب بن شداد: من لبس الحرير في الدنيا فلا لاق له في الآحرة» وروى الترمذي 
عن أبي موسى مرفوعاً: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمنء وأحل لإناثهم [رقم: »]١7٠١‏ قال: وفي 
الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم هانئ وأنس وحذيفة وعبد الله بن عمروء وعمران بن حصين وعبد الله 
بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر والبراء» هذا حديث حسن صحيح. 

لا خلاق له: لا حظ له في الآحرة, أحرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عن عمر رفعه: إنما يلبس الحرير 
في الدنيا من لا إل. تمائيل 1 ل: أي تصاوير لذوات الأرواح» أخرج الترمذي عن أبِي الزبير عن حابر مرفوعاً: 
"نمى عن الصورة في البيت» ونمى عن أن يصنع ذلك" [رقم: 1744]» قال: وفي الباب عن علي وأبي طلحة 
وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب» ثم حسّنه وصحّحه. وأخرج عن ابن عباس مرفوعاً: من صور صورة عذبه الله 
حين ينفخ فيها - يعني الروح - وليس بنافخ فيهاء الحديث» وروى البخاري عن عائشة: "قدم البي كندٌ من سفر - 
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كتاب اللباس والزينة 6وه بيان الخضاب بالخناء والكتم 
ثم أتاه» فقال له: وما أبطأك عء قال: : إنا لا دخل بيت فيه كلب ولا ماثيل» فابسط 
فر شه 

الستر ولا تعلقه» وأقطع رؤوس التماثيل» وأخحرج هذا الججرو. 
[بيان الخضاب بالحناء والكتم] 

- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر هما قال: قال رسول الله كه احضبوا 
شع ركم بالحناءء وخالفوا أهل الكتاب. 

-١‏ أبو حنيفة عن ييى بن عبد الله الكندي عن أب الأسود عن أبي ذر.. 


تت ار اش جندب بن جنادة 
- وعلقت دُرنوكاً فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته"؛ وعنها: أنها اشترت غرقة فيها تصاوير» فقام البي يه بالباب 
فلم يدحل» فقلت: أتوب إلى الله مما أذنيت» قال: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسدهاء قال: إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما حلقتم» وإن اللفكه له ترس ينا فيه الضون وعن 
الم رةه "وعد ابي له جوثيل فراث عليه حيى اشتد على ابي فخرج البي يل فقي فشك إليه ما وجدء 
فقال له جيرئيل: إنا لا ندحل بيتا فيه صورة» ولا كلب"» وأعترجه عن أبي طلحة وغيره أيضاً. 
إنا لا ندخل إخ: [أي الملائكة المقربون» لا الحفظة والكتّاب] أحرجه أحمد [350/9» رقم: ]١١4375‏ والنسائي 
وابن حبان في "صحيحه" عن أبي سعيد رفعه: إن الملائكة لا تدحل إلخ» وابن ماجه عن علي رفعه: إن الملائكة 
لا تدحل بيتا فيه كلب ولا صورة [رقم: 551494]. الجرو: بكسر الجيم وسكون الراء: ولد الكلب. 
ابن عمر: رواه بنحوه النسائي وابن ماحة. بالحداء ! لخ: رواه ابن عدي عن ابن عمر: احتضبواء وافرقواء وحالفوا 
اليهودء ورواه أبو يعلى والحاكم في "الكنز" عن أنس: اختضبوا بالحناء» فإنه طيب الريح يسكن الروع؛ ورواه البزار 
وأبو نعيم في الطب عن أنس: احتضبوا بالحناء» فإنه لزيد قي خبابكم وجالكم ويكاحك. (القاري نكم 
وخالفوا إلخ: 0 الستة بنحوه عن أبي هريرة ديه غير الترمذي] روى البخاري عن سليمان بن يسار عن 
أبي هريرة مرفوعاً: ! ن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم [رقم: 5845].» والترمذي عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة مرفوعاً: غيروا الشيب» ولا تشبهوا باليهود [رقم: »]١1757‏ قال: وفي الباب عن الزبير وابن عباس 
وجابر وأبي ذر وأنسء وأبي رمثة والجهذمة وأبي الطفيل م بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر» وأخرج عن 
عبيد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر مرفوعا: إن أحسن ما غيّر به الشيب الحناء والكتم 
وصحّحه. ثم الممنوع السواد انمحض لا الحمرة؛ أو الضاربة إلى السواد. الكندي: هو أبو حجية بحى بن عبد الله 
بن معاوية المعروف بالأجلح. أبي الأسود: الدؤلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. 
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كتتاب اللباس والريية 5ه بيانك الخضاب بالحناء والكتم 
عن البي د قال: إن أحسن ما غيّرتم به الشيب الحنّاء والكتمء وف رواية: قال؛ 
أحسن ما غيّرتم به الشعر الحناء والكتم. وفي رواية: من أحسن ما غيّرتم به الشيب 


عن النبي: رواه أبو داود عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر مرفوعا. والكتم: هو نبت يجعل مع الوسمة ويصبغ 
به الشعر أسود, وقيل: هو الوسمة. وني رواية إلخ: [رواه أحمد والأربعة بعينه. (القاري)] كذا رواه الحارثي من 
طريق مكي بن إبراهيم؛ والمقرئ» والمعافي بن عمران» وحمزة بن حبيب الزيات» والحسن بن الفرات» وسابق 
البربري إلا أنه قال: عن الأسود» وعمر بن إبراهيم» والمسروقي» وأبي يوسف, وأيوب بن هانئ».والحسن بن 
زياد» وأسد بن عمروء وعبد العزيز بن لف ثلائة عشر هم عن الإمام؛ ورواه الكلاعي من طريق محمد بن 
خالد الوهبي عن الإمام» ورواه طلحة العدل من طريق مكي بن إبراهيم عن الإمام» ومن طريق سعيد بن سليمان 
عن محمد بن الحسن عن الإمام» ومن طريق داود بن الزبرقان عن الإمام» ورواه ابن خسرو من طريق الحسن بن 
زياد» ومن طريق مكي بن إبراهيم عنه» والحديث أخرحه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه بلفظ: ما غير 
به الشيب» وف رواية: هذا الشعره قال الترمذي: حسن صحيح, وللنسائي: أفضل ما غيّر به» وأخرحه أحمد في 
"مسنده"» وابن حبان في "صحيحه", والحاكم في "مستدركه" كلهم من حديث أبي ذرء وشيخ الإمام أبو حجية 
الأحلح ثقة» قال ابن عدي: هو عندي ثبت مستقيم الحديث. 
الشيب إلخ: [أخرحه أحمد ف مسنده والأربعة في سننه وابن حبان ف صحيحه من حديث أبي ذر مرفوعا] 
لهاب بالحداء وغيرة وازى > كدر ين الأخباق كنا فق احدايق آنين مرقوهاء اشوا اناوه قائة ريت 0 
يسكن الروع, أخرحه القاضي أبو يعلى في "مسنده" [7.5/5. رقم: ,]8517١‏ والحاكم في "كناه"؛ ومن 
حديث ابن عمر رفعه: احتضبواء وافرقواء وخالفوا اليهود» أحرحه ابن عدي في "كامله", ومن حديث ابن 
عباس: احضبوا لِحَاكُمْ ؛ فإن الملائكة تستبشر بخضاب المؤمن» أحرحه في "كائلة" أيضاء ومن حديث أنس رفعه: 
اختضبوا بالحناء» فإنه يزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم أخحرجه البزار في "مسنده'"» وأبو نعيم في "الطب"» 
وأما حديث أبي ذر هذاء فقد أحرحه أحمد في "مسنده" والأربعة في "سننهم", وابن حبان في "صحيحه" هذا 
متفق عليه عند جمهور أهل العلم من جواز الاحتضاب بالحناء وغيره من الصفرة والكتم» والكتم ليس هو الوسمة 
كما يتوهم بل غيرها كما حققه ابن القيم في "زاد المعاد". 
وإغها احتلفوا في السواد الخالص والأكثر على منعه» وروي جوازه؛ وفعله عن كثير من الصحابة والسلف كما نقله ابن 
القيم» وقد ورد فيه حديث في إباحة في سنده كلام وفي منعه أخبار» وأخرج الطبراني في "الكبير" عن أبي الدرداء 
رفعه: من حضب بالسواد سوّد الله وجهه يوم القيامة» لكن روى الديلمي في "فردوسه" عن عائشة رفعته: إذا 
خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضبء لكن الحديث بعد تسليم سلامته عن انثلام السند 
لا حجة فيه؛ لأنه لا يدل على الإباحة» بل على التحرز عن الغرر كما يقال: من لاط بالغلام يجب عليه الغسل» - 
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الجناء والكتم. 
إبيان الأحذ بنواحي اللحية] 
غ- أبو حنيفة عن اليثم عن رجل: أن أبا قحافة أتى البى كد ولحيته قد 
نتشرت» قال: فقال: "و أحذتم' ' وأشار 0 نواحي لححيته. 
١‏ ارقا ولول حعريا ع 07 ع 01 ع 


- ولو سلم أمكن المع مله على غير الخالض وإلا فقد ورد الأخبار في ذم السواد كثيراء فقد أحرج ابن 
انق :فى "لبقا "ضر عادو مرا مترفوها 17 لقيو يكار إلى من يخضب بالسواد يوم القيامة. وأخرج الديلمي 
في "مسند الفردوس" وابن النجار عن أنس رفعه: أول من خضب بالحناء والكتم إبراهيم» وأول من اختضب 
بالسواد فرعون. وأحرج ابن عساكر عن أنس رفعه: شوبوا شيبكم بالحنا» فإنه أسرى لوجوهكم. وأطيب 
لأفواهكمء وأكثر لجماعكم الحناء سيد ريْعان أهل الحنق الحناء يفصل ما بين الكفر و الإجانء وو رد فزقرعا: غيروا 
الشيبء. ولا تشبهوا باليهود. أخحرحه أحمد .155/1١[‏ رقم: ]١4١5‏ والنسائي [رقم: 5074] عن الزبير» 
والترمذي عن أبي هريرة [رقم: ]١761‏ زاد أحمد وابن حبان 2581/١7[‏ رقم: 87 5] في رواية: والنصارى» 
ا غيروا الشيب ولا تقربوا السوادى وأخرج الطبراي في "الكبير" عن ابن عمر مرفوعاً: 

لصفرة خضاب المؤمن, والحمرة حضاب المسلى وا! لسواد خحضاب الكافر» وأخرج ابن عساكر عن واثلة رفعه: 

عليكم بالحناء فإنه ينور رؤوسكمء ويطهر قلوبكم ويزيد في الجماع؛ وهو شاهد في القبر» وأحرج ابن الس وأبو 
نعيم عن أبي رافع رفعه: عليكم بسيد الخضاب الحناء يطيب البشرة» ويزيد في الجماع. 
والكتم: والواوجمعي أو؛ لأن الجمع يورث السواد. أبا قحافة: بضم القاف والد أبي بكر الصديق. 
وأشار اع وف حديث الترمذي عن أبي عمرو: "أنه يه كان يأحذ من لحيته من عرضها ا ' [رقم: 
"لمم ]. وأشار 39 رواه مسلم عن جابر قال: أن بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق يوم فتح مكة» ورأسه 
ولحيته كالثغامة ييآضاء فقال رسول الله 05: غيروا هذا واجتنبوا السو واد ورواه أبو داود عن أبي الزبير عن يخابر 
بنحو لفظ مسلم؛ وليس فيهما لفظ: لو أحذتم إلخ. نواحي ححيته: يؤيده حديث عائشة مرفوعا: حذوا من 
عرض لحاكم واعفوا طوضاء أخحرحه أبو عبيد الله بن مخلد الدوري في ' الحزئه". 
0 ثور 3 رم وي ارا يد عن أي يوسف 
ال ا 0 الت ال ا 100 
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كتاب اللباس والزينة ووه بيان الأخذ بنواحي اللحية 
شعرها بالصوف إنما فى بالشعرء وف رواية: لا بأس بالوصل إذا لم يكن شعر بالرأس. 


- من طريق حمزة بن حبيب الزيات عن الإمام غير أنه قال: لا بأس بالوصل إذا كان صوفاً بالرأس» ورواه أيضاً 
من طريق الحسن بن الفرات وسعيد بن أبي الهم والحماني وعبيد الله بن موسى إلا أنه لم يذكر أم ثورء وأسد 
بن عمرو والحسن بن زياد كلهم عن الإمام. ورواه ابن المظفر من طريق عباد بن صهيب عن الإمام» ورواه ابن 
مسرو من طريق المقرئ عن الإمام» والحديث بأصله أخرجه الستة من حديث عبد الله بن عمرو» ومن حديث 
ابن مسعود» وأبو داود من حديث ابن عباس كلها من غير هذا الاستثناء لكن ف آخر حديث ابن مسعود: 
المغيرات لق الله» مشير إلى التعليل المستفاد منه هذا الاستثناء؛ لأنه لا تغير في هذا. 
أم ثور: قال القاري إحدى التابعيات» وكتب بعض أهل العلم في هامشه: ل يعرف حاهاء وذكر أبو محمد عبد 
الله بن يعقوب البخخاري الأستاذ في بعض طرق أسانيده بلا ذكر أم ثور» والله أعلم. 
فى بالشعر: لأن المحرم هو الانتفاع بجزء الآدمي لا بغيره» وهو المنخصص للعموم. 
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[بيان الطب وفضل المرض] 


:7 5- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن رسول الله 05 
قال: "إن الله ليكتب للإنسان الدرجة العليا في الجنة» ولا يكون له من العمل ما 


يبلغها فلا يزال يبتليه الله حي يبلغها". . 


والرقى: جمع رقية» والرقية العوذة الي يرقى يما صاحب آفة كالحمى والصرع وغير ذلك» وفي آخر: لا 
يسترقون ولا يكتوونء والأحاديث في القسمين كثيرة. (بجمع البحار) عن عائشة إلخ: وعنها مرفوعاً: إن 
المؤمنين يشدد عليهم؛ لأنه لا تصيب المؤمن نكبة من شوكة فما فوقهاء ولا وجع إلا رفع الله له به درحةء 
وحط عنه خطيئة» أخرحه ابن سعد في "طبقاته", والحاكم في "مستدركه"", والبيهقي في "شعبه". 

عن عائشة إلخ: أحرج أحمد عنها رفعته: إذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله 
بالحزن ليكفرها عنه؛ وأخرج الحاكم في "الكين" عن أبي فاطمة الفهري رفعه: إن الله ليبتلي المؤمن وما يبتليه إلا 
لكرامته عليه. إن الله إلخ: روى الترمذي [رقم: 844؟] وصحّحه وابن ماجه [رقم: 5077] والدارمي 
[2417/1 رقم: *«78؟] عن سعدء قال: سثل رسول الله ينه أي الناس أشد بلاءء قال: الأنبيا ثم الأمثل 
فالأمئل» يبتلى الرحل على حسب دينه فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة هون عليه؛ فما 
زال كذلك حي يمشي على الأرض ما له من ذنبء والترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 
في نفسه وماله وولده حق يلقى الله وما عليه من خطيئة [رقم: 7599]» وروى أبو داود [رقم: ].05٠١‏ وأحمد 
عن محمد بن خخالد السلمي عن أبيه عن جده مرفوعاً: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله 
في جسده. أو في ماله أو في ولده ثم صبّره على ذلك حي يبلغه المنزلة الى سبقت له من الله. 

وروي في "شرح السنة" عن ابن عمرو بن العاص مرفوعاً: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة» ثم 
مرش قن انسلف كلانه اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً حي أطلقه أو أكفته إليء ون أن مزفوعاء إذا 
ابتلي المسلم ببلاء في جسده قيل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعملء» فإن شفاه غسله وطهره. وإن 
قبضه غفر له ورحمه, كذا في "المشكاة"» ورواه أبو داود عن أبي بردة عن أبي موسى: إذا كان العبد يعمل عملاً 
صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم [رقم: .]7091١‏ 
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ممع- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله كله "إذا 
مرض العبد وهو على طائفة من الخير» قال الله تبارك وتعالى لملائكته: اكتبوا لعبدي مثل 
أجر ما كان يعمل وهو صحيح"”. زاد في رواية: "مع أجر البلاء"» وف رواية: "اكتبوا 


لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح» وف رواية: "إذا مرض العبد وعلى عمل من الطاعة, 
أي مثل ثوابه 


فإن الله تبارك وتعالى يقول لحفظته: اكتبوا لعبدي أجر ما كان يعمل وهو صحيح". 
5ه أب و حنيفة ومقائل :بن سسليمان عن أن 'الزبير عن.نحابر: أن :الني 205 قال: 


"لكل داء جعل الله تعالى دواع فإذا أصاب الداء دواؤه برئ بإذن لي . 


عن أبيه إلخ: روى أحمد ]:٠١/4[‏ والبخاري [رقم: ]١4347‏ وابن ماجه عن أبي موسى بلفظ: إذا مرض العبد 
أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر ما كان يعمل صكديضا مقيماء و أسريعة ارو مر فرية :عن مرفوها اها وان 
عا فرعن مكتدول مريناذ وه معنافة وكذا الطبراني عن شداد بن أوسء كذا التقطت من كلام القاري؛ وهو 
آخذ ببديه عن السيوطي. إذا مرض إخ: أخرجه أحمد ]4٠١/4[‏ والبخاري [رقم: 1135] عن أبي موسى 
رفعه: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأحر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماء وأحرحه أبو الشيخ 
والطبراني في "أوسطه" عن أنس رفعه: إذا مرض العبد ثلاثة أيام حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وروى ابن 
عساكر عن مكحول مرسلاً بنحو الأول» وأخرج الطبراني في "الكبير” عن أبي موسى رفعه: إن الله يكتب 
للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه» وللمسافر أفضل ما كان يعمل ف حضره. 

وهو صحيح: أي ف حال صحته عن المرض. أجر البلاء: أي مع زيادة صبره على المرض. 

وعلى عمل إلخ: أخرج الطبراني في "أوسطه". وأبو الشيخ عن أنس رفعه: إذا مرض العبد ثلاثة أيام حرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمهء وابن عساكر عن مكحول رفعه: إذا مرض العبد يقال لصاحب الشمال: ارفع عنه القلم» 
ويقال لصاحب اليمين: اكتب له أحسن ما كان يعملء فإن أعلم به وأنا قيدته. لحفظته إلخ: [أي الكرام 
الكاتبون وهم أصحاب اليمين] ورد: إن الله يبتلي عبده المؤمن بالسقم حى يكفر عنه كل ذنب» أخرجه الطيراني 
في "الكبير" [2179/9 رقم: ]١154/‏ عن جبير بن مطعم» والحاكم عن أبي هريرة كلاهما مرفوعاً. 

لكل داء إلخ: ورواه أحمد [/ه7": رقم: ]١4770‏ ومسلم [رقم: 4 ١7؟]‏ عن جابر مرفوعاء ولفظه: لكل 
داء دواء» فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله كذا قال القاري» ثم نقل نحوه من حديث علي عند الحميدي في 
كتابه المسمى ب"طب أهل البيت". 
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407 - حماد عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود 
عن النبي د "إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا السأم والحرم» فعليكم بألبان 
البقرء فإها تخلط من كل شجر". 

4 2- أبو حنيفة عن قيس عن طارق عن ابن مسعود قال: قال شظظ151 

ابن مسلم ابن شهاب 

إن الله إخ: روى البخاري عن عطاء عن أبي هريرة عن الني كه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء [رقم: 
وقال القاري: ويؤيده رواية الحاكم عن ابن مسعود بلفظ: عليكم بألبان البقر فإفها ترم من كل الشحرء 
وهو شفاء من كل داء. وقال أيضاً: والحديث رواه الحاكم عن ابن مسعود بلفظ: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له 
شفاءء الحديث» قال: وروى ابن الس وأبو نعيم والحاكم بسند صحيح عن ابن مسعود: عليكم بألبان البقر فإنما 
دواء» وأسمافها فإها شفاءء وإياكم ولحومها فإن لحومها داء. وفي رواية لابن الس وأبي نعيم عن صهيب بلفظ: 
عليكم بألبان البقر فإِهها شفاءء وسمنها دواءء ولحمها داءء قال: وف رواية للحاكم عن أبي سعيد: إن الله تعالى 
لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام» وهو الموت» ورواه أحمد عن طارق بن 
شهاب, ولفظه: إن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له شفاء» فعليكم, الحديث» وف رواية ابن عساكر عن طارق بن 
شهاب: عليكم بألبان الإبل والبقرء فإفها ترم من الشجر كلهء وهو دواء من كل داء. 
أبو حنيفة إل: كذا رواه الحارئي من طريق ييى بن عبد الحميد الحماني عن أبيه» وابن المبارك ووكيع ثلاثتهم 
عنه» ولفظهم: فإها تقم بدل ترم» ورواه من طريق أبي أسامة عنه مثله. ورواه من طريق الفضل بن موسى عنه 
أي عن الإمام» وزاد فيه: والسام» وقال: ها تخلط من كل شحرء ورواه من طريق محمد بن ريبع عنه غير أنه 
قال: فإهها تأكل من كل شجرء ورواه من طريق أحمد بن أبي ظبية عنه غير أنه قال: إن الله تعالى لم يضع في 
الأرض داء إلا وضع له دواء غير السام» فعليكم بألبان البقر» فإنها تخلط من كل شجرء ورواه من طريق سعيد بن 
حرب عنه بلفظ الفضل بن موسىء وعند الحارئي طرق غير هذه أيضاً. 
ورواه الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عنه» ورواه طلحة من طريق أبي أسامة غير أنه قال: فعليكم 
بألبان البقر والإبل» ومن طريق محمد بن ربيعة عنه؛ وزاد: إفما يأكلان من كل الشجرء ورواه آخرون أيضاً من 
المحرجين كابن المظفر وأبي نعيم والمقرئ؛ والحديث أخخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" من طريق الراح بن 
مليح عن قيس يهذا السند» وأحرجه أصحاب السنئن من حديث أسامة بن شريك» وحسينه الترمذي »وصحّحه 
الحاكم» وأخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء» وابن أبي شيبة من حديث أنس وإسحاقء؛ وعبد بن حميد من 
حديث ابن عباس؛ وأبو نعيم في الطب من حديث أبي هريرة» والبزار في "مسنده" من حديث أبِي موسى الأشعري» - 
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ستول الله 25د "لم ينزل الله داء إلا وأنزل معه الدواء إلا الهرم» فعليكم بألبان البقرء 

فإها ترم من الشجر"» وفي رواية: "إن الله لم يجعل في الأرض داء إلا جعل له دواء 

إلا الهرم ولعا اتعليكم بألبان البقرء فإنها تخلط من كل الشجر"”؛ وفي رواية: "ما 
ف أكلها 


ل اد ل الال مهت يكوك إلة بلطاو راحر. ولاك :الاق انقو فإها تخلط 
كبر السئن وضعف القوى 
من كل الشجر"؛ وفي رواية: "إن الله تعالى لم يضع في الأرض داء إلا وضع له شفاء 


أو دواءء فعليكم بألبان البقرء فإها تخلط من كل الشجرء عليكم بألبان البقرء فإهًا 
ترم من كل شجرة» وفيها شفاء من كل داء' . 


- وقد جمع الحافظ أبو محمد بن القيم في كتابه "الداء والدواء" طرقا كثيرة للحديث. ثم اعلم أنه قد أخرجه ابن 
عساكر عن طارق بن شهاب رفعه: عليكم بألبان الإبل والبقرء فإِهُا ترمٌ من الشجر كله وهو دواء من كل داءى 
أخرجه الحاكم عن ابن مسعود بلا ذكر الإبل وفيه: وهو شفاء من كل داء [445/5» رقم: 85714]» وأخرجه 
ابن السينٍ وأبو نعيم والحاكم عنه بلفظ: عليكم بألبان البقر فنا دواءء وأسمانها شفاءء وإياكم ولحومها فإن 
لحومها داءء وأخرجه ابن السيئ وأبو نعيم عن صهيبء وفيه: فإنها شفاءء وسمنها دواءء ولحومها داء. 

فإِهها ترم !لخ: [بضم الراء وكسرها وتشديد الميم أي ترعى وتعلف] وفيه: عليكم بألبان البقرء فإنها ترم من كل 
الشحر أي تأكل» وروي: ترتم وهي ,ععناه» وقد مرّ. (مجمع البحار) 

لم يضع في الأرض إلخ: وورد من حديث أسامة بن شريك رفعه: تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع 
له دواء غير داء واحد الهرمء أخرحه أحمد [78/4؟] والأربعة [الترمذي رقم: 23٠١78‏ وأبو داود رقم: 93/58, 
وابن ماجه رقم: 8*5"] وابن حبان [رقم: 10514] والحاكم [441/4» رقم: 8705] وأخرجه الطيراني في 
"الكبير" عن ابن مسعود رفعه: تداووا بألبان البقرء فإن أرجو أن يجعل الله فيها شفاءء فإفها تأكل من كل 
الشجرء وأخرج فيه عن مليكة بنت عمرو رفعته: ألبان البقر شفاءء وسمنها دواء» ولحومها داء. 

وضع له شفاء إلخ: أحرج الحاكم عن أبي سعيد رفعه: إن الله تعالى ل ينزل داء إلا أنزل له دواء» علمه من علمه 
وجهله من جهله إلا السام؛ وهو الموت؛ لكن أخرج الطبراني في "كبيره" عن أم سلمة رفعته: إن الله تعالى لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم [2377/17 رقم: 749]: وفيه أحاديث أخر أيضاء وهو مدار منع التداوي بامحرم. 
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كتاب الطب وفضل المرض ... /5ه بيان الطب وفضل المرض 


8- أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله 25 "'جعل 


ابن دينار 


الشفاء في الحبة السوداء, والحجامة, والعسلء» وماء السماء". 


446- أبو حنيفة عن عبد الملك عن عمرو الحرشي عن سعيد بن زيد عن 
رسول الله كن قال: : "إن من المن الكمأة وَمَاها شقاء للعين". 


جعل الشفاء إلخ: روى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً: الشفاء في ثلاث: شربة عسل» 
وشرطة محجمء وكية نارء وأنى أميٍ عن الكي» ثم رواه عنه مرفوعاء وعن جابر مرفوعاً: إن كان في شيء من 
أدويتكم أو يكون شيء : أدويتكم خير ففي شرطة محجى أو شربة عسلء أو لذعة» وما أحب أن أكتويء 
ومن حديث عائشة مرفوعاً: إن لهذه الحبة السوداء شفاء من كل داءء وكذ! من حديث ابن المسيب وأبي سلمة 
عن أبي هريرة» وفيه: إلا السام» قال ابن شهاب: والسام الموت»؛ والحبة السوداء الشونيز» ومن حديث عطاء عن 
ابن عباس ححما: إن أمثل ما تداويتم به الححامة [رقم: »]514٠‏ وقال في "الإرشاد" في حديث علي دنه موقوفا: 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن بلفظ: إذا اشتكى أحدكم فليستوهب من امرأته من صداقها فليشتر به 
عسلأء ثم يأحذ ماء السماء فيجمع هنيئاً مريئاً شفاء مبا ركاء وانقله عن لشاف ابن كتير ايا 

والحجامة إل: في الحجامة أحاديث كثيرة» والعسل: افيه شِفَاءٌ للنَّسِيُه النحل:1) وماء السماء أمَاء مُبَاركاك 
(ق:ة) و#ْمّاءً طهُورا» (الفرقان:46) إن من المنَ !لخ: [المن الذي أنزل على بن إسرائيل أو مثله أو من إحسانه 
تعالى] قد أخحرجه أحمد في "مسنده'"» والشيخان والترمذي عن سعيد بن زيدء وأحمد في "مسنده"» وابن ماحه 
والنسائي عن أبي سعيد وجابر؛ وأبو نعيم في الطب عن ابن عباس» وعن عائشة. 

إن من المن إلخ: روى البخخاري عن شعبة عن عبد الملك بن عمير شيخ الإمام ههنا أيضاً عن عمرو بن حريث 
المخزومي الصحابي عن سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرة مرفوعا: الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» وأخرحه 
عن شعبة عن الحكم بن عتيبة شيخ الإمام عن الحسن بن عبد الله العربي الكوقٍ عن عمرو بن حريث عن سعيد 
عن البي كد قال شعبة: لما حدث به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك [رقم: 479]. والكمأة بفتح 
الكاف وسكون الميم بعدها همزة وتاء تأنيث: نبات معروف»ء فقيل: نبات لا ورق له ولا ساق» توحد ف 
الفلوات من غير أن تزرعء وهي كثيرة بأرض العرب» وتوجد بأرض الشام ومصرء وشفاؤها لماء العين من 
ذائها إماخرها أو غلوظا بدواء #الكحل والتونياء وقد تخرت التووئ تمعها وشفايها تخردا كذا التقطنا من 
"إرشاد الساري". 
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كتاب الطب وفضل المرض ... 18 ظ بيان الدعوات 
[بيان الدعوات] 

-0١‏ أبو حنيفة عن الهيئم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن البي كُددٌ قال: "من 
قال حين يصبح: أعوذ بكلمات الله التامة ثلاث مرات لم يضره عقرب حي يمسي» 
ومن قال حين يمسي لم يضره عقرب ححىن يصبح". وفي رواية: "من قال: أعوذ 
بكلمات الله التامات حين يصبح قبل طلوع الشمس ثلاث مرات لم يضره عقرب 
يومئذ» وإذا قالهها حين يمسي لم يضره عقرب ليلته". 

؟ 5 85س أبو حنيفة عن مسلم عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة, » قالت: لقد 


ابن أبي عمران البطين 
كان رسول الله يه إذا أني .مريض يدعو له يقول: اط مدأ دي فز اموا ا واه فاج م وته 1613010 4 


أبي صالح: رواه عنه مسلم وأبو داود وابن ماجه بنحوه. أعوذ إلّ: قال القاري: والحديث رواه الطبراني في 
"الأوسط" بلفظ: من قال حين يصبح وحين يمسي» وف رواية: حين يمسي فقط. وكذا في رواية مسلم والأريعة 
والدارمي وابن ن الس عن معقل بن يسار. وقال نقلاً: وروينا في كتاب ابن السين» وقال فيه: من قال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثاً لم يضرهء وقال في "إرشاد الساري": وف حديث أبي هريرة جاء رحل 
إلى البي يد فقال: يا رسول الله! ما لقيت من عقرب حي لدغتئن البارحة» فقال: أما إنك لو قلت حين 
أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما نحلق لم تضرك إن شاء الله رواه أصحاب السننء وقال ابن عبد البر 
في "التمهيد": عن سعيد بن المسيب قال: بلغي أن من قال حين يمسي: سلام على نوح في العالمين : يلدغه 
عقرب. ثم ذكر قصة حية وعقرب في حملهما في فلك نوح وعهدهما عن "تفسير القشيري". 

عن عائشة: رواه أحمد والثلاثة والبخاري عن أنس د#. كان رسول الله إلخ: رواه البخاري من طريق 
الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة مرفوعا: كان يعوّذ بعض أهله بمسح بيده اليم ويقول: اللهم رب 
الناس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقماً [رقم: 01747]» واحتلف شراح البخاري في 
مسلم هذا الراوي عن مسروق» فقيل: ابن صبيح الهمداني العطار أبو الضحىء وقيل: مسلم بن عمران؛ لأنه 
يروي عن مسروقء ويروي عنه الأعمشء وأما في حديث الإمام فهو مسلم بن عمران البطين لا محالة يروي عن 
النخعي عن مسروقء» وروى البخاري ذلك أيضاً عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه» وعن 
أنس: اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت ف اشقاء لا وغادن سقما. 


.1001655 0/ل. 01050015 ناأ5ع5. /الالالالانا 


كتاب الطب وفضل المرض ... 50 بيان الدعوات 


"أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءً لا يغادر سقما" 


أي الشدة بحذف النداء لايترك مرضا 


4 - أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله كُلة: "ليس 
للمؤمن أن يذل نفسه". قيل: يا رسول الله! وكيف يذل نفسه؟ قال: "يتعرض من 
البلاء ما لا يطيق". 

5 - أبو حنيفة عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل من الأنصار إلى البي كل 


الأنصاري 


فقال» زا رسول هاما رزقت ولد قط ولا ولد لي؛ قال الببي كك ا 


لا شفاء إلخ: رواه الترمذي عن عبد العزيز عن أنس ل أي نضرة عن أي .سعيد: أن 
حبرئيل أتى البي يْدٌ فقال: يا محمد! اشتكيت؟ قال: نعم قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر 
كل نفس» وعن حاسدة: بسم الله أرقيك» والله يشفيك [رقم: 9477]» وصحّحهما. 
سقما: بفتحتين ويجوز الضم بإسكان الكاف. ما لا يطيق: روى الشيخان [البخاري رقم: »)5851١‏ ومسلم 
رقم: 7 عن عائشة مرفوعا: حذوا من الأعمال ما تطيقونء فإن الله لا يمل حي تملواء وروى البخخاري عن 
أبي هريرة مرفوعا: الدين يسر ولن يشادً الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة» 
وشيء من الدلحة [رقم: 99؟]) 2 هذا الحديث ههنا بناء على أن المعاناة والمقاساة» وتكليف ما لا يطاق» 
وتحمل المشاق» وتكلف الشدائد أمر يورث الأمراض والأسقام» فلا يمكنه أن يداوم ويواظب ويستمر عليهاء 
وأخرج أحمد ومسلم والنسائي عن عائشة مرفوعا: اكلفوا من العمل ما تطيقونء فإن الله لا يمل ح تملواء وإن 
أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. 
وأخرج الشيخان [البخاري رقم: 2١457‏ ومسلم رقم: ]١١١*‏ عن أبي هريرة رفعه: إياكم والوصال إنكم 
لستم في ذلك مثلي إن أبيت يطعمئ ربي ويسقيئء فاكلفوا من العمل ما تطيقونء وأرج أبو القاسم بن بشران 
فق "أماليه" عن عمر رفعه: إباكم والعمو قي الدين: فإن الله تجا لكت عله سيت فخذوا منه ما تطيقون. فإن 
له وإ كاك يمر رعرع ان مايق "سننه" [رقم: »]874١‏ وأبو يعلى في 
ه" [/3”, رقم: »]١1745‏ وابن حبان في "صحيحه" [77/7 رقم: 01 8] عن جابر رفعه: أيها الناس 
عليكم , بالقصد عليكم بالقصد فإن الله تعالى لا يما ل حي تملواء وأرج أحمد في الزعد عن عبيد بن عمير مرسلا: 
تحد المومن محتهدا فيما يطيق متلهفاً على ما لا يطيق» وأخرج الطبراني في "الكبير” عن أبي أمامة: حذوا من 
العبادة ما تطيقونء فإن الله لا يسأم حي تسأموا [رقم: 9 791]. 
جاء رجل: إدراج الحديث بناء على أن عدم الولد أيضا سقم ومرض فيستشفى له. 


.1001655 0/ل. 010150015 نا أ5ع5. /الالالالانا 


كتاب الطب وفضل المرض ... ١ذأ.؟‏ بيان الدعوات 
"فأين أنت من كثرة الاستغفار» وكثرة الصدقة ترزق يمما؟" فكان الرحل يكثر 


الصدقة ويكثر الاستغفار» قال جابر: فولد له تسعة ذكور. 
وهم الأبناء 
هغغ+- أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح عن أم هانئ» قالت: قال 
5 نل ل 
رسول الله كل "من علم أن الله يغفر له فهو مغفور له 


5485- أبو حنيفة عن حماد عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كد 
ابن أبي سليمان شقيق بن سلمة 


١ن‏ الله هو السلام, ومنه السلام" . 


0 أنت إخ: هذا عمتسن من #ول مال جكاية عن توح عد طفَقلْتُ اسْتَعْقءُوا رَيَكُمْ إِنُّ كَانَ غَفَاراً يرْسِلٍ 
لسَعًا لماعك مِدرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأمْوَالٍ وَبَنِينَ) (نوح:0٠-09)»‏ وقوله ل: الصندقة تن غضب الربء» قال 
القاري: وقد ورد: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ويرزقه من حيث 
لا يحتسبء رواه أحمد والحاكم عن ابن عباس. أن الله إخ: نقل القاري أن أصل الحديث رواه البخاري [رقم: 
7ه /|] ومسلم [رقم: 75/8؟] والنسائي عن أبِي هريرة مرفوعا: اتاعندا أضساي: ينا نقال وت أديتت ديا 
ناغقره لي فقال ريه: َعَم عبدي أن له ربا يغفر الذنبء ويأخذ به؟ غفرت لعبدي» ثم يمكث ما شاء الله ثم 
أضاتة. وتنا لقال ريدمك كنا آخر فاغفره لي؛ فقال: أَعَلِم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ به؟ 
غفرت لعبدي» ثم يمكث ما شاء اللى م اسان نا فقال: رب أذكيت كنا آخر فاغفره لي» فقال: أعلم 
عدي أن ندري وقفز الدب وبا عدون غفريك عسي 51 وسيل ا 
قلت: أخرج الطبراني في "الكبير" [54/5: رقم: »]87١‏ وابن عدي في "الكامل" عن عثمان بن أبي العاص 
رفعه: إن الله تعالى يدنو من خلقه فيغفر لمن استغفر إلا البغي لفرجها والعشارء وأخرج البيهقي في "شعبه" عن 
ابن عمر رفعه: إنما يدحل الحنة من يرجوهاء وإنما يخيب النار من يخافهاء وإِنما يرحم الله من يرحمء وأخرج 
الطبراني في "الصغير" عن أبي مسعود رفعه: من أذنب ذنبا فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر. 
مغفور له: يتعلق .ما بعد الموت فحسن الحديث ف هذا الباب. هو السلام إلخ: أي السالم من التغيرات والنقص في 
الذات والصفات؛ أو معطي السلامة» ومنه السلام أي يرجى ويستوهب ويتوقع منه السلامة» والحديث نقله الحزري 
في "الحصن الحصين" ف الأدعية بعد السلام عن مسلم والأربعة والطيراني وابن السيئء قال القاري: والحديث رواه 
مسلم [رقم: ]54١‏ والأربعة [الترمذي رقم: ».٠‏ والنسائي رقم: 21717 وابن ماجه رقم: 478] عن ثوبان 
بلفظ: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» قال شيخ مشايخنا الجزري في "التصحيح": - 
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كتاب الآداب 0" بيان حق الوالدين 


كات الآأداب 


إبيان حق الوالدين] 
1- أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن حابر قال: قال رسول الله 25. 
"أنت ومالك لأبيك". 


5 0 ما يزاد بعد قوله: "ومنك السلام" من نحوء "وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام» وأدخلنا دار السلام"» 
فلا أصل له عند العلماء الكرام. وإدراج هذا الحديث بناء على أنه يندب السلامة والعافية عن الآفات والأسقام والآلام. 

قال !خ: معناه ما أخرحه ابن حبان في "صحيحه" عن ابن عباس» والطبراني في "معجمه الكبير", والبزار في 
'"مسنده". وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر وسمرة بن جندبء والبزار في "مسنده" عن عمرء 
والبيهقي عن أبي بكر. قال رسول إلخ: أخرجه ابن ماجه [رقم: ]114١‏ وبقي بن مخلد والطحاوي من طريق 
هشام بن عمار بن عيسى بن يونس» ثنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر: أن رجلا 
قال: يا رسول الله! إن لي مالا لد وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال إلخ قال الدارقطي: غريب من حديث 
يوسف تفرد به عيسى بن يونس» ورواه البزار عن هشام بن عروة عن ابن المنكدر, وسماعه من جابر معلوم. 
ومالك لأبيك: قال القاري: بضم اللام هو الرواية» وهو أمص منه إذا كان بفتح اللام» والحديث بعينه رواه ابن 
ماحه عن جابر» والطبراني في "الكبير" عن سمرة وابن مسعودء ورواه أبو داود [رقم: ]577٠‏ وابن ماجه [رقم: 
5 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رحلا أتى النبي يل فقال: يا رسول الله! للم 
توالداء وإن والدي يحتاج إلى مال» فقال: أنت ومالك لوالدك؛ إن أولادكم من أطيب كسبكمء فكلوا من 
أولادكمء ورواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن عن عائشة قالت: قال رسول الله يٌ: إن من أطيب ما 5 
الرجل من كسسبة» وولده من مكسبه, وفيه تنبيه نبيه على أن للأب أن يأحذ من مال ابنه بغيبة بلا رضاه لصيانة 
نفسه. ورواه جماعة من الصحابة: عمر بن الخطاب أحرج حديثه البزار في "مسنده" عن سعيد بن المسيب عنه» 
وجابر أخرج حديثه الطبراني في "الصغير"؛ والبيهقي في "دلائل النبوة" مطولاً عن محمد بن المنكدر عنه وفيه: أنت 
ومالك لأبيك» وسمرة بن جندب أخرج حديثه البزار في "مسنده", والطبراني في "معجمه" عن الحسن عنه نحوه» 
وابن مسعود أخحرج حديثه الطبراني في "معجمه" عن علقمة بن قيس عنه نحوه» وابن عمر أخرج حديثه أبو يعلى في 
"مسنده" عن أبي إسحاق عنه نحوه» وعائشة أخرج حديثها ابن حبان في "صحيحه" عن عطاء عنها نحوه كذا في 
"البناية" ية للعيي» ثم حديث ابن ماجه مروي بسند صحيح نص عليه ابن القطان والمنذري كذا قال ابن الهمام؛ ثم نقل 
الحديث الطويل حابر من "دلائل النبوة" و"المعجم الصغير"؛ ثم قال: وروي حديث جابر الأول من طرق كثيرة. 
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كتاب الآداب 4# بيان حق الوالدين 


- أبو حنيفة عن عطاء عن أبيه عن ابن عمرو قال: أتى البي كُثدٌ رجل 
3 1 0 مات 1 : ١‏ 

يريد الجهاد فقال: أحي والداك؟' ' قال: نعم» قال: ا 107 

048- أبو حنيفة عن زياد يرفعه إلى النبي 5 أ نه أمر بالنصح لكل مُسلم. 

بن عادفه 

أبو حنيفة إخ: هكذا رواه الحارثي وطلحة العدل من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي حنيقة عن أبيه عن جده» 
والحديث أخرحه أحمد في "مسنده" 2١155/5[‏ رقم: 501414]» والجماعة في "جوامعهم"» وابن حبان في "صحيحه" 
»71/١[‏ رقم: /1] عن عبد الله بن عمرو بلفظ: فاستأذنه في الجهادء وأحرحه الطبراني عن ابن عمر. 
عطاء: هو ابن السائب بن يزيد الثقفي. ابن عمرو: وف "شرح القاري": عن ابن عمرء وهو الظاهر من الكنية 
وإن كان في الصحاح من عبد الله بن عمرو بن العاص ذما. 
قال: رواه أحمد والشيخان والأربعة عن ابن عمر. (القاري) رجل إلخ: هو جاممة بن العباس بن مرداس كما 
عند النسائي وأحمدء أو معاوية بن جاهمة كما عند البيهقي» كذا في "الإرشاد": والحديث رواه البخاري في البر 
والصلة والجهاد عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو: جاء رجل إلى البي كعد يستأذنه في الجهاد: 
فقال: أحي والداك؟ قال: نعم فقال: ففيهما فجاهد» وفي حديث أبي سعيد عند أبي داود: فارجع فاستأذهماء 
فإن أذنا لك فجاهد, وإلا فبرهماء وصحّحه ابن حبان» والجمهور على حرمة الجهاد إذا منعا أو أحدهما بشرط 
إسلامهما؛ لأن برهما فرض عين» والجهاد فرض كفاية» وإذا تعين الجهاد فلا إذن» وهل يلتحق الحد والحدة يمما 
في ذلك؟ الأصح نعم؛ لشمول طلب البر كذا في "الإرشاد". 
إلى البي إخ: فيكون مرسلاء لكنه في "البخاري" عن زياد بن علاقة عن جرير بن عبد الله مطولاً في باب» وعن 
قيس بن أبي جازم عن حرير عضرا :اق باب الدين النصيحة من كتاب الإبمان. أنه أمر إلخ: وقد ورد من 
حديث ثوبان "الدين النصيحة" أخحرجه البخاري في "تاريخه"» وعن ابن عمر مثله أخرجه البزار في "مسنده"» 
وعن تميم الداري يرفعه: إن الدين النصيحة لله ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين؛ وعامتهم» أخرحه أحمد 
ومسلم وأبو داود والنسائي» وعن أبي هريرة أخرحه الترمذي والنسائي؛ وعن ابن عباس أخرحه أحمد. 
لكل مسلم: رواه الشيخان [البخاري رقم: /اه؛ ومسلم رقم: 55] عن جرير بن عبد الله» قال: بايعت رسول 
الله يدٌ على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ والنصح لكل مسلمء وروى مسلم عن تميم بن أوس الداري مرفوعاً: 
الدين النضيخة قاها ثلاثاء قلنا:. لمن؟ قال: للى. ولكتابه» ولرسوله: ولأئمة المسلمين» وعامتهم [رقم: واه] 
والنصح هو الخلوص» وأريد به إرادة الخير ناشئاً عن خلوص طوية ومحبة دينية» وهذا من جوامع الكلم لشموله 


معاي حمة 
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كتاب الآداب 5.4 بيان ذم الكبر 


إبيان ذم الكبر] 


وهس حماد عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أبِي مسلم الأغر صاحب أبي هريرة 
7 : 4 5 المدني نزيل الكوفة 
عن أبي هريرة عن البي يه قال: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» 


فمن نازع واحدا منهما ألقيته في جهنم". 
١ه5:-‏ خامعن ايه عن باهي عن عند بق الكدر أنه بلقه 000 


الكبرياء: يعني صفتان مخصوصتان لي لا يشركين فيهما أحد. منهما: الكبرياء متعلق بالذات والعظمة بالصفات. 
ألقيته إلخ: والحديث بعينه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة» وابن ماجه أيضاً عن ابن عباس» 
ولفظهم: قذفته بدل ألقيتة» وفي رواية للحاكم عن أبي هريرة: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» فمن نازعينٍ ردائي 
قصمته [21759/1 رقم: 707]» ورواه سيمويه عن أبي سعيد وأبي هريرة: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعر 
إزاري» من نازعين في شيء منهما عذبته» كذا قال القاري. ألقيته في جهنم: أخرحه البخاري في "الأدب 
المفرد": وأبو يعلى في "مسنده", والطبراني في "الكبير" عن فضالة بن عبيدء رفعه بلفظ: ثلاثة لا تسأل عنهم: 
رحل ينازع الله إزاره» ورحل ينازع الله رداءه» فإن رداءه الكبر» وإزاره العز [رقم: 785]. (الحديث) 

أنه بلغه إخ: في حكم مرسل ابن المنكدر» أو في حكم موقوفه لكنه في حكم المرفوع» يعين أنه بلغه عن 
رسول الله تو أو أحد من الصحابة وّم وقد ورد: احتنبوا الكبر, فإن العبد لا يزال يتكبر حي يقول الله تعالى: 
اكتبوا عبدي هذا في الحبارين» أرجه أبو بكر بن لال في "مكارم الأخلاق"؛ وعبد الغني بن سعيد في "إيضاح 
الإشكال", وابن عدي في "كامله" عن أبي أمانة مرقوهاء وأخرج ابن قانع والحاكم عن سراقة بن مالك رفعه: 
أهل النار كل حعظري حواظ مستكبرء وأهل الحنة الضعفاء المغلوبون. 

وأحرج الطبراني في "الكبير" عن أبي الدرداء رفعه: ألا أخبرك بأهل النار؟ كل حعظري جوّاظ مستكير جماع 
منوع, ألا أحبرك بأهل الجنة؟ كل مسكين لو أقسم على الله لأبره [2175/17 رقم: 104895]» وابن ماجه عن 
معاذ رفعه: ألا أحبرك عن ملوك الحنة؟ رجحل ضعيف مستضعف ذو طمرين لأبويه له لو أقسم على الله لأبره 
|رقم: وأحمد والشيخان والأربعة إلا أبا داود عن حارثة بن وهب رفعه: ألا أخبركم بأهل اللحنة إل 
ولفظ البخاري عن حارثة بن وهب الخزاعي عن الي ُلدُ قال: ألا أخب ركم بأهل النة؟ كل ضعيف متضاعف 
لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جوّاظ مستكبر [رقم: »]1017١‏ ومععن عتل: غليظ 
جاف» وإخواه بتشديد الواو المنوع؛ أو المحتال في مشيته. وعن أنس من حديث العضباء: إن حقاً على الله أن 
لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه. وعند النسائي: لا يرفع شيء نفسه ف الدنيا إلا وضعه؛ وأخخرج ابن عساكر - 
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> عن ابن مسعود رفعه: إياكم والكبر, فإن إبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم» وإياكم والحرص فإن آدم 
حمله الحرص على أن آكل من الشجرة؛ وإياكم والحسدء فإن اب آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسداء فهن أصل 
كل خطيئة» وأخخرج الطبراني في "أوسطه" عن ابن عمر رفعه: إياكم والكبر, فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه 
العباءة [2177/1 رقم: 547]. وأحرج ابن عساكر عن أبي ذر رفعه: أي أخي إن موصيك بوصية فاحفظها 
لعل الله أن ينفعك ها: زر القبور تذكر بما الآخرة بالنهار وأحيانا ولا تكثرء واغسل الموتى؛ فإن معابحة حسد 
خاو عظة بليغة» وصل على الحنائز لعل ذلك يحزن قلبكء؛ فإن الحزين في ظل الله تعاللى معرض لكل خيرء وجالس 
المساكين» وسلَّم عليهم إذا لقيتهم؛ وكل مع صاحب البلاء تواضعاً لله تعالى»ولكاناً به» والبس الخشن الضيق من 
الثياب لعل العزة والكبرياء لا يكون لهما فيك مساغء وتزين أحيانا لعبادة ربك» فإن المؤمن كذلك يفعل تعففا 
وتكرما وتحملاء ولا تغذنب شيا مما لق الله بالنار: 

هذا حديث جامع لفوائد وعوائد ولذا أوردناه بجموعا مطولء وورد أيضاً: بئس العبد عبد تحيل واحتال ونسي 
الكبير المتعال» بئس العبد عبد تحبر واعتدى ونسي الحبار الأعلى» بئس العبد عبد سها وى ونسي المقابر والبلى؛ 
بئس العبد عبد عتا وطغى ونسي المبتدأ والمنتهى» بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين» بئس العبد عبد يختل الدنيا 
بالشبهات» بئس العبد عبد هوىٌ يضله» بئس العبد عبد رغب يذلهء أحرجه الترمذي في "جامعه" [رقم: 
4) والحاكم في "مستدركه" [851/4)» رقم: 7885]» والبيهقي في "شعبه" عن أسماء بنت عميس» 
والطبراني في "الكبير' والبيهقي في "شعبه" عن نعيم بن همازء وأخرج في "الكبير" عن ابن عمر رفعه: خرج رجحل 
ممن كان قبلكم في حلة له يختال فيهاء فأمر الله الأرض فأخذته. فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

وأخرج الترمذي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا: لا يدل الحنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
حردل من كبرء ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من يمان [رقم: »]١934‏ قال: وفي الباب عن أبي 
هريرة» وابن عباس» وسلمة بن الأكوع؛ وأبي سعيدء هذا حديث حسن صحيح. وزاد في رواية: قال: فقال 
رجل: إنه يعجبن أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسناء قال: إن الله يحب الجمال» ولكن الكبر من بطر الحق 
وغمص الناس» وعن سلمة بن الأكوع مرفوعا: لا يزال الرحل يذهب بنفسه حي يكتب ف الحبارين فيصيبه ما 
أصابهم: قال: هذا حديث حسن غريب» وعن محمد بن المتكدر عن جابر مرفوعا: إن من أحبكم إلي وأقربكم 
نين عاقيا يوم القيامة أحاسنكم أحلاقاً» وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم من يوم القيامة الثرئارون والمتشدقون 
والمتفيهقون, قالوا: يا رسول الله! قد علمنا الثرثارين والمتشدقين» فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون» قال الترمذي: 
وفي الباب عن أبي هريرة» هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. الثرثار: هو كثير الكلام» والمتشدق الذي 
يتطاول على الناس في الكلام» ويبذو عليهم. 
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إن المتكبر رأسه بين رجليه؛ حيث كان يرتفع برأسه؛ في تابوت من نار مقفل عليه 
ولا يخرج أبداً من النار. 
بيان الخلق الحسن] 


اهغ- أبو حنيفة عن زياد عن أسامة بن شريك» قال: شهدت رسول الله يله 


ابن علاقة ١‏ الزبياني الثعليي 
والأعراب يسألونه, قالوا: يا رسول الله! ما خير ما أعطي العبد؟ قال: "خلق حسن". 
أهل البادية من العلوم والأعمال 


رأسه: يجعله معكوسا منكوبا حيث كان يترفع برأسه ويتجبر. أبدا من النار: أي ما دام فيها مسلماء أو مخلدا كافرا. 
ما خير إلخ: في ثناء الخلق الحسن آيات وأحاديث طافحة بما الكتبء منها: ما رواه مالك بلاغا عن معاذ» 
والترمذي وحسّنه, وأحمد. وقاسم بن أصبغ بنحوه. وابن عبد البر عن عائشة رفعته: إن المرأ ليدرك بحسن حتلقه 
درجة القائم بالليل الظامي بال هواجرء وأحرجه أبو داود عنها بوجه آخرء والطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة 
والحاكم وصحّحه على شرطهماء وأقره الذهبي عن أبي هريرة بنحوه. خلق حسن: [أي مستحسن يراعي فيه 
حق الله وحق عباده] قال القاري: والحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أسامة بن شريك» ورواه 
ابن أبي شيبة عن رجحل من جهينة مرفوعا: خير ما أعطي الرجل المؤمن خلق حسن؛ وشر ما أعطي الرجل قلب 
سوء في صورة حسنة» وروى المستغفري في "مسلسلاته"؛ وابن عساكر عن الحسن البصري عن الحسن بن علي ذا 
عن أبي الحسن (علي المرتضى) هه عن جد الحسن78: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. 
وقد ورد: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف» أخرجه أبو داود [رقم: 48.1] 
والبحاري في "الأدب المفرد" بحري عد انا نمثل دين ماجه وابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي 
هريرة» وأحمد في "مسنده" والبيهقي في "شعبه" من حديث عليء والطبراني في "الكبير" من حديث أب أمامة) 
والبزار في "مسنده" من حديث أنسء والطبراني في "الكبير" من حديث عبد الله: الرفق يمن» والخرق شومء 
والبيهقي في "شعبه" من حديث جرير: الرفق به الزيادة والبركة» ومن يحرم الرفق يحرم الخير» وله عن عائشة في 
الباب حديث أطول مما مرّ. وأخرج القضاعي من حديث حرير: الرفق رأس الحكمةء خوج مسلم إرقم: 
؟] والترمذي [رقم: 85؟] والبخاري في "الأدب المفرد" عن النواس بن سمعان مرفوعا: البر حسن الخلق» 
والإثم ما حاك في صدرك اولس يل لاسرع ج الطبراني في "الكبير" من حديث عمار بن ياسر: 
حسن الخلق خلق الله الأعظم, والديلمي في "فردوسه" عن أنس رفعه: حي الاق بوه لدي وابن عدي في 
"كامله" عن ابن عباس رفعه: حسن الخلق يذهب الخطايا كما تذيب الشمس الجحليد. وأحرج أحمد في "مسنده"» 
والطبراني في "كبيره" [217/0 رقم: ]45401١‏ من حديث رافع بن مكيث: حسن الملكة نماء» وسوء الخلق شؤم؛ - 
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كتاب الآداب /ا .5 بيان الخلق الحسن 
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> والبر زيادة ف العمرء والصدقة تمنع منية السوء. وأخرج ابن عساكر عن جابر رفعه: حسن الملكة يمن» وسوء 
الخلق شؤم, وطاعة المرأة ندامة» والصدقة تدفع القضاء السوءء وورد من حديث أبي ذر رفعه: اتق الله حيث ما 
كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسنء أخرحه أحمد في "مسنده" [2157/5 رقم: 
1 والترمذي في "جامعه" [رقم: ,]١541‏ والحاكم في "مستدركه" [2151/1 رقم: »]١417‏ والبيهقي 
في "شعبه"» ومن حديث معاذ أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي» وأخرجه ابن عساكر من وجه آخخرء وأخرج 
الطبراني في "الكبير" من حديث أم الدرداء: أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. 

وقد أخرج ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن الزهري مرسلاً: الخرق شم والرفق يمن» وأخرج أبو الشيخ في 
الثواب عن أبِي موسى رفعه: الخلق الحسن زمام من رحمة الله وروى الديلمي في "فردوسه" عن أبي هريرة رفعه: 
الخلق الحسن لا ينزع إلا من ولد حيضة. أو ولد زنية» وأخرج الحكيم الترمذي عن أنس رفعه: الخلق وعاء 
الدين» وورد: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث» وحفظ الأمانة» وحسن الخلق» 
وعفة مطعمء أخحرجه أحمد في "مسنده" [5//ا/ا20 رقم: 5557]ء والطبراني في "كبيره" والحاكم في 
"مستدركه" [2745/4 رقم: 7175]» والبيهقي في "شعبه" عن ابن عمر» والطبرائيٍ ق'"الكبر" عن عبد الله بن 
عمروء وابن عدي في "كابافتء ران عساكر فق "تاريخه" عن ابن عباس كلهم مرفوعاً. 

وورد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: استقم وليحسن خلقك للناس؛ أخرجه الطبراني في "الكبير", 
والحاكم في "مستدركه" [27177/1 رقم: كلللال »؛ والبيهقي ف "سننه"» ومن حديث أبي أمامة رفعه: أفش 
السلام» وابذل الطعام» واستحي من الله تعالى كما تستحيي جيل من رهطك ذا هيئة» وليحسن خلقكء» وإذا 
أسأت فأحسنء فإن الحسنات يذهين السيئات» أخحرجه الطبراني في "الكبير": وأخرج فيه» وأحمد في "مسنده" 
[؟/477] من حديث معاذ بن أنس رفعه: أفضل الفضائل أن تصل من قطعكء وتعطي من حرمك؛ وتصفح 
عمن ظلمك» وأحرج في "كبيره" من حديث عبد الله بن عمرو رفعه: أفضل المؤمنين إمتلاما نشل تيون 
من لسانه ويدهء وأفضل المؤمنين إعانا أحسنهم حلفا وأفضل المهاحرين من هجر ما نمى الله عنه وأفضل الحجهاد 
من ناهد ةق ذاسه الله عر وجل. 

وأخرج ابن ماجه |رقم: 8] والحاكم [87/4ه. رقم: +2857 4/١‏ رقم: ؟] عن 0 رفعه: أفضل 
المؤمنين أحسنهم حلقاًء ومن حديث أي هريرة رفعه: أكمل المؤمنين إكانا أحسنهم خلقاء أخرجه أ حمد [160/1, رقم: 
5/] وأبو داود [رقم: 4187]ء والبيهقي في "شعبه"؛ ومن حديئه رفعه: أكمل المؤمنين إماناً أحسنهم خلقاء 
وحياركم خياركم لنسائهم؛ أخرجه الترمذي في "جامعه" [رقم: »]١١77‏ وابن حبان في "صحيحه"؛ ومن حديث 
ابن عمرو: "اللهم إن أسألك الصحة والعفة والأمانة» وحسن الخلق» والرضا بالقدر"» أخحرحه البزار في "مسئده"» - 
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كتاب الآداب 5.48 بيان الخلق الحسن 
*ه56م- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ذنا قالت: قال 
س للك 1" ء. 59 1 7 ل 8 

أحسن منه؛ ولو أن الخرق لق يُرى لما رئي من خلق الله تعالى أقبح منه". 


العنف وسوء الخلق 

- والطبراني في "كبيره"» ومن حديث أبي هريرة: "اللهم إني أسألك صحة في إمانء ولهماناً في حسن خلق» 
ونجحاحاً يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منكء ورضواناً. أخرجه الطبراي في "أوسطه"؛ والحاكم في 
"مستدركه", ومن حديث ابن مسعود: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي» أخرجه أحمد في "مسنده". 
خلق حسن: أخرج البخاري عن عائشة رفعته: إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله؛ والشيرازي والبيهقي في 
"شعبه" عن أبي هريرة رفعه: إن الله تعالى يحب السهل الطليق. لو أن الرفق إلخ: أخرحه الخرائطي في "مكارم 
الأخلاق" من حديثها بلفظ: "لو كان حسن الخلق رجلاً بمشي في الناس لكان رجلاً صالحاء ولو كان سوء 
الخلق رحلا يشي في الناس لكان رجلا سو وإن الله لم يخلقئى فحاشا". وحسن الخلق إلخ: روى سهل بن 
سعد رفعه: إن الله تعالى كريم يحب الكرمء ويحب معالي الأخلاق. ويكره سفسافهاء أحرحه الطبراني في 
"الكبير"؛ وأبو نعيم في "الحلية", والحاكم؛ والبيهقي في "شعبه". 

أقبح منه إلخ: قال القاري: ورواه الخرائطي في "مكارم الأخلاق ومساويها" عن عائشة بلفظ: لو كان حسن 
الخلق رجلاً مشي في الناس لكان رجلاً صا حاًء ولو كان سوء الخلق رحلاً مشي في الناس لكان رجل سوءء وروى 
الطبراني في "الأوسط" عن ابن مسعود مرفوعا: الرفق يمن والخرق شؤمء زاد البيهقي عن عائشة: وإذا أراد الله بأهل 
بيت يرا أدخل عليهم باب الرفق» فإن الرفق م يكن في شيء قط إلا زانه؛ وإن الخرق م يكن في شيء قط إلا شانه 
[طذا]. أقول: أخرج الحكيم الترمذي عن العلاء بن كثير مرسلا: إن محاسن الأخلاق مخزونة عند الله تعالى» 
فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حستاء وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو رفعه: إن من أحبكم إلي أحستكم 
أحلاقا [رقم: 055]. وأخرج الحاكم في "مستدركه" عن عائشة: إن من أكمل المؤمنين انا أحسنهم حلقاء 
وألطفهم بأهله» وروى الترمذي عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعاً: ما من شيء أثقل ف ميزان 
المؤمن يوم القيامة من خلق حسنء فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذي [رقم: :]7٠١٠‏ قال: وفي الباب عن عائشة 
وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك؛ هذا حديث حسن صحيح. وعن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء 
مرفوعا: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق» وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب 
الصوم والصلاة» هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وعن أبي هريرة مرفوعاً: سكل رسول الله كد عن أكثر 
ما يدل الناس الحنة» قال: تقوى الله وحسن الخلق الحديث؛ وصححّه؛ وعن ثابت البناني عن أنس مرفوعاً: 
ما كان الفحش في شيء إلا شانه» وما كان الحياء في شيء إلا زانه» وحسنه, وقال: وفي الباب عن عائشة. 2 - 
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كتاب الآداب 58 بيان الخلق الحسن 


4 أبو حنيفة عن إبراهيم عن أنس قال: ما أخرج رسول الله كُتدٌ ركبتيه 
ابن المنتشر أو النخعي 
ل ا ل ال د 


يكون هو يدعهاء وما حلس إلى رسول الله أحد قط فقام حق يقوم قله وما 


صاحبه 


وخلاك: طيدا قط أطبية فق ريخ رسول: اله ١325‏ .وي بزواية قال: ما قام: إلى 


التي جبل عليها 
رسول الله د رجل في حاحة فانصرف عنه قبله حى يكون هو المنصرف. وفي رواية: 
كان رسول الله وق إذا صافح أحداً لا يترك يده ! و ا ل 


يد صاحيه رواه ابن سعد عن أنس 


ههع- أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر: أن رحلا نادى رسول الله كله فى 


قد هر تخريجه ابن دينار 


منزله فقال: "لبيك قد أحبتك"» فخرج إليه 


5ه - أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت ل 
بالميمين بالتصغير 

- وقد أخرج الطبراني في "الكبير" عن أب أمامة رفعه: إن الرجل ليدرك بحسن حلقه درجة القائم بالليل الظامى 
بال هواحرء وورد: "إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شيء؛ وإن أحسن الناس إسلاماً أحسنهم حلقا" 
0 لوح ل 0 الع عر 54 50 أبو داود 0 
"اكب" اي فر رفعه: إن 000 0 0 5 000 
'مسلسلازه' وابن عساكر في "تاريخه' ' عن الحسن بن علي رفعه: إن أحسن الخلق الخلق الحسن» والخرائطي ف 
"مكارم الأخلاق" عن أنس رفعه: إن حسن الخلق ليذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الحليد, والخطيب في "تاريخه" 
عن عائشة رفعته: إن لكل شيء توبة إلا صاحب سوء الخلق» فإنه لا يتوب من ذنب إلا وقع في شر منه. 
عن أنس: ابن مالك» إن ثبت سماع إبراهيم فمتصلء وإلا فمنقطع مقبول. ابن عمر: قال القاري: والحديث 
رواه ابن السئ. لبيك إلخ: هذا من غاية تواضعه يثُ. أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه الحارثي من طريق قيس بن 
الربيع عن الإمام» والحديث أخخر بحه ابن حبان من حديث أميمة) وروى الشيخان من حديث عائشة رفعته: س 
يكن يصافح النساء"» وروى أبو نعيم في "المعرفة" من حديث بهية بنت عبد الله البكرية قالت: وفدت مع أبي على 
ابي 5ثدٌ فبايع الرحال وصافحهم» وبايع النساء وم يصافحهن إل وروى الطبراني من حديث معقل بن يسار 
رفعه: "كان يصافح النساء ف بيعة الرضوان من تحت الثوب". 
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كتاب الآداب 51 بيان الخلق الحسن 
رُقيقة» قالت: أتيت البي 85 الأا ع ال إن لست أصافح النساء". 


بالقافين مصغرا 


ا 00 » فقيل: يا رسول 
الله! وما صاحب :مكسسء قال "عشار". 
07 ور عن كاف قي الرزي فيز كال قال وسيل ال 125 لزي :اغتداز 
إليه أخوه المسلم» فلم يقبل عذره؛ فوزره كوزر صاحب ا 
8- أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر: أن البي ل قال ابو ا و ا ا 


رقيقة: [أحرج الأربعة عنها إلا أبا داود] اسم أبيها عبد الله بن ياد التيمي كما ف "التقريب". صحابية» وقال 
القاري: أقدت عوفة وهو مس هذا لست أصاة فح إلح: أخرج البعاري قي التفسير ن حديث غروة عن 
عائشة» قالت عائشة: فمن أقر يبهذا الشرط من المؤمنات قال لما رسول الله عف: قد بايعتنك كلاماء ولا والله ما 
مست يده قط في المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك إرقم: .]5891١‏ وفي الأحكام عنها: كان 
البي 55 3 يبايع النساء بالكلام يهذه الآية ولا يشر كن بالل شيئاً#» (الممتحنة:؟1) قالت: وما مست يد رسول الله 985 

يد امرأة إلا امرأة يملكهاء قال في "الإرشاد' #ازروق السناي والظيراى من طررى عمد بق الملكدر : أن أميمة بنت 
رققة بشافى ميك أعره اغا دحايت أن قمر خاردة فقلن: ا رول نذا ابسط يدك نصافحكء, فقال: إن لا 
أصافح النساءء ولكن سآخذ عليكن فأحذ علينا حى بلغ: #ولا يَعْصِينَك في مَعْرُوفيِ© (لممتحنة:١0)»‏ فقال: فيما 
أطقتن واستطعتن. فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. 

وقال في التفسير في تأيبد أحذ يده الكريمة مع حائل: ويشهد له ما رواه أبو داود في "مراسيله" عن الشعبي: أنه ص 
حين بايع النساء أتى ببرد قطري» فوضعه على يده وقال: لا أصافح النساء. وقال القاري: وروى أحمد عن ابن 
عمرو: "أنه كان عَليمٌ لا يصافح النساء في البيعة" [ 251/1 رقم: 199/8]. 

ابن بريدة إلخ: وروى ابن ماحه [رقم: ]7١48‏ والضياء عن جودان بلفظ: من اعتذر إليه أخوه معذرة فلم 
يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس. (القاري والسيوطي) عشار: أي ظالم في أحذ عشر. 

اعتذر: أي من جهة قول أو فعل صدر منه وتأذي منه. يعني عشاراً: ورد في ذمه أحبار كثيرة كحديث مالك 
ابن عتاهية رفعه: إن لقيتم عشاراً فاقتلوه» أخرجه الطبراني في "الكبير" [1/19*: رقم: 111]. 

أبو حنيفة: أحرجه أبو داود والنسائي .معناه من حديث أبي هريرة. 
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كتاب الآداب 51 بيان النهي عن النظر في النجوم 
"إذا أتي أحدكم بطيب» فليصب منه". 
عرائن عليه 1 
[بيان النهي عن النظر في النجوم] 
- أبو حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة قال: فى رسول الله كد عن النظر 
ف التبحوم: 


إذا أتي إلخ: أخحرج الترمذي في "الجامع' آرم 9م و"الشمائل" عن ثمامة بن عبد الله» قال: كان أنس بن 
مالك لا يرد الطيب» وقال أنس: إن البي يدٌ كان لا يرد الطيب» قال في "الججامع' : وفي الباب عن أبي هريرة» 
هذا حديث حسن صحيح؛ وعن مسلم بن جندب عن ابن عمر مرفوعاً: ثلاث لا ترد: الوسائد» والدهن؛ 
والطيبء واللبن. وفي "الجامع": الوسائد, واللبن» والدهن؛ قال: هذا حديث غريب» وعن حنان عن أبي عثمان 
النهدي مرفوعا: إذا أعطي أحدكم الريمان فلا يردّهء فإنه خحرج من الجحنة» قال في "الجامع": 
حسن» ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث» وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل وقد أدرك زمن البي 226 
ول يره» ولم يسمع منهء فيكون مرسلاً للتابعي. 

فليصب منه: أي من جملتهء ولا يمتنع عنه كرامة لهء وقد روى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة مرفوعا: من 
عرض عليه ريحان» وفي رواية: طيب فلا يرده» فإنه ضعيف امحمل طيب الريح. (القاري) 


أبو حنيفة إلخ: أخرجه الدارقطين في "الأفراد" من حديث عقبة بن عبد الله الأصم عن عطاء به» وروى أبو داود 
معناه عن ابن عباس: من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد [رقم: »]5٠08©‏ وأخرجه 
بن مائعه ‏ [رقي: +*/"5]+ وللراة غلم الكواات: والكوائن» يزعننوة آم ينرفها يمير الكراكب ف جماريها 
قرلا وفراقهاء وهذا العلم بما استأثر الله به وأما بقدر معرفة جهة القبلة والأوقات فلا يدخل في في النهي. 

هى إلخ: أخحرج ابن عساكر من حديث أبي محجن مرفوعاً: أخاف على أميّ مااع ثلاث دسي الام انا 
بالنجوم» اي بالخرء وأحرج أبو يعلى في 'مسنده". وابن عدي في "كامله". والخطيب في "كتاب النجوم" 
من حديث أنس مرفوعا: أخاف على أمىّ من بعدي داه كديا بالقذرة وتصكيقا بالنجوم. 
عن النظر !لخ: قال القاري: وفي رواية الديلمي عن أبي هريرة: مثل الناظر في النجوم كالناظر في عين الشمس 
كلما اشتد نظره فيها ذهب بصرهء وروى ابن مردويه والدارقطين في "كتاب النجوم" عن ابن عمر مرفوعاً: 
تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحرء م انتهواء وروى أحمد 2311١/١[‏ رقم: ]١841١‏ 
ومسلم وأبو داود [رقم: 90"] عن ابن عباس ذا مرفوعاً: من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من 


السحر زاد ما زاد 
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كتاب الآداب "51 بيان النهي عن دخول ..., ذكر المتفرقات 
[بيان النهي عن دخول الحمام محرياناأ 

-0١‏ أبو حنيفة عن أبي الزبير عن حابر قال: قال رسول الله ونُ: "لا يحل لرحل 
يؤمن بالله واليوم الآحر أن يدل الحمام إلا .مثزر» ومن لم يستر عورته من الناس ' 
كان في لعنة الله والملائكة والخلق ا الام 


[بيان ذكر المتفرقات] 


5- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: "كان أحب الأسماء إلى رسول الله 05 


لا يحل إخ: [وأحرج الشيرازي عن أنس رفعه: من دخل الحمام بغير مئزر لعنه المكان] رواه الترمذي عن ليث 
عن طاوس عن جابر مرفوعاً: : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدحل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يدحل الحمام بغير إزار [رقم: ١0٠18؟]»‏ قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث 
طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه؛ قال محمد بن إسماعيل: ليث بن سليم صدوق ورا يهم في الشيء» وقال 
محمد: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه. 

أبو حنيفة إلخ: وقد روى الت مذي [رقم: ]18٠١‏ والماكم عن جابر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يدحل الحمام بغير إزار» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدحل حليلته الحمام. (القاري) 

إلى رسول إخ: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود [رقم: <٠‏ 2..] والنسائي [رقم: 055؟] عن 
أبي وهب: تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمام وأقبحها 
حرب ومرة. عبد الله إلخ: قال القاردي ورواه مسلم وأ داود [رقم: 64 والترمذي [رقم: 1877] وابن ماجه 
[رقم: ]| عن ابن عمر مرفوعاً: أحب الأسماء إلى لى الله عبد الله وعبد الر حمن» وفي رواية الطبراي: أحب الأسماء 
إلى الله ما تعبد له. وفي البحاري عن ابن المنكدر عن جابرء قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسمء فقلنا: لا نكنيك 
أبا القاسم ولا كرامة» فأخبر الني ظُنْكٌ فقال: سم ابنك عبد الرحمن [رقم: 1187]» قيل: وإففا كانا أحب؛ 
لتضمنهما ما هو واحب لله تعالىم» ووصف للإنسان وواحب له وهو العبودية» ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة 
حقيقية» فصدقت إفراد هذين الاسمين» وما يلحق بهما كعبد الرحيم وعبد القادره وشرفت بهذا التركيب فحصلت 
ها هذه الفضيلة» كذا قال القسطلاني في "إرشاد الساري". وأما مبحث في التسمية باسمه والتكنية بكنيته 25 - 
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كتاب الآداب م51" بيان ذكر المتفرقات 
وعبد الرحمن" 
1 0 6 5 5 ا صطللنه , و 
51 4- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "البر لا يُبلى» 
7 7 الإحسان أو الطاعة لا يضيع 
والإثم لا ينسى . 
6 أبو حنيفة عن ماك عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا ابي ود قعدنا 


ابن حرب 
حيث انتهى اجلس . 


هغ- أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: : قال رسول الله 325: 
العوق 


لا يشكر الله من لا يشكر الناس". 


- فمذكور في الكتب» وورد في حديث أب زهير الثقفي: إذا ميتم فعبدواء أحرجه الحسن بن سفيان في 
"مسنده", والحاكم في "كناه". والطبراني في "الكبير" [ 2117/1/9١‏ رقم: -0 

وعبد الرحمن: وعند الطبراني في "كبيره"» والشيرازي في "ألقابه" عن ابن مسعود؛ رفعه: أحب الأسماء إلى الله 
ما تعبّد له وأصدق الأسماء همام وحارث. والإثم لا ينسى: قال القاري: والمعئ أنهما لابد أن يذكرا في الدنيا 
والأخرى؛ ويجازي عليهما بالمثوبة الحسينء أو بالعقوبة السوأى والحديث رواه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلاً 
بلفظ: البر لا يبلى» والذنب لا ينسىء والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان» قلت: عزاه السيوطي إلى 
"الكبير" للطبراني. انتهى امجلس إلخ: قال القاري: وفي "الشمائل" للترمذي: "أنه عنبلا كان إذا انتهى إلى قوم 
حلس حيث ينتهي به المحلس» ويأمر بذلك"» وقد روى البغوي والطبراي والبيهقي عن شيبة بن عثمان مرفوعا: 
إذا انتهى أحدكم إلى المحلسء فإن وسع له فليجلسء وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه. 

لا يشكر الله إح: واناجت عع إن أن لق لوح لح إن الحا منرم وار يك ارجا جا 
[رقم: ه45١]ء‏ قال: وفي الباب عن أبي هريرة والأشعث بن قيس والنعمان بن بشيرء هذا حديث حسن» 
وروي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عرقوها :زد لو كر الناس لا يشكر الل قال: هذا حديث صحيح, 
ونقله القاري عن "مسند أحمد" والضياء أنهما روياه عن أنس» وقال في "مجمع البحار": يعي لا يقبل الله شكر 
العبد على إحسانه إذا كان لا يشكر إحسان الناس» ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخرء وقال 
القاري: لأن من لم يشكر القليل لا يشكر الحزيل» أو لأن إحسافهم أيضاً من جملة إنعامه سبحانه حيث أحراهم 
على أيديهم؛ وقد ورد: من أحسن إليه أحد معروفاً فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد بالغ في الثناء» والمعن أنه 
قد حرج عن عهدة شكره؛ وهذا أقل ما يقع مقابله أقول: لا يخفى ما في الوحه الأول. 
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كتاب الآداب 514 بيان ذكر المتفرقات 


كاع- أبو حنيفة عن عطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمر ذين قال: قال 


ابن السائب أخخر جه الشيحان 


رسول الله 2 إياك والظلم, فإن الظلم ظلمات يوم القيامة' . 


عن ابن عمر إلخ: أخرحه البحاري في المظالم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا: الظلم فلمات يوم 
القيامة [رقم: 49 ؟] "اي ادي با عد مال «الغير. بغي سخ »أو الشتاز ل مم غررضيه أو و للق يكوان: سمي 
لظلمات يوم القيامة فلا يهتدي بسبب ظلمه في الدنياء فرعا وقع قدمه في ظلمة فهوت في حفرة من حفر النار» 
وأحرحه مسلم في الأدب [رقم: 15174]» والترمذي في البر والصلة [رقم: .]١07١‏ 

إياك إلخ: ورد من حديثه مرفوعاً: اتفوا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة؛ أحرحه أحمد في "مسنده" 
2٠٠6/7[‏ رقم: 0787]» والطبراني في "كبيره" والبيهقي في "شعبه"؛ ومن حديث جابر مرفوعا: اتقوا الظلى 
فإن الظنم ظلمات يوم القيامة؛ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكمء وحملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محخارمهن أخرجه أحمد في "مسنده" [2*35/8 رقم: ١51580١]ء‏ ومسلم [رقم: 15148] في 
"صحيحه"» والبخاري في "الأدب المفرد"؛ ومن حديث أبي سعيد رفعه: أشد الناس يوم القيامة عقانا إمام جائرء 
أحرجه أبو يعلى في "مسنده", والطبراني في "أوسطه"”, وأبو نعيم في "حليته"» ومن حديث هشام بن حكيم رفعه: 
إن الله تعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس ف الدنياء أخرجه أحمد [504/9» رقم: ]١571٠0‏ ومسلم 
[رقم: ١51؟]‏ وابن ماجه. ومن حديث عياض بن غنم مثله أخرحه أحمد في "مسنده"؛ والبيهقي في "شعبه". 
ومن حديث حذيفة رفعه: أهل الحور وأعوافهم في النارء أخرجه الحاكم في "مستدركه" 2٠٠١/4[‏ 0 
ل ا الله تعالى إلى داود أن قل للظلمة: لا يذكرون فإن أذكر 
يذكرنء وإن ذكري إياهم أن ألعنهم؛ أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"؛ ومن حديث أبي سعيد رفعه: أيها لنا! 
00 منه يوه القيامة, أخرجه عبد بن حميد في "مسنده". 

أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه محمد بن الحسن في "الآثار" عن الإمام عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من 
الأنصارء قال: وبه نأحذ. ولو كان اللحم على حاله الأول لما أمر البي 25 أن يطعموها الأسارى لكنه رآه قد 
خرج عن ملك الأول وكره أكله؛ لأنه لم يضمن لصاحبه الذي أحذت منه شاته؛ ومن ضمن شيئا صار له 
غصب من وجه, فأحب إلينا أن يتصدق به ولا يأكله» وكذلك ربحه» والأسارى عندنا هم أهل السجن المحتاحون» 
وهذا كله قول أبي حنيفة .لك.. وكذا رواه الحارثي عن محمد بن الحسن البزار البلخي. وإبراهيم بن معقل بن 
الحجاج النسفيء ومحمد بن إبراهيم بن زياد الرازي كلهم عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن الإمام؛ 
ورواه الحارئي أيضاً عن أحمد بن محمد بن سعيد الحمداني عن محمد بن سعيد العو عن أببه عن أبي يوسف عنه - 
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كتاب الآداب 516 بيان ذكر المتفرقات 


عن ألى بردة: أن البى يُكُ زار قوما من الأنصار في ديارهم. فذبحوا له شاةء 000 
5 م لضيافته 


- ورواه الحارثي أيضاً من وجهين: من طريق أبي عاصم النبيل» ويزيد بن زريع؛ والحسن بن الفرات» وسعيد بن 
أبي الجهم؛ ومحمد بن مسروق, والحسن بن زياد كلهم عن الإمام» ورواه الأشناني من طريق موسى بن إسماعيل» 
وعنده بلفظ أبو سلمة» ولم يسمه. عن عبد الواحد بن زياد» قال: قلت لأبي حنيفة: من أين أحذت الرحل يعمل 
في عاك الربحل يعبر إدة يتصدق بالربح؟ قال: أخحذته من حديث عاصم بن كليب فذكره. 

ورواه الأشنان أيضاً من طريق حمزة بن حبيب الزيات عن الإمام بلفظ: "صنع رجحل من أصحاب الببي يد طعاما 
فدعاه فقام وقمنا معه» فلما وضع الطعام تناول منهء فتناولنا فأخذ بضعة فلاكها في فيه طويلاًء فجعل لا يستطيع 
أن يأكلها قال: فرماها من فمه» فلما رأيناه قد صنع ذلك أمسكنا عنه أيضاًء فدعا البي 5ث صاحب الطعام» 
فقال: أخبرني عن لحمك هذا من أين هو؟ قال: يا رسول الله! شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا ما 
نشتريها منه وعجلنا وذبحناهاء فصنعناها لك حن يجيء فنعطيه تمنهاء فأمر النبي يه برفع الطعام» وأمر أن 
يطعموه الأسارى"» ورواه الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهي عن الإمام على سياق حمزة إلا أنه قال: أبو 
حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من أصحاب رسول الله 28. 

أبي بردة: هو عامر بن أبي موسى الأشعري. زار إلخ: هكذا رواه طلحة العدل وابن المظفر وابن عبد الباقي من 
طريق بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن الإمام» ورواه ابن المظفر و ري خالد بن الديباج عن أبيه عن 
الإمام» ومن طريقه رواه ابن خسروء والحديث أخرجه الطبراني في "معجمه" من طريق أحمد بن القاسم, حدثنا بشر 
بن الوليد» حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى فذكره؛ قال الحافظ: 
وهذا معلول» فإن محمد بن الحسن رواه عن أبي حنيفة بخلاف ذلك» وهو المحفوظ من رواية غيره عن عاصم. 

قلنا: لا منافاة حى يجعل هذا الطريق معلولا؛ لأنه جاز أن يكون له إسنادان وطريقان رواهما أبو حنيفة» ورواه 
محمد وغيره عنه بإحدى الطريقين» ولا مراغمة في الأسانيد» أقول: ههنا سكت القاري ولم يتعرض لتخريجه من 
الصحاح وغيرها كما هو دأبه في عامة الأخبار مع أنه كان أوجحب وألزم من غيره» وهذا أيضاً دأبه في الحديث» 
فنقول: أخرج أبو داود عن محمد بن العلاء» وفي "البناية": أخبرنا ابن إدريس» وليس ف النسخة الموجودة عندنا 
لأبي داود» وهو هما لابد منه؛ عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رحل من الأنصار قال: نخرجنا مع رسول الله 
كد في جنازة فرأيت رسول الله يله وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رأسه. فلما رحع استقبله داعي 
امرأة» فجاء» فجيء بالطعام» فوضع يدهء ثم وضع القوم» فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله كله يلوك لقمة في فمهء 
ثم قال: أجد لحم شاة أحذت بغير إذن أهلهاء فأرسلت المرأة يا رسول الله! إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة 
فلم أحد, فأرسلت إلى حار لي قد اشترى شاة أن أرسل إل كااكضيا نام يوجن كارسات إلى امرأته» فأرسلت 
إلي بماء فقال رسول الله كُتقُ: أطعميه الأسارى. 
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كتاب الآداب 505 بيان ذكر المتفرقات 


واشيتع! لاهنها طعافاء فأحذ من اللحم شيكاء 11008 0 


- وف "البناية" للعيي: فأكلوا ورسول الله يمد يلوك لقمة في فيه» قال العييي:ٍ ورواه أحمد في "مسنده": حدثنا 
معاوية بن عمر أبو إسحاق عن زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عاذ عر الأضناة قال: فذكرهء وهذا 
مسند الصحيح إلا أن كليب بن شهاب والد عاصم لم يخرجا له في "الصحيحين", وأخرج له البخاري في رفع 
اليدين» وقال ابن سعد: ثقة» وذكره ابن حبان ف الثقات. ولا يضره قول أبي داود: عاصم بن كليب عن أبيه 
عن جده ليس بشيء» فإن هذا ليس من روايته عن أبيه عن جده. 

وأخرجه الدارقطني في "سننه" في الضحايا عن حميد بن الربيع» حدثنا ابن إدريس به» وحميد بن الربيع هو الخزاز 
بيخاء معجمة وزاي مكررة. وقال ابن الجوزي في "التحقيق": كذاب» وتعقبه صاحب "التنقيح" فقال: وثقه 
عثمان بن أبي شيبة» وقد تابعه محمد بن العلاء كما رواه أبو داود» وقد ذكر العيئٍ رواية هذا الحديث عن أبي 
موسى الأشعري أيضاء قال: أحرج حديثه الطبراني في "معجمه" حدثنا أحمد بن القاسم الطائي» ثنا بشر بن 
الوليده حدئنا أبو يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أي وه عن وموم أن رسول الله 
9 يد زار قوما من الأنصار في دارهمى فذْبحوا له شاة» فصنعوا له منها طعاماء فأخذ من اللحم شيئاً ليأكله» فمضغه 
ساعة لا يسيغه» فقال: ما شأن هذا اللحم؟ قالوا: شاة لفلان فذبحناها حى يجيء فنرضيه من ممنهاء فقال عل : 
أطعموها الأسارى. ورواه ف "معجمه الأوسط" حدثنا أحمد بن القاسم الطائي» حدثنا بشر بن الوليد به 
[/ىىك رقم: 1507]. 

وهذا بعينه إسناد الإمام وحديثه إلا أنه سقط ههنا إسناد أبي بردة عن أبيه أبي موسى» فصان رسلا وهو خفة 
عندناء وعند الجمهورء بل نقل إجماع التابعين عليه ولا فرق في الألفاظ إلا في بعض الحروف كفاء التعقيب» 
ولفظ الأسارى والأسراءء ثم الإسنادان كلاهما صحيحانء فلا شبهة في صحة الحديث؛ بل أصحيته أيضاً 
كأحاديث الصحيحين؛ وأما عاصم بن كليب فمن رحال مسلم والأربعة» وثقه ابن معين والنسائي وغيرهماء 
رلته كاي من برجال الأربعة؛ ومنهم من جعله صحابيا وهو وهمء ووثقه ابن سعد وابن حبان. 

وذكر ابن حجر ف "تقريبه" توثيق عاصم وأبيف فيستدل به على أن الغاصب إذا ذبح شاة الغير مثلاً ضمنها 
وملكها ملكا حبيثاً فيجب عليه أن يتصدق بماء ولا يحل له الانتفاع يما حبق يؤدي بدهاء فالحديث أفاد أموراً 
ثلاثة: الأول: أن الأمر بالتصدق يدل على زوال ملك المالك؛ إذ لو بقي الملك للمالك لأمر يد بالرد إليه تحرزاً 
عن إبطال ملك الإنسانء أو أمر بالبيع وحفظ الثمن عند حوف الفساد؛ لأن الإمام له ولاية بيع مال الإنسان 
عند الحاحة» والثاني: زوال ملك المالك» والثالث: حرمة الانتفاع قبل أداء البدل أي للغاصب قبل الإرضاء أي 
إرضاء المالك بالتراضيء أو بالقضاءء وهذا الحديث رواه محمد في "كتاب الآثار" عن أبي حنيفة عن عاصم بن 
كليب عن أبيه به» كذا ف "البناية" للعيئ يل.. 
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كتاب الآداب 1" بيان ذكر المتفرقات 


فلاكه فمضغه إساعة لا يسيغه. فقال: "ما شأن اللحم"؟ قالوا: شاة لفلان ذبحناها 


مضغه لينا أو صعبا بغير إذنه 


حين يجيء فنرضيه من ممنهاء قال: : فقال رسول الله لهُ: "أطعموها الأسراء'. وف 
واي لوي اليا 1 ارهن البعاب عبن 1ف طن 
فدعاهء فقام إليه البي 525 وقمنا معهء فلما وضع الطعام تناول ابي 5 بضعة من 
ذلك اللحم فلاكها في فيه طويلاء فجعل لا يستطيع أن يأكلها فألقاها من فيه 
وأمسك عن الطعام؛ فقال: "أخبرني عن لحمك هذاء من أين هو؟" قال: يا رسول 
الله! شاة كانت لصاحب لناء فلم يكن عندنا فنشتريها منه» وعجلنا يما وذبحناهاء 
وصنعناها لك حن يجيء فنعطي ثنهاء فأمر البي كله برفع هذا الطعام» وأمر أن 
يطعمه الأسراء. قال عبد الواحد: قلت لأبي حنيفة: من أين أحذت هذا الرحل يعمل 
في مال الرحل بغير إذنه يتصدق بالربح؟ قال: أحذته من حديث عاصم. 

تاه أبن منقانة عن علقمة عراب لريدة عن أيه قال #اقال رونل ام كه 


"الدال على الخير كفاعله". 


لا يسيغه: لم يقدر على إنزاله في حلقه. عن عاصم إلخ: الساقط ههنا إما راو واحد هو الصحابيء أو راويان 
هما أبو بردة وأبوه أبو موسى» أو يقال: ليس ههنا سقوط راو بل أبوه يروي عن ذلك الرحل الصحابي الأنصاري 
المضيف»ء والظاهر أن الرواية الأولى موافقة لرواية الطبراني» والثانية على وفق حديث أبي داود. فلاكها: يلوكها 
أي بمضغهاء واللوك: إدارة الشي في الفم. (مجمع البحار) وقال أيضاً: اللوك: مضغ الشيء الصلب. 

ابن بريدة: هوسليمان بن بريدة بن الخصيب الأسلمي. الدال على الخير إلخ: [رواه ابن بحار عن علي رفعه: دليل 
الخير كفاعله.] أخرحه يعقوب بن سفيان في "مشيخته"؛ والديلمي في "مسند الفردوس" عن عبد الله بن جراد 
مرفوعاً بلفظ: الآمر بالمعروف كفاعله.] رواه الترمذي عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: أتى البي 25 
رجل يستحمله فلم يحد عنده ما يحمل. فدله على آخر فحمله. فأتى البي كدٌ فأخبره» فقال: إن الدال على الخير 
كفاعله [رقم: »]1717١‏ قال: وف الباب عن أبي مسعود وبريدة» هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس - 
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كتاب الآداب 5118 بيان ذكر المتفرقات 
8- أبو حنيفة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 25ة: "الدال على 
الخير كفاعله". 
و 57 1 5 عٍِ رلته 
٠/اغ-‏ أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه عن البى 325 ا ا 


- عن البي يد ثم أحرج حديث أي مسعود البدري عن أبي عمرو الشيباني عنه: أن 00-5 البي 25 يستحمله 
فقال: إنه قد أبدع بي. فقال رسول الله ي: ايت فلاناً فأتاه فحمله» فقال رسول الله ي: من دل على خير فله 
مثل أجر فاعلى أو قال: عامله, هذا حديث حسن صحيحء ثم أحرج حديث أبي موسى عن بريد فى عند الله يرن 
أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسىء وقال القاري: ورواه البزار عن ابن مسعود, والطبراني عن سهل بن 
سعدء وزاد أحمد وأبو يعلى والضياء عن بريدة: والله يحب إغاثة اللهفان أي إعانة المكروب» وفي صحيح مسلم 
عن أبي مسعود رفعه: من دل على خير فله مثل أحر فاعله. 

الدال على افير إلخ: رواه البزار عن أنس وابن مسعود, والطبراني في "الكبير" عن سهل بن سعد وعن أبي 
مسعود؛ وذكره البازي في "مختصر جامع الأصول"» وعزاه للترمذيء في كتاب العلم بلفظ: إن الدال على الخير 
كفاعله؛ ورواه العسكري والدارقطئٍ وغيرهما عن ابن عباس مرفوعاًء ولفظه: كل معروف صدقة, والدال على 
الخير كفاعله. والله يحب إغاثة اللهفان» وفي صحيح مسلم [رقم: ]١89‏ ومسند أحمد ]١١١/4[‏ وسئن أبي 
داود إرقم: 5175] وجامع الترمذي [رقم: ]١717١‏ عن أبي مسعود رفعه: من دل على خير فله أحر مثل أجر 
فاعله. ورواه أحمد وأبو يعلى والضياء عن بريدة» وابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج" عن أنس بلفظ: الدال على 
الخير كفاعله. والله يحب إغاثة اللهفان أي المككروب» وقد تقدم بسند آخر من الإمام» وسبق عليه الكلام» وأما 
حديث: "الدال على الشر كفاعله"» فقد أخرحه أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس" من حديث أنس 
بإسناد ضعيف جداً» قاله العراقي في "كتاب الشوق والمحبة والرضى". 

أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه الحارثي بزيادة لفظ: أو نقصه من طريق أبي مقاتل ومصعب بن المقدام والنضر بن 
محمد ثلاثتهم عن الإمام؛ ورواه أيضاً من طريق إماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبي يوسف عن الإمام» لم يذكر 
غير علقمة فيما فوقه؛ ورواه أيضاً من طريق محمد بن بشار بندار ومحمد بن المثى وعلي بن خشرم وحفص بن 
عمر أربعتهم عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن الإمام, والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" مختصراء ولمسلم عن 
أبي مسعود الأنصاري بلفظ: فقال: يا رسول الله! إن أبدع بي فاحملئ» فقال: ما عنديء فقال رجل: يا 
رسول الله! أنا أدله على من يحمله؛ فقال يلا: من دل على خير فله أحر مثله [رقم: 8:47١]؛‏ وعند مسلم أيضا 
عن أنس في إرادة الغزو لرحل في آخره: فوالله لا تحبسي عنه شيئاً فيبارك لك فيه [رقم: .]١8915‏ 
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كتاب الآداب 511 بيان ذكر المتفرقات 
قال: جاءه رجل فاستحمله. فقال: "ما عندي ما أحملك عليه» ولكن لا سأدلك على 


من يحملك انطلق إلى مقبرة ب فلان» فإن فيها شابا من الأنصار يترامى مع أصحاب 
يتغالب ف الرمي رماة 


له ومعه بعير له لال فإنه بجبحملك". فانطللن الرحل» فإذا ذا ايه ترام مع 


عنده أو في تصرفه بصيغة الأمر 


امبيكاب. له ققتطة عليه الجن فرق اليل 5ق :و مميفلقهباله) القد فناك هذا 


اطمينانا لقلبه 
رسول الله كلك فحلف له مرتين أو ثلاثأء ثم حملهء فمر به على النبي كل قال: 
2 
تأخيرة 0 فقال البي ود "انطلق فإن الدال على الخير كفاعله". وف رواية: أن 


55 0 "والله ما عندي من شيء أحملك عليه ولكن انطلق فى 
مقبرة بئ فلان» فإنك ستجد مه شابا من الأنصار يترامى مع أصحاب له 
فاستحمله؛ فإنه سيحملك"؛ فانطلق الرجحل حي أتى المقبرة» ال قاله رسول الله يل 
فقصً عليه القصة فاستحلفه» فقال: الله الذي لا إله إلا هو أن رسول الله يلد أر 


إليك» فأعطاه بعيراً له» فانطلق به الرجلء فأتى البي كد فقال له كلد "انطلق» فإن 


الدال على الخير كفاعله". 
آ/اع- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه: أن رسول الله يك 0 


فاستحمله: طلب منه ما يحمله 

كفاعله إلخ: وزاد أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما" والضياء عن بريدة» وابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج" عن 
انس: إن الله يحب إغاثة اللهفان أي المكروب. (القاري) 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق محمد بن الزبرقان وأبي همام الأهوازيين كلاهما عن الإمام» والحديث 
أخرجه النسائي من حديث الخدري؛ وأحمد في "مسنده"» والنسائي» والطيراني في "معجمه الكبير" من حديث 
ابن مسعود وسهل بن سعد وأبي أمامة» والبيهقي عن أبي أما 
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كتاب الآداب ٠‏ بيان ذكر المتفرقات 
قال: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر". 
/اع- أبو حنيفة عن شيبان عن عبد الملك عمن حدثه عن أبي هريرة قال: قال 
ابن عبد الرحم. ابن عمير 


رسول الله 525: "من استشارك فأشره بالرشد, فإن لم تفعل فقد حُنتّه 


ع/اعوه- أبو حنيفة عن الحسن عن الشعبي قال: معت النعمان يقول: سمعت 
5 آ ابن عبيد الله 
رسول الله كد يقول: 


1 0 


أفضل الجهاد !لخ: الحديث بعينه رواه ابن ماحه عن أبي سعيد [رقم: 1401١‏ وأحمد والطبراني والبيهقي عن 
أبي أمامة» والنسائي وغيره عن طارق بن شهابء وف رواية ابن النجار عن أبي ذر: أفضل الجهاد أن يجاهد 
الرحل نفسه وهواه؛ أقول: وهو الجهاد الأكبر الذي ترتب عليه الجهاد الأصغرء ومنه كلمة الحق عند ظالم للخلق 
كذا قال القاري في "شرحه لمسند الإمام"» أي هذا المسند برواية التصفكيء أقول: إنما كان أفضل الجهاد؛ لأن 
الجهاد مع الكفار عند غلبة المسلمين وشوكتهم وقوقم لا عند ضعفهمء وههنا ضعفه بإزاء السلطان ظاهرء 
ومخافة الحلاك باد باهر عند كل مترعرع ماهر. أفضل الجهاد الخ: امرع الطبراني في "الكبير"» والبيهقي ف 
"شعبه" وأحمد في "مسنده" عن أي أمامة) وأحمد والنسائي والبيهقي في ' 'شعبه" عن طارق بن شهاب. 

كلمة حق إِلّ: رواه الترمذي من طريق محمد بن جحادة»عن عطية العوثي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: إن 
من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر [رقم: 74١5]ء‏ قال: وفي الباب عن أبي أمامة,» هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. كلمة حق إلخ: رواه أبو داود في الأمر والنهي عن عطية عن أبي سعيد مرفوعا: 
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر [رقم: 47414]. 

من استشارك إلخ: روى الترمذي في كتاب العلم عن أم سلمة مرفوعاً: المستشار مؤتمن [رقم: 6؟]» قال: 
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عمرء هذا حديث غريب من حديث أم سلمة» ثم روى عن أبي 
سلمة عل أن هريزة مرفوعا مطل قال هذا حديت قد رواه عر وعد غن شان .بن عند الى السهري: 
وشيبان هو صاحب كتاب» وهو صحيح الحديث, ويكين أبا معاوية. وهذا إسناد الإمام» وشيبان بن عبد الرحمن 
الذي وثقه» ووصفه الترمذي هو شيخ الإمام في هذا الحديث أيضا. 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق سليمان بن عمرو النخعي عن الإمام عن الحسن بن عبيد الله عن 
الشعبي: معت النعمان بن بشير د يقول: سمعت رسول الله كم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
كمثل حسد واحد إذا اشتكى الرأس من الإنسان تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهرء والحديث أخرجه 
الشيخان وأحمد. 
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كتاب الآداب 5١‏ ش بيان ذكر المتفرقات 
"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل حسد واحد إذا اشتكى الرأس تداعى له 
تحابهم 
سائره بالسهر والحمى". 
عدم النوم 0 0 لج 5 
64- حماد عن أبيه عن عبد الرحمن بن حزم عن أنس قال: قال رسول الله كك 
"ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حى ظننت أنه يورثه. وما زال جبرئيل يوصيئئن بقيام 
الليل“حق: طنقت أن خيار أميّ لا ينامون إلا قليلا". 


مثل المؤمنين إلخ: قال القاري: والحديث بعينه رواه أحمد ]77١/4[‏ ومسلم [رقم: 085؟] عن النعمان بلفظ: 
"مثل المومنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اللسد بالسهر 
وللينى". اقول وروا البخاري نضا في "الأدب" من حديث زكريا عن الشعبي عن النعمان ابن بشيرء وفيه: 
"ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم" » الحديث. تداعى: وافق ويكون كل جسد مدعوا له. 

ما زال إلخ: هكذا رواه ابن حسروء وأحرجه البزار في "مسنده", والحملة الأولى فقط أخرجها أحمد والشيخان 

وأبو داود والترمذي عن ابن عمرء وهؤلاء وابن ماجه عن عائشة, وأحمد والبخاري في "الأدب" والطبراني في 
'معجمه الكبير" والبيهقي في "السنن" عن ابن عمرء وأحمد وابن حبان عن أبي هريرة وعبد بن حميد» والبخاري 

في "الأدب" عن جابر» والطبراني عن زيد بن ثابت» وأحمد والطبراني عن أبي أمامة, والطبراني عن علي ذه. 
والحملة الثانية وهو قوله: "وما زال جبرئيل يوصيئ" أخرجها الديلمي في "مسند الفردوس" عن أنس ذه 
وأخرج الطبراني والخرائطي وأبو الشيخ عن معاوية بن حيدة مرفوعا في حقوق الحار: إن مرض عدته» وإن مات 
شيّعته» وإن استقرضك أقرضته. وإن أعوز سترته؛ وإن أصابه حير هنيته» وإن أصابته مصيبة عزيته» ولا ترفع 
بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح» ولا تؤذيه بريح قذرك إلا أن تعرف له منهاء والخرائطي والطبراني عن معاذ 
مَرفوغا نحوهء وزاد: وإن البتفانات أعنته وإن احتاج أعطيته» وإن افتقر عدت عليه وإن اشتريت فاكهة فأهد 
له وإن لم تفعل فادخلها سراء ولا تخرج بها ولدك 0 ولده؛ والخرائطي نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

عن جدهء وأسانيدهم واهية» والمجموع صالج. 

يوصيني: أخرج الخرائنطي في "مكارم الأخلاق" عن أبي أمامة رفعه: أوصيكم بالجار. 

أنه يورثه إلخ: رواه البخاري عن عمرة عن عائشة» وعن محمد بن زيد عن جده ابن عمر مرفوعاً: ما زال 

جبرئيل يوصيئ حي ظننت أنه سيورثه [رقم: »]11١4‏ وأخرجه مسلم وأبو داود [رقم: 5157] وابن ماحه 
[رقم: 7037] ف الأدب» والترمذي في البر [رقم: »]١4147‏ ومالك ومحمد في "الموطثين"؛ وقال القاري: رواه 

أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمرء وأحمد 3 عن عائشة؛ ورواه البيهقي عن عائشة بلفظ 

الأصل مع زيادة: وما زال يوصيي بالمملوك حي ظننت أنه يضرب له أجلاً أو وقتاً إذا بلغه عتق. 
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كتاب الآداب "5 بيان ذكر المتفرقات 


0 5 1 7 0 5 الاه الاش 
ه/اغ- أبو حنيفة عن أنس قال: ممعت رسول الله 0 يقول: إك الله يحب 
إغاثة اللهفان". 
ع 5 0 57 ب 0 اللو ا 
5/- أبو حنيفة عن عبد العزيز عن ابن قتادة قال: قال رسول الله 25 : لا تسبوا 
ابن رفيع 


الدهرء فإن الله هو الدهر". 
يا عطلنه 
/الاغ - أبو حنيفة ولدت سنة ثمانين» وقدم عبن الله بن أنيس'ضائحتٍ رسؤل الله 26 
الكوفة سنة أربع وتسعين» ورأايته وسمعت منه وأنا ابن اربع عشرة سنةق ول ان 


معنت لوسرلا ا احرج اعد رابو يعلى بي "مسنديهما" والضياء في "مختارته" عن بريدة» وابن أبي الدنيا في 
"قضاء الحوائج" عن أنس كلاهما مرفوعاً: الدال على الخير كفاعله, والله يحب إغاثة اللهفان؛ وقد مرّ نحوه» وفي 
سند الإمام تفرق في المتن. إن الله: أخحرجه ابن عساكر في "تاريخه" عن أب هريرة رفعه. 

عبد العزيز إلخ: في نسختنا هكذاء وف نسخة "العقود": عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة عن 
أبيه» وعبد الله هذا تابعي» وزوجه كبشة بنت كعب صحابية كما قال ابن حبان» وهذا قليل؛ فلعلها بلغلوا كين ابن 
بكثير كفاطمة بنت قيس من المهاحرات الأول زوج أسامة بن زيد من الأحداث» وكأم أيمن حاضتته 8 مثل 
أمه زوج زيد بن حارثة كان كابنه» وكفاطمة بنت المنذر زوج هشام بن عروة أكبر منه بثلاث عشرة سنة» 
وكخديجة أم المؤمنين كانت أكبر بخمس عشرة أو عشرين سنة» وكأسماء بنت عميس زوج علي ذقس وهذا 
كثير في العرب غير متعارف بل مستهجن ف الندء والحديث ممكن على التقديرين؛ لأن سن عبد العزيز متحمل 
للسماع عن أي قتادة؛ لأنه ولد في حدود الثلاثين» ومات أبو قتادة سنة أربع وحخمسين, والحديث أخرحه أحمد 
وعبد بن حميد والرؤياني من حديث أب قتادة» والشيخان عن أبي هريرة» وابن عساكر عن حابر ذلك 

لا تسبوا إح: رواه مسلم وغيره بهذا اللفظء وروى البخاري عن أبِي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: قال الله: 
يسب بنو آدم الدهرء وأنا الدهر بيدي الليل والنهار» وف طريق: لا تسموا العنب الكرمء ولا تقولوا: خيبة 
الدهرء فإن الله هو الدهر [رقم: )]518١‏ وعناارة علري ها عاده الدهر يه وتعوم مشر كو العرث امن إقياقة 
الأشياء والحوادث إلى الدهر؛ لقوله تعالى حكاية عنهم: #انَمُوتُ وَنحيًا وَمَا يُمْلِكَا إلا الدهرك (الجانية:4؟), وهذا 
نما شايعهم فيه شعراء العرب والإسلام أيضاء ولا عيزون بين الشّين والثّين» والغث والسمينء والمراد بقوله: فإن 
الله هو الدهرء أنه مقلبه كما في رواية أبي هريرة عند أحمد بسند صحيح: "لا تسبوا الدهر» فإن الله تعالى قال: أنا 
الدهر الأيام والليالي أحددها وأبليها" كما في "الإرشاد". 
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كتاب الآداب ع؟؟ بيان ذكر المتفرقات 


ةا 0 
يقول: 500 م 


يعمي ويصم إلخ: [عن معائب المحبوب ومثالب المرغوب] رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء مرفوعا [رقم: 
ادهل وقد وهم الصفالي فحكم عليه بالوضع؛ قال السخحاوي: ويكفينا سكوت أبي داود عليه» فليس 
موضوع. ولا شديد الضعفء قلت: في "الجامع الصغير" للسيوطي: ورواه أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما"» وأبو 
داود عن أبي الدرداء» والخرائطي في "اعتلال القلوب" عن أبي برزة» وابن عساكر عن عبد الله بن أنيس. 

أقول أحرحه أبو داود في باب الهوى من كتاب الأدب عن حيوة بن شريح» حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم 
عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن البي كن قال: حبك الشيء يعمي ويصم 
[رقم: 6١151[؛‏ وسكت عليه أبو داود فهو حديث حسنء أقول: أما رجاله فبلال بن أبي الدرداء الأنصاري - 
قاضي دمشق - فتثقة من الثانية» مات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وتسعين, وخالد بن محمد الثقفي الدمشقي - 
نزيل حمص - ثقة من السادسة؛ وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي» وقد ينسب إلى جدهء قيل: 
اسمه بكيرء وقيل: عبد السلام ضعيف» وكان قد سرق بيته» فاختلط من السابعة» مات سنة ست وحمسين» وبقية 
بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيء أبو يحمد - بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم - صدوق كثير 
التدليس عن الضعفاء من الثامنة» وحيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس الحمصي ثقة من العاشرة» مات 
سنة أربع وعشرين كذا في قريب ودب مهنا اين جهة أبي بكرء ولا شائبة للوضع؛ قيل: وقال 
المنذري: يروى عن بلال عن أبيه موقوفاً عليه غير مرفوع؛ قال: وهو أشبهء وقال الحافظ ابن حجر فيما رده 
علي القزويئ: أما بلال فهو ثقة من كبار التابعين» وأما حالد فوثقه أبو حاتم الرازي» وأما أبو بكر فهو ضعيف 
عندهم من قبل حفظه؛ وكان مستقيم الأمر في الحديث فطرّقه لصوصء فتغير عقله» وصار يأن بالغرائب الي 
لا توجد إلا عند فعداده فيمن احتلط ولم يتميز. 

وقيل: قال الحافظ صلاح الدين العلائي: هذا الحديث ضعيف لا ينتهي إلى درجة الحسن أصلاء ولا يقال فيه: 
موضوعء وقال المنذري: موقوفا على أبي الدرداء» وقيل: إنه أشبه إلى الصواب» وروي من حديث معاوية بن 
أبي سفيان» ولا يثبت» أقول: تعدد الطرق يوجب الترقي إلى الحسن على أن الضعيف في غير الاعتقادء 
واخلال واطراة معبول: 

لا ُظهرن إلخ: قال القاري: والحديث رواه الترمذي عن واثلة بن الأسقع بلفظ: "لا تظهر الشماتة لأخيك 
فيرحمه الله وييتليك" [رقم: ٠07‏ 75]» وقوله: "لا تظهرن" بالنون الثقيلة من الإظهار» وقوله: "فيعافيه الله ويبتليك" - 
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كتاب الآداب 574 بيان ذكر المتفرقات 


ب جه 7ه 8 نه ايه ارو د ور #ا ل قاريه يه الوا كول جيه مايه فنصلا ف اخشال عد جه" #ار ها فاح قد بر وها يقل 7ه ره هه ه3628 ا 8 له لق بعاد بق لها كا ها ف كن لو يد ليج وود 4 


-- أي يعطيه الله العافية عن ذلك البلاء ويأخذك فيه» فأي مقام للفرح على ابتلائه» وكونه مصاباًء الظاهر أنهما 
منصوبان على حواب النهي» ويمكن رفعهما على لغة معروفة مراعاة للسجع أو المشاركة. أقول: رواه الترمذي 
عن عمر بن إماعيل بن محالد عن حفص بن غياث» وعن سلمة بن شبيب عن أمية بن القاسم عن حفص بن 
غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعاء ولفظه: "فيرحمه الله ويبتليك". قال الترمذدي: 
هذا حديث ٠»حسن‏ غريب» ومكحول قد مع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي نهد الداري» وقال 
السيوطي في شرحه في "قوت المغتذي": هذا أحد الأحاديث الي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني على 
"المصابيح" وزعم أنه موضوع. 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات",؛ وقال: تفرد به عمر بن 
إماعيل بن محالد» وهو متروك عن حفص بن غياث وعمر بن إسماعيل كما ذكرء اتفقوا على ضعفه ووهنه» لكن 
م يتفرد به» فقد رواه الترمذي من طريق أمية بن القاسم عن حفص.ء قال شيخنا المزي في "الأطراف": كذا وقع 
ف جميع الروايات أمية بن القاسم وهو حطأء وصوابه: القاسم بن أمية الحذاء العبدي» رواه عنه محمد بن غالب 
بن حرب بن ثمام) فقال: حدثنا القاسم بن أمية الحذاء بالبصرة» فذكره» وقد ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم في 
"'كتابه" وقال: سئل أبي عنة فقال: ليس به بأس صدوق» وسئل أبو زرعة عنه, فقال: كان 00007 قال 
العلائي: فبرئ عمر بن إسماعيل بن بحالد من عهدته؛ وبقي الحديث حسنا كما قال الترمذي؛ لكنه غريب؛ لتفرد 
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كتاب الرقاق > بيان محتويات الرقاق 


كتاب الرقاق 


|بيان محتويات الرقاق] 
8- أبو حنيفة عن الحسن عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن التي 95د 


البصري أو أبن عبيد الله عامر 


قال: إن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح بما سائر قد وإذااسديف ست ها 
سائر اللجسد» ألا وهي القلب. 

- أبو حنيفة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ددا قالت: ما شبعنا ثلاثة 
أيام ولياليها من خبز متتابعاً حى فارق محمد صن وما زالت الدنيا علينا كدرة عسرة 
حين فارق محمد يله الدنياء فلما فارق محمد كد الدنيا صُبّت علينا صباء وف رواية: 


ًَ - للدو .اع 


مضغة: أي قطعة لحم صنوبريء والمراد اللطيفة العقلية القائمة بذلك اللحم بحازا. 
إذا صلحت: إفإن مدار الأعمال على حسن العقائد] رواه البخاري عن زكريا عن الشعي عن النعمان مرفوعاً 
مطولاً في فضل من استبرأ لدينه من كتاب الإيمان [رقم: 57]. واختلف في محل العقل فيما بين الفلاسفة 
والأطباءء وكذا بين الإسلاميين هل هو القلب أو الدماغ. 
ما شبعنا !لخ: [الحديث رواه أصحاب الكتب الستة والمذكور بعض مروياتهم. (القاري)] روى الترمذي عن مجالد 
عن الشعبي عن مسروقء قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام» وقالت: ما أشبع فأشاء أن أبكي إلا بكيت» 
قال: قلت: 1؟ قالت: أذكر الحال الى فارق عليها رسول الله كته الدنياء والله ما شبع من خبز ولحم مرتين ف يوم 
[رقم: »]١57‏ وقال: هذا حديث حسنء وعن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن عائشة» قالت: ما شبع 
رسول الله يُثدُ من حبر شعير يومين متتابعين حي قبض» وحسّنه وصحّحه الترمذي» وعن أبي حازم عن أبي هريرة» 
قال: ما شبع رسول الله كن وأهله ثلاثاً تباعاً من حبز البر حي فارق الدنياء وحسّنه وصحّحهء وعن سليم بن عامر 
عن أبي أمامة الباهلي: يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول لله ود خبز الشعير, وخسة وصحتحه وعد 
عكرمة عن ابن عباس مه قال: كان رسول الله يد يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاءء وكان 
أكثر خبزهم خبز الشعير» وحسّنه وصحّحه. وأمثال ذلك كثير في الصحاح والحسان. 
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كتاب الرقاق 55 بيان محتويات الرقاق 
-١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود: أن عمر بن الخنطاب دحل 
على البي كد في شكاة شكاهاء فإذا هو مضطجع على عباءة قطوانية» ومرفقة من 


مرض ومحنة ب كساء تحشن المخحدة 
صوف حشوها إذحرء فقال: بأفي: أنث::وأمي يا رسؤل: الله1 كسرى وقيصر على 
دجوو 


الديباج» فقال: "يا عمر! أما ترضى أن تكون لم الدنيا ولكم الآخرة", ثم إن عمر 
مسه فإذا هو في شدة الحمى» فقال: تُحمّ هكذا وأنت رسول الله؟ فقال: "إن أشد 
هذه الأمة بلاء بيّهاء ثم اللخير ثم الخيّرء وكذلك كانت الأنبياء قبلكم والأمم". 


شكاها اع وف البخاري عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب قال: جكت فإذا رسول الله يد في مشربة أي غرفة 
وأنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء» وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف» وأن عند رجليه قرظاً وهو ما يدبغ 
به مصوراء وف شحة مصبوبا وعند رأسه أهب معلقة جمع إهاب» فرأيت أثر الحصير في جنبه؛ فيكيت» فقال: ما 
ييكيك؟ فقلت: يا رسول الله! إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله؟ فقال: أما ترضى أن تكون لهم 
الدنيا ولنا الآحرة [رقم: 31 كذا قال القاري؛ وقال أيضاً: رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والحاكمء وقال: 
صحيح الإسناد كلهم من رواية أبي سعيد الخدري: أنه عأبةا كانت عليه قطيفة فكانت الحمى تصيب من يضع يده 
عليه من فوقهاء فقيل له في ذلك..فقال: إنا كذلك ليشِدد علينا البلاء ويضاعف لنا. الأحر 

وقال بعد حتم الحديث: وأخرجه النسائي وصححه الجركم من حديث فاطمة:أحثت 20 قالت: 
أتيت البي كد في الشتاء تعوذة فإذا شتاء يقطر عليه من شدة الحمىء فقال: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الذين يلوهم» ثم الذين يلوهم» وقد روى أحهمد والبخحاري والترمذي وابن ماجه عن سعد مرفوعا: أشد الناس 
الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرحل على حسب دينه» فإن كان ف دينه صلباً اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه 
رقة ابتلي على قدر دينه؛ فما برح البلاء بالعبد حين يتركه يبمشي على الأرض وما عليه خطيثة؛ ورواه ابن ماجه 
ف "سننه"؛ والحاكم في "مستدركه" عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون, الحديث. 
عباءة: نسبة إلى موضع بالكوفة. على الديباج: وفي نسحة شرح المسند زيادة: وأنت علق هذه الحالة. 
أما أترضى: أخرجه الشيخان وابن ماجة عن ابن عمر. ولكم الآخرة: ومنه قوله تعالى: إن كرا موك ري 
5 نَ كما تَلَمُوَ وَتَرْحُونَ من للّهِ ما لا يَرجُونَ» (النساء:؛ 30 أشد هذه الأمة اخ روى البحاري ف "تاريخه" 
عن الأزواج المطهرة مرفوعاً: أشد الناس بلاء في الدنيا نبي أو صفيء وأحرج الطبراني في "كبيره" عن حذيفة» رفعه: 
أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون, ثم الأمثل فالأمثل» وأحرج أبو يعلى في "مسنده"؛ والحاكم عن الخدريء 
رفعه: أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون, لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حي ما يجد إلا العباءة يجويها الحديث. 
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كتاب الجنايات وخ بيان فضيلة العفو 


[بيان فضيلة العفو] 
5- أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس: أن البي يد قال: “من عفا عن دم 
م يكن له ثواب إلا الجنة". 


0 57 ءِ 5 للد 
487- أبو حنيفة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن البي وَل 
محمد بن مسلم ابن شهاب 3 


قال: "دية اليهودي اا دب 1 0 5 0/757 


أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الإمام بسنده عن عطاء بن يسار عن ابن 
عباس» فعلم أن عطاء هذا هو ابن يسار لا ابن أبي رباح» أو ابن السائب» والحديث أخرجه الخطيب بهذا السند 
والمتن» وقال أبو عوانة: لا آمن إن تكون له علة» وروى أبو داود [رقم: 554917] والنسائي [رقم: *478] وابن 
ماجه [رقم: 1597] من حديث أنس: ما رأيت البي كُدُ رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر كد فيه بالعفوى 
وروى البيهقي معناه من حديث أبي الدرداء وعبادة. عطاء: هو ابن أبي رباح؛ أو ابن يسار. 

إلا الجئة: رواه الخطيب عن ابن عباس #5ماء ومنه قوله تعالى: «إفْمَنْ عََا وَأَصْلْحَ) (الشورى:.4). 

دية اليهودي إلخ: هذا حديث صحيح؛ و فإنه من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
مرفوعاء وإذا بلغ الإمام هذا الحديث الصحيح من أصح الأحاديث كيف يمكنه أن يخالفه» وهو يَرُد مذهب مالك 
والشافعي في أن دية الذمي أقل من دية المسلم؛ وقد روي عنه يللْهُ: دية كل ذي عهد ف عهده ألف دينار» قال 
العيئئ في "البناية": هذا أخرجه أبو داود في "المراسيل"؛ قال سعيد بن المسيب: قال رسول الله كل دية كل ذي 
عهد ف عهده ألف دينار» ووقفه الشافعي في "مسنده" على سعيدء قال: أخبرنا محمد بن الحسن الشيباني» أخبرنا 
محمد بن زيد» أحبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب» قال: دية كل معاهد في عهده ألف 
دينار» وبالجملة مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة اتفاقاء وكذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنه يخالف القياس؛ 
لعدم ظهور الممائلة» وأيضاً مذهبنا الأخذ بالأحوط كما هو دأب إمامنا في عامة المسائل. 

دية اليهودي إخ: كذا رواه الحارثي من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر البخاري عن الإمام» وروى الإمام 
أيضاً عن الزهري عن أبي بكر وعمر ضماء قالا: دية أهل الذمة مثل دية الحر المسلمء كذا رواه طلحة العدل من 
طريق أبي بلال عن أبي يوسف عن الإمام» وروى الإمام أيضاً عن أبي العطوف الجراح بن المنهال عن الزهري عن 
أبي بكر وعمر كما مثله» كذا رواه ابن خسرو من طريق محمد بن الحسن عن الإمام» وكلا الإسنادين منقطعان؛ - 
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كتاب الجنايات بت بيان فضيلة العفو 
والنصراني مثل دية المسلم". 


- لأن الزهري م يدرك الشيخين» وروى الإمام أيضاً عن الحيثم بن أبي الحيئم: أن البي كل وأبا بكر وعمر 
وعثمانء قالوا: دية المعاهد دية الحر المسلم» كذا رواه محمد بن الحسن عن الإمام» وهذا اها مرسل؟؛ لأن الهيثم 
هذا هو ابن حبيب الصيرفي كما سبق تنقيحه. وهو من السادسة ليس من الصحابة» ولا أدرك الخلفاء» وروى 
الإمام أيضاً عن الحكم بن عتيبة: أن عليا م قال: دية اليهودي والنصران» وكل ذمي كدية المسلمء كذا رواه 
عبد الرزاق في "مصنفه" عن الإمام ا منقطع؛ لأن الحكم لم يدرك علياًء لكن المراسيل حجة عندناء 
ومعمول يها عند مالك وعند الجمهور بعد ثقة الراوي. 

وروى ابن عبد البر في 'تمهيده' بسنده عن جماعة» منهم: ابن المسيب: أن دية المعاهد كدية المسلم» وروى 
البيهقي من طريق بن جريج عن الزهري قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن رسول الله 25 وأبي بكر 
وعمر وعثمان مثل دية المسلم؛ فلما كان معاوية إلخ [7/8١٠]ء‏ وروى الترمذي [رقم: ]١4١5‏ وابن جرير 
الطبري من رواية أبي بكر بن عياش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رفعهء بلفظ: ودى العامريين بدية 
المسلمين» ثم روي عن نافع عن ابن عمر: أن البي يك قال: دية الذمي دية المسلمء وروى أبو داود في "مراسيله" 
من طريق ربيعة الرأي: كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله كك وزمن أبي بكرء وزمن عمرء 
وزمن عثمان حى كان صدر من خلافة معاوية الحديث, قال: ونحوه عن الزهري» وروى نحوه عبد الرزاق عن 
الزهري» وههنا مسانيد ومراسيل أخر كثيرة» والمراسيل أيضاً إذا تعاضدت وصارت حجة عند الخصوم أيضاء 
قال ابن عبد البر في "الاستذكار": قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البي والحسن بن حبي: دية المسلم 
والذمي وانحوسي والمعاهد سواء» وهو قول ابن شهاب» وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. 

دية المسلم إلخ: [رواه الطبراني في "الأوسط" راان عر رافق د انض از السام (القاري)] روى محمد بن 
الحسن في "كتاب الآثار", وقال: أخبرنا أبو حنيفة عن اليثم عن أبي الطيثم: أن النبي يد وأبا بكر وعمر وعثمان د حون 
قالوا: دية المعاهد دية الحر المسلم» قال محمد: ويهذا نأخذ» وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن مجاهد عن ابن مسعود 
قال: دية المعاهد مثل دية المسلم؛ وقال ذلك علي أيضاء وروى عبد الرزاق أخبرنا أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن 
علي تش قال: دية كل ذمي مثل دية المسلم؛ قال أبو حنيفة: هو قولي .]917/٠١[‏ وروى عبد الرزاق أيضاً عن ابن 
جريج عن يعقوب بن عتيبة» وإماعيل بن محمد وصالح. وقالوا: عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين 
جرت بذلك السنة في عهد رسول الله 5 كذا قال العيئ في "البناية"» وإذا ظهر هذا من قول أكابر الصحابة» منهم 
عبد الله بن مسعود, والخلفاء الراشدون الأربعة» وهم أعرف وأعلم لاسيما في الأحكام المتعلقة بإقامة الحدود 
والأقضية؛ وإجراء الأحكام؛ وهم حلفا نوات الرزسالة قو اموق اللد يكو فد يان كته مرقوعا نكا الأ بايد ااققراد 
الصحاح كسند الإمام ههناء وكونه سنة شائعة فاشية جارية في عهده يد فالأخذ به هو الواحب اللازم لا غير. 
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كتاب الجنايات 58 بيات إمهال اغجر وح في القتصاص 


[بيان إمهال المحروح ف القصاص] 
4- أبو حنيفة عن الشعبي عن حابر قال: قال رسول الله كه "لا يستقاد 


من الجراح حتى تبرأ". 


حتى تبرأ إلخ: كذا رواه الحارئي عن صالح بن أبي رميح ف كتابه عن محمد بن إبراهيم بن عبد الحميد بن أبي 
بكر القاضي بحلوان عن مهدي بن جعفر عن عبد الله بن المبارك عن الإمام» ورواه الطحاوي من طريق عنبسة بن 
سعيد عن الشعبي؛ فذكره مرفوعاء وعنبسة ثقة وثقه أحمد وغيره» وروى البيهقي في "سننه" من طريق عمرو بن 
دينار عن جابر: أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته» فأتى البي كلدُ يستقيدء فقال له: حق يبرأء وذكر عن 
الدارقط: أنه أطأ فيه ابنا أبي شيبة» وخالفهما أحمد وغيره» فرووه عن ابن علية مرسلاً من حديث عمروء 
وكذلك قال أصحاب عمرو عنه: وهو المحفوظ. قلنا أولاً: هما إمامان ثقتان» وزيادة الثقة عند عدم المخالفة 
نقبولة» وكائيا: أن اديت صحبحة ابق حرع بهذا الستنده وثالقاء أنه عروئ.مسندا ومرتنلك فقن قال الحازعى: 
روي عن جابر من وجوه. وإذا اجتمعت هذه الطرق قوي الاحتجاج به. 
وأحرجه الطبراني في "معجمه الصغير" من طريق أبي الزبير عن جابر يمذه القصة» ورواه البزار في "مسنده" من 
طريق محالد عن الشعبي بلفظ الإمام» ورواه الطحاوي من طريق آخر عن أب الزبير عن جابر رفعه: أني في 
جراحء فأمرهم أن يستأنوا يما سنة» وأخرج البيهقي من طريق ابن حريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء 
عن أبي الزبير عن جابر أن رحلاً خرح فاراد أن يستقيد» فنهى رسول الله يد أن يتمثل من الجارح حى يرأ 
امخروح» ويعقوب وإن ضعفه الأكثر فصاحباه ثقتان» وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن 
جابر» رفعه بلفظ: تقاص الجراحات ثم يستأي بما سنة ثم يقضي فيها بقدر ما انتهت إليه» قال: ورواته ضعفاء 
عن أبي الزبير» ورووه من وجهين آخرين عن جابر» ولم يصح من ذلك شيء, قلنا: هذا عصبية ظاهرة» فقد 
عرفت الطرق الصحيحة ابن جريج وعثمان بن الأسود وييى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير» وابن هيعة ثقة بلا مرية؛ 
نعم تغيير حفظ بعد احتراق كتبه فمن مع منه قبل ذلك فهو صحيح محتج به على أنه بالقصور في الإتقان يتزل. 
الحديث إلى الحسن لا إلى الضعيف» وكأنه أراد بالوجحهين حديث أبي حنيفة عن الشعبي عن جابر» وحديث 
عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر» فقوله: لم يصح إل هذا النظر عصبية فوق الأولى» بل من قبيل سخافة 
العقل واختلاطه؛ وف أذهان هؤلاء الجهلة بحال الإمام» والحسدة له ضعف أبي حنيفة مركوز. 
وروى عبد ارزاق في "مصنفه" عن الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد: أن رجلاً وجأ رجلا بقرن في فخذه. 
فجاء البي تند يطلب إليه أن يقيده فقال: حين يبرأ فأبى إلا أن يقيده» فأقادء فشلت رجله بعد فجاء البي يد - 
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كتاب الجنايات ا بيان إمهال المجروح في القصاص 
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- فقال: ما أرى لك شيئاً قد أحذت حقك [9/9ه4]ء وأخرجه البيهقي من طريق إسرائيل عن أبي ييى عن 
بجاهد عن ابن عبان مثله؛ وفيه أبو ييى القتات؛ قال الذهبي: لين» ورواه أبو داود في "مراسيله" عن محمد بن 
طلحة مرسلا مطولاً نحوه» وعن الزهري مرسلا في قصة ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت» ورواه 
البيهقي من طريق آخر عن الزهري مرسلاًء وابن عبد البر في "الاستذكار” من مراسيل عمر بن عبد العزيز 
مطولء وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" من طريق الثوري» فانظر إلى هذه الكثرة من الطرق مسانيد ومراسيل 
هل يبقى بعدها شبهة في قيام الحجة» قال ابن عبد البر في "الاستذكار": أكثر أهل العلم مالك» وأبو حنيفة» 
وأصحاهماء وسائر الكوفيين» والمدنيين على أنه ل يقتصض من رج ولا يؤدي حى يبرأ. وقال الطحاوي: فإن 
قال قائل: لا يستأني برء الخراح» وخخالف ما ذكرناء فكفى بعياذ ق عاك 16 بدن تقدمه من العلعاء: 

حتى تيرأً: قال في "الهداية": ومن جرح رجلاً جراحة لم يقتص منه حى يبرأء.وقال الشافعي: يقتص منه في الحال 
اعتبارا بالقصاص في النفس؛ وهذا لأن الموحب قد تحقق فلا يعطل» ولنا قوله علة: يستأنى في الجراحات سنةء 
ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلما لا حاها؛ إن حكنها فق الخال خو معلرمة فلعها تدرينان لعن ناير أن 
قتل» وإنما يستقر الأمر بالبرء. وقال العيئ في تخريج الحديث: هذا أخرحه الدارقطين في "سننه" عن يزيد بن 
عياض عن أبي الزبير عن جابر ذتِ قال: قال رسول الله 25: تقاس الحراحات» ثم يستأن لها سنة, ثم يقضى با 
بقدر ما انتهيت إليه+ قال الدارقطي؛ يزيد , بن عياض ضعيف متروك» وأحرحه البيهقي عن ابن لميعة عن أبي الزبير 
عن جابر مرفوعاء وأعلّه بابن هيعة. 

أقول: لنا وجوه على المذهبء الأول: الحديث الصحيح الذي رواه الإمام عن الشعبي عن جابر رفوع وهو 
صحيح الإسناد» وأدل على المقصودء وجواب المسألة عندناء والثاني: حديث البيهقي» وأما ابن لهيعة فهو 
صدوق, وله شيء مقرون في مسلم, والثالث: أنه سلم الضعف في كلا الحديثين للدارقطئ والبيهقي» فبتعدد 
الطرق وكثرته يرتقي إلى درحة الحسن والصلوح للاحتجاج. والرابع: أن القياس مع ذلك يعاضدنا ويساعدنا 
على ما ذكره في "الحداية", ثم أن مذهبنا وهو عدم القود والاقتصاص من الجارح حى يبرأ المحروحء قال به مالك 
وأحمد. وأكثر أهل العلم» وقال ابن المنذر: كل من يحفظ كذا في "البناية". 
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كتاب الأحكام ضف بيان أن الإمارة أمانة 
[بيان أن الإمارة أمانة] 


1 5 لحن 5 ا صطل 
هم/غع- أبو حنيفة عن الهيثم عن الحسن عن أبي ذر قال: قال رسول الله 9 
"يا أبا ذر! الإمارة أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أحذها من حقهاء 


الإمارة إلخ: وف نسخة شرح القاري: الإمرة بكسر الحمزة بلا ألف» وهي الإمارة والحكومة والولاية. 

أمانة إلخ: هكذا رواه الحارثي والخلعي في 'فوائده" من طريق يحيى بن نصر بن حاحب عن الإمام» وف رواية 
الحارثي حسرة مكان "نحزي", وعند الخلعي عن اليثم رجحل من أهل الكوفة عن الحسن البصريء ولفظه: قال: يا 
أبا ذر! الإمرة أمانة» والباقي سواء إلا أنه قال: وأدى الذي عليه فيهاء والحديث أخرحه مسلم [رقم: ]١475‏ وأبو 
داود» ورواه ابن سعد في "طبقاته" وابن خزعة وأبو عوانة والحاكم 2٠١*/4[‏ رقم: ]720١19‏ في "صحاحهم" 
بلفظ: يا أبا ذر! إنك ضعيف»ء وإنها أمانة والباقي سواءء وف أوله: قال: قلت: يا رسول الله! استعملئء قال: 
فذكرهء وروى البخاري [رقم: ]7١54/‏ وأحمد [458/5» رقم: ]376٠‏ والنسائي [رقم: ]47١١‏ من حديث 
أبي هريرة رفعه: إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. 
وأحرج الطبراني [2377/4 رقم: ]/7٠١‏ والبزار 2١84/17[‏ رقم: 717057] بسند صحيح من حديث عوف بن 
مالك بلفظ: أوها ملامة» وثانيها ندامة» وثالئها عذاب يوم القيامة إلا من عدل» وروى الطبراني في "الأوسط" من 
طريق شريك عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة - قال شريك: لا أعلم أنه رفعه أو لا- : الإمارة 
أوهها ندامة» وأوسطها غرامة» وآخرها عذاب يوم القيامة [ه/737/9؛ رقم: 5515]» وله شاهد أخرجه.الطبراني 
من حديث شداد بن أؤس رفعه بلفظ: أوها ملامة» وثانيها ندامة» وروى الطبراني أيضاً من حديث زيد بن ثابت 
رفعه: نعم الشيء الإمارة لمن أحذها بحقها وحلهاء وبئس الشيء الإمارة لمن أحذها بغير حقهاء تكون عليه 
خسرة يوء القيامقة وق الاب أحاديق آخر أرضاء وقوله: "آماتة" أي أمانة عظيية تعلق بها حقوق الله وحقوق 
عباده» فالخيانة فيها جناية جسيمة» ولعل هذا هو المعين بقوله تعالى: إن عَرَضْنَا الْأَمَانَةك (الأحزاب:77) كذا قال 
القاري. والحديث رواه مسلم عن أبي ذر 5ه قال: قلت: يا رسول الله! ألا تستعمليى» فضرب بيده على منكبي» 
ثم قال: يا أبا ذر! إنك ضعيفء وإِنا يوم القيامة حزي وندامة إلا من أحذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها» وعن 
أبي هريرة مرفوعاً: إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة [رقم: »]١817‏ وأخرج ابن 
عساكر في "تاريخه" من حديث بشر بن عاصم رفعه: أما وال ولي من أمر المسلمين شيئاً وقف به على جسر 
جهنم فيهتز به الحسر حى يزول كل عضوء ومن حديث معقل بن يسار رفعه: أبما راع غش رعيته فهو في النار. - 
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كتاب الأحكام رضي بيان أن الإمارة أمانة 


وأذى الذي عليه وأنى لك" وف رواية: عن أبِي حنيفة عن أبي عسال عن الحسن 
الحق استفهام استبعاد 


عن أبي ذر عن البي كد قال: "الإمارة أمانة» وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من 


أخحذها من حقهاء وأدى الذي عليه وأن لك يا أبا ذر". 


- وأحرج أبو القاسم بن بشران في "أماليه" عن علي فق رفعه: أيها وال ولي أمر أمى أقيم على الصراطء 


ونشرت الملائكة صحيفته. فإن كان عادلا نحاه الله بعدله. وإن كان 0 انتقض به اليد اط انتقاضة تزايل به 


بين مفاصله حي- يكون إن عضوين من أعضائه مسيرة مائة عام, ثم ينخحرق به الصراطء فأول ما يتقى به النار 


ب_ 4 0-1 ده 
ع" 


أنفه وحر وجهد وأخرج الخطيب في " تاريخه' ' عن عبد الرحمن بن سعرة رفعه: أعا راح استرعى رعيته فلم يحطها 
الات لصي قات عليه رحمة الله الي وسعت كا ل شيع) لسامموية ب 

لساك" لقا ومسند ال 56 اراد أبو له ونون. 
وقال 2 "جامع المسانيد": لم يعرف له أسم. قيل: والظاهر أنه محمد بن مطرف بن داود» والله أعلم بالمراد 
والمقصود. أقول: ويمكن أن يكون مالك بن إسماعيل النهدي أبا غسان الكوفي سبط حماد بن أبي سليمان شيخ 
الإمام» وهو ثقة متقن صحيح الكتاب» عابد من صغار التاسعة» مات سنة سبع عشرة كما في "التقريب" [رقم: 
كما في "التقريب" [رقم: 2.1570 أو يكون ييى بن كثير بن درهم العنبري مولاهم البصري أبا غسان» وهو 
ثقة من التاسعة» مات سنة ست ومائتين» كما في "التقريب" فافهم. 

وقال الحافظ الشيخ قاسم بن قطلوبعا: روي ف سند هذا الحديث أبو حنيفة عن أبي غسان بدل ا ميثم» قال 
الحسيئ: أبو غسان هو التيمي أو المرادي الكوثيء امه يحيى بن غسانء» روى عن الحسن وعطاء وغيرهماء وعنه أبو 
حنيفة» وسفيان» ومسعر مستورء قال الشيخ قاسم: أظنه الحيثم» فإن كنيته أبو غسان» ذكره المزي ف ترجمة أبي 
حنيفة واللّه أعلم. وقال شيخ الإسلام الحافظ: في هذا الحديث هو اليثم بن حبيب الصيرقٍ الكوفي» قد ذكره ابن 
حبان في ثقات أتباع التابعين» وذكره الحافظ عبد الغ ولم يذكر من أحرج لهء وجوز المزي أن يكون له في 
مداي مراسيل أبي داود» ويبمذا ظهر ما كان فيه جهل» وانكشف المبهم؛ وزال الإعضال والإشكال هذا التقرير. 
الإمارة أمانة: روى البخاري عن أن هريرة مرفوعاً: إنكم ستحر صول على الإمار 3 وستكو ون ندامة يوم 
القيامة» فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة [رقم: م الال وقي حديث عوف بن مالك عند البزار» والطبراني قي 
"لكب" بسند صحيح: "أونها ملامة وثانيها ندامةق وثالئها عذاب يوم القيامة إلا من عدل" [م/كلاكنى رقم: 
5 وعن أبي هريرة في "أوسط الطبراني": الإمارة أوها ندامة» وأوسطها غرامة» وآخرها عذاب يوم القيامة 
[ه/75”,: رقم: 551] كذا في "إرشاد الساري". 
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كتاب الأحكام ضيه بيان فضيلة الإمام العادل 
[بيان فضيلة الإمام العادل] 


5- أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد عن البي كُكدٌ قال: "إن أرفع الناس 
يوم القيامة إمام عادل . 


أرفع الناس إلخ: وورد من حديث أبي بكرة: السلطان ظل الله في الأرض» فمن أكرمه أكرمه الله» ومن أهانه 
أهانه الله تعالى» أحرجه الطبراني في "الكبير"» والبيهقي في "شعبه"؛ ومن حديث ابن عمر: السلطان ظل الله في 
الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده؛ فإن عدل كان له الأحرء وكان على الرعية الشكرء وإن جار أو حاف 
أو ظلم كان عليه الوزر» وكان على الرعية الصبرء وإذا جارت الولاة قحطت السماءء وإذا منعت الزكاة هلكت 
المواشي إلخ, أحرجه الحكيم الترمذي, والبزار في "مسنده", والبيهقي في "شعبه". 

ومن حديث أبي هريرة: السلطان ظل الله ني الأرض يأوي إليه الضعيف, وينتصر المظلوم؛ ومن أكرم سلطان الله 
في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة» أخرحه ابن النجار» ومن حديث أنس: السلطان ظل الله في الأرض فمن غشه 
ضلء ومن نصحه اهتدى, أخرجها البيهقي في "شعبه". ومن حديثه: السلطان ظل الله في الأرض» فإذا دخل 
أحدكم بلدا ليس لها سلطان فلا تقيمن فيهاء أخحرجه الشيخ» ومن حديث عمر: السلطان ظل الرحمن في الأرض 
يأوي إليه كل مظلوم من عباده» فإن عدل كان له الأحر إلخ, أحرجه الديلمي في "فردوسه"؛ ومن حديث أبي 
بكر: السلطان العادل المتواضع ظل الله ورمحه في الأرض يرفع له عمل سبعين صديقاء أخرحه أبو الشيخ. 

إمام إلخ: أحرج أبو نعيم في "الحلية" عن وائلة» رفعه: أربعة دعوتهم مستجابة: الإمام العادل» والرجحل يدعو 
لأأخيه بظهر الغيب» ودعوة المظلوم» ورجل يدعو لوالديه, وأخرج النسائي [رقم: "| والبيهقي في "شعبه" 
عن أبي هريرة» رفعه: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف, والفقير المحتال» والشيخ الزاني» والإمام الجائر. 

إمام عادل: روى الشيخخان عن أبي هريرة مرفوعاً: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» 
وشاب نشأ في عبادة الله» ورحل قلبه معلق في المساحد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إن أحاف الله ورحل تصدق بصدقة فأحفاها حى لا يعلم شماله ما تنفق ينه 
ورحل ذكر الله حالياً ففاضت عيناه [البخاري رقم: »05٠‏ ومسلم رقم: 71١٠١]؛‏ وروى مسلم [رقم: /1811] عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم, وأهليهم: وما 
ولواء وعن عياض بن حمار ده مرفوعا: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» ورجل رحيم رقيق القلب 
لكل ذي قربى ومسلمء وعفيف متعفف ذو عيال. وروى الترمذي عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً: إن أحب 
الناس إلى الله يوم القيامة) وأدناف هنه خاسا إناء عادل» وأبغض الناس إلى الله واعدهو نه عاضا زناه جائر [رقم: 
89 قال: وف الباب عن ابن أبي أوفى حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» - 
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2 اا ا جار افع مين 
[بيان أقسام القاضى] 
7- أبو حنيفة عن الحسن بن عبيد الله عن خبيب بن أبي ثابت عن ابن بريدة 


- وهذا الحديث أقرب إلى حديث الإمام إسناداً ومتنء وقال القاري: وفي رواية للحاكم والديلمي عن أبي سعيد: 
ثلاثة يظلهم الله في ظله :يوم لا ظل إلا ظله: التاحر الأمين» والإمام المقتصدء وراعي الشمس بالنهار. 

قلت: في فضل الملك العادل أخبار كثيرة» منها: حديث عياض المجاشعي. رفعه: أهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان 
مقسط متصدق موفق» ورحل رحيم لكل ذي قربىء وعفيف متعفف, أخرحه مسلم [رقم: 875؟]؛ وحديث 
5 هريرة رفعه: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر لله كتير ودعوة المظلوم. والإمام المقسطء أخر جه البيهقي 5 
"شعبه": وحديث الخدري: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة» وأقريهم من مجحلساً إمام عادل أخرحه في 
وحديث ابن عمر: إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده» فإذا عدل كان له الأجر 
وعلى الرعية الشكرء وإذا حار كان عليه الزحر وعلى الرعية الصبرء أحرجه البزار في "مسنده", وابن عدي في 
مادا ولنبيقى قأ اخن" مرفوعا. 

وحديث عمر رفعه: إن أفضل عباد الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق» وحديث أي عبيدة ابن الجراح رفعه: 
لا تسبوا السلطان, فإنه ظل الله في أرضهء أخرجه البيهقي» وحديث أبي ذر رفعه: إنه كائن بعدي سلطان فلا 
تُذلُوهء فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وليس يمقبول توبته إلخ» أخرحه هوء وأبو داود 
الطيالسي» وحديث الصديق رفعه: السلطان العادل المتواضع ظل الله ورمحه في الأرضء» فمن نصحه في نفسه وفي 
عباده أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله !خ. أخرجه أبو الشيخ وابن شاهين كلاهما في الترغيب» وحديث عمر 
رفعه: هو ظل الرحمن في الأرض يأوي إليه كل مظلوم إل. أحرحه أبو نعيم» والديلمي في "مسنده", وحديث 
أنس: إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلهاء إنما السلطان ظل الله ورمحه في الأرض» أخرحه البيهقي 
[177/8]» ورواه أبو الشيخ والديلمي عنه بنحوه» وحديث أبي هريرة رفعه: من مات وليس عليه إمام؛ فميتته 
ميتة جاهلية أخرجه البزار في "مسنده"» وحديث أبي بكر رفعه: السلطان العادل المتواضع في كل يوم وليلة على 
ستين صديقاً كلهم عابد مجحتهد, رواه أبو الشيخ وابن حبان والديلمي في "مسنده"» وأما أحاديث ظل العرش 
ففيها جزء مستقل للسخاوي وللسيوطيء وق فضل الملك أخبار كثيرة. 

الحسن إلخ: هو الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي أبو عروة الكوق» ثقة فاضل من السادسة» مات سنئة تسع 
وثلاثين» وقيل: بعدها بثلاث كما في "التقريب" [رقم: 4 »]١75‏ وأما حبيب فهو في نسخحة الشرح بالخاء المعجمة 
مصغراً ظاهراً من النقط والإعراب» وف نسختنا حبيب بالحاء المهملة مكبراً على وزن طبيب؛ وهو الظاهر» بل هو 
الصواب» وهو حبيب بن أبي ثابت قيسء ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم أبو ييى الكوفي» ثقة فقيه حليل» - 
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كتاب الأحكام ره بيان أقسام القاضع 

عن أبيه قال: قال رسول الله كك "القضاة ثلاثة» قاضيان في النارء 

قاض يقضي ف الناس بغير علم» ويوكل بعضهم مال بعضء؛ وقاض يترك علمه 
بالكتاب والسنة 


ويقضي بغير الحق» فهذان في النارء العا ا 414 عقي ا ناميه ونا لمات قم قاض افر انع امه اكوا 


- وكان كثير الإرسال والتدليس من الثالثة» مات سنة تسع عشرة ومائة» كما في "التقريب" [رقم: )]١٠١84‏ 
فاسم أبيه قيس بن دينار» وكنيته أبو ثابت» وكنية حبيب أبو ييى؛ فالرواية ههنا عن الحسن عن حبيب عن ابن 
بريدة عن أبيه» قيل: كذا في مسند الإمام لأبي محمد عبد الله الأستاذء وكذا في "جامع المسانيد" فيه» فما ذكره 
الشارح بناه على كتاب سقيم؛ وفوق كل ذي علم عليم. اعلم أنه وقع في بعض النسخ كما في نسختنا أيضا 
عن حبيب بن ثابت عن أبيه» ولعلها وصلت إلى الشارح القاري» ففسر قوله: "عن أبيه" بقوله: أي ثابت» وقال: 
وهو جماعة من الصحابة والتابعين» ولم أدر من المراد به» ولعل هذا بناء على عدم فحص القاري عن المسانيد, 
وعن الرجال وأسمائهم وكناهم» وعن شيوخ الإمام كما هو دأبه في هذا الشرح؛ فابن بريدة ههنا هو عبد الله بن 
بريدة بن حصيب الأسلميء» وأبوه بريدة صحابي بلا مرية» ثم ليس ههنا إرسال ولا تدليس حى يقدح في الرواية 
على أن الحديث مروي بالأسانيد الصحاح من وجوه أخر كما سيأني. 

القضاة إلخ: هكذا رواه الحارئي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الإمام» والحديث أحرجه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه والحاكم والبيهقي» وقال الحاكم: على شرط مسلم عن بريدة بلفظ: القضاة ثلاثة» اثنان في النار 
وواحد في الجنة: رجحل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة» ورحل عرف الحق فلم يقض به وحار في الحكم فهو 
في الناره ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار» وقال الحاكم في "علوم الحديث": تفرد به 
الخراسانيون» ورواته مراوزة» قال الحافظ: وله طرق غير ما ذكرت قد جمعتها في حزء مفرد. ' 
ورواه الطبراني عن ابن عمر بلفظ: القضاة ثلاثة قاضيان في النار» وقاض ف الحنة: قاض قضى بالهوى فهو في النار» 
وقاض قضى بغير علم فهو في الناره وقاض قضى بالحق فهو في الجنة» ورواه أصحاب السنن الأربعة [الترمذي رقم: 
6 وأبو داود رقم: “لاه ”2 وابن ماجه رقم: »]171٠‏ والحاكم في "مستدركه" 2٠١١/4[‏ رقم: ]7١1١7‏ عن 
بريدة» ولفظه: القضاة ثلاثة» اثنان في النار وواحد في الحنة: رجحل علم الحق فقضى به فهو في الجنة» ورحل قضى 
للناس على جهل فهو في النار» ورحل عرف الحق فجار في الحق فهو في النارء كذا قال القاري. 

يترك: مع كونه عالاً لا يعمل به. فهذان إلخ: وورد: أن الله تعالى مع القاضي ما لم يحف عمداء أخر جه أحمد 
[ه/؟]ء والطبراني في "كبيره" 215/١١[‏ رقم: 11737] عن ابن مسعود, وأحمد وأبو داود عن معقل كلاهما 
مرفوعاًء ورواه الحاكم .٠١6/4[‏ رقم: »]17١75‏ والبيهقي في "سننه" ]١74/٠١[‏ عن ابن أبي أوق» رفعه: إن 
الله تعالى مع القاضي ما لم يجرء فإذا جار تبرأ الله عنه» وألزمه الشيطان. 
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كتاب الأحكام 5 بيان أقسام القاضي 
وقاض يقضي بكتاب الله فهو في الجنة". 
4- أبو حنيفة عن عبد الملك عن ألى بكرة: أن أباه كتب إليه أنه سمع. . . . 
أبن عمير ي- 


فهو في الجنة: أخرج الشيرازي ف "ألقابه" عن عائشة مرقوغا: القاضي العدل ليجاء به يوم القيامة فيلقى من 
ناذه لبان نا كب أن لذ ركون ونع تليق يق عر افطع زو أبن ذاوى باتعا جسن عرفوها + من طللي قضاء 
المسلمين حي تناله فغلب عدله على جوره فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النار [رقم: 8618]. 

عن أبي بكرة إلخ: هكذا وجد في نسختناء وكذا ف نسحخة شرح القاري؛ وفي هوامش شرحه في تفسير قوله: "إن 
أباه' أي الحارث بن كلدة بن عمرو بن أبي سلمة الثقفي» ول يتعرض له القاري على علو كعبه في الحديث؛ وقد 
ترحم أبا بكرة أيضاً. أقول: هذا كله سهو من النساخ» والصواب رواية عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه كتابته كما ف الصحاحء وقد روى البخاري في "صحيحه" عن شعبة عن عبد الملك بن عمير» 
والترمذي عن أبي عوانة عن عبد الملك؛ واللفظ للبخاري قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: كتب 
أبي أبو بكرة إلى ابنه» وكان بسحستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان, فإني سمعت البي ينه يقول: 
لا يقضين حكم بين انين وهو غضبان, ولفظ الترمذي: قال: كتب أب إلى عبيد الله بن أبي بكرة» وهو قاض أن 
لا تحكم بين اثنين وأنت غضبانء فإني سمعت رسول الله ين يقول: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان, قال: 
هذا حديث حسن صحيح. وأبو بكرة اسمه نفيع» وروى مسلم عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة» وهو قاضي سجستان أن لا تحكم بين 
الناس وأنت غضبانء فإني سمعت رسول الله كله يقول: لا يكم أحد بين اثنين وهو غضبان, ورواه عن حماد بن 
سلمة وسفيان ومحمد بن جعفر وشعبة وزائدة كلهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن 
الي يَدد.مثل حديث أبي عوانة» وأخرجه أبو داود في القضاءء وكذا النسائي في القضاياء وابن ماجه في الأحكام؛ وفي 
رواية النسائي: قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتب إل أبو بكرة يقول: معت رسول الله كل يقول إلح. 

فعلى هذه الروايات الصواب ههنا أنه ترك عن قلم النساخ لفظ ابن أي عن عبد الملك عن ابن أبي بكرة» وهو 
عبد الرحمن أن أباه وهو أبو بكرة كتب إليه أي إلى عبد الرحمن كما في رواية النسائي» ويؤل إليه غيرهاء أو ترك 
أيضاً لفظ ابن ههنا أي إلى ابنه» وهو عبيد الله أو ترك لفظ عبد الرحمن بن أبي بكرة» وبقي بحرد لفظ أبي بكرة» 
وكذا لفظ الابن قبل ضمير إليه» ويمكن الرواية أيضاً ههنا عن عبد الملك عن عبيد الله بن أبي بكرة» فلا حاجة 
إلى ترك لفظ الابن قبل الضمير لكنه بعيد عن الصحاح. وههنا اختلاف ألفاظ وروايات يطلب من "إرشاد 
الساري"» وهذا حكم المنع في الغضبء, وعداه الفقهاء يمذا المع إلى كل ما يحصل به التغير للفكر كالدوع والشبع 


المفرطين» ومرض مولم» وخحوف مزعج. وفرح شديد. وغلبة نعاس» وهم مضجر» ومدافعة حدث» وحر مزعج. - 
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كتاب الأحكام فضت بيان غير المكلفين 
رسول الله كد يقول: "لا يقضي الحاكم وهو غضبان". 

[بيان غير المكلفين] 

8- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أن البي ل 
قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حى يكرء وعن ن المجنون حى يفيق» 20006 


- وبرد منكئع؛ وسائر ما يتعلق به القلب تعلقاً يشغله عن استيفاء النظرء وفي البيهقي عن أبي سعيد بسند ضعيف 
مرفوعاً: لا يقضي القاضي وهو شبعان وريان» كذا في "إرشاد الساري شرح صحيح البخاري". 

عن أبي بكرة إلخ: هكذا رواه الحارئي من طريق أبي يوسف عن الإمام» وهكذا بهذا الطريق رواه ابن حبان يمذا 
اللفظ. ولفظ "عقود الجواهر": أبو حنيفة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي بكرة: أن أباه إلخ» وهذا هو 
الصحيح من لفظ السندء والحديث أخرحه الستة بألفاظ» والطبراني في "الأوسط", والحارث بن أبي أسامة في 
"مسنده". والدارقطئ [57/5١7؛‏ رقم: 5 ]١‏ والبيهقي ]٠١5/٠١[‏ من حديث أبي سعيد: لا يقضي القاضي إلا 
وهو شبعان وريان» وفيه القاسم العمري متهم بالوضع. ٍ 

وهو غضبان: أحرج القاضي أبو يعلى في "مسنده" عن أم سلمة مرفوعا: إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين 
المسلمين فلا يقضي وهو غضبانء وليُسوٌ بينهم في النظر والمحلس والإشارة. 

عن الصبي إلخ: هكذا رواه الحارئي من طريق عمر بن حفص بن غياث عن الإمام» والحديث أنخرجه الأربعة إلا 
الترمذي من حديث عائشة» وصحّحه الحاكم على شرط مسلم, قال الحافظ: في سنده حماد بن أبي سليمان مختلف 
فيه. قلنا: لم يكن من شأنه أن يختلف فيه إلا من جهة أنه شيخ أبي حنيفة فقها وحديثاء ثم لو سلم ما قالواء فغايته 
أن لا ينزل حديثه عن الحسنء وما روي عن ابن معين: أنه ليس يروي هذا أحد إلا حماد بن سلمة عن حماد كما 
نقله السبكيء وسكت عليه يرده أنه روى الإمام أبو حنيفة أيضاً عن حماد» فلم بق التفرد على أن تفرد الثقة 
مقبول» وأخرجه أبو داود من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس» قال: أن عمر ممجنونة قد زنت الحديثء» وفيه: فقال علي: يا أمير المؤمنين! أما علمت أن القلم رفع عن 
ثلاثة: عن المجنون حى يبرأء وعن النائم حي يستيقظ» وعن الصبي حي يعقلء قال: بلى؛ وي سنده أبو ظبيان لينوه. 
وأخرجه من طريق يوسف بن موسى عن وكيع عن الأعمش نحوه؛ وفيه: وعن المحنون حى يفيق» وفيه الرحل 
المذكورء وأخرجه عن ابن السرح عن ابن وهب عن جرير ,معناه؛ وفيه الرفع الصريح» قال الدارقطي: تفرد به 
ابن وهب عن جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي؛ وعمر بالقصة؛ والحديث رواه ابن 
فضيل ووكيع عن الأعمش فلم يرفعاه» وكذا قال عمار بن رزيق عن الأعمش مرفوعاء ولم يذكر ابن عباس؛ - 
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كتاب الأحكام أ بيان البيئة واليمين 

وعن النائم حي يستيقظ'. وفي رواية: عن حماد عن سعيد بن جبير عن حذيفة قال: 

قال رسول الله 2 "رفع افلم بو عن النائم حى يستيقظ. وعن المحنون 
ع 

حي يفيق؛.وعن الصبي حى يحتلم". 

إبيان البينة 0-6 

عليه أولى باليمين إذا 5500 


- وكذا قال سعد بن عبيدة عن أبي ظبيان» ورواه أبو داود والنسائي من طريق عطاء بن السائب عن أبي ظبيان» 
وفيه الرة 8 الصزيت آيناء وقال البساني: رواه ابن حصين عن أبي ظبيان فلم يرفعه» وابن حصين أثبت من عطاءء 
ورواه أبو داود الطيالسي في "مسنده' ع خاو بن ببلمة عن ععلاء حن أبن ظبيان عن علي رفعه. وأخرحه أبو داود 
أيضاً من طريق وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي مرفوعاًء وأخرجه المخلعي في "فوائده" من طريق علي 
بن عاصم عن أبيه عن خالد الحذاء به مثله» ولم يوحد لأبي الضحى رواية عن علي» وقال أبو داود: رواه ابن 
حريج عن القاسم بن يزيد عن علي رفعه» وهذا منقطع وصله ابن ماجه. وللحديث طرق أخر عند أحمد 
والترمذي والنسائي من طريق الحسن عن عليء قال الترمذي: غريب لا نعرفه للحسن سماعاً من علي وصوب 
النسائي وقفه. لكن السيوطي أثبت سماعه منه في رسالة مفردة له ومن الظاهر أنه لا مانع عنه قبل قدوم الحسن 
البصرة» وبالجملة الحديث .ممجموع طرقه محتج به» قال القاري: وقد روى أحمد 2١50/١[‏ رقم: ]١١41‏ 
وأبو داود [رقم: 5799» 45.7] والحاكم [0585/1 رقم: 449] عن عمر وعلي ولفظهما: رفع القلم عن 
ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حى يبرأء وعن النائم حي يستيقظ» وعن الصبي حى يحتلم. 
رفع القلم إلخ: أخرجه العقيلي ف "ضعفائه" وابن ماحه [رقم: ]2١ 4١‏ والترمذي [رقم: 477 ]١‏ عن عائشة 
مرفوعا: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حي يستيقظ» وعن المبتلى حى يبرأء وعن الصبي حى يكبر. 
يحتلم: أي يبلغ أي بالاحتلام أو بالسن أو بالإحبال وغيرها. ابن عباس: ولي نسخحة "شرح القاري" : عن حماد 
عن الشعبي عن ابن عباس» وكلاهما محتمل؛ لأن الشعبي من شيوخ الإمام أيضاً. 
المدعى عليه إلخ: هكذا في نسختناء وفي نسخة "العقود": أبو حنيفة عن حماد عن الشعبي عن ابن عباس إل 
كذا رواه الحارئي وابن المظفر والدارقطين» ومن طريق ابن عبد الباقي كلهم من طريق أحمد بن عبد الله الكندي 
المعروف باللجلاج عن إبراهيم بن الجراح عن أبي يوسف عن الإمام؛ واللجلاج ضعفه ابن عدي وغيره كما - 


.1001655 0/لا. 010150015 نا أ5ع5. /الالالالانا 


«اأهاه ا ها ها هد واو عه وهاه واوا و هش ها هد واو وه ها هاه ٠‏ هماه هد ها و هه هاه هوه وو 4ه فاه > واو هاه هج و ود و وهاهو ها واأواءة هه واوا وه .و 6ه هم 6ه 


- ذكره الذهبي في "ميزانه"» وروى الإمام أيضاً من طريق حماد عن إبراهيم عن شريح بن الحارث عن عمر بن 
الخطاب ذه رفعه: قضى بالبينة على المدعي, واليمين على المدعى عليه إذا أنكر؛ كذا رواه ابن حسرو من 
طريق عبد الله بن عبد الرحمن القرشي عن الإمام. وروى محمد في "الآثار" عن الإمام عن حماد عن إبراهيم؛ قال: 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وكان لا يرد اليمين» قال: وبه نأخذ» وروى الإمام أيضاً عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن حده. رفعه: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. كذا رواه طلحة العدل من 
طريق هشام بن عبد الله عن أبي يوسف عن الإمام» وهذا الحديث أخرجه الترمذي بسند حسن حيد [رقم: 
4١‏ والدارقطئي بسند ضعيف» وحديث ابن عباس أخرحه أبو داود من طريق ابن أبي مليكة عنه مرفوعاً: 
قضى باليمين على المدعى عليه [رقم: 8515]. قلت: في سند الترمذي عن محمد العزرمي» روى الدارمي عن 
ابن معين ليس بشيء يكتب حديثه وقال البخاري: تركه ابن المبارك وييى؛ وقال النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب 
حديثه» وقال ابن سعد: ذهبت كتبه» ويضعف الناس حديثه» وكذا قال ابن حبان» وقال: كان ردي الحفظ 
بحدث من حفظه؛ فكثرت المناكير في روايته» تركه ابن مهدي وابن المبارك والقطان وابن معين. 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جداء وقال ابن أبي حاتم: ترك أبو زرعة قراءة حديثه» وقال الحاكم في 
"المدخل": متروك الحديث بلا حلاف, أعرفه بين أعة النقل فيه» وقال الحاكم أبو أحمد: عن حديثه بالقائم» 
وقال الساحي: صدوق منكر الحديث؛ أجمع أهل النقل على ترك حديئه عنده مناكير» وقال الفلاس وعلي بن 
الجنيد والأزدي: متروك الحديث, وقال الدارقطيي: ضعيف الحديث. والمراد بالمدعى عليه: المنكر لدعوى المدعي 
المثبت لأمر زائد عارض حلاف الظاهرء قال القاري: رواه البيهقي عن ابن عمرو رفوع ولفظه: المدعى عليه 
أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة [١٠/07؟]‏ أي فإنه حيئذ لا يحتاج إلى اليمين» وقد روى الترمذي عن أبن 
عمر مرفوعاً: البينة على المدعيء واليمين على المدعى عليه [رقم: »]١74١‏ وفي رواية البيهقي ]١١1/8[‏ وابن 
ماكر اعهة والبدين عرسم انكر الادق القتجامة دوعق اين تين آذ برميول. 11 325 فال لو يعطي اله 
بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم, لكن البينة على المدعي. واليمين على من أنكرء رواه البيهقي وغيره 
بإسناد حسن» وفي "الصحيحين" [البخاري رقم: 4557»: ومسلم رقم: »]١9١١‏ و"مسند أحمد" [9517/1, 
رقم: 8411] و"سئن ابن ماحه" [رقم: ]177١‏ بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رحال . 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه. 0 
وورك الكيكات عن روائل بن سن فاك يقن ربكل ان اولك وريه سن كلق إل الذي ل تقال 
الحضرمي: .يا رسول الله! إن هذا غلب على أرض كانت لأبي» وقال الكندي: هي أرض لي في يدي أزرعها ليس 
له فيها حق» فقال كُثهُ للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك بمينه» قال: يا رسول الله! الرحل فاجر لا يبلي - 
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- على ما حلف عليه وليس يتورع عن شي فقال: ليس منه إلا ذلك» فانطلق ليحلف» فقال يَت: أما الذي 
حلف على مال ليأكله ظلما ليلقب ن الله تعالى وهو عنه غير راض [مسلم رقم: »]١89‏ وهذا الحديث يدل على 
أن اليمين إنما يحتاج إليها عند فقد البينة» فلا يحلف عند وجودها ولو في المصرء وأنها لا يجمع بينها وبين البينة 
كما في القضاء بيمين وشاهد؛ لأن اليمين مرتبة على فقد البينة» والشاهد لو اعتبر بيئة فلا ينظر إلى البينة» وإلا لا 
ينظر إلى الشاهد؛ رواه الترمذي عن علقمة بن وائل عن أبيه» وفيه: فقال رسول الله ثل: لما أدبر لنن حلف على 
ل لبأكلة طلما ليلقين الله وهو عنه معرطن [رفو: 4٠‏ ]قال وق :البات عن عمر واين عباس وغد الله ين 
عمرو والأشعث بن قيس؛ حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. 

ثم روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال: هذا 
حديث في إسناده مقال» وين ين بيد الله العررمي يضعف ف الحديث من قبل حفظه. ضعفه ابن المبارك 
وغيره» وعن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: أن رسول الله يد قضى أن اليمين على المدعى عليه؛ قال: هذا 
حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي د وغيرهم أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليهء وما روي من حديث: القضاء باليمين مع الشاهد يجاب عنه: بأن القول مقدم على 
الفعل» وبأن الفعل لا عموم له. وأما الكلام في الإساد فمشكل» 0 


ا 


ولا الزيادة عليه به وهو قوله تعالى: #وَاسْتَشْهِدُوا شهيدين من عت : فإن لم يكوز نا رَجُليْنِ فَرَجُلّ وَامْرَأنَانٍ© 
(البقرة: 00145 وقد يُؤوّل حديث: الشاهد الواحد هما نقل عن التوربشي» روى البخاري من حديث الأعمش عن 
أبي وائل عن ابن مسعود في قصة اليهودي والأشعث بن قيس في أرض قوله ك: ألك بينة؟ قلت: لاء قال: فقال 
لليهودي: احلفء» قلت: يا رسول للها إذا يحلف ويذهب يالي» ومن حديث منصور عن أبي وائل عن ابن 
مسعود في تلك القصة قوله 225: شاهداك أو عينه [رقم: 255415 4110 1]. 

وهذا لفظ الحصرء وزاد 49 9 9| والأربعة في نحو هذه القصة من حديث وائل بن حجر ليس لك 
إلا ذاك» وهذا أصرح منه في الحصر يبطل به مذهب القضاء بشاهد وبعين» فهذه نصوص صريحة في الصحاح 
الستة لاسيما منها البخاري» وقد شمر ذيله للره على من اجار دل القضاء. ويمقامعاية التأسف تعسف ما 
لوا المراد بقوله: شاهداك أي بينتك» سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين» أو زجلا ومين الطالب كما في 
"إرشاد الساري" انظر إلى هذا التكلف البارد» والتقول الشارد» والتعصب المارد في هذا الحديث الصحيح الوارد» 
وأخرج البخاري أيضاً عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس حههِم أن البي 5 قضى باليمين على المدعى عليه 
[رقم: .]١78‏ وعند البيهقي من حديثه كما في "الإرشاد" لفظ: ولكن البينة على المدعي» واليمين على من 
أنكر وإسناده حسنء» وهذا مأحذ استدلال الحنفية بالجنس ولام الاستغراق» وبالقسمة بينهما بهذا النمط» - 
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- وعند البيهقي على ما نقله في "الإرشاد" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: البينة على من 
ادعى» واليمين على من أنكر إلا في القسامة» وهذا أصرح في الحصر والاستغراق بصيغة الاستثناء» وأخرج 
البحاري [باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود] عن قتيبة عن سفيان عن ابن عيينة عن ابن شبرمة» 
قال: كادي ا رادار تطر اده امن رع للدعييء فقلت: قال الله تعالى: وَاسْمَْهِدُوا شَهِدَْنٍ من رِجَالِكمْ 
إن ك 0 رَجُلَيْنِ فرَجُل” وَامْرَاَتَانِ ممن لإضوؤن ين سياه أن نَضِل إِحْداهُمًا ددر إِحْدَاهُمًا الْأُخْرَى» 
(البقرة:085)» قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويين المدعي» فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان 
يصنع بذكر هذه الأحرى. أقول: تتمة الاستدلال: أنه تعالى استوق واستقصى ههنا بيان البينة والإشهاد 
ووجوهه ف الأموال حن قال: إفإن لَدْ يَكُونَاك إل ولم يقل: فإن لم يكونوا فرحل ويمين المدعيء فالله تعالى 
أوجب عليكم في البينة والإشهاد أن تكون رحلين أو رجلاً وامرأتين» وأنتم لا توحبون ذلك» وتزيدون عليه 
يهذاء فلا يكون ذلك واجباً حتماء فعلى هذا لا جواب للشافعية ههنا أصلاً على ما تكلفه في "إرشاد الساري" 
نقلاً عنهم؛ وعن الإمام الشافعي أيضاً. 

وقد يجاب عن حديث: اليمين مع الشاهد: أن عباسا الدوري روى عن ابن معين: أنه ليس ممحفوظء وأعله 
الطحاوي بأنا لا نعلم ع يحدث عن عمرو بن دينار» وقال الترمذي في "العلل": سالك محيدا عن هذا 
الحديث. فقال: لم يسمعه من عمرو بن دينار عن ابن عباس» فقد رمي الحديث بالانقطاع ف موضعين من 
البحاري بين عمرو وابن عباس» ومن الطحاوي بين قيس وعمرو. قلنا: هذا غير مفهوم من لفظ البخاري» بل 
عدم سماع قيس من عمروء ومنهم من أدخل بين عمرو وابن عباس طاوساً أخرجه به الدارقطيي» ومنهم من زاد 
حابر بن زيدء فقول ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده محل نظرء ولأجل هذا الاختلاف ترك العمل به 
وبقي بالنص الظاهر من الكتاب مع أنه روي ما يعارضه. ففي "الاستذكار" روى هشيم أخبرنا المغيرة عن 
الشعبي؛ قال أهل ! المدينة: يقضون باليمين مع الشاهدء ونحن لا نقول ذلكء وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" 
حدثنا سويد بن عمروء حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم» والشعبي في الرحل يكون له الشاهد مع ينه 
قالا: لا يحوز إلا شهادة الرحلين» أو رحل وامرأتين» وهذا السند رجاله على شرط مسلم. 

وروي من طريق حماد بن سلمة عن ابن أبي ذئب عن الزهريء قال: هي بدعة» وأول من قضى هما معاوية» وهذا 
البحقف: أرضاء عاق :فرطك مسلم. وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر سألت الزهري عن اليمين مع الشاهد. 
فقال: هذا شيء أحدثه الناس لابد من شاهدينء قال ابن عبد البر في "الاستذكار": هو الأشهر عن الزهري» وفي 
"التمهيد": وقال أبو حنيفة وأصحابه والفوري والأوزاعي: لا يقضى باليمين مع الشاهدء وهو قول عطاء والحكم 
بن عتيبة وطائفة» وزاد ف "الاستذكار" النحعي» وف المحلى لابن حزم: أول من قضى با عبد الملك بن مروان» - 
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0- أبو حنيفة عن حماد: أن رجلا حدثه أن الأشعث بن قيس اشترى من 


ا انأ 0 و 57 
عبد الله بن مسعود رقيقاء فتقاضاه عبد الله فقال الأشعث: يو 
ي اشتريت 


آلاف» وقال عبد الله بن مسبعود: بعت منك بعشرين ألفاء فقال: اجعل بيئ وبينك 


من شئت» فقال الأشعث: أنت بِيِئ وبينك» فقال عبد الله: أخبرك بقضاء «معته . .. 
حكما فيصلا عدلا 5 الحاكم القاضي بأمر مقضي 
- وأشار إلى إنكاره الحكم بن عتيبة» وروي عن عمر بن عبد العزيز ترك القضاء به؛ لأنه وجد أهل الشام على 
خلافه» ومنع منه ابن شبرمة. وفي "التمهيد" أيضاً تركه يحيى بن يبى بالأندلس» وزعم أنه لم ير الليث بن سعد 
يق اها ول يلهك رانف ورردة اننا نتديك المتسيكي [البتخازي رقم" ا شيلم رقو ١01‏ ]انين 
على المدعى عليه» وكذا حديثهما: شاهداك أو يمينه بلفظ الحصرء والإدارة مع ظاهر القرآن؛ لأنه تعالى أوجحب 
عند عدم الرجلين قبول رجحل وامرأتين مع أن لعدم الرحلين صورتين عدمهما مع وحود شاهد واحد ويمين 
الطالب» وعدمهما مع وحود رجحل وامرأتين» فبين القبول عند عدمهما في صورة واحدة الأخيرة» ففي قبوله مع 
اليمين نفي ما اقتضته الآية على أن الله تعالى عقبه بقوله: «إمِمَنْ تَرْضَّوْنَ مِنَ الشَهَدَاءِ؛ (لبقرة:187) وليس المدعي 
بشاهد واحد ممن يرضى باستحقاق ما يدعيه بقوله: ويينه» وما قالوا: يمينه نائبة مناب المرأتين» فلو كان المدعي 
ذمياً فأقام جاهدا وبحي أن ل قبل عينه كنا أو كادت المرأتان ذميتين. 
عن حماد إلخ: هكذا في نسختناء وأما في نسخة "العقود": فأبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: أن أشعث إلخ, كذا 
رواه الحارثي من طريق المقري عن الإمام؛ قال: وف رواية عن حماد: أن رجلا حدثه أن الأشعث إلخ؛ وهذا على 
ما في نسختناء وف لفظ آحر: فاستجرا ف زيادة الثمن ونقصانه؛ وقال عبد الله بن مسعود: معت إلخ. 
اشترى إلخ: رواه الترمذي عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله و: إذا اختلف البيعان 
فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار [رقم: »]١77٠١‏ قال الترمذي: هذا حديث مرسلء عون بن عبد الله لم يدرك 
ابن مسعود» وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن البي كن هذا الحديث أيضاء وهو مرسل 
أيضاًء قال ابن منصور: قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادان» 
قال إسحاق: كما قال». وكل من قال كان القول قوله فعليه اليمين» وقد روي نحو هذا عند بعض التابعين» 
منهم: شريح؛ قال القاري: ورواه أبو داود [رقم: ]"5١١‏ والنسائي [رقم: 5554/4] والحاكم [51/1) رقم: 
74!]] والبيهقي [ه/775, رقم: ]١٠١55‏ عن ابن مسعودء بلفظ: إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما 
يقول رب السلعة أو يتتاركان» وفي رواية الترمذدي [رقم: .]| والبيهقي [ وى رقم: /41ه١٠١]‏ عنهء 
بلفظ: إذا احتلف البيعان فالقول قول البائع» والمبتاع بالخيار» وف رواية لابن ماحه عنه: إذا اختلف البيعان وليس 
بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان [رقم: .]5١85‏ 
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ال 0 لثمن ولم يكن لهما بينة والسلعة 


أي المتبايعان” أي في قدره 


38 
من ابن مسعود رقيقاً من رقيق الإمارة» فتقاضاه عبد الله باع سي وما لد 1 
عدة مماليك رقيق الخمس أبن مسعود 


القاسم: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. من ابن مسعود إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق عبد الله 
ابن يزيد» وأبي عبد الرحمن المقرئ» وحارحة بن مصعبء وإسماعيل بن حماد عن أبيه؛ وعن القاسم بن معن عن 
الإمام؛ ومن طريق سويد بن عبد العزيز» وعبد العزيز بن خالد» وأبي شهاب الحناط» والمعاقي بن عمران كلهم عن 
الإمام إلا أن خارحة روى من قوله: إذا اعتلف, والباقون بطوله» ورواه طلحة العدل في "مسنده" من طريق المقرئ 
عن الإمام» ورواه ابن المظفر من طريق عباد بن العوام والمقرئ كلاهما عن الإمام, وهذا الحديث أخرجه الأربعة 
والحاكم وأحمد والدارمي والبزار» ورواه النسائي من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه» وابن ماجه من طريق 
عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود» وعون لم يدرك ابن مسعود. وقال المنذري في "مختصر السئن": في إسناده 
هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ولا يحتج به وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه ابن مسعود» فهو منقطع. 
لكن قد ترجمنا ابن أبي ليلى وأنه صدوق محتج به. وقلة إتقانه وحفظه لا ينزل حديثه عن درجة الحسن؛ وأما عبد 
الرحمن فقد مع من أبيه على ما حققناه في المقدمة» وإن احتلف فيه القول؛ فقيل عن ابن معين: إنه سمع من أبيه» 
وف رواية عنه: لم يسمع منه» وقال ابن المديئ: لقي أباهء وقال العجلي : يقال: إنه لم يسمعء قال المنذدري: روي 
من طرق عن ابن مسعود كلها لا تثبت ولا تصح إنما حاءت من رواية ابن أبي ليلى» وتقدم أنه لا يحتج به. 
وعرفت جوابه مع أن طريق الإمام خالية عن ابن أبي ليلى» ثم قال: وقال البيهقي: وأصح إسناد روي فيه رواية 
أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس إل كما سيأي. 
قلنا: بل الأصح رواية الإمام عن حماد عن إبراهيم عن الأشعث؛ لأنه رواية الفقهاء» ومراسيل النخخعي مقبولة» بل فوق 
مسانيده» وقال الشيخ الحافظ القاسم بن قطلوبغا نقلا عن ابن عبد الهادي: هذا الحديث ممجموع طرقه يحتج به» لكن 
ف لفظه اختلاف؛ أخرجه أبو داود من طريق أبي عميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن 
جدهء قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفاء فأرسل عبد الله إليه في ممنهم» فقال: 
إما أحذههم بعشرة آلاف» فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بي وبينك» قال الأشعث: أنت بي وبين نفسكء قال 
عبد الله: فإني سمعت رسول الله له يقول: : إذا احتلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة» أو 
يتتاركان [رقم: ]751١‏ . ومن طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أن ابن مسعود باع 
من الأ شع ا لوو رفع 0 عاذ والكلام يزيد وينقصء وهذا طريق الإمام في إسناد الحديث عن القاسم - 
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كتاب الأحكام 544 بيان البينة واليمين 


فاختلفا فيه, فقال الأشعث: أ شتريت منك بعشرة آلاف درهمء وقال عبد الله: بعت 
فيالشمن ار 


منك بعشرين ألفاء فقال عبد الله: اجعل بين وبينك رجلاء ف فال الأشعث: فإإن 


ك0 


أحملك بن وبين نفسك» قال عبد لله: فإني سأقضي بي وبينك بقضاء سمعته من 
رسول الله 2 يقول: "'إذا احتلف البالعاد والموك ما قال البائع» فإما أن يرضى 
الشتريىي به أو يترادات البيع'؛ وق رواية: عن القاسته عق اين ده قال: قال 
رسول الله كدٌ: "إذا اختلف البائعان والسلعة قائمة» فالقول قول البائع أو يترادان", 
زاد في رواية: "البيع'» وف رواية: "إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو 
كرادان ادق رواية: عن عبد الله: أن الأشعث اث ترق هن رفيا فتقاضاه واحتلفاء 
فقال عبد الله: يعشرين ألفاء وقال الأشعث: بعشرة آلافء فقال عبد الله: سمعت 


رسول الله ل يقول: "إذا احتلف البائعان فالقول قول البائع أو يترادان". 


- عن أبيه عبد الرحمن عن أبيه عبد الله بن مسعودء ورواه الحاكم في "المستدرك": وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه [؟/؟ه, رقم: *34؟1]» وقال ابن القطان: وفيه انقطاع بين محمد بن الأشعث وابن مسعود» ومع 
الانتقطاع عبد الرحمن بن الأشعث مجهول كذا قال العيئ في "البناية", ثم ههنا انقطاع آخر أشار إليه الترمذي هو 
أن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعودء وقد يتكلم في ابن أبي ليلى أقول: إسناد الإمام صحيح بلا 
ريب؛ لأن عبد الرحمن مع من أبيه عبد الله كما في "التقريب"» وكذا إسناد أبي داود من طريق ابن أبي ليلى؛ 
لأنه لا مرية فيه» وقد نقلنا سابقاً توثيقه من الترمذي فتذكر. وأما محمد بن الأشعث فهو مقبول من الثانية» وهو 
طبقة كبار التابعين كابن المسيب حي أن منهم من ذكره في الصحابة يستبعد عدم سماعه من ابن مسعودء وأما 
المسألة فمبسوطة في الفقه فليطلب منه. 

فاختلفا فيه: ليس هذا اللفظ في نسخة الشرح وأيضاً فيه: ابتعت مكان قوله: اشتريت. اجعل: بصيغة الأمر . 
ويساعده رواية أبي داودء أو بصيغة المتكلم. يترادان: وعندنا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى 
الآخر» ويبتدئ بيمين المشتري. إذا اختلف إلخ: أحرحه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رفعه: البيعان إذا 
احتلفا في الم رامن البيع. 
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ع 


43- أبو حنيفة عن أي الزبير عن جابر بن عبد الله عن البي كُث: أن رجلين 

اختصما إليه في ناقة وقد أقام كل واحد منهما أنها نتتحت عنده» فقضى بما للذي 
أي ولدت 

في يذه. 

46- أبو حنيفة عن الهيثم عن رجحل عن جابر بن عبد الله» قال: اختصم 
رجلان في ناقة كل واحد منهما يقيم البينة أنها ناقة نتجهاء فقضى با البي كك .. . 

أي أولدها 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي وطلحة وابن المظفر كلهم من طريق أحمد بن عبد الله الكندي؛ وهو اللحلاج؛ 
ثم احتلفوا فقال الحارثي وطلحة: أحمد بن عبد الله عن إبراهيم بن الجراح عن أبي يوسف عن الإمام. واللجلاج 
مضعف كما مر وقال ابن المظفر أحمد بن عبد الله عن علي بن معبد عن أبي يوسف عنه. لكن رواه طلحة من 
وجه ليس فيه اللجلاج» وكذا رواه ابن عبد الباقي عن أبي بكر بن حمدان عن بشر بن موسى عن المقرئ» وليس 
هو فيه» ورواه ابن المظفر في رواية من طريق زيد بن نعيم عن محمد بن الحسن عنه إلا أنه قال: أبو حنيفة عن 
الهيثم بن حبيب الصيرفي عن الشعي عن جابر كما سيأن» ومن هذا الطريق رواه ابن خسروء والحديث أخرجه 
الدارقطين من هذا الوحهء وأعله يزيد بن نعيم لا يعرف حاله وقال الذهبي: لا يعرف في هذا الحديثء قلنا: 
لا يضر؛ لأنه دون محمدء وقد دونه في آثاره مع أن ابن عسرو رواه من غير ذلك أيضا كما مر 
عن الهيثم: مختلف. بعض الطرق هكذاء وفي بعضها: عن اليثم عن جابر» وي بعضها ما مرء والحديث .معناه 
رواه أبو داود والنسائي والدار قطي والبيهقي والطبراني وغيرهم. في ناقة إلخ: قال صاحب "لهداية" في كتاب 
الدعوى: وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتاج» فصاحب اليد أولى؛ لأن البينة قامت 
غلى ما لذ تدل عليه اليد فاستوياء وترجحت بينة ذي: اليد باليد فيتضى :له وهنا عو الصعديح ختلافا ا يقؤله 
عيسى بن أبان: إنه تتهاتر البينتان» ويترك في يده لا على طريق القضاءء وقال العيئ في بيان خبر النتاج: وهذا ما 
رواه محمد عن أبي حنيفة عن اليثم عن رجحل عن جابر: أن رجلاً ادعى ناقة في يد رجل» وأقام البينة أها ناقة 
نتجها عنده» وأقام الذي هي في يده البينة أنها ناقة نتجهاء فقضى بها رسول الله كُتدٌ للذي هي في يده. 
أقول: يمكن أن يتكلم ههنا في جهالة الرحل الراوي عن جابرء وإن كان ما قاله الحنفية مدفوعا بأن الانقطاع 
لا يقدح أيضا فضلاً عن الجهالة إذا كان الراوي عن المحهول ثقة يعتمد أنه لا يروي إلا عن ثقة كما تقرر في 
المرسل؛ لكنا نقول ونستدل بحديث الإمام عن أي الزبير عن جابرء فإنه لا جهالة ههناء ولا انقطاع» ولا كلام 
في الرجال» فإفهم كلهم ثقات» وهذا مسألة بين الخارج وذي اليد وأما بين الخارحين فيقضى بينهما نصفين» - 
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كتاب الأحكام 545 بيان البينة واليمين 
للذي في يده؛ وفي رواية: إن رجلين أتيا رسول الله كنهٌ في ناقة فأقام هذا البينة أنه 


نتجهاء وأقام هذا البينة أنه نتتجهاء فجعلها رسول الله يد للذي هي في يده. 


- لما روى ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة: أن رجلين اختصما إلى رسول الله كك في 
ناقة» وأقام كل واحد منهما بينة فقضى بما بينهما نصفين. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن سماك بن حرب 
به» ورواه البيهقي في "كتاب المعرفة" عن الحاكم بسنده عن أبي عوانة عن سماك بن حرب به وقال: هذاء قلت: 
تميم بن طرفة الطائي السلمي الكوفي من التابعين الثقات» مات سنة حمس وتسعين» روى له مسلم» وهذا مرسل 
مقبول عندنا وعند الجمهورء ولو لم يقبل نحتج بإزاء الشافعي بحديث أبي هريرة رواه إسحاق بن راهويه وابن 
حبان في "صحيحه": أن رجلين ادعيا دابة» فأقام كل واحد منهما شاهدين» فقضى بما رسول الله له بينهما 
نصفين» وروى الطبراني في "معجمه" بإسناده عن جابر بن سمرة: أن رجلين احتصما إلى البي كله في بعيرء فأقام 
كل واحد منهما شاهدين أنه له فجعله البي لد بينهماء 0 وأما حديث القرعة فقد نقل 
ضعفه عن عبد الحق على أنه كان ثم نسخ بحرمة القمار. 

هذا: اسم الإشارة فاعل "أقام" و"البينة" مفعوله. 
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ما ب لات ئضي 
كتاب الفتن 
[بيان أنواع الفعن] 
65- ألبو حنيفة عن ييى عن “ميد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل 


"من سل السيف على أمي؛ فإن لجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل السيف". 

1- اوطناع احا سه عن اي دوين كال: كنت ممن سجمع من عبد الله 
ابن عبد الرحمن 
السبائي كلاما عظيماء فأتداانه عليا مق, وحن هر عنقه ف طزيقة 10 
أي أحضرناه عنده 

أبو حنيفة إخ: والإسناد في "العقود" هكذا: أبو حنيفة عن أبي حناب ييى بن أبي حية عن جنيد عن ابن عمر 

ثم ذكرهء قال: كذا رواه الحارئي من طريق محمد بن القاسم الأسدي عنه أي عن الإمام» والحديث أخرجه أحمد 

[رقم: 57894] والترمذي [رقم: ]7١7‏ بلفظ: "على أمة محمد”. وأبو جناب - بالجيم والنون مخففاً - كلبي 

ضعفوه؛ لكثرة تدليسه» وحمل عليه أحمد حملاً شديداً وهو من أقران الإمام ترجمناه في المقدمة» وجنيد من رجال 

الترمذي» قال الحافظ: مستور من الثالئة لكن الستر والجهالة غير حرج عندنا في هذه القرون المعدلة بالأخبار. 

عن يد ابوعيه ليحن بن غوف الرواسي: 

سل السيف: أ زوك لحل ريك عد بل بن الأكوع مرفوعاً: من سيل علينا السيفن افليس متا | :رو 

الترمذي عن حماد بن سلمة عن أب الزبير عن جابر قال: 'نمى رسول الله يل أن يتعاطى السيف مسلولاً" [رقم: 

قال: وفي الباب عن أبي بكرة» وهذا حديث حسن غريب؛ وروى جنيد عن ابن عمر مرفوعاً في 

كتاب التفسير: لهنم سبعة أبواب باب منها .لمن سل السيف على أمي أو قال: على أمة محمدء قال: هذا 

حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول من حديث حماد بن سلمة» وروى ابن لهيعة هذا الحديث 

عن أبي الزبير عن جابر عن بنة الجه عن البي كد وحديث حماد بن سلمة عندي أصح. 

لمن سل السيف: أي شهره أخرج البخاري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: من حمل علينا السلاح فليس مناء 

وعن أبي بردة عن أبيه أبي موسى مرفوعاً مثله [رقم: ١٠7١7]؛‏ وعند البزار من حديث أبي بكرة» ومن حديث 

سمرة» ومن حديث عمرو بن عوف: "من شهر علينا السلاح"» وأحرجه مسلم في الإيمان [رقم: 48]» والترمذي 

[رقم: 5459 ]١‏ وابن ماحه [رقم: 5174؟] في الحدود, كذا في "إرشاد الساري". 

هز: أي نحرك ونضرب وندق عنقه. 
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كتاب الفتن 54 بيان أنواع الفتن 


فوجدناه في الرحبة مستلقياً على ظهره؛ واضعاً إحدى رحلية:غلئ الأحزئ؛» فسأله 


رحبة مسجد الكو 
عن الكلام فتكلم به فقال: أترويه عن الله تعالى» أو عن كتابه, أو عن رسوله. 
وحيا بدعوى النبوة 


فقال: لاء قال: فعما تروي. قال: عن نفسي» قال: أما إنك لوبرويك عن الله تبارك 


وتعالى» أو عن كتابه» أو عن رسوله ضربت عنقك» ولو رويته عن أوجعتك عقوبة 


بالزيادة بالافتراع عليه سياسة أو لارتدادك 


اكع اد ررس سنك وبر ا لايرل "بين يدي الساعة ثلاثون كذابا", 
مردود الشهادة 
وأنت منهم. وق رواية: عن أبي الجلاس قال: كنت فيمن. مع من :عبد الله السثباتي 


كلاما عظيماء فأتينا بد عليا ده فوجدناه في الي كفي ظهره» يها إحدى 
رحليه على الأخرى» فسأله عن الكلام فتكلم؛ فتمال: أترويه عن الله تعالى وتبارك» 


واضعا: فيه جوازه» وجاء مرفوعا أيضاًء والنهي منسوخ أو تنزيه أو مؤول بكشف العورة. 

يقول إلح: روى البخاري من طريق عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: ل اسه 
عظيمتان دعواهما واحدة» وح يبعث دجالون كذابون عددهم قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنها ,رسيو ل الله إلخ 
[رقم: 255.04 85.04]» وفي حديث أبي ثوبان عند أبي داود [رقم: 4757] والترمذي [رقم: »]55١9‏ 
وصحّحه ابن حبان: "وإنه سيكون في أمي كذابون ثلاثون", وفي حديث حذيفة عند أحمد بسند جيد: "يكون 
في أمي دجالون كذابون سبعة وعشرونء منهم أربع نسوة"؛ ولأحمد وأبي يعلى عن ابن عمر: وثلاثون كذابون 
أو أكثر» وعنه عند الطبراني: "لا تقوم الساعة حي يخرج سبعون كذاباً" وسندهما ضعيف» وعلى تقدير الثبوت 
فيحمل على البالغة في الكثرة لا التحديد» وأما رواية الثلاثين بالنسبة لرواية سبع وعشرين» فعلى طريق جبر 
الكسر كذا في "إرشاد الساري"؛ وأخرج الترمذي عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعاً: لا تقوم الساعة حق 
ينبعث كذابون دجالون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله [رقم: 7518]» قال: وف الباب عن جابر 
ابن سمرة وابن عمرء هذا حديث حسن صحيح؛ وعن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعاً: لا تقوم الساعة حي تلحق 
قبائل من أميّ بالمشركين» وحي يعبدوا الأوثان» وإنه سيكون ف أمى ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه ني» وأنا 
حاتم النبيين لا نبي بعدي» هذا حديث صحيح. 

ثلاثون نا الحديث المرفوع رواه أحمد ومسلم عن حابر بن سمرة ولفظه: بين يدي الساعة كذابين 
فاحذروهم. (القاري) أبي الجلاس: الكو بمجهول من الثالثة "التقريب". 
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كتاب الفتن 5 بيان أنوا ع الفتن 


أو عن كتابه» أو عن رسوله؟ قال: لاء قال: فعنّى؟ قال: لاء قال: فعمن ترويه؟ قال: 
عن نفسي» قال أما إنلف لو.رويت ع الله أو عن كتابه. أو-رسوله ,ضرمت عقك: 
ولو رويت عي أوجعتك عقوبة فكنت كاذباً ولكين معت رسول الله كلد يقول: 
"بين يدي الساعة عة ثلاثون كذابا" فأنت منهم. 

/اة9غ- أبو حنيفة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 9 
"يآق غلى 'النائن زهان يختلفون إلى ا بطوهم عليه؛ ويقولون: وَددُنا 
لو كنا حاحب هذا القبر"؛ قيل: يا رسول الله!ا وكيف يكون؟ قال: "لشدة الزمان» 
وكثرة البلايا والفتن". 
إلى القبور إخ: روى ابن ماجه عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حي يمر 
الرحل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتي كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء» أخرحه 
في باب شدة الزمان [رقم: 15١717‏ قال القاري: وفي "الصحيحين" [البخاري رقم: 297١١0‏ ومسلم رقم: 


]١‏ "لا تقوم الساعة حين يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليت كنت مكانه أي كنت ميتاً حين أنحو من كثرة 
الكربات» ولا أرى ما أرى من بلوغ البليات". 
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كتاب التفسير ث5 


- حماد عن أبيه عن أبي فروة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن 


١ 5‏ 8 0000 5 مسلم بن صبيح 
ابن عباس في قوله عر وحل: الم قال: أنا الله أعلم وأرى. 
(البقرة: )١‏ 
8- حماد عن أبيه عن سلمة ,ب بن نبيط قال: كنت عند الضحاك بن مزاحم 


بنون وموحدة مصغرا 


فيسأله رجل عن هذه الآية: إن تراك مِنَ الْمُحْسِنِينَ ما كان إحسانه؟ قال: كان 
(يوسف: 005 أي يوسب ل السبيتر 7 


إذا رأى رجلا مضيقا عليه وسّع عليه وإذا رأى مريضا قام عليه وإذا رأ محتاجا 
سأل لقضاء حاحته. 
06.ثه- حماد عن أبيه عن عطية عن أبي سعيد عن الى صل 1[ 1 1 1ك 
العوي 00 1 


أبي فروه: هو مسلم بن سالم النهدي الكوفي الجهن. أنا الله إلخ: في "تفسير سراج المنير": وروي عن سعيد بن 
حبير عن ابن عباس كن أنه قال: معن "الم" أنا الله أعلم» ومعين ألر أنا الله أرى» ومع "المر" أنا الله أعلم 
وأرى. فا همزة رمز إلى أناء واللام إلى الحلالة» والميم إلى أعلم» وما في هذا المسند من قوله: أنا الله أعلم مع زيادة 
أرى» فهو منقول عن ابن عباس د في "المر" أول الرعد» فلعل هذا سهو من النساخ في زيادة "أرى", أو في 
نقش الميم في "الم" من التمديد إلى التحت» وكان ينبغي إلى القدام تق ينولك الاق أو لعله متقول ايضاعنة 
ههناء ثم ههنا أقوال أحر له ولغيره من المفسرين» قيل: تبلغ سبعين والمعتمد عند الجمهور منهم الخلفاء الأربعة 
في تفسير الحروف المقطعات: الله سبحانه أعلم .عراده بذلك» كذا قال القاري. وف "تفسير السراج": قال الشعبي 
وجماعة: "الم"وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وهي سر القرآن» فنحن 
نؤمن بظاهرهاء ونكل العلم فيها إلى الله سبحانه وتعالى. 

فيسأله رجل إال: وف "تفسير البغوي": روي أن الضحاك بن مزاحم سئل عن قوله: لإإنَا َرَاكَ من الْمُحْسِيِينَ» 
(يوسف:77) ما كان إحسانه؟ قال: كان إذا مرض إنسان في السجن عاده وقام عليه» وإذا ضاق به المكان وسّع 
عليه» وإذا احتاج 3 له شيئاء وكان مع هذا يجتهد ف العبادة» ويقوم الليل كله للصلاة» كذا قال القاري» 
أقول: ونحو ذلك ف "تفسير سراج المنير" بلا رواية وإسناد. 
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كتاب التفسير 56 
قال: اتقرا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله تعالى", ثم قرأ: إن في ذَلِكَ لآياتٍ 


0 
1 00 قال رسول الله كله في 


قوله تعاى: «افوروك لتسَلته معن عع حَانُوايُحمَُو 4 قال: "لا إله إلا الله". 
(الحجر: 6 
؟'ءمه- حماد عن أبيه عن زر عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال: قال 
ابن حبيش مصغرا 


رسول الله وقد الحبرئيل -3: "ما للك تزورنا أكثر ما تزورنا؟" قال: فأنزلت بعد ليال: 


اتقوا فراسة إلخ: هو .ععنيين» أحدهما: ما دل عليه ظاهر الحديث» وهو ما يوقعه الله في قلوب أوليائه فيعلمون 
أحوال بعض بنوع من الكرامات» وإصابة الظن والحدسء والثاني: نوع من العلم يتعلم بالدلائل والتجارب 
والخلق والأخلاق فيعرف به أحوال الناس» وللناس فيه تصانيف كثيرة قديمة وحديئة. (مجمع البحار) 
ثم قرأ إلخ: روى الترمذي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً: اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر 
بنور الله» ثم قرأ: «إإنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِلْمَْوَسّمِينَ) (الححر:ه”) [رقم: »]81١71‏ قال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجهء وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: طن في ذَلِكَ لآياتٍ لِلْممَوَسّمِينَ4 قال: 
للمتفرسين» وقال البخاري [باب تفسير سورة الحجر]: وقال ابن عباس: "يهرعون": مسرعين» "للمتوسمين": 
للناظرين» وف "إرشاد الساري": وقال بمجحاهد: معين الآية للمتفرسين» وقال القاري: والحديث بعينه من دون 
القراءة رواه البخاري في "تاريخه", والترمذي في "جامعه" عن أبي سعيد والحكيم سيمويه» والطبراني وابن عدي 
. عن أبي أمامةع وابن جرير عن ابن عمر. هذا عجيي مناه ذا فإنه روى الترمذي ف "جامعه" مع القراءة 
لا بدوفها لكنه قلد ما أورده السيوطي في "جامعه" ولا يراجع الأصول. 
قال: لا إله إلح: ا 0 فريك لتسالته: أحمعين عَمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ)4 (الححر:؟4: +4 قال: عن قول: لا إله إلا الله [رقم: »]١55‏ قال: هذا حديث غريب إنما نعرفه 
من حديث ليث ب بن أبي سليم» وقد رواه عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك نحوه 
ولم يرفعه» قال القاري: وفي تفسير البغوي: طفوَرَبَكَ لتَسْأالتَهُمْ َحْمَعِينَ4» يوم القيامة «إعَمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ» في 
الدنياء قال محمد بن إسماعيل يعي البخاري: قال عدة من أهل العلم: لا إله إلا اللهء » ثم هذا سؤال توبيخ وتقريع 
فلا يناقي قوله سبحانه: رجن لالشأن عن ديه ويه ولا ان 4 (الرحمن: 075 فإن المراد به سؤال استعلام. 
ما لك تزورنا إلخ: روى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال البي يلد _لديرئيل: ما يعنعك أن تزورنا 
أكثر مما تزورناء فنزلت: «إوَما لامر ربّكَلَهُمَاَينَ دنا َم حلفا وَمَائَيْنَ ذلك (مرع:ة0 [رقم: 1ا4]» - 
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متك !هم > 


(مرم: 0 


.هم ا 0000 0 273232757570 
ل ل ل ابن حرب ذكوان السمان الذيات 
- ورواه الترمذي أيضا من حديث ابن حبير عن ابن عباس [رقم: »]"١97‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وأحراخة التسنائى. آيضا ف التفسيره وعتد ايخ إتسحاق ين جيه آخل عن ابن عناسن: إن قريشا لما سألوا عن 
أصحاب الكهف, فمكث النبي حمس عشرة ليلة لا يحدث الله في ذلك وحيأء فلما فلما نزل. جيرئيل قال له: 
أبطأت فذكرهء وعند ابن أبي حاتم أفها نزلت في احتباسه عنه يل أربعين يوماً حين اشتاق اللقا» وعند الطبراق 
من وحه آخخر عن ابن عباس مرفوعاً: "إن جبرئيل أبطأ عليه فذكر ذلك له؛ فقال: كيف وأنتم لا تستنون 
ولا تقلمون أظفاركم؛ ولا تقصون شواربكم ولا تتقون رواجحبكم'" وعند أحمد نحوه؛ كذا في "إرشاد الساري", 
وقال القاري: والحديث بعينه رواه البخاري عن زر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
أقول: إنما رواه البخاري عن ذر بن عبد الله - بالذال المعجمة - لا عن زر حيط - بالزاي المعجمة -, 
ولعله تصحيف من الناسخ في نسخة القاري؛ وكذا يمكن ف نسخة المسند بل قيل في هوامش الشرح رداً على 
القاري ف إعرابه ونسبته بابن حبيش: ليس هذا هوء وإنما هو ذر - بفتح ذال معجمة فشدٌ راء مهملة - ابن عبد 
الله المرهبي - بضم ميم فسكون راء مهملة فكسرها فموحدة فياء نسبة - ال همداني - بسكون ميم - أبو عمرو 
الكوفي» ثقة» “جمع سعيد بن حبير وسعد بن عبد الرحمن بن أبزى» مات قبل مائة من سادسة؛ رمي بالإرجاءء 
ذكره ابن خسرو في "مسنده" في الذال المعجمة» وكذا هو في "جامع المسانيد" ههنا. أقول: هذا هو الأظهرء فإن 
زر بن حبيش مات بعد ولادة الإمام بسنتين أو ثلاث سنوات» فالظاهر عدم المج ونقل القاري 00 
عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي ما نقله في "الإرشاد" عن ابن إسحاق مختصراً. 
عن أم هانئ الور ريدي لماحوطي علص ا عاج برام مان سوائي وار انون 
في نَادِيِكَمُ / الْمُنْكرَ»كه «العنكبوت:15) قال: كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم [رقم: »]9١5٠‏ قال: هذا 
حديث حسن إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماكء وقال القاري: والحديث رواه البغوي في 
"تفسيره" بسنده ولفظه عن أم هانئ قالت: سألت رسول الله يه عن قوله: ون في اك الْمُنْكر كه 
قلت: ما المنكر الذي كانوا يأتون؟ قال: كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون بممء ويروى أنهم كانوا يجلسون 
في محالسهم؛ وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصىء فإذا مر يمم عابر سبيل خذفوه, فأيهم أصابه كان أولى به 
فقيل: إنه كان يأحذها حقه وينكحه ويغرمه ثلاثة دراهم» وهم قاض بذلكء وقال القاسم بن محمد: كانوا 
يتضارطون في مجالسهمء وقال مجاهد: ل ا وعن عبد الله بن سلام كان يبزق 
بعضهم على بعض» وعن مكحول قال: كان من أخلاق قوم لوط مضغ العلك» وتطريف الأصابع بالحناء» وحل 
الإزار» والصفيرء والخذف» واللواطة. 
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كتاب التفسير موه 
قلت لرسول الله يلد ما كان المنكر الذي كانوا يأتون : اديهم؟ قال: "كانوا 
قوم 
يخذفون الناس بالنواة والحصاة» ويسخرون من أهل الطريق". 
4 8 و + السافرين 5 6 
5.ه- أبو حنيفة عن عطية عن ابن عمر: أنه قرأ على البى 525: ماش الذي 
حَلقَكمْ من صَعْفٍ م جعَلَ من بعد صَعْفٍ قوَهُ نّم مَل من بع ف صَعْفًوَشيْيْة» فر 
0 اوابكان (الروم: 4 5) 
عايشرقان "قر مى قتف" 


ه.ه- أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: قد مضى 
الدحان والبطشة الك سو ا ما حياط و ال لمهه عاك اساط م مو 


- وفي "السراج المنير": قال ابن عباس: المنكر: هو الخذف بالحصاءء والرمي بالبنادق» والفرقعة» ومضغ العلك» 
والسواك بين الناس» وحل الإزار» والسباب» والتضارط في مجالسهم, والفحش ولمزاح» وعن عائشة ذهُها كانوا 
يتحابون» وقيل: السحرية من ير يمم» وقيل: المجاهرة في ناديهم بذلك العمل. 

يخذفون: بالخاء والذال المعجمتين أي يرمون الناس بالحصاة. عن عطية إلخ: روى الترمذي من طريق فضل بن 
مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر: أنه قرأ على البي 5 لحَلفَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ (لروم:ه) فقال: قل: من ضعف» 
ورواه من طريق آخر عن فضل بن مرزوق نحوه [رقم: 1975]» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث فضل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر عن البي يد قرأ: على صيغة المعروف أو امجهول. 

قل من ضعف: بضم الضاد لا بفتحهاء وكان القاري قرأ بفتحهاء فردٌ عليه؛ لأنه لغة قريش» والقارئ منهم» أو 
لكونه أفصح كذا قاله القاري» وقال البخاري: وقال غيره أي غير ابن عباس: ضّعف وضعف لغتان» قال في 
"الا عاد راشع تراه عصيي رز رضي لخ قر ولس لخ ازيال وال بالضم ف الجسدء وبالفتح في العقل. 

والبطشة إلخ: أي المذكورين في قوله تعالى: لإفارْتقِبْ يَوْم َاتِي السَّمَاءدحَانٍ مين (الدحان:٠٠0»‏ وقوله: يوم 
َبْطِشُ الْبِطْسَة الْكبرَى 4 (الدحان:15) روى البخاري [رقم: 4774] في تفسير سورة الروم عن الثوري عن 
منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروقء قال: بينما رجحل يحدث في كندة» فقال: يجيء دحان يوم القيامة 
فيأحذ بأسماع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة الزكام» ففزعناء فأتيت ابن مسعود» وكان متكثاًء فغضب 
فجلسء فقال: من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم فإن من العلم أن يقول لا لا يعلم: لا أعلم» فإن الله 
قال لنبيه 25 طقل ما أسْألَكُم عَلَِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنا مِنَ الْمتَكلقينَ» وص :حم» وإن قريشاً أبطأوا عن الإسلام؛ فدعا 
عليهم البي يلك فقال: اللهم أعينٍ عليهم بسبع كسبع يوسفء فأحذتهم سنة حت هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام, - 
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كتاب التفسير 564" 
على عهد رسول الله 325. 


ْ - ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة | الدحان» فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد حئت تأمرنا بصلة الرحم 
وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم فقراً: فَارْتَقبْ يه نأ اشنا يدجاك مُبي ني (الدخحان: ٠‏ إلى قوله: عائدون» 
أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهمء فذلك قوله تعالى: «إِيَوْمَ بطش الْبطِشَة الكبرَى »4 
. (الدحان:5١)‏ يوم بدرء ولزاماً يوم بدرء #الم غلبت الرُوم إلى لاسَيَغْبُونَ؛ («لروم:) والروم قد مضى 

على عهد إلخ: رواه البخاري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق بطرق متعددة بألفاظ متنوعة 
في تفسير الروم والدخان وغيرهما مطولاً ومختصرء فأخرج عن الأعمش عن مسلم أبي الضحى عن مسروق عن 
عبد الله قال: مضى حمس: الدحان, والروم» والقمرء والبطشة. واللزام» وفي طريق: إنما كان هذا لأن قريشاً لما 
استعصوا على ابي ُدُ دعا عليهم بسنين كسبي يوسف فأصايمم قحط وجهد حن أكلوا العظام, فجعل الرحل 
ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدحان من الجهد» فأنزل الله تعالى: درق زه او الت كاد 
مُبين يَعْشَى النَّاسَ هذا عَذَابٌ أَلِيجٌ) (الدحان:. 0101 قال: فأتى رسول الله يد فقيل: يا رسول الله! استسق لمضر» 
فرها قن ملكت قال لمضر: إنك لحريء فاستسقى فسقوا فنزلت: إنكم عائدون» فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى 
حالهم حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عر وجل: "يوم بطش البطشّة الكبْرَى إِنَا مُنْتَقَمُونَُ (الدعان:017» قال: 
يع يوم بدر [رقم: .]58٠١‏ 

اعلم أفم اختلفوا في الدحان والبطشة؛ فمذهب ابن مسعود أنهما مضيا في زمنه كد ولا يراد ب؛هما أنهما آتيان يوم 
القيامة» ووافقه عليه جماعة كمجاهد, وأبي العالية» وإبراهيم النخعي. والضحاكء وعطية العوقي» واختاره ابن 
جرير» لكن أخرج ابن أبي حاتم عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال: لم تمض آية الدحان بعد يأخذ المومن 
كهيئة الزكام؛ وينفخ الكافر حى ينقد وأحرج أيضاً عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس 
ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حى أصبحتء قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون 
الدخان قد طرق» فما نحت حى أصبحت. 

قال الحافظ ابن كثير: وإسناده صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» ووافقه عليه جماعة من الصحابة 
والتابعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان مما فيه دلالة ظاهرة على أن الدحان من الآيات المنتظرة» 
وهو ظاهر قوله تعالى: مَارْتَقِبْ يَوْمَ َي السّمَاءُ يدْحَانٍ مين (الدخان:. ٠‏ أي ين واضحء وعلى ما فسّر به ابن 
مسعود إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهدء وكذا قوله: يغشى الناس أي يعمهمء ولو كان خيالاً 
لخص مشركي مكة لما قيل: يغشى الناس كذا قال في "إرشاد الساري"» ومن بيانه هذا وما بعده يظهر أنه رحح 
قول ابن عباس» وصحح القاري قول ابن مسعود في شرح هذا المسند» والمبحث طويل لا يليق بهذا المحتصر. 
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كتاب التفسير هه 


5- أبو حنيفة عن سماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال 
رسول الله 325: "إن أولادكم من كسبكم., وهبة الله لكم ظيَهبُ لِمَنْ يَشَاهُ إنَاثا 


وَيَهْبُ لِمَنْيَشَاءُ الذ كور 


(الشورى:145) 
/ا.ده- أبو حنيفة عن مكي بن إبراهيم عن ابن لهيعة عن أبي قبيل قال: سمعت 
7 005 
أبا عبد الرحمن ن المزني يقول: سمعت ثوبان مولى رسول الله سمعت 
رسول الله كد يقول: "ما أحب أن لي الدنيا يما فيها ي؟مذه الآية: 0 


ببدلها أو عوضها 


عن حماد ا كذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه بهذا الإسناد» وروى الإمام عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة بلفظ: إن أطيب ما أكل الرحل من كسبه؛ وإن ابنه من كسبه؛ والحديث أخرجه أحمد بلفظ: إن أطيب ما 
أكلتم من كسبكم [2179/1 رقم: 1778]» ورواه الترمذي [رقم: ]١708‏ وابن ماحه [رقم: ]575٠0‏ وابن 
حبان بلفظ أحمد. وزاد ابن حبان والترمذي: فكلوا من أموالهم» وروى الحاكم بلفظ: ولد الرجل من كسبهء 
وصحّحه أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل"» وأعلّه ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته» وتارة 
عن أمه وكلتاهما لا تعرفان» وروى الحاكم بسند الإمام وصحّحه. وعند الحاكم من حديث عائشة: إن أولادكم 
هبة لكم يهب لمن يشاء إنائاء ويهب لمن يشاء الذكور [2*311/7 رقم: »]71١717‏ وصحّحه البيهقي. 
إن أولادكم ا قال القاري: والحديث رواه البخاري في "تاريخه" والترمذي [رقم: ]١70/‏ والنسائي وابن 
ماجه إرقم: عن عائشة بلفظ: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم, وإن أولادكم من كسبكم. 
ما أحب إلخ: روى البخاري عن سعيد بن حبير عن ابن عباس حما: إن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا حمدا كن فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه الحسن؛ لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة 
فتزل: فوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع لله آحر ولا ُو الت التي حم إلَإلَاِبالَْووَلايْنُوتَ) لفرقان:++)» ونزل: 
«إقل يا عِبَادِي الَذِينَ أسْرُوا عَلَى أَنْْسِهِمْ لا تَقَطوا مِنْ رَحْمَةِ اله إن الله يَغفُِ الذنُوبَ جبيعا» ولزمر:+هم [رقم: 
48)؛ وعند الإمام اعقدمن حلايك ثريان مرف عا؛ ما أحب أن لي الدنيا وما فيها يذه الآية: «إيّا عِبَّادِيَ 
3 أَسْرَوا عَلَى َْفْسِهمٍ» الآية» فقال رحل: ياارسول اش فمن أشرك فسكت البي ُت ثم قال: لدي أشرك 
ثلاث مرات» وعنده أيضاً عن أسماء بنت يزيد قالت: : سمعته كلد يقول: : فيا عِبَادِي الَذِينَ أَسْرَفوا عَلَى أَنْفِهْ لا 
التطوا عع زموه إن انبكر دتري حميعا ربو ول يبالي [ه/5075 رقم: 157 كذا في "إرشاد 
الساري”» وأخرجه الترمذي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً بما ذكره قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب [رقم: 737181]. 
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كتاب التفسير كه >" 


طقل يا عِبَادِيَ الَِّينَ أ لماعي امير ابي لولج له اديه 
لا:تياسنوا : 
اللا 5200000 0 
جَمِيعاه) فال رحل: و أشرك» فسكت رسول الله ه يتك ثم قال: ومن أشركء 
(الزمر 


د سول الله ص ثم قال: : ومن أو لوقل كنك رسال الله وق ثم قال: "إلا 


ومن أشرك". 
ه- ارمح ع عبد رو اسح لويسو ار عو ب ار أن 


كوان الزيات لل 
وحشياً ل قل حمزة مكث زماناً نم وقع في قلبه الإسلام؛ فأرسل إل رسول ال : 
بن حرب 

إلا ومن أشرك: مكلا ىق تسيه ا بافوار القاطلقة ويسيك:ى تنة كرس علبوا لقازيه .ولق قال تمل انا يكرن 
"ألا" للتنبيه» فحينئذ يكون الواو العاطفة ساقطة» وتقديره: من أشرك كذلكء والمعيئ إذا تاب وآمن فلا يستعظم ما 
صدر منه حال إشراكه من قتل النفس والزنا ونحوهما من القبائح والفضائح؛ ويحتمل أن تكون "إلا" استثنائية وهو 
ظاهرء والأول أولى كما لا يخفى لما ذكره المفسرونء أقول: الواو موحودة في رواية ثوبان عند أحمد يذه الألفاظء 
ثم في سقوط جميع الآثام السابقة على الإسلام به سواء كانت متعلقة بحقوق الله تعالى أو بحقوق العباد كلام 
واستئئ الكثيرون حقوق العباد وحصوها من عموم قوله قُدٌ: الإسلام يب ما قبله» والكلام مستوق ف موضعه. 
لما قتل حمزة إل: روى البخاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: حرجت مع عبيد الله بن عدي بن 
الخيار» فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم وكان 
وحشي يسكن حمصء فسألنا عنه. فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حَمْيِت قال: فجئنا حى وقفنا عليه 
بيسير فسلمنا فردٌ السلام قال: وعبيد الله معتجر بعمامته» ما يرى وحشي إلا عينيه ورحليه» فقال له عبيد الله: 
يا وحشي! أتعرفين؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها: أم قتال 
بنت أبي العيض فولدت له غلاما .بمكة» فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه. فناولتها أباه فلكأني 
نظرت إلى قدميك؛ قال: فكشف عبيد الله عن وجهه. ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم إن حمزة قتل 
طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر» فقال لي مولاي حبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حرء قال: فلما أن 
حرج الناس عام عينين» وعينين جبل بحبال أحد بينه وبينه واد حرجت مع الناس إلى القتال» فلما اصطفوا للقتال 
حرج با وققان هل من مبارز؟ قال: فخحرج إليه حمزة بن عبد المطلب» » فقال: يا سباع! يا ابن أم أغمار مقطعة 
البظور! أتحاد الله ورسوله ل؟ قال: ثم شدّ عليه فكان كأمس الذاهبء قال: وكمَنْتُ لحمزة تحت صخرة؛ فلما 
دنا مئ رميته بحربي فأضعها في ثنته حى خرحت من بين وركيهء قال: فكان ذاك العهد به» فلما رجع الناس 
رجعت معهم؛ فأقمت بمكة حى فشا فيها الإسلام؛ ثم حرجت إلى الطائفء فأرسلوا إلى رسول الله ود رسولً. - 
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كتاب التفسير باه ؟> 
ا وقد سمعتك تقول عن الله تعالى: طوَالْذِينَ لا يَدَعُونَ مَعَ 
للها آحَرَ وَلا يَقعْلُونَ النفسَ الي حدم لمَهِلَاِبالْحَقَ 4 


(الفرقان: 54) 
- فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل» قال: فخحرحت معهم حي قدمت على رسول الله يه فلما رأني قال: أنت 
حشي؟ قلت: نعم؛ قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك» قال: فهل تستطيع أن تغيب 
وجهك عيئْ؟ قال: فخرجتء فلما قبض رسول الله 25 فخرج مسيلمة الكذاب» قلت: لأحرحن إلى مسيلمة 
لعلي أقتله فأكافئ به حمزة» قال: فخرحت مع الناس فكان من أمره ما كان فإذا رجحل قائم في ثلمة جدار كأنه 
جمل أورق ثائر الرأس» قال: فرميته بحربي فأضعها بين ثدييه حى خرحت من بين كتفيه» قال: ووثب إليه رجل 
من الأنصار فضربه بالسيف على هامته قال عبد الله بن الفضل: فأخبرن سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن 
عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود [رقم: 40171]. 
والذين لا يدعون إخ: روى البخاري من طريق مسدد قال: حدثنا يجى عن سفيان قال: حدئئ منصور 
وسليمان عن أبي وائل عن أبي مسيرة عن عبد الله ح قال: وحدئن واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال: سكلت 
أو سكل رسول الله ككيْدُ أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن عزن ذا وهر كلدل قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن 
تقتا ل ولدك خحشية أن يطعم معكء قلت: ثم أي؟ قال: غم أذ ران ليله عار لم قال: وولح نه الآية تصدينا 
لفول رسول الله كلك جَوَالدِينَ لا يدعو مع ام إلها اند ولا بفتلوة التعسرة التي حَرَمَ الله إلا بالْحَقَ وَلا يَزْئونَ4 
(الفرقان:.578) إرقم: اكلاع]. 
ولا يقتلون النفس إلخ: قال تعالى في سورة النساء: لوَمَنْ يََثْلْ مُؤْمِنا مُتعمّدا فحََاؤهُ تك (الساء:9)» وليس 
فيها استثناء التائب بخلاف هذه الآية؛ إذ قال الله تعالى فيها: إلا منْ نَابٌ وَآمَنَ وَعْمِلَ عمد الما دأوايلك يدل 
الله سَيكَاتَهمٌ حَسَنَاتٍك (الفرقان:.7)» فعن ابن عباس في هذا الباب روايتان» روى البخاري من طريق إبراهيم بن 
موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخيرهم قال: ارق القاصمه بن أبي إبزة أنه سأل سعيد بن 
حبير هل لمن قتل مؤمناً متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه بولا يَفتلُونَ النّفْسَ التي حَبَمَ الَهإِّا بالْحَقَّ)» (الفرقان:هم 
فقال سعيد: قرأنها على ابن عباس كما قرأنها علي غقال: هذه مكية أراه نسختها آية مدنية الي في سورة النساء 
وهو قوله تعالى: ومن يَقَدْلْ مُوْمناً مُتَعَمَّدايه (الساء:58)» وف رواية أخرى له عن آدم ؛ بن أبي إياس قال: حدثنا 
شعبة» قال: حدثنا منصور عن سعيد بن حبير قال: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: طفْجَرَاوْهُ جهنم (النساء: 9) 
قال: لا توبة له وعن قوله جل ذكره فإوَلَِينَ لا يدْعُونَ مَعَ ال لها آحَرَ ولا يَفمُونَ هسه الفرقان:+هم» قال: 
كانت هذه في الجاهلية يعني في حق أهل الشرك من أهل مكة. وأما الآية الأخرى ففي حق الرجل الذي عرف 
الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم لا توبة له [رقم: 5777]» قال في "الفتح": حاصل ما في هذه الروايات - 
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كتاب التفسير ْ مه ع" 


ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ ناما يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ الْقيَامَة وَيَحْلَد فيه مُهَاناك 


جزاء إثمه (الفرقان: 57")» 59) 


فإن قد فعلتهن جميعاء فهل لي رخصة؟ قال: فنزل جبرئيل» فقال: يا محمد! قل له: 
إل مر ارام :وعم عاذ صالشا أُولكَ يَدّلُ اس سَيعَاتهِمَ حَسْئات و كان الذه 


السابمّة اللاحقة 


غَفورارَجيماً4 قال: فأرسل رسول الله كك يهذه» فلما قرأت عليه؛ قال وحشي:... 
(الفرقان: 
- أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلفاء 
ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم الآية الي في سورة الفرقان حص منها مباشرة المؤمن القغل اتتعمداء وكثير 
من السلف يطلقون النسخ على التخصيص» وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض؛ وأولى من أنه قال بالنسخ 
ثم رجع عنه» والمشهور عنه القول بأن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً لا توبة له» وحمله الجمهور منه على التغليظ 
والتشديد» وإلا فكل ذنب قابل للتوبة» وناهيك بمحو الشرك دليلاً فلا يناقش عليه أنه كيف قال ابن عباس: لا 
توبة للقاتل» وقال عرّ وجل: #ونُوبُوا إلى الله جمِيعاً (النور: 1)» وقال: أن اله هو 2 ل التَوْبّة عَنْ عِبَادِهك 
(التوبة:5 )٠١‏ وأجمع الأمة على وجوب التوبة. 
يضاعف له العذاب إلخ: يضاعف بدل من قوله: "يلق أثام"؛ لأنهما في معن واحدء ومعيئ يضاعف له العذاب 
أن المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك يعذب على الشرك والمعاصي جميعاء وقرأ عاصم "يضاعف" بالرفع على 
تفسير يلق أثاماً كأن قائلاً يقول: ما لقي الأثام» فقيل: يضاعف له العذاب», وقرأ الباقون بالجزم بدلا من قوله: 
يلق؛ لأنه بحروم على الجزاء» وابن كثير وابن عامر يحذفان الألف. ويشددان العين» ويقرآن يضعف له العذاب» 
قوله: "ويخلد فيه" أي في النار "مهانا" ذليلاً. وقرأ ابن عامر: مخلد بالرفع على الاستيناف؛ والباقون بالجزم. 
قال وحشي إلخ: قال في "إرشاد الساري" في تفسير حديث ابن عباس: إن ناساً من أهل الشرك إل معى 
لراقاي مرحي ان حرا كاير عبرا اران عن بن عباتن رو 12:1 وقال في "الإر شاد" أيضاً: 
ولما أسلم وحشي بن حربء فقال الناس: يا رسول الله! إنا أصبنا ما أصاب وحشيء فقال: لاح 
وقال في "تفسير سراج المنير": وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 5م أنما نزلت في وحشي قاتل حمرة ذه 
حين بعث إليه البي 5ن يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه كيف تدعون إلى دينك وأنت تزعم أن من قتل أو 
أشرك أو زن يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة» وإنا قد فعلت ذلك كله؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى إلا 
مَّنْ نَابَ وَآمَنَ وَعْمِلَ عَمّلاً صَالِحاَكه (مرم:0) فقال وحشي: هذا شرط شديد لعلي لا أقدر عليه» فهل غير ذلك؟ 
فأنزل الله تعالى: إن الهلا يغ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِمُ ما هُوَ ذَلتَلِمَنْ يَشَاءيك (النساء:م6) فقال وحشي: أراني بعد في 
شبهة فلا أدري أيغفر لي أم لا؟ فأنزل الله تعالى: قل يا عِبَادِيَ الَذِينَ أسْرفوا على أَنْفسِهمْ لا تَقْنطوا مِنْ رَحْمَةٍ لهك 
(الزمر:+0)» قال: نعم هذا فجاء فأسلمء فقال المسلمون: هذا له خاصة؟ قال: بل للمسلمين عامة. 
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إن في هذه الآية شروطاء وأحشى أن لا آي هاء ولا أحقق أن أعمل عملاً صا حا أم لا 


لبعد ديع ل مروية ا با عياد كال فنزل جبرئيل هذه الآية إن الله لا يخ 
الراوي 


ان لد 

أن يُشْرَكَ به وَيَْفِدُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا) قال: امه نا” 
(النساء: م/4) 7 

وبعث إلى وحشي قال: فلما قرأت له قال: إنه يقول: إن الل لا يود أن م شرك به 

وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْيَشَاءُ 0 


(النساء: 14) 


وزوي عن ابن ع قال: نولت هذه الآيه أي عياش نين وربيعة بوالوليك. بن الوايد ونفن من السلمين كانوا قد 
أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا» وكنا نقول: لا يقبل الله من هؤلاء فيرقاً ولا عدلاً أبداً قد أسلمواء ثم تركوا 
دينهم بعذاب عذبوا فيه» فأنزل الله تعالى هذه الآيات فكتبها عمر بن الخطابٍ ذه بيده ثم بعثها إلى عياش بن 
أبي ربيعة والوليد بن الوليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجرواء وذكر وجوهاً أخر في معرض النزول من شاء 
فليرجع إليه» ومن قصة وحشي يظهر أنه يجوز البيان والتخصيص بتراخ عن المبين والعام كما في قوله تعالى: «إلّا 
مَنْ نَابَ وَآمَنَ؛ُه (الفرقان:٠7»‏ ومن هذا القبيل ما يقال في قوله تعالمى: #من الفجر بتروله بعد قوله: حَتَى يَتبيِّنَ 
لَكُمُ الْحيط لْأَبيَضْ مِنّ الْحَيِطِ الْأَسْوَدِ)» (البقرة:0187)» وهذه مسألة مختلف فيها بين الأصوليين» والأكثر على عدم 
جوازه ولذا قيل ههنا: إنه لا يبعد أن الاستثناء ما بلغ وحشيا فاستشكل ها قبله من غير اطلاع على ما بعده. 
وقال القاري بعد تم الحديث في ترجمة وحشي: ونزل بالشام ومات بحمص» روى عنه ابناه إسحاق وحرب 
وغ هه وعن تنيع بو المي كان قزل اعبت لقن حجر كتجاح أنددحات عريقا ف لين زوه 
الدارقطئ على شرط الشيخين» وقال ابن هشام: بلغي أن وحشياً لم يزل يُحد في الخمر حي خلع من الديوان» 
فكان عمر يقول: لقد علمت أن الله لم يكن ليدع قاتل حمزة هذاء وتفصيل قصة مسيلمة في كتب السير 
مسطورة؛ وعند أرباب الحديث مشهورة:؛ وقال أيضا: والظاهر أنه ما رأى البي يل وما رآه له بعد الإسلام 
فلا يعد من الصحابة الكرام فذكره معهم مسامحة لبعض الأعلام. أقول: قال ابن حجر في "التقريب": وحشي بن 
عرب الحبشي الحمصي حد الذي قبله يكين أبا دسمة - بفتح المهملتين والميم - صحابي نزل حمص ومات بما 
[زقمة 20م ]ء .وهنا "النقرين" كاب عور تدوز عليه وبحي انما الررحالء ول يناكر الاسخلاف فق الضكبة 
أيضاًء فأين قول القاري مع علو كعبه في الحديث والرجال على أن الرؤية بالبصر غير شرط في الصحابية بل 
يكفيها بحرد اللقاء مرة كما حقق في موضعه. وهو ثابت بلا مرية» نعم الكلام في عدالته أمر آخر. 

شروطا إخ: لعله زعم أن صلاح العمل شرط صحة الإبمان أو ركنه ول يدر أنه من مكملاته ومنوراته. 

لا آي بما: أي بالشروط وهي الم الحات؛ لأن نفسه كانت أمارةٌ غريقة منهمكة في الشهوات معتادة بما. 
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كتاب التفسير و 55" 

وأنا لا أدري لعلي أن لا أكون في مشيته إن شاء في المغفرة» ولو كانت الآية: ويغفر 
علم الغيب : 

مادون ذلك» ولح يقل: لمن يشا 0 0 و اب 


فنزل جبرئيل يهذه الآية: طقل يا عِيادِي الذِينَ أ كفاع الفيهن لااقطوانض كه 
اس إن لله يَغفِرُ الذنُوب جمِيعاً إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ التَحِيمٌ» قال: فكتب رسول الله 25 
وبعث با إلى وحشيء فلما قرأت عليه قال: أما هذه الآية فنعم» ثم أسلم» فأرسل 
إل سول الله ك3 فال نا وسول اللدا إن قد أسلمت فأذن ل ف لقائك» فأ فأرسل 
إليه رسول الله كِتدٌ أن وار عبن وجهك فإن لا أستطيع أن أملا عي من قاتل حمزة 
عم اقال: فلكه وخ عن كب سيلعة إل رشول: الله 225 لذن مامه 


رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد: فقد أشركت في الأرض فلى نصف الأرض 
0 1 


والفريش تعضها غير :ريشا قوم يدوت" قال ققدم يكتابة إلى رتسيل الله 226 
يريدون كلها بالاعتداد 
رجلان» فلما قرئ على رسول الله ؛ : 


5 الكتاب» قال اللرسولين: لول أنكما رشولان 
لقتلتكماء ثم دعا بعلي بن أبي طالبء فقال: "اكيب ببسيو الله الرحمن ن الرحيم» من 


والرسول لا يقتل عادة , 
حيد رسوك الال سبزلدة داك السلام على من اتبع الهدى, أما بعد: فإن الأرض 
اق توورقيا نعو بقباق م عتادة "والفنافية النتقينة صلق للخل اننا ع 25 


قال: فلما بلغ وحشيا ما كتب مسيلمة إلى رسول الله 35 أخرج المدراع 51111110 


يغفر الذنوب جميعاً إلخ: قيد المشية يعتبر فيه أيضاً بالإجماع» وكذا لا يشمل الذنب الكفر اتفاقاًء فإنه لا يغفر 
بلا توبة قطعاً بالنصوص الصريحة المحكمة, فمعناها أنه يغفر جميع الذنوب لمن يشاء مع توبته مطلقاء وبلا توبة غير الكفر. 
اكتب إلخ: هذه المكاتبة والمراسلة مروية في الصحاح والسنن مفصلا ومطولا فلا حاجة إلى التخريج منهما. 
المدراع: قال القاري: الأظهر أنه المرداع» والمراد به آلة الدرع, ويعين به الخربة الى قتل بها حمزة. وقيل: الذي 
في مسانيد الإمام هو المزراق بكسر ميم فسكون زاي معجمة فراء مهملة فألف فقاف .معي الرمح القصير. 
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كناب التفسير 5 
فصقله وهم بقتل مسيلمة» فلم يزل على عزم ذلك حين قتله يوم اليمامة. 


حددهة 


8- أبو حنيفة عن سلمة عن أبي الزعراء من أصحاب ابن مسعود» قال: 
قال رسول الله 5 اعد من أهل الإبمان من النار حي لا يبقى فيها 
أحد إلا أهل هذه الآية: إن اشتككو فى شت فالرا ل الذي المضلن ولا ناك لطع 


ل ا نخوض مع الْحَائْضِينَ وَكُنا 000 يوم الدّين حَتََى أتَانا اليَقِينُ ما 


0 الموت 
تنفعهم شفاعَة الشّاة فعين ©. 
(المدثر::؟ -48) 


قتله إلخ: وقال: قتلت خير الناس وشر الناس بحربي هذه. أبي الزعراء !خ: الأكبر عبد الله بن هانيء الكوثي من 
الثانية هذا عندي؛ وفي هوامش الشرح: عمرو بن عمرو أو ابن عامر. قال: أبو الزعراء فهو مرسلء أو ابن 
مسعود فهو مسند, والظاهر الثاني وإليه تشير الرواية الآنية. 

لا يبقى إلخ: قال في "تفسير سراج المنير" : قال عبد الله بن مسعود نه: يشفع نبيكم يد رابع أربعة: جبريل» ثم 
إبراهيم» ثم موسى وعيسى» ثم نبيكم كلق ا ثم التبيون ثم الصديقون, ثم الشهداءء وييقى في حهنم يقال 
هم: «إما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ قَالُوا لَه ؛ نك مِنَ الْمُصَلَّينَ وَلَمْ نك نعم الْمِسْكِينَ» إلى قوله تعالى: ما تَعهُمْ شفاعَة 
الشافعينَ (المدثر:م؛)» قال عبد الله بن مسعود «#ه: فهؤلاء الذين في جهنم. لكن ورد بالصحاح مستفيضا أ ١‏ أنه عله 
أول شافع وأول مشفعء وأن النبيين مقدمون على الملائكة» ثم الأحاديث في باب الشفاعة وعدم خلود أهل الكبائر» 
وتعذيب بعضهم بالنار متواترة» وإن كان تفاصيلها آحاداً أو مشاهير» قد رواها أصحاب الصحاح مطولاً ومختصراء 
وقد ذكرها الحلال السيوطي في "البدور السافرة في أحوال الآخرة" على ما قاله القاري» وهو معتقد أهل السنة 
والجماعة أن جماعة من فساق أهل الإيمان لابد لحم من عذاب النيران مدة من الزمان, ثم يدحلون الحنان فلا يخلد في 
النار غير طوائف الكفارء وهذا كله مستفاد من قوله تعالى: إن الهلا يفن يرك به يفف ما دون ذلك لم يَشَاءك 
النساء:ه؛) فدل على بطلان قول الخوارج والمعتزلة حيث يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار» وعلى فساد قول 
المرجئة: إن من قال: لا إله إلا الله لم يدحل النار وإن كان من الفساق والفجار» ويهذا تبين صحة اعتقاد إمامنا 
الأعظم» وبطلان قول من نسبه إلى المرجئة على ما تقدم كذا قال القاري. أقول: وكذا ظهر فساد من نسبه إلى 
الاعتزال حي جعله المعتزلة إمامهم ويبغونه في الفروع الفقهية وهو ظاهر. 

المصلين: المسلمين الذين عادتهم الصلاة والإطعام. غخوض: نشرع في الأقوال الباطلة. 

فما تنفعهم: ليس طم شفاعة؛ لأنهم كفار. 
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وق رواية عن ابن مسعود قال: يعذنت الله قال ا 


وهم بعض الفساق منهم 


عه عراش ام كا ير وتعالى: ردس قمر قالوا لو نلك 
لالتعا وله دسي الحا كالحوة مَعَ الْحَائْضِينَ 4 إلى #الشَافعينَ. 


١٠ه-‏ ب ل ا 
إلا من ذكر الله في هذه الآية: «إمَا سَلْكَكُمْ في ف الوائلة نلك ين اللصلن رابك 
نطعحٌ الْمِسْكينَ# إلى ظافمًا تتمَعْهُحْ شَفَاعَة الشافعين4 


١آه-‏ حماد عن أبيه عن عاصم عن أبي صالح قال: الحقب ثمانون سنة منها 


0 , قوف على ذكوان السمان 
ستة أيام عدد أيام الدنيا. 5 1 


كهيل: هكذا في نسختناء والصواب ما في نسخة الشرح: عن السلمة عن أي الزعراء عن ابن مسعود. 

عاصم: إما ابن كليب» أو الإمام في القراءة» أو غيرهما. 

الحقب إلخ: أي الواقع جمعه في قوله تعالى: #الابثين فيهًا أَحقاباًك (لتبأ:1) وهو ثمانون سنة» كل سنة اثنا عشر شهراء 
كل شهر ثلاثون يوماء كل يوم ألف سنة» روي ذلك عن علي بن أبي طالب دُتد وقال بحاهد: الأحقاب ثلائثة 
وأربعون حقباء وقال مقاتل بن حبان: الحقب الواحد سبعة عشر ألف سنة» قال: وهذه الآية منسوحة نسختها #فلنْ 
تَرِيدَكُةْ إَِا عَدَابَك ولبا:.م) كذا في "تفسير السراج". أقول: النسخ في الأخبار مشكلء وفي "التفسير الكبير": ثم نقل 
عن المفسرين فيه وجوه أحدها: قال عطاء والكلبي ومقاتل عن ابن عباس في قوله: أحقاباً: الحقب الواحد بضع 
وثمانون سنة» والسنة ثلاث مائة وستون يوماء واليوم ألف سنة من أيام الدنياء ونحو هذا روى ابن عمر مرفوعاء 
وثانيها: سأل هلال الهجري عليا دده فقال: الحقب مائة سنة» والسنة اثنا عشر شهرأً» والشهر ثلاثون يوماً» واليوم 
ألف سنة» وثالثها: قال الحسن ذء: الأحقاب لا يدري أحد ما هي؟ ولكن الحقب الواحد سبعون ألف سنة اليوم 
منها كألف سنة ما تعدون. ثم أحاب الإمام الرازي عما يتوهم منه تناهي مدة عذاب الكفار بوجوه. 

ستة أيام إلخ: قال القاري: لعله أراد عدد أيام حلق أصول الدنيا المفهوم من قوله سبحانه: اله الَذِي حَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سمَّة أَامِ'»ِ (الأعراف:04) أو ستة أيام عدد أيام الدنيا باعتبار ما مضى بالنسبة إلى القابل» فقد ثبت 
أن عمر الدنيا نيجه بان كل يوج لذن سنة» وأن آخر من يخرج من النار من عصاة المؤمنين من لبث فيها سبعة 
آلاف سنة عمر الدنياء ومع هذا فلابد من اعتبار كسر فيهاء فإنا نحن الآن في سنة اثن عشرة بعد الألف الذي - 
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كتاب التفسير “55 

5- أبو حنيفة عن أب الزبير قال: قرأ على رسول الله ك: «إوَصَدَقَ 
بِالْحُسَْى؟: قال: "لا إله إلا الله". 

(الليل:1) 

> هو السابع؛ نعم لا يتجاوز عن خمسماثة؛ وإلا فيلزم أن يكون ثمانية آلاف كما حققه شيخ مشايخنا السيوطي 
في رسالة "الكشف ف بمحاوزة هذه الأمة الألف". أقول: أخبار الآحاد أمور ظنية ولاسيما ما ليس في الصحاحء 
وكذا تعيين أن هذا ألف سابع أو ثامن من بدو لق الدنياء أو آدم عفتلا أمر تخميئن لم يثبت بالقواطع الحازمة» 
فلا يحزم بعدم المحاوزة عن حمسمائة أيضاً كيف وهذا الذي نحن فيه قريب من هذا المقدارء ونحن لا نرى ما هو 
من الأشراط الكبرى أيضاً فضلاً أن بحزم بفناء الدنيا بالصور واثقين بهذا المقدار. 
لا إله إلا الله: قال في "سراج المنير": واختلف في "الحسن", فقال ابن عباس: أي ب"لا إله إلا الله". والمعيى 
وأما من أعطى واتقى وصدق بالتوحيد والنبوة حصلت له الحسئء؛ وذلك؛ لأنه لا ينفع مع الكفر إعطاء مال 
ولا اتقاء محارم» كذا في "الكبير"» وههنا تفاسير أخر للحسيئئ بفرائض العبادات» وبالإخلاف الموعود في قوله 
تعالى: وما أنْفقتُمْ مِنْ شَيْءِ فَهُوَ يُحْلفُه (سبا:.0» وبالثواب وبالجنة وبوعود الله وبكل خصلة حسنة كذا 
نقل عن بحاهد وقتادة وقفال وغيرهم» قال القاري ف تفسير الحديث: واحتاره أبو عبد الرحمن السلمي 
والضحاك» وهي رواية عطية عن ابن عباس. 
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كتاب الوصايا والفرائض 1554 بيان أحكام الوصية 
كعاتن الوصايا والفرائض 
|[بيان أحكام الوصية] 


عله )١(‏ أبو حنيفة عن عطاء عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص قال: دخل 


علي البي : 5ك امعورة ان زرط الاك بالرسول1ك! أوصي ,الي كله؟ 5 121 
د ادم ا د هه 

دخل علي إلخ: كذا رواه محمد في "الآثار" عن الإمام» ورواه الحسن بن زياد ومحمد بن خالد الوهي عنه. 
وآخرون» ورواه الحارثي من طريق إسماعيل بن ييى بن عبد الله وحمزة بن حبيب الزيات عن الإمام؛ ومن طريق 
أحمد بن حفص البخاري عن محمد بن الحسن عنه؛ 'ؤمن طريق حماد بن أبي حنيفة مله عن أبيه ومن طريق عبد 
العزيز بن حالد وأسد بن عمرو عن الإمام» ومن طريق سليمان بن داود الزهراني عن أبي يوسف عنه» ومن طريق 
عبد الله بن الزبير عنه» وزاد فيه: إنك أن تدع أهلك بخير حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» ورواه طلحة 
العدل من طريق عبد الرحمن بن واقد عن محمذ بن الحسن عن الإمام» ورواه ابن حسرو من طريق محمد بن 
شجاع عن الحسن بن زياد عنه. 

ورواه الأشئاني من طريق إسحاق بن المنذر كاد لل دن بن الحسن عن الإمام» والحديث أخرجه عدي 
من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن» قال: قال سعد فذكرهء وعطاء بن السائب 
أخرج له البخاري مقروناً بغيره» وقال أ يوب: ثقة» وقال أحمد: من مع منه قليكاً فهو صحيح » وأقره ابن معين» ولا 
مرية أن أبا حنيفة ثمن سمع قديكاء وأبوه السائب كوف 0ثقة» وأرجه الستة من طريق مالك ويونس وغيرهما عن 
الزهري عن عامر عن أبيه سعد نحوه في عام حجة الوداع؛ وعند الطحاوي عام الفتح» وللحديث طرق وألفاظء 
وذهب ابن عباس حمر إلى أنه ينبغي أن يقصر في الوصية عن الثلث؛ لأنه قال: إنه كثير» وإليه ذهب حميد بن عبد 
الرحمن الحميري وطائفة» وأحيب بأنه ينافيه قصة سعد, وإلا لأرشده إلى القصر عن الثلث أيغيا ولو دبا 

ويرده أيضاً ما رواه البيهقي في ' 'سننه" من حديث ابن عمر أنه سئل عن الوصية فقال: قال عمر: الثلث وسط 
من المال لا بخس ولا شطط [559/7؛ رقم: »]١757‏ أخحرحه البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن سعد 

ابن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص ده قال: جاء النبي 35 يعودي وأنا بمكة وهو يكره أن 
يموت بالأرض الي هاحر منهاء قال: يرحم الله ابن عفراء قلت: يا رسول الله! أوصي .مالي كله؟ قال: لا قلت 
فالشطر؟ قال: لاء قلت: الثلث؟ قال: فالئلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثنك أغنياء حير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس في أيديهم؛ وإنك مهما أنفقت من نفقة فإفها صدقة حى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك؛ وعسى الله أن 
يرفعك؛ فينتفع بك الناس ويضر بك آخرون, ولم يكن له يومئذ إلا ابنة [رقم: 1747؟] وأخخرجه في الجنائر أيضاء - 
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كتاب الوصايا والفرائض وى بيان أحكام الوصية 


قال: "لأ" قلت: فنصفه؟ قال: "لا" قلت: لد قال: "والغلك 0-1 لا تدع أهلك 


يتكففون الوك ون رواية: أن د الله عق دخل على سعد يعود قال: 
"أوصيت؟" قال: نعم أوصيت الي كله: فلم يزل رسول الله د يُناقصه ح قال: 
'الثلث والئلث كثير"» وف رواية: عن عطاء عن أبيه عن جده عن سعد قال: دحل 
رسول الله كل مركن فقلت: يا رسول الله! أوصي ,مالي كله؟ قال: "لا" قلت: 
فبالنصف؟ قال: "لا". قلت: فبالئلث؟ قال: "فبالئلث والثلث كثير» أن تدع أهلك 
بخير خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس". 

4 ه- أبو حنيفة عن أبي الويير عن حاير أن “رسول الله ين قال: "لا يرث 


المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته". 


- قال في "إرشاد الساري": وهذا الحديث أحرجه المؤلف أيضاً في المغازي والدعوات والمهجرة والطب والفرائض 
والوصايا والنفقات» ومسلم في الوصاياء وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

قال لا إلخ: في بعض الروايات الابتداء بكل المال» ثم بالنصف, ثم بالثلث» وفي بعضها: بكله. ثم بثلثي ثم 
بالنصفء ثم بالثلث» وفي بعضها: الابتداء بالثلثين» ثم بالنصفء ثم بالثلث» ورواه النسائي في الوصايا من طريق 
عطاء بن السائب شيخ الإمام ههنا عن أبي عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص .وفيه: فقال: أوصيت؟ قلت: 
نعم» قال: بكم؟ قلت: مالي كله ف سبيل الله قال: ما تركت لولدك؟ قال: هم أغنياء» قال: أوص بالعشر فما 
زال يقول» وأقول: حى قال: أوص بالثلث والثلث كثير أو كبير» ومن طريق الزهري عن عامر عن أبيه سعد 
ومن طريق سفيان عن سعد بن إبراهيم عن خاله عامر عن أبيه؛ ومن طريق مسعر عن سعد بن إبراهيم عن 
بعض آل سعد» ومن طريق بكير بن مسمار عن عامر عن أبيه» ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعدء 
وعن عائشة» ومن طريق يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص» ورواه أبو داود 
والترمذي وابن ماحه بألفاظ متنوعة» ومن ههنا ظهر أن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث فما تحته لا في أكثر منه 
وما فوقه؛ بل روي عن ابن عباس على ما في الصحاح قال: لو غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله يد قال: 
الثلث والثلث كثير أو كبير [رقم: .]851١‏ لا يرث المسلم إلخ: روى البخاري من طريق علي بن الحسين 
عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد مرفوعاً: لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم [رقم: 054؟]2 - 
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كتاب الوصايا والفرائض 5-55 بيان أحكام الوصية 
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- وأخرجه بقية أرباب الصحاح أيضا عن أسامة؛ ثم عقد البخاري باباً في ميراث العبد النصراني والمكاتب 
النصرانيء وإثم من انتفى من ولده ول يذكر فيه حديئاًء ولعله لم يجد ما هو على شرطه؛ وقال في "إرشاد الساري": 
ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق؛ لأن ملك العبد غير صحيح فيستحقه السيد لا بطريق 
الميراث. وأما مسألة التوارث بين المسلم والكافر» فالكافر لا يرث المسلم إجماعاًء واختلف في أن المسلم يرث الكافر 
أو لاء فمذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم؛ ومنهم الأئمة الأربعة أنه لا يرث وذهب معاذ بن جبل 
ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق إلى إرئه لحديث الإسلام يعلو ولا يعلىء وهذ الحديث الصحيح وأمثاله مما 
روي في الصحاح يرد عليهم؛ وليس في حديثهم ما يفيد مدعاهم بل فيه فضل الإسلام ولا يتعرض للإرث. 

لا يرث ا هكذا رواه الحارئي من طريق أبي معاوية عن الإمام؛ وروى الإمام أيضاً عن حماد عن إبراهيم عن 
عمرء قال: المشركون بعضهم أولياء بعض لا نرثهم ولا يرثونا كذا رواه الحسن بن زياد عنه» ومحمد بن الحسن 
في "الآثار"» وقال: به نأحذ الكفر ملة واحدة يتوارثون عليها وإن اختلفت أديافهم» وروى الإمام أيضاً عن حماد 
عن إبراهيم في الولد الصغير يموت واحد أبويه كافر والآخر مسلم أنه يرثه المسلم أيهما كان» كذا رواه محمد عنه 
في "الآثار"» والحديث أخحرجه الستة [البخاري رقم: 25514 ومسلم رقم: 21514 والترمذي رقم: /ا١١5»)‏ 
وأبو داود رقم: 2354٠05‏ وابن ماحه رقم: 175؟] من حديث أسامة بن زيد رفعه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلمء وأبو داود [رقم: ]591١‏ والنسائي وابن ماحه [رقم: ]7177١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده رفعه» بلفظ: لا.يتوارث أهل ملتين شنء وأخرجه الترمذي [رقم: ]5١١4‏ من حديث ابن أبي ليلى عن 
أبي الزبير عن جابر» وهذا إسناد الإمام والبيهقي من طريق ابن حريج عن أب الزبير عن حابر بلفظ الإمام» ورواه 
عبد الرزاق من طريق ابن جريج موقوفا على جابر» قال البيهقي: والموقوف أشبه. 

قلت: بل المرفوع أشبه؛ لأن رافعه أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن حريج في رواية» وهم أئمة الثقات عند المصنف 
المسلم» وأما أثر عمر فرواه مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب: أن عمر قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثوناء 
أحرحه البيهقي [9/57١5؟؛‏ رقم: »]١١١١7‏ وهذا مذهب جمهور العلماء بهذه الأخبار والآثار الصحيحة؛ وهو 
قول عمر بن الخطاب»؛ وزيد بن ثابت» وابن مسعودء وابن عباس» وجمهور التابعين بالحجاز والعراق» وأبي 
حنيفة» ومالكء» والشافعي» وأحمد» وداود» وعامة العلماء» وقال معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وابن 
المسيب ومسروق وإسحاق بن راهويه: يرث المسلم الكافر» ولعل مبناه حديث: الإسلام يعلو ولا يعلى؛ رواه 
الدارقطئ [/23557 رقم: ]"٠.‏ لكن هذه الصحاح السابقة الذكر حجج قاهرة عليهم» وقد يحتج عليهم با 
رواه مالك عن الزهري عن زين العابدين على بن الحسين أنه ورث أبا طالب عقيل وطالبء ولم يرئه علي دك 
فلو كان الإرث صحيحاً للمسلم لورثه على وحعفر أيضاء ونحن بسطنا الكلام فيه وفي -حواشي "الهداية". 
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كتاب الوصايا والفرائض /ا5 5" بيان أحكام الفرائض 


أبيان أحكام الفرائض | 
هإآه- أبو حنيفة عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول اله 5 "الحقوا 1 


طاوس: رواه أحمد والشيخان والترمذي وأبو داود وابن ماحه عن طاوس عن ابن عباس. 

ألحقوا إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق هلال بن علي عن الإمام قال أبو محمد الحارثي: ماع أبي حنيفة من 
طاوس صحيح متصل كتب إليّ صالح بن رميح ثنا أبو حمزة حالد بن أنس الأنصاري عن والده أنس بن مالك» 
قال: سمعت عبد الله بن داود يقول: قلت لأبي حنيفة: من أدركت من الكيراء؟ قال: القاسمء وتطاوشاء وعكرمة, 
ومكحولاً وعبد الله بن دينار» والحسن البصريء وعمرو بن دينارء وأبا الزبير وعطاءء وقتادة» وإبراهيم» 
والشعبيء ونافعاء وأمثالهم. 

قلنا: مات طاوس بعد سنة ست ومائة» فكان سن الإمام إذ ذاك ستة وعشرين» فحصول السماع منه ظاهرء 
والحديث أحرجه الشيخحان والترمذي والنسائي وابن ماحه والطحاوي من طريق ابن طاوس عن أبيه» وللطحاوي 
عنه طرق بعضها مراسيل» وذكر النسائي أن المرسل أشبه بالصواب؛ ولفظ العصبة أيضاً حاء كما قال الحافظ قد 
ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة: أيما امرأة ترك مالاً فليرئه عصبة من كانواء وأخرج الدارقطئ في "سننه" من 
حديث ابن عباس رفعه: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجحل ذكر 27١/4[‏ رقم: .]١١‏ وههنا حديث 
هزيل بن شرحبيل: جاء رجحل إلى سلمان بن ربيعة وأبي موسى الأشعري» فسأهما عن ابنة وابنة ابن وأحت 
لأبء فقالا: للابنة النصفء وللأحت النصفء ثم قال: ائت عبد الله فإنه سيتابعناء فأتاه الرجل» فقال عبد الله: 
لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» ولكن أقضي فيها بما قضى رسول الله كن للابنة النصف ولابنة الابن السدس 
تكملة للثلثين» وما بقي فللأحت» أحرحه أحمد »478/١1[‏ رقم: 07 4] والبخاري [رقم: 1775] وأبو داود 
[رقم: ]184٠١‏ والترمذي [رقم: ]٠١97*‏ والنسائي وابن ماجه [رقم: ]777١‏ والطحاوي والحاكم؛ وليس عند 
البحاري ذكر سليمان بن ربيعة» وهذه مسألة تعصيب الأحوات مع البنات» وهن عصبة مع غيره لا بنفسه ولا بغيره» 
وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وعامة فقهاء الأمصار إلا ابن عباس أبقاهن أصحاب الفرائض. 

الحقوا إلخ: أخرجه البخاري من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ما مرفوعا: الحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجحل ذكر [رقم: 71718]» وكذا رواه بقية أصحاب الصحاح والسئن» وهذا 
مسألة توريث العصبة» والمراد بالفرائض: السهام المفروضة المقدرة في كتاب الله وسنئة رسوله» أي أعطوا كل ذي 
فرض فرضهء و'أولى" مأخوذ من الولي بسكون اللام وهو القرب أي فما بقي فلأقرب أقارب الميت إذا كان 
ذلك الأقرب رجلاً ذكراء وقيل: الوصف بالذكورة إشعار بأنها المعتبر في العصوبة لا الرجولية بمعين البلوغ على 
ما كان عليه أهل الجاهلية» وعن بعض العلماء أن "ذكر" صفة أولى لا صفة رحلء والأولى .معيئ القريب الأقرب» - 
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كتاب الوصايا والفرائض 558 بيان أحكام الفرائض 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رحل ذكر". 

5أه- أبو حنيفة عن الحكم عن عبد الله بن شداد: أن ابئنة لحمزة أعتقت 
مملوكاً فمات فترك ابنة فأعطى النى ول الابنة النصف» وأعطى ابئة حمزة النصف, 


- فكأنه قال: هو لقريب الميت ذكر من جهة رجحل وصلب لا من جهة رحم وبطنء فالأولى من حيث المع 
مضاف إلى الميت» ومن حيث اللفظ مضاف إلى رحلء وقد أشير بذكر الرحل إلى جهة الأولوية كما يقال: هو 
أخوك أخو الرحاء لا الشدة» والمقصود نفي الميراث عن الأولى الذي هو من جهة الأم كالخال؛ فأفاد بوصف 
الأولى ب"ذكر" نفي الميراث عن النساء بالعصوبة من الأوليين للميت من جهة الصلب ذكره في "المصابيح" كذا 
قال في "إرشاد الساري"» والفرائض المقدرة النصف ونصفه» ونصف نصفه. والثلثان ونصفه ونصف نصفه» 
وتفصيل مسائل ذوي الفروض والعصبات وذوي الأرحام في كتابنا "'عصيب الفرائض". و" معتصر الفرائض"2 
والدلائل العقلية على الحصص لهم في كتابنا "فوز دلائل الفرائض" 

الفرائض: جمع فريضة .عع مفروضة:؛ أي أوجبوها لأهلها واحكموا بما. فلأولى: أقرب رحلء مذكرا بالغا 
كان أو صبيا. أعتقت إلخ: كذا رواه الحسن بن زياد في "مسنده" عن الإمام» ومن طريقه رواه طلحة العدل» 
والحديث رواه النسائي وابن ماحه من حديث ابنة حمزة» وفي سنده ابن أبي ليلى القاضيء» وأعله النسائي 
قسم لما النصف» وأخحرجه الطحاوي من طريق أبان بن تغلب عن الحكم» ومن طريق سفيان عن منصور بن 
حسان كلاهما عن ابن شداد» قال البيهقي: وكذلك روي عن سلمة والشعبي عن عبد الله بن شداد. 

وعبد الله أحو ابنة حمزة لأمهاء فقد روى أبو داود في "المراسيل" بسند صحيح عنه أنه قال: أتدرون ما ابنة حمزة 
من؟ قال: كانت أ لأمي؛ فبطل ما قاله البيهقي: إنه أخحوها من الرضاعة» قلت: هؤلاء أخحوات كثيرة بعضهن 
لأب وأمء وبعضهن لأم لبابة بنت الحارث أم عبد الله بن العباس» وميمونة بنت الحارث أم الم منين» وأم زيد بن 
خحالدء وأم عبد الله بن شداد كانت ويا لحمزة ثم لشداد. وأم يزيد بن الأصم وأم محمد بن أبي بكر ومحمد بن 
جعفر وعون بن جعفر وعبد الله بن جعفر وى بن علي» وهي أسماء بنت عميس المثعمية زوج جعفر ثم أبي بكرء 
نم علي وغيرهن أحوات أخر أيضاء وكن أكثر أزواجاًء وف كل زوج أكثر أولادا ذكورا وإناثً كما كانت أمهن 
كذلكء فكأنمن أصل مصداق جاملات و الذات مرسهات: ارنماء المرت اعد قوة وشيقاً: وأسرع حملاًء وأبطا 
شباباء فقد نقل السيوطي في "الكنز المدفون": أن العربية تحمل وتعلق من الرحل؛ وعمرها ستون سنة. ولا عبرة 
عندهم بتفاوت عمري الزوجينء فتزوج المرأة منهم من هو في عمر ابنها بل في عمر حفيدهاء وتحمل منه إلى 
دهر ألا ترى أم أيمن نكحت زيدا وولدت له أسامة) وحديجة أم المؤمنين ولدت له ولزوجين ها قبله» - 
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كتاب الوصايا والفرائض 553 بيان أحكام الفرائض 


/ااه- أبو حنيفة عن الحيثم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ها قالت:... 


- وفاطمة بنت قيس من المهاجرات الأول نكحت أسامة» وأسماء بنت عميس نكحت علياً وولدت له يجى» وأم 
سليم ولدت لأبي طلحة إسحاق بن أبي طلحة وغيره» وبقي لها حالة الشباب إلى سنة الوفاة النبوية» وكانت من 
القديمات. وأسماء بنت أبي بكر ولدت للزبير عروة والمنذر في أواخر عمرهاء وفاطمة بنت المنذر وكانت أكبر من 
زوجها هشام بثلاث عشرة سنة» وأمثلها لا تحصى. ثم اعلم أنه روى الطحاوي عن عبد الله بن شداد: هل تدرون 
ما بين وبينها؟ أي ابنة حمزة؛ هي أن من أمي كانت أمنا أسماء بنت عميس الثعمية. وعلى هذا تكون أزواج أسماء 
بنت عميس حمزة بن عبد المطلب وحعفر بن أبي طالب وأبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وشداد بن الهاد» لكن 
الظاهر أنه وهمء والصواب أن أم عبد الله هي سلمى بنت عميس بنت أسماء كانت تحت حمزة فولدت له عمارة 
وقيل: فاطمة؛ وقتل يوم أحدء ثم تزوجها شداد بن اماد فولدت له عبد الله كما رواه ابن سعد في "الطبقات"» وابنة 
حمزة اسمها كما في "مستدرك الحاكم' على ما نقله الحافظ» أو سلمى كما في "مسند أحمد" من طريق قتادة» أو اسمها 
فاطمة» كما في "مصنف ابن أبي شيبة" و"معجم الطبراني". والحديث قد رواه الدارقطن من حديث جابر بن زيد عن 
ابن عباس: أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى البي ونه ابنته النصف وابنة حمزة النصف» وهذه 
الرواية مشيرة إلى أن معتقه حمزة لا ابنتهاء وكذا نقله البيهقي والطحاوي وأبو داود في "مراسيله" عن إبراهيم 
النخعي؛ ثم رده الطحاوي نظراء وقال البيهقي: وهؤلاء الرواة أجمعوا على أن ابنة حمزة هي المعتقة» وهذه أدلة 
تعصيب مولى العتاقة» وأنه مقدم بالعصوبة على ذوي الأرحام غير العصبة النسبي وهو قول أثمتنا الثلاثة» وروي 
مثله عن علي كما أخرجه الطحاوي عن الحكم عنه؛ لكن الحكم عنه منقطع؛ ورواه عن سلمة بن كهيل من قوله. 
أعتقت إلخ: رواه ابن ماحه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة شيخ الإمام ههنا عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قال محمد: يعني 
ابن أبي ليلى وهي أخحت ابن شداد لأمه قالت: مات مولاي وترك ابنة» فقسم رسول الله يلد ماله بي وبين ابنته» 
فجعل لي النصف وها النصف [رقم: 075؟]»؛ وهذا وطريق الإمام صحيحان بلا امتراء» وهذا الحديث مشعر 
بوراثة المعتق بالكسر من المعتق بالفتح» والولاء عصوبة متراخية عن عصوبة النسب يرث منها المعتق» وف أمر 
النكاح والصلاة عليه وأما حديث: "الولاء لمن أعتق" فكاد أن يكون متواتراً مععى رواه أصحاب الستة [البخاري 
رقم: 2.457 ومسلم رقم: »١15٠١14‏ والترمذي رقم: 25١١7‏ وأبو داود رقم: 5١19؛‏ والنسائي رقم: 2551١15‏ 
وابن ماجه رقم: ]٠١75‏ وغيرهم في ضمن حديث بريرة وغيره» وكذا حق الولاء ثابت للنساء كما في حديثها 
وغيره نعم ليس لن بطريق التوريث عن المورث المعتق بل إنما يورث الولاء هناك لأبيه أو لابنه. 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق أبي تمام السكري عن أبيه عن الإمام» وزاد: فسهل ذلك» والحديث 
رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس ,معناه. 
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كتاب الوصايا والفرائتض 0382 بيان أحكام الفرائض 
سس 0 ا ال 1 > سر رع م 0 ور اا لي م 
لما نزلت «إن الَذِينَ يُأكلون أُمْوَال اليَتَامَى ظلما إِنما يَأكلون في بُطونهم نارا وَسَيصلون 


سَعي رأ عدل من كان يعول أموال اليتامى فلم يقربوهاء وشق عليهم حفظها 


(النساء: )١١‏ وف نسححة: 1 وف نسخة: يتولل رفم 


وخافوا الإثم على أنفسهم فنزلت الآية فحفف عليهم لوَيَسْألُونكَ عن الينَامَى قل 


إِضْلاحٌ لهج حَيرٌ 92 وَإِن َإِْتُحَلِطرم» الاية. 

١ه-‏ 0 00000 قال رسول الله 325: 
"لا ينم بعد الحلم". 
متبحو :جيجه 
ظلما: قله القاري عن تفسنير البغوي عن ابن غبامن: لعن كته الليديث: عدل اح: رواه أبو داود من طريق عطاء 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس؛ قال: ما أنزل الله عرّ وجل ولا تَقرَبُوا مَالَ اليتتيم إِلّا بالتي هي أَحْسَ نُك (الإسراء:؛”) 
وظإت الذِين يأكلوث أموال لينَامَى ظلما» (النساء: نطق مرو كان عند جيم هر ل املسامة د العام ويقزال ين 
غرايف تجغل يتضل من لقانت فيسحيين لد عدى راكله أو يقست فاعقد ذلك علهمه فذكرو ا ذلك شرل الله عن 
فأنرل الله عرّ وحل: #وَيَسْأَلونَكَ عَن الْنَامَى قل إِصْلاح لَهُمْ حَيْد وَإِنْ تُحَائِطُوَهُمْ فَإِحْوَانْك م والبقرة:. 87) فخلطوا 
طعامهم بطعامه وشرايهم بشرابه [رقم: »]147١‏ ورواه النسائي من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» وفيه: قال: احتنب الناس مال اليتيم وطعامه؛ فشق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى البي ك3 فأنزل 
الله لوَيسْأَلونكَ عَنٍ الينام قل ) إضْلاح لَهُمْ + خَيرٌ إلى قوله: #الأعتكم #. ومن طريق آخخر عن ابن السائب عن ابن 
حبير عن ابن عباس في قول: إن لْذِينَ 0 مال الْيَامَى ظُلْماك (النساء: ٠‏ قال: كان يكون في حجر الرجحل 
ايع فيعزل له طعامه وشرابه وآنيتهء فشق ذلك على المسلمين» فأنزل الله عرّ وحل: #وإن ١‏ حالطوف ركم 
وَايعْلَهُ اْمُقَسِدَ مِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ شَاءَ لَه لاعْتتَكمْ ولبقرة:.؟5) فأحل لهم خلطتهم [رقم: 119]. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق سفيان بن عيبنة عن الزبير بن سعيد بن داود عن الإمام» وروى الإمام 
عن نافع عن ابن عمرء قال: السنة إذا نبتت عانة الغلام جرت عليه الأقلام, كذا رواه الحارئي من طريق نوح بن 
أبي مريم ف "الجامع" عن الإمام. وهذان الراويان يضعفهما عامة رجال النقد» ويؤيده حديث عطية القرظي كما 
مرّء ونبات العانة ل يجعله أبو حنيفة علامة البلوغ. وأكثرهم أنه علامة له وهو أحد الوجهين للشافعي» وعند 
مالك يرجع إليه عند الإشكال» وبعضهم أنه دليله في حق الكفار» وصحّحه أصحاب الشافعي» وظاهر حديث 
عطية مقو لكونه علامة له مطلقاً وف الواقع هو أمارة قوة الغلام في الاحتلام والإنزال والإحبال. 
لا يْنْمّ بعد الحلم: رواه أبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه مع شيوخاً من بتي عمرو بن عوف» - 
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كتاب القيامة وصفة الجنة ألا بيان أحوال القيامة, بيان صفة الجنة 
كتاب القيامة وصفة الحنة 
إبيان أحوال القيامة] 
8ه- أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح عن أم هانئ عن رسول الله 325 
1 ابن عبد الملك ذكوان السمان الزيات بنت أبي طالب أت علي 
قال: إن يوم القيامة ذو حسرة وندامة". 
ولأهم- أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالحء عن أذ كان عن رسول الله كد 


ف" 


قال: "إن القيامة ذو حسرة وندامة 


إبيان صفة الجحنة] 
اه أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح عن أم هانئ قالت: : قال رسول الله كلق: 
"إن الله خلق من الحنة مدينة من مسك أذفرء ماؤها السلسبيل» 50 


أزكى الرائحة 

- ومن خخاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله يلهُ: لا يتم بعد احتلام» 
ولا صمات يوم إلى الليل [رقم: 7807]» واليتم بضم التحتانية وسكون التاء الفوقانية: مصدر اليتيم أي لا يبقى 
وصف اليتم في اليتيم بعد الاحتلام والبلوغ وإنما اليتيم طفل غير بالغ مات أبوه. 

ذو حسرة وندامة: قد ورد في الصحاح دير ما يؤدي مؤاده. ويفيد معناه» فلا حاجة إلى إدراجه» قال 
القاري: وهو مستفاد من قوله تعالى: وَالدِرْهُمْ : يَوْمَ الْحَسْرَة؟© (مرم:75)» وقد ورد: ليس يتحسر أهل الحنة يوم 
القيامة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها رواه الطبراني والبيهقي عن معاذ بن جبل. أقول: التحسر 
والتحزن يومئذ ف الحقيقة إنما هو للكفار» وبعدهم للفساق الفجار على أفعالهم الشنيعة وأعمالهم الفظيعة» وأما 
لأهل الحنة فتحسر يسير صوري لا ينزل منزلة أن يقال من قبله يوم الحسرة» وبالنظر إليه يوم القيامة ذو حسرة 
وندامة. 0 هكذا وقع في النسخة الموجودة عندنا تكرر المتن والإسنادء ولذا نقلناه بعينه» ولا يظهر الفرق 
إسنادا ومتناً إلا في وحود لفظ يوم في الأول» وعدمه في الثاني» والإمام يلاحظ في الأحاديث التقدم والتأخير 
. والترتيب في الألفاظ فضلاً عن الحروف فضلاً عن اللفظ كما ترى في هذا "المسند" من أوله إلى آخرهء وهذا 
أشد حامل لنا على إبقاء هذا التكرير وإلا كان مما ينبغي أن لا ينقل وويمحىء ويؤيده أنه لا يوجد في نسخة المئن 
الي شرح عليها القاري مكرراً. السلسبيل: اللبن الذي لا حشونة فيه» أو عين في الحنة. 
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كتاب القيامة وصفة الجنة ما" بيان صفة اجنة 


وشجرها خحلقت من نورء فيها حور حسان على كل واحدة سبعون ذوابة لو أن واحدة 


في تلك المدينة 


ا ل ل ا ل 


مورت.ر 


السماء والأرض" » فقالوا: يا رسول الله! مرخ هذا؟ قال: الى كان يا قْ التقاضي". 


سهلا ذا يسر ومسامحة 9 


وفي رواية: قال: "لو أن واحدة من الحور العين أشرقيت لأضاءت ما بين المشرق 


والمغرب ولملأت ما بين السماء والأرض من طيبها". وفي رواية: قالت: قال رسول 


ب للد «0ل. لطا ع 7 
لله كك "إن لله .هدينة حلقت امن .مك آدنر معلفة 'تحك العرش؛ واشحرها مق 


النور» وماوّها السلسبيل» » وحور عينها خحلقت من نبات ا علي كل واحدة 
منهن سبعون ذوانة لو أن واحدة منهن علقت في المشرق لأضاءت أهل المغرب". 
من الذوائب 

حور حسان: وسيعة الأعين» جميلة الوحه. سبعون ذوابة إلخ: في صفة ال حور أخبار كثيرة» كحديث أنس رفعه: 
الحور العين خخلقهن من الزعفران» أخرجه ابن مردويه والخطيب ف "تاريخه", وحديث عائشة: الحور العين خلقهن 
من تسبيح الملائكة, أخرحه ابن مردويه؛ وفي حديث أبي أمامة: خلق الحور العين من الزعفران, أخرجه الطبراني في 
"الكبير" 3 00 .]/8١‏ من طيب ريحها إلخ: ا 0 
والجنة مرفوعا: ولو أن مرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ا 
ولنصيفها - 0 - خير من الدنيا وما فيها [رقم: 1574]» وقال في "الإرشاد": وعند ابن أبي الدنيا من 
حديث ابن عباس ذّيما: ولو أخرجحت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة من الشمس لا ضوء لحاء ولو 
اطلعت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض» ولو أخرحت كفها لافتتن الخلائق بحسنها. 

تحت العرش: فإن عرش الرحمان سقف الجنة. لأضاءت أهل المغرب: قال علي القاري شارح "المسند": وقد 
روك الطور اق والسياء عن سيك بن عاضر مر قوع “لو ]نامر أة كرو فناء امل اليه أمرر قث إل الأرضن لنت 
الأرض من ريح المسك ولأذهبت ضوء الشمس والقمرء وروى أحمد [رقم: 449 ]١‏ والترمذي [رقم: 577 ؟] 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: | لو أن ما يقل ظفر ما في الدنة بدا لترحرفت له ما بين أفق السماوات والأرضء 
ولو و أن رجلاً من أهل الحنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما يطمس ضوء الشمس ضوء النجوم, وفي 
"منهاج العابدين" للغزالي: لقد حكي أن بعض أصحاب سفيان الثوري كلموه فيما كانوا يرون منه من حوفه 
والجعهاده ورثة كاله فقالواة. يا اتسناذ! لو نقيت من :هذا الكود ثبت مرادك ايض إن ناء الله تقال فال نيان 
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كتاب القيامة وصفة الجنة ل" بيان صفة الجنة 
قال جامعه الشيخ المحقق العلامة الفهامة مولانا الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري: 
هذا آخر ما وحدته من رواية الخصكفي في مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان يشب 
والحمد لله الذي عم نواله على العباد» والصلاة على رسوله محمد المصطفىء وعلى آله 
وأصحابه الأبحاد فقطء نقله محمد حسن عفا الله عنه السنبهلي موطناًء الإسرائيلي نسب 
الحنفي مذحباء في اثنتين خلتا من الصفر سنة تسع وتسعين بعد الألف والمائتين من الحجرة 
النبوية - على صاحبها وآله ألوف من الصلوات والتسليمات والتحيات المباركات - في 
البلد المسمى بالسنبهل من نسخة مكتوبة بيده منقولة من النسخحة القديمة العتيقة المملوكة 
للمولوي مظهر علي في المقام الموسوم بسيتابور في شهر شوال سنة ١١56©‏ الهجرية. 

- كيف لا أجتهد وقد بلغ أن أهل الجنة يكونون في منازهم فيتجلى لهم نور تضيء لهم الجنان الثمان؛ فيظنون 


أن ذلك نور من جهة الرب سبحانه» فيخرون ساجدين, فنودوا أن ارفعوا رؤوسكم, فليس الذي تظنون إنما هو 


ما ضر من كانت الفردوس مسكنه ماذا تحمل هن بؤس وإقتار 
تراه يحشي كتيبا خخائفا وجلا إلى المساحد يسعى بين أطمار 
يا نفس مالك من صبر على النار قد حان أن تقبلي من بعد إدبار 


هذا تمام الكلام في حاشية "مسند الإمام الحمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت" برواية الخصفكيء, جمعه على 
ترتيب السنن والجوامع مولانا الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري روح الله روحه ونور ضريحه» وإثما ختمنا 
لكل عار ندل نكال القاري الشارح المقدم قها ان سوق عدا قركا وهنا وتوقيرا وتبحيلاً وتفضيلاً 
وترفيلاً له عليناء وهو وإن كان في هذا الشرح قد تعجل وتسامح وتساهل» وكان اللازم هو التودة والأناة على 
ما ورد في الصحاح؛ فلم يمعن النظر في الرجال» ولم يفحص حق الفحص عن حال لم من الأحوال لاسيما في 
شيوخ الإمام بلا واسطة» وقد عقدنا لهذا المهم ولغيره من المهام مقدمة لهذه الحاشية» وقد أجمل واحتصر في شرح 
الأحاديث وما لها من حقوقها وصحتها وسقمها وجرح رحاها وتوثيقهم إلى غير ذلك من الأمور الواحبة» 
وعامة نظره ف الشرح إلى الأسجاع والألفاظ المحشوة لكن مع كل ذلك الفضل للمتقدم كما قيل: 3 
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كتاب القيامة وصفة الجنة 5/4 بيان صفة الجنة 


هه ه هو هد هده ود ودع دواو ها هاه هاه و هاه ها هاو ع فاأواهة هاه اه وا واه وافاه واعا و وا هف هاه واو وا عا فاو واوا واوا هد همه ع6 وه و 6 م6 م همه 6ه 


فلو قبل مبكاها بكيت صبابة ١‏ بسعدى شفيت النفس قبل التندم 

ولكن بكت قبلي فهيّج لي البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم 
كيف لا والمتصدي بعده على ما قيل لإنشاء حاشية بالسمع والنظرء ولو أوتٍ تبحر النووي أو ابن حجر لا يغترف 
إلا من فضالته» ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته» فلله درّهء وأونيٍ من الرحمة يوم الآزفة ما يقيه شره» ويعنعه 
السعير وجره وعذابه وحرّه وألمه وضره ثم بعد الفتش والفحص علم تحقيقاً أن تخاريجه لأحاديث المسند مأحوذ 
ما كان عنده من نسحة من نسخ "الجامع الصغير" للسيوطيء, أو "جمع الجوامع" له. وعامة استفاضة القاري ف 
باب الحديث وبيان مخارجه إنما هي من هذا البحر الزخار الذي لا ساحل له؛ ومع ذلك قد بسطوا عليه هاجما 
فيما يخالفه في الرأي كرسالته في إكفار الأبوين الشريفين رداً عليه في رسائله في إسلامهما. 
وأما الجامع - رحمه الله تعالى - فهو وإن لم يأل جهداً في جمع الأحبار لكن مع ذلك بقي كثير من الآثار 
والأحاديث الكبار من هذا المسند لإمام الأئمة الأبرار» والكافل ا مقدمة هذا العبد الراجي لرحمة ربه الغفارء وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. 


ىو 
3 5 


لسداميا 


قد حصل الفراغ من الكتابة يوم الجمعة بالتاسع من شهر ربيع الأول سنة 15١5‏ الحجرية في بلدة بموبال. 
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فهرس امحتويات 


الموضوع صفحة الموضوع صفحة 
كتاب الإبان والإسلام... بيان الأمر بالسواك ا 
بيان أركان الإسلام وذم القدرية ال ا بيان كيفية الوضوء ماسواية ولخد وم مقر 
بيان سؤال جبريل عن شرائع الإسلام ١١  ..‏ بيان الوضوء ثلاثا ثلاثا 0 0 
بيان التوحيد والرسالة ماقمو املقو عقا بيان الوضوء مرة مرة 0 ك1 
بيان الوقف ف ذراري المشركين 00 رن بيان غسل الرجلين في الوضوء نه 
بيان أصل الإسلام الشهادة 00 رن بيان المسح على الخفين سا قوق 
بيان عدم كفر أهل الكبائر ا بيان توقيت المسح لاو وو 1016 
بيان عدم خلود المؤمنين ف النار من بيان الغسل من الخنابة 04 ا 
بيان وجوب الإبمان بالقدر لل بيان فرك المئ 0 0 00000 
بيان الحث على العمل “م بيان طهارة الحلد بالدبغ 1 
بيان ذم القدرية عع اح ا ل مع ب 0 83:07 كتاب الصلاة 
بيان عدم خلود العصاة في النار ال 6 بيان عورة الرجل وات مر ا ١“‏ 
بيان الشفاعة كاتس و نوه بيان حواز الصلاة في ثوب واحد ار 
كتاب العلم بيان فضيلة الصلاة ليقاتما ا 
بيان فرضية طلب العلم 000 0 0 2000 بيان فضيلة الإسفار ال ا لق 
بيان فضيلة التفقه 0 0 بيان التعجيل بصلاة العصر الجر 
بيان فضيلة أهل الذكر له يان الأوقات: المكروهة ا 
بيان تغليظ الكذب على رسول الله كه ++ بيان كلمات الأذان والإقامة ا 
كتاب الطهارة بيان إحابة المؤذن 0 000 0 0 00000000 
بيان النهي عن البول في الماء الدائم ا بيان فضيلة بناء المساحد ا كرو ١‏ 
بيان الوضوء من سؤر اهرة 0 0ه بيان النهي عن إنشاد الضالة في المسجد ١47‏ 
بيان البول قائما 0 بيان مسألة رفع اليدين ا اكد 
بيان عدم الوضوء من اللبن واللحم 7 بيان التسليم من الحانيين ١‏ 
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الموضوواع صفحة الملوضوع صفحة 
بيان اجتماع الأوزاعي وأبي حنيفة لهه١‏ بيان الوتر ثلاث ركعات سي 0 
بيان عدم الجهر بالبسملة معي و بيان وقت الوتر 0 0 0 000000000 
بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم حلا بيان سجدق السهو او اس ل ل 
بيان نسخ التطبيق ا لل بيان سجدة التلاوة مسا ا ام 1 
بيان اكتفاء الإمام على التسميع 11 بيان نسخ الكلام في الصلاة 00 الحيض 
بيان كيفية السجدة 0 بيان في ما لا يقطع الصلاة شيء ال 
بيان النهي عن الافتراش في السجود.... ١١١‏ بيان صلاة الكسوف 000000 اليس 
بيان عدم القنوت في الفجر 000 الك بيان صلاة الاستخارة قدو ا ا 
بيان هيأة صلاة النساء الم را بيان صلاة الضحى .. ا ا 
بيان التشهد سام الم ا بيان صلاة البى 5 بالليل 1 
بيان تخفيف الصلاة 1 بيان سنة الفجر اخ وو و 17 
بيان صلاة المريض مم ا بيان سنة العشاء ل دير 
بيان الإمامة اس م بيان شفعة الظهر ا 0 رين 
بيان فضيلة صلاة الجماعة 52 بيان الصلاة في الكعبة 5 
بيان فضيلة وصل الصفوف 1 بيان شفاعة الفرط لأبويه مخ 
بيان رمحصة الخروج للنساء 0 1 بيان أحكام الحنائز 00 ان 
بيان تقدم العشاء على العشاء 16 بيان دعاء الميت 09 0 0 ااي 
بيان النهي عن ترك الجماعة 0 ايض بيان اللحد والشق اع ام 1 
بيان الاغتسال للجمعة 1 ' بيان السؤال في القبر ا ل 
بيان محتويات الجمعة 0ك بيان استكذان النبي يد لشفاعة أمه اللي 
بيان صلاة العيدين 7 0 ا 00 بيان الدعاء عند زيارة القبور مم 
بيان عدم الصلاة قبل العيد وبعدها اا كتاب الزكاة 

بيان القصر في السفر 0 ل بيان الركاز م ع م تا ل 
بيان الصلاة على الراحلة مات ا م" بيان أن كل معروف فهو صدقة 00000 ف 
بيان وحوب الوتر د 001313 0000 0 0 0 اال بيان كون الصدقة هدية للغير 0000 لسر 
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بيان النهي عن صوم الصمت والوصال 
بيان النهي عن صيام أيام التشريق 00 


كتاب الحج 
بيان أن الحج العج والشج 100000 


بيان محل الإحرام وميقات الناس 500 


رقنا 
خرص 
انضرض 
كرض 
حارض 
545 
اين 
/ ”> 
58 
لين 


رن 


034 


ال موضوع 

بيان أفضلية القران 211211111111 

بيان التقلد بالقوس 001117 

بيان هيأة زيارة قبر البي يله 11 
كتاب النكاح 


بيان التنزيه عن النكاح بالعجائز -ظظ2 


بيان شؤم المرأة 000 
بيان استكذان البكر والثيب 0000 


بيان امتناع الجمع بين المرأة وعمتها.... 


كتاب الاستبراء 

بيان الاستيراء -بنبند 0 
كتاب الرضاع 

بيان الحرمة بسبب الرضاع 5221111 

بيان مساواة الرضاع والنسب 00 
كتاب الطلاق 
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0 


الموضوع صفحة اه مفحه 
بيان حرمة اللعب بالطلاق د 2112 بيان قتل المسلم بالذمي قصاصا 0 لاه 
بيان حكم طلاق المعتوه او ل ا ' كتاب الجهاد 
بيان حكم الطلاق جرد التخيير لفك بيان النهي عن خيانة نساء المجاهدين... ‏ 45/8 
بيان خيار العتق وطلاق الأمة ا بيان الوصية للبعث بالمهمات د 
بيان النفقة والسكئ للمبتوتة ا 1 بيان النهي عن المثلة 0 0 000 
بيان تعارض العدتين 1000000 بيان قتل الكبار ومبي الصغار م 57 
بيان المهر للمفوضة مع وفات زوجها... ‏ 474 بيان النهي عن بيع الخمس ام ا “اناه 
بيان الإيلاء والخلع وؤ 0000 0 الزن كتاب البيوع 

كتاب النفقات بيان الاجتناب عن الشبهات ل 
بيان فضيلة الإنفاق 16 0000 

كتاب التدبير بيان اللعن على الخمر والربا ا اك أقناة 
بيان بيع المدبر سا ا 1 بيان أقسام الربا لتسسسا امو و “كلاه 
بيان الولاء اا سحيو اوم وي 1ه بيان الربا في الأشياء الستة بالفضل .... 47 

كتاب الأبمان بيان اشتراء العبدين بعبد 0000 درف 
بيان النهي عن اليمين الفاحرة 2 بيان النهي عن بيع ما لا يقبض للم تع 
بيان النذر ا ا و ولا ل لا 241 بيان النهي عن المزابنة وا حاقلة م 28 
بيان يمين اللغو يه ارد ال اق اا ٠‏ الا بيان النهي عن اشتراء الثمرة الما . لقاع 
بيان بطلان اليمين بالاستثناء كم يي ال بيان الاشتراط من المشتري ا لي 

كان اد بيان النهي عن السوم على السوم اق 
بيان حرمة الخمر والقمار وغيرهما 000 شد بيان النهي عن البيع بإلقاء الحجر اه 
بيان حد الشرب 0 بيان الرحصة ف ثمن كلب الصيد معيو اق 
بيان حد السرقة مساوم وح “نمه بيان النهي عن الصفقتين ف بيع م 88 
بيان ما يقطع فيه اليد مس م الله بيان النظر عن المعسر ل مت كوه 
بيان درء الحدود اا بيان النهي عن الغش في البيع والشراء.. ‏ ”٠ه‏ 
بيان حد الزنا 0 0 
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بيان فضائل الشيخين دما 0000 
بيان فضائل عمار وعبد الله دكا 57 


بيان فضيلة عثمان ذه 0116 


بيان فضائل عائشة ها 0 
بيان فضيلة الشعي له 
بيان فضائل إبراهيم وعلقمة وعيد اللله 1 
..ن فضيلة الإمام سللنه 
بيان فضل أمته 25 و 


وهف مق ورنوم ملي نون ةيا 


بيان النهي عن 
بيان النهي عن أكل لحوم حير الأهلية 


لان 


:هه 


50/4 


بيان فرق المؤمن والكافر في الأكل 0 
بيان النهي عن الأكل متكثا 2006 
بيان النهي عن الشرب في آنية الذهب 

بيان الحنتم والمزفت والنقير والدباء ... 
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.مه 


كمه 


م57 


ا موضوع صفحة ا موضوع يك 
كتاب الطب وفضل المرض كتاب الأحكام 

بيان الطب وفضل المرض لعن ا - كأواة بيان أن الإمارة أمانة مم م ل “ا 

بيان الدعوات 559 بيان فضيلة الإمام العادل ا 0 
50 بيان أقسام القاضي ل ا 

بيان حق الوالدين ا بيان غير المكلفين ا لاد 

بيان ذم الكبر ا ا ا ا ل بيان البينة واليمين ا ا 

بيان الخلق الحسن 0007 اال 0 كتاب القم 

بيان النهي عن النظر في النجوم الما "أ" بيان أنواع الفتن ا ا« 

بيان النهي عن دخول الحمام عريانا .... ؟ 51 كتاب التفسير 

بيان ذكر المتفرقات ا ا ا كتاب الوصايا والفرائض 

بيان النهي عن سب الدهر ا بيان أحكام الوصية ا 

بيان النهي عن الشماتة مح ا ا بيان أحكام الفرائض مشا سو ا 
كتاب الرقاق كتاب القيامة وصفة الجنة 

بيان محتويات الرقاق با ل 1 بيان أحوال القيامة قل 
كدان" اناك بيان صفة الجنة ا اه 

بيان فضيلة العفو 7ن 1 0 

بيان إمهال امحروح في القصاص 0 
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|| 


إن الذين كفروا إن الذين كفروا 
(البقرة: 5) (المائدة: 7”5) 


ا قل رسول ا 
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م 


3 


.0 0 0 
0 2 ع 
الى 6 .و 


ك0 
- 


00 ِ ّ 0 
حم حم 
60 
عم حم 


' 


ع 
َ 
2 


53 
. 
ع 


0 
4 
6 


0 
3 
بت 
5 


3 


ع 


1 


والدعاء بينه وبين أوالدعاء بينه وبين الركر: 


9 
ِ 


لم يكن يدخل بها 


3 
1 
0 


1 


1 


- 
جع‎ 
١ 


؛ 


يان في يان النهي 
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عن النبي 


أنا الف والله أعلم | 


100 


من مدشورات مكتبة البشرى 


ملونة . مجلدة ملونة . مجلدة/ كرتون مقوي 
(/مجلدات شكاة . 

00 0 ظ 9 ( 0 0 تجلدات) المقامات للحريري قاموس البشرى (عربي ‏ اردو) 
000 56 تفسير البيضاوي كنز الدقائق 
مختصر القدوري شرح التهذيب ا ةد 
منتخب الحسامي ا مختصر المعاني (مجلدين) تفسير الجلالين (؟مجلدات) 

ملونة .كرتون موي 
متن العقيدة الطحاوية زاد الطالبين 
هداية النحو مع احلاص والسارين | هداية النحو رالمتداول) 
المرقات الكافية 
السراجي شرح التهذيب 
دروس البلاغة شرح العقائد . 
إيسا غوجي شرج عقرة رسع المفئ 
شرح مائة عامل 

غير ملونة . مجلدة 
هادي الأنام | فتح المغطى شرح كتاب الموطا 


غير ملونة ‏ كرتون مقوي 


صلاة اللرجل على طريق السنة والآثار | صلاة المرأة على طريق السنة والآثار 
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مطبوعا حملن البشى 
72 


رنكين - محصاءف مجلد / كارد كور 
سان القرآن (اول »ددم سوم ) 221111 حص ميدن جزاءالاعمال 
خصائل نبو شر عل ة.ذى تيم الا سلام تقل ) تعلير الد ين آداب العاشرت 
لق يه( “اق ) خطبات الا حك مات العام تخي الحقا د حيا تأسلبين 
تضرع الى زا واسعير 
رنكّين -كارة كور 
روضة الادب كبام يتن كا )3 جد انرشن ) © طؤأذاودع وا ككامه8 
لحز سب ا لظم (جيى ) عل لقو 5 !| :)0 
تيس نطق ع ركسعم اول مددم) (5كامه8 امعطىتاطنهص) 
عم الصرف (اولين .وخر مين ) 0 3 7 (1,2,3 )٠701.‏ اسقمصطان]ا-ع-سزوقه1" 
دلو م د ع 
الأول فى عد يث الرسول (1,2 .1701) مصقعنان-1نا-صهد15آ 
روت لمات عر لكا آسا كقاعده (1,2 .701) سهعد©)- ان -مهدذ 1.1 بومع1 
شبيل اابترى فاتك (عصنلمن11.8) (ععتمتلصيددعم أناطع1-لذف 
فار ىكا آ سان قاعره و 7 (0002 مد ) (اأجصاد) صموعث [أناطج11آ-لفط 
َت : (عسنلصنظ.1]) (طعتصوم5) مععطء 521 5ن 13320 
جما لالفرآن 3 
/ تار اسلام (معنه© لعو0) طقلة5 ]0 عاعععد 
سي رالصحابيانت 
سادة: مما (طهااث دناعصا بل إاأمطه5 معطذ أاطيسط عط ه16) 
2 0 (لعقنده[آه©) ممه1ذآ-اناحصعء 21 1 
فضا ل امال آ “حب اعاديث (لععندو1ه © ) الع تدع 1 عد طفمساك عسامرصنت 
ساده ‏ كارة كور (لععدهاوع) (طعدعع) سوعة لساطع لام 
مارح لساك القرةن (اول وهم سوم) | اكراعسلم (01.3) سسسب انتصمدوان] 


(1701.3]) منمعدا0)- 1ن -صمدذ1.] بومج1 
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